ا 


2 ۱ 2 


8 


۴21.72... 7. ت بت ۳د داد ا ت::‎ LEELA LILLIA LAE 





2 
یس لیے ری 
2 7 


۸۷۸۷۸۷ .. 6 01 


گے 


ع لضي جر 
"لے جب (رو مس 


۱۸۷۷۷۱۸۷ ۰۲۲۱۵5۱۸۷2۲2]. 201 


أل اح بے پ2 
ناه 
۹ ے۶ ۹ 


وم زرا لعقیگ رة الال می 


| أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية نال بها الباحث درجة العالمية :الماجستیر 
بتقدیر ممتاز من شعبة العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
بتاريخ ۱1۱۰/۲/۹ 


العروسي» جيلان بن خضر 

الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية/ جيلان بن 
خضر العروسي .- ط ۱ . الریاض : مکتبة الرشد» ۹٤ھ‏ 
۳ءء 


وع ص ؟ سم 

لأصل : رسالة ماجستير 

ردمك ۵ ۰۰۱ ١ه‏ _ ۹۹۳۰ 

۱ الادعية والأوراد ۲ التوحید 


أ. العنوان 








: سی 
چ 
سک ( 


چم 
کی : 
نتا 
ال 
۹ 
۱ 


4e 
مھ‎ ۵ 
مسر لہ‎ 
و‎ 


ر1 
سے رت 
سر کار 
تال مرجم 
ار 


ل 
۱ ۳ 


مب 
جج 
سل 
ارت 
معتبة 
1 ص 
انرچا 


المريّحة الأوزات 


۷ھ - 5411م 


86 المملكة العربية السعودية ‏ الرياض ‏ طریق الحجاز 
3 ص ب ۱۷۰۲۲ الرياض ١١4544‏ هاتف ٥٥۸۳۷۱۲‏ 
تلکس ٥٠٥۷۹۸‏ فاكس ملي ٥٥۷۳۳۸۱‏ 


فرع القصيم بريده حي الصفراء - طریق المدينة 
ص ب ۲۳۷۱ هاتف ۳۲4۲۲۱۶ فاكس ملي ۳۲٣٣٣٣۸‏ 


شالت اض ال والتوزریم 


صربت +۳۳۲۰ ایض :۱2۵۸ - هن ٦٥۹۶۷۷۹۰‏ 





فم 
سس ان سے نی 
ھکس دی کرو ئی 


WWW.TTOSWACAE. CON 


باداقماتم 


۱ ر رز مه 


سے 


إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من بهده اللہ فلا مضل لهء ومن یضلل فلا 
هادي له» وآشهد أن لا إله لا ال وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 

ويا آیها الذین آمنوا اتقواالله حق تقاته ولا تموتن الا وآنتم 
مسلمون؟» [آل عمران: ۱۰۲]. 

یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام 
إن الله كان عليكم رقيباً» [النساء: .]١‏ 

لیا أيها الذين آمنوا اتقواالله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب: 
[VY ۰۲۳‏ 

آما بعد: فان الله - سبحانه وتعالى ‏ لم یخلق الخلق سدی؛ ولم 
يتركهم هملاًء بل خلقهم لامر عظیم ألا وهو عبادت. قال تعالی: #وما 
خلقت الجن والانس إلا لیعبدون [الذاریات: ]٤٥‏ وقد آمرهم بما 
خلقهم لاجله من فراده بالعبادة والدعاء» فقد آمرهم بالاخلاص له في 
نوعی الدعاء : دعاء العبادة ودعاء المسألة» قال تعالی: #وادعوه مخلصین 
له الدين» [الاعراف: ۲۹] ونهاهم عن الشرك به في الدعاء بنوعیه» قال 


۵ 


تعالی : #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن : ۱۸]. 


فلا یدعی مع اللہ آحد کائناً من كان سواء کان ملكاً مقرباً أو نبياً 
مرسلا أو غير ذلك لن اللہ وحده هو المستحق لأن يدعى رغبة ورهبة 
وخوفاً وطمعاً وهو الذي يصمد إليه في الحوائج ويقصد بالاستعانة 
والسوال . قال تعالى: #قل هوالله أحدالله الصمد» [الإخلاص: ۰۱ ؟] 
#يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن» [الرحمن: ۲۹]. 
فالخلق جمیعاً مفطورون على الاحتياج إلى الله تعالى والافتقار إليه افتقاراً 
ذاتیأء فهم محتاجون إلى الله تعالى من جهة كونه ربهم يستعينون به على 
جلب منافعهم ودفع المضار عنهم » كما أنهم محتاجون إليه من جهة كونه 
معبودهم وإلههم الذي تألهه قلوبهم محبة ورجاء وخوفا وتعظيماً» فالناس 
فضطرون إلى الله تعالی اضطراراً ذاتياً يَحْمِلُّهِم على على دعائه. فهم لا 
یستخنون عن الله في لحظة من لحظاتهم في حرکاتهم وسکناتهم. فهم وان 
غفلوا عن هذا الاضطرار في وقت الرخاء الا أنهم سرعان ما يرجعون إلى 
الفطرة إذا داهمتهم المدلهمات. قال تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إیاہ٭ [الإسراء: 1۷]. 


أهمية هذا البحث وأسباب اختيار الموضوع : 


إن للدعاء درجة سامیة؛ ومنزلة رفيعة وأهمية کبری. إذ الدعاء هو 
العبادة فقد صح الخبر عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بأن الدعاء 
هو العبادة بصيغة الحصر ولا يخفى مكانة العبادة فقد خلقنا الله تعالى من 
العدم لعبادته» وقد افتتح الله القرآن بالدعاء واختتمه به» فسورة الفاتحة 
مشتملة على دعاء الثناء كما هى مشتملة على دعاء المسألة إذ فيها الدعاء 
بأجل المطالب وأفضل الرغائب» وهو طلب الإعانة على مرضة الله تعالى 
وسؤال الهداية» وقد فرض الله علينا أن نناجيه وندعوه بذلك في كل 
صلاة» وسورة الإخلاص فى دعاء الثناء والمعوذتان فى طلب العياذة الذي 
هو أحد أنواع دعاء المسألة. ۱ 


وقد سمى الله الدعاء دیناً في غير ما آية» والدين هو الإسلام کل 
كما سماه عبادة في غير ما آية» والعبادة هي العلة الغائية للوجود. 

وقد أمرناالله بالدعاء ووعدنا بالإجابة تفضلاً وتکرماً واحسانا 
وتوعد من استتكبر عن دعائه فقال عز من قائل: #وقال ربكم ادعوني 
استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» 
[غافر: ۰]. فالدعاء سمة العبودية وعنوان التذلل والخضوع والاستکانة 
وتلبية للاحتياج والافتقار الذاتي» ودليل الصدق في اللجأ والرجاء والرغبة 
والطمع والخوف والرهبة. فهو لب العبادة ومخها وروحهاء فصرفه لله 
تعالى عبادة وتوحید» وصرفه لغيره تعالى شرك وتنديد. 

فالشرك في نوعي الدعاء أعظم مسألة خالف فيها الرسول تا 
المشركين وهو أغلب شركهم» وهو أصل شرك العالم» ولهذا لم يرد في 
القرآن ۔ التحذیر من سائر أنواع الشرك ‏ مثل ما ورد في التحذير من 
الشرك في الدعاء. 

فقد کرر الله تعالى وأعاد التحذير من ذلك فى آيات کثيرة جداء كما 
.بین لنا كيف ندعوه ونناجيه وذكر لنا أدعية الأنبياء والصالحين وابتهالاتهم 
ومناجاتهم. وقد بيّن لنا الرسول ی كيفية عبادة الله ومناجاته واداب 
خطاب الله تعالى وسؤاله. 

فوجب علينا أن نتقيد بما بيّن لنا وأن ندعو كما شرع لنا وأن لا 
ندعو بالبدع والمحدثات فضلا أن ندعو بالشركيات والكفريات لأن ذلك 
من تحقيق شهادة أن لا إله الا اللہ وشهادة أن محمداً رسول الله ية . 

فمن دعا غيرالله تعالى واستغاث به لم يحقق شهادته واعترافه 
بتفرد الله تعالى بالألوهية والعبادة» كما أن من دعا بأدعية مشتملة على 
البدع لم يحقق شهادته بتجريد المتابعة لرسول ال ياء وما ذلك الا لأن 
الدعاء عبادة» والعبادة مبناها على التوقيف» فالدعاء من أهم العبادات 
وأجلها التي يجب إخلاصهالله تعالی؛ وتجريد المتابعة فيها 
لرسول الله وك . 


ومع وضوح هذا الأمر سول الشيطان للبعض أن يصرف هذه العبادة 
العظيمة لغير الله تعالى وسماها لهم بأسماء غير حقيقية : سماها لهم باسم 
التوسل تارة وباسم الشفاعة تارة وباسم محبة الصالحین تارة أخرى وباسم 
التبرك تارة آخری. 

فانتشر الشرك في الدعاء بهذه الأسماء الموهمة حتی صار معروفا 
شب عليه الصغیر وشاب عليه الکبیر» وصار من ينكره یتهم بالخروج عن 
(جماع المسلمین تارة» وبكراهية وبغض الاولیاء وتنقصهم تارة آخری؛ 
وبتفريق وحدة المسلمين تارة أخری؛ وبالتطرف والتشدد وضيق الأفق 
والجمود الفكري وتتبع الشواذ وإثارة الخلاف في المسائل الفرعية تارة 
أخرى . 

وبنصب هذه التهم وقف بعض الناس في وجه الدعاة إلى الإخلاص 
وتجريد الدعاء لله وحده» كما وقفوا في وجههم بتلفيق الشبهات. وإيراد 
الحكايات والمنامات محاولين بذلك تسويغ الدعاء غير المشروع بل 
استحبابه فسوغوا الاستغاثة والاستمداد من غير الله تعالى وزعموا للمدعوين 
من دون اللہ التصرف في الكون وسماعهم لنداء المستغيثين وصراخ 
المكروبين وعلمّهم بحوائج الداعين ونياتهم وأنواع طلباتهم ففتحوا بذلك 
بابا عظيما من الشرك لا يزال يقتحم فيه كثير من المسلمين إلى الیوم؛ 
فوجب على من يعرف ذلك منهم نصحهم وبيان الحق في ذلك كل حسب 
استطاعته وقدرتهء فمن هنا رأيت أن يكون موضوع رسالتي في مرحلة 
الماجستير بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في هذا 
الموضوع مع قلة بضاعتي وكساد معلوماتي لعلي أستفيد وينفع الله 
بهذا العمل من يشاء من عباده» وهو المسؤول وحده أن يجعله خالصا 
لوجهه نافعا مفيدا وهو ولي التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان. 


خطة البحث: 

تشتمل على : مقدمة وأربعة آبواب وملحق وخاتمة. 

فالمقدمة تشتمل على سبب اختیار الموضوع وآهمیته ومنهج 
البحث ۔ 

وأما الباب الأول: ففي معنی الدعاء وأنواعه وآدابه والاجابة 
وأنواعها . 

وهو يشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في معنى كلمة الدعاء والكلمات الدالة على معناه. 

ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: في معنى الدعاء اللغوي والشرعي . 

ويشتمل على ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: في أصل كلمة الدعاء. 

المطلب الثانی: فى معنى الدعاء اللغوي . 

المطلب الثالث: في المعنى الشرعي للدعاء والمناسبة بينه وبين 
المعنی اللغوي . 

المبحث الثاني : في الكلمات الدالة على معنی الدعاء. 

ويشتمل على مقدمة ومطلبين : 

المقدمة: في وجوب الاعتناء بمعرفة الأسماء الشرعیةء وذكر أقسام 
الکلمات . ۱ 
المطلب الأول: في الکلمات المرادفة للدعاء. 
المطلب الثاني : في الکلمات الخاصة بنوع معین من آنواع الدعاء. 
الفصل الثاني: في آنواع الدعاء وأقسامه. 
ویشتمل على مبحئین : 
المبحث الأول : في أقسام الدعاء باعتبار معناه. 
المبحث الثاني : في آقسام الدعاء باعتبار صیغه ومتعلقاته. 

۹ 


ویشتمل علی مطلبین : 

المطلب الأول: في أقسام الدعاء باعتبار صيغه . 

المطلب الثاني : في أقسام الدعاء باعتبار متعلقاته . 

الفصل الثالث: في آداب الدعاء والإجابة وأنواعها. 

ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 

فالتمهيد يحتوي على تنبيهين : 

التنبيه الأول: في السبب المانع من التوسع في هذا الفصل . 

التنبيه” الثاني : في عبارات العلماء وألفاظهم في هذه الآداب. 

المبحث الأول : في الآداب العدمية التي يطلب عدمها وانتفاؤها. 

المبحث الثاني : في الآداب الثبوتية . 

المبحث الثالٹ : في الإجابة وأنواعها. 

وأما الباب الثاني : ففي منزلة الدعاء من العقيدة» وعدم تنافيه مع 
القدرء وحكمه الشرعي. 

ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في منزلة الدعاء ومكانته من العقيدة وأهميته من بين 
سائر العبادات . 

ويشتمل على مبحئین : 

المبحث الأول: في کون الدعاء يزيد في الایمان والتوحید. ودلالته 
على وجوداللہ جل وعلا. 

ویشتمل على مطلبین : 

المطلب الأول: في کون الدعاء يزيد في الایمان والتوحید. 

المطلب الثاني : في دلالته على وجود الله جل وعلا. 

المبحث الثاني : في علاقة الدعاء بالتوحید بأنواعه الثلائة. 

ویشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: في علاقته بتوحید الربوبية. 

۱۰ 


المطلب الثاني : في علاقته بتوحید الأسماء والصفات . 

المطلب الثالث : في علاقته بتوحيد العبادة والألوهية» وآهمیته 
ومزایاه من بين سائر العبادات . 

الفصل الثاني : في عدم تنافي الدعاء والقدر . 

ویشتمل على مبحئین : 

المبحث الاول: في مذاهب الناس في الدعاء واتجاهاتهم وحجج 
کل فریق ومناقشتها . 

المبحث الثاني: في الصواب الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة. 

الفصل الثالث: في حکم الدعاء الشرعي. 

ویشتمل على مبحئین : 

المبحث الأول: في آقوال العلماء ومذاهبهم في حکم الدعاء. 

المیحث الثاني : في المذهب الراجح . 

وأما الباب الثالث: ففي الدعاء غير المشروع. 

ویشتمل على ثلائة فصول : 

الفصل الأول : في دعاء غير الله تعالی وما ورد في التحذیر منه 
ومفاسده وآسباب انتشاره في العالم الاسلامي. 

ویشتمل على مبحئین : 

المبحث الأول : فیما ورد في التحذیر منه ومفاسده. 

ویشتمل على تمهید. وثلائة مطالب : 

المطلب الأول: في الایات الواردة في التحذیر من دعاء غير الله 
تعالی» وآسالیب القرآن المتنوعة في ذلك. 

المطلب الثاني : فیما ورد من السنة المشرفة في التحذیر من ذلك . 

المطلب الثالث : في مفاسد دعاء غير الله تعالی وآثاره الضارة. 

المبحث الثاني : في آسباب انتشار دعاء غير الله تعالی في العالم 
الاسلامي . 

۱۱ 


الفصل الثاني: في مراتب الدعاء غير المشروع» ومظاهر غلو 
المتأخرین وحکم من دعا غير اللہ تعالی . 

ویشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في مراتب الدعاء غير المشروع وحکم کل مرتبة. 

المبحث الثاني : في مظاهر غلو المتأخرین في دعاء غير الله تعالی . 

المبحث الثالٹ : في حکم من دعا غير الله تعالی. 

الفصل الثالث: في الأدعية المبتدعة وما ورد في التحذير من 
الابتداع في الدعاء وغیره من العبادات وآثارها الضارة» وأسباب 
انتشارها» وآنواعها. 

ویشتمل على مبحئین : 

المبحث الأول : فیما ورد في التحذیر من الابتداع في الدین عموماً 
وفي الدعاء خصوصاً من الکتاب والسنة وآثار السلف وأقوال العلماء 
وآثار الادعية المبتدعة الضارة وآسباب انتشارها. 

ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب : 

المطلب الأول: فيما ورد في التحذیر من الابتداع في الدین . 

المطلب الثاني: في الأدلة الدالة على منع الابتداع في الأدعية 
الراتية . 

المطلب الثالث : في آثار الأدعية المبتدعة الضارة ونتائجها السيئة. 

المطلب الرابع : في أسباب انتشار الأدعية المبتدعة. 

المبحث الثاني: في أنواع الأدعية المبتدعة. 

ويشتمل على أربعة مطالب: 

١‏ المطلب الأول: في الدعاء عند الأضرحة والقباب. 

١‏ المطلب الثاني: في التؤسل بالذوات. 

۳ - المطلب الثالث: في الأدعية والأوراد الراتبة. 

۱۲ 


٤‏ - المطلب الرابع : في الادعية الجماعية. 

وآما الباب الرابع: ففي مناقشة بعض شبه المجیزین للدعاء غير 
المشروع . 

ویشتمل على تمهید وثلائة فصول: فالتمهید في آنواع تلك الشبهات 
وأسبابها والجواب الاجمالي عنها. 

الفصل الاو : في مناقشة ما احتجوا به من الأدلة الصحيحة . 

ویشتمل على مبحئین : 

المبحث الأول: في مناقشة ما احتجوا به من القرآن الکریم. 

المبحث الثاني : في مناقشة ما احتجوا به من السنة الصحيحة. 

الفصل الثاني : في مناقشة ما احتجوا به من الأدلة غير الصحيحة. 

ویشنمل على ثلاثة مباحث : 

۱ ۔ المبحث الأول: الأحاديث الضعيفة. 

۲ - المبحث الثاني : الاحادیث الواهية والموضوعة. 

۳ - المبحث الثالث : الحکایات والنظریات. 

الفصل الثالث : في مناقشة ردودهم وإجاباتهم عن الادلة المانعة 
للدعاء غير المشروع. ويحتوي على تمهید وتسع شبه . 

وأما الملحق: فیشتمل على نماذج من الادعية الشركية والبدعیت 
ونماج أخرى من الادعية المأثورة. 

وآما الخاتمة : فتحتوي على آهم النتائج . 


۱۳ 


منهج البحث: 

۱ - جمعت مادة البحث من المصادر المختلفة التي هي مظان 
لموضوع البحث حسب ما يسره الله لي ووفقني للاطلاع عليه ولم آدخر 
وسعاً في البحث عن كل ما یظن أن له علاقة بالبحث. ومع هذا لا أدّعي 
آني وقفت على كل ما کتب في الموضوع لکثرته وكثرة الخوض في 
مسائله بحق أو باطل. 

۲ - بيّنت في المسائل التي تطرقت الیها ما ظهر لي أنه الحق 
والصواب مستدلاً بالکتاب والسئّة وآقوال السلف الصالح ومن على 
منهجهم بدون أن آشرح وجه الدلالة إذا كان واضحا. 


۲ - آوردت شبه المخالفین وحججهم من کتبهم غالباً مبیناً وجهة 
نظرهم. ثم ناقشتهم بمحکم الکتاب والسنة؛ مؤیداً ما آذکره بأقوال أهل 
العلم . 

٤‏ - حاولت بقدر المستطاع أن لا أخرج في المناقشة عن الأسلوب 
العلمي» والمجادلة بالتي هي أحسن» وفي الغالب آنقل کلام العلماء 
المحتقین في الباب وأكتفي بذلك لأن القاریء یقتنم بکلام العلماء لا 
بکلام آمثالي . 

٥‏ ۔ قد أستدل بأقوال بعض المخالفین إذا وجدت فی کلامه ما 
یصلح لمناقشة المخالف واقداعه» كما آني قد آقدم کلام من يرى 
المخالف حجيته على کلام من هو لا يقتنع به ولا یسلم له لأن الغرض 
من البحث هو محاولة اقناع المخالف ودعوته بالتي هي أحسن ولیس 
مجرد غلبته. ولهذا الغرض نفسه آکثر العزو إلى المصادر المتعددة حتی 
ولو كانت المسألة واضحة یمکن الاکتفاء فیها ببعض تلك المصادر 
لتحصل الطمأنينة لمن يريد الحق ویتحراه وینشده. 

5 - إذا عزوت قولاً إلى عدة مصادر آقدم في الغالب المصدر الذي 
يكون النص كله أو جله منقولا منه. 

١ 


۷ عزوت الآيات الواردة في الرسالة بذکر رقمها واسم السورة في 
الصلب لا في الهامش تفادياً من كثرة الحواشي لكثرة ورود الایات في 
الرسالة . 

6 خرجت الأحاديث من المصادر الأصلية ونقلت أقوال النقاد 
فيهاء وتوسّعت في بعض الأحاديث التي يقتضي المقام التوسع فيها. 

وإذا كان الحديث في الصحيحين اقتصرت عليهما غالباً» وإذا أحلت 
على البخاري فالمراد به متن البخاري المطبوع مع الفتح وأحيل في الغالب 
إلى أول موضوع ورد فيه الحديث لأن ذلك أسهل لمن يريد تتبع ألفاظ 
الحديث لوجود أرقام مواضع ورود الحديث في الموضع الأول. 

۹ ۔ نقلت الآراء المحكية من کتب أصحابها ما وجدت إلى ذلك 

٠‏ ترجمت للأعلام غير المشهورين. 

١‏ ۔ عملت الفهارس الاتیة: 

أ فهرس للآيات. 

ب ۔ فهرس للأحاديث. 

ج ۔ فهرس للآثار. 

د - فهرس للمصادر والمراجع . 
ھ - فهرس للموضوعات . 
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المبحث الأول 


في معنى الدعاء اللغوي والشرعي 


ويشتمل على ثلاثة مطا 

المطلب الأول: في أصل كلمة الدعاء. 

المطلب الثاني : في معنى الدعاء اللغوي 

المطلب الثالث : في المعنى الشرعي للدعاء» والمناسبة بينه وبين 
المعنی اللغوي . ۱ 


المطلب الأول: في أصل كلمة الدعاء: 

أصل كلمة الدعاء مصدر لعل «دعا!. 

قال الإمام أبو سليمان خمدبن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ ه) 
رحمه الله تعالی : «أصل هذه الكلمة مصدر من قولك دعوت الشيء أدعوه 
دعاء»» وآخره ممدود وهو مصدر قياسي» لأن الأفعال التي تدل 
على الأصوات تأتي مصادرها القیاسیةء إما على فُعَال أو فَعِيل» قال ابن 
مالك رحمه الله : 


۰۲۷/۰ شأن الدعاء للخطابي ص: ۳ وعنه في إتحاف السادة المتقين للزبيدي:‎ )١( 
والأزهية في أحكام الأدعية للزرکشي ص : ۷ء‎ 
. 35/7 : جمهرة اللغة لابن درید : ۳" وتاج العروس للزبيدي‎ (۲) 


۳۱ 


هذا ولم يأت في الاصوات الا فعال بالضم وأما الفتح فلم يأت إلا 
في كلمة واحدة وهو غوات يقال: آجاب الله دُعَاءہ وغُوَالَّهء وعَوَالَه وقد 
أتى مکسوراً نحو النداء والصیاح''' فتحصل من هذا أن الفعال بالضم هو 
الأكثر”" ويليه الكسرء وأما الفتح فلم يأت إلا في كلمة واحدة. 


والدعاء هو المصدر المشهور لدع( 


: كما ورد استعمالها فى اللغة الفصحی  ومن تلك المصادر‎ RES 


١‏ فَعْوْ قال ابن دريد : ه٦‏ الاَعْرٌ مصدر دعا يدعو دَعْواً 


وذْعَاء" . فقد قدمه ابن دريد فی الذکر على الدعاء - المصدر 
المشهور. ۔ 

ویقال فی المرة الواحدة منه : دعو" . 

ومن ذلك قوله چا في حضور النساء للعيد: «لتُلِبِسْهًا صاحبتها من 


.۱٢٤١/١ ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل:‎ )١( 

)٢(‏ إصلاح المنطق لابن السكيت: ۱۰۷. نقله عن الفراء ومثله في الصحاح 
للجوهري: ۰۲۸۹/۱ والبارع في اللغة ص: .٦٤٤‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: .7١4/7‏ 

۔٦٦٢‎ /١ : مشارق الأنوار للقاضي عیاض‎ )٤( 

(ہ) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري أديب نحوي لغوي نساب 
قال الذهبي : كان آیة من الایات في قوة الحفظ. وقال الدارقطني: تکلموا فيهء 
توفي ۳۲۱ هب تاریخ بغداد: ۱۹۵/۲ ۔ ۱۹۷ء وسير أعلام النبلاء: ۹۱/۱۵ - 
۷ وبغیة الوعاة: ۰۷۱/۱ ومعجم المؤلفین : ۱۸۹/۹ 

.۱۳۸۰/۳ جمهرة اللغة: ۲۸۳/۲ ونحوه في المحکم: ۰۲۳۶/۲ ولسان العرب:‎ )٦( 

(۷) الصحاح للجوهري: /٦‏ ۲۳۳۷ء واللسان لابن منظور: ۰۱۳۸/۳ وفي التهذیب 
قال اللیث : دعا يدعو دعوة ودعاء...: ۱۲۰/۳ فقدمه في الذکر مما يشعر بأنه 
مصدر مشهور. 

۲۲ 


جلیابها. وَلْتَسْهِدٍ الخیز ودّعوة المسلمين»“ أي دعاء المسلمین . 

وقوله ية : «إن عفریتاً من الجن تََلّتَ البارحة لیقطع علي صلاتي» 
وفیه : «فذکرت دعوة آخی سليمان ارب هب لى ملكا لا ینبغی لأحد من 
بعدي؛''' - أي دعاء آخی سلیمان . 

۲ - وهناك مصدر ٿان رهو دغوی. 

فقد حکاها سیبویه رحمه الله في المصادر التي في آخرها آلف 
التأنيث» وآنشد: 


رو 
ولت ودغواها شدید ص 


دک على معنی الدعاءء قال سیبویه: «ومن کلامهم : اللهم آشرکنا 
في دعوی المسلمین»۹). 

ومن هذا الباب قوله تعالی: #دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحيتهم 
فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين# [يونس: ]٠١‏ أي 
دعاؤهم فيها. . . وآخر دعاء‌هم. 

٣۔‏ وهناك مصدر ثالث وهو دعاو(*) 

٤‏ - وهناك أيضاً مصدر رابع وهو دعاية. 

يقال: دعا دعاية» كما يقال: رمى رماية وشكى شكاية فمن ذلك 
دعایه الا سلام أي دعوت 


(۱) البخاري مع الفتح: ٩۲۳/۱‏ برقم .۳۲٣‏ 

(۲) البخاري مع الفتح: ٥٥۷/٦‏ برقم ۳۶۲۳. 

(۳) البيت لبَشِيْر بن الث نسبه إليه سیبویه في الکتاب : ۲ وأقرته المعاجم 
اللغوية التي نقلت كلام سيبويه وستأتي ذ في الرقم التالي . 

)٤(‏ الکتاب: ۲۲۸/۲ء وعنه في معاني القرآن للزجاج: ۰۳۱۸/۲ وتهذيب اللغة 
للازهري: ۰۱۲۰/۳ والمحکم لابن سیده: ۰۲۳۶/۲ والمخصص له أيضاً: ۱۳/ 
۸ واللسان: ۱۳۸۵/۳ 

(۵) ذکره القاضي عیاض في مشارق الأنوار: ۲۱۰/۱ نقلا عن البارع في اللغة ولم 
آجده فيه ولعله من القسم المفقود. 


۱۲۸/۱۰ : مشارق الأنوار: ۰۲۰/۱ واللسان: ۰۱۳۸/۳ وتاج العروس‎ )٦( 


۳۳ 


۵ - وهئاك مصدر خامس:؛ وھو داعیة كعاقبة وعافية”' , 


ویظهر من تتبع موارد استعمال مادة كلمة دعا أن المصدرین 
الآخرين ربما یکونان خاصین بالاستعمال في الدعاء بمعنی الحث على 


وأما المصدر الثاني الذي هو الدعوی فانه یستعمل في الکثیر بمعنی 
الادعاء كما يستعمل فى معنى الدعاء قال ابن جرير الطبري رحمه الله : 
«وللدعوى في كلام العرب وجهان أحدهما الدعاء. والآخر الادعاء 
للحق» ومن الدعوى التى معناها الدعاء قول الله تبارك وتعالی : #فما زالت 
تلك دعواهم 4 [الأنبياء: ۱۵] ومنه قول الشاعر: 
إذا مَذِلْتُْ جلي دَعَوْتُكِ أَشْتَفِي بنَغوَاكِ من مذل بها فیلز۳۵:) 


وقد سبقه إلى نی 40) هذا أبو عبيدة معمر بن المغنى 27 . 


الدعاء له اطلاقان : 


ثم إن كلمة الدعاء كما تطلق على المصدر تطلق على المفعول به 
تقول: دعوت الله دعاء أي دعوة» ففي هذا المثال يراد بها المصدرء 
وتقول أيضاً: سمعت دعاء كما تقول: سمعت صوتاً فالمراد بها في هذا 
التركيب ألفاظ الأدعية المدعو بهاء لا مجرد الفعل الذي هو التكلم 
بالأدعية» فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول به. 


.۱۲۸/۱۰ : لسان العرب: ۰۱۳۸/۳ وتاج العروس‎ )١( 

(۲) البيت لكثير كما في بلوغ الأرب للالوسي: ۳۲۰/۲. قوله: مذلت رجلي خدرت: 
اللسان: ۷/ ٤٤١٦ء‏ مادة مذل. 

(۳) جامع البيان: ۱۱۹/۸ ۔ .15١‏ 

۔۲۷٢ انظر مجاز القرآن: ۲۱۰/۱ و‎ )٤( 

(5) هو النحوي اللغوي صدوق آخباري وقد رمي برآي الخوارج من السابعة (ت ۲۰۸ 
ه) وقیل بعد ذلك» تقریب التهذیب ص : ٩4۱‏ رقم ۰1۸۱۲ 

€ 


قال آبو سليمان الخطابي رحمهالله بعد أن ذکر أن أصل الكلمة 
مصدر: اثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول: سمعت دعاء كما تقول : 
سمعت صوتاء وكما تقول: اللهم اسمع دعائي» وقد يوضع المصدر 
موضع الاسمء كقولهم: رجل عدل» وهذا درهمٌ ضَرْبٌ الأميرء وهذا 
ثوب تج اليمن»"'" . 

فتحصّل من هذا أن الدعاء له إطلاقان: أحدهما: إطلاقه على 
المصدر الذي هو التكلم» والثاني: إطلاقه على اسم المفعول الذي هو 
الألفاظ المدعو بها. 


أصل الهمزة فى دعاء: 

الأصل في همزة دعاء الواوء فأصله دعاو“ فهى واوية الأصل 
بدليل قولك دعوت أدعوء و«اسم الفاعل داع والمفعول مدعول”" فهذا 
يدل على أن أصل الهمزة في دعاء الواو وإنما أبدلت همزة لتطرفها إثر 
ألف زائدة» قال ابن مالك رحمه الله : 
آخرف الإبدال هدأث مُوْطِيَا فأَبِدِلالهمرةً من واو ويا 
آخرا إثر ألف زید وفي قاعِل ما أعل عيناً ذا اقعف © 


المطلب الثاني: في معنى الدعاء اللغوي: 

أطلقت هذه المادة - دع و في الكتاب والسئّة وكلام العرب وأهل 
العلم على معان شتی؛ ولكن تلك المعاني بينها تفاوت. فمنها ما 
استعملت فيه كثيراً وهو المراد عند الاطلاق» ومنها ما استعملت فيه 


)١(‏ شأن الدعاء: ٤ء‏ وعنه في إتحاف السادة: ۰۲۷/۵ والأزهية في أحكام الأدعية: 
۳۷ 
(۲) الصحاح للجوهري: ۲۳۳۷/۲ وتاج العروس : ۰۱۲۹/۱۰ واللسان: ۱۳۸۲/۳. 
(۲) جمهرة اللغة لابن درید: ۲/۳ ۲. 
)٤٤‏ الالفية مع شرح ابن عقیل : ۵۸/۲. 
۲٥‏ 


نادراء ومذا مع ورود تلك المعاني کلھاء وصحتها عند آهل اللغة. 

ويمكن عند التأمل إرجاع تلك المعاني إلى أصل واحد تدور عليه 
وهو إمالة الشىء. قال ابن فارس ۳ رحمہ الله : 

(دعو. الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد» وهو أن تمیل 
الشيء إليك بصوت وكلام فيكون منك)”" . 

ثم بیّن رحمه الله كيف أن المعاني المتعددة ترجع إلى ذلك» فبيّن أن 
قولهم دعا الله فلاناً بما يكره ه أي أنزله به يرجع إلى ذلك لانه إذا فعل ذلك به أماله 
إليه ون قولهم تداعت الحيطان إذا سقط واحد وآخر بعده» صار كأن الأول دعا 
الثاني وأماله إلى نفسه. ودواعي الدهر صروفه كأنها تميل الحوادث”" 

وتلك المعانى المتعددة المتحدة فى الأصل نذكرها واحدة تلو 
الأخرى مع ذكر أمثلة وشواهد من استعمالها في الكتاب أو السنة أو كلام 
أهل اللغة المعتبرين» الذين يستشهد بکلامھم . 

ثم نذكر المعاني التي ذكرها بعض العلماء وهي ترجع في الحقيقة 
إلى المعاني السابقة» مستشهدين في ذلك كله بكلام علماء اللغة 
المعتبرين» وهذا أوان الشرع في ذلك وبالله التوفيق وعليه التكلان: 
١‏ - فأول تلك المعانی : الطلب والسؤال: 

قال ابن سيده““ رحمه الله : «طلب الطالب للفعل من غيره)©©. 


)١(‏ هو أحمدبن فارس بن زكريا آبو الحسين اللغوي المحدث وكان رأساً في الأدب 
بصیراً بفقه مالك مناظراً متكلما على طريقة أهل الحق أي على مذهب أهل 
الحديث (ت ۳۹۵ ھ)ء السير: ۱۰/۱۷ ۔ 5١٠ء‏ وانظر المنتظم: ۰۱۰۳/۷ 
وبغية الوعاة: ۳۰۲/۱. 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ۲۷۹/۲. 

(۳) المرجع نفسه: ۲۷۹/۲ ۔ ۲۸۰. 

)٤(‏ هو علي بن إسماعيل الأندلسي الضرير أحد من يضرب بذكائه المثل» إمام في 
اللغة والعربیةء حافظ لهما (ت ٦٥۸‏ هی سير أعلام النبلاء: ۱۸4/۱۸ ۔ ١١٢۱ء‏ 
والعبر في خبر من غبر: ۳۰۸/۲. 

)٥(‏ المخصص لابن سیده: ۸۸/۱۳۔ 

۳۹ 


وقال الحافظ آبو بکربن العربي المالكي (ت 557 ھ): «الدعاء في 
اللغة والحقيقة هو الطلب»؟. 

وقال محمد بن على الشوکانی (ت ۱۲۰۰ ه): «معنی الدعاء حقيقة 
وشرعا: هو الطلب»(۳. 

وذکر هذا المعتی للدعاء کثیر من العلماء من غير هؤلاء”" الثلائة . 

ثم إن هذا المعنی هو آکثر استعمالاً من المعاني الأخرى في الکتاب 
والسنة واللغة» ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء“ . 

وفعل «دعا» إذا استعمل فی هذا المعنی «یتعدی إلى النفع المطلوت 
بالباء يقال: دعوت الله بالفلاح)”'' ویتعدی إلى المدعو المطلوب منه 
بنفسه » كما أنه یتعدی فی الخیر پاللام وفی الشر بعلی یقال : «دعوت له 
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بحیر وغلية بسر ۰ 

ومما ورد من استعماله فى هذا المعنى : 

قوله تعالى: #ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك 
ہما عهد عندك# [الاعراف: ۱۳4]. 

وقوله عز من قائل: #وإذ قلتم يا موسی لن نصبر على طعام واحد 
فادع لتا ربك» [البقرة: .]٦٦‏ 

وقوله عز وجل: #هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك 


.۸۱۵/۲ آحکام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(۲) فتح القدیر: ۰۹۸/6 

(۳) منهم ابن منظور في اللسان: ۰۱۳۸۷/۳ ومقاتل بن سلیمان البلخي في الاشباه 
والنظائر : ۰۲۸۷ وابن الجوزي فی نزهة النواظر : ۰۲۹۶ والدامغانی فی الوجوه 
والنظاثر : ۱۷۶ - ۰۱۷۵ والزبيدي في اتحاف السادة: ۰۲۷/۵ والقرافي في 
الفروق : ۰۲۰۹/4 والطرطوشي في الدعاء المأثور ص: ۳۲. ۱ 

.۱۸۰ فتح المجيد:‎ )٤( 

.۳۳۳/۲ الکلیات للكفري:‎ )٥( 

)٦(‏ المحکم لابن سیده: ۰۲۳/۲ واللسان: ۳/ ۱۳۸۷ء وأساس البلاغة 
للزمخشري : ۷/۱ وتاج العروس للزبيدي : ۰ .١‏ 


۳۷ 


ذرية طیبة إنك سميع الدعاء» [آل عمران: ۳۸]. 

وقوله سبحانه: #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو آتتکم الساعة 
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء. .€ [الأنعام: 4۰ - .]4١‏ 

وقوله تعالى: #قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه 
تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاکرین4 [الأنعام: ٢٦]۔‏ 

وقوله سبحانه: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو 
قائماً فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه) [یونس : .]١‏ 

وقوله عز وجل: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» 
[النمل: .]٤٤‏ 

وقوله سبحانه: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا» [الإسراء: .]٥٤‏ 

وقوله جلت قدرته: #ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير» [الإسراء : 

۱ 
فالدعاء فى هذه الأمثلة معناه الطلب؛ وليس هو مطلق الطلب؛ بل 
طلب خاص وهو «طلب الأدنى من الأعلى تحصيل الشىء بلا غضاضة 
من الأعلى». وذلك لأن صیغة الطلب والاستدعاء تختلف بحسب 
الطالب والمطلوب منهء فإذا كانت ممن يقدر على قهر المطلوب منهء 
فإنها تقال على وجه الأمر» وإذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من 
كل وجه فإنها تقال على وجه السؤال بتذلل وافتقار*''' فيسمى ما كان من 
الأدنى للأعلى دعاء» وما كان من الأعلى للأدنى أمرأء وما كان من 

الأقران بعضهم من بعض التماساء قال صاحب السلم: 
آمر مع استعلا وعکسه دعا وفي التساوي فالتماس وقی(۳) 


,۱ نزهة النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص: ۹٤‏ 
(۲) الفتاوی: ۰۲8۱/۱۰ ونقله في تحفة الجلیس: ۰۱۰۱ أو دلائل الرسوخ: ۷۵. 
۳۸ 


والحاصل أن الصيغة الواحدة تفرق بحسب النظر للمخاطب 
والمخاطب إن کانا متساويين أو آحدهما أعلى من الاخر"". 

ومذا ما ذهب إليه جمع من علماء آهل البلاغة والمنطق وهو مذهب 
المعتزلة وبعض الفقهاء واعترض عليه بأنه ورد إطلاق لفظ الامر على غير 
هذا الوجه في مثل قول فرعون لقومه #فماذا تأمرون» [الاعراف: ۱۱۰] 
والمقام للمشورة» وفرعون أعلى منهم رتبة۳. 
۲ - العبادة: 

وهذا المعنی ورد بکثرة في استعمالات القرآن الکریم والسئّة» وکلام 
أهل العلم» وممن صرح بهذا المعنی أبو إسحاق الزجاج''' فإنه قال في 
قوله تعالى: #أجيب دعوة الداع إذا دعان) [البقرة: :]۱۸٦‏ «معنى 
الدعاء لله عز وجل على ثلاثة آضرب؛ فضرب منها توحيده والثناء عليه 
كقولك: ياالله لا إله إلا آنت» وقولك : «رينا لك الحمد. . .»۲*۲ . 

وقال الزجاج أيضاً عند قوله تعالی: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» 
[الأعراف: ]٠١‏ في تفسیر خفیة: «أي اعتقدوا عبادته في آنفسکم لأن 
الدعاء معناه العبادة»*. 

كما صرح بهذا المعنی أيضاً کثیر من اللغويين والمفسرین"*» فمن 


)١(‏ دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ: ۵ أو تحفة الجلیس : ۱ء ومفتاح 

)۳( هو إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي لغوي. نحوي» مقر لزم المبرد» (ت 
٦١‏ ھ) سیر أعلام النبلاء: ۳۹۰/۱6 تاریخ بغداد: ۸۹/٦‏ ۔ ۹۳ء ومعجم 
المؤلفین : ۳۳/۱. 

)٤(‏ معاني القرآن واعرابه للزجاج: ۰۲۵۵/۱ وعنه في تهذیب اللغة: ۰۱۱۹/۳ وفي 
اللسان : ۳/ ۱۳۸۵. 

۰۳۶۶/۲ معاني القرآن للزجاج:‎ )٥( 

)٦(‏ منهم ابن جرير في التفسيرء فانه فسر آية: #وإذا سألك عبادي عني) الخ بوجهین 
آحدهما: العبادة» جامع البیان: ۰۱۲۰/۲ وفي تفسیر قوله تعالی : ولا تطرد = 


۳۹ 


هولاء : الامام أبو منصور محمد بن آحمد الآزهري اللغوي المشهور (ت 
۰ ه)ء فانه قال : 

«وقد یکون الدعاء عبادة» ومنه قول الله عز وجل : #إن الذین تدعون 
من دون الله عباد آمشالکم؟» [الاعراف: 1۹۶] أي الذین تعبدون من 
دون الله . . .4 ثم ذکر اطلاقه على توحید الله وثنائه الذي هو بمعنی عبادته 
وذكره تعالی» ثم قال: «وروي مثل ذلك عن سعیدبن المسيب في قوله: 
#لن ندعو من دونه الهاک [الکهف : ۶ أي لن نعبد الها دونه . 

وقال عز وجل: #أتدعون بعلا» [الصافات: ١۱۲]ء‏ أتعبدون ربا 
سوىالله وقال: فلا تدع مع الله إلهاً آخر» [الشعراء: ۰۲۲۱۳ أي لا 
220 
وفوق هذا البيان من أهل اللغة بيان الرسول ی هذا المعنى بقوله: 
«الدعاء هو العبادة»۳* ولا حاجة بعد ذلك إلى بیان أحد من البشرء ولكن 
ذكرنا ذلك للاستئناس بأقوال العلماء. ومن استعماله في هذا المعنى قوله 
تعالى: #قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله» [الأنعام: 
7 ]. وقوله تعالى: #إن يدعون من دونه إلا إناثاً وان يدعون إلا شيطاناً 
مريد» [النساء: ۰]۱۱۷ وقوله سبحانه: #واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي* [الكهف: ۲۸] وقد تقدم ذكر بعض الأمثلة في 
كلام الأزهري . 


تعنله) 


= الذين یدعون ربهم بالغداة6 الایة. . ذکر نحوه: ۰۲۰۵/۷ ومنهم ابن الجوزي في 
نزهة النواظر: ۰۲۹۳ ومقاتل بن سلیمان البلخي في الأشباه والنظاثر: ۰۲۸۲ ومن 
اللغویین الازهري في التهذیب كما سيأتي في الرقم التالي» وابن منظور في 
اللسان: ۰۱۳۸۵/۳ والزبيدي في تاج العروس: ۰۱۲۷/۱۰ وفي شرح الاحیاء: 
۵ إلا أنه سماه توحیداً فقال: «ويطلق ویراد به التوحید كما فى قول الله 
تعالی: «وأنه لما قام عبدالله یدعوہ4ء وقوله: إن الذين تدعون من دون الله عباد 
آمثالکم»» ومثله أبو بكر الطرطوشي في الدعاء المأثور ص: ۰۳۱ وأبو البقاء 
الكفوي فی کلیاته : ۲/ ۳۳۳. 

(۱) تهذیب اللغة: ۰۱۱۹/۳ ۰۱۲۶ وعنه فی اللسان: ۱۳۸۵/۳ 

8 سيأتي تخریج الحديث في ص:‎ )٢( 

۳۰ 


۳ - الرغبة إلى الله عز وجل : 

وھذا المعنى ذكره غير واحد من علماء اللغة» وقدمه كثير منھم 
على غيره من معاني الدعاء الآخری في سردهم لتلك المعاني» منهم 
صاحب المحکم» وصاحب. القاموس» وصاحب المصباح» وصاحب 
الکلیات"؟ . 

رهذا المعنی آعم من المعنیین السابقین إذ الرغبة تارة تکون 
بالمسألة» وتارة بالعبادة والثنای» فالرغبة تحصل بالنوعین : السوال» 
والعبادة» كما أن الرغبة هى سبب باعث على الطلب والسوال» وباعث 
أيضاً على العبادة والثناء» فیکون الدعاء من آثار الرغبة ونتائجهاء وتکون 
الرغبة لازمة له ومن هنا ندرك أنه لا تنافی بين هذه المعاني بل هی 
متلازمة ومتداخلة. 
٤‏ - الاستغائة والاستعانة : 

وهذا المعنی ذکره کثیرون من علماء اللغة وعلماء تفسیر القرآن 

)۲( 
الكريم” . 

ومن شواهد استعماله قوله تعالی : 

#وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقین [البقر:ة: ۲۳]. 

قال الفراء*: «وادعوا شهداءكم من دونالله» يقول: «اآلهتكم. 


)١(‏ راجع المحكم: ۰۲۳۶/۲ والقاموس مع تاج العروس: ۰۱۲۲/۱۰ والمصباح 
المنیر: ۰۲۹4/۱ والکلیات: ۳۳۳/۲. 

(۲) انظر معانی القرآن للفراء: ۰۱۹/۱ والاشباه والنظاثر لمقاتل بن سلیمان: ۰۲۸۷ 
وغریب القرآن لابن قتيبة : 4۳ وتهذیب اللغة للأزهري: ۰۱۱۹/۳ ونزهة النواظر 
لابن الجوزي : ۶ والوجوه والنظائر للدامغانی : ۶ ولسان العرت : ۳ 
۶۰ والكليات: ۰۳۳4/۲ وإتحاف السادة: ۰/ ۰۲۷ والدعاء المأثور ص : ۳۲. 

(۳) هو يحيى بن زياد بن عبدالله أبو زكريا الاسدي مولاهم الديلمي الكوفي نزیل بغداد 
النحوي المشهور صدوق (ت ۲۰۷ ه). تقریب التهذیب ص : 55١‏ رقم ۰۷۵۵۲ 
والسیر : ۰۱۱۸/۱۰ وبغية الوعاة: ۳۳۳/۲۵ رقم ۲۱۱۵. 


۳۱ 


يقول: استغيثوا بهم. وهو كقولك للرجل إذا لقیت العدو خالياً: فادع 
المسلمین» ومعناه استغث بالمسلمين» فالدعاء ههنا بمعنی الاستفائة»؟. 


وقال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷٦٢‏ ه) في تفسير 
هذه الآية: «أي ادعوهم ليعاونوكم على سورة مثله ومعنى الدعاء هاهنا - 
الاستغاثة » ومنه دعاء الجاهلية» ودعوى الجاهلية» وهو قولهم: يا آل 
فلانء إنما هو استغانتهم»۳. 


وهذا المعنى الذي هو الاستغائة والاستعانة هو نوع من آنواع المعنى 
الأول الذي هو السوال والطلب فهو قسم منه لا قسیم له . 


۵ النداء والصیاح : 

وقد ذکره أيضاً غير واحد من علماء اللغة وعلماء تفسیر غريب 
- )£( ہے 5 . ۳ 0 > ۶ ۲ ۰ 
القران الکریم"" ومنه قوله تعالی : ژویوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم 


وقوله تقدست آسماژه : #قل إنما أنذركم بالوحي ولا پسمع الصم 
الدعاء إذا ما ينذرون* [الأنبياء: .]٥٤‏ 


.۱۳۸۵/۳ معاني القرآن للفراء: ۰۱۹/۱ وقد نقله عنه في اللسان:‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة: .٦٤‏ 

(۳) قسم الشيء: ما يكون مندرجاً تحته» وأخص منه كالاسمء فإنه أخص من الكلمة 
ومندرج تحتھاء وقسیم الشيء: هو ما يكون مقابلا للشيء ومندرجاً معه تحت 
شيء آخر كالاسمء فانه مقابل للفعل ومندرجان تحت شيء آخر وهي الكلمة التي 
هي أعم منهما. التعریفات للجرجاني ص: .۱۷١‏ 

)4( منهم ابن سيده في المحکم: TT /Y‏ والجوهري في الصحاح : ۳۳۷/۹ 
والزمخشري في أساس البلاغة: ۰۲۷۲/۱ وصاحب اللسان: ۰۱۳۸/۳ 
والزبيدي في التاج: ۰۱۲۸/۱۰ وأبو البقاء في الکلیات: ۳۳۳/۲ ۔ ۳٣٣‏ 
ومقاتل بن سليمان فى الأشباه: ۰۲۸۲ وابن الجوزي فی نزهة النواظر: ۰۲۹6 
وانظر أيضاً إتحاف السادة: /٥‏ ۲۷. 

۳ 


وقوله: #إنك لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرین4 [النمل: ۸۰]. 

وقوله عز من قائل : #فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء 
إذا ولوا مدبرين# [الروم: ۵۲]. 

وقوله تعالی: #ومثل الذين كفروا کمثل الذي ینعق ہما لا يسمع الا 
دعاء ونداء» [البقرة : ۷۱ ]. 

وقوله تعالى: یوم يدع الداع إلى شيء نکر [القمر: 1]. 

وقوله تعالی : یوم یدع و کم فتستحیبون بحمده چ4 [الإسراء: .]٥٤‏ 

ثم إن الدعاء إذا استعمل «بمعنی النداء یتعدی لواحدا''' تقول : 
دعوت زیداً أي ناديته ففي هذا المثال تعدی للمفعول الواحد فقط وهو 
زیداً. 


7 - الشول: 

ذکره غير واحد من العلماء۳؟. ومنه قوله تعالی : #فما كان دعواهم 
إذ جاء‌هم بأسنا الا أن قالوا إنا کنا ظالمین4 [الاعراف: .]٤‏ 

وقوله تعالی : #نما زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصیدا 
خامدین؟» [الانبیاء: ۱۵]. 

وقوله تعالی: #دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم فیها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين# . قال أبو عبيدة معمر بن المثنی 


۰۱۲۱/۲ الکلیات للكفوي: ۰۳۳۳/۲ والنهاية في غريب الحدیث لابن الأثير:‎ )١( 

(۲) انظر الأشباه والنظاثر لمقاتل بن سلیمان: ۰۲۸۵ ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن 
المثنی: ۰۲۱۰/۱ ۰۲۷۰ ومعانی القرآن للفراء: ۰۲۰۰/۲ ومعانی القرآن 
للرجاج: ۰4۱۲/۳ ومعاني القرآن للأخفش الأوسط: ۰۱۳/۲ وجامم البیان: 
۸ ۱۲۰ و ۰۹۰/۱۱ ونزهة النواظر: ۰۲۹۳ والمحکم: ۰۲۳/۲ 
والکلیات: ۰۳۳۶/۲ والدعاء المأثور: ۳۳. 


۳۳ 


في تفسير هذه الآية: لإدعواهم فيها»: أي دعاژهم آي فولھم 
وکلامهم وقال به قتادة بن دعامة رف . 
وقرله تعالی : #يدعو لمن ضره آقرب من نفعه لبئس المولی ولبئس 
فقد ذهب آبو إسحاقهالزجاج إلى أن يدعو في الاية: «بمنزلة یقول 
ولمن مرفوع بالابتدای ومعناه یقول : لمن ضره آقرب من نفعه ۔ اله 
وكذلك قول عنتره : 
يَدْعُوْنَ عنتر والرماح کآنها أَشْطَانُ بعر في لَبَانِ الآذ ° 
معناه: يقولون: يا عنترء فدلت يدعون عليها»“ . 


۷ - التسمية: 
ذکرها کثیر من علماء اللغة””“. ومما ورد من استعماله في هذا 
المعنی قوله تعالی: #ادعوهم لابائهم هو أقسط عند ال4 [الاحزاب: ]. 
ویتعدی في هذا الحال إلى المفعول الأول بنفسه وإلى الثاني 
بالباءء وقد تحذف الباء فيتعدى إلى الثانى أيضاً . 


.۲۷۵/۱ مجاز القرآن:‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه ابن جرير في تفسیره: ۹۰/۱۱۰. 

(۳) دیوان عنترة ص: ۲۹ الغریب : الأشطان جمع شطن وهو حبل البئرء اللبان: 
الصدر. الأدهم: فرسه. انظر اللسان مادة شطن ولبن . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج: 4۱1/۳ والمحکم: ۰۳۲/۲ وکذلك قاله الأخفش 
الاوسط سعید بن مسعدة (ت ۲۱۵ ه) كما فى معانی القرآن له: ۰4۱۳/۲ وانظر 
لسان العرب: ۰۱۳۸/۳ 000 

۰4۱۲/۳ منهم ابن سیده في المحكم: ۰۲۳۹/۲ والزجاج في معاني القرآن:‎ )٥( 
والزمخشري فی الکشاف: ۰4۲۰/۲ وفی آساس البلاغة: ۰۲۷۳/۱ والراغب فی‎ 
: المفردات: ۰۱۷۰ وابن منظور فى اللسان: ۰۱۳۸۷/۳ والكفوي فی الکلیات‎ 
۱ ۱ ۳٣٣ ب٣٣‎ ۷ 


۳ 


تقول: دعوته بزیدء ودعوته زیداً أي سميته به . قال الشاعر : 


آفوی لَهَا مفقصاً حشرا فَشَبْرَقَهَا وکنث أَدْمُو قَذَامَا الائمد ارت 
أي أسميه » وأراد آهوی لھا بمشقص فحذف الحرف وأوصا ”° وقد 
يحذف المفعول الثاني ويستغنى بالأول نحو دعوت زيداء والأصل دعوته 


۳۳ 
زیدا(۳. 


۸ - الحث على الشيء والحض عليه والسوق إليه: 

وقد ذکره کثیر من أهل العلم"*» وقد ورد استعماله في هذا المعنی 
في الکتاب العزیز کثیرأء فمن ذلك قوله تعالی: #والله يدعو إلى دار 
السلام ويهدي من یشاء» ایونس: ۲۵]. 


وقوله تعالی: #قال رب السجن آحب الي مما يدعونني إليه» 
[یوسف : [YT‏ 


وقوله تعالی في فصة صاحب آل فرعون: لیا قوم مالي آدعوکم إلى 


)١(‏ البیت لابن آحمر الباهلي نسبه إليه في مجاز القرآن لأبى عبیدة: ۰۱۲/۲ ومعاني 
القرآن للزجاج: ۰4۱1/۳ والمحکم: ۰۲۳۰/۲ والطبري: ۰۱۳۱/۱۲ واللسان: 
۳ والتهذیب: ۱۲/۳ 
غريب البيت: المشقص : النصل الطويل غير العريض › والحشر هو السهم الذي 
حشر حشراً وهو المخفف الريشء شبرقها أي مزقهاء والإثمد: الكحل الأسودء 
والقرد الذي يتقطع في العين وقيل: الذي يلزم بعضه بعضاء وأدعو: أسمي. 
والمعنی: كنت أسمي الإثمد قذى من حذري عليها مع أن الإثمد يصلحها فكيف 
بما يؤذيهاء انظر مجاز القرآن: ۰۱۲/۲ واللسان ۲۱۸٥/٤‏ ۲۲۹۹ فى مادتى 
شقص وشبرق» وحاشية تسیر الطبري: .۱۳۱/۱١‏ ا 

(؟) المحكم: ۰۲۳۵/۲ واللسان: ۳/ ۱۳۸۷. 

(۳) الكشاف للزمخشري: ۳۷۸/۲. 

)٤(‏ منهم ابن سيده في المحکم: ۰۲۳4/۲ والراغب في المفردات: ۱۷۰ء وابن 
منظور في اللسان: ۱۳۸۱/۳ والفيروز أبادي في القاموسء انظر القاموس مع 
تاج العروس: ۰۱۲۷/۱۰ والكفوي في الكليات: ۳۳۳/۲. 

۳۵ 


النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بال وأشرك به ما ليس لي به 
علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار# [غافر: ١٤ء .]٤١‏ 

وقوله عز وجل: #وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» [الأحزاب: 
٦1.۔‏ 

وقوله تعالی : یا قومنا أجيبوا داعى اللہ 4 [الأحقاف: ۳۱]. 


والمشهور في مصدر دعا بهذا المعنی» هو الدعوة» فهی أكثر 
استعمالا فى هذا المعنى من استعمالها بمعنى السؤال . 


۹ - انزال مکروه: 
ذکر هذا المعنی جماعة من علماء اللغة''' وقالوا: إن العرب تقول : 
دعاه الله ہما یکره» أي آنزله به وذکروا له شاهداً من قول الشاعر : 
دَمَاك الله من فَیْس بأفغی إا تام العيونُ سَرّث عَلَیْکَ' 
هذا حاصل ما وقفت عليه من معاني كلمة الدعاء وما تصرف عنها 
وقد بقيت عدة معاني ذکرها بعض العلمای وعند إمعان النظر ترجع إلى 
المعاني المذکورة السابقة فتکون من بعض آفراد المعاني السابقة ولیست 
جديدة» وسأذكر تلك المعاني مع شواهدها وأبين رجوعها إلى المعاني 
السابقة» مع الاشارة إلى من جعلها من معاني الدعاء. 


)١(‏ منهم الخلیل بن أحمد الفراهيدي في کتاب العین: ۰۲۲۱/۲ وابن سیده في 
المحکم: ۰۲۳۹/۲ وابن فارس في معجمه: ۰۲۸۰/۲ وابن منظور في اللسان : 
۳ والزمخشري في أساس البلاغة: ۲۷۲/۱ إلا أنه جعله من معاني 
الدعاء المجازية» ولا یخفی توسعه في باب المجاز والتأويل. 

)٢(‏ البیت في المصادر السابقت المحکم» ومعجم ابن فارس وغیرهما وقد قیل : إنه 
لابي النجم» وفي رواية من ضبع بدل قيس» والقیس هنا من أسماء الذكرء انظر 
فى هذا: المصادر السابقة. 
وأنشد الجاحظ بیتاً قریباً من هذا في الحیوان: 4/۱۷۹/۱: ۲۵۸: 
راك الله من أَيِرٍ بانمی ولاعَاقاك من جَهِْدالبَلا 

۳۹ 


فمن تلك المعاني : 


۱ - الرفعة والتنویه : 

فقد ذكر هذا المعنى الراغب الأصفهاني» وفسر به قوله تعالى: لا 
جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرۃ4''' [غافر: 
.٣۳‏ 

وهذا الذي قاله الراغب رحمهالله فيه نظر» فقد ذکر الحافظ ابن 
حجر رحمه الله من معاني الدعاء الاستغاثة» ثم قال: «ويطلق آیضا على 
رفعة القدر كقوله تعالى: #ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة* كذا 
قال الراغب» ويمكن رده إلى الذي قبله»”" . 

ويؤيد الاحتمال الذي أبداه الحافظ أن أقوال المفسرين في الآية 
تدور حول المعاني الاتية : 

آحدها: أنه ليس له استجابة دعوة أي دعاء أي لا يستجيب لأحد 
في الدنيا ولا في الاخرة. 

ثانيها: أنه ليست له دعوة إلى عبادته في الدنیا لأن الأوثان لا تذعي 
الربوبية ولا تُذْعُو إلى عبادتھاء وفي الآخرة تتبرأ من عابدیها. 

وٹالٹھا: أنه لیس له شفاعة”" . 

فتبین مما تقدم أن «دعوة» في الآية معناها يرجع اما إلى الدعاء 
بمعنی الطلب والمسألة على المعنی الأول والثالث لأن الشفاعة نوع من 
الدعاءء أو يرجع إلى الدعاء بمعنی الحث على المعنی الثاني . 


(۱) المفردات: ۰۱۷۰ 

(۲) الفتح: ۹۶/۱۱. 

(۳) تفسير البغوي: ۹۹/6 والطبريی: 1۹/۲6 وفیه سقط وابن کثیر : ۰۸۰/4 
وتفسیر الرازي: ۰۷۲/۱۶ وزاد المسیر: ۰۲۲۵/۷ وفتح القدیر: ۰1۹1/6 
وروح المعاني: ۸/ ۰۷۲/۲۶ ومعاني القرآن للزجاج: ۰۳۷۱/۶ 


۳۷ 


وقد تقدم کل من المعنیین فیکون هذا المثال داخلاً فی أحدهماء 
وبهذا یتضح أن هذا المعنى الذي ذكره الراغب للدعاء لا يصح الاستشهاد 
عليه بالاية المذکورة إذا لم يكن هناك شاهد آخر من اللغة الفصحی يدل 
له. فعلی هذا لا يصح عده من معاني الدعاء اللغوية مع العلم بأن 
المعاجم اللغوية الأخرى التي اطلعنا علیها لم تذکر هذا المعنی . 


۲ العذات : 


فقد ذكره بعض علماء اللغة''' ومثلوا له بقوله تعالى: #إنها لظى 
نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولی؟ [المعارج: ۰۱۵ ۰۱۰ ۱۷]. وقالوا: 
إن دعوتها لهم هو ما تفعل بهم من الأفاعیل. وادعوا أن هذا المعنى هو 
الصحیح؛ وأنه ليس بمعنى النداء الحقيقي» قال ابن سيده: «وقيل هو من 
الدعاء الذي هو النداء وليس بقوي». وهذا الذي قالوه غير صحیحء 
لأنه خروج عن ظاهر اللغة بدون ضرورة تلجىء إليهء وذلك من تحریف 
الكلم عن مواضعه وقد تسرب هذا التأويل إلى هؤلاء اللغويين من المعتزلة 
والجهمية الذين فتحوا باب التأويل والتحريف في كلام الله ورسوله وقلدهم 
بعض علماء اللغة بدون إحاطة بما يحتوي كلامهم عليه من المفاسد. ثم 
إن هؤلاء فروا من القول بنداء النار وكلامهاء وهذا أمر ثابت بغير هذه 
الآية من الكتاب والسنة بعبارات صريحة لا تحتمل التأويل» قال تعالی : 
«یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید؟ [ق: ۳۰]. وعن أبي 


)١(‏ ذكره الخلیل بن أحمد في العین : ۲۲۱/۲ وحکاه بصيغة یقال» وذکره الأزهري 
في تهذيب اللغة: ۱۳۹۵/۳ ثم قال: وفي قول: تنادی ‏ وذکره في المحکم : ۲/ 
۳۵ ونقله عن محمد بن یزید وهو المبرد فی اللسان: نجرد ونقل عن 
تعلب : تنادى من أدير وتولى» ونقله في الوجوه والنظائر للدامغانی : ۷۵ ونقل 
عن ثعلب أيضاً: دعاك الله أي آماتك الله ء والاماتة أيضاً راجعة إلى معنی إنزال 
المكروهء وانظر أیضاً تاج العروس: ۰۱۲۸/۱۰ 

)٢(‏ المحکم: ۲۳۹/۲ وقد ذکر قبل هذا معنی آخر وهو آنها تفعل بهم الأفاعیل وهو 

۳۸ ۱ 


هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 26: «اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسین. . .»۳ 

وعنه رضی الله عنه قال: قال النبی كيه «تحاجت الجنهة والنار» 
فقالت النار: أوثرت بالمتکبرین والمتجبرین» وقالت الجنة: مالی لا 
يدخلني الا ضعفاء الناس وسَقَطهمء قال الله تبارك وتعالی للجنة: «أنتٍ 
رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي» وقال للنار: انما انت عذاب 


أعذب بك من آشاء من عبادي . Pe.‏ 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن نبى الله ا قال : «لا تزال جهنم 
تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول: 
قط قط وعزتك» ويزوي بعضها إلى بعض»!۳. 

وقد دلت هذه النصوص القطعية الصريحة على أن النار تتكلم 
حقيقة» فبذلك يصح أنها تنادي» فلا حاجة إلى تأويل «تدعو» في الآية 
إلى تعذبء ثم إن هذا المعنى الذي هو العذاب لو ثبت لغوياً أنه من 
معاني الدعاء فهو داخل تحت إنزال المكروه فهو ليس معنئ جديداً. 


۳ الاستفهام: 

فقد ذکره بعض علماء تفسير غریب القرآن"*۲. ومثلوا له بقوله تعالی 
في قصة مراجعة بني إسرائيل لموسی عليه السلام في ذبح البقرة: #قالوا 
ادع لنا ربك 4 [البقرة: ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۰] أي استفهم لنا ربك . 


وهذا المعنی راجع إلى المعنى الأول الذي هو الطلب فان الاستفهام 


.٦٦۷ رقم ۳۲۲۰ ومسلم : ۳1/۱ رقم‎ ۳٣۳٣٣ ۷ البخاري: ۱۸/۲ رقم‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح: ۹۰/۸ برقم ۸۵۰٦ء‏ ومسلم: ۲۱۸٦/٤‏ رقم .۲۸١٢‏ 

(۳) البخاري مع الفتح: 9۹4/۸ رقم ۰4۸1۸ ومسلم: ۲۱۸۷/۶ رقم ۲۸6۸. 

)٤(‏ منهم مقاتل بن سلیمان في الأشباه والنظاثر: ۰۲۸۷ وابن الجوزي في نزهة 
النواظر : ۰۲۹۵ والدامغاني في الوجوه: ۱۷۰. 


۳۹ 


قسم من أقسام الطلب ولیس قسیماً له ومما یدل علی رجوعه إلی ذلك ما 
روي عن الكل ۳ أنه فسره بقوله: «سل تا ربك»"۳؟. 


4 الحعل : 
فقد ذکره بعضهم من معاني الدعاء”" ومثلوا له بقوله تعالی: #أن 
دعوا للرحمن ولداکه [مریم : ۱ وبقوله تعالی : #وآن ما تدعون من دونه 
الباطل 4 [لقمان: ۰]۳۰ وبقول الشاعر : 
أَهْرّى لها مشمّصاً حشرا فصَبْرَقَها ‏ وکنت آدعو قَذَاها الائْمد القرول(*) 
وبقول آخر: 
ألا رب من تَدْعُو نصيحاً وان توب تَجِذْهُ بغیب غَيْرَ منتصح الصّذر!“ 
وترجم هذه الامثلة إلى ما تقدم من المعاني. 


ففي الاية الاولی ذهب الاکثرون إلى آنها بمعنی سمواء فترجع إلى 
كما تقدم» اقتصر هنا على المفعول الثاني» وحذف الأول ليفيد العموم 
والاحاطة لکل ما دعي له عز وجل ولداً من عیسی وعزیر وغیرهما"". 


)١(‏ هو محمد بن السائب الكوفي المفسر النسابة الأخباري متهم بالکذب ورمي 
بالرفض من السادسة (ت ۱۱ ه) تقریب التهذیب ص : ٤۷٩‏ رقم ۰8۹۰۱ 
ومیزان الاعتدال: ۰۵1/۳ رقم ۰۷۵۷ 

(۲) تهذیب اللغة: ۰۱۲۳/۳ اللسان: ۱۳۸۷/۳ 

(۳) منهم آبو عبيدة معمر بن المثنی في مجاز القرآن: ۱۲/۲ و ۰۱۲۸ والأزهري في 
تهذیب اللغة: ۰۱۲/۳ نقلاً عن الأخفش» والطبري فی التفسیر : ۰۱۳۱/۱۲ 
والبغوي في التفسیر : ۳ والراغب الأصفهاني في المفردات: ۰ وابن 
منظور فی اللسان: ۳/ ۰۱۳۸۷ 

(4) تقدم هذا البیت ص: ۱۷. 

)٥(‏ ورد ذکره في مجاز القرآن والطبري واللسان في المواضم السابقة ولم ینسبه في 
هذه المراجم إلى قائله . 

۰۱4۱/۱۲ الکشاف: ۰۶۲۵/۲ وروح المعاني:‎ )٦( 
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وفي الاية الثانية بمعنى العبادة أو السؤال كما هو واضح؛ وسيأتي ما یژید 
آنها بمعنی العبادة ‏ وفي البیتین يرجع الدعاء إلى معنی التسمیت 
فقوله : «وکنت آدعو قذاها» آي آسمیه(۲؟ وقوله: «من تدعو نصیحا) أي 
تسمیه نصيحاء وتلقبه بذلك . 


© الاستحضار : 

فقد ذکره بعضهم"" ومثل له بقوله تعالی : #يدعون فیها بفاكهة 
كثيرة وشراب 4٤‏ [ص : .]٥٤‏ 

وقولهم : دعا بالکتاب أي استحضره. وهذا راجع إلى معنی الطلب 
أيضاًء فالمعنی أنه طلب حضور الکتاب فی المثال الثانی» وأما فى الاية 
فالمعنی أن أهل الجنة یسألون ویطلبون الفواکه الكثيرة والشراب. ٠‏ 
5 الندية: 

فقد ذكر هذا المعنى كثير من علماء اللغة. وقالوا: «يقال: دعا 
المیت : ندبه»“ والظاهر أنه يرجع إلى معنى النداء فلذلك قال ابن سيده 
وغيره: «ودعا الميت ندبه كأنه ناداه»””' ففيه معنى النداء فيرجع إليه. 


۷ - الثشاء: 
فقد ذكره بعضهم" " ومثل له بقوله تعالى: «قل ادعواالل أو ادعوا 


.۱۲۳ : سيأتي في ص‎ )١( 

(۷) المحکم: ۰۲۳۵/۲ وفسره الأزهري بقوله: «أي كنت أجعل وأسمي» فعطف 
آحدهما على الآخر. التهذیب: ۰۱۲/۳ 

(۳) ذکره الزمخشري في آساس البلاغة: ۰۲۷۳/۱ والزييدي في تاج العروس: ۱۰/ 
74 . 

)٤(‏ ذكره ابن سيده في المحکم: ۰۲۳۹/۲ وابن منظور في اللسان: ۳/ ۱۳۸۷ء 
والزمخشري في أساس البلاغة ص: ۰۱۸۹ والزبيدي في التاج: .1717//٠١‏ 

)٥(‏ المصادر السابقة في المواضع نفسها. 

.۹۶/۱۱ ذكره القشيري في شرح آسماء الله الحسنی ونقله عنه الحافظ في الفتح:‎ )٦( 

۱ 


الرحمن أياً ما تدعوا» [الاسراء: ۱۱۰]. 

وفی التمثيل بهذه الاية نظرء لأن الدعاء هنا ما بمعنی النداء على ما 
اختاره آبو حیان وجماعة”'' أو بمعنی التسمية على ما اختاره الزمخشری(۲ 
أو بمعنی السوال المتضمن معنی التسمية على ما اختاره ابن القیم . 

وقد عقب ابن القیم على اختیار الزمخشري بأنها بمعنی التسمیة؛ 
فقال : 

«وهذا الذي قاله هو من لوازم المعنی المراد بالدعاء في الایت 
ولیس هو عين المراد. بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد فی القرآن 
وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء ولكنه متضمن معنى التسمية فليس المراد 
مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب بل التسمية الواقعة فى دعاء الثناء 
والطلب» فعلى هذا المعنی يصح أن يكون في تدعوا معنی تسموا فتأمله › 
والمعنی أياً ما تسموا في ثنائکم ودعائكم وسؤالکم وال أعلم)”" . 

والحاصل أن التمثيل بالاية غير متفق عليه مع احتماله لمعنی الثناء 
ولکنه فى معنى السؤال آظهر كما يدل عليه سبب النزول''' فلا يعد هذا 
المعنى معنى مستقلاً للدعاء. 
۸ - الایمان: 

فقد فسر ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قوله تعالی: قل ما يعبأ 
بكم ربي لولا دعاژکم؟» [الفرقان: ۷۷] بقوله رضي الله عنه : «یقول: لولا 
اما 9(« 


۲ ۰ : وروح المعانی‎ “+٦ : البحر المحیط‎ (١) 

(۲) الکشاف: ۰۳۷۸/۲ وروح المعانی : ۵۰ػ۵,ء 

(۳) بدائع الفوائد: ۰۵/۳ ونحوه فی الفتاوی: ۰1/۱۵ 

)4( انظر في سبب النزول تفسیر ابن جرير: ۰۱۸۲/۱۵ فقد آخرجه عن ابن عباس 
ومکحول مرسلاً. 

(o)‏ آخرجه اين جرير الطبري في تفسيره: 00/95 من طريق علي وهو ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس به. 

رھ 


وقد ذكره أيضاً البخاري رحمه الله فى كتاب الإيمان فقال: 
«دعاژکم» ایمانکم؟" "۰۴ فالبخاري يشير بهذا إلى «أن الدعاء عمل» وقد 
أطلقه على الإیمانء فيصح إطلاق أن الإيمان عمل“ فهو يستدل بهذا 
على أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان. وذكر محمد صديق حسن خان 
(ت ۱۳۰۷ھ) رحمه الله : أن «أصل الدعاء فى اللغة الإيمان»”” وهذا 
الذي قاله لم أجد من سبقه إليهء فان ابن عباس والبخاري إنما ذهبا إلى 
أن معنى الدعاء في الاية - الإیمان - ولم يقولا: بأنه هو الأصل في اللغت 
مع أن کلامهما یمکن أن يحمل على آنهما أرادا بالایمان العبادة لأن معنی 
الإيمان عند الافراد يشمل جميع آنواع العبادة» وجمیع آنواع الطاعات كما 
ذکر ذلك في مسألة الفرق بین الإيمان والاسلام والفقير والمسكين» 
وإطلاق الدعاء على العبادة ثابت كما تقدم. 

ومما يدل على هذا الاحتمال أن ابن جرير فسر الدعاء في الآية 
بالعبادة والطاعة» ثم قوى هذا التفسير بقول ابن عباس: «لولا إیمانک؛''' 
فدل على أنه يرى أنه لا فرق بين تفسير الدعاء بالعبادة وبين تفسيره 
بالإيمان فكلاهما يطلق على الآخر. 

ومن هنا يتضح أن هذا المعنى ليس معنئ مستقلاء بل هو راجع إلى 
معنى العبادة الذي تقدم . 

هذه المعاني المتقدمة هي المعاني التي ذکروها لمادة ادع وا 
المجردة . 

وأما مادة «دع وا المزيدة فقد ذكروا لها معاني آغلبها ترجع إلى هذه 


/٠١ البخاري مع الفتح: ۰4۹/۱ وذكره في تاج العروس نقلاً عن البخاري:‎ )١( 
۸ء‎ 

(۲) فتح الباري : .٦۹/۱‏ 

(۳) الدين الخالص : .578/١‏ 

.۵۵/۱٩ جامع البيان:‎ )٤( 


٣ 


المعاني عند التأمل» ومن المعاني التي ذکروها: التمني» والزعم 
والتداعی . 


۱ - آما التمنی : فقد ذکره کثیر من العلماء"" ومثلوا له بقوله تعالی : 
ك٣‏ فیها فاكهة ولھم ما يڏعون ایس : 5۷ وقوله تعالى : #ولكم 
فيها ما تشۃ تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون» [فصلت: ۰]۳۱ وبئحو 
قولهم : افلان في خير ما اْعی» أي ما تمثی وقولھم: «اذع عليّ ما 

6 ٤ 
شثت» أي 7 تم على‎ 


وهذا المعتی يرجع عند التأمل إلى معنی الطلب إذ التمني آحد آنواع 

الطلب ومما يقوي هذا المعنی ما قاله الراغب الأصفهانی فی تفسیر الاية 

السابقة: «#ولکم فیها ما تدعون: أي ما تطلبون" وکذلك ما قاله ابن 

في المحكم حيث ذكر أن ادعى بمعنى تمنى ثم قال: «وفي التنزيل 

ورن ما بدعون4 معناه ما یتمنون» وهو راجع إلى معنى الدعاء أي ما 
یدعیه آهل الجنة»* . 


ومثله قول الزجاج بعد تفسیره بالتمني: «وهو مأخوذ من الدعاء 
المعنی: کل ما يدعو أهل الجنة یأنیهم»۳ وقولهم: اذع علي ما شنت 
أي اطلب مني ما شئت وقولهم: فلان في خير ما ادعی أي في خير ما 
طلب . 


۲۳۵/۲ منهم آبو عبيدة في المجاز: ۰۱34/۲ وابن سیده في المحکم:‎ )١( 
والزجاج في معاني القرآن: ۰۲۹۲/6 والازهري في التهذیب نقلاً عن ابن هانیء:‎ 


٣۳٣ 

(۲) ذُكِرَ مذان المثالان في المحکم: ۰۲۳۵/۲ واللسان: ۱۳۸۷/۳ والتهذیب: ۳/ 
۹ء 

(۳) المفردات: ۱۷۰. 

)٤(‏ المحکم: ۰۱۳۹/۲ ونحوه في تاج العروس: ۱۲۷/۱۰ قوله: یدعیه أي یدعوه 
فيه ابدال. 


۰۲۹۱/۶ معاني القرآن للزجاج:‎ )٥( 
٤ 


۲ وآما الزعم والادعاء حقاً كان أو باطلا» فقد ذكره بعض أهل 
العلم''' ومن آمثلته التي ذکروها قوله تعالی : وقیل هذا الذي كنتم به 
تدعون* [تبارك: ۰۲۲۷ أي هذا العذاب الذي زعمتم آنه باطل وأنه لا 
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ويحتمل رجوعه إلى معنى الطلب أيضاً فالمعنى على ذلك: هذا 
الذي كنتم تَدْعُون اللَهَ تعالى بتعجيله يعني قولهم: اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء# [الأنفال: ۲۳۲ 

فهذا ظاهر على قراءة تدعون بالتخفيف وأما على قراءة التشديد 
فيحتمل أن يكون تدعون تفتعلون من الدعاء أو من الدعوى”" وذكر 
البغوي القراءتين وأن معناهما واحد مثل تذكرون وتذكرون وقال: 
(تفتعلون من الدعاء أي أن تذعوه وتتمئوه أنه يجعله لک . 

۳ - وأما التداعي والتساقط فقد ذکرته طائفة من أهل اللغة”*؟ و 
أمئلته حدیت : «يُوْشِك أن تداعی علیکم الأمم كما تداعی الأكلة على 
با 0 

وقولهم : «تداعت الحیطان» أي تساقطت. 


ومذا المعنی راجم إلى النداء فمعنی أن تداعی علیکم الأمم: أي 


(۱) انظر المحکم لابن سیده: ۲۳۹/۲۵ واللسان: ۱۳۸۷/۳ - ۰.۱۳۸۸ 

(۲) انظر ذلك في المصادر السابقة» ومعاني القرآن للزجاج: ۰۲۰۱/۵ والتهذیب نقلا 
عن الزجاج: ۰۱۲۰/۳ 

(۳) تفسیر البغوي: ۰۳۷۳/4 وانظر في القراء‌تین : النشر في القراءات العشر لابن 
الجزري: ۳۸۹/۲. 

)٤(‏ منهم صاحب القاموس انظر القاموس مع التاج: ۱۲۸/۱۰ إلا أنه جعله من 
المجاز» وابن الأثير فی النهاية: ۰۱۲۱/۲ وابن منظور: ۱۳۸۸/۱۳ 

)٥(‏ آخرجه أحمد في المسند: ۵ وآبو داود: ۸۳/۶ رقم 1۲۹۷ وهو من 
مسائید ثوبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة : ۸۳۲ رفم ۰۹۸ 
وصحیح الجامع : ۳٣‏ رقم ۸۸۵ 

٤ 


تجتمع ویدعو بعضهم بعضاء كما في النهایة". 
وفي المثال الثاني جعل الحيطان كأنه يدعو بعضه بعضاً كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك في كلام أبن فارس”''. 


المطلب الثالث: فى المعنى الشرعی للدعاء والمناسية بينه 
وبين المعنى اللغوي: 

قد تنوعت عيارات العلماء فى تعريف الدعاء» وتعددت كلماتهم. 
وكلها تهدف إلى الکشف عن حقيقة معناه الشرعى» واليك بعض تلك 
العبارات : 

قال أبو سليمان الخطابى (ت ۳۸۸ ه): ا ومعنی الدعاء: استدعاء 
العبد ربه ‏ عز وجل ۔ العناية» واستمداده إياه المعونةة» وحقيقته إظهار 
الافتقار إليه» والتبرژ من الحول والقوة» . 

وقال أبو عبدالله الحسین بن الحسن الحَليميٌ (ت "10 ھ): 


«الدعاء: قول القائل: یال يا رحمن يا رحيم وما أشبه ذلك“ . 


وقال القاضی أبو بکربن العربی المالكى (ت 047 ه): «حقيقة 
الدعاء مناداة الله تعالى لما يريد من جلب منفعة» أو دفع مضرة من المضار 
والبلاء بالدعاء فهو سبب لذلك؛ واستجلاب لرحمة المولى) . 


(۱) النهاية في غريب الحديث: ۰۱۲۰/۲ وقال في اللسان وتداعى القوم دعا بعضهم 
بعضاً حتی یجتمعوا: ۳ 

(0) تقدم في ص : ۰۲۱ 

(۳) شأن الدعاء للخطايي ص : 4. 

.۵۲۲/۱ المنهاج في شعب الایمان للحليمي:‎ )٤( 

: مراقی الزلفی لابن العربی» بواسطة نبذة فی الدعاء وآدابه وأسبابه للیافعی ص‎ )٥( 
ولم اطلم على کتاب ابن العربي؛ وانظر نسبة الکتاب إلى ابن العربي في‎ ۲ 
كتاب آراء أبي بكر بن العربي لعمار طالبي: ۷۱/۱ - ۰۷۷ ومقدمة قانون التأویل‎ 
.۱٥١ للسليماني ص:‎ 
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وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ۷۲۸ ه): «إن 
دعاء المسألة: هو طلبٌ ما ینفع الداعي» وطلبُ كشفٍ ما یضر 
ودَفْعه»؟. 
وقال شيخ الاسلام محمدبن عبد الوهاب (ت ۱۳۰۲ ه): «وهو 
الطلب بیاء النداء لأنه ینادی به القریب والبعید» وقد یستعمل فی الاستغاثة 
أو بأحد آخواتها»۳؟. ۱ 


وعرفه الشیخ حسین بن مهدي النعمي اليمني (ت ۱۱۸۷ ه) بقوله: 
«فالمعنی الذي هو راجع وضعا لا قصدا إلى القوي القادر» بحیث لا 
يصلح إلا له ولا یتحصل إلا به أو عنه» اسمٌ طلبه والتماسه واللفظ 
الذي يكون له هو الدعاءٌ وضعاً وشرعاًء والدعاء في لسان أنبياء الله ورسله 
وكتابه ‏ اسم لطلب ذلك المعنی) ۷ وقال أيضاً: «إن الدعاء عند 
المتشرعة والاسلامیین طبْمٌ وهيئةٌ لازمة طلب العاجز للقادر وسؤاله منه»”*) 
وعرفه أيضاً بتعریف آخر آطول من هذا یرجم إلى هذا المعنی"۳. 


اهو السؤال والطلب رغبة أو رهبة آو مجموعھماا'''. وهناك تعریفات 


۰۲/۳ الفتاری: ۰۱۰/۱۵ ومثله في بدائع الفوائد:‎ )١( 
6 الرسائل الشخصية من مؤلفات الشيخ ص:‎ )۲( 
۰۱۹۲ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص:‎ )۳( 
.۲۱۸ معارج الألباب ص:‎ )٤( 
: تعریفاً طويلاً آدخل فيه شروط صحة الدعاء وهي‎ ۱٩۳ فقد ذكر في ص‎ )٥( 
. أ کون المدعو قادراً بالذات‎ 
ب - کونه متمکناً من المطلوب منه.‎ 
. ج - کون حصول المطلوب یتوقف على ارادته فقط‎ 
عجز المخلوق عن تحصیله.‎ - 
. . ھ - صلاحية المحل للقيام بالسؤال والعلم بما فيه الخير.‎ 
.٤١ : القول الفصل النفیس ص‎ )٦( 
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أخرى”“ تدور حول التعريفات السابقة. وکل هذه التعريفات خاصة بأحد 
نوعی الدعای وهو دعاء المسألة ولا تشمل دعاء العبادةء ولكن یمکن أن 
تشمله بطریق التلازمء وذلك بأن یقال: إن المراد من دعاء العبادة هو 
طلب الثواب والخوف من العقاب فهو طلب جلب منفعة أو دفع مضرة 
كما يأتي بیان ذلك عند ذکر تلازم نوعي الدعاء. 


ولعل التعریف الشامل أن يقال: «الرغبة إلى الله تعالی والتوجه إليه» 
فى تحقیق المطلوب» أو دفع المکروه والابتهال إليه فى ذلك اما 
بالسوال» أو پالخضوع والتذلل» والر جاء والخوف والطمع» . 


فقولنا: بالسوال يراد به دعاء المسألة وقولنا: أو بالخضوع. . الخ 
يراد به دعاء العبادة فشمل التعریف نوعي الدعاء فصار جامعاً مانعاً. 
وسيأتي مزید بیان لهذین النوعین من الدعاء في مبحث آنواع الدعاء إن 
شاء الله تعالی . 


وآما المناسبة بین المعنی اللغوي والشرعی فواضحة إذ الدعاء فی 
اللغة كما تقدم يطلق على الطلب والعبادة والرغبة فهذه المعانى موجودة 


)١(‏ من ذلك تعريف مرتضى الزبيدي حيث قال: «وأما حقيقته اصطلاحاً فمعنى قائم 
بالنفس وهو نوع من أنواع الکلام النفسي» وله صيغ تخصه في الإيجاب افعل» 
وفى النفى لا تفعل» إتحاف السادة: ۰۲۷/۵ فهذا التعريف ينحى منحى الاشاعرة 
في الكلام النفسي والمآخذ عليه مذكورة في بحث كلام الله تعالى. انظر مختصر 
الصواعق: ۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۸. 
ومن ذلك تعريف الدکتور محمد سيد طنطاوي المصري في کتابه الدعاء ص : ۱۳ 
بقوله : «الابتهال إلى الله تعالى بالسؤال» والرغبة فیما عنده من الخیر» والتضرع 
إليه في تحقیق المطلوب. وادراك المأمول»» وهو مأخوذ مما تقدم في المعنی 
اللغوي الثالث وهو تعریف ناقص لعدم تضمنه ما کان لدفع المرهوب . 
ومن ذلك أيضاً تعریف الدکتور محمد صالح علي مصطفی في کتابه أصول 
التوحید في القرآن الكريم ص : ۵۰ حيث قال : «والمراد منه السژال من اللہ خفية 
وعلانية» والطلب منه بتضرع وخضوع مع رجاء الإجابة» وهو خاص أيضاً بدعاء 
المسألة . 


۸ 


فى المعنی الشرعی إذ الداعی ۔ سواء کان دعاء مسألة أو عبادة ۔ طالب 
للأجر والثواب أو طالب لحاجته من نيل مرغوب أو دفع مرهوبء كما أنه 
راغب إلى الله تعالى فى تحقيق ذلك» ومستعينٌ بالله تعالى» ومستخیث به 
في ذلك» ومنادِ له بقوله : يا رب أو اللهم إلخ. . . فأغلب المعاني اللغوية 
التي للدعاء لها مناسبة جلية للمعنى الشرعي ۔ 

ثم بعد هذه التعريفات المتعددة لمعنى الدعاء الشرعي بقي أن نعلم 
أن معنى الدعاء القائم بقلب المؤمن» ووجدانه» وشعوره» وراء هذه 
العبارات اللفظية» وإنما هذه العبارات تمثیل؛ وإشارة» وتفهيم» وتقریب. 
وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الرغبة» والابتهال والانطراح بين يدي 
الرب» والافتقار إليه» والتذلل بين يديه» والالتجاء إليه والاعتصام بهء 
والتزلف إليه: أمرٌ لا تحيط به العبارة. ونظير هذا التعبير عن معنى بقية 
الأعمال الصالحة القلبیةء کمحبة الله وخشيتهء وإجلالەء ومهابته ورجائه 
والتوكل عليه؛ فان العبارة تقصر عن وصف دلك. مهما تنوعت 
العبارات» ولا تدرك حقيقة تلك الأعمال إلا بالاتصاف بذلك» لا بمجرد 
الوصف والخبر“'۶. 


.۳۳۳/٠۰ انظر بدائع الفوائد: ۲۰۰/۲ ۔ ۲۰۱ والفتاوی:‎ )١( 
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المبحث الثاني 


في الکلمات الدالة علی معنی الدعاء 


ویشتما علی مقدمه و مطلبین : 
المقدمة: في وجوب الاعتناء بمعرفة الاسماء الشرعية» وآقسام 
الكلمات» والأسباب الداعية لشرحها. 


المطلب الأول : فى الکلمات المرادفة للدعاء. 
المطلب الثاني : في الکلمات الخاصة بنوع معین من آنواع الدعاء. 


- 
عا 


ہے 7 
حر اجرج دیج 
(سکس دی (هزوی‌سی 


CONN‏ ]2۵۲2۵ 056۱۵۸ 11 لمابوماييد 


مقدمة 


في الأسباب الداعية إلى التعرض 
لشرح هذه الکلمات» وفي ذكر أقسامها 


ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب الاعتناء بمعرفة معالى الأسماء 
الشرعیة» وتعریفاتها وما آراد الشارع منها . 

فان بیّن الشارع مرادہ منها يجب معرفة ذلك البیان والالتزام به ون 
كان مما هو معروف لدی آهل اللغة العربية فينبغي معرفة معناه في لختهم 
أو عرفهم ۲ . 
فقال: #الأعراب أشد کفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 

ثم إن تلك المعرفة يتعلق بها قيام مصالح الناس''' ليتعاملوا على 
أساسه حتى لا تختلط المفاهيمء وتتضارب الاصطلاحات . 


)١(‏ الأسماء الشرعية منها: ما بيّنه الشارع كالصلاة والزكاة والخمرء ومنها ما هو 
معروف باللغة كالشمس والقمرء ومنها ما يرجع إلى عرفهم كالبيع والنکاح . 
انظر في هذا: الفتاوی: ۲۳۵/۱۹ .۲۳٢٣‏ 

(۲) انظر الانتصار لحزب الله الموحدين لابا بطين: ۲۱ ۔ ۲۲ 


0۱ 


هذا في الأسماء الشرعية العامة» وأما في الأسماء الشرعية الأصولية 
الاعتقادية التي يسبب عدم معرفتها الضلال في الدين وربما يؤدي إلى 
الخروج عن الإسلام جملة. 

ففي هذه الأسماء يجب الاعتناء أكثر» حتى تتضح معالم الدين 
والتوحید. ومعالم الشرك وذرائعه» ووسائله» ليهلك من هلك عن بينة 
ویحیی من حي عن بينة . 

فلهذا فإني سأتعرض لشرح معنى بعض الأسماء التي تشترك مع 
الدعاء في المفھومء ولها دلالة على معنى الدعاء. 

لكلمة الدعاء نظائر» وأخواتء في اللغة» والاستعمال» تستخدم 
استخدام كلمة الدعاء وترد بمعناهاء أو ببعض معناهاء وقد تتعاقب مع 
الدعاء في موضوعات متشابهة» وبين تلك الكلمات وبين كلمة الدعاء 
اشتراك ومناسبت وقد تكون تلك النسبة ترادفاً”''» وقد تكون عموماً 
وخصوصاً من وجه" وقد تكون عموماً وخصوصاً مطلقاً» وهذه 
الكلمات ترد فى ثنايا هذه الرسالة مراراً وتکراراًء والبحث والتنقيب عن 
هذه الكلمات» والكشف عن معانيهاء وعلاقتها بالدعاءء يزيد معنى الدعاء 
وضوحا وبياناء ويزيد القارىء فهما وإدراكا وإحاطة بالبحث يجوانبه 
المختلفةء كما أن القرآن الكريم قد ترد فيه بعض هذه الكلمات متعاقبة 
للدعاء» وهذا يقتضى معرفة معانی هذه الكلمات» وبيان مجيئها بمعنى 
الدعاء وذكر وجه المناسبة والعلاقة بين هذه الكلمات من جھة؛ وبين 
الدغاء من جهة أخرى حتى تتضح الصورة الكاملة لمعنى الدعاء ونظائره. 
وسأذكر إن شاء الله تعالى هذه الكلمات وأقتصر على الكلمات الكثيرة 


)١(‏ الترادف: عبارة عن الاتحاد في المفهوم» وقیل: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة 
على شيء واحد باعتبار واحدء اه. التعريفات للجرجاني ص: ۵1. 
00 العموم والخصوص من وجه هو أن يجتمع اللفظان في مادةء وينفرد كل واحد 
منهما في مادة أخرى . 
(۳) العموم والخصوص المطلق أن يجتمعا في مادة» وينفرد أحدهما في مادة أخرى. 
oY‏ 


التوارد في الكتاب والسنة واستعمال أهل العلم دون الکلمات التي يندر 
استعمالها أو التي تستعمل في دعاء خاص نادر الوقوع كالتسميت 
والتشميت فقد وردا بمعنى الدعاء للعاطس والآل بمعنی رفع الصوت 
بالدعاء والْمَلقَ بمعنى الدعاء والتضرع"؟. 

فهذه وأمثالها لا أعقد المقارنة بينها وبين كلمة الدعاء» لعدم كثرة 
استعمالها في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. 

وهذه الكلمات الدالة على معنى الدعاء يمكن تقسيمها إلى الأقسام 
التالية : 

أ قسم يستعمل مرادفاً للدعاء أو أعم من الدعاء ومن هذا القسم 
كلمة العبادة والذكرء والصلاة» والاستعانة. 

ب قسم خاص بنوع معين من أنواع الدعاء وهذا القسم يتنوع 
إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ النوع الأول: ما كان مختصاً بالاستعمال في دفع المكاره 
والمضار» ومن هذا النوع: كلمة الاستعاذة» والاستغاثة» والاستجاری 
واللياذة» والاستغفار والشفاعة. 

۲۔ النوع الثاني : ما كان مختصاً بالاستعمال في جلب المنافع 
والمسار» ومن هذا النوع كلمة السؤال. 

۳ النوع الثالث: ما كان مختصاً بالاستعمال في صفة معينة من 
صفات الدعاء» ومن هذا النوع كلمة النداء» والجؤارء والابتهال. 
المطلب الأول: في القسم الأول: 

وهو ما يستعمل مرادفاً للدعاء أو أعم من الدعاء. ومن كلمات هذا 
القسم : 

)١(‏ المخصص: ۸۸/۱۳ قال نقلاً عن الخليل: إياك أدعو فتقبل مَلّقي أي دعائي 


. ودصرعي‎ 
o 


العب‌ادة : 

إن کلمتي الدعاء والعبادة قد تکرر ورودهما في القرآن الكريم على 
مورد واحدء وتعاقبهما على موضوع واحد أو على موضوعات متشابهت 
كما أنه ورد في القرآن جمعهما في آية واحدة وسیاق واحد باستعمال 
(حداهما في صدر الکلام والأخرى في نهایته. أو عطف جملة فیها إحدى 
الکلمتین على جملة فیها الأخرى» بحیث لو أن إحدى الکلمتین رفعت 
من مکانها ووضعت الأخرى مکانها لاستقام المعنی ولم یحصل خلل في 
نظم الکلام فهذه الأسالیب تدل على اشتراك الکلمتین في المفهوم أو 
ترادفهما. 

ويكفي في الدلالة على اشتراکهما ما ورد في الحدیث الصحیح 
الذي رواه النعمان بن بشیر رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله كلا 
یخطب ویقول : «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: #وقال ربكم ادعوني 
ہ- 7 إن الذین یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم 
داخرين 4٦48‏ 


)١(‏ تخریجه: 
قد روي هذا الحدیث عن النعمان: یسَیْمٌ بن مدان الحضرمي؛ ورواه عن یسیع 
ذرّ بن عبدالله المرهبي» وروی عن ذر راویان إمامان ثقتان اشتهر الحدیث عنهما 

وهما: 

۱ - منصور بن المعتمر . 

۲ - والاعمش سلیمان بن مهران. 

آما منصور: فقد روی عنه حسب اطلاعي خمسة وهم : سفیان الثوري وشعبة بن 
الحجاج» والسدي الکبیر إسماعيل بن عبد الرحمن» وشیبان بن عبد الرحمن آبو 
معاوية » وجریر بن عبد الحمید الرازي. 

طریق سفیان الثوري : 

آخرجه ابن المبارك في الزهد ص: ٦٥٤۹‏ رقم 9۹ء وأحمد في المسند : /٤‏ 
۷ عن عبد الرزاق وهو ابن همامء وأخرجه أحمد أيضاً في: ۰۲۷۰/4 
والترمذي: ۳۷٣/٥‏ رقم ۷٣۳۲ء‏ وابن جرير في التفسير: ۰۷۸/۲6 كلاهما عن 
محمد بن بشار وهو بندار. = 
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= والحاکم: 440/١‏ من طریق ابراهیم بن هارون الأصبهاني. 
ثلائتهم - آعني آحمد وابن بشار والاصبهاني - عن عبد الرحمن بن مهدي والطبراني 
في الدعاء: ۷۸۱/۲ رقم ۱ من طریق محمد بن یوسف الفريابي وآبي حذيفة وهو 
موسی بن مسعود. والبغوي في التفسیر: ۰۱۰۳/6 وفي شرح السنة: ۱۸١/٥‏ 
رقم ۱۳۸6 من طریق الفريابي» وابن منده في التوحید: ۱۸۰/۲ رقم ۳۲۵ من 
طریق قبيصة وهو ابن عقبة وعبد الرزاق. 
ستتهم - أعني ابن المبارك وعبد الرزاق» وابن مهدي والفريابي وأبا حذيفة وقبيصة 
- عن سفیان الثوري عن منصور به . 
آخرجه ابن المبارك في الزهد ص : ٦٥٤‏ رقم ۰۱۲۹۸ ومن طريقه النسائي في 
الکبری التفسیر: ۲۵۳/۲ ح ٦۸٤‏ وکما في تحفة الاشراف: ۳۰/۹ عن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك بهء وأبو داود الطيالسي في المسند ص : ۱۰۸ رقم ۰۸۰۱ 
ومن طریقه القضاعي في مسند الشهاب: ٩۱/۱‏ رقم ۲۹ء وأحمد في المسند: 
۶ عن محمد بن جعفر وهو غندر» وأبو داود في الستن: ۱۱۱/۲ رقم 
۹ عن حفص بن عمر وهو الحوضي» وابن جریر في التفسیر: ۰۷۸/۲۶ من 
طریق غندر وابن مهدي والطبراني في الدعاء: ۷۸۷/۲ رقم ۲ من طریق الحوضي 
وأبي الولید الطيالسي» ومن طریقه المزي في التهذیب: ۳۰۱/۳۲ في ترجمة 
یسیع » والحاکم : ۱ من طریق عبد الرحمن بن مهدي» وسقط من النسخة «عن 
شعبة» ۰ والبخاري في الأدب المفرد رقم ۷۱۶ عن أبي الولید. 
ستتهم - آعني ابن المبارك والطيالسي وغندر والحوضي وابن مهدي وأبا الولید - 
عن شعبه عن منصور به . 
طریق السدي إسماعيل بن عبد الرحمن : 
آخرجه ابن جرير في التفسیر: ۷۹/۲۶ من طریق آسباط بن نصر الهمداني عن 
السدي عن منصور به . 

یق شیبان بن عبد الرحمن النحوي: 

آخرجه الطبراني في الدعاء: ۷۸۷/۲ رقم ۳ من طریق سعد بن حفص عن شیبان 
أبي معاوية» وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن منصور به. 
وقد وهم محقق كتاب الدعاء للطبراني فظن أن شيبان أبا معاوية هو أبو معاوية 
الضرير محمد بن خازم» الذي يروي عن الأعمش كما سيأتي. فجعل الرواية هذه 
والراوية الآتية طريقاً واحداً وليس الأمر كذلك بل هما شخصان مختلفان اتفقا في 
الكنية . 


طريق جریر بن عبد الحميد: 


00 


= آخرجه آبر يعلى عن أبي خیئمة وهو زهيربن حرب» ومن طريق أبي يعلى أخرجه 
ابن حبان (موارد) ص: ۵۹5 رقم ۰۲۳۹۲ والحاکم: ۹۱/۱ من طريق یحیی بن 
یحیی؛ والقضاعي في مسند الشهاب: ۵۲/۱ رقم ۲۹ من طریق محمد بن قدامة. 
لاثتهم - أعني أبا خيثمة ویحبی وابن قدامة - عن جرير بن عبد الحمید عن منصور 
به . 
وأما الأعمش فقد روى عنه أربعة عشر راوياً وهم: الثوري» وشعبة» ووكيع» وأبو 
معاوية محمدبن خازمء وعبدالله بن نمير» وأبو عوانة الوضاح» وعبدالله بن 
إدريس» وعبدالله بن داود» وزهير بن معاوية» ومروان بن معاوية» والقاسم بن 
معن» وحفص بن غياث» وجرير بن عبد الحمید وفضيل بن عياض . 
طريق الثوري : 
أخرجه أحمد: ۰۲۷۱/۶ والترمذي: ۳۷۶/۵ رقم ۰۳۲۶۷ وابن جرير في 
التفسير: ۷۸/۲٢‏ كلاهما عن محمدبن بشار؛ والحاكم: 540/١‏ من طريق 
إبراهيم بن هارون الأصبهاني . 
ثلائتهم ‏ أعني أحمد وابن بشار والاصبهاني - عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
الثوري عن الأعمش به. 
أخرجه أحمد: ۲۷۷/۶ عن محمدبن جعفر وهو غندر» والبخاري فی الأدب 
المفرد: ۱۷۸/۲ رقم ۱۸۵۰ عن أبي الولید الطیالسي؛ والطبراني في الدعاء: ؟/ 
۷ رقم ۲ من طريق حفص بن عمر الحوضي وأبي الوليد الطيالسي . 
ثلاثتهم ‏ أعني غندر والطيالسي والحوضي ‏ عن شعبة عن الأعمش به. 
طريق وكيع: 
أخرجه أحمد: ۶ وابن ماجه: ۱۲۵۸/۲ رقم ۳۸۲۸ عن علي بن محمد 
وهو الطنافسي» كلاهما عن وكيع عن الاعمش به. 
طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير: 
أخرجه أحمد: ۰۲۷۱/6 وابن أبي شيبة: ۲۰۰/۱۰ رقم ١۹۲۱ء‏ والترمذي: ه/ 
١‏ رقم 19594 عن هناد وهو ابن السري» ومن طريقه أخرجه القضاعي في 
مسند الشهاب: 57/١‏ رقم ۹ء وأخرجه النسائي في السئن الکبری التفسير: ۲/ 
٣ح‏ ٤۸٦ء‏ وكما في تحفة الأشراف: ۳۰/۹ عن هناد بن السري أيضاً. 
ثلاثتهم ‏ أعني أحمد وابن أبي شيبة وابن السري - عن أبي معاوية عن الأعمش 
لك . 
طريق عبدالله بن نمیر: 
أخرجه أحمد: ۲۷۱/۶ عنه عن الاعمش به. 
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= طریق أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري : 
آخرجه الطبراني في الدعاء : ۷۸۸/۲ رقم ۵. 
طريق عبدالله بن |دریس وهو الأودي : 
آخرجه القضاعي في مسند الشهاب: ٥۲/۱‏ رقم ۲۹. 
طریق عبدالله بن داود الخریبی : 
آخرجه الطبراني في الدعاء: ۷۸۸/۲ رقم ٦ ٠٤‏ من طریق ابن عيينة ومسددء 
ومن طريق مسدد آخرجه القضاعي في مسند الشهاب: ۵۲/۱ رقم ۰۳۰ کلاهما - 
أعني ابن عيينة ومسدداً - عن عبدالله بن داود الخريبي عن الاعمش به . 
طريق زھیر بن معاوية: 
أخرجه الطبراني في الدعاء: ۷۸۸/۲ رقم ۷ من طريق عمرو بن خالد الحراني عن 
زهير عن الأعمش به. 
طريق مروان بن معاوية : 
أخرجه الترمذي: ٥٥٤/٤‏ رقم ۳۳۷۲ عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية 
عن الاعمش به. 
طريق القاسم بن معن: 1 
آخرجه الطبرانی فى الصغير: ۰۹۷/۲ وفيه بعد سوق الایة: «قال: يعنى عن 
دعائی» . ا ۱ 
طریق حفص بن غیاث : 
آخرجه البيهقي في الدعوات: ورقة ۲ ل ب رقم ٤ء‏ وعبد الغني المقدسي في 
الحث علی الدعاء رقم ۸ ورقة ۱۶۷. 
طریق جریر بن عبد الحمید : 
آخرجه ابن جریر في التفسیر: ۲ء عن ابن حمید - وهو محمدبن حمید 
الرازي - عن جرير عن الاعمش به. 
وفي النسخهة المطبوعة من تفسیر ابن جرير تصحف اسم جریر إلى جویبر 
والصواب - والله أعلم ‏ جریر» وهو ابن عبد الحمید الرازي» وابن حمید معروف 
بالرواية عنه ۔ 
طریق فضیل بن عیاض : 
آخرجه آبو نعيم في الحلیة: ۱۲۰/۸ من طریق سویدبن سعید عن فضیل بن 
عیاض عن الاعمش به. 
وحاصل هذه الطرق: أن الحدیث قد رواه عن ذر راویان: منصور والأعمش 
وکلاهما حافظان ثقتان» ثم اشتهر الحدیث عنهما فقد روی عن منصور خمسة 
من الرواة وعن الاعمش آربعة عشر راویاً حسب اطلاعي . 
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= وأما ذر فهو ابن عبدالله المرھبی؛ فهو ثقة عابد لکنه رمی بالارجاء» قاله الحافظ 
في التقریب رقم ٠.۱۸٤١‏ ۱ 
وقال الترمذي: ولا نعرفه الا من حديث ذر: .٦٥٤/٤‏ 
لکن وجدت له متابعاً فقد أخرج ابن جریر في التفسیر: ۷۹/۲۶ من طریق 
الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن یسیع الحضرمي به» والحسن بن 
أبي جعفر هو الجْفْرٍي قال فيه الحافظ ضعیف الحدیث مع عبادته وفضله 
«التقريب رقم ۱۲۲۲ ومثل هذا لا بأس به في المتابعة . , 
وأما يُسَيْع فهو ابن معدان الحضرمي الكوفي ويقال فيه : أَسَيْع » فهو ثقة روى عن 
على والنعمان: قال ابن المدینی: معروف» وقال النسائى: ثقة أخرجوا له حديثه 
عن النعمان: «الدعاء هو العبادة» وذكره ابن حبان فى الثقات «التهذيب: /١١‏ 
۰ وقد عرف هذا الحديث عنه كما تدل عليه عبارة النسائي السابقة وهو 
الحكم على الحديث : 
الحديث رجال إسناده كلهم ثقات. . 
وقد صحح هذا الحديث جماعة من المحدثين منهم الترمذي والحاكم والذهبي 
والنووي وابن حجر والسخاوي والألباني. 
فال الترمذي : حسن صحیح «الترمذي : ۷۵ 4 . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذمبي 
«المستدرك: .»)٤۹١/١‏ 
وقال النووي: روينا بالأسانيد الصحيحة ثم ذكره «الأذكار ص : .»٤٠١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جید «الفتح : ۱(. 
وحسته السخاوي كما فی الفتوحات الربانية 79/ .41١91‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع: ۱۵۰/۳ رقم ۳۹۰۱. 
وفي صحيح ابن ماجه: ۳۲٣/٢‏ رقم .۳۰۸٦‏ 
هذا وللحديث شواهد من حدیث البراء بن عازب وأنس بن مالك وعبداله بن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم : 
-١‏ حديث البراء: 
أخرجه أبو يعلى في معجمه ص: ۲٦٢‏ رقم ۰۳۲۸ والخطيب في التاریخ: ۱۲/ 
۹ من طريق عياش بن محمد الجوهري» كلاهما ‏ أعني أبا يعلى والجوهري - 
عن يحيى بن أيوب عن حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن طلحة بن مصرف 
عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال : قال رسول الله يَكِ: «إن الدعاء هو 
العبادة وقرأ: #وقال ربكم ادعوني أستحب لکم)». 
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دراسة معنی العبادة وذکر المناسبة بينها وبين الدعاء وبیان تعاقبھما فی 
استعمال القرآن الكريم حتی یتضح معناهما ومدی اشتراکهما في المفهوم. 


المعنی اللغوي للعباد!'': 


يقال عبد الله يعبده عبادة ومعبداً ومعبدة وعبودة وعبودية خضع له 





(1) 


وحميد هذا هو الرؤاسي ثقة كما في التقريب رقم ١٥٥۱ء‏ وتهذيب الكمال رقم 
۱ وبحیی بن أيوب هو المقابري البغدادي ثقةء كما في التقريب رقم .۷٥۵۱۲‏ 
فالحديث رجال إسناده كلهم ثقات. . 

حديث أنس بن مالك: 

أخرجه الترمذي: 451/8 رقم ۳۳۷۱ء والطبراني في الدعاء: ۷۸۹/۲ رقم ۸ء 
والقشيري فى الرسالة: .٦٥٢٥٥/٢‏ 

بلفظ : «الدعاء مخ العبادة». 

والحديث ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وليس من طريق العبادلة. 

وقد ضعفه الألباني «ضعيف الجامع: ۳ رقم 207007 ولكنه يصلح في 
الشواهد. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الحاكم: ۰4۹۱/۱ بلفظ: «أفضل العبادة هو الدعاء وقرأ: #وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)». 

و صححه الحاكم حيث ذكر حديث النعمان بن بشير ثم قال : 

ولهذا الحدیث شاهد پاسناد صحیح عن عبدالله بن عباس فذکر طريقين فیهما 
ضعف ولکن يقري آحدهما الآخر؛ وقد وافق الذهبي الحاکم وحسته الألباني في 
الصحيحة: ۱۰۲/۶ رقم ۰۱۵۷۹ 

حدیث أبي هريرة: 

أخرجه ابن عدي في الكامل: ۱۷۳/۰ بلفظ: «أفضل العبادة الدعاء قال الله 
عز وجل : #ادعوني أستحب لكم... عن عبادتي > عن دعائي» وقد ضعفه ابن 
عدي بعمران القطان. 

ومذه الشواهد يقري بعضها بعضأء وبها یتقوی حدیث النعمان بن بشیر رضي الله 
عنهما مع أنه صحیح لذاته والله اعلم . 

انظر في هذا: تهذیب اللغة: ۰۲۳۶/۲ والصحاح: ۰۵۰۳/۲ والمخصص: ۱۳/ 
٦ء‏ ولسان العرب: ۲۷۷۸/٥‏ وتاج العروس : ۳۳۱/۸ ط الكويت» ومعاني - 
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وذل له وآطاعه وتأله له وتسك. 


فالعبادة والعبودة» والعبودية : الخضوع والتذلل» والطاعة والانقياد» 
والتأله والتنسك» يقال: طريق معبد أي مذلل وطتته الأقدام وذللته. 
قال طرفة بن العبد : 
تباري عِتَاقاً نَاجِيَاتِ وان تُبَعَث وَظِيْمَاً وظیفاً فوق مور مُعَبّدا"ا 
يعني بالمور الطریق» وبالمعید المذلل الموطوء ومن ذلك قيل 
للبعیر المذلل بالرکوب في الحوائج: معبد» كما يقال أيضاً للبعير المَھُنُوء 
بالمَطران ٠:‏ معبد . 
قال طرفة بن العبد أيضاً: 
إلى أن تَحَامَمْنِي العشیرۂ كُنّها وأفردث افراة البعير الْمُعَبّدِ؟ 
وإنما قيل: معبد للبعير المهنوء بالقطران لأنه يتذلل لشهوته القطران 
وذكر ابن فارس أن هذه المادة تدل على أصلين كأنهما متضادان: 


= القرآن للزجاج: ۰4۸/۱ والمفردات ص: ۳۱۹ وتفسير ابن جرير الطبري: /١‏ 
۹ء وتفسير ابن كثير: ۰۲۵/۱ وتفسير البغوي: 25١/١‏ ومدارج السالكين: /١‏ 
/ا. 

/۲ هو طرفة بن العبد بن سفيان ين سعد صاحب إحدى المعلقات السبعة؛ البداية:‎ )١( 
.۰٤ 

(۲) ديوان طرفة ص: ۱۳ ونسب إلى طرفة في المصادر السابقة آیضاء قال الاعلم 
الشنتمري فی شرحه للبیت: المباراة فى السیر أن یفعل هذا مثل ما یفعل الآخر 
أي تباري هذه الناقة بسیرها إبلاً عتاقًء والعتاق الکرام البیض والناجیات السراع 
والوظیف من الرسغ إلى الركبة وفي الرجل من الرسغ إلى العرقوب أي أتبعت 
هذه الناقة وظیف رجلها وظیف يدهاء أو وضعت وظیف رجلها موضع وظیف 
يدها وهو ضرب من السير. . . اه شرح الاعلم مع الدیوان ص : ۰۱۳ 

(۳) دیوان طرفة مع شرح الاعلم ص : ۳۱ وقبله: 
وما زال تشرابي الخموز ولَذْتِي وبَيْعِي وإنْفاقي طريفي ومغلدي 
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آحدهما اللين والذل» والآخر الشدة والغلظ» فمن الأول العبد المملوك 
والبعیر المعبدء والطریق المعبد. ومن الثاني العَبّدَة وهي القوة والصلابت 
يقال: هذا ثوب له عَبدَۃ إذا كان صفیقاً قوي" . هذا ومن استعمال العبادة 
بمعنی الطاعة والانقیاد قوله تعالی: أن لا تعبدوا الشیطان إنه لکم عدو4 
ایس : 1۰] أي لا تطیعوه. وقوله تعالی: #فقالوا أنؤمن لبشرین مثلنا 
وقومهما لنا عابدون؟ [المزمنون: ۰۲4۷ أي مطیعون متذللون لنا یدینون 
لنا والعرب تسمي کل من دان للملك عابداً ل . 


فتحصل مما سبق أن العبادة في اللغة الخضوع والتذلل» والطاعت 
وهل تطلق العبادة على كل خضوع وتذلل أو کل طاعة أم هناك تقیید؟ . 


قال الزجاج : «ومعنى العبادة فى اللغة الطاعة مع الخضوع)”" فقید 


وقال ابن سیده: اوکل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة. طاعة 
كان للمعبود أو غير طاعة» وکل طاعة لله على جهة الخضوع والتذلل فهي 
عبادة» والعبادة نوع من الخضوع لا پستحقه إلا المنعم باعلی آجناس 
النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر» . 

فعلی هذا لا يقال كما قال الخلیل بن آحمد الفراهيدي (ت ۱۷۵ 
ه): اعبد يعبد عبادة إلا لمن يعبدالله وأما عبذ حدم مولاه فلا يقال 


عیده)(۹. 


وأيد عدم الاطلاق إلا في حق الله تعالی الزمخشري وتبعه الصنعاني 


(۱) معجم مقاییس اللفة: 1/ ۲۰۵. 

(۲) تفسير ابن جریر: ۰۲۵/۱۸ 

(۳) معاني القرآن: ۰1۸/۱ وتهذیب اللغة: ۰۲۳/۲ 

۰۹1۰/۱۳ المخصص لابن سیده:‎ )٤ 

/۸ : العین: ۰۸/۲ والتهذیب: ۰۲۳۹/۲ واللسان: ٥/۱۷۷۱ء وتاج العروس‎ )٥( 
. ط .الکویت‎ ۱ 
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فانه قال في تعريف العبادة: «والعبادة آقصی غاية الخضوع والتذلل. . . 
ولذلك لم تستعمل الا في الخضوع لله تعالی لانه مولی أعظم النعمء فکان 
حقيقياً باقصی غاية الخضوع. 


كما يؤيد ذلك أيضاً کلام الراغب الأصفهاني حیث قال : «العبودية 
اظهار العذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له 
غاية الافضال وهو اللہ تعالی»۳۲. 


ولکن الراغب لم ینف الاستعمال اللغوي» وإنما نفی الاستحقاق. 
وقد ذهب إلى قريب من تعریف الزمخشري الشیخ محمد رشيد رضا تبعا 
لشیخه محمد عبده حيث قال: «ضَرْبٌ من الخضوع بالغْ حَدَّ النهایق 
ناشیء عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا یعرف منشأهاء واعتقاده 
بسلطة له لا يدرك کنهها وماهيتهاء وفضازی ما یعرفه منها آنها محيطة بهء 
ولکنها فوق إدراکها'''. وقریب من هذا تعریف الشیخ عبد الرحمن 
المعلمي بأنها الخضوع طلباً للنفع الغيبي"** وقال في کتابه العبادة: خضوع 
اختياري يطلب به نفع غيبي فان کان لله زيد «بسلطان» وان كان لغیره زید 
(بغیر سلطان»** . 


(۱) الکشاف: ۰۱۰/۱ وتطهیر الاعتقاد ص : ۰۱۱ 

(۲) المفردات ص : ۰۳۱۹ 

(۲) تفسير المنار: ۰1۸/۱ وله تعریف قريب من هذا حيث قال: «وأدق تعریف لها 
أن یقال: هي کل قول وعمل بدني أو نفسي یوجه ویتقرب به إلى من يعتقد فاعله 
أن له قدرة على التفع ودفع الضر فوق الاسباب التي بقدر علیها البشر اما بذاته 
کالخالق تعالی وإما بالوساطة والتأثیر عنده تعالی» ذکره في تعليقه على مجموعة 
الرسائل: ۰۵۲۵/۶ وله تعريف آخر أيضاً في تعلیقه على مجموعة الرسائل : /٤‏ 
۸ء وتعريف آخر فى هامش صيانة الإنسان ص: ۲۲۷ وكلها تدول حول 
ملاحظة السلطة الغيبية في العبادة. 

۰۱۰۱ القائد إلى تصحيح العقائد ص: ۱۰۵ و‎ )٤( 

.٦۸۰ العبادة: ل‎ )٥( 
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فعلی هذا لا تطلق العبادة إلا باعتبار الاعتقاد بالسلطة الغيبية» وأما 
الخضوع بغیر اعتقاد للسلطة الغيبية للمخضوع له فليس بعبادة ویفهم من 
هذا أن العبادة لا تطلق في حق المخلوق فهذا القول یعکر عليه ما ورد 
من اطلاق العبادة في حق المخلوق نحو قوله تعالی: #ويعبدون من 
دون الله ما لا بضرهم ولا ینفعهم؟» [یونس: ۰۲۱۸ وقوله: #أنؤمن لبشرین 
مثلنا وقومهما لنا عابدون4 [الممنون: ۰۲4۷ ویمکن الاجابة عن هذا بأن 
الاصل أن لا تستعمل الا في حق الله تعالى» أو أنه لا یستحقها الا هی 
كما هو نص عبارة ابن سيده والراغب المتقدمتین. 

وآما إذا استعملت فى غير حق الله تعالی فلاعتقاد العابد السلطة 
الغيبية لمعبوده فصار الهه ومعبوده وكأنه مولی أعظم النعم. فلهذا صرف 
له ما لا یصرف الا لذي السلطة القاهرة الخيبية الذي هو العبادة فتحصل 
من هذا أن قول الزمخشري أن العبادة لم تستعمل الا في الخضوع لله 
تعالى لا يستقيم الا على إرادة أصل الاستعمال أو إرادة الاستحقاق أو 
يقال: إنه لاحظ المعنى الشرعي ولم يلاحظ الاستعمال اللغوي وقد أشار 
إلى هذا الوجه الأخير الشیخ حسین بن مهدي التعمي". 


المعنى الشرعي للعبادة : 

قد تنوعت عبارات العلماء في بيان وشرح معنى العبادة الشرعي» 
ولكثرة تلك التعريفات نشير إلى بعضها: 

١‏ - قال ابن كثير: «وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة 
والخضوع والخوف»"". 


ونهایته وکمال الذل لله ونهایته ؛ فالحب الخلي عن ذل» والذل الخلي عن 


۰۱۸۹ : معارج الألباب ص‎ )١( 
۲۹/۱ : تفسير ابن کثیر‎ )۲( 
۳ 


حب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرین»۳. 

ونحوه قوله الآخر: «وعبادة الله وحده يدخل فیها كمال المحبة لله 
وحده» وکمال الخوف منه وحدهء والرجاء له والتوکل علیه»۲۳۲. 

ودلالة العبادة على المحبة ناتجة من أن آخر مراتب الحب هو 
التتیمء يقال: تيم الله أي عبد الله فالمتیم المعبد لمحبوبه» ومن خضع 
لانسان مع بغضه له لا يكون عابداً له» ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم 
يكن عابداً له كما قد يحب ولده وصدیقه۳؟. 


وعرفها آیضا بقوله : (اسم جامع لكل ما يحبه اللہ ويرضاه من 
الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة*. 


۳ - وعرفها الرازي بقوله: «فهي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك 
قول» ویوژتی به لمجرد اعتقاد آن الآمر به عظیم يجب قبوله»(؟ وقال 
أيضاً: «عبارة عن الفعل الذي یژتی به لغرض تعظیم الغیر»*. 


٤‏ - وعرفها صالح بن مهدي المقبلي اليمني (ت ۱۱۰۸ ھ) بقوله: 
«الاعتراف ہما ينبغي بالقول والفعل» ومن لازم الاعتراف الضراع”" . 


٥‏ ۔ وقال النعمي: «هي وقفك النفس على مطلوب حکم الله تركا 
وعمله واعتقاداً أو استعمال نفسك له وحده تركاً وعملاً واعتقادا علی 


مقتضی حکمه الطلبی»۳. 


(۱) الفتاوی: ۰۱۹/۱۰ ومنهاج السنة: ۰۲۹۰/۳ 
() التسعينية ضمن الفتاوی الکبری: ۲۵۱/۵. 
(۳) العبودیة: ٤٤ء‏ وانظر مدارج السالکین : ۷/۱ 
)٤(‏ العبودیة: ۳۸. 
)٥(‏ تفسیر الرازي: ۰۲۳۹/۲۲ 
)٦(‏ المرجم نفسه: ۱/۱ ۲. 
(۷) العلم الشامخ ص : ۸. 

36 


٦۔‏ وعرفها بعضهم بأنها: ما آمر به شرعاً من غير اطراد عرفي» 


ولا اقتضاء عقلی؛“'۶. 


وهذا التعريف ربما يفهم منه آنها خاصة بجانب الأمر فقط 


والصحیح آنها تشمل جانب الترك الذي هو النهي» والمآثور عن السلف 
وأهل اللغة تفسیرها بالطاعة فیدخل الأمران" . 


وفي بعضص هذه التعریفات نظر ۷ یخفی . ومناقشة هذه التعریقات 


تطولء وهناك تعريفات أخرى تدور حول هذه التعريفات المذكورة”" . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


الانتصار لحزب الله الموحدين ص : ۰٩‏ وتحفة الجلیس: ۹۷ء ومجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية: ۰۵۰۱/۶ والهدية السنية ص : 6. 

مجموعة الرسائل النجدیة: ۵۰۱/۶. 

من تلك التعریفات : 

أ تعریف زکریا الأنصاري وقد بيّن فيه الفرق بين العبادة والطاعة والقربة بأن 
العبادة ما يثاب على فعله ویتوقف على نیةء وأن الطاعة ما یثاب عليه وان لم 
یتوقف على نیةء وآن القربة کذلك الا أنه بعد معرفة من یتقرب إليه .اه. حاشية 
ابن عابدین على الدر: ۱۰۰/۱ 

ب ۔ تعریف القاضی ولعله القاضی آبو يعلى : «کل ما كان طاعة لله أو قربة إليه أو 
امتثالاً لأمره ولا فرق بين أن یکون فعلاً أو تركاً» .اه. المسودة فی آصول الفقه 
لآل تیمیة ص : 4۳. ۱ 

ج ۔ التعریف الذي حکاه الشیخ عبد اللطیف عن بعضهم : هي فعل ما آمر الله به 
ورسوله وترك ما نهی الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله والدار الاخرة .اه. تحفة 
الجلیس : ۹۷. 

د - تعریف الشهاب علي البيضاوي بأنها: «فعل اختياري مناف للشهوات البدنية 
یصدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله تعالی» نقله عنه فى المسائل النجدیة: 4/ 
۸۸ ۱ 

ه ‏ تعریف الجرجانی: افعل المکلف على خلاف هوى نفسه تعظیماً لربه"؛ 
التعریفات للجرجانی : ۱65 

و - تعریف محمد صدیق حسن خان: «ما أمر به الشارع من آفعال العباد وأقوالهم 
المختصة بجلال الله تعالی وعظمته! .اه. الدین الخالص : ۲۱۵/۱ 
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وأحسن هذه التعریفات هو ما قاله ابن كثير وابن تيمية رحمهما ال 
تعالى وذلك لأنه يمثل حقيقة العبادة ويبينها بأدق تعبير وأوجزه مع الشمول 
والإحاطة . 


قال الشيخ يوسف القرضاوي في ترجيحه لتعريف شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «فهو ينظر إلى العبادة نظرة أعمق وأوسع فهو يحلل معناها إلى 
عناصره البسيطة. فيبرز إلى جوار المعنى الأصلي في اللغة وهو غاية 
الطاعة والخضوع عنصراً جدیداً له أهمية كبرى في الإسلام وفي كل 
الأديان عنصراً لا تتحقق العبادة ‏ كما آمر الله إلا به وذلك هو عنصر 
الحب» فبغير هذا العنصر العاطفي الوجداني لا توجد العبادة التي خلق الله 
لها الخلق . . .200 , 

فتبين بهذه التعريفات أن الدين كله داخل في مفهوم العبادة بدون 
استثنای فعلى هذا فدعاء المسألة داخل فى العبادةء وهو واحد من أفراد 
العبادة الكثيرة المتنوعة بل هو من أجلهاء وأما دعاء العبادة فهو والعبادة 
سيان كما هو واضح. ولبيان هذه الحقيقة لا يد من استعراض استعمال 
القرآن الكريم لهاتين الكلمتين في الأساليب المتنوعة» وقد تقدمت الإشارة 
إلى أنهما يتعاقبان على موضوع واحد أو على موضوعات متشابهة وإلى 
آنهما قد يردان في آية واحدة. ونورد بعض الأمثلة على ذلك ونقارن 
بعضهما ببعض على شكل مجموعات. 


أمثلة تعاقبھما علی موضوع واحد: 
۱ - قوله تعالى: #يدعوا من دونالله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك 
هو الضلال البعيد# [الحج: ۱۲]. 


(۱) العبادة في الإسلام للقرضاوي ص: ."١‏ ويؤخذ على كلام القرضاوي هذا أنه 
عطف الأديان على الإسلام بعد جمعه له وهذا لا يستقيم لأنه لا يوجد دين 
صحيح سوى الإسلام. قال تعالى: ان الدين عند الله الاسلام؟ . 
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۲ - قوله تعالی: #قل آندعوا من دون الله ما لا ینفعنا ولا يضرنا 
ونرد على أعقابنا. . .4 [الأنعام: ۰۲۷۱ 

۳ - قوله تعالى: #ولا تدع من دونالله ما لا ينفعك ولا يضرك4 
[یونس: .]١٠١5‏ 

فهذه المجموعة من الآيات التي استعمل فيها متصرفات الدعاء مثل 
المجموعة التالية التي استعمل فيها متصرفات العبادة من حيث الموضوع 
ومضمون الكلام فكلا المجموعتين في بيان جهالة المشركين حيث صرفوا 
عبادتهم لما لا ينفعهم ولا یضرهم قال تعالى: #ويعبدون من دون الله ما 
لا ينفعهم ولا يضرهم) [الفرقان: ۵۵]. وقال عز من قائل : 

#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم# [يونس: ۱۸]. 
وقال سبحانه : 

لإقل أتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لکم ضراً ولا نفعاً4 [المائدة: 
٦۔‏ وقال تعالی : 

لإقال أفتعبدون من دونالله ما لا ينفعكم شیئاً ولا يضركم» 
[الأنبياء: .]٦٢‏ 

ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى: #هو الحي لا إله إلا هو فادعوه 
مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین؟» [غافر: .]٦٤٤‏ وقال سبحانه : 

#فادعواالله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» [غافر: .]١5‏ 
وقال تعالى: 

«وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون) [الأعراف: ۲۹]. 

فهذه المجموعة من الآيات التي استعمل فيها مادة الدعاء مثل 
المجموعة التالية التي استعمل فيها مادة العبادة فالمجموعتان فيهما الأمر 
بإخلاص العبادة لله تعالی ۔ 

قال تعالی : #وما أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له الدین4 [البینة : 4]. 

#فاعبد الله مخلصاً له الدين) [الزمر: .]٢‏ 

۷ 


«قل الله أعبد مخلصاً له دينى» [الزمر: ۱۱]. 

ومن آمثلة استعمالھما في موضوعات متشابهة قوله تعالى: #إن 
الذين تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق4 

#ويعبدون من دونالله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض 
شيئاً ولا يستطيعون» [النحل: ۷۳]. 

فهذه المجموعة التى استعمل فیها مادة العبادة تتحدث عن أن 
المعبودين من دون الله لا يملكون الرزق لعابديهم فكذلك الایات الاتية 
التي تتحدث عن أن المدعوين من دونالله لا يملكون شيئاً كما أنهم لا 
يستطيعون نصر أنفسهم ولا غيرهم فموضوع المجموعتين متشابه وقريب 
جداً. 

قال تعالى: #والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير» 
(فاطر : .]٤٤‏ 

#والذين تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا آنفسهم 
پنصرون؟» [الأعراف: ۱۹۷]. 

ومن أمثلة ورودهما في جملة واحدة وسياق واحد أو جملتين 
مقترنتين وذلك بجعل أحدهما مكان الآخر إذ لو رفع أحدهما ووضع 
الآخر موضعه لاستقام المعنى مما يدل على اتحاد معناهما. 

قوله تعالی : #قل إني نهیت أن أعبد الذین تدعون من دون الله قل ل٦‏ 
آتبع آهواء کم 44 [الأنعام : 1 

#قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء‌ني البینات 
من ربي ‏ [غافر : 11]. 

«وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسی آن لا أكون 
بدعاء ربي شقیا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون ال [مریم: 48]. 

1۸ 


«وقال ربكم ادعوني آستجب لکم إن الذین یستکبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين 4 [غافر: 2]5١‏ ففى هذه الآية اوضع عبادتی 
موضع دعائي»*۰ فإنه لو قيل: إن الذين يستكبرون عن دعائي لاستقام 


المعنی . 


«ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين 4 [الأحقاف: م24 5]. 


فهذه الاستعمالات بهذه الأساليب المتنوعةء والمتكررة فى عدة 
آيات» تدل على أن معناهما واحد في هذه التراكيب» وأن مفهومهما 
متحد. أو أنهما متقاربان ومشتركان فى المعنى. وليس معنى هذا أن كلمة 
الدعاء قد انمحت دلالتها على السؤال والطلب ولا تدل إلا على معنى 
العبادة كما يظنه بعض الذين يجيزون سؤال غير الله تعالى بل هی تدل على 
معنى السؤال والطلب إما تضمتاً أو استلزاماً ولا ينفك أحدهما عن الآخر 
بل هما متلازمان كما سیأتی”'. 


فتحصل مما تقدم أن النسبة بين العبادة والدعاء الترادف والتوافق» 
هذا إذا افترقاء وأما إذا اجتمعا فقد يفرق بين معنییهما وذلك بأن یراد من 
الدعاء دعاء المسألة. ويراد بالعبادة امتثال الأوامر واجتناب المناهى» وإلى 
هذا المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «فأحد الاسمين 
يتناول الاخر عند تجرده عنه» ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل: 
الذي يطلب جلب المنقعة؛ ودفع المضرة. بصيغ السؤال والطلب» ويراد 
بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمرء وان لم يكن في ذلك صيغ 
سؤال»”". فاتضح بهذا آنهما ليسا في كل الأساليب متحدين في المفهوم 


(۱) فتح الباري: ۹۰/۱۱. 
(۲) يأتي ص : ۱۱۵. 
(۳) الفتاوی: ۰/۱۰ ۲. 


۹ 


بل لکل واحد منهما مفهومه الخاص وذلك عند الاجتماع وأما عند 
الافتراق والتجرد فیتناول مفهوم أحدهما الآخر. 


ومثل الدعاء غيره من آنواع العبادات الكثيرة» مثل التوکل والتقوى 
والطاعة فان هذه الألفاظ إذا اقترنت كان لها معنی خاص وإذا انفردت 
عمت. قال شيخ الاسلام: «ومن هذا الباب لفظ العبادة» فإذا آمر 
بعبادة الله مطلقاً دخل فى عبادته كل ما آمر الله به» فالتوكل عليه مما آمر الله 
به» والاستعانة به مما أمر الله بەء فيدخل ذلك في مثل قوله: #وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون* [الذاريات: ۰۲۵1 وفي قوله: #واعيدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاً» [النساء: ۰۲۳۱ ثم قد يقرن بها اسم آخر كما في 
قوله: #إياك نعبد وإياك نستعین4 وقوله: #فاعبده وتوكل عليه» [هود: 
۳ء وقول نوح: #اعبدواالله واتقوه وأطیعون4!'“ [نوح: ۰]۳ وذكر 
شيخ الإسلام أيضاً آن: «العبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوه وإذا 
قرنت بالتوكل صار التوکل قسيماً لها" ولا یخفی أن الدعاء مثل التوكل 
تماماً. 

ثم إن هذا المذكور من تنوع معنى العبادة بحسب الاجتماع والتفرق 
ليس خاصاً بهاء فهذا الأسلوب كثيراً ما يجيء في القرآنء تتنوع دلالة 
اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران كلنظ المعروف 
والمنکر ولفظ الفقراء والمساكين ولفظ البر والتقوی؛ ولفظ الایمان 
والإسلام» ولفظ الکفر والفسوق والمعصية. ولفظ الصالح والصديق» 
وهذا باب واسع کثر وروده في القرآن الکریم"۳. 


(۱) الایمان: ۰۱۶۳ ط. دار الکتب العلمية» وضمن الفتاوی : ۰۱۱۳/۷ 

(۲) الفتاوی: ۲۷۶/۱۰ 

(۳) یرجم في هذا إلى کتاب الایمان لابن تيمية ففیه بحث ممتع في هذا من ص ١5‏ - 
۹ء والعبودية : ۷٦‏ ۔ ۸۰ء والفتاوی: ۰۲۷۶/۱۰ 


۷۰ 


الخلاصة : 

إن الدعاء والعبادة تكون النسبة بیٹھما تارة الترادف وتارة العموم 
والخصوص المطلق. 

فإذا أريد بالدعاء دعاء العبادة تكون النسبة الترادف. 

وإذا أريد من الدعاء دعاء المسألة فالنسبة العموم بالنسبة للعبادة 
والخصوص بالنسبة للدعاء فان العبادة أعم مطلقاً فتشمل الدعاء والتوكل 
والمحبة وغيرها من أنواع العبادات» والدعاء خاص بالسؤال والطلب. 

وان شئت تقول: النسبة بينهما التلازم كما سيأتي بیان ذلك إن 


الذكر: 

الكلمة الثانية من القسم الأول: الذكر: 

وقد ورد في الأحاديث وآثار السلف وكتب أهل العلم إطلاق الذكر 
على الدعاء أو العكس وكذلك عطف أحدهما على الآخر فلهذا ينبغي بيان 
العلاقة التى بينهما وبيان السبب فى إطلاق أحدهما على الآخر» وذلك 
باستعراض معنى الذكر لغة وشرعاً وبيان إطلاق الدعاء على الذكر ووجه 
ذلك ثم بيان النسبة بينهما. 


المعنی اللغوي والشرعي للذکر : 

الذكر في أصل اللغة: «الحفظ للشيء وعدم نسيانه» وجري الشيء 
على اللسان»؟» وقيل: «أصل الذكر فى اللغة التنبيه على الشىء» ومن 
ذكرك شيئاً فقد نبهك عليه وإذا ذکرته فقد نبهته علیه»۱. ۱ 


( تهذيب اللغة: ۰۱۱۳/۱۰ واللسان: ۳/ ۷١٥۱ء‏ وتاج العروس : ۶۸۶۳ء 
)٢(‏ نقل هذا القول النووي عن الواحدي فی تھذیب الأسماء واللغات : ۱۱۱/۳. 
۷۱ 


وأما في الشرع: فقد ورد إطلاق الذكر على أمور: قال بعضھم: 
إن الذكر یطلق على الصلاة» وقراءة القرآنء والتسبيح» والدعای 


والشكرء والطاعة”'؟. 


وزاد بعضهم غير هذه الأمور مما ورد إطلاق لفظ الذكر عليه في 


الکتاب والسٹة!''. 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي”": «وإذا آطلق ذکر الله شمل كل 


ما یقرب العبد إلى الله من عقيدة. أو فکن أو عمل قلبى» أو عمل بدنی؛ 
أو ثناء على الله » أو تعلم علم نافع وتعليمه» ونحو ذلك فكله ذكر لله 
تعالی»** . 


وهذه الأمور التي أشار إليها السعدي تتنوع إلى خمسة أنواع ويطلق 


- ۱ 


5 


0) 


(۲) 


(۳( 


(4) 


ذكر أسماء الرب تبارك وتعالی وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه إما 
إنشاءً أو إخباراً. 

ذكر أمره ونهيه» وأحكامه إخباراً أو امتثالاً. 

ذكره بكلامه الذي أنزله وتعبدنا بتلاوته . 


نقل هذا القول عن أبي العباس ۔ ولعله الزجاج ‏ كما في تهذيب اللغة: /٠١‏ 
٣۔.‏ 

نقل القاضی عیاض عن الحربی أنه قال: للذکر ستة عشر وجها: الطاعةء وذكر 
اللسان» وذکر القلب» والاخبار. والحفظ والعظمة» والشرف والخیر» والوحی» 
والقرآن والتوراة» واللوح المحفوظ. واللسان» والتفکر» والصلوات وصلاة 
واحدة وزاد القاضی عیاض أيضاً فقال: «وقد جاء بمعنی التوبة» وبمعنی الغیب» 
وبمعنى الخطبة» .اه. مشارق الأنوار: ۰۲3۹/۱ 

هو الشیخ عبد الرحمن بن ناصر التميمي علامة القصیم » مقسر » محدث لغوي » 
آصولي. فقیه توفي عام ۱۳۷۲ھ یراجع في ترجمته رسالة الشیخ عبد الرزاق ابن 
الشیخ عبد المحسن العباد ومعجم المولفین : ۳۹۲/۱۳. 

الریاض النضرة ص : 0 ۲. 


۷۲ 


٤‏ - ذکر آلائه واحسانه وأياديه ومواقع فضله. 
٥‏ - ذکرہ بدعائه واستغفاره والتضرع الیه". 

إذا عرفنا هذه الانواع - نستطیع أن نقول -: إن دعاء المسألة هو 
النوع الأخير الذي هو ذکره بدعائه» واستغفاره. ومع هذا فقد ورد في 
أحاديث کثيرة اطلاق الدعاء على الذکر الأعم من معنی دعاء المسألة. 
ومن تلك الاحادیث : 


قوله لن : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت آنا والنبیون 
من قبلی : لا إله الا اللہ وحده لا شريك له. . .». 


وقوله گل فیما رواه جابربن عبدالله رضي الله عنهما: «أفضل الذکر 
لا إله الا اللہ وأفضل الدعاء الحمد لله)”” . 


)١(‏ الوابل الصیب: ۱۷۸ - ۰۱۸۱ ومدارج السالکین: ۰1۳۰/۲ وسفر السعادة 
للفیروز آبادی ص: ۱۵۲ وكأنه نقل کلام ابن القيم» وشرح حديث العلم لابن 
رجپ: ۱۷ ٢۲ء‏ وقواعد الأحكام: ۰۱۷۰/۲ وفیه ذکر مراتب هذه الأنواع من 
الأذكارء وانظر الفتاوی: ۰1۲۱/۱۰ 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ عن طلحة بن عبيدالله بن کریز مرسلا: 1۲۲/۱ رقم 
5 . وقد قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحدیث» ولا 
أحفظ بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج بمثله وقد جاء مسندا من حدیث 
علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمرو بن العاص» انظر التمهيد: ۰۳۹/۰ وقد وصل 
هذا المرسل ابن عدي في الكامل: ۱۱۰۰/4 من طريق عبد الرحمن بن يحيى 
المدني عن مالك وقال ابن عدي: وهذا منكر عن مالك عن سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة لا يرويه عنه غير عبد الرحمن بن يحيى هذاء وعبد الرحمن 
غير معروف» وقد أشار ابن عبد البر في كلامه السابق إلى شواهده عن علي وابن 
عمرو» وهناك شاهد آخر عن المطلب بن عبدالله بن حنطب مرسلاء وقد ذكر 
الألباني هذه الشواهد وما فيها من الكلام» ثم قال: وجملة القول: إن الحديث 
ثابت بمجموع هذه الشواهد. الصحيحة: 1/4 رقم ۰۱۵۰۲ وقال في صحيح 
الجامع : حسن : ۸٦‏ رقم ۳ءء 

(۳) آخرجه الترمذي: ٦1٤/٥‏ رقم ۳۳۸۳ والنساتي في عمل الیوم والليلة ص : 
0۰ رقم ۱ وابن ماجه: ۰۱۲۹/۲ والحاکم: ۱ وفال صحیح 
الاسناد وآقره الذهبي» ومدار الحدیث على موسی بن إبراهيم. قال الحافظ : «ولم = 


۷۳ 


ومن ذلك حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال: كان النبی كلا 
يدعو عند الكرب یقول: «لا إله إلاالله العظيم الحليمء لا له إلا اللہ رب 
السموات والأرض؛ ورب العرش العظیم»۳. 

وحدیث سعدین أبى وقاص رفعه : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو فى 
بطن الحوت: لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمین» فانه لم 
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى ل . 

وقد أجابٌ عدة علماء عما يبدو في الظاهر من إشكال في إطلاق 
الدعاء على الذكر والثناء في هذه الأحاديث السابقة» ومن العلماء الذين 
أجابوا عن ذلك : 

أ سفيان بن عيينة» فقد سئل عن دعاء يوم عرفة فقال: إنما هو 
ذكرء ولیس فيه دعاء» ثم قال: آما علمت قول الله عز وجل جیث يقول: 
«إذا شغل عبدي ثناؤہ علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلین»۳۲ . 


= أقف في موسی على تجریح ولا تعدیل الا أن ابن حبان ذکره في الثقات وقال: 
يخطىء ومذا عجیب منه لأن موسی مقل. فاذا کان یخطیء مع قلة روایته فکیف 
يوثق ویصحح حدیثه؟ فلعل من صححه أو حسنه تسمح لکون الحدیث من 
فضائل الاعمال» نتائج الافکار: ۹۹/۱ وعنه في إتحاف السادة للزبيدي: ۵/ 
۲ء وقد حسن الحديث الالباني في الصحيحة: ۳ وصحیح ابن ماجه: 
۳۹/۲ 

٤ آخرجه البخاري» انظر الفتح: ۱4۵/۱۱ رقم ۰0۳4۵ ۰1۱۳۲ ومسلم:‎ )١( 
.۲۷۳۰ رقم‎ ۲ 

(۲) آخرجه الترمذي: ۱۲۹/۵ رقم ۰۳۰۰۵ وأحمد في المسند: ۰۱۷۰/۱ والنسائي 
في عمل الیوم والليلة رقم ٦٦٥٦ء‏ والحاکم في المستدرك : ۱ و ۳۸۳/۲ 
وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي» وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات 
الربانية: ۰۱۱/6 وصححه الألباني في صحيح الجامع: ۳/ ١15‏ رقم ۰۳۳۷۸ 
وتخريج الكلم الطيب رقم ۱۲۲ ص .۷٢‏ 

(۳) قد روي هذا الحديث من طريق عمر بن الخطاب وجابر وحذيفة وأبي سعيد وابن 
عمر وروي مرسلا عن عمروبن مرة كما روى عن مالك بن الحويرث موقوفاً. 
وسيأتي تخریج هذه الطرق في ص ۳۸۵ إن شاء الله تعالى. 

۷ 


قال: هذا تفسيره ثم قال: آما علمت قول أمية”'' بن آبي الصلت 
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أأطلب حاجتي آم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء یوما کفاہ من تعرضه الش 7“ 


قال سفيان رحمهالله. هذا مخلوق حين ينسب إلى أن يكتفى بالثناء 


عليه فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ . فعلى هذا القول إن الذكر ليس 


ب وقد ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أن الثناء نفسه يعد نوعاً من 


أنواع الطلب وذلك لان الثناء يتضمن الطلب فقد سمى النبي ية : الحمد 
دعاء» فى حديث: «وأفضل الدعاء الحم لله) مع أن الحمد: «ثناء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


أمية بن أبي الصلت عبدالله بن آبي ربيعة أبو عثمان وآبو الحکم الثقفي» شاعر 
جاهلي أدرك الإسلامء وكاد أن يسلمء انظر البداية: ۲۰۵/۲ - ۰۲۱۳ 

وابن جدعان هو عبدالله بن جدعان أحد الكرماء الأجواد الممدوحين المشهورين 
وهو جاهلي أيضاً وكان له جفنة يأكل الراکب منها وهو على بعيره من عرض 
حافتها وكثرة طعامها .اه. البداية: ۲۰۲/۲ ۰۲۱۳ 

ديوان أمية بن أبى الصلت ص : ۳۳۳ - ۰۳۳۶ والتمهيد لابن عبد البر: ۰41/1 
وشأن الدعاء ص: ۰۲۰۷ والبداية: ۰۳۱۳/۲ وهناك رواية أخرى: حباؤك إن 
شيمتك الحباء كما أن هناك عدة أبيات بين هذين البيتين منها: 

وعلمك بالأمور وأنت قرم لك الحسب المهذب والثتاء 
كريم لا يغيره صباح عن الخلق السني ولا مساء 
إلى أن يقول: إذا أثنى عليك المرء يوماً. . . إلخ. 

التمهيد لابن عبد البر: ٤۳/١‏ ۰40 وشأن الدعاء للخطابي ص: ۲١٢‏ ۔ ۰۲۰۷ 
وفيه قول السائل لابن عيينة بعد ذلك» لما سألت سفیان رحمه الله عن هذاء 
فكأني إنما سألته عن آية من كتاب الله لأني لم أدع كبير أحد بالعراق إلا سألته 
عنه» فما فسره لي كما فسر ابن عيينة» وانظر أيضاً: شرح مسلم للنووي: ۱۷/ 
۸ وفتح الباري: ۱۱/ ٤١٢۱ء‏ والمنهاج للحليمي: ۷۱ ۔ ۰۵۳۸ والفتاوی : 
۰ وتحفة الجلیس ص : ۹۹۰. 


Vo 


محض؛ لان الحمد متضمن الحب والثناء» والحب أعلى آنواع الطلب 
للمحبوب. فالحامد طالب للمحبوب فهو أحق أن یسمی داعياً من السائل 
الطالب؛ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب فهو دعاء حقیقت 
بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من آنواع الطلب الذي هو دونہ؛!'۶۔ 

ج ۔ وعلل آبو إسحاق الزجاج تسمية الذكر والثناء دعای بأن الدعاء 
معناه النداء» فالإنسان يصدر فى الذكر والثناء بالنداء كأن يقول: ياالله لا 
إله إلا آنت» ويقول: ربنا لك الحمد. إذا قال هذا فقد دعاه أولاً ثم أتى 
بالثناء والتوحید''. 

د وعلل العزبن عبد السلام ذلك بقوله: لما كان الذكر يترتب عليه 
ما يترتب على الدعاء شابه الدعاء فسمی رە . 

ھ ۔ وقال الخطابي: إن الداعي يفتتح دعاءه بالشناء على الله سبحانه 
ویقدمه آمام مسألته. فسمی الثناء دعای إذ کان مقدمة له وذريعة إليه على 
مذهبهم في تسمية الشيء باسم سببه"*. 

و وقال محب الدین الطبری(*) في حديث دعاء یوم عرفة: «معناه 
أفضل ما یستبدل به عن الدعاء يوم عرفة؛ لا اله إلا اللہ وحده لا شريك 
لے 

ز - وعلل الدهلوي ذلك فقال: اوسر قوله عليه السلام: «أفضل 


.٠١ الفتاوی: ۰۱۹/۱۰ وبدائع الفوائد: ۹/۳ ۔‎ )١( 

(۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج: ۰۲9۰/۱ وعنه في تهذيب اللغة للأزهري: ۲/ 
۹ء ولسان العرب: ۱۳۸۵/۳ 

(۳) انظر الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للاسئلة الواقعة في کل العلوم الورقة ۷۶ ل آ 
والقری لقاصد أم القری ص : ۰۳۹۷ وذکر صاحب اللسان: ۱۳۸۰/۳ أن التهلیل 
والتحمید والتمجید سمي دعاء لأنه بمنزلته في استیجاب ثواب الله وجزائه . اه. 

)٤(‏ شأن الدعاء ص : ۰۲۰۲ والقری لقاصد آم القری ص : ۰۳۹۷ وشرح النووي: 
۷ء 

)٥(‏ هو أحمد بن عبدالله بن محمد آبو العباس المكي شيخ الحرم وحافظ الحجاز بلا 
مدافعة (ت ١٦۷٦‏ ھ)ء تذكرة الحفاظ : ۰۱۷/۶ وطبقات الشافعية: ۱۸/۸. 

.۳۹۸ القرى لقاصد أم القری ص:‎ )٦( 


۷٦ 


الدعاء الحمدلله» أن الدعاء على قسمين: والحمدلل يفيدهما جمیع فان 
الشكر يزيد النعمة ولأنها معرفة ثبوتية» . 

هذا حاصل ما أجاب به العلماء عن إطلاق الدعاء على الذكر ولكن 
هذين الوجهين الأخيرين لا ينطبقان على كل الأحاديث التي ورد فيها 
إطلاق الدعاء على الذكر فهما خاصان ببعضهاء فالأجوبة الأولى هي 
الأقوى والأقوم. 


النسبة بين الدعاء والذكر: 

قد علم مما سبق أن الذكر يعم جميع أفعال العبدء وتصرفاته إذا 
نوی بها الطاعة فهو يشمل الأنواع السابقة» فمفهومه أوسع من دعاء 
المسألة ومن هنا يمكن أن نقول: إن مفهومه ومفهوم دعاء العبادة 
متساويان» فهما مترادفانء هذا إذا أريد من الدعاء دعاء العبادة وأما إذا 
أريد من الدعاء دعاء المسألة فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص 
المطلق» لن الذكر أعم مطلقاً من الدعاء لأن الدعاء لا ينفك عن كونه 
ذكراًء وأما الذكر فيكون سؤالاً وغير سؤال» وان شئت قلت: النسبة 
بينهما التلازم» فان دعاء المسألة ذكر وثناء وتضرع وافتقار» كما أن في 
الذکر طلب جلب النفع ودفع الضر ورجاء الثواب وخوف العقاب . 

قال الخطابی رحمه الله : «وفیه - أي دعاء المسألة - معنى الغناء 
على الله عز وجل واضافة الجود والکرم عليه» . وقال شيخ الاسلام 
رحمه الله : «إن کل واحد من الدعاء والذکر یتضمن الآخر ویدخل فیه»۲". 

والحاصل أن العلاقة بين الدعاء والذکر إما ترادف واتحاد» واما 


(۱) حجةالله البالغة : ۰۷۲/۲ 

(۲) شأن الدعاء: 1/۱. 

(۳) الفتاوی: ۰۱۹/۱۵ وانظر بدائم الفوائد: ۰۱۰/۳ 
۷۷ 


الآخرء فلهذا كانت آغلب الکتب المصنفة في الأذكار تشتمل على الأدعية 
وبالعكس» ومن هنا جاءت تسمية المؤلفين الكتب المصنفة فى الأذكار 
والأدعية تترجم عن هذا المعنى وتعبر عنه بعناوينها البارزة والمتعددة 
والحاوية لهذا المعنی» فمن تلك المؤلفات كتب سميت بعنوان كتاب 
الذكر أو الأذكار» وأخرى سميت باسم الدعاء أو الأدعية» وأخرى بالجمع 
بين الاسمين كتاب الذكر والدعاء» أو الأذكار والأدعیةء أو الدعوات 
والأذکارء إلى غير ذلك وكلها مضمونها واحد وتهدف إلى هدف واحد. 


الكلمة الثالثة من القسم الأول: الصلاة: 

الصلاة معناها في اللغة: الدعاء”''»؛ قال تعالى: #خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم؟ [التوبة: 
۳ء وقد قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: #ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها» [الإسراء: ۰۲۱۱۰ أنزل ذلك فى الدعاء9») 
فيكون معنى بصلاتك : بدعائك . ۱ 

وقال تعالی: #ومن الأعراب من يؤمن. 4.۰ إلى قوله: «.. 
وصلوات الرسول» أي دعواته"۳ وقال 235 : «إذا دعي آحدکم فلیجب 
فإن كان صائماً فليصل» وان کان مفطراً فلیطعم»٩)‏ أي فلیدع لهم بالبركة 
والخيرء وکل داع فهو مصل ومنه قول الأعشى* : 


111/۲ ومعاني القرآن للزجاج:‎ ۰۸۰٩/۱۳ والمخصص:‎ ء۲٥٤٤‎ /٦ الصحاح:‎ )١( 
۰۱۰/۱ ولسان العرب: ۰۲۹۰/۶ والمفردات: ۰۲۸۵ وتفسير الطبري:‎ 
/۱۰ وتفسير ابن كثير: ۰۲/۱ وجلاء الافهام: ۸۱ ۔ ۸۹ء ومجموع الفتاوى:‎ 
.٦٤٤ ۰1۵۲/۲ وبیان تلبيس الجهمية:‎ ۸ 

.٦۷٤٤ برقم‎ ٥٠٤/۸ البخاري مع الفتح:‎ )٢( 

(۳) انظر الفتح : ۳/۱ ۔ 

.۱۲۳۱ مسلم: ۲ رقم‎ )٤( 

(۵) الأعشى هو میمون بن قيس البكري وکان آعشی العینین فلقب بالاعشی, أدرك 
الاسلام ولم یوفق (ت ۷ ه). 


۷۸ 


لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وان ذبحت صلی علیها وزمزم""© 
یعنی بذلك دعا لها. وقال الأعشى آیضا: ۱ 
تقول بنتي وقد قَرَبْث مُرْتَجِلاً یارب جنب آبی الاوصضاب والوّجَعًا 
عليكِ مثل الذي صلیتِ فاغتيضي نوما فإِنَّ لجنب المرء مضطجة" 
یقول : عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لی . 
وقال أيضاً : 
م n‏ ره د ب 4 ( 
وفابلها الریح في دنها وصلی على دنها وارتسم"" 
أي دعا لها: ألا تَخمَض ولا تَفْسُد'''. وجاءت تسمية الصلاة 
الشرعية مأخوذة من هذا الأصل اللغويء» قال ابن جرير الطبري رحمه الله : 
«وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاةء لأن المصلي متعرض 
لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها من حاجاته - 
تعرضص الداعي بدعائه ربه - استنجاح حاجانه وسژله»؟. وقال شيخ 
الاسلام رحمه الله : 


(إن الصلاة الشرعیة هي دعاء کلها فان الدعاء هو قصد المدعو تارة 
لذاته وتارة لمسألته أمرأ مله ) وهذا کالشخص يدعو غيره ويطلبه ويقصده 


(۱) ديوان الأعشى ص : ۱۸۱۲ء زمزم المغني: ترنم؛ الرواية في الديوان ما برح. 

(۲) ديوان الأعشى: ۱۰۵ - ۰۱۰۱ 
وبعد البيت الأول قوله: 
واستشفْعَتْ من سَرَاۃِ الحي ذا شَرَفٍ فقد عصاها أبوها والذي شفعا 
مهلا بني فان المرء يبعثه هم إذا خالط الهيزوم والضلعا 
عليك مثل الذي. . . . الخ. 

(۳) ديوان الأعشى ص: ۰۱۹۰ ارتسم الرجل: كبر ودعاء والارتسام: التکبیر 
والتعوذ .اه. اللسان: ١547/7‏ مادة رسم. 

.79//1١١ تهذيب اللغة:‎ )٤( 

.4۲/۱ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ 2٠١5/١ جامع البيان:‎ )٥( 


۷۹ 


تارة لذاته» وتارة لأمر يطلبه منه» والصلاة تتضمن هذين النوعین: 
عبادة اللہ والثناء عليه والسؤال لے . 

وبهذا تقرر أن الصلاة الشرعية معناها الدعاء كما أن الصلاة فى اللغة 

وقد اختلف في الصلاة الشرعیةء هل هي باقية على معناها اللغوي 
الذي هو الدعاء آم لا؟. ومثل الصلاة غیرها من الاسماء الشرعية کالایمان 
والإسلام والركاة. 

أ فقالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء: 

إنها اسم شرعي منقول عن معناه اللغوي» فهو اسم مخترع » لم 
يلاحظ فيه معناه الأصلى. 

فعلى هذا القول لا علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. 

ب وقال الجمهور: إنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في 

١‏ - فمنهم من قال: إن الشارع زاد في أحكامها وضم إليها شروطاً 
وقيوداً ولم يزد في معنى الاسم . 

فالصلاة معناها الدعاء: واشترط للاعتداد بها الرکوع والسجود. . 
إلخ . 

۲ - ومنهم من قال: إن الشارع تصرف فیها - تصرف آهل العرف »ع 
فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. فعلی هذا 
فالشارع زاد في معنی الاسم. حيث كانت الصلاة لا تطلق في اللغة الا 
معنی الاسم والحکم. وهذا شبیه بتصرف آهل العرف في الكلمة فقد 


.٦٥٦٤ /۲ بیان تلبیس الجهمیة:‎ )١( 
۸۰ 


یخصون مدلول الكلمة اللغوي ببعض الأفراد أو یجعلونه أعم؛ فنحو كلمة 
الدابة تطلق في اللغة على كل ما يَدِبٌ على الأرض فخصت في عرف 
الناس بالفرس» وفي عرف بعضهم بالحمار» ومثلها الرقبة: تطلق على 
العضو المخصوص؛ ثم استعملت في العرف في جميع البدن. 

۳ ومنهم من قال: إن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولکن 
استعملها مقيدة لا مطلقۃ!'؟۔ 


فالصلاة لم تنقل عن معناها اللغوي الذي هو الدعاء. ولكنها 
استعملت في دعاء مخصوص؛ كما أن أهل اللغة يستعملون الكلمة مطلقة 
في معناها العام» ثم يستعملونها خاصة ومقيدة بالإضافة أو لام التعريف. 
فتعتبر الكلمة في مثل هذا من اسم الجنس لا يدل على شخص معين إلا 
بالقید ۰۳ فالشارع استعمل لفظ الصلاة على وجه يختص بمراده ولم 
يستعمله مطلقاً وهو نما قال: «أقيموا الصلاة» بعد أن عرفهم الصلاة 
المأمور بها فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونهاء لم ينزل لفظ 
الصلاةء وهم لا يعرفون معناه”". وهذا المسلك الذي سلكه الشارع 
موجود في أساليب العرب» يأتي أحدهم إلى الكلمة فيقيدها أو يخصها 
بشيء. فالشارع أتى إلى بعض الكلمات فاستعملها مقيدة» ومختصة إما 
بالإضافة أو اللام. 


وهذه الأقوال المتقدمة أرجحها القول الأخير وذلك للأمور التالية: 


)١(‏ انظر فى حكاية هذا الاختلاف والاستدلال لهذه الأقوال ومناقشة أدلتها الكتب 
التالية: المعتمد في الأصول: ۱۸/۱ - ٢٢ء‏ والتمهبد في أصول الفقه: ۸۸/۱ - 
۷ والمستصفى: ۳۲۹/۱ ۔ ۰۳۳۲ والمسودة: ٦١٥‏ - ۰۵1۲ وجمع الجوامع: 
۱ ۳۰۶ مع حاشية البناني والوصول: ۱۰۲/۱ - ۱۰9 والاحکام 
للآمدي: ۳۹/۱ - ۰4۳ وإرشاد الفحول: ۲۱ - ۰۲۲ وفواتح الرحموت: ۲۲۲/۱ 
- ۰۲۲۳ والایمان لشیخ الاسلام: ۰۲۵۵ ۰۱۰5 وفلسفة المجاز: ۳۳ - ۳۵. 

() الایمان: ۰۱۱۵ 

(۳) الایمان ص : ۰۲۵۷ 


۸۱ 


. أن الأقوال الاخری لم تسلم من الاعتراض والاستشکال‎ ١ 
ولأن الاصل بقاء الكلمة على معناهاء وعدم الزيادة» ولم يات من‎ - ۲ 

ادعی عکس ذلك بیرهان قاطع . 
۳ - ولأن مثل هذا الاستعمال من تقييد المراد بالکلمة» أو تخصیصها 

معروف في أساليب اللغة. 

وقد رجح هذا المذهب الاخیر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم 
رحمهمااله تعالی قال ابن تيمية: «والتحقیق أن الشارع لم ینقلها ولم 
يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة»”'' هذا ما ذكره في اسم الإيمان. 

ومما ذكره ابن تيمية فیما يختص بموضوع الصلاة الذي نحن بصددہ 
ما معناه : 

إن الصلاة بالمعنی العام تعضمن کل ما كان ذكرالله أو دعاء له 
وهذا المعنی - وهو دعاء الله - أي قصده والتوجه إليه المتضمن ذکره على 
وجه الخشوع والخضوع» هو حقيقة الصلاة الموجودة في جمیع موارد 
اسم الصلاة كصلاة القائم والقاعد والقاریء والناطق والأخرس وان تنوعت 
حرکاتها وألفاظها فان إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطیء 
المنافي للاشتراك» والمجاز وذلك لأن اسم الجنس العام المتواطیء 
المطلق إذا دل على نوع أو عين یکون قد دل على شیئین : علی المعنی 
المشترك الموجود في جميع الموارد» وعلى ما يختص به هذا النوع أو 
العين» فاللفظ المشترك الموجود في جميع التصاريف يدل على القدر 
المشتركء وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلاً يدل على الخصوص 
والتعيين» فاسم الصلاة مثلاً فيه عموم وإطلاق؛ ولا يستعمل إلا مقروناً 
بقيد يخصه ببعض موارده کصلواتنا. وصلاة الملائکت والصلاة من الله 
سحاہ(۶۲. 


.۲٥٢ : الاپمان ص‎ )١( 
۰۲۱۱۰ ۲۱۵/۱۶ الفتاوی:‎ )٢( 


۸۲ 


وقال ابن القيم بعد أن ذكر أن الدعاء يعم النوعين وأنه لفظ 
متواطىء : 

«وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى»ء ودعوى الخلاف فى 
مسمى الدعاء وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» 
هل هو منقول عن موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازاً شرعياًء 
فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها فى اللغةء وهو الدعاء» والدعاء 
دعاء عبادة ودعاء مسألةء والمصلى من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة فهو في صلاة حقيقة لا مجازاً ولا منقولة. 


لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي 
يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماهاء كالدابة والرأس ونحوهما. 


فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه ولهذا لا 
يوجب نقلاً ولا خروجاً عن موضوعه الأصلي والله اعلم»۳؟. وانما هو 
ولا فى اصطلاح الشرع إذ من المعلوم «أن الشارع يتصرف في اللغة 
تصرف أهل العرف» يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة» 
تا فما أت تید 
ودارہ ف هو خص ۰ 


النسبة بين الدعاء والصلاة : 


إن النسبة بين الدعاء والصلاة تارة تكون العموم والخصوص, 
المطلق وتارة الترادف» فإذا أريد منها الصلاة على النبي َة تكون النسبة 
من باب العموم والخصوص المطلق فإن الدعاء عام والصلاة خاصةء فإنها 
أحد نوعي دعاء المسألة . 


(۱) جلاء الأفهام: ۰۸۲ وبدائع الفوائد: .٦/٣‏ 
(۲) الفتاوی : ۲۸۳/۱۹٩‏ 


۸۳ 


قال ابن القیم رحمه الله : (ودعاء العبد وسواله من ربه نوعان : 


أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه في الليل والنهار فهذا 
دعاء وسؤال» وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 


ولا ریب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله یحبه» فالمصلي عليه پل 
قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله وآثر ذلك على طلبه 
حوائجه ومحابه هو“ . فدل هذا الكلام على أن الصلاة على النبي گلا 
أحد نوعي دعاء المسألة فتكون النسبة بينهما من باب العموم والخصوص 
المطلق» ولكن ابن القيم نفسه آبدی إشكالا في کون الصلاة بمعنى الدعاء 
وذكر من وجوه الإشكال أن الدعاء يكون بالخير والشر والصلاة لا تكون 
إلا في الخير وأن الدعاء يتعدى باللام والصلاة لا تتعدى إلا بعلی» 
والدعاء إذا تعدى بعلى يختلف عن معنى الصلاة لأنه حینئذ فى الشرء 
وأن فعل الدعاء يقتضي مدعواً ومدعواً له نحو دعوت الله لك بخير 
والصلاة لا تقتضى ذلك لا تقول: صليت اش عليك ولا لك فدل هذا 
على أنهما ليسا بمعنى واحد. 

ويمكن أن يجاب عن هذه الإشكالات بأنه لا يلزم من كون أحدهما 
بمعنی الآخر لغة» أن يتحدا في جميع الاستعمالات من التعدي واللزوم 
وغيرهما ولكن المقصود أنهما مشتركان في القدر المشترك الذي يصدق 
عليهما ويوجد في جميع موارد استعمالهما. 

وأما إذا أريد من الصلاة ‏ الصلاة المفروضة فتكون النسبة بينهما من 
باب العموم والخصوص المطلق أيضاً لأن الصلاة المفروضة هي نوع 
خاص مقيد خص بالتعريف بأل بهذه الصلاة ذات الأركان. وأما إذا أريد 


(۱) جلاء الأفهام: ۲۷۰. 
(؟) بدائع الفوائد: ۲۱/۱. 


۸٤ 


و خضوع » فالنسبة بينها وبین الدعاء في هذه الحالة _ الترادف والاتحاد في 


المفهوم . 
الكلمة الرابعة من القسم الأول: الاستعانة: 

هي مصدر استعان يقال : استعنت بقلان فاعانني وعاونني» وتقول: 
أعنته إعانة وا ستعنته » وا ستعنت به وعاونته » وقد تعاونًا: أي أعان بعضنا 


۳ 


وقال الخلیل"*: «کل شىء استعنت به أو آعانك» فهو عونك» 
والصوم عون على العبادة. . . وأعنته إعانة وتعاونوا أي آعان بعضهم 
عضا . 

وفي الشرع: هي «طلب ما يتمكن به العبد من الفعل» ويوجب 
اليسر عليه»”". أو يقال: هي الاعتماد على الله تعالى مع الثقة به“ . 


وهذا التعريف الأخير يشتمل على أمرين أساسيين للاستعانة الشرعية 
وهما ركنا التعريف لأن الاستعانة الشرعية تتضمن أصلين كما قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى : «الثقة با والاعتماد عليهء فان العبد قد يثق 
بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره ‏ مع ثقته به لاستغنائه 
عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم 


( هو الخلیل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري صاحب العربية والعروض ؛ وأول 
من استخرجه. وکان آية في الذکاء» دیناً ورعأء قانعاًء متواضعا؛ کبیر الشأن شيخ 
سیبویه (ت ۱۷١‏ ه). انظر الجرح والتعدیل : ۸۰۰۸۳ وسير أعلام النبلاء : ۷/ 
۹ء وبغیة الوعاة: ۵۵۷/۱ ۔ 1۰ ۵. 

۲" العين للخليل: ا والمحكم: ه/ £ وتهذيب اللغة: ۰۲۰۲/۳ 
والصحاح : ٦۸ء‏ 

(۳( روح المعاني : ۱/۱ . 

. هذا التعريف مأخوذ من کلام ابن القيم الاتي‎ )٤( 

Ao 


مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به». 


النسبة بين الدعاء والاستعانة : 

قد اتضح من التعريف الشرعي أن الاستعانة ودعاء المسألة 
مترادفان فلهذا كثيراً ما يعبر عن دعاء المسألة بالاستعانة» وإذا نظرنا إلى 
الدعاء بنوعيه: المسألة والعبادة تكون النسبة بينهما العموم والخصوص 
المطلق لأن الدعاء أعم مطلقاًء لکن ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين 
التوكل والاستعانة أن التوکل «يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمرء 
والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد علیه فالاستعانة تكون على 
الأعمالء وأما التوكل فأعم من ذلك» ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة 
ودفع المضرۃا''' فعلى هذا فدعاء المسألة أعم لأنه مثل التوکل تماماً والله 
أعلم . 
المطلب الثاني: في القسم الثاني: وهو ما كان خاصاً بنوع 
معين من أنواع الدعاء: 

وهو يتنوع إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول من القسم الثاني : 


يشتمل على الكلمات التالية: الاستعاذة» والاستغاثة والاستجارة» 
واللياذة» والاستغفار» والشفاعت وهذه ست كلمات. 


أ - الاستعاذة: 
يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاًء لاذ به ولجأ إليه 
واعتصم: عذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه» وهو عياذي أي 


)۱ مدارج السالکین : ۴/۱ 
(۲) الفتاوی : ۰۱۷۷/۸ 


كم 


ملجاي» وعاذ وتعوذ» واستعاذ بمعنى واحد"؟. 

وهذه المادة فى تصرفاتها تدل على التحرز والتحصن» وحقيقة 
المستعاذ به: معاذاًء كما يسمى: ملجأ وَرَزَّراً. .7" . 

وقال الرازي ما معناه: إن الاستعاذة مشتقة من العوذ» وله معنيان: 

أحدهما: الالتجاء والاستجارة» والثانى: الالتصاق» يقال: أطيب 

7 ہے ١ Mn‏ 
اللحم عوده وهو ما التصق بالعظه”". 

وذكر ابن القيم رحمهالله: أن في أصله قولين: 

أحدهما: أنه مأخوذ من الستر تقول العرب للبيت الذي في أصل 
الشجرة التی قد استتر بها اغُوذا وكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن 
استعاذ به منه واستجَنّ به منه. 

وثانيهما: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة» تقول العرب للحم إذا 
لصق بالعظم فلم يتخلص منه: عوذ» لأنه اعتصم به واستمسك بە؛ 
فكذلك العائذ قد استمسك بالمستعاذ به» واعتصم به» ولزمه. وقال 
رحمه الله : (والقولان حق ۰ والاستعاذة تنتظمهما معأ فان المستعيذ مستتر 
بمعاذه» مستمسك به معتصم به» قد استمسك قلبه به ولزمه كما یلزم 
الولد أباه إذا آشهر عليه عدوه سيفاً وفصدہ به فھرب من فعرض له آبوه 
فى طريق هرب فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك 
فعذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغى هلاكه إلى ربه ومالکہ؛ وفر 


إليه» وألقی نفسه بين یدیه» واعتصم به» والتجاً الیه۲۱ . 


۱٣۷/۳ العين للخلیل: ۰۲۲۹/۲ والصحاح: 2517/5 وتهذيب اللغة:‎ )١( 
.٦۹۸/۳ والمحکم: ۰۲۶۱/۲ واللسان:‎ 

.5٠١ بدائع الفوائد: ؟/‎ (٢( 

۳( تفسیر الرازي : ۱/۲ 

.۲۰۰/۲ بدائع الفوائد:‎ )٤( 


۸۷ 


وما ذكره الرازي وابن القيم رحمهماالله تعالى متقاربان لأن الالتجاء 
الأولینء وأما بالنسبة إلى المعنيين الاخیرین وهما: الالتصاق عند الرازي 
ولزوم المجاورة عند ابن القيم فهما متلازمان لأنه یلزم من الالتصاق 
بالشىء مجاورته . 

هذا هو معنى الاستعاذة فى اللغة. 

وأما الاستعاذة في الشرع: فهي (الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق 
بجانبه من شر كل ذي شر" وقد تقدم في كلام ابن القيم الاشارة إلى 
المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي . 


النسبة بين الدعاء والاستعاذة: 

قد تحصل مما سبق أن الاستعاذة خاصة بما إذا كان المطلوب منع 
الشدة» أو رفعهاء وذلك أن المستعاذ منه إذا كان يخاف وقوعه فى 
المستقبل فانه يطلب منعه»› نحو أعوذ بالله من عذاب جهنم أو عذاب 
القبرء وان كان حاضراً فإنه يطلب رفعه» نحو ما ورد فى الحديث: «أعوذ 
باه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»۳ فمن هنا يعلم أن الاستعاذة خاصة 
بدفع الضرر الحاصل أو المتوقع» وأما الدعاء فإنه يعم ما كان لمنع الشدة 
ورفعهاء كما أنه يعم ما كان لحصول منفعة وطلب خير . 

فتبين بهذا أن بينهما العموم والخصوص المطلق. فالدعاء أعم 
مطلقاًء فالاستعاذة نوع من أنواع الدعاء» وقسم من أقسامه . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «فالاستعاذة» والاستجارة» والاستغائة 
کلها من نوع الدعاء والطلب» وقول القائل : لا يستعاذ به » ولا يستجار به 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۰۱۵/۱ 
(۲) آخرجه مسلم: ۱۷۲۸/6 رقم ۰۲۲۰۲ وآبو داود: ۲۱۷/۶ رقم ۳۸۹۱. 
(۳) الرد على البکری: ۲۸۸ - ۲۸۹. 

۸۸ 


ولا يستغاث بە؛ آلفاظ متقاربة»؟. والحاصل أن الاستعاذة والاستجارة 
والاستغاثة واللياذة على قول» والاستغفارء هذه الالفاظ خاصة بدفع 
المضار والمکاره. 


بت - الاستغالة: 


الاستخاثة مصدر استغاث والاسم الغوث, والغواث» والعّواث» 
يقال : أجاب الله دعاءه» وغوائه» وغوائه» ولا یوجد فی اللغة العربية فعال 
بالفتح في الاصوات الا غواث والباقي بالضم أو الکس ویقول الواقع في 
بلية: آغثني أي فزج عني» وغوّت الرجل واستخاث صاح. وقال: 
واغوثاه» وضرب فلان فَعَوّث تغویثاً أي قال: واغواه. وهذا المعنی هو 
أصله ثم استعمل بمعنی صاح ونادی طلباً للغوث» ویقال : استخائني فلان 
فأغثته إغاثةء ومغوثة» ویقال أيضاً: آغاثه الله اغائة وغياثاً وغوثا" . يقال 
ذلك إذا استجاب لهء فالإغاثة هى الاستجابة إلا أن الاغائة أحق 
بالأفعال» والاستجابة أحق بالأقوال» وقد يقع كل منهما موقع الخره". 

وقد فسر ابن الأثير رحمه الله في النهاية الإغاثة بالإعانة“ . 

وقال الشيخ سليمان بن عبداللہ رحمه الله تعقيباً على تفسير ابن الأثير 
السابق: «فعلى هذا تكون الاستغاثة هى الاستعانة» ولا ريب أن من 
استغائك فأغثته فقد آعنته. إلا أن لفظ الاستغائة مخصوص بطلب العون 
في حال الشدة بخلاف الاستعانة»"۴. 


)١(‏ الرد على البكري: ۰۲۸۹ والفتاوی: /۱١‏ ۲۲۷۔ 

(۲) تهذیب اللغة: ۰۱۷۷/۸ والصحاح : مد والبارع: ۲ واللسان: 5/ 
۲ وتاج العروس : 1۳۱/۱ 

(۳) الرد على البكري: ۲۱. 

۰۳۹۲/۳ النهایة:‎ )٤( 

.۲۱۵ : تيسير العزیز الحمید‎ )٥( 


۸۹ 


والسين والتاء في الاستغاثة للطلب فمعنى الاستغائة: «طلب الغوث 
کالاستعانة طلب العون والاستنصار طلب النص ۲ فمن هنا قال بعضهم 
في بیان معناها: 


«الاستغاثة طلب الغوث ۳" وهو التخلیص من الشدة والنقمة» والعون 
على الفکاك من الشدائد»۳۹. 


النسبة بین الاستغاثة والدعاء : 

فقد تحصل مما سبق أن الاستغاثة خاصة بما إذا كان المطلوب رفع 
الشدة الواقعت وأما الدعاء فیشمل ما إذا كان المطلوب حصول منفعة أو 
دفع شدة كما أنه يشمل طلب منم الشدة التي لم تقع ويشمل أوقات 
الشدة والرخاء فهو آعم» فعلى هذا افبینھما عموم وخصوص مطلق 
یجتمعان في مادة» وینفرد الدعاء في ماد فكل استغاثة دعاء وليس كل 
دعاء استغائة» . 


المستغيث والداعی : «أن المستغيث ينادي بالغوث : والداعی ينادي 
بالمدعو»“ وهذا القول مبني على الأصل حيث إن معنى غَوَّتَ الرجل 
قال: واغوثاه ولكن هذا المعنى غير مراد الآن» قال الزبيدي”' بعد ذكر 
هذا المعنى نقلاً عن شيخه: «وقد صرح أئمة النحو بأن هذا أصله ثم 


.۳ والدر النضيد:‎ ۰۲4٩ الرد على البكري:‎ )١( 

(؟) فی الأصل العونء والظاهر ما أثبتناه. 

(۳) تاج العروس: .584/١‏ 

.۲۷۰۱/۲ الدين الخالص:‎ )٤( 

.۲١٢ الرد على البكري:‎ )٥( 

)٦(‏ الزبيدي هو محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى أبو الفيض 
لغوي نحوي مشارك في عدة علوم (ت ۱۲۰۵ ه)ء معجم المؤلفين: 0187/١١‏ 
وفهرس الفهارس: 555/1١‏ رقم ۳۰۰. 

۹ 


استعملوه بمعنی صاح ونادی طلباً للغفوٹ)!'؟ 

فعلی هذا فالفرق المذکور لا یتمشی مع المستعمل الآن إلا إذا نظر 
إلى الاصل فقط وبهذا یتضح أن الصحیح في الفرق بين الدعاء والاستغاثة 
هو ما تقدم من أن بینهما العموم والخصوص المطلق. وال أعلم. 


- الاستحارة: 

یقال: جار واستجار طلب أن يجار أي سأله أن یجیره. آما فی 
استجار فظاهر لأن السين والتاء یدلان على الطلب. ۱ 

وأما جار فهو مخرج على الجار بمعنى المستجير لكون المجاورة 
تستدعى الاستجارة» وأجارهالله من العذاب أنقذه» وأجاره أعاذه» ومن 
عاذ بالله أي استجار به آجاره ال ومن أجارهالله لم يَوْصَل الیه» وهو 
سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه أي یعیذ وقال لنبيه : «قل إني لن 
يجيرني من الله أحد» [الجن: ۲۲] أي لن يمنعني والجار والمجير هو 
الذي يمنعك ویجیرك"؟. 


النسبة بين الدعاء والاستحارة: 

يظهر مما ذكره علماء اللغة من استعمالات كلمة الاستجارة أنها 
خاصة بطلب دفع المضار والمكاره. 

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن المناسبة بينها وبين الدعاء العموم 
والخصوص المطلق فكل استجارة دعاء وليس كل دعاء استجارة» لأن 
الدعاء يشمل ما كان لدفع المضار أو جلب المنافع والاستجارة خاصة 
بدفع المضار وقد تقدم في الاستعاذة قول شيخ الإسلام أن الاستجارة 
والاستعاذة والاستغاثة قرائب في المعنى وأنها نوع من أنواع الدعاء 
والطلب. 


(۱) تاج العروس: 1۳۱/۱. 


4١ 


د - اللياذة: 

يقال: لاذ به يلوذ لوذاً ولواذاً ولیاذاً إذا لجأ إلیەء وعاذ به واستتر به 
واحتصن به واستغاث به" هذا كلام علماء اللغة وهو يدل على أن 
مفهوم اللیاف ومفهوم الاستعاذة شيء واحد» لکن ذهب ابن كثير إلى 
تغايرهما وقَرّى ذلك بشاهد من شعر المتنبی» قال ابن كفي : «العياذة 
تكون لدفع الشرہ واللیاذ يكون لطلب جلب الخير» كما قال المتنبي : 


یامن آلوذ به فيماأومله ومن آعوذ به ممن أحاذرہ 
لا یجبر الناس عظما آنت کاسرہ ولا يهيضون عظماً لت جابره)(۳ 


فیدل هذا البیت الأول على أن العياذة في جانب دفع المضار؛ 
واللياذ فی جانب جلب المسار» لکن المتنبي لیس حجة لکونه في العصر 
العباسى الثانى إذ ولادته فی عام ¥ ه وتوفی سنة ۳۵۶ ه. 


وممن صرح باتحاد مفهوم اللياذة والعياذة العز بن عبد السلام فانه 
قال : «الإعاذة واللياذة بمعنى واحد وهو الااستجارة بذي سلطان من 
مکروه»* . 

فجعل اللياذة لدفع الشر كالعياذة ویوّیده تفسير اللغريين للمّاذة 
بالاستعاذة كما تقدم» ويمكن أن يقال: إن التفريق بينهما إنما يكون عند 


.٦۰۷٤ /۷ الصحاح: ۰۵۷۰/۲ والنهاية: ٤/٦۲۷ء واللسان:‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن كثير: ۰۱6/۱ 

(۳) البيت في ديوان المتنبي مع شرح البرقوقي: ۲۷۲/۲ وهي من قصيدة يمدح فیها 
جعفر بن کیغلغ» والرد على البكري: ۲۸۸ بدون نسبة إليه» ونسبه في شفاء 
العلیل ص : ٩۰6‏ إلى أحمد بن حسین الكندي وهو المتنبي. والهیض: الکسر 
بعد جبرر العظم وهو آشد ما یکون من الکسر .اه. اللسان: ۰8۷۳/۸ وفي 
الدیوان بعد البیت الأول: ومن توهمت أن البحر راحته. . جودا وان عطایاه 
جواهره . . . لا یجبر البیت . 

.۱ : الفواند في مشکل القرآن ص‎ )٤( 

۹۲ 


الاجتماع لا عند الافتراق . 

هذا ومما ينبغي أن يعلم أن قائل هذين البيتين قد ارتكب خطأ 
فاحشاً لأنه صرف لب التجائه واعتصامه لغير الله تعالى . 

وقد أنكر العلماء هذين البيتين» وشنعوا على قائلهما وبینوا آنهما لا 
يليقان إلا بجناب الله تعالى حتى إن بعضهم كان يقول عن نفسه: «ربما 
قلت هذين البيتين فى السجود. آدعو الله بما تضمناہ من الذل 
والخۂ 3 


النسبة بین الدعاء واللیاذ : 

إن الدعاء أعم مطلقاً لأنه يعم ما كان لدفع المضار وما كان لجلب 
المسارء واللياذ خاص بجلب المسار على ما قاله ابن كثير أو خاص بدفع 
الشر على ما قاله العزبن عبد السلام ويدل عليه كلام أهل اللغة وهو 
الظاهر والله أعلم . 

وان اللياذ والاستعاذة مترادفان على هذا القول» وعلى الأول 
متباینان . 

كما أن اللياذ يكون من النوع الثاني وهو الخاص بجلب المسار على 
ما يدل عليه بيت المتنبی» وذهب إليه ابن كثير . 


ھ - الاستغفار: 

مصدر استغفر يقال : استغفر الله لذنبه ومن ذنبه بمعنی» فغفر له ذنبه 
غفراً وغفراناً ومغفرة. وأصل الغفر التغطية والستر وکل شيء سترته فقد 
غفرته» ومنه قیل للذي یکون تحت بيضة الحدید على الرأس: مغر 


(۱) البداية والنهاية: ۰۲۷۵/۱۱ حكاية عن ابن القيم عن شيخه ابن تيمية فهو الحاكي 
عن نفسه ‏ رحمة الله على الجميع -. وانظر ما قاله ابن القيم في شفاء العليل ص: 


. ٤ 


۹۳ 


ومنه غفرالله ذنوبه» أي سترهاء والغفر؛ والمغفرة» التفطية على الذنوب 
والعفو عنھا'''. 
المناسبة بین الاستغفار والدعاء : 

الدعاء يعم ما كان طلباً للخیر أو طلباً لدفع الشرء والاستغفار خاص 
بطلب دفع الشرء فكل استغفار دعاء» ولیس کل دعاء استغفاراً. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حدیث النزول: «من يدعوني 
فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له»"۳: «فذكر أولاً 
لفظ الدعاء ثم ذكر السؤالء والاستغفارء والمستغفر سائلء كما أن 
السائل داع» لکن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخیر 
وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهماء فهو من باب 
عطف الخاص على العام»”" ومثله قول الحافظ ابن حجر رحمهالله في 
شرح الحديث: «والفرق بين الثلائة: أن المطلوب ما لدفع المضار أو 
جلب المسارء وذلك اما دينى وإما دنيوي» ففى الاستغفار إشارة إلى 
الأول وفي السؤال إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالث»© . 


ثم إنه قد ورد التفريق بينهما في الأثر على وجه آخر لا يتعلق بالنظر 
إلى صيغتهما بل إلى وصفهما وهو ما روي عن ابن عباس مرفوعاً 
وموقوفاً: «المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن 
تشیر باصبع واحدةء والابتهال أن تمد يديك جميعاء وفي لفظ: «هكذا 
الإخلاص يشير بإصبعه التي تلي الابهام» وهذا الدعاء فرفع يديه حذو 
منكبيه وهذا الابتهال فرفع يديه مداً. . .> . وهذا الحديث تفسير 


.۳۲۷ ٣ ۔‎ ۳۲۷۳ /٦ الصحاح : ۲ ۔ الالاء والتهاية : ۰۳۷۳/۳ واللسان:‎ (١) 

(۲) سیأتی تخريجه إن شاء الله تعالی فی ص: .5١5‏ 

(۳) الفتاوى: ۲۳۹/۱۰ ونحوه في اقتضاء الصراط المستقیم: .٦١٤‏ 

.۳۱/۳ فتح الباري:‎ )٤( 

= ء۱١ رقم ۸۹٢۱ء وابن فضیل في الدعاء برقم‎ ٦٦١ آخرجه آبو داود: ۱۲۵/۲ ۔‎ )٥( 


۹٤ 


بالوصف المقارن لهذه الأمورء وفيه الاشارة إلى أن الابتهال آشد مبالغة 
في الطلب ویلیه المسألة أو الدعاء ثم الاستغفار أو الاخلاص والل أعلم. 


و - الشفاعة: 
يقال: شفع لي شفاعة» وتشقع› طلب واستشقعه طلب منه 
الشفاعة أي قال له: كن لي شفيعاًء فالشفاعة على هذا بمعنى الطلب 


وروي عن المبرد"“ وثعلب”' أنهما قالا في قوله تعالى: من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه قالا: «الشفاعة الدعاء هنا». 


والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره والشفع خلاف 
الوتر تقول: كان وتراً فشفعته شفعاًء والشافع: الطالب لغيره ويقال لد 
أيضاً: شفیع؛ والمشفع الذي يقبل الشفاعة والمشفّع الذي تقبل 


شفاعت (۳) . 


= وجعله من مرسل عكرمة والطبراني في الدعاء: ۸۸۳/۲ رقم ۰۲۰۸ والحديث قد 
تكلم عليه ابن أبي حاتم في العلل: ۰۲۰۳/۲ وسكت عنه أبو داود والمنذري 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: ١5/5‏ رقم ۰1۵۷۰ وله شاهد من 
حديث أنس أخرجه الطبرانى فى الدعاء: ۸۸۶/۲ والبزار كما فى کشف 
الأستار: ۰8۲/۶ وانظر مجمع الزوائد: ۰۱1۹/۱۰ ۱ 1 

)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الاکبر الازدي البصري آبو العباس امام العربية ببغداد في 
زمانه وکان فصيحاً بليغاً مفوهاً ثقة أخبارياً علامة صاحب نوادر وظرافة (ت ۲۸۵ 
هک بغية الوعاة: ۰۲۹۹/۱ 

(۲) هو أحمد بن يحيى بن يسار آبو العباس إمام الکوفیین في اللغة والنحوء ثقة حجة 
دين صالح مشهور بالحفظ (ت ۲۹۲ ها)ء تاريخ بغداد: ۰۲۰/۵ والسير: ۱۶/ 
٦ء‏ وبغیة الوعاة: .۳۹٦/۲‏ 

(۳) تهذیب اللغة: 1۳۹/۱ - 4۳۷ والصحاح: ۱۲۳۸/۳ء والمخصص : ۰۲۲/۱۲ 
والمحکم : ۱ ۲ والنهاية: ۰1۸9/۲ واللسان: ۲۲۸۹/۶ والفتاوی: ۱/ 
۱۳۰ 


۹0 


وأصل هذه المادة تدور على الدلالة على مقارنة الشیئین» من ذلك 
الشفع خلاف الوتر والشفعة في الدار لأنه يشفع بها ماله» والشاة الشافع التي 
معها ولدها وشفع فلان لفلان إذا جاء ثانيه ملتمساً مطلبه ومعیناً له" . 

وفي الاصطلاح : السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائه”" . 
النسبة بينها وبين الدعاء : 

فقد تقدم تفسير المبرد وثعلب للشفاعة بالدعاء في آية الكرسي» 
فالشفاعة دعاء مخصوص بطلب التجاوز عن الجرائم فالنسبة بينهما العموم 
والخصوص المطلق فكل شفاعة دعاء وليس كل دعاء شفاعت لأنها خاصة 
بطلب التجاوز عن الجرائم والدعاء عام. 

وقد فرق أبو عبدالله الحليمي بين دعاء الرجل لغيره بالخير وبين 
الشفاعة له بأن الشفاعة تكون بعد ظهور سوء حال المشفوع له وأما 
الدعاء له فيكون قبل ظهور حال المدعو له" فعلى کلام الحليمي النسبة 
بينهما التباين» والأول هو الصحيح كما هو واضح. 

ويمكن على بعد أن الحليمي يريد بأن الشفاعة خاصة بما بعد ظهور 
حال المشفوع له وأما الدعاء فيعم الحالين فعلى هذا التأويل فكلامه راجع 
إلى ما تقدم من أن بينهما العموم والخصوص المطلق والله أعلم. 


النوع الثاني: وهو ما كان خاصاً بجلب المسار وهو كلمة السؤال» 
وكلمة اللياذ على قول: 


السؤال: 


يقال: سأل يسأل سوالا» ومسألة ومساءلة والجمع مسائل إذا طلب» 


.5١١/7 معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
۔]۸٤ النهاية: ؟/‎ )۲( 
المنهاج في شعب الإيمان للحليمي: ۱ في النسخة المطبوعة تصحيفات‎ )۳( 
كثيرة في هذا الموضع وغيره.‎ 
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ويقال أيضاً: سألت» وَِسَلت سل والرجلان یتساءلانء ویتسایلان. 

والسّؤل: ما يسأله الانسان» وهو طلبته وأمنيته التي يسألها من 
إطلاق المُعْل على المفعول كالخبز على المخبوز والأكل على المأكول. 
قال تعالى: #قد أوتيت سؤلك يا موسى*# [طه: ٣۳]ء‏ أي أمنيتك التى 
سألتها لك التي طلبه ۱ 

ومن استعمال السوال بمعنی الدعاء: قوله تعالی: #سأل سائل 
بعذاب واقع» بمعنی دعا داع كما قاله مجاهد”" . 

وقوله تعالى: #كان على ربك وعداً مسؤولا» [الفرقان: 2]١١‏ أي 
كان وعداً مسؤولاً انجاژه تسأله الملائكة بقولهم: #ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم [غافر: ۸] أو أن المؤمنین سألوا ربهم ذلك في الدنيا 
حین قالوا: #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك* [آل عمران: ى٤6‏ 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی : #واسألواالله من فضله» [النساء: 
۲ء وقوله تعالی: #واتاکم من كل ما سألتموہ4 [إبراهيم: ۳4]) وقوله 
تعالی: #يسأله من في السموات والأرض کل يوم هو في شأن» 
[الرحمن : ۲۹]۔ 
النسبة بین الدعاء والسوال : 

فالنسبة بینھما العموم والخصوص المطلق لآن الدعاء يعم ما كان 
لجلب المسار ودفع المضارء والسؤال خاص بجلب المسار؛ وقد تقدم 
نقل كلام ابن تيمية وابن حجر في ذلك في الاستغفار وهذا هو الذي يظهر 
من تتبع استعمالات المادتين» ولكنّ القاضي عیاضاً حكى أن بعض 


۱۳۳/۰ تهذیب اللغة: ۰71۷/۱۳ والمخصص : ۰۲۱۸/۱۲ والصحاح:‎ )١( 
: ومعجم مقاييس اللغة: ۰۱۲/۳ واللسان: ۱۹۰۹/۳ - ۰۱۹۰۷ وتفسیر القرطبي‎ 
2-۱ 

(۲) المصادر السابقة وابن جریر: ۰1۹/۲٩‏ وتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة: ۰4۸0 
والوجوه والنظائر : ۲۲. 

(۳) المصادر السابقة وابن جریر: ۰۱۸۹/۱۸ 


۷ 


المشایخ فرق بين الدعاء والسؤال بقوله: «الداعي: المضطر. والسائل 
" المختار» قال الله تعالی: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه» فللسائل المثوبة 
وللداعي الاجابة». 

وبدل على ضعف هذا الفرق ما ورد فى الحدیث من استعمال 
الدعاء في الاختبار وهو قوله بيا : «من آراد أن یستجیب الله له في الشدة 
فلیکثر الدعاء في الرخاء"۳؟) وذکر الكرماني شارح البخاري فرقاً آخر 
فقال : ویحتمل أن یقال: الدعاء ما لا طلب فيه نحو ياالله» والسوال 
الطلب. أو أن یقال: المقصود واحد وان اختلف اللفظان”" ولا يخفى 
ضعف الاحتمال الأول مما سبق نقله عن علماء اللغة من اطلاق الدعاء 
على الطلب فتحصل مما سبق أن الراجح أن يقال في النسبة بینهما أن 
الدعاء أعم مطلقاً فكل سؤال دعاء» وليس كل دعاء سؤالا. 

ومٹل كلمة السؤال كلمة اللياذة على ما يشهد له بيت المتنبي وقد 
ذهب إلى ذلك ابن کثیر'“. ۱ 

وأما على القول الآخر وهو الذي تشهد له أقوال علماء اللغة 
وعباراتهم فليس من هذا النوع الذي نحن بصدده. 
النوع الثالث : الكلمات المختصة بصفة من صفات الدعاء : النداء 
والجوار والابتهال : 


۱ - النداء : 
يقال : ادام ونادی یہ تداع ومناداة صاح به . 


/۲ مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض: ۰۲۱۰/۱ ونحوه في الكليات:‎ )١( 
.۳۳ 

(۲) سیأتی تخریجه ص : ۱۹۷. 
البخاري : آ٦۷.‏ 

.۹۲ تقدم ص:‎ )٤( 


۹۸ 


والنداء بالكسر ممدوداء الصوت» وقد يضم مثل الدعای والرغاء. 

أو النداء: الدعاء بأزفع الصوت”'*؛: وهذا المعنی للنداء مجمع عليه 
بين أهل اللغة'٭ قال ابن القيم في النونیة: 
أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان 
آن النداء الصوت الرفيع وضذه فهو النجاء کلاهما صوتان۳) 

وقد ورد استعماله بمعنی الدعاء في القرآن الکریم في عدة آیات؛ 
منها #ذكر رحمة ربك عبده زکریا إذ نادی ربه نداء خفیا4 [مریم: ۳]. 

#وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت آرحم الراحمین 6 
[الأتبياء: ۸۳]. 

#فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين* [الأنبياء: ۸۷]. 

«وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين)» 
[الأنبياء: ۸۹]۔ 

#واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب 

#فاصبر لحكم ربك ولا تکن کصاحب الحوت اد نادی وھو 
مکظوم)» [القلم : 4۸]. 


(۱) الصحاح: ٠٠٠٠/١‏ واللسان: 1۳۸۸/۷ والمفردات: ۰۶۸1 والوجوه 
للدامغاني : ۹ 

(۲) حکی هذا الاجماع شيخ الاسلام. في التسعينية .۰ . انظر دلائل الرسوخ: ۰۸۲ آو 
تحفة الطالب : ۰۱۰۹ وقال فى الفتاوی: ۵۸۷/۱۲: «والنداء لا یکون الا صوتا 
باتفاق آمل اللغةاء ونحوه فی الحجة فی بیان المحجة: ۰۳۹۸/۱ ومختصر 
الصواعق : ۰۲۷۷/۲ والرد على من أنكر الحرف للسجزی: ص ۱۹۱. 

(۳) النونية مع شرح الهراس : ۰۱۲۲/۱ 

ا ۹۹ 


#ویوم يقول نادوا شركائي الذین زعمتم فدعوهم ویدل على أن 
النداء في هذه الآية هو الدعاء - کون اما فعلوه هو عین ما آمروا به۳. 


النسبة بین النداء والدعاء : 


إن النداء في الأصل خاص بالدعاء بأرفع الصوت فلا یشمل الدعاء 
بالسر والنجوی» وآما الدعاء فعام فیکون النداء من جنس الدعاء وأنواعه 
«ولیس قسیماً للدعاء»۳۳* فعلی هذا فكل نداء دعاء» ولیس کل دعاء نداء 
فبینهما العموم والخصوص المطلق» وقیل : إن الدعاء للقریب والنداء 
للبعيد”". فهذا الفرق بالنظر إلى أصل النداء لکنه لا يتمشى مع الاستعمال 
القرآني المتقدم والذي يظهر من سياق الایات أن المراد من النداء فیها مطلق 
الدعاء» ومما يدل على أن النداء والدعاء معناهما واحد قول الحلیمی ۔ 
رحمه الله - بعد أن عرف الدعاء: «وهو أيضاً نداء قال اللہ عز وجل : 
#بسم الله الرحمن الرحیم کهیعص ذکر رحمة ربك عبده زکریا إذ نادی ربه 
نداء خفياً» [مريم: ١‏ ۳]) وقال: #وزكريا إذ نادی ربه رب لا تذرني 
فرداً» [الأنبياء: ۹ء وقال فی آية أخرى: #هنالك دعا زکریا ربه قال 
رب٤4‏ [آل عمران: ۰]۳۸ ومعنى رب : يا رب فثبت أن النداء دعاء»۱*. 

ومما يدل على اتحاد مفهومهما أيضاً أن الله سبحانه وتعالى عطف 
أحدهما على الآخر عطف تفسير فقال: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء» [البقرة: ۱۷۸]ء وذكر الراغب 
الأصبهاني: أنه يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر» ومثل لذلك بالآية 
السابقة0* . 


.۱۰۹ دلائل الرسوخ: ۳ أو تحفة الجلیس:‎ )١( 

(۲) تحفة الطالب: ۰۱۰۹٩‏ 

(۳) الكليات للكفوي: ۳۳۶/۲ وذكره في الجامع للأحكام للقرطبي: ۰۲۱۰/۲ 
وأيده بأن الأذان يسمى نداء لكونه للاباعد . 

.۵۲۲/۱ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي:‎ )٤( 

(5) المفردات: ۱۷۰. 


۱۰ 


ويظهر من هذا أن النداء قد یستعمل بمعنی الدعاء فیتحد مفهومه مع 
مفهوم الدعاء» وقد یختلف بأن یراد من النداء ما یختص برفع الصوت 
والدعاء أعم . 

وهناك فرق آخر بينهما في الاستعمال اللفظي بأن النداء قد يقال: بيا 
أو بأيا أو نحو ذلك من غير أن یم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا 


إذا كان معه الاسم نحو يا فلان*. 


"5 الحوار : 
يقال: جأر إلى الله تعالى يجأر جأراً وجوار رفع صونه مع تضرع 
واستغانة . 


والجؤار: رفع الصوت» والاستغاثة» وأصله الصوت الشديد”” . 

ومن استعماله بمعنى الدعاء قوله تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله 
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون» [النحل: .]٥٤‏ 

قال مجاهد: تضرعون دعاء(۳. 
وقال السدي“ : تضجون بالدعاء*“. 
وقال ثعلب : هو رفع الصوت إليه بالدعاء. 


.۵۲ : الكليات للكفوي: ۰۳۳۳/۲ وتأسيس التقديس لأبي بطين ص‎ )١( 

)٢(‏ معاني القرآن للفراء: ۰۱۰۵/۲ ومجاز القرآن: ۰۳۹۱/۱ ومعاني القرآن للزجاج: 
۳:۳ والصحاح: ۷/۲( والمحکم: ۷ والمفردات : ۰۱۰۳ 
والنهاية: ۰۲۳۲/۱ واللسان: ۵۰۲۸/۱. 

(۳) آخرجه الطبري عنه: ۰۱۲۱/۱6 ونحوه فی الدر المنثور: ۰۱۲۰/۶ ونسبه إلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم اضافة إلى ابن جریر؛ واللسان: ۱/ 
COYA‏ وتاج العروس : ۳ 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة صدوق يهم ورمي بالتشيع (ت ۱۲۷ ه) 
تقریب» وهو الكبير وأما الصغير فمحمد بن مروان فضعیف» متروك الحديث 
متهم .اه. المیزان: .۳۲/٤‏ 

)٥(‏ الدر المنثور : ٤1ء‏ وتاج العروس ولکن بلفظ یصیحون: ۸۸۸۳ء ونحوه في 
اللسان: ۵۲۸/۱. 


۱۳ 


ومن قوله تعالی: #حتى إذا آخذنا مترفیهم بالعذاب إذا هم 
يجأرون‰ [المؤمنون: ٦٦ء‏ ٤]ء‏ قال ابن عباس: يستغيشون" . 


النسبة بين الدعاء والحوار : 

یظهر من اطلاقات كلمة الجوار آنها خاصة فی الأصل بالدعاء الذي 
یصحبه رفع الصوت ولا یطلق على الدعاء الخني» فعلی هذا فهو خاص 
بنوع خاص من الدعاء. 


۳ - الابتهال : 

یقال : ابتهل في الدعاء إذا اجتهدء قال ابن درید: «ویقال: ابتهلوا 
إلى الله عز وجل إذا آخلصوا له الدعاء. 

والابتهال : الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل . 

وفي التنزيل : لثم نبتهل فنجعل لعنةالله على الکاذبین؟۹. أي 
یخلصض ويجتهد كل متا في الدعاء واللعن على الكاذب منا. 

والمبتهل الداعي وأصله: التضرع والمبالغة في السؤال”". 

وقال الزجاج: ومعنى الابتهال في اللغة: المبالغة في الدعاء وأصله 
الالتعانء يقال: بهلهالله أي لعنهالله ومعنی لعنهالله باعدهالله من 
رحمته(* . 
المقارنة بين الابتهال والدعاء : 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ی قال: «هذا 


(۱) انظر الاستشهاد بالآية في المحكم: ۱۳۳۰/۷ اللسان: ۵۲۸/۱. 

.٠١/١ الطبري: ۰۳۷/۱۸ ونسبه في الدر أيضاً إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر:‎ )٢( 

(۳) جمهرة اللغة لابن دريد: ۰۳۳۰/۱ الصحاح: ٦٤١/٤‏ والنهاية: ١/۷٦۱ء‏ 
واللسان: .۷٥ /١‏ 

.٦٢٤ /١ : معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


الاخلاص يشير باصبعه التي تلي الابهای وهذا الدعاء فرفع يديه حذو 
منکبیه » وهذا الابتهال فرفع يديه مدأا'''۔ 


ویظهر من تتبع اطلاقات الابتهال أنه خاص بالدعاء المبالغ فيه 
۱ والذي اجتهد الداعي فيه وبالغ كما یستفاد ذلك من عبارات اللغویین التي 

ومن صور المبالغة والاجتهاد وآدابه مد الیدین جميعاً. فیکون 
الابتهال خاصاً بصفة معينة من صفات الدعاء. 


: آخرجه الطبراني في الدعاء: ۸۸۳/۲ رقم ۰۲۰۸ وقد تقدم بقية تخربجه ص‎ )١( 
۹ 


۱۰۳ 
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المبحث الأول 


فى أقسام الدعاء باعتبار معناه 


اتجه العلماء في تقسيم الدعاء باعتبار معناه إلى أربع اتجاهات 
حسب ما أمكن الاطلاع عليه: 
أ الاتجاه الأول: أن الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ دعاء توحيد وثناء. 
؟ ‏ دعاء أمر أخروي . 
۳ _ دعاء حظ دنيوي ۔ 
- الاتجاه الثاني : أن الدعاء ینقسم أيضاً إلى ثلائة أنواع : 
١‏ دعاء مسألة. 
۲ - دعاء ثناء. 
۳ - دعاء تعيد 
- الاتحاه الثالث: أن الدعاء ینقسم إلى نوعین : 
۱ - دعاء عبادة. 
۲ دعاء عادة. 
د - الانجاه الرابع : أن الدعاء یتنوع إلى نوعین : 
١‏ - دعاء مسألة. 
۱۷ 


۲ دعاء عبادة. 

فهذه الاتجاهات الاربع تکون القسمة فیها باعتبار الاتجاهین الاولین 
ثلاثية» وباعتبار الاتجاهین الأخيرين ثنائية . 

ٹم هذه الاتحاهات الاربع لیس بینها كبير اختلاف وتباين» لکن 
بعضها ادق من بعضص في الشمول والاستیعاب؛ فبعضھا ادق من بعضص 
وأحكم وآشمل وأعم . 

وسنذکر ما في کل اتجاه من عدم الشمول والدقة ثم نبین الاتجاه 
الدقیق وبالله التوفیق وعلیه التکلان. . 
أ- الانجاه الأول: أن الدعاء ثلائة آنواع: 

۱ - النوع الأول : دعاء توحید وثناء . 

۲ - النوع الثانی : دعاء آمر أخروي . 

۳۔ النوع الثالٹ : دعاء آمر دنيوي . 

فأول من وقفت على کلامه ممن ذهب إلى هذا الاتجاه هو آبو 
إسحاق الزجاح "" فانه قال: «معنی دعاء الله عز وجل على ثلائة آضرب 
فضرب منها توحیده والثناء عليه. کقولك : ياللله لا اله الا أنت» 
وکقولك : ربنا لك الحمد. [إذا قلته] فقد دعوته بقولك: ربنا ثم آتیت 
بالثناء والتوحید . ومثله قوله تعالی: #وقال ربكم ادعوني آستجب لکم إن 
الذين یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین4 [البقرة: ۱۸۲] 
فهذا ضرب من الدعاء. 

وضرب ثان: هو مسألة الله العف والرحمة وما يقرب منه کقولك: 


اللهم اغفر لنا. 


۰۲۹ : تقدمت ترجمته ص‎ (١) 


وضرب ثالث: هو مسألته [الحظ] من الدنيا کقولك: اللهم ارزقني 
مالا وولداً وما آشبه ذلك. وانما سمي هذا أجممٌ دعا لأن الانسان 
يصدر فى هذه الاشیاء بقوله: يا الله يا رب ويا سی فلذلك سمى 
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وهذا التقسیم الذي ذکره الزجاج یرجم في الحقيقة إلى نوعین فقط 
وذلك لأن الضرب الثاني والثالث کلاهما سوال الله تعالی والطلب منه إلا 
أن آحدهما یتعلق بحظ من حظوظ الدنیا والاخر یتعلق بالآخرة» وهذا 
التعلق لا يخرجهما عن کونهما نوعاً واحداًء ویدل على هذا أن ابن سيده 
ذكر أن الدعاء على وجهين: الأول طلب في مخرج اللفظ. والمعنى على 
التعظيم والمدحء والثاني الطلب لأجل الغفران أو عاجل الانعام"۳. 


ومن هنا نستطيع أن نقول: إن تقسيم الدعاء إلى نوعين فقط - وهو 
الذي سيأتي بعد هذا أدق وأوجرٌ وأخصرٌء ون هذا التقسيم ليس دقيقاء 
ثم إن قول الزجاج : فضرب منها توحيده والثناء عليه وتمثيله له بما يشتمل 
على الذكر والتهليل والتحميد لا يشمل أنواع العبادات الأخرى مع أنه 
يطلق على جميع أنواع العبادات. 


ويؤكد تعليله تسميتها دعاء بأن في أولها الدعاء الذي هو النداء 
بقوله: ياالله يا رحمن أنه يريد حصر إطلاق الدعاء على نوع خاص من 
العبادة وهو ما كان من باب الثناء والذكر وهذا دليل اخر على عدم دقة 
هذا التقسيم وأبو إسحاق الزجاج نفسه ذكر في موضع آخر"" أن الدعاء 
معناه العبادة ولم يقيده بالثناء والذكر. 


/۳ وتهذيب اللغة للأزهري: ۰۱۱۹/۳ ولسان العرب:‎ 2500/١ معاني القرآن:‎ )١( 
وما بين المعكوفتين ليس في كتاب الزجاج المطبوع وإنما هو زيادة من‎ ۵ 
المرجعين الآخرين» وقوله: فلذلك» في الأصل: فكذلك.‎ 

(۲) المخصص: ۸۸/۱۳. 

(۳) معاني القرآن للزجاج: .۳٤٤/٢‏ 

۱۰۹ 


ب ۔ الاتجاه الثاني : أن الدعاء على ثلاثة أنواع أيضاً: 
١‏ النوع الأول: دعاء مسألة. 
۲ النوع الثاني : دعاء ثناء . 
۳ النوع الثالث : دعاء تعبد. 


فأول من وقفت على كلامه ممن ذهب إلى هذا الاتجاه هو ابن 
القيم رحمه الله فإنه قال في قوله تعالى: ول الأسماء الحسنى فادعوه 
بها» [الأعراف: ۱۸۰]ء قال رحمه الله : «الدعاء بها يتناول دعاء المسألة» 
ودعاء الثناء ودعاء التعبد». 

فالمراد بدعاء المسألة هو «طلب ما ینفع الداعي وطلب کشف ما 
یضره أو دفعه۳*. 

والمراد بدعاء الثناء هو ذکر أسماء الرب تبارك وتعالی وصفاته 
والثناء عليه بهما وتنزیهه وتقدیسه إما إنشاء وإما إخبار'''. 

والمراد بدعاء التعبد هو سائر آنواع العبادات القلبیة والبدنیة والمالیة 
فان فيها نوعاً من الطلب والسؤال كما سيأتي. 

فهذا التقسيم هو مثل التقسيم الأول يرجع في الحقيقة إلى نوعین 
فقط. فدعاء الثناء» ودعاء التعبد» يعدان قسما واحدا وليسا قسمين ويدل 
لذلك أن ابن القيم نفسه ذكر في الآية السابقة في موضع آخر”* أن الدعاء 
فيها مرتبتان» دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة فجعل دعاء الثناء 
والعبادة نوعاً واحداً كما أنه ذكر في موضع آخر أن الدعاء نوعان دعاء ثناء 
ودعاء مسألة0* . 


.47١/١ مدارج السالكين:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: ۲/۳. 

(۳) الوابل الصیب: ۱۷۸ - ۰۱۸۰ 
)€( بدائع الفوائد: ۰۱۱/۱ 

۰۲۳۵ زاد المعاد: ۲۳۶/۱ ۔‎ )٥( 


ويمكن أن یقال: انما ذکر دعاء الثناء مفرداً عن دعاء التعبد لأن 
الثناء على المدعو يدل على الطلب والمسألة آکثر من دلالة آنواع العبادات 
الاخری» لأن الداعي ربما یتعرض لحوائجه بالمدح والثناء لمن يريد منه 
النوال والعطاء» فالعبادات الأخرى وان كانت تستلزم الطلب والسژال الا 
أن دلالتها أقل من دلالة الثناء على الطلب. وتقدم" ما يزيد هذا وضوحاً 
في کلام سفیان بن عیینة رحمه الله . 


ج ۔ الاتحاه الثالث : أن الدعاء على نوعین : 

١‏ النوع الأول: دعاء عبادة. 

۲ - النوع الثاني : دعاء عادة. 

فأول من وقفت على کلامه في ذلك هو الشیخ محمد رشید 
رف ثم الشیخ ابو السمح محمد عبد الظاه (۳) رحمھما الله تعالی . 

قال الشيخ محمد رشيد: «إن الدعاء قسمان: دعاء العبادة» ودعاء 
العادة فالثانی ما يطليه الناس بعضهم من بعض مما يقدرون عليه 
بالاسباب التي سخرهاالله لهم» ودعاء العبادة: هو طلب ما وراء الأسباب 
مما لا يقدر عليه إلا رب العباد»*" وذکر نحوه الشیخ آبو السمح"*. 

ویلاحظ على هذا التقسیم أنه غير شامل إذ لا یشمل دعاء التعبد 
والثناء فدعاء العبادة على هذا التفسیر راجع إلى دعاء المسألة الا أنه خاص 


)۱ ص: ۷/۵ 

(۲) هو محمد رشيد بن علي رضابن محمد القلموني البغدادي الاصل الحسيني» مفسر 
آدیب سياسي له جهود في خدمة الاسلام ونشر العقيدة الصحيحة لا سیما ما 
یتعلق بتوحید الألوهية» وقد آصدر مجلة المنار في مصر (ت ۱۳۵6 ھ)؛ انظر 
معجم المؤلفين: ۰۲۱۰/۹ 

(۳) هو خطیب وامام الحرم المكي» ومدير دار الحدیث المكية» (ت ۱۳۹۳ ه). 

.۳۷ : تعلیق الشیخ محمد رشيد على صيانة الانسان ص‎ )٤( 

)2( انظر حياة القلوب بدعاء علام الغيوب ص : ۱۷ 
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بسوال الله تعالی فهو تقسيم لدعاء المسألة إلى کونه عبادة إذا كان فيما وراء 
الأسباب وكونه عادة إذا كان فی الأمور العادية التى هی مرتبطة بالأسباب» 
وقد ذكر العلماء ما يشبه هذا فى الاستغاثة الجائزة وغير الجائزة كما 
سيأتي”" إن شاءالله تعالى. 00 


د الاتجاه الرابع : أن الدعاء على نوعین : 

۱ - النوع الأول : دعاء مسألة. 

i‏ النوع الثاني : دعاء عبادة. 

فأول من رأیت قد صرح بهذا الاتجاه هو شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتبعه ابن القيم وغيره. 

وأما شيخ الاسلام فقد ذكر هذا التقسيم في عدة مواضع من كتبهء 
فمن ذلك قوله: «لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة 
ودعاء المسألة. ..)(0) ويسميه في مواضع دعاء العبادة» ودعاء المسألة 
والاستعانة”" . 

وأما ابن القيم فإنه ذكر هذا التقسيم في عدة مواضع من كتبه أيضاً 
منها قوله في جلاء الأفهام: «والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألت 
والعابد داعء كما أن السائل داع»“ وقوله في بدائع الفوائد في تفسير 
آية : #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. .4 [الأعراف : 6 5ه]: «هاتان 
الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاءء دعاء العبادة ودعاء المسألة فان 
الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهما» . 


.٦۹٤ يأتى فى ص:‎ )١( 

(۲) الفتاوى: ۲۳۷/۱۰ ۔ ۰۲۳۸ ونحوه فى الفتاوى: ۰۱۰/۱۵ واقتضاء الصراط: 
۱. ۱ 

(۲) الفتاری: ۱۹/۱ و ٤٢/٤٤٥]۔‏ 

۰۱۸ : جلاء الأفهام ص‎ )٤( 

)٥(‏ بدائم الفوائد: ۰۲/۳ وسیاقه في هذا الموضع مأخوذ من کلام شیخه ابن تيمية في 
الفتاوی» قارن بین الموضعین الفتاوی: ۱۰/۱۵ - ۲۸. 


۱۱ 


وقال في البدائع في موضع آخر: «فالتشهد یجمع نوعي الدعاء دعاء 
الثناء والخیر» ودعاء الطلب والمسألة»؟. 


وانما قیدنا في بداية الکلام بأن هولاء هم آول من صرح بهذا 
التقسیم لأن هذا التقسیم موجود قبل هولاء في ضمن کلام من سبقهم من 
السلف وذلك لدلالة القرآن والسنة علیه. فالسلف فهموا هذا التقسیم من 
الکتاب والسنة» فمن العلماء الذین آشاروا إلى ذلك بدون تصریح 
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۳ 


۱ - سفيان بن عيينة عندما سئل عن معنى دعاء يوم عرفة كما مر" . 

۲ - ابن جرير فانه ذكر في قوله تعالى: #وإذا سألك عبادي عني 
فاني قريب أجيب دعوة الداع [البقرة: .]۱۸١‏ وجهين أحدهما: مسألة 
العبد ربه ماوعد أولياءه علی طاعتهم بعملهم بطاعتهہ ومعنی الإجابة 
الوفاء بما وعدهم على العمل من الأجر واستدل على ذلك بحدیث: 
«الدعاء هو العبادة» ثم قال: «فأخبر بيا أن دعاء الله إنما هو عبادته ومسألته 
بالعمل له والطاعت ثم نقل عن الحسن البصري في قوله تعالى : ادعوني 
آستجب لکم؟» اعملوا وآبشروا فانه حق على الله أن یستجیب للذین آمنوا 
وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله»"۳. 

وقال أيضاً: «والدعاء لله يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه تولا 
وعملا» وقد يكون بالعمل له بالجوارح»"*. 

۳ البغوي فانه قال : اقیل : معنی الدعاء هاهنا الطاعة ومعنی 
الاجابة الثواب»*. 


۰۱۹۰/۲ بدائم الفوائد:‎ )١( 

زفق مر ص : ۵۳. 

(۳) تفسير ابن جرير: ۱۱۰/۲ ۔ ۰۱۱۱ وبدائع الفوائد: ۲/۳ ۔ .٠١‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن جرير: ۷/ .٦۰٠٢٦‏ 


(ہ) معالم التنزیل : /١‏ ١٥٥۔‏ 
۱۱۳ 


وهذا التقسیم الرابع هو التقسیم الاحسن والادق لانه آشمل وأعم 
كما أنه آوجز وآخصر. فلهذا فهو آدق وأحکم آما کونه آشمل وآعي 
فلأنه يدخل فيه جمیع آنواع الدعای فلم بخرج عنه شيء لم بشمله وأما 
کونه آوجز وأخصر فواضح لکون القسمة فيه ثنائية» وآما کونه أدق وأحکم 
فلسلامته من الاعتراضات التي في التقسیمات الأخرى . 


وجه انقسام الدعاء إلى نوعين : 

قد ذكرنا فى تعريف الدعاء أن معناه هو الرغبة والقصد والتوجه إلى 
المدعو وهذا القصد والتوجه إلى المدعو يكون «تارة لذاته» وتارة لمسألته 
أمراً منه» وهذا كالشخص يدعو غيره» ويطلبه» ویقصده تارة لذاته 
وتارة لأمر يطلبه منه» . 

فالقصد إلى المدعو لذاته هو المسمى بدعاء العبادة والثنای والقصد 
إلى المدعو لمسألته هو المسمى بدعاء المسألة» وهذا هو وجه انحصار 
وانقسام الدعاء إلى نوعين فقط . 

ثم إن كلا النوعين من دعاء الثناء والذكر 1 العبادة ودعاء المسألة 
والطلب فيه خاصية وفائدة لا تكون في النوع الاخر ففي الثناء والعبادة 
تمتلىء القلوب بعظمة الله وجلاله وفي السؤال والطلب تمتلىء بالرغبة 
والانطراح بین يدي الله تعالی . ۱ 

قال الإمام الدهلوي رحمه ال : «واعلم أن الدعوات التي آمرنا بها 
النبي 95 على قسمین : 

آحدهما: ما یکون المقصود منه أن تملا القوی الفكرية بملاحظة 
جلال الله وعظمته أو یحصل حالة الخضوع والاخبات» فان لتعبير اللسان 
عما یناسب هذه الحالة آثرا عظيما في تنبه النفس لها واقبالها علیها . 


والثاني : ما یکون فيه الرغبة في خير الدنیا والاخرة والتعوذ من 


( انظر الفتاوی: ۰۱۰/۱۵ وبدائع الفوائد : ۰۳/۳ وبيان تلبيس الجهمیة: 6۵۸/۲ 
١١‏ 


شرهما لأن همة النفس وتأکد عزیمتھا في طلب شيء يقرع باب الجود 
بمنزلة إعداد مقدمات الدليل لفيضان النتیجةء وأيضاً فإن الحاجة اللذاعة 
لقلبەء توجهه إلى المناجاة» وتجعل جلال اللہ حاضراً بين عینیه» وتصرف 
همته إلیەء فتلك الحالة غنيمة المحسن»؟. 

ثم إن كلا النوعین من خصائص الله تعالی فلا یلیقان بأن یصرفا 
لاحد كائناً من كان سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً فالله هو المدعو 
دعاء المسألة للنفع والضر كما أنه هو المدعو المعبود للرجاء والخوف'''. 

فهذان النوعان مختصان به تبارك وتعالى ولا يصلحان أن يصرفا 
لغیره . 

قال شيخ الاسلام رحمه الل : وکلا نوعي الدعاء مختصان بالله تعالی 
حقان له لا يصلحان لغیره بل دعاء غیره بأحد النوعین شرك وذلك من 
معنی أنه الأحد الصمد فان کونه أحداً یوجب أن لا يشرك به فى العبادة 
ولا الاستغانة فلا یدعی غیره . 

والاسم الصمد جاء معرفاً يبين أنه هو الصمد الذي ي یستحق أن يصمد 
إليه بكلا نوعي الصمد وهذان الاسمان الأحد والصمد لم يذكرا: فى القرآن 
إلا فى هذه السورة ۔ يعنى سورة الإخلاص -. والله هو المقصود لذاته ولما 
يطلب منه فهو مقصود مدعو لنفسه كما أنه مقصود مدعو لما يسأل. عنه 
ويطلب منه وهو الصمد في الأمرين لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبود 
. ولا أن يكون هو المتوکل عليه المستعان به المسؤول منه”” . 


تلازم نوعي الدعاء : 
قد ذكرنا أن الدعاء ينقسم ينقسم إلى دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وهذا 


.۷٢/۲ حجة الله البالغة:‎ )١( 
۰۱۰/۱۵ بدائع الفوائد: ۰۲/۳ والفتاوی:‎ )۲( 
.۵۸ - ۵۷/۲ بیان تلبیس الجهمیة:‎ )۳( 


۱۱۵ 


التقسیم معناه أن الدعاء یراد به تارة دعاء المسالت وتارة دعاء العبادة» 
ولیس معنی هذا آنهما متضادان بحیث أنه لا یدل الا علی النوع الذي آرید 
به» بل معناه أنه فى تلك الحالة دلالته على أحد النوعین آظهر ویدل 
علی النوع الآخر اما بدلالة الالتزام ۲۲ أو بدلالة التضمن» وعلی النوع 
الذي یکون فيه آظهر بدلالة المطابقة . 


فاذا آرید به المسألة والطلب يدل على العبادة بطریق التضمن"؟؟ لأن 
الداعي دعاء المسألة عابدلل تعالی بسواله» ورغبته والتضرع الیه 
والابتهال إليه» والانطراح بين یدیه. وهو يرجو قبول دعوته» وقضاء 
حاجته. وهو مع ذلك خائف من طرده. وعدم قبول دعوته. فهذا هو لب 
العبادة ومخها وروحها وحقیقتها. فالایات التی ورد فیها الدعاء مراداً به 
دعاء المسألة - تدل هذه الآيات بطریق التضمن على دعاء العبادة-. 


وأما إذا آرید بالدعاء دعاء العبادة» فانه يدل على دعاء المسألة 
بطریق دلالة الالتزام !۳" وذلك لأن العابد لله تعالی كالذي یذکر الله مثلاً فهو 
في الحقيقة سائل وان كان لا يأتي بلفظ السؤال كالذي یطوف على بعض 
الأبواب والأسواق لیدعو الناس یکون سائلاً وان حذف لفظ السوال(. 


فالعابد لله سبحانه سائل لله تعالی» يسأله الفوز بالجنة والنجاة من 
النارء فانه يعبد اللہ خوفاً من عقابه» وطمعاً فى رحمته ولا یخلو العابد 
فى قرارة نقسه من الخوف والرجاء لا كما یزعمه بعض المتصوةة (إنه 


(۱) دلالة اللفظ على تمام ما وضع له تسمی مطابقة. وعلی جزئه تضمناًء وعلی 
الخارج التزاماًء قال صاحب السلم : دلالة اللفظ على ما وافقه. . یدعونها دلالة 
المطابقة» وجزثه تضمناً وما لزم.. فهو التزام إن یعقل التزم .اه. إرشاد الفحول 
ص: ۰۱۷ وسلم المتورق ضمن مجموع المتون: ۰۲۷۲ ومنهاج السنة: 0۲/۵ 
2 086 

(۲) مجموع الفتاوی: ۰۱۰/۱۵ ۰۲6۳/۱۰ وجلاء الأفهام ص : ۸۱ 

(۳) الفتاوی : ۰۱۱/۱۵ بدائع الفوائد: ۰۳/۳ ونحوه في اقتضاء الصراط : ۰1۱۱ 

.9۳۷/۱ المنهاج في شعب الایمان للحليمي:‎ )٤( 

۱۱۹ 


یعبد الله لا خوفاً من النار ولا طمعاً في الجنة وان هذا المقام نقص٠‏ وإنما 
الکمال فى عبادة الله لذاته»“ وهذا باطل مخالف لنصوص الکتاب والسنة 
ولواقع عباد الله الصالحين من الصحابة والتابعین وسلف هذه الامة. 


ولهذا قالعبادة تستلزم السؤال والطلب» فاذا أريد من الدعاء دعاء 
العبادة فانه يدل على دعاء المسألة استلزاماً. 

فالعابد لا بد أن يطلب غرضا ما عاجلا أو آجلاء فلا یخلو في 
قرارة نفسه من رغبة أو رهبة. 

وبما تقدم تبين أن نوعي الدعاء متلازمان» لا ينفك آحدهما عن 
الآخرء فحيث ذكر أحدهما دخل معه الآخر اما تضمناً وإما التزاماًء وبهذا 
التقرير يندفع ما يردده بعض المخالفين من أن الآبات الواردة في التحذير 
من دعاء غير الله المراد بها العبادة فقط وليس المراد بها السؤال والطلب 
فلا يدخل فيها طلب الشفاعة من الأموات والتوسل بهم بل ولا دعاؤهم 
والاستغاثة بهم والهتاف باسمهم من مسافات بعيدة» هكذا زعموا وأولوا 
كل الآيات التي فيها التحذير من دعاء غير الله تعالى ‏ بالعبادة. ولم 
يقتصروا على هذا فقط » بل ضيقوا معنی العبادة حيث إن مفهومها عندهم 
لا يشمل إلا السجود والركوع ونحو ذلك وأما الدعاء والاستغائة 
والنذر» والذبح وما إلى ذلك فليست داخلة في العبادة» هكذا زعموا 
وهذا الزعم الذي زعموه ستأتي مناقشته ۳" إن شا الله تعالی . 


ضوابط معر فة نوعي الدعاء : 
قد ورد إطلاق الدعاء ذ في القرآن الكريم على ثلاثة ثة أوجه: 
١‏ أن يراد منه دعاء المسألة. 


.591/٠١ الفتاوی:‎ )١( 
.۸۷۷ سيأتي ص:‎ )۲( 


۲ - أن يراد منه دعاء العبادة. 


۳ آن یراد منه مجموعهما. 

فهذه الاوجه الثلائة هى التى تدور علیها إطلاقات الدعاء فی القرآن 
الكريم اما أن يراد منه أحدهما أو يراد منه ما يشمل النوعین". 

وهذه الاستعمالات الثلاث كثيرة في القرآن الكريم قد ورد بكل منها 
عدة آیاتء وفیما يلي بیان لتلك الاستعمالات مع المحاولة لجعل ضوابط 
تعرف بها تلك الآيات مع أن هذه الضوابط ليست ضوابط بالمعنى 
الصحيح الذي لا يمكن تخلفه أو انفكاكه بل هو تقريبي وذلك لأن الأمر 
يتطلب استقراءً تاماً فى كتاب الله تعالى ودراسة كل آية دراسة وافیةء وما 
قال فيها علماء التفسير. 


بعض الآيات التي تكون دلالتها على دعاء المسألة أقوى : 
ويمكن تقسيم تلك الآيات إلى أربع مجموعات: 

۱ - المجموعة الأولى: الآيات التي تتحدث عن التجاء الإنسان إلى الله 
تعالى في وقت الشدائد والمصائب والاضطرار» وعن كشف الله تعالى 
لتلك الشدائد. 

۲ - المجموعة الثانية: الآيات التي تتحدث عن طلب الأمم من الأنبياء 
التوسل لهم إلى الله بالدعاء . 

۳ - المجموعة الثالثة : الآيات التي تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم 
وابتهالاتهم . 

٤‏ - المجموعة الرابعة: الآيات التي تتحدث عن عدم سماع المدعوين من 
دون الله لدعاء من دعاهم. 
ففي هذه المجموعات تكون دلالة الآيات على دعاء المسألة أظهرء 


۲/۳ انظر الفتاوى: ۰۱۰/۱۵ وبدائع الفوائد:‎ )١( 
۱۱۸ 


وقد تكون الدلالة على المسألة واضحة صريحة حتی تعد نصاً فیها كما فى 
المجموعة الثانية والثالثة› ومع هذا فهى دالة على دعاء العبادة بطريق 
التضمن فهى تدل على دعاء المسألة مطابقت وعلى دعاء العبادة تضمناً۔ 


ومن هنا نجد من العلماء من يحمل تلك الآيات على دعاء العبادة 
مع ظهورها في المسألة وذلك لتداخل النوعين من حيث التلازم وعدم 
انفکاك أحدهما عن الآخر. 


أمثلة المجموعة الأولى : 

وهي التي تتحدث عن التجاء الانسان إلى الله تعالى في الشدائد 
وكشف الله لها: منها قوله تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض* [النمل : ۰]1۲ فهذه الآية أظهر في دعاء 
المسألة لأن المضطر يحتاج إلى نيل مطلوبه العاجل أكثر من احتياجه إلى 
الأجر والثواب في الآخرة فان الإجابة تكون على دعاء المسألة بنيل 
المطلوب؛ وفي دعاء العبادة بالأجر والثواب» ومما يؤيد كونها في دعاء 
المسألة قوله: «ويكشف السوء» فكشف السوء هو مطلوب السائل المضطر 
فهو به أنسب وأليق. ومن ذلك قوله تعالى: #قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقینء بل إياه تدعون 
فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشرکون4 [الأنعام: 4۰ - .]٤١‏ 
۱ قال الدهلوی رحمه الله : «وليس المراد من الدعاء العبادة كما قاله 

بعض المفسرین بل هو الاستعانت لقوله تعالی: #بل إياه تدعون فیکشف 

ما تدعون 704 . 

وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن رحمه الله : «وهذا الدعاء 
ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة»۲۳. ومن ذلك قوله تعالی : 


۰1۲/۱ حجة الله البالغة:‎ )١( 
۰۱۰۳ تحفة الطالب والجلیس:‎ )۲( 
۱۱۹ 


«وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إیاہ4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ 
فهذا «ظاهر في دعاء المسألة لمناسبة الحال والواقع»۳. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وإذا مس الانسان الضر دعانا لحنبه أو 
قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» 

وقوله تعالى: #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه) [الزمر: 
۸. 

وقوله جل شأنه: #فإذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة 
منا قال إنما آوتیته على علم# [الزمر: .]٥٤‏ 
أمثلة المحموعة الثانية: 

وهي الایات التي تتحدث عن طلب الأمم عن آنبياتهم دعاء الله لهم 
والتوسل لهم: فمن ذلك قوله تعالى: #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على 
طعام واحد فادع لنا ربك یخرج لنا. . .€ [البقرة: ۰ ]. 

وقوله تعالی: #وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك ہما عهد عندك» 
[الرخرف: .]٢٤‏ 

وقوله تعالی: #ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسى ادع لنا ربك 
ہما عهد عندك لئن کشفت عنا الرجز# [الأعراف: ۱۳۶]. 


أمثلة المحموعة الثالثة : 
وهي الایات التي تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم وسوالهم له: ومن 
ذلك قوله تعالی : هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك) [آل 
وقوله تعالى: #فدعا ربه أني مغلوب فانتصر# [القمر: ۱۰]. 


.٠١١ المرجع السابق:‎ )١( 


وقوله جل شأنه: #فلما أثقلت دعواالله ربهما» [الأعراف: ۱۸۹]۔ 

وقوله عز من قائل: #فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون4 [الدخان: 
۲. 

وقوله تعالی : #وقال موسى ربنا إنك آنيت فرعون وملاه. . .€ إلى 
قوله: # ...قال قد أجيبت دعوتکما فاستقيما# [یونس : ۸۹]. 

وقوله تعالی: ٭إذ نادى ربه نداء خفياً. 4.۰ إلى قوله: ٭... ولم 
أكن بدعائك رب شقياً» [مریم: ۳ ۔ .]٤‏ 

فهذا في دعاء المسألة أظهرء والمعنی انك عودتنی اجابتك 
واسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان فهو توسل إليه تعالی ہما سلف من 
إجابته واحسانه(۱. 


آمثلة المحموعة الرابعة : 

وهي الایات التي تتحدث عن عدم سماع المدعوین من دون الله 
دعاء من دعاهم ومن ذلك قوله تعالی: والذین تدعون من دونه ما 
یملکون من قطمیر إن تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا 
لکم» [فاطر : ۰۱۳ ۰]۱۶ فسیاق الآيات يدل على أن المراد پالدهاء دعاء 
المسألة فهو صریح في دعاء المسألة”"' . 

وقوله تعالى: #وقیل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 
ورأوا العذاب لو أنهم كانوا یهتدون [القصص: 54]. فهذا أظهر في 
دعاء المسألة يبكتهم الله عزوجل ويخزيهم يوم القيامة بأمرهم بطلب 
الاستغاثة من شركائهم فلا يستجيبون لدعوتھم؛ وليس المراد اعبدوهم 
وهو نظير قوله تعالی : #ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم 
فلم یستجیبوا لهم» [الکهف : 0607© . 


۱ الفتاوی : 2۱۹9/۵ وبدائع الفوائد : ۳ 

(۲) النبذة الشريفة ضمن مجموعة الرسائل : ۰1۰۰/5 

(۳) الفتاوی: ۰۱۵/۱۵ وبدائع الفوائد: ۰.1/۳ 
۱۳۱ 


وقوله تعالی : #وان تدعوهم إلى الهدی لا يسمعوا» [الأعراف : 
۸. 


أمثلة للآيات التى يراد بها دعاء العبادة وهی فيه آظهر : 

فقد ورد في القرآن الكريم استعمال الدعاء بمعنى العبادة وكثر 
ذلك“ حتی ادعی بعضهم أن ذلك هو المراد في كل ما ورد في القرآن 
كما سيأتى”'' فلهذا نورد بعض الأمثلة لهذا الاستعمال» ونشير إلى ما 
يمكن اعتباره ضابطاً لهذا الاستعمال. ثم نشير إلى السبب في العدول من 
العبادة إلى الدعاء مع أنه لو عبر بالعبادة بدل الدعاء لكان أوضح في 
المراد. فمن الآيات التي تكون في دعاء العبادة أظهر» قوله تعالى: #قل 
إني نهيت أن آعبد الذين تدعون من دون اللہ [الأنعام: ٥٦ء‏ وغافر ]٦‏ 
فالدعاء هنا أظهر فى العبادة بدليل اقترانه بقوله: «أن أعبد». 

وقوله تعالى: #إن الله لا یغفر أن يشرك به. . .€ إلى قوله: 9#. . . إن 
يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون الا شیطاناً مریدا4 [النساء : ٦ء‏ ۸. 

وقوله تعالی : #أتدعون بعلا وتذرون آحسن الخالقین 4 [الصافات : 
۵ تقدم"" تفسیر الأزهري للآية بأن معناها آتعبدون ربا سوى الله . 

وقوله تعالی : #إنالله یعلم ما یدعون من دونه من شيء وهو العزیز 
الحكيم» [العنکیوت : .]٤٤‏ 

وقوله تعالى: #ألا إنلله من في السموات ومن في الأرض وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن4 [يونس: 55]. 

وقوله تعالى: #وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسی 
أن لا آکون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله # [مريم : 
۸ . 


.448/4 : فتح القدیر للشوكاني‎ )١( 
.۸۷۷ يأتي في ص:‎ )٢( 
.۲۰ ص:‎ )۳( 


۱۳۲ 


وقوله تعالی: #يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون ال لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» [الحح : ۲۷۳. 

وقوله تعالی : #ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما یدعون من دونه هو 
الباطل4 [الحج: 1۲]. 

وقوله تعالی : «فادعوا ال مخلصین له الدين# [غافر: .]١5‏ 

فهذا في دعاء العبادة : (والمعنی اعبذوه وحده وآخلصوا عبادته ۷ 


تعيدوا معه غیره»۱؟ . 


وقوله تعالى: نا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحیم4 [الطور: 
۸ «فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة والمعنى إنا كنا من 
قبل نخلص له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد 
السؤال المشترك بين الناجى وغيره» فان الله سبحانه يسأله من فى السموات 
ومن في الأرض» والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد 
السؤال والطلب»”" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يمكن اعتباره ضابطاً 
للآيات التي يكون فيها حمل الدعاء على العبادة أظهر فقال: «وكل موضع 
ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن ۳" دعاء 
المسألة» فهو في دعاء العبادة أظهرء لوجوه ثلائة: 

أحدها: آنهم قالوا: #ما نعبدھم إلا ليقربونا إلى الله زلفی؟ [الزمر: 
۳ فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

الثاني : أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله تعالى: 


.٦/٣ الفتاوى: ۰۱۳/۱۵ وبدائع الفوائد:‎ )١( 

(۲) الفتاوى: ۰۱8/۱۵ وبدائع الفوائد: .٦- ٩/۳‏ 

(۳) قوله: «المتضمن يريد به المستلزم وكأنه ما أراد التقید باصطلاح المناطقة وإنما 
أولنا هذا لأن الشيخ نفسه رحمه الله يقرر أن هذا من باب التلازم وليس من باب 
التضمن كما تقدمت الإشارة إلى كلامه ص: ۸۷. 


۱۳۳ 


#وقيل لهم أینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ينصرونكم أو ینتصرون4 
[الشعراء: ۹۲ ۔ ۹۳]. 

وقوله تعالی: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آنتم لھا 
واردون؟ [الانبیاء : ۰۲۹۸ 

وقوله تعالی: لا آعبد ما تعبدون؟ [الکافرون: ۰۲۲ وهو کثیر في 
القرآن فدعاژهم لالهتهم هو عبادتهم لها. 

الثالث : آنهم کانوا یعبدونها في الرخاء فإذا جاءتھم الشدائد دعوا الله 
وحده وتركوهاء ومع هذا فکانوا يسألونها بعض حوائجهم ویطلبون منها 
وکان دعاژهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة؛''۶. 

ويأتي هنا سؤال مهم جداً وهو أنه إذا كان المراد بالدعاء في الایات 
التي ذكر فيها دعاء المشركين لأوثانهم» العبادة المستلزمة للسؤال والطلب 
فما هو السر وما هي الحكمة في العدول في كلام الله تعالى الحكيم من 
العبادة إلى الدعاء فهل هناك أسرار وحكم ونكات؟؟ فالجواب: إن 
المسلم لا بد له من أن يعتقد أن كلام الله تعالى له أسرار وفوائد وحكم 
وهذا العدول لا بد أن يكون فيه سر وإن كنا لا نستطيع الجزم بعين ذلك 
السرء وهذا هو معتقد المسلم الإجمالي» وأما تفصيلا فقد يكون العالم 
يظهر له سر ما فيذكره بدون ادعاء أنه عين ما آراده الله من ذلك» فالجزم 
سوء أدب» فعلی هذا فنذكر بعض ما قاله العلماء في سر العدول عن 
التعبير بالعبادة إلى التعبير بالدعاء. 

١‏ قال الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن رحمهما الله بعد أن ذكر أن 
الدعاء عماد الدين قال: «وأنت ترى کل العبادات الباطنة والظاهرة» دالة على 
الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول؛ وكأن هذا هو الوجه فی 
التعبير بالدعاء دون العبادةء في أكثر موارد القرآن والسنة». ثم ذكر أنه يشهد 
لهذا حديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وجواب ابن عیینة عن ذلك . 


)١(‏ الفتاوی: ۰۱۳/۱۵ وبدائع الفوائد: ۳/؟. 
(۲) تحفة الطالب والجليس: ۹۸ - ۹۹ء أو دلائل الرسوخ: ۷۳. 


۱۳ 


۲ - وقال الشیخ حسین بن مهدي النعمي رحمه الله بعد أن آورد 
سالا هل سجل الله تعالی على الوثنية بالسجود لغیره كما سجل بدعائهم 
غيره؟؟ قال: «وكأنه ‏ والله أعلم ‏ لما كان الدعاء هو العبادة أو مخهاء 
والسجود إنما هو كأنه عبارة عن بعض معانى الدعاءء وهو المعنى الأشمل 
الأكمل في هذا الباب كان قبلة القصد. وعمدة المنتحی. وقاعدة المرمی 
ومع التأمل أيضاً كأن الدعاء بعض معاني السجود» وكأنهما أيضاً لتلاقي 
حاصلهما فرسا رهان». 

۳ - ويمكن أن يقال فى سر العدول آیضا: إن أغلب عبادة 
المشركين لأوثانهم إنما هو بالدعاء والطلب» كما هو مشاهد اليوم بين من 
يعبد القبورء فان أغلب أعمالهم نحوها الاستغاثة والاستمداد والاستشفاع. 
فهذه الأعمال التي هي من أنواع الدعاء» أكثر وقوعاً وانتشاراً من الأعمال 
الأخرى كالنذر والذبح. 

فلكون دعاء غير الله تعالى أكثر وقوعاً من غيره من أنواع الشرك 
الموجود عندهم صار أهم من غيره» وانصب توجيه الإنكار عليه دون 
غيره من أنواع العبادات. 

ومن هنا نستطيع أن نعرف أيضاً السبب في أن القرآن الكريم لم يكثر 
من النهي عن السجود لغيره تعالى والنذر» والذبح؛ وأنواع العبادات؛ 
مثل ما أكثر من النهي عن دعاء غيره تعالى فإننا إذا تتبعنا الآيات التي 
نهت صراحة عن السجود لغيره تعالى لا نجد إلا آية واحدة وهي قوله 
تعالی : #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوالله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون# [فصلت: ۳۷]. 
بينما نجد الآيات الكثيرة المتنوعة الأساليب التي نهت عن دعاء غير الله 
تعالى كثيرة جداً. فالسبب في هذا والله أعلم هو أن دعاء غيرالله تعالى 
هو الأكثر وقوعاً وانتشارا من السجود كما أن الدعاء هو المعنی الأشمل 


.188 معارج الألباب: ۱۸۷ ۔‎ )١( 


الأکمل وهو لب العبادة ومخها فصار هو الأهم. 


أمثلة للآيات التي يراد بالدعاء فیها مجموع الأمرين: دعاء العبادة 
ودعاء المسألة: 

وهذه الآيات تختلف فیها وجهات النظر فمن هنا نجد من المفسرین 
من یفسرها بالمسألة ومن یفسرها بالعبادة. وهذا الخلاف منهم يدل على 
أن الآية تحتمل الأمرین فلو لم تحتمل لما اختلفوا والذي يحل هذا 
الاختلاف هو حمل الآية على الحقيقة المتضمنة للأمرين جمیعاً وبهذا 
یرتفع الخلاف وتکون الاية صالحة للامرین 

فمن تلك الایات : 


قوله تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي» [البقرة: .]۱۸١‏ 

فهذه الآية فسرت بنوعي الدعاء”'؟ء قيل في قوله تعالى: «#أجيب 
دعوة الداعي» أعطيه إذا سألني» وقيل: «أجيبه بالثواب على طاعته إياي 
إذا آطاعنی» فيكون معنی الدعاء مسألة العبد ريه ما وعد أولياءه على 
طاعتهم بعملهم بطاعتہء ومعنى الإجابة من الله التي ضمنها له الوفاء له بما 
وعد العاملين له بما أمرهم به”"' فعلى القول الثاني يكون معنى الدعاء 
ههنا الطاعةء ومعنى الإجابة» الثواب" ۳ . 


فهذه الآية تحتمل المعنيين فلهذا فسرت بهماء فيكون الراجح فيها 
أنها في مجموع المعنيين فالمراد بالدعاء فيها المعنى الشامل العام المشترك 
الذي يصدق على النوعین . 


)١(‏ الفتاوى: ۰۱۱/۱۵ وبدائع الفوائد: ۰۳/۳ وجلاء الأفهام ص: ۸۱ء وزاد 
المعاد: ۰۲۳۵/۱ 
( ابن جرير الطبري: ؟/١15.‏ 
(۳) انظر تفسير البغوي: ١/١٥۱ء‏ ونحوه في القرطبي: ۳۰۸/۲. 
۱۳۹ 


ومن تلك الایات أيضاً قوله تعالی: لوقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين# [غافر: 
1۰ 


فقد فسرت هذه الآية بالمعنیین "* فقد ورد فى تفسیرها بالعبادة 
حدیث النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله پل : «الدعاء هو العبادة» وقرأ 
رسول اللہ ييه : «وقال ربكم ادعوني آستجب لکم. . .» وهذا هو من البیان 
الذي آمر النبي بيا بتبيينه للناس» ویژید هذا أيضاً قوله في آخر الایة: #إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي كما يؤيده قول الحسن البصري فقد روي 
عنه أنه قال في هذه الآية : (ادعوني أستجب لكم قال: اعملوا وأبشرواء 
فإنه حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 

مد 
فضله» . 


وفسرت أيضا بدعاء المسألة وفسر قوله: اعن عبادتي أي عن 
دعائی» وإلى هذا ذهب السدي”ء وقال السبکی: «الأولى حمل الدعاء 
على ظاهره وأما قوله عن عبادتي فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة 
فمن استكبر عنها استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد نما هو في حق 
من ترك الدعاء استکباراً ومن فعل ذلك فقد کفر""**. ومن تلك الآيات: 


قوله تعالى: «قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم* فالأرجح أنه من 
إضافة المصدر إلى فاعله أي لولا دعاؤكم إياه فعلى هذا فالمراد به نوعا 


)١(‏ الفتاوى: ۰۱۲/۱۵ وبدائع الفوائد: ۰۳/۳ وجلاء الأفهام ص: ۰۸۱ وتفسير 
البغوي : ع0 . 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد رواية نعيم بن حماد ص: ۱۸ رقم ٦۷ء‏ ومن طريقه 
ابن جرير: ”2171/7 والطبراني في الدعاء: ۷۸۹/۲ رقم ۹. 

(۳) ابن جرير: ۰۷۹/۲۶ وزاد المسير: ۲۳۶/۷. 

(4) فتح الباري: ۱ والزرقاني: ۳۲/۲. 


۱۳۷ 


مسألةء وقد ورد“ تفسیر الدعاء فى الآية بالایمان والعبادة والمسألة» 
وهذا يدل على أن الآية تحتمل المعنيين وآنها مشتركة ولكن شيخ 
الاسللام !۲۲ يرى أنها في العبادة أظهر مع دلالتها على المسألة فتكون من 
الوجه الثاني المتقدم . 


ومن تلك الآيات: 


قوله تعالى: #له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال) [الرعد: ۰]۱۶ فقد فسر قوله تمالی له دعر 
الحق بتوحيد الله وشهادة آن لا اله إلا الله روي ذلك عن علي وا بن عباس 
وقتادة آی لله من خلقه الدعوة التی هی الحق فهذه الدعوة خاصة به فلیست 
س.. a. MO r‏ 
تنبغي لغیره ۰ 

فعلی هذا فمعنی الدعوة العبادة وآهم العبادات التوحید أي فالله 
الحق هو الذي يوحد ویفرد بالعبادة . 


وفسر أيضاً بالدعاء والسژال والتضرع» أي الله مختص به الدعاء 
الحق والتضرع الثابت الواقع في محله المجاب عند وقوعه. . . فاجابة 
الدعاء له تعالی دون غیره» ویژید هذا الوجه تمام الآية”* ولهذا یری 
بعضهم أن هذه الاية نص في دعاء المسألة"" لکن مفسرو السلف علي 
وابن عباس وغیرهما فسروا بما يفيد دلالتها على العبادة . 


0۱ تفسیر البغوي: ۰۳۷۹/۳ وابن جریر: ۰0۵/۱٩‏ وانظر ما تقدم في ص ”4 - 
۳ 
(؟) الفتاوی: ۰۱۲/۱۵ وبدائم الفوائد: ۳ ۳. 
(۳) تفسير ابن جرير أخرجه عن على وابن عباس وقتادة وابن زید: ۰۱۲۸/۱۳ وزاد 
المسير: ۳۱۷/۶ وابن كثير: ۵۰۷/۲. 
(5) روح المعاني: ۰۱۲۳/۱۳ 
)٥(‏ انظر القول الفصل النفيس: ۷۸ء ۸۹. 
۱۳۸ 


ومن تلك الایات : 

قوله تعالی : #ولله الأسماء الحسنی فادعوه بهاگ . فالدعاء بالأسماء 
الحسنی یتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة۳؟» ففی السوال والطلب 
یدعی الله تعالی بأسمائه وصفاته التي تتناسب مع المطلوب نحو يا غفار 
اغفر لي» وفي العبادة يعبد الله تعالى ويمدح ويثنى عليه ويذكر بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا كما أنه يعبد أيضاً اباستحضار معاني الأسماء 
الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها 
وتمتلىء بأجل المعارف فمثلاً أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال 
والهيبة تملاً القلوب تعظيماً لله وإجلالاً له وأسماء الجمال والبر والاحسان 
والرحمة والجود تملا القلب محبةلله وشوقاً له وحمداً له وشكراً. . . فهذه 
المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده 
بهالله لا یحصل العبد في الدنیا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها وهي 
آفضل العطایا من الله لعبده وهي روح التوحید وروحهء ومن انفتح له هذا 
الباب انفتح له باب التوحید الخاص والایمان الکامل الذي لا یحصل الا 
للکمل من الموحدین» واثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب 
الأعلی۷٭''۔ 


ويشبه هذه الآية الحديث الوارد فی إحصاء الاسماء الحسنی فقد 
فسر بالمسألة بها وبالتعبد بها. 


فقد فسر إحصاء الاسماء الحستی الوارد فی حدیث : (إن لله تسعة 
وتسعین اسماً من حصاها دخل الجنة»”" بالتعبد بها بحسن المراعاة لها 
«والمحافظة على حدودها في معاملة الرب سبحانه بها وذلك مثل أن 
یقول: يا رحمن يا رحیم فیخطر بقلبه الرحمة ویعتقدها صفة لله عز وجل 


۰1۱۸/۱ مدارج السالکین:‎ )١( 
.۱۳ - ۱۳۳ القول السدید فی مقاصد التوحید للسعدي:‎ )۲( 
.۲۰۳ : سيأتي تخریجه ص‎ )۳( 


۱۳۹ 


فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته. . . وإذا قال: السميع البصير علم أنه 

لا يخفى على الله خافية وأنه بمرأى منه ومسمع فيخافه في سره وعلنه 
د ےم ع )00 1 

ويراقبه فى کافة احواله» 8 


إطلاق الدعاء على النوعین : 


إذا أطلق الدعاء وأريد منه ما يشمل النوعين فهل هو من باب 
استعمال المشتر لك“ في معنييه كليهما أو هو حقيقة ° في أحدهما مجاز 
فى الآخر أو هو حقيقة فی القدر المشترك بینهما فیکون من باب الاسماء 
المتواطئة . 


فهذه الاحتمالات ثلاث فالاحتمالان الأولان فیهما خلاف طویل بين 
الأصوليين فى جوازهما. فبالنسبة إلى استعمال المشترك فى معنييه کلیهما 


- ۲۲۰/۱۱ شأن الدعاء: ۲۷ - ۲۸ء وانظر طریق الهجرتین: ۳؛ - ۰40 والفتح:‎ )١( 
.۳۷۸/۱۳ و‎ ۷ 

(۲) المشترك: ما وضع لمعنی کثیر بوضع کثیر کالعین لاشتراکه بين المعاني: الباصرة 
والجارية والشمس ۰.۰ . ومعنی الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلةء فیدخل 
فيه المشترك بين المعنیین فقط کالقرء والشفق .اه. التعریفات : ۲۱۵. 

(۳) الحقيقة کلمة استعملت فیما وضعت له والمجاز کلمة استعملت فى غير ما 
وضعت له لقرينة وسيأتي تعریف المجاز بتوسع في مبحث شبهة المجاز العقلي إن 
شاء الله تعالی ص : ۹۱۲. 

(4) المتواطیء: هو الكلي الذي یکون حصول معناه وصدقه على آفراده الذهنية 
والخارجية على السوية کالانسان والشمس. فان الانسان له آفراد في الخارج 
وصدقه علیها بالسوية والشمس لها آفراد في الذهن وصدقها علیها أيضا 
بالسوية .اه. التعریفات ص: ۱۹۹ وقال الآمدي ما ملخصه: إن الكلي ما يصح 
أن يشترك في مفهومه کثیرون سواء وقعت الشركة بالفعل كاسم الکوکب أو لم تقع 
کالشمس والقمر وان هذه الأسماء الكلية إذا كان لا اختلاف فى مدلولها بشدة ولا 
ضعف ولا تقدم ولا تأخر فهي متواطتة کالانسان والفرس والا فمشككة کالوجود 
والأبيض .اه. الإحكام: ۱ ۔ ۱۹ء وانظر تعريفه أيضاً في مناقشة شيخ 
الإسلام في العقود الدرية: ۷۱ ۔ ۰۷۵ والفتاوى: ۱۶۲/۱۱ - .۱٢٤١‏ 


۱۳۰ 


ذهبت طائفة من العلماء إلى جوازه وذهب آخرون إلى امتناعه مطلقاء 
وذهبت طائفة آخری إلى امتناعه فی الاثبات دون النفی. 


واختلفوا أيضاً في الجمع بين الحقيقة والمجازء ذهب الجمهور إلى 
المنع من ذلك» وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة: وقال 
آخرون: يجوز ذلك عقلاً لا لغة0 . 

وعلى كل من الاحتمالين اعتراضات ومناقشات طويلة من المجيزين 
والمانعين في کتب أصول الفقه*۳. 


القول الراجح : 

الراجح أن استعمال الدعاء في معنييه من باب الاسماء المتواطئة؛ 
فيكون قد استعمل في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً“ . فان الراجح في 
الألفاظ الدالة على معنيين فصاعداً أنها من باب الأسماء المتواطئة وليست 
من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيبه أو معانيه ولا من باب استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه» وذلك لان كونها من المتواطئة أسلم من 
الاعتراض كما أنه أدق نظرا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهالله تعالى: «واللفظ إذا استعمل 
في معنيين فصاعلاً فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخرء أو 


)١(‏ الإحكام للآمدي: ۲۰/۱ ۔ ۰۲۳ وفواتح الرحموت: ۱۹۸/۱ ۔ ۳٢۲۰ء‏ وإرشاد 

(۲) إرشاد الفحول: ۲۸ء وفواتح الرحموت: ۰۲۱۹/۱ المسودة: ۱۸۰ - ۰۱1۹ 

(۳) المصادر السابقة تحت الرقمين السابقين» وانظر أيضاً أصول السرخسي : ۱۷۳/۱ 
وما بعدهاء والفتاوى: ٣۳۸/۲۰‏ وما بعدھاء وزاد المعاد: ٦٦٦/٥٦‏ ۔ 1۰۷ ققد 
ذکر في ابطال المسألة الأولى خمسة وجوه وجلاء الافهام : 4 ۸۵ ذكر فيه 
رجهین من المحاذیر في المسألة الاولی. 

(4) الفتاوی : ۰۱۱/۱۵ وجلاء الافهام: ۱ وبدائع الفوائد: ۳/۳. 


۱۳۱ 


حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركاً اشتراکاً لفظیاء أو حقيقة 
في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئةء وهي الأسماء العامة 
كلهاء وعلى الأول يلزم المجازء وعلى الثاني يلزم الاشتراكء وكلاهما 
خلاف الأصل» فوجب أن يجعل من المتواطئة» وبهذا یعرف عموم 
الأسماء كلها» . 

ومثل كلمة الدعاء الكلمات الواقعة فی القرآن الدالة على معنيين 
فأكثر فهي من هذا القبيل فمن تلك الكلمات كلمة «دلوك» في قوله تعالی: 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) فسر الدلوك بالزوالء وفسر 
بالغروب» وليس بقولين بل اللفظ يتناولها معا فان الدلوك هو المیل 
ودلوك الشمس ميلهاء ولهذا الميل مبتدأ ومنتهی» فمبتدأه الزوالء ومنتهاه 
الخروب» واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار۳. إذا أطلق الدعاء على 
النوعين فإنه يطلق عليهما لتضمنه القدر المشترك الذي يتحقق في النوعين» 
وهذا القدر المشترك الذي يصدق على النوعين ما هو؟. 

وفى الحقيقة يصعب التحديد بالدقة القدر المشترك الصادق على 
النوعين وذلك لأنه أمر كلي لا يوجد كلياً عاماً إلا في الذهن» والتعبير 
عن ذلك الكلي صعب ويمكن أن نقول: إن القدر المشترك بين نوعي 
الدعاء هو: «الرغبة إلى الله تعالى للنفع والضرء والابتهال إليهء والتقرب 
إليه بكل ما يحبه ویرضاه» فهذا القدر المشترك يصدق على النوعين. 

كما أنه يمكن أن نقول: إن هذا هو تعريف الدعاء العام الشامل 
للنوعين وقد تقدم» وقد أشار شيخ الإسلام رحمهالله إلى هذا القدر 
المشترك في تعريف الصلاة بمعنى الدعاء فذكر أن المعنى العام هو: 
«دعاء الله أي قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع 
والخضوع»”" . 


(۱) الإيمان: ۹۷ - ۹۸. 
(۲) الفتاوی: ۰۱۱/۱۰ وبدائع الفوائد: ۰.۳/۳ 
(۳) الفتاوی لابن تيمية: ۲۱۰/۱6. 


۱۳۲ 


وسبب الصعوبة في تحديد القدر المشترك يعود إلى أنه آمر ذهني لم 
یحتج آهل اللغة إلى التعبیر عنه» قال شيخ الاسلام: «والقدر المشترك بین 
مسمیات الاسماء المتواطنة آمر كلي عامء لا یوجد کلیا عاما الا في 
الذهن» وهو مورد التقسيم بین الأنواعء لکن ذلك المعنی العام الكلي کان 
أهل اللغة لا یحتاجون إلى التعبیر عنه» لأنهم إنما یحتاجون إلى ما يوجد 
في الخارج» والی ما يوجد في القلوب في العادة؛ وما لا یکون في 
الخارج إل مضافاً إلى غیره لا یو جد في الذهن مجردا»؟. 


وأما إذا أطلق وأريد منه أحد النوعین» فإمًا أن يكون تخصيصه 
لقرينة لفظية مثل لام العهد نحو الدعاء مراداً به دعاء المسألة أو الإضافة 
نحو دعاء العبادة آو دعاء المسألة ۔ 


فهذا أيضاً لا يخرجه عن أن يكون متواطئاًء كما إذا قال الرجل: 
جاء القاضي؛ وعنى به قاضي بلده» لكون اللام فيه للعهد» وأما أن يكون 
لغلبة الاستعمال عليه فيصير مشتركاً بين اللفظ العام والمعنى الخاص فعلى 
كونه مخصصا بقرينة لفظية فهو من الأسماء المتواطئة وأما على كونه 
مخصصاً بغلبة الاستعمال فهو لفظ مشترك”'"' . 

ويمكن أن يقال فى الدعاء عند الإطلاق أنه يراد به دعاء المسألة 
لغلبة الاستعمال فيه كما أشار إليه صاحب فتح المجيد بقوله: ان الدعاء 
أكثر ما يستعمل في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من 
العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغیرهم»۳. 


أى نوعى الدعاء أفضل : 
إذا تقرر أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة يأتى سؤال 


)١(‏ الإيمان: ۹۸۔ 
)٢(‏ العقود الدرية ص : .۷٤‏ 
(۳( فتح | لمجید ص: ۳۰ء 


۱۳۳ 


مهم لمن يعتني بالعبادة ویتخیرها أي النوعين أفضل؟ وهذا سؤال مهم لأن 
المژمن یحتاج إلى فقه ومعرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها حتی 
لا یشتغل بمفضولها عن فاضلها فیفوت إبليس الفضل الذي بينهماء أو 
ینظر إلى فاضلها فیشتغل به عن مفضولها وان کان ذلك وقته فتفوته 
مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل آکثر ثواباً وأعظم أجرا''. 


فالعلماء قد اختلقوا فی الجواب على ثلاثة آقوال : 
١‏ أن دعاء العبادة أفضل . 
؟ - أن دعاء المسألة أفضل . 


۳ - التفصيل والقول بأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال. 


أدلة الفريق الأول" : 

آ۔ قولهككئةِ: «أفضل الكلام بعد القرآن آربع؛ وهن من القرآن: 
سبحان الله والحمد لله ولا له إلاالله والله أك" . 

ب - وقوله ية عندما سثل أي الكلام أفضل؟ء قال: ما اصطفی اللہ 
لملائکته "۶ . 

۔ إن دعاء العبادة حق الرب وورصفه. ودعاء المسألة حظ العبد 
ومصلحته فالشيء یشرف بحسب متعلقه . 

د - إن دعاء العبادة لا يكون إلا من مخلص وأما دعاء المسألة فیکون من 


۱۸۹ الوابل الصيب:‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأدلة في مدارج السالكين: ۷۰/۱ - ۰۷۷ وبدائع الفوائد: ۰۱۹۰/۲ 
والوابل الصیب: ۰۱۸۲ والفتاوی: ۳۷۹/۲۲ - ۰۳۸۹ وانظر فی الاختلاف فی 
قیام الدعاء مقام الفاتحةء روضة الطالبین : ۰۲4۱/۱ وذکر في الأزهية ص : ۵۰ 
أنه مذهب ابن عيينة واختاره ابن الصباغ الشافعي ونحوه في الدعاء المأثور ص: 
٣۔‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند: ۰۲۰/۵ ومسلم: ۱۱۸۹/۳ رقم ۲۱۳۷. 

.۲۷۳۱ آخرجه مسلم: ۲۰۹۳/۶ رقم‎ )٤( 


۱۳ 


مخلص ومن غير مخلص لان اللہ تعالی يسأله من في السموات 
والأرض والكفار يسألون الله فیجیبهم . 
ه ‏ ولأن العبادة شكر لنعمة الله تعالى والله يحب أن يشكرء وأما الدعاء 
فهو طلب لفعله وتوفيقه» ويحصل بالشکر لله وعبوديته التوفيق 
والإعانة» فكان الأولى الالتزام بالشكر حتى يحصل له الأمران ويشير 
إلى هذا قوله ية فی الحديث القدسى : «من شغله ذكري عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلین»؟. 
ولهذا كان المستحب فى الدعاء أن يبدأ الداعى بحمدالله تعالى 
والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته. 
و ثم إن العبادة هي الغاية المطلوية لذاتها وهي التي خلقنا من أجلهاء 
والسوال وسيلة إليها والمقاصد والغایات آشرف من الوسائل . 
وهو دعاء المسألة مقام الذکر . 
إلى غير ذلك من الادلة الكثيرة الدالة على فضل دعاء الشناء 
والعبادة . . 


أدلة الفریق الثاني : 

أ - قوله ة: «الدعاء هو العبادة» وسيأتي توجيه وجه الاستدلال 
ومناقشته . 

ب ‏ وصفه ية الدعاء بأنه مخ العبادة وأن ذلك لکونه يستدعي مزید 
حضور قلبي دون سائر العبادات التي یغلب على المتعبد بها الغقلة 
والسهو . 

ج ۔ إن الدعاء فيه غاية التذلل والخضوع وإظهار الفاقة وذل العبودية وعز 


الربوبية . 


(۱) سيأتي تخریجه ص : ۳۸۵. 


۱۳۵ 


د إن کل داع عابد ولا ینعکس . 
هذه هي أهم العلل التي فضلوا من أجلها الدعاء على غيره من آنواع 
العبادات كما ذكرها الزبيدي مؤيداً بها هذا القول؟. 


ويمكن أن يستدل لهم بالأحاديث التالية زيادة على الحديثين 
الماضيين : 


١‏ قوله کل فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «ليس شيء أكرم على الله 
من الدعاء»" . 

۲ - حديث ابن عباس مرفوعاً: «أفضل العبادة الدعاء» وقرأ: «وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم# الآية" . 

۳ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي يية: «أي العبادة 


.٦/٤ إتحاف السادة:‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ۲ ۱ء والترمذي: ٥٥٤/٤‏ رقم 
۰ وابن ماجه: ۱۲۹۸/۲ رقم ۹ء وأحمد في المسند: ۳۱۲/۲ 
والحاکم : ۰8۹۰/۱ والطبراني في الدعاء: ۷۹۸/۲ رقم ۸ء وفي الاأوسط : ۳/ 
۲ رقم ٢٢٥۲ء‏ وابن حبان «موارد رقم ۰8۲۳۹۷ والبيهقي في الدعوات رقم 
۳ وعبد الغني المقدسي في الترغیب في الدعاء رقم ۰۱۸ «ابن عدي في 
الكامل: ۱۷۲/۰ كلهم من طريق عمران بن دوار القطان عن قتادة عن سعيد بن 
أبي الحسن عن أبي هريرة بهء» قال الحافظ في عمران صدوق يهمء ورمي برأي 
الخوارج وقد حسن الترمذي هذا الحديث» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ثم 
ذكر الحاكم بعد تصحيحه بأن أحاديث الدعوات يتساهل فيها لأنها من فضائل 
الأعمال وروی ذلك بإسناده عن ابن مهدي» وقال ابن القطان: رواته كلهم ثقات 
وما موضع في إسناده ينظر فيه إلا عمران» إتحاف السادة: 259/6 وفيض 
القدير: ۳٦٦/٥‏ وقد حسن الحديث أيضاً الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة: 
۲ رقم ۳۰۸۷. 

(۲) أخرجه الحاكم: ۰۶۹۱/۱ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
الصحيحة: ٠١5/5‏ رقم ۱۱۷۹ء وصححه في صحیح الجامع : ۳۷/۱ رقم 
۳ء وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكامل: ۱۷۳/۵ 
وضعقه. 


۱۳۹ 


أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه». 
- وحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله لت : «سلوا الله من فضله 
فان اللہ يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج». 


مناقشة أدلة الفريق الثاني : 


ذكر وجه الحصر في قوله ولا : «الدعاء هو العبادة» : 
في. هذا الحديث إفادة الحصر من عدة وجوه. 
١‏ ۔ تعريف طرفي المبتدأ والخبر. 
۲ - ضمیر الفصل . 
۳ - الجملة الاسمية التي تدل على الاستمرار والدوام. 
وقد ذکر العلماء في توجیه هذا الحصر عدة آوجه: 
الوجه الأول : 
وهو ما ذکره الخطابي » وقد تبع الخطابي کثیر ممن جاء بعده» قال 
الخطابي رحمه الله : «إنه معظم العبادت أو آفضل العبادة کقولهم : الناس 
بنو تميم» والمال الإبل» يريدون أنهم أفضل الناس آو آکثرهم عددا أو ما 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأدب المفرد: ۱۷۹/۲ رقم ٥‏ والحاکم : ۰۵1۳/۱ وأبو 
نعيم في آخبار آصبهان: ۰۲۱۱/۱ وقد صححه الحاکم وتعقبه الذهبي بقوله: 
قلت: مبارك واه. ومبارك هذا هو مبارك بن حسان السلمى قال فيه الحافظ : لين 
الحديث .اه. التقريب: 5450. 1 

(۲) أخرجه الترمذي: ٢٦٥/٥‏ رقم ۷۱٥۳ء‏ والطبراني في الدعاء: ۷۹۵/۲ رقم ۰۲۲ 
وعبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء رقم ۱۱ء والحديث في إسناده حماد 
ابن واقد العيشي ١‏ قال فيه الحافظ : ضعیف. التقريب رقم ۳۵۰۸ وقد حسن مع 
ذلك إسناده فيما حكاه عنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص: ۹۹ رقم: ۰۱۹۵ 
وقد ضعف الحديث الألباني» انظر الضعيفة: ٦۹۹/۱‏ رقم .٦٤‏ والشطر الأخير 
من الحديث رواہ البزار كما في کشف الأستار: ۰۳۲/4 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 2147/٠١‏ وفيه من لم أعرفهء وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 
۲ رقم ۱۲۸۳. 


۱۳۷ 


آشبه ذلكء وأن الابل أفضل آنواع الاموال وأنبلها» وكقول النبي 6 : 
«الحح عرفة» يريد أن معظم الحج الوقوف بعرفت وذلك لانه إذا آدرك 
عرفة فقد آمن فوات الحج ومثل هذا في الکلام کثیر»۳*. 

ويؤيد هذا الوجه ما ورد في معنی هذا الحدیث من حديث آنس 
مرفوعاً: «الدعاء مخ العبادة)۳۱) فمخ الشيء خالصه ولبه ووجه تخصیص 
الدعاء پذلك : «آنه لما كان المُخ من آعضاء الحیوان هو المغذي لها 
والمقوم لاستدامة بقائها شبه الدعاء به لاله يعمل هذا العمل؛ وذلك لاه 
یشتمل على حضور قلبي لا یوجد في غيره فهو يستدعي مزید حضور في 
قلب الداعی»۳۲ . 


فالحصر على هذا الوجه حصر اضافی ولیس حقیقیاً فكأن العبادات 
الأخری ليست عبادة فهو لکماله المطلق. وکونه غاية فی التذلل 
والخضوعء صار كأنه الوحيد فى استحقاق هذا الاسم وأن غيره ل یطلق 
عليه هذا الاسمء فهو الفرد الكامل من أنواع العبادات ومن هنا استدل 
بهذا الحديث القائلون بأفضلية الدعاء المطلقة على سائر أنواع العبادات. 


الوجه الثاني : 
أن الغرض من العبادة طلب الثواب عليهاء وهذا هو المطلوب''“ 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي ص: 25-5 وانظر فتح الباري: ۰۹6/۱۱ ونسبه إلى 
الجمھورء وتفسیر الرازي: ۰۱۰۲/۰ وإتحاف السادة نقلاً عن الخطايي : 4/0 
والرسائل الشخصية: ۰۱۰۵ وتحفة الطالب ص: ۹۸ء ومصباح الظلام ص: 
۹ء وعون المعبود: ۰۳۵۲/۶ وفيض القدیر: 8۰/۳ والازهية ص : ۳۰ 
نقلاً عن الخطابي . 

(۲) تقدم تخریجه ص : .۵٩‏ 

(۳) اتحاف السادة: ۵/. 

)٤(‏ النهاية لابن الأثير: ۳۰۵/۶ مادة مخ والرسائل الشخصية من مولفات الشیخ 
ص: ۰.۱۰۵ 

۱۳۸ 


بالدعاء أيضاً فكل من العبادة والدعاء طلب» فالداعی دعاء المسألة يطلب 
جلب منفعة أو دفع مضرةء والعابد كذلك يطلب جلب الثواب ودفع 
العقاب فالغرض منهما شيء واحد. وقد تقدم بیان تضمن کل منهما 
للطلب. 

فعلى هذا فالحصر حقيقي فجميع أنواع العبادات هي دعاء لله تعالى 
وسؤال له لمرضاته وجناته وللنجاة من غضبه وعقابه. 
الوجه الثالٹ : 

أن العبادة فی الحديث على معناها اللغوي الذي هو التذلل 
والخضوع. فمعنی «الدعاء هو العبادةاء أن الدعاء الذي هو طلب قضاء 
حوائج من الله تعالی هو إظهار غایة التذلل والافتقار إلى الله تعالی والاستکانة 
له وما شرعت العبادات الا للخضوع للباري واظهار الافتقار الیه ۳ . 


أن الدعاء هو العبادة سواء استجیب أو لم يستجب » لأنه اظهار 
العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن الله تعالى قادر على إجابته 
كريم لا بخل له ولا فقر ولا احتياج له إلى شيء حتى يدخره لنفسه 
ویمنعه من عباده وهذه الاشیاء هي العبادة بل مخھا''۔ 


إن الدعاء امتثال أمر الله تعالى حيث قال: #ادعوني أستجب لكم» 
فهو مأمور بهء والمأمور به عبادة"*. ويؤيد هذا الوجه قراءة النبي بل للآية. 


والذي يظهر وال أعلم أنه لا حاجة إلى تأويل معنى الحديث 


(۱) فتح الباري: ۰۹۰/۱۱ نقلاً عن الطيبي ونحوه في فيض القدير: .٤٥٥ ٣‏ 

(۲) تحفة الأحوذي: ۳۱۲/۹. 

(۳) انظر النهاية لابن الأثير: ۰۳۰۵/۶ وعون المعبود: ۰۳۵۳/۶ وفيض القدير: ۳/ 
۰. 


۱۳۹ 


واستشکاله وذلك لما تقدم في مبحث التعریف آن الدعاء یطلق علی العبادة 
لغة وشرعاً وآن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» والعبادة مستلزمة 
للسوال والطلب. 

والشارع الحکیم قد بيّن البیان الشافي ولا حاجة بعد بیان الشارع 
إلى بیان آخر وقد ذکرنا اطلاق القرآن الدعاء على العبادة» والعبادة على 
الدعاء . 

والرسول ية بیّن أن الدعاء هو العبادة» فهذا من البیان الذي آمر 
بتبيينه للناس . قال تعالی: #وأنزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل 
إليهم» . 

وقد ذكر ابن القيم''' رحمهالله بیان الرسول ية للقرآن وذكر أنه 
على آوجه. ثم ذكر أن من تلك الأوجه: «بيان معناه وتفسيره لمن احتاج 
إلى ذلك» وضرب أمثلة لذلك وذكر من تلك الأمثلة هذا الذي نحن فيه 
فقال: «وکما فسر الدعاء في قوله: #وقال ربکم ادعوني أستحب لکم4 
بأنه العبادة» . 

والحاصل : أن الحديث لا يدل صراحة للقائلين بأفضلية دعاء 
المسألة لاحتماله للأوجه المذكورة ولا يمكن الاستدلال به إلا على الوجه 
الأول فقطء وأما على الأوجه الأخرى الباقية فلا يصح الاستدلال به. 

ومن المعلوم أن الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال ومن 
هنا تتلخص مناقشة أدلتهم في الآتي : 

۱ - أن الاستدلال بحديث «الدعاء هو العبادة» لا يتم لاحتماله 
للأوجه الأخرى المذكورة ففى بعض الأوجه أن الدعاء والعبادة سيان فى 
المفهوم فلا یتم الاستدلال 7 ۱ 


۲ - ثم هو معارض بالاحادیث المصرحة بفضل الأذکار على غيره 


(۱) آعلام الموقعین: ۲۹۵/۲ - ۰۲۹۲ 
۱:۰ 


نحو: أفضل الكلام بعد القرآن آربع: سبحان اللہ والحمدلله... ونحو 
قوله ية عندما سئل أي الكلام أفضل قال : «ما اصطفى الله لملائكتهاء مما 
اسْتَدَلٌ به مَنْ قصل دعاء العبادة. 

وأما ما ادّعی من المزايا الأخرى من مزيد الحضور القلبي والتذلل 
والخضوع فنقول: إن المزايا والفضائل والخصائص لا تقتضي الأفضلية 
المطلقة كما قال العلماء!'' وبيّنوا ذلك فى الأحاديث التى تتعلق بمناقب 
الصحابة وفضائلهم في نحو قوله بيا : «آمین هذه الأمة أبو عبیدة0() 
فتخصيصه بالأمانة لا یقتضی آفضلیته على الخلفاء الأربعةء فکذلك ما 
نحن فيه . ۱ 

۳۔ وأما ما ادّعى من عدم انعكاس إطلاق الدعاء على العبادة فغير 
مسلم لما علم من تلازمهما وأن كل عابد داع وقد تقدم ذلك مفصلا. 


٤‏ - وأما قوله يك لیس شيء أكرم على الله»» فعلى فرض صحة 
الحديث فهو أيضاً من باب الخصائص والمزايا فكونه أكرم لا يدل على 
الأفضلية المطلقة . 


وقد آجاب بعضهم" بأن المراد أكرم على ما سواه من العبادات 
القولية لأن سوق كل شيء يعتبر في بابه فلا يرد أن الصلاة أفضل من 
العبادات البدنية . 


ويعترض عليه بأن الاشکال باق بنحو: «أفضل الأذكار قول لا اله 
إلا الله» وأحب الأذكار «سبحان اللہ . 


)١(‏ انظر منهاج السنة: ۰1۰۷/6 وقال الحافظ ابن حجر: الا يلزم من ثبوت 
خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق كحديث أقرؤكم أبي وأقرضكم 
زید ونحو ذلك!۰ فتح الباري : ۰۱۰۸/۷ 

(۲) آخرجه البخاري: ۹۲/۷ - ٩۳‏ رقم ۰۳۷4۶ ومسلم: ۱۸۸۱/۶ رقم ۰۲۱٩‏ 

(۳) انظر حاشية السندي على ابن ماجه: 8۲۹/۲ 


۱:۱ 


وأجاب بعضهم بأن معنى آکرم أسرع قبولا وأنفع تأثيراً فيكون 
من باب الخصائص والمزایا وبأنه يمكن أن يكون معنی الدعاء هنا 
الدعوة إلى الله تعالى وهو معنی صحيح قل ورد للدعاء» كما تقدم في 
التعريف . 


وبهذا نقول: إن الاستدلال بالحديث على الأفضلية لا يتم لهذه 
الاحتمالات المذكورة» وهذا وقد بقى الجواب عن الأحاديث الثلاثة 
الأخيرة فهي نص في محل النزاع» ويمكن أن يقال في الجواب عنها أن 
المراد بالدعاء فيها هو العبادة بالمعنى الشامل كما هو لفظ الحديث الثالث 
فليست نصاً في محل النزاع . 

أو يقال: إن هذه الأفضلية المذكورة فى هذه الأحاديث مقيدة ببعض 
الأحوال وليست أفضلية مطلقة في جميع الأحوال والأشخاص كما يتضح 
هذا مما سيأتي في القول الثالث والله أعلم. 


القول الثالث : 

وهو القول الراجح: إن الأفضل يتنوع باعتبارات ومع ذلك إذا نظر 
بدون اعتبار فدعاء العبادة أفضلء فجنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة 
أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب وإن كان المفضول قد 
يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخرى» فالمفضول 
له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل'''. 

قال ابن القيم رحمهالله: جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من 
حيث النظر إلى كل منهما مجردأء وقراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر 
أفضل من الدعاء» أهذا من حيث النظر إلى الكل مجرداًء وقد يعرض 
للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى 


.۱۳۱ وجواب أهل العلم والإيمان:‎ > /٠١ الفتاوى:‎ )١( 


۱: 


الفاضل؛ وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه آفضل من قراءة القرآن 
فيهما بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة» وكذلك التسبيح 
والتحميد والتشهد والذكر عقيب السلام من الصلاة» أفضل من القراءة. 

وهكذا الأذكار المقيدة بمحالٌ مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة 
والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة» اللهم إلا أن يعرض للعبد ما 
يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن مثاله أن يتفكر في ذنوبه 
فيحدث ذلك له توبة واستغفاراً أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين 
الإنس والجن فيعدل إلى الأذکارء والدعوات التي تحصنه وتحوطه. 

وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها 
بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهماء وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها 
اجتمع قلبه قلبه كله على الله تعالی» وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالاء فهذا 
قد یکون اشتغاله بالدعاء ۔ والحالة هذه ۔ أنفع وإن كان كل من القراءة 
والذكر أفضل وأعظم جرا" 

والحاصل أن «الأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضة اللہ في 
ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه»۲۳. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ضابطاً لتفاضل العبادات وتنوع ذلك د ثم ذكر 
الأفضل المطلق فقال رحمه الله : إن الأفضل يتنوع : 

١‏ تارة بحسب أجناس العبادات كما أن جنس الصلاة أفضل من 
جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذکر؛ وجنس الذكر أفضل 
من جنس الدعاء. 


,۱( الوابل الصيب : 1A۲‏ _ ۰۱۸۸ ومدارج السالکین : ۱ ۸۔-۔ ۰ وزاد المعاد ؛ 
۶ید وقريب من كلام ابن القیم کلام العز بن عبد السلام في قواعده: ۳۲ 
۱٦۹ - ۸‏ و ۱۹۰ - ۰۱۹۱ والزرقاني على الموطأ: ۳۲/۲ والزركشي في 
الأزهية ص : ۵۱. 
( مدارج السالکین: ۸۹/۱. 
١‏ 


۲ وتارة یختلف باختلاف الأوقات كما أن القراءة والذکر والدعاء 
بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة. 

۳ - وتارة باختلاف عمل الانسان الظاه كما أن الذکر والدعاء فى 
الرکوع والسجود هو المشروع دون القراءة» وکذلك الذکر والدعاء في 
الطواف مشروع. وأما القراءة في الطواف ففیها نزاع معروف. 

٤‏ - وتارة باختلاف الأمکنة: كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند 
الجمار وعند الصفا والمروة هو الذکر والدعاء دون الصلاة ونحوهاء 
والطواف بالبیت للوارد آفضل من الصلاة» والصلاة للمقیمین بمكة أفضل . 

٥‏ - وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادی فالجهاد للرجال أفضل من 
الحج وأما النساء فجهادهن الحج» والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل 
من طاعتها لأبويهاء بخلاف الايمة فانها مأمورة بطاعة آبویها. 

٦۔‏ وتارة یختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه. فما یقدر عليه 
من العبادات آفضل في حقه مما یعجز عنه» وان کان جنس المعجوز عنه 
أفضل» وهذا باب واسع یغلو فيه كثير من الناس ویتبعون آهواء‌هم فان من 
الناس من يرى أن العمل إذا كان آفضل في حقه لمناسبة له ولکونه آنفع 
لقلبه وأطوع لربه. يريد أن یجعله أفضل لجمیع الناس ویآمرهم بمثل 
ذلك» والله بعث محمداً بالکتاب والحکمة وجعله رحمة للعباد وهدياً لهم 
يأمر کل إنسان بما هو أصلح له فعلی المسلم أن یکون ناصحاً للمسلمین 
یقصد لکل إنسان ما هو أصلح له ۔ 

وبهذا تبین لك أن من الناس من یکون تطوعه بالعلم أفضل له 
ومنهم من یکون تطوعه بالجهاد أفضل؛ ومنهم من یکون تطوعه بالعبادات 
البدنیة - کالصلاة والصیام ۔ أفضل له . 

والأفضل المطلق ما كان آشبه بحال النبی هة باطناً وظاهراً فان خير 
الکلام کلام الله وخیر الهدي هدي محمد گلا . 


)١(‏ الفتاوی: 5759/٠١‏ ۰1۲۹ و ۳۰۸/۲۲ ۔ ۳۰۹ والرد على الاخنائي ص: 
۵ وعنه في الصارم المنكي: ۰۱۳6 ونحوه في قاعدة التوسل : ۳۰. 
١:‏ 


والحاصل أن الأفضلية تتنوع» وأن الشخص الواحد يكون هذا له 
تارة أفضل وتارة هذا أفضل» ومعرفة أن هذا أفضل له ومعرفة حال كل 
الأشخاص وبيان الأفضل لكل أحد لا يمكن استقصاؤه ولا ضبطه بل لا 
بد في ذلك من هداية يهدي الله بها عبده إلى ما هو أصلح له وما صدق الله 
عبده إلا صنع له( , 

ثم إذا عرفنا هذا فلا بد من الإشارة إلى أن الأعمال المتحدة في 
الجنس تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم 
والإجلال» وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سوا 
وتتفاضل أيضاً بتجريد المتابعة فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص 
والمتابعة تفاضلاً لا يحصيه إلا اللہ'''. 


.۱۳۸ الفتاوى: ۰۳۰۹/۲۲ وجواب أهل العلم والإيمان:‎ )١( 
(؟) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص : ۰۳۳ ونحوه في سير أعلام النبلاء:‎ 
+ ۱ 


۱:۵ 


- 
عم 


سے 
سکس د کو 


.]2۵۲2 ہکن ۴ ۔ 3۸۶م ۸مہ 


المیحث الثاني 


في أقسام الدعاء باعتبار صيغه ومتعلقاته 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: في أقسام الدعاء باعتبار صيغه: 

ينقسم الدعاء باعتبار صيغه إلى نوعين: طلبية وخبرية : 

فالمراد بالصيغة الطلبية ما يراد منها إنشاء الدعاء وهو ما يقابل 
الاخبا وقد سبق لنا بحمد الله في التعريف أن الدعاء طلب خاص وهو 
طلب الأدنى من الأعلى بلا غضاضةء وليس هو طلباً مطلقاء والطلبية 
میں . ( fof‏ 
تتنوع إلى نوعین''' أيضاً: 

الأول: طلب حصول الفعل وذلك في الإيجاب» وتكون الصيغة في 
هذا بافعل ونحوه مثاله: #ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سيئاتنا وتوفنا 
مع الأہرار4 [آل عمران: 197]. 

الثاني : طلب عدم الوقوعء وذلك في النفي وتكون صيغته لا تفعل 
ونحوه مثاله: #رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثین4 [الأنبياء: ۸۹]۔ 


وقد يجتمع النوعان في مثال واحد نحو: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 


.۲۷/۵ انظر إتحاف السادة للزبيدي:‎ )١( 
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هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة # رال عمران : ۸۔ 


وبقي نوع آخر وهو أن تكون الجملة خبرية ولكنها متضمنة للإنشاء 
لقصد المتكلم منها الانشاء وذلك نحو السلام عليكم» ففي هذه الحالة 
تكون الجملة الدعائية متضمنة للإنشاء والاخبار فجهة الخبرية فيها لا 
تناقض جهة الإنشائية وذلك لأن المعنى كان حاصلاً قبل الإنشاء من غير 
جهة المتکلم؛ وليس للمتكلم إلا دعاؤه بحصوله؛ ومحبته» ففي السلام 
عليكم السلامة المطلوبة لم تحصل بفعل المسَلّم وليس للمسلم إلا الدعاء 
بها ومحبتهاء فإذا قال السلام عليكم تضمن الإخبار بحصول السلامت 
والانشاء للدعاء بها وإرادتها وتمنيها . 

ثم إن السبب في إطلاق الجملة الخبرية على الطلبية» تلازمهما لانه 
إذا استعملت الخبرية في الطلب فإنها إنما استعملت في لازمها وجعل 
اللازم لقوة الطلب والإرادة له كأنه موجود محقق مخبر عنه فكان هذا طلباً 


مؤكداً ولهذا يكثر ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي". 


والخبرية تتنوع إلى ثلائة أنواع”” : 


النوع الأول : 

ما كان الدعاء بجملة خبرية أو عدة جمل خبرية تصف حال الا 'عی 
وتصف فقره» وحاجته. وتضرعه وتذلله بين يدي الله تعالى نحو قول 
موسى عليه السلام: #رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير4 [القصص: 
]٤‏ فقد وصف نفسه بالفقر إلى ما أنزل الله إليه من الخير» وهو متضمن 


۰۱۰ بدائع الفوائد: ۱۳۹/۲ ۔‎ )١( 

(۲) الفتاوی الکبری : ۰۱۸/۰ 

(۳) انظر عن هذه الأنواع وشرحها: الفتاوی: ۰۲68/۱۰ وتفسير ابن كثير: ۲۱/۱ ۔ 
۷ء وجلاء الافهام: ۰۷۹ والوابل: ۰۱۸۱-۱۸۲ ونحوه في شرح الاحیاء 
للزبيدي: ۰1۲/۵ والازهیة: ۹۵. 


۱:۷ 


بذلك وهذا من حسن الأدس في الطلب . 


النوع الثانی : 

ما كان الدعاء بجملة خبرية أو جمل خبرية تصف حال المسؤول 
وتثني عليه بكرمه وجوده وتفضله وإنعامه وغوثه وإجابته للدعاء وغير 
ذلك . وقد تقدم بحمد اللہ وتوفیقه وجهہ كون ثناء المسوول ومدحه ثناء 
وطلباً وقول ابن عيينة وغیره في ذلك بما فيه الکفایة . 


النوع الثالث : 

ماکان الدعاء بجملة خبرية أو عدة جمل خبرية تصف حال 
المسوول وحال السائل» فهذا النوع یجمع بين النوعین السابقین نحو دعوة 
ذي النون عليه السلام: لا له الا آنت سبحانك إني كنت من الظالمین 4 
[الأنبياء: ۸۷]. 


أى هذه الصیغ آکمل؟ : 

فهذه الأنواع لكل نوع منها خاصة"" لا تكون للنوع الآخر ويكون 
كل نوع منها أنسب للسائل من النوع الاآخرء وهذا النوع الآخرء يكون 
أنسب لسائل آخر وهكذا. 
التي تليق به» مثال ذلك دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين* [الأنبياء: ۸۷]ء حيث كانت بصيغة الخبر بوصف 
حال المسؤول بالتفرد بالألوهية» ووصفه بالتنزيه والتحظيم» ووصف حال 
السائل بالاعتراف بالظلم وبأن ما أصابه كان بذنبه. 


TEV : الفتارى‎ ۱ 


۱:۸ 


ولم تكن بصيغة الطلب الصریح لاستشعاره أنه مسيء ظالم وهو 
الذي آدخل الضر على نفسه. فناسب حاله أن یذکر ما یرفع سببه من 
الاعتراف بظلمه""* بدون أن یصرح بطلبه. فهذه الأنواع کل منها آبلغ من 
الاخر من جھةء ففي حال الخبر بوصف الحاجة والافتقار» یکون من 
السوال بالحال» وهو آبلغ من جهة العلم والبیان» ومن جهة حسن الأدب 
في السؤال» فقول القائل لمن يعظمه ویرغب إليه آنا جائع» آنا مریض فيه 
حسن أدب في السؤال» وفيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار 
المتضمن لسؤال الحال. 


وأما قوله: أطعمنى وداونی ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب» 
طلب جازم من المسؤول» ففيه الرغبة التامة والسؤال المحض» بصيغة 
الطلب؛ وهذا أظهر من جهة القصد والإرادة» فلهذا كان غالب الأدعية من 
هذا النوع الذي هو الطلب الصریح» لأن السائل يتصور مقصوده ومراده 
فیطلبه. ویسأله» فهو سژال بالمطابقة والقصد الاول» وتصریح به باللفظ 
وان لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول . 


والأکمل المطلق ما كان جامعاً بين الأنواع كلها من وصف حال 
السائل ووصف حال المسؤول» ٹم الطلب الصریح» فانه یتضمن الخبر 
والعلم المقتضي للسؤال والإجابة» ویتضمن القصد والطلب الذي هو نفس 
السؤال» فیتضمن السؤال والمقتضي له والإجابة”" . 


قال ابن القیم: «إن الدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب 
إلى الاجابة من الدعاء المجرد فان انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله 
ومسكنته وافتقاره واعترافه» كان أبلغ فى الإجابة وأفضلء فإنه يكون قد 


۔۲٤۸/٠۰ الفتاوى:‎ )١( 

(۲) یراجع الفتاوی : ۰۲/۱۰ 

(۳) الفتاوی: 2555/٠١‏ وجلاء الأفهام: ۷۹ء والوابل الصيب: ۱۸۳ء وإتحاف 
السادة المتقین : ۵/ ۰1۲ والأزهية ص : ۹۵. 


۱۹ 


توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه» وفضله. وعرّض بل صرح 
بشدة حاجته وضرورته» وفقره ومسکنته» فهذا المقتضی منه. وآوصاف 
المسوول مقتضی من الله» فاجتمع المقتضی من السائل والمقتضی من 
المسؤول في الدعاء» وکان آبلغ وألطف موقعاًء وآتم معرفة وعبودیة؛ 
وآنت تری في الشاهد - ولله المثل الاعلی - أن الرجل إذا توسل إلى من 
يريد معروفه بکرمه وجوده وبره وذکر حاجته هو وفقره» ومسکنته 
كان أعطف لقلب المسول. وآقرب لقضاء حاجته. فاذا قال له: آنت 
جودك قد سارت به الرکبان وفضلك کالشمس لا تنکر ونحو ذلك» وقد 
بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغاً لا صبر معه ونحو ذلك كان آبلغ في 
قضاء حاجته من أن یقول ابتداء: أعطني کذا وکذا»۳. 


وهکذا كانت عامة آدعية النبي ول فهي في الغالب تجمع هذه 
الانواع كلها فلهذا ينبغي للعاقل أن لا یعدل عنها إلى غيرهاء وذلك 
لأنه پل عطي جوامع الکلم فلا يمكن لغیره أن يأتي بمثل آدعیته 8 . 


مثال ذلك : قوله م2 لابي بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه لما قال 
له: علمني دعاء آدعو به فى صلاتی» قال : «قل : اللهم نی ظلمت نفسي 
ظلماً کثیراء ولا یغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمنى إنك آنت الغفور الرحیم»!۲۲ فقد جمع پا فى هذا الدعاء هذه 
الصيغ كلها من وصف حال السائل بالظلم ووصف الله بالتفرد بالمغفرة ثم 
الطلب للمغفرة والرحمة . 


المقتضی حاجته إلى المغفرة وفیه وصف ربه الذي يوجب أنه لا یقدر 
على هذا المطلوب غيره» وفیه التصریح بسوال العبد لمطلوبه» وفیه بیان 


(۱) الوابل الصیب: ۱۸۵. 
(۲) آخرجه البخاري: ۳۱۷/۲ رقم ۰۸۳۶ ومسلم: ۲۰۷۸/۶ رقم ۲۷۰۵. 


۱5۰ 


المقتضي للإجابة» وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمةء فهذا ونحوه 
أكمل آنواع الطلب». 


المطلب الثاني: في آقسام الدعاء باعتبار متعلقانه: 

ینقسم الدعاء باعتبار متعلقاته إلى ثلاثة آقسام : 
۱ - آقسام الدعاء باعتبار الداعي. 
۲ - آقسام الدعاء پاعتبار المدعو المطلوب منه. 
۳ - آقسام الدعاء باعتبار الشيء المطلوب. 
وجه الحصر في هذه الأقسام الثلاثة : 

وجه الحصر في هذه الأقسام هو أن متعلق الدعاء ثلاثة : 
١‏ الداعي الطالب للحاجة. 
۲ - المدعو المطلوب منه. 
۳ - المدعو به المطلوب. 

وكل هذه الاقسام الثلاثة تنقسم إلى آربعة أقسام» وإليك تفصیل هذه 
الأقسام : 
أقسام الدعاء باعتبار الداعي : 

قد سبق أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء استعانة» فالداعی اما 
أن یتصف بهما معاً أو يتصف بأحدهما دون الآخرء أو یترکهما جمیعا 
فهذه أربعة أقسام وهي القسمة الممكنة في العقل . 

وقد جمع الله بين هذين الأصلين العبادة والاستعانة اللذين أحدهما 
غاية العبد التي خلق من أجلها والآخر وسيلة إليها في مواضع”" من 


(۱) الفتاوی: ۰۲۷/۱۰ وانظر جلاء الافهام : ۹۔ ۰۸۰ والوابل الصيب: ۰۱۸۲ 
(۲) انظر في هذا: جامع الرسائل: ۰۹۱/۱ ومنهاج السنة: ۰۳۹6/۵ وبیان تلبیس 
الجهمية : ۹۲ء( وكتاب التوحيد وإخلاص العمل : ٥‏ ۔ ١١٦۱ء‏ والفتاوی : = 
١١‏ 


کتابه. منها #إياك نعبد وإياك نستعين* [الفاتحة: ٤]ء‏ وقوله تعالی حكاية 
عن العبد الصالح شعیب ع قوله: «وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت 
وإليه أنيب» [هود: ۰۲۸۸ وقول إبراهيم والذین معه : #ربنا عليك توکلنا 
واليك أنينا واليك المصیر؟ [الممتحنة: ٤]ء‏ وقوله سبحانه اذ آمر 
رسوله تا أن یقول: «قل هو ربي لا إله الا هو عليه توکلت والیه متاب 
[الرعد: ۰]۳۰ كما آمره بهما في قوله: #فاعبده وتوکل عليه [هود: 
۳ وفي قوله: #وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده) 
[الفرقان: ۰۲0۸ وفي قوله: #رب المشرق والمغرب لا له الا هو فاتخذه 
وكيلاً» [المزمل : .]٩‏ 


ومع کون هذين الاصلین یوجدان في البشر الا أن الأصل الذي هو 
الاستعانة هو الاکثر فیهم لأن علم النفوس البشرية بحاجتها وفقرها إلى 
الرب قبل علمها بحاجتها وفترها إلى الاله المعبود» كما أن قصدها لدفع 
حاجاتها العاجلة قبل الآجلةء ولهذا كان إقرارهم بالربوبية آسبق من 
الالومية کب هو معروف من دعوة الرسل ومن الاخلاص في وقت 
شدائل: . 


وهذان الاأصلان کلاهما ملازمان للانسان» وذلك لأن الانسان 
حساس متحرك بالارادة فهو همام حارث بل کل حي له احساس وعمل 
بارادة ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب. ولا 
یحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله . 


فلهذا فلا بد لكل إنسان من إرادة ولا بد لكل مرید من مستعان به 
مدعو ومسوول یستعان به على تحصیل المراد المطلوب . 


= 3/1 والتدمرية ص: ۰۱۳ ومدارج السالكين: ل واغائه اللهمان : 
۱ 2 ۰۲۶ وذکر آنها سبعة مواضع ونحوه في طریق الهجرتین ص: 1 5 
.٦‏ 

.1١9 الفتاوی: ۰۱8/۱۶ والعبودية: ۱۰۸ ۔‎ )١( 


۱۲ 


وهذا المستعان به إذا کان مستعاناً به لذاته فلا بد أن يذل له الطالب 
السائل ویحبه» ویعتمد عليه ویرجوه ویخافه وینقاد له» فیکون هو الغاية 
المطلوبة لهذا الانسان فیکون هو معبوده ومقصوده والمستعان به" . 

فتبین بهذا العلاقة التي بين العبادة والاستعانة» وأنه لا بد لكل انسان 
في کل وقت وحال من منتهی یطلبه وهو الهه ولا بد له أیضاً من منتهی 
يطلب منه ویستعین به وذلك صمده الذي یصمد إليه فی سؤاله 
واستعانته"۳؟. ۱ 

ومن هنا یظهر نا تلازم العبادة والاستعانة للإنسان وآن آحدهما 
وسيلة والآخر غاية» ثم الانسان في هذین الواجبین لا یخلو من أحوال 
آربعة هى القسمة الممکنة. اما أن یأتی بهما جميعاً واما أن یأتی بالعبادة 
فقط واما آن يأتي بالاستعانة فقط وإما أن یترکهما چمیعل۳. ٠‏ 


فهذه الاحوال الاربعة هي القسمة الممكنة في الانسان؛ وهي أيضاً 
متفاوتة : 


القسم الأول : 

وهو أجلها وأفضلها وهم أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء 
فعبادة الله غايةٌ مرادھمء وطلبّهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها 
نهايةٌ مقصودھمء ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الربٌ تبارك وتعالى الإعانة 
على مرضاته» وهو الذي علمه النبي بيو لحبه معاذبن جبل رضي الله عنه 
فقال: «يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم 


۰۳۶/۱ ۔ ۹٥۱ء أو الفتاوی:‎ ۱٥۸ : كتاب التوحيد وإخلاص العمل ص‎ )١( 
.۵۵ والعبودية ص : ۰۱۱۲ وإغاثة اللهفان: ۰۳۵/۱ ۰۲۲ وطريق الهجرتين ص:‎ 

(۲) كتاب التوحيد: 215٠‏ أو الفتاوى: ۰۳۹/۱ وإغاثة اللهفان: ۰۳۵/۱ ومنهاج 
السنة: ۳۹۳/۵ والعبودية: ۱۰۸ ۔ ۱۰۹. 

(۳) کتاب التوحید: ۰۱۰۵ 


۱5۳ 


أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»۲۲؟ . 

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب: إسعافه 
بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما 
يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه”" . 


وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة» ولا استعانة» 
فلا هو مع الشريعة الأمرية» ولا مع القدر الكوني”". 


وهؤلاء «فريقان: أهل دنياء وأهل دینء فأهل الدين منهم هم أهل 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الھدی4 

وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما يعتقدونه 

فهؤلاء أهل الدنيا یظنون أن الأسباب هي القادرة وحدها على 
تحصيل مسبباتها فلهذا فلا يطلبون العون من خالق الأسباب لهذا الظن 
الفاسد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ۱۸۰/۲ رقم ۰۱۵۲۲ والنسائي: ٥٤/٣‏ وأحمد في المسند: 
”2 ۷ء وابن خزيمة في صحيحه: ۳٦۹/۱‏ رقم ۰۷۵۱ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع: ۳۰٣٤/٦‏ رقم ۷۸6۰ 

(۲) مدارج السالكين: ۰۷۸/۱ وتجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص: ۳۷ وهو منقول 
من ابن القيم بدون الاشارة إليه» وانظر ما يتعلق بالأدعية الواردة في طلب الإعانة 
على مرضة الله في الاحتجاج بالقدر لابن تيمية: 40 - ۸. 

(۳) مدارج السالكين: ۰۷۸/۱ وتجريد التوحيد المفيد: ۳۸ء والفتاوی: ۰۷۲/۱۲۰ 
وکتاب التوحید واخلاص العمل : ۰۱۱٩‏ والتدمریة: 15. 

۰۱۷۰ - ۱٦۹ : کتاب التوحید وإخلاص العمل‎ )٤( 


۱6 


القسم الثالث : 

من له نوع عبادة بلا استعائةء وهولاء نوعان: ٩‏ 

آحدهما: القدرية القائلون بأنه قد فعل بالعبد جمیع مقدوره من 
الالطاف وآنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل» فانه قد آعانه 
بخلق الالات وسلامتهاء وتعریف الطریق وارسال الرسل وتمکینه من 
الفعل فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء فهولاء لهم نصيب 
منقوص من العبادة ولكنهم لا يطلبون من الله الإعانة عليهاء ولا يطلبون 
منه صلاح قلوبهم ولا هدايتهاء فلهذا هم موكولون إلى آنفشهم» مسدود 
عليهم طريق الااستعانة . 

النوع الثاني : من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والاستعانة لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء فلم تنفذ قوى 
بصائرهم من السبب إلى المسبب» فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم 
فقل نصيبهم من الاستعانة . 

ومشكلة أهل هذا القسم آنهم ينظرون إلى جانب الامر والنهي والعبادة 
شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه. ولا ينظرون إلى جانب 
القضاء والقدرء والتوکل والاستعانة. وهو حال كثير من المتفقهة 
والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره» يغلب 
عليهم الضعف والعجز والخذلان. لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ 
إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا قال بعض 
السلف: «من سره أن يكون أقوى الناس فلیتوکل على اش" . 


۰۳۲۳/۱۳ مدارج السالكين: ۰۸۱/۱ وتجريد التوحيد المفيد: ٤٠ء والفتاوی:‎ )١( 
.۱٦۸ ۔‎ ۱٦۷ وكتاب التوحيد واخلاص العمل:‎ 

" (۲) هذا الأثر قد روي مرفوعاً من طريق ضعيف رواه كذلك ابن أبی الدنيا فی کتاب التوكل 
ص: ٠٦‏ رقم ۹ء والحاکم: ٤/۲۷۰ء‏ وضعفه الذهبي في تلخيصه وانظر بقية 
الكلام على طرقه في تخريج الدوسري لكتاب التوکل لابن أبي الدنیا ص: .٠٦‏ 

(۳) الفتاوی: ۳۲/۱۰ ۔ ۳۳ والتدمرية: .٦٦‏ 
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وشهواته وآغراضه ویطلبها منه» وينزلها به» فتقضی له. ويسعف بهاء 
وقوة» وتمکین» ولکن لا عاقبة له( 

وھؤلاء يشهدون ربوبية الله للخلق وافتقارهم إليه ویستعینون به غير 
ناظرین إلی الأمر والنهي ومرضة الله ومحبته وغضبه وهذا حال کثیر من 
المتفقرة والمتصوفة. 


ولیس الکلام في الکفار والظلمة المعرضین عن الله فان هؤلاء دخلوا 
في القسم الثاني الذين لا عبادة لهم ولا استعانة» ولكن الكلام في قوم 
عندهم توجه إلى الله وتأله ونوع من الخشية والذكر والزهد. ولكن يغلب 
عليهم التوجه بإرادة أحدهم وذوقه ووجده» لا بالأمر الشرعي وهم 
أصناف : 


كشف له أو تأثير» وهؤلاء كثيراً ما يسلبون أحوالهم» وقد يعودون إلى 

نوع من المعاصي والفسوق» بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لأن العاقبة 
1 ج- (٢(‏ 

للتقوی وهم لا تقوى لهم . 


ومنهم من یقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة کالصلاة والصیام والحج» 
وترك المحرمات» لکن في آعمال القلوب لا یلتزم الأمر الشرعي» بل 
یسعی لما يحبه ویریده. والل تعالی قال: گلا نمد هؤلاء وھؤلاء من 
عطاء ربك [الاسراء: ۲۰]. 


)۱( مدارج السالکین : ۱ ۰۸۲ وتجرید التوحید: ۰۶۱ والفتاوی: ۰۱۲۵/۳ وکتاب 
التوحید مع إخلاص العمل ص: ۰.۱۱۸ 
)٢(‏ الفتاوی: ۳۳/۱۰ ۰۳۶ و ۳۲۶/۱۳ ۳۲۵. 


۱6۹ 


وأبغض خلقه عدوه إبليس» ومع هذا فقد سأله حاجة فاعطاه إياهاء 
ومتعه بها ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة له في 
شقوته» وبعده عن الله» وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إیاء 
ولم يكن عوناً على طاعته» كان مبعداً له عن مرضاته قاطعاً له عنه» 
وذلك أن الله سبحانه يعطى السلطان والمال للبر والفاجر؛ فقد يعطى أحد 
هؤلاء تصرفاً إما بقهر عدوه» وإما بنصر وليه كما تعطي الملوك وقد يعطي 
نوعاً من المكاشفة إما باخبار الجن لهء وقد يعرف أنه من الجن وقد لا 
يعرف» وإما بغير ذلك . 


أنو اع الدعاء باعتبار متعلقه الذي هو المدعو: 

فالدعاء باعتبار تعلقه بالمدعو يتنوع إلى أربعة أنواع أيضاً وذلك لان 
المدعو بدعاء المسألة يكون تارة هو المدعو بدعاء العبادة» فيكون هو 
المسوول وهر المعبود معاً وهذا المدعو المسؤول إما هو الله أو غيره أو 
یختلفان؛ فهذه أربعة”' آنواع واليك تفصیلها: 

١‏ - أن یعبد غير الله ویستعین به ویدعوه من دون الله تعالی » وهذا 
آشر الاقسام . وذلك كالذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك 
ویطلبون منهم الحاجات ویفزعون إليهم في النوائب. 

۲ أن یعبد ال ولکنه یستعین بغیره مثل کثیر من أهل الدین 
يقصدون طاعة اللہ ورسوله» ولکن تخضع قلوبهم لمن یستشعرون نصرهم 
ورزقهم من الملوك والأغنياء والمشايخ» فيصرفون استعانتهم لهؤلاء 
ويرجونها منهم. 

۳۔ أن يستعين بالله ويدعوه ويخلص له في الدعاء والاستعانة ولکنه 


۰۷۹/۱ الفتاوى : ۳۲۶/۱۳ ۔ ۰۳۲۵ ومدارج السالكين:‎ )١( 


)١(‏ انظر في هذه الأنواع: كتاب التوحيد وإخلاص العمل: ۱۲۰ ۔ ۰۱۱۱ أو 
الفتاوی : ."5/1١‏ 


۱5۷ 


یعبد غیره کالذین یستعینون بالله ویعتمدون عليه ويسألونه ریلجاون إليه 
ولکن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله وغیر اتباع دینه وشریعته. 
وهذا كما يحصل من المشرکین الاوائل عند الشداند حیث کانوا یدعون الله 
تعالی في الشدائد مع عبادتهم للاصنام في الرخاء. 

٤‏ - أن لا يعبد إلاالله ولا يستعين إلا به ولا يدعو غیره وهم أهل 
التوحيد الخالص الذين أخلصوا دينهم لله . 

ويتنوع الدعاء باعتبار المدعو أيضاً إلى أربعة أنواع أخرى وهي : 
١‏ ۔ أن يسأل الله تعالى فقط. 
۲ - أن يسأل المخلوق فقط . 
۳ - أن يسألهما جميعاً. 
٤‏ ۔ أن يسأل سؤالاً مطلقاً ولا يعين فيه المسؤول. 

وسياتي"" ما يتعلق بهذه الأقسام من ناحية الحكم إن شا الله 
تعالى. 


أنواع المدعو به: 
تدور مطالب جنس البشر وأمنياتهم وأدعيتهم وأسئلتهم على أربعة 
الأول : حير موجود بالفعل: فهذا يطلب دوامه وثباته» وأن لا 
يسلب ولا يزول. 
والثاني : یر معدوم: فهذا يطلب وجرده. وحصوله ووقوعه. 
والثالث : شر موجود بالفعل » فهذا يطلب رفعه وازالته أو تخفیفه 
على الأقل . 


۰۱۲۱ و ۵۵ و‎ ۳٦ ۔‎ ۳٣ ۔ ۵۱۱ وانظر الرد على البكري:‎ ۸٤ سيأتى ص:‎ )١( 
.040 وجلاء العينين: ۵۳۹ ۔‎ 
۱۸ 


والرابع : شر معدوم يخاف من وقوعه» فهذا يطلب بقاژه على العدم 
وآن لا یوجد. 

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة فی قوله تعالی حكاية عن دعاء 
عباده فی آخر آل عمران: ۱۹۳ - :۱۹١‏ #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي 
للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عتا سیٹاتنا4ء فهنا 
الطلب لدفع الشر الموجود» فان الذنوب والسیئات شرء ثم قال: وتوفنا 
مع الأہرار4 فهذا طلب لدوام الخیر الموجود وهو الایمان حتی یتوفاهم 
عليه فهذا قسمان. ۱ 

ثم قال: #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك*# فهذا طلب للخیر 
المعدوم أن يؤتيهم إياه» ثم قال: ولا تخزنا يوم القيامة# فهذا طلب أن 
لا يوقع بهم الشر المعدوم وهو خزي يوم القیامة . 

فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظای مرتبة أحسن 
ترتيب» قدم فيها النوعان اللذان في الدنیاء وهما المغفرة» ودوام الإسلام 
إلى الموت» ثم آتبعا بالنوعين اللذين في الاخرة وهما أن يعطوا ما 
وعدوه على ألسنة رسله وأن لا يخزيهم يوم القيامة"" . 

فهذه هي مطالب الإنسان التي يريدها ويتمناها ويسألها من ربه ولا 
تخرج مطالبه في الجملة عن هذه الأنواع الأربعة . 

وقد تقدم لتا" أن الدعاء يطلق على الأنواع الأربعة» وأن الاستعاذة 
والاستجارة والاستغفار لا تطلق الا على جانب الشرء أي النوع الثالث 
والرابع» وأن اللياذ لا يطلق إلا على جانب الخير أي الأول والثاني عند 
بعض العلماء وعند البعض يُطلق على جانب الشرء وأما السؤال فيطلق فى 
جانب الخیر فقط . ۱ 


.۵۵ بدائع الفوائد: ۲۰۷/۲ ۔ ۰۲۰۸ وطريق الهجرتین ص:‎ )١( 
.۹۸ _ AA : تقدم ص‎ (۲( 


۱۹ 
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سکس دجن (هروعسی 


AT. CONTE‏ ۲۲۱۰۵۸۵/۵۲ مہہ 


الفصل الثالث 


في آداب الدعاء والاجابة وأنواعها 


ویشتمل على تمهید وثلاثة مباحث: 





- 
بجعا 


3 
جر یی جي 
(سکس دی لازو ںی 


۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ . ۲۲۱۵۵۵۸2۲26. 


و 
جس سے می 
هګن دون فزوصی 


AAS moswarat. GOIN 


التمهيد 


ويشتمل على تنبيهين : 


: التنبيه الأول: في السبب المانع من التوسع في هذا الفصل‎ ١ 

إن آداب الدعاء وما ينبغى أن يتصف به الداعى من الصفات 
والأحوال كثيرة جداً وقد توسع العلماء في ذكر ذلك حيث ذكروا الآداب 
التي ينبغي للداعي أن يلتزم بها وبينوا ما في ذلك من الأسرار والحكم كما 
بيّنوا كل خصلة من خصال تلك الاداب. بیّنوا دليلها من الكتاب والسنة 
وآثار السلف» كما بيّنوا أوقات الدعاء التي ترجى فيها الإجابة والأماكن 
الفاضلة التى هى أرجى من غيرهاء وبيّنوا الأحوال والأوصاف التى هی 
أرجى من غيرهاء كما بيّنوا ألفاظ الأدعية الواردة المطلقة منها والمقيدة 
بزمان أو مكان أو حال» وشرحوا معانيها وما تحمل من أسرار وحكم 
وابتھالات وعبر ودروس وتنزيه وتقديس لله تعالى» وكذلك بيّنوا ما يتعلق 
بالإجابة وما يلزم لها وموانعها. 

كل ذلك بأدلة ثابتة من الكتاب والسئّة وآثار السلف وأقوال العلماء. 

فمن العلماء من أفرد هذه الأمور بمؤلف مستقل» وهم كثيرون 
جرا 


ومنهم من ذکر هذه الأمور في ضمن کتابه المشتمل علی موضوعات 


(۱) قد تتبعت المژلفات في الأدعية إلى القرن السادس فبلغت نحو ٠٦‏ مؤلفاً مستقلا 
وأما بعد القرن السادس فهی کثيرة جداء یصعب استقصاژها. 
۱۳ 


شتی کأصحاب الكتب الستة وغیرها من السنن والمعاجم والمسانید. 

فهذا هو أحد الاسباب التى منعتنى من استقصاء ما فى هذا الفصل من 
الكلام» والسبب الثاني : أن المسائل المتعلقة بهذا الفصل هي من المسائل 
التی یتفق علیها كثير من علماء المسلمين» والاختلاف والمناقشة فیها قليلة 
إذا قارنا بما يأتي إن شاء الله تعالی في الباب الثاني والثالث والرابع 

ومن هنا لم آتوسع في هذا الفصل ولکن مع هذا العذر فاني أرى 
لزاماً علي أن أبيّن بعض آداب الدعاء بالایجاز والاختصار بدون استقصاء 
والله المستعان وعلیه التکلان . 


التنبيه الثاني : في عبارات الملفین وتسمياتهم لهذه الاداب : 

إن العلماء الذین تکلموا عن هذه الاداب قد اختلفت عباراتهم 
واطلاقاتهم. فمنهم من سمی هذه الآداب شروطا"" ومنهم من سماها 
آدابا ٣ک‏ ومنهم من سمی بعضها آرکانا ۳ ومنهم من سمی بعضها شروطاً 


(۱) فممن سماها شروطاً: ابن جماعة محمد بن إبراهيم الكناني المتوفى سنة ۷۳۳ھ 
فقد قال فی ذلك شعرا: 
قالوا شروط الدعاء المستجاب لتا عشر بها بشر الداعي بإفلاح 
طهارة وصلاة معها ندم وقت» خشوع؛ وحسن الظن يا صاح 
وحل قوت ولا یدعی بمعصية اسم يناسب مقرون بإلحاح 
ذكره عنه السبكي في طبقات الشافعية: ۰۱۲/۹ وسمی الحافظ ابن حجر: طيب 
المطعم وعدم الاستعجال وعدم الإثم والقطيعة شرطاً كما في الفتح: ۹1/۱۱ 
ومنهم أيضاً القرطبي في جامع الاحکام: ۰۳۱۱/۲ ومنهم سهل بن عبدالله 
التستري فإنه قال شروط الدعاء سبعة كما في الجامع للقرطبي: ۰۳۱۱/۲ ومنهم 
الرازي في التفسير: ۰۱4۱/۱۵ 

(؟) وممن سماها آداباً: الغزالي في الإحياء: ۳٦٣/١‏ ۔ ۳۹۵ وابن الجزري في عدة 
الحصن مع التحفة ص : و 

(۳) منهم ابن عطاء الله الإسكندراني فانه قال: «للدعاء أركان وأجنحة وأسباب 
وأوقات . . . فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب 
بالله. .. كما في نبذة في الدعاء لليافعي ص: ٢۲ء‏ وجامع الأحكام للقرطبي: 
لت ومنهم الحليمي في المنهاج: ٢٢٢٥/١‏ على ما في النسخة المطبوعة. 


٦١ 


: 2000 . 1 ۱۲۲۱ (۲) 
وبعضها سننا '» ومنهم من سمى بعضها شروطا وبعضها ادابا . 


هذا ومما ينبغي التفطن له أن هذه الآداب ليست على مرتبة واحدة 
بالنسبة لأهميتها للدعاء فبعضها أهم من بعض» فهذا هو السبب لاختلاف 
عبارات المؤلفين فيهاء ومما يدل على تفاوت مراتب تلك الآداب أن 
بعض ما ورد من الأحاديث ربما يدل بظاهره على أن بعض تلك الآداب 
شرط حقيقي مثل ما يأتي في التلبس بالحرام. 
وقد ذكر الزبيدي هذه المسألة عندما عنون الغزالي: «آداب الدعاء» 
قال الزبيدي: وقد ذكر فيها ما یصلح أن يكؤن شرطاً له» ولم يميز المصنف 
بين الأدب والشرط هنا كما فعل الحليمي في المنهاج وغيره ونحن نشير إلى 
ذلك" ونقل عن ابن الجزري بعض الآداب ثم قال: «وبعض ذلك يعد 
شرطا»** ثم عندما ذكر المصنف التوبة ذكر حديث الرجل يطيل 
السفر. . . فأنّى يستجاب لهء قال: «ويؤخذ من هذا الحديث أن هذا شرط 
لا آدب . قال الطرطوشي : من آدابه أكل الحلال ولعله من شروطه»(*. 


(۱) منهم الخطابي في کتابه شأن الدعاء ص : ۱۳ فانه قال فان من شرائط صحته أن 
يكون ذلك من العبد بإخلاص نيته وإظهار فقر ومسكنة ؛ فذکر آمورا ثم قال : 
اومن سنہ أذ برفع إلى الله عز وجل يديه باسطأ كفيه. 

)۲( نهم الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان حيث ذكر 1١‏ شرطا في: /١‏ 
۲ ۵۲۶ - ۰۵۳۰ ثم عد خصالاً أخرى تبلغ ۵ خصلة فسماها آداباً: ۱/ 
۳ ۔ ۵۲6 و 9۳۹-۰۵۳۰ ومما ينبغي التنبیه عليه أن الذي في النسخة 
المطبوعة وهي سقيمة جداً وفیها تحریف وتصحیف أن الحليمي سماها آرکاناً بدل 
الشروط لکن الزركشي والزبيدي نقلا عن الحليمي هذه الشروط وذکرا أنه سماها 
شروطاً وهذا يؤيد احتمال التحریف:؛ انظر الأزهية: ۷٦ء‏ واتحاف السادة: ۵/ 
٤ء‏ ٤٤ء‏ وممن سلك هذا المسلك الطرطرشي في کتابه الدعاء ص ٤٤ء‏ ۵۷. 

(۳) اتحاف السادة: ۳۱/۵. 

.44/6 المرجم نفسه:‎ )٤( 

(۵) المرجم نفسه: ۰4۱/۵ وانظر کلام الطرطوشي في کتابه الدعاء المأثور وآدابه 
ص : ۰.9۷ 

۱۹۵ 


وأما الحليمى فقد ذكر بعض هذه الآداب وسماها أركاناًء والرکن ما 
لا يتم الشيء الا به وهو آهم من الشرط لأن الشرط خارج الماهية» وأما 
الركن فداخل في الماهية» لكن الذي في شرح الإحياء للزبيدي وفي 
الأزهية للزرکشي۱ يفيد أن الحليمي عبر بالشروط لا بالأركان وهو 
الأقرب. 


وقد عد الحليمي أحد عشر شرطا''' فالبعض من هذه الشروط التي 
ذكرها يمكن أن يعد من قبيل الشرط الحقيقي والبعض الآخر من قبيل 
الآداب» فالذي يعد من الشروط هو ألا يكون المسؤول بالدعاء ممتنعاً 
عقلاً ولا عادة كإحياء الموتى ورؤية الله في الدنيا وهذا يمكن عده شرطاً 
كما سيأتي في مبحث الاعتداء وأما غير ذلك مما سماه شرطاً أو ركناً فكله 
من الاداب. 


والذي يظهر بعد تأمل ما ذكروه من الشروط أو الآداب أن الأولى 
تسميتها آداباً» وأما تسميتها شروطاً فمن باب المسامحة في التعبير أو من 
باب التغليب لأن بعضها يمكن أن يعد شرطاً بالمعنى الاصطلاحى کبعض 
الأمثلة التي تذكر في الاعتداء» والذي يرجح تسمیتها آداباً عدة أمور : 


الأول: إن حد الشرط المصطلح عليه لا ینطبق عليها إذ معنى 
الشرط هو ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجودہ وجوو(۳) كالوضوء 
للصلاة . 


ومن المعروف أن هذه الآداب إلا يلزم من عدم بعضها عدم إجابة 
الدعاء ویوضح هذا الأمز التالي : 


(۱) الأزهية ص : ۰۵۷ واتحاف السادة: .٦٤/٤‏ 
(۲) المنهاج في شعب الایمان: ۰۲۲/۱ - ۰۵۲۳ وعنه في إتحاف السادة: .٦٤/٤‏ 
(۳) انظر عن هذا في کتب الاصول: روضة الناظر: ۰۱۱۲/۱ والأحكام للآمدي: /١‏ 
۱ والاحکام لابن حزم: 41/۱. 
٦‏ 


الثاني : إن إجابة الدعاء من مقتضی ربوبية الله تعالى لجمیع الخلق 
مؤمنهم وكافرهم فهو يربيهم بالنعم» ومنها إجابة دعائهم وقضاء 
حوائجهم . 

وهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الفاسق والعاصي 
والكافر فليس شرطاً أن يكون الداعي من المخلصین . ۱ 

فمن هنا نقول : إن الاخلاص لله تعالى فى الدعاء من الاداب المهمة 
لرجاء قبول الدعاء ومع هذا فقد يجيب الله تعالی في النادر لمن دعا غیره 
أو دعا دعاء بدعياً کمن يدعو عند الأضرحة بخشوع واضطرار وذلك إما 
استدراجاً وابتلاء وإما لاضطراره أو خشوعه وسيأتي بیان ذلك إن شا الله 
تعالی 7 . 

ومن ذلك التوبة فهي من آهم الاداب التي تطلب للداعي ومع ذلك 
فقد یقبل الله دعاء العاصی والفاسق والکافر بل إبليس لما دعا اللہ تعالی 
أجابه الله» قال تعالی : «قال رب فأنظرني إلى يوم یبعثون قال فإنك من 
المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم4 [الحجر: ۲۰ - ۲۳۸. 

ومن آکد الاداب عدم التلبس بالحرام» لأن التلبس بالحرام من 
موانع الاجابة ولکن قد یوجد ما یمنع هذا المانع من منعه كما قاله ابن 
رجب رحمه الل''' ونحوه قول الشوكاني: «إن ملابسة المعصية مقتضية 
لعدم الإجابة إلا إذا تفضل الله على عبده» وهو ذو الفضل العظیم»۳. 

الثالث: إن بعض العلماء أشاروا إلى عدم لزوم بعضها لإجابة 
الدعای وأن الدعاء جائز بدونهاء وأنها آداب مکملةء وأنها أرجى للإجابة 
وهؤلاء إنما ذكروا ذلك في بعضهاء وما لم يذكروا فيه فهو مثل الذي 
ذكرواء لأنها من باب واحد الا أن بعض ما ذكر فيما يتعلق بالشرط الذي 


.۸۱١ سيأتي ص‎ )١( 
۰ : جامع العلوم والحکم ص‎ ۲ 
.45 : تحفة الذاکرین ص‎ )۳( 


۱۹۷ 


هو عدم الاعتداء قد يعد من الشرط الحقيقي وسيأتي التنبیه عليه إن 
شاء اللہ تعالی . 


ومن هؤلاء العلماء البخاري فیما یتعلق باستقبال القبلة» فانه عقد 
أولاً باب الدعاء غير مستقبل القبلة فأورد ما يدل على ذلك وهو حديث 
أنس بن مالك في استسقاء النبي ية فی خطبة الجمعة» ثم عقد ثانياً باب 
الدعاء مستقبل القبلة فذكر حديثاً ا يدل على ذلك . 


ومنهم أبو عبدالله الحليمي فإنه ذكر الآداب التي للدعاء من الأوقات 
والأحوال والمواطن ثم قال: «إنها أسباب تقوي الرجاء بالله جل ثناؤه وفي 
اجابة الدعاء لا أن الدعاء لا يقبل ال عندھا فمن عرضت له حاجة فى 


غيرها فلا ینبغی له أن یمتنع من الدعاء ضفه الرد» بل يدعو قوی الر جای 
حسن الظن باللہ تعالی فانه یستجیب دعاءه بجودہ وکرمہا'''. 


ومنهم القرطبي فانه ذکر الاختلاف في رفع الیدین في الدعاء ثم 
قال: «قلت : والدعاء حسن كيفما تیسر وهو المطلوب من الانسان 
لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل. والتذلل له والخضوع. فان 
شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن» وان شاء فلا» فقد فعل ذلك 
النبي ية حسیما ورد في الاحادیث وقد قال تعالی : ادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية# [الأعراف: ۰۲۵۵ ولم يزد صفة من رفع يدين وغیرها وقال : 
#الذين یذکرون ال قیاماً وقعوداً» [آل عمران: ۰۲۱٩۱‏ فمدحهم ولم 
يشترط حالة غير ما ذکر وقد دعا النبي بي في خطبته یوم الجمعة وهو 
غير مستقبل القبلة» 9 . 

ونحو كلام القرطبي هذا ما ذكره المناوي من أن عدم ردالله تعالى 


.۲۵ ورقم‎ ۲٤ باب رقم‎ ۱66 - ١/1١ انظر البخاري مع الفتح:‎ )١( 
.۵4۰/۱ المنهاج في شعب الایمان:‎ :)۲( 
.۲۲۵ /۷ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۳( 

۸ 


للدعاء لا يتوقف على الرفع إذا توافرت الشروط''' ويريد بهذا أن الرجل 
لو لم يرفع يديه ولکنه خشع وأخلص. . إلخ قد تجاب دعوته وأن 
الاجابة ليست متوقفة على الرفع وكأن المناوي يرى أن بعضها شرط 
حقيقي والله أعلم . 


.۲۲۹/۲ فيض القدير:‎ )١( 
۱۹ 


- 
معدا 


رتح 7 
جى لي جلي 
سکس دجن (هزویسی 


]۲۲۳۲۱۰۵5۵۵۵2۵ برا رار اياي 


المبحث الأول 


فى آداب الدعاء العدمية 


للدعاء آداب كثيرة تتنوع إلى عدة أنواع باعتبارات شتى ونظرات 
مختلفة» فيمكن تقسيمها باعتبار إلى ظاهرية وباطنية» وباعتبار إلى عدمية 
ووجودیةء أو يقال إلى سلبية وإيجابية» وباعتبار آخر إلى آداب تتعلق 
بالداعى وأخرى بالدعاء وأخرى بالمدعو فیه» ولاختلاف هذه الاعتبارات 

فقد قسمها القرطبى بالنظر إلى ما يطلب للداعى أو للدعاء أو 
المدعو به» فذکر مما يطلب للداعى : 

«أن یکون عالماً بان لا قادر على حاجته إِلا الله وأن الوسائط في 
قو ته و خرة بتسخر 5 

فهذا الشرط داخل في الإخلاص في التقسيم الذي ذكرناه فإن هذا 
العلم يقتضي أن يخلص الداعي في دعائه وأن لا يدعو إلاالله تعالى على 
وفق سنة نبیه اة . 

ثم ذكر من الشروط في الداعي: 


_ أن يدعو بنية صادقة وحضور قلب ۔ 


.۳۱۲ الجامع لأحكام القرآن: ۳۱۱/۲ ۔‎ )١( 


۱۷۰ 


۔ وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام. 

۔ وأن لا يمل من الدعاء. 

وذكر من شروط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب 
والفعل شرعاً بأن لا يكون فيه إثم أو قطيعة رحم. 

وذكر من شروط الدعاء أن يكون سليماً من اللحن. 

وقد آشار الغزالی فی الإحياء وتابعه شارحه الزبيدي إلى انقسامها 
إلى ظاهرية وباطنية حيث قال الغزالي عند ذكر التوبة: «وهو الأدب 
الباطن»"؟۰ وقال الزبيدي عند قول الغزالی وهی عشرة: «تسعة منها 
ظاهرة والعاشر أدب باطني». 

وأما الزركشي فقد قسمها أيضاً إلى ظاهرة وباطنة ثم ذكر من الباطنة 
التوبة وحضور القلب والثقة بالف والخیفة. والتضرع» وفرع النفس 
بالتخویف والتفویض إلى ال وقطع النظر عمن سوا واجتناب 
المحرمات» والتعفف عن الشبهات» وتجنب اليأس من الاجابة . 

ثم ذکر الاداب الظاهرة فذکر الصدقة والصوم والطهارة والصلاة 
واستقبال القبلة والتطیب بالطیب وخفض الصوت ورفع الأيدي والتعمیم 
وتقدیم الثناء والصلاة على النبي يكو" . 


الآداب العدمية : 

وهذه التقسيمات السابقة متداخلة ولیس بینها تناف وتضاد وإنما هي 
اصطلاحات فقطء فلهذا يمكن لنا تقسيمها إلى الآداب العدمية والآداب 
الثبوتية» ونبدأ بذكر آداب الدعاء العدمية قبل الثبوتية وذلك لأن التخلية 


.۳٦٣ /١۱١ الاحیاء:‎ )١( 
۰۳۱/۵ (؟) إتحاف السادة:‎ 
انظر الأزهية: ۱۰۸ ۔ ۱۰۹۔‎ )۳( 


۱۷۱ 


قبل التحلية» ولان هذه الاداب العدمية آهم من آکثر الاداب الثبوتية لأن 
العدمية ورد فیها ما يدل على آنها سبب لمنع قبول الدعاء وأن الدعاء يرد 
بھاء وآما الثبوتية فالوارد في آغلبها إنما هو الحث عليها والأمر بها. وقد 
علم أن باب المنهيات أشد من باب المأمورات كما يدل عليه حدیث : «إذا 
آمرتکم بأمر فآئتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه»۲؟. 

فالآداب العدمية خمسة: 

۱ - عدم الاعتداء . 

۲ - عدم التلبس بالحرام. 

۳ - عدم الاستعجال . 

. عدم التعلیق‎ - ٤ 

۵ عدم الغفلة . 

ثم إن هذه الاداب العدمیة: الخصلة الواحدة منها لها اعتبارات 
عدة» فباعتبار هي سبب لمنع إجابة الدعاء حیث یعتبر وجودها سببا لمنع 
إجابة الدعاء» وباعتبار آخر فهي سبب لاجابة الدعاء وذلك باعتبار عدمها. 

ولهذا عدها بعضهم في موانع الاجابة ولم یعدها في آداب 
الدعاءء والحاصل أن هذه اعتبارات واصطلاحات ولا مشاحة في 
الا صطلاح . 

وبعد هذا الاجمال اليك هذه الاداب مفصلة بایجاز . 


من آداب الدعاء : عدم الاعتداء : 


تعریف الاعتداء : 
هذه المادة تدل على «تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن یقتصر 
(۱) آخرجه البخاري: ۲۵۱/۱۳ رقم ۰۷۲۸۸ ومسلم: ۹۷۱/۲ رقم ۰۱۳۳۷ 


(۲) انظر جوامع العلوم ص: ۱۰۰ ذکر أن التلیس بالحرام من موانع الاجابة. 
۱۷۲ 


عليه» والتعدي: تجاوز ما ینبغی أن يقتصر علیه والاعتداء مشتق من 
العدوان». 


وقد حذر اللہ تعالی من الاعتداء عموماً في كل شيء » ونهی عن 
الاعتداء في الدعاء خصوصاًء فقال: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية انه لا 
يحب المعتدين پ4 [الأعراف : 6 ]. 


فالاعتداء فى الآية وإن كان يشمل كل اعتداء إلا أنه لوروده بعد 
الأمر بالدعاء يدل بصفة خاصة على أهمية عدم الاعتداء في الدعاء وأن 
الدعاء الذي يتضمن الاعتداء لا يحبه الله ولا يرضاه فهو إذن لا يستجيب 
له» هذا ويشمل الاعتداء في الدعاء أموراً منها: 


أ الشرك بالله تعالى في الدعاء فان أعظم العدوان هو الشرك. وهو 
وضع العبادة في غير موضعها فهذا العدوان داخل دخولاً أولياً في قوله 
تعالی : #إنه لا يحب المعتدین>. 


فصرف الدعاء الذي هو من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد 
إلى الله تعالى إلى التقرب به لعبد فقير لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراء فهذا 
الصرف «من أعظم الاعتداء والعدوان والذل والھوان؛'''. 


فمن اعتدى في الدعاء بدعائه لغير الله تعالى سواء دعاه مستقلاً أو 
دعاه ليكون واسطة فقد ارتكب إثماً عظیماً وأبعد نفسه عن رحمة الله تعالى 
بصرفه لخالص رجائه ورغباته وتوجهاته لغیر الله تعالی» فالذين يدعون 
غير الله تعالى ويرجون قبول دعائهم فقد ضلوا الطريق الصحيح لقبول 
الدعاء» ولهذا قال الله تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون ال من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» [الأحقاف: 5]. 


)۱ معجم مقاییس اللغة : ۰۹/۶ 
(۲) الفتاوی : YT /\o‏ وبدائع الفوائد : ۳ 
۳ الرد على البکري ص : ۹۵. 

۱۷۳ 


ب ۔ من الاعتداء الذي تشمله الاية الابتداع في الدعاء فان الدعاء 
عبادة وهي توقيفية» فمن ابتدع عبادة لم يشرعهاالله ولا رسوله. فقد 
اعتدى طوره واعتدى على حت الله الذي هو التشریع . 

ثم إنه عَبَدَ له بما لم یشرعه وتقرب إليه بما لم يأذن به وسأل الله 
تعالی ہما لم يأذن له بسواله به۳؟. 
سواله(۳گ وھذا یتصور فى أشياء : 

١‏ - سؤاله ما لا یلیق به مثل منازل الأنبیاءء وقد فسر بعض السلف 
الآية بذلك۳. 


ویدل على ذلك ما ورد عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع 

ابنه یقول: اللهم إني سالك القصر الابیض عن يمين الجنة إذا دخلتها؛ 

فقال : أي بنی سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإنى سمعت رسول الله لا 
یقول: «سیکرن في هذه الأمة قوم یعتدون في الطهور والدعاء»“ . 

- وانما أنكر عبدالله بن مغفل على ابنه هذا الدعاء لأن ابنه طمع فیما 

لا یبلغه عمله حیث سأل منازل الأنبیای وهذا اعتداء فی الدعاء لما فيه 

من تجاوز الأدب ویحتمل أنه إنما نهاه لأنه سأل شيئاً معینا""» ویمکن أنه 


۰۱۳/۳ : الفتاوی: ۰۲۳/۱۵ وبدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) قال القرطبي : «ومن شرط المدعو فيه أن یکون من الأمور الجائزة الطلب والفعل 
شرع الجامع : ۰۳۱۱/۲ 

(۳) آخرجه الطبري باسناده عن أبي مجلز لاحق بن حمید: ۰۲۰۷/۸ وذکره البغوي : 
۲ وانظر بغية المرتاد ص: ۳۹۰. 

(4) آخرجه أحمد في المسند: ۰۸۷/۶ وأبو داود: ۱٦۹/۱‏ رقم ٦۹ء‏ وابن ماجه: 
۲ رقم ٦٦۳۸ء‏ وقال الحافظ ابن کثیر بعد أن ساق إسناده: «وهو اسناد 
حسن لا بأس بەاء التفسیر: ۰۲۲۲/۲ وصححه الألباني في الارواء: ۰۱۷۱/۱ 
صحیح ابن ماجه: ۳۳۱/۲ رقم ۳۱۱. 

)0( عون المعبود: ۸۲ء 

۱۷ 


نهاه لکونه من تكثير الکلام بدون فائدة۳. 

فإذا كان هذا الصحابي الجلیل ینکر على من يسأل الله تعالی 
ويخلص له تعالى في سؤاله إلا أنه يسيء في طلب ما لا يليق به ويعد 
هذا اعتداء فكيف لو رأى من يدعو غير الله تعالى ويستغيث به ويجعل 
هجيراه ليل نهار نداء اسم الولي إن قام وإن قعد؟ فلا شك أن هذا اعتداء 
فوق ذلك بكثيرء وأي اعتداء أكبر من صرف خالص حت الله تعالى لعبد لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن غيره؟ 

۲ - سوال الله تعالى المعونة على الحراه”" . 

فهذا من الاعتداء في الدعاء فالله لا يحب الحرام ولا الفحشاء 
فكيف يطلب معاونته على ذلك؟ وقد ورد ما يدل على أن الدعاء الذى 
يتضمن إثماً أو قطيعة رحم مردود لا یقبلء قال النبي ی فيما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه: الا يزال يستجاب للعبد ما لم يلع بإثم» أو قطيعة 
رحم ما لم يستعجل . . . إلخ) . 

فجميع أنواع الحرام داخلة في هذا الحديث: «فيدخل في الإثم كل 
ما يأئم به من الذنوب ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين 
ومظالمهم»* . 

فمن دعا بائم أو قطيعة رحم فقد اعتدی على غیره وظلمه فهذا 
داخل في الاعتداء المنهي عنه في الدعاء . 

ویدخل في مذا: «آن يسأل ما فيه ظلم لغیره»"؟*. 


(۱) انظر ما سيأتي ص: ۰۱۸۰ 

(۲) الفتاوی: ۰۲۲/۱۵ وبدائع الفوائد: ۰۱۳/۳ وانظر المنهاج للحليمي: ۰۰۲۰/۱ 
والأزهية: ۵۸. 

(۳) آخرجه مسلم: ۲۰۹٦/٤‏ رقم ۰۲۷۳۲ 

۰۳۱۱/۲ : الجامع لأحكام القران‎ )٤( 

.۹١ الرد على البكري ص:‎ )٥( 


ومن هذا الباب الدعاء علی المؤمنین باللعنة والخزي ونحو ذلك» 
فقد قال بعض السلف في تفسير المعتدين: «هم الذين يدعون على 
المؤمنين فيما لا يحل فيقولون: اللهم اخزهم. . اللهم العنهم»۳. 


وذكر ابن الصلاح رحمه الله أن كون الدعاء على الشخص اعتداء 
مشروط بما (إذا كان قصدہ بالدعاء على فلان غير صحيح فان کان 
صحيحاً بأن كان في قصر عمره مثلاً صلاح للمسلمين لظلمه أو نحو ذلك 
فليس اعتداء»۳۲. 


ومن هذا الباب تحجير رحمة الله وتضييقهاء وذلك بطلبها لنفسه 
خاصة ومنعها لغيره من المسلمین؛ ومن ذلك قول الأعرابي: «اللهم 
ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا۷ء فقال له النبي وَل : «لقد تحجرت 
واسعا)(۳) یرید رحمة الل , 

ومثل الدعاء على المؤمنين الدعاء على نفسه وأهله وعلی آمواله فقد 
نهینا عن ذلك قال رسول الله ْ: ١لا‏ تدعوا على آنفسکم ولا تدعوا 
على آولادکم ولا تدعوا على آموالکم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فیها 
عطاء فیستجیب لکم». 


فالذي يدعو على نفسه أو أهله أو ماله فقد اعتدی على حق نفسه 
ثم إن نفسه ملك لله تعالى فلا يجوز له أن يتعدى فيها ما شرعه الله . 


(۱) نقله البغوي عن عطية ولعله العوفي: ۰۱5۱/۲ ونقل ابن آبي حاتم عن سعيد بن 
جبیر نحوه كما في روح المعاني : ٣/۸‏ 

(۲) فتاوى ابن الصلاح ضمن المجموعة المنيرية: ."٠ /٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: 754/١‏ رقم ۰۳۸۰ والترمذي: ۲۷٥/۱‏ رقم ۰۱4۷ وابن 
ماجه: ۱۷۶۰/۱ رقم ۰۳۹ وأصل الحدیث مخرج فى الصحيحين فى قصة بول 
الأعرابى : البخاري: ۲۲۲/۱ رقم ۰۲۱۹ وسلم: ۲۳۱/۱ رقم ۲۸4. 

)€( الرد على البكري ص: غ3 وانظر عدة الحصن ص : ٤ء‏ والتحمه ص: ۰۹ 

.۳۰۰۹ رقم‎ ۲۳۰٣/٤ آخرچه مسلم:‎ )٥( 

۱۷۹ 


ويدخل في هذا أيضاً الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا فان العبد عليه 
أن يطمع في رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء وفي عفوه ومغفرته 
وجوده وفضله فيسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ولهذا كان 
النبي ييه يكثر من قول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار؛!'. ۱ ۱ 


وقد وصف الله عباده المؤمنین بأنهم يقولون ذلك عندما يفرغون من 
أعمال الحج وأن لهم نصيباً في الدنيا والآخرة بسبب هذا القول : «ومنهم 
من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك 
لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب) [البقرة: ۲۰۱ - ۲۲۰۲. 

ولهذا لما عاد النبي ية مريضاً صار كالفرخ من الضعف فسأله: 
«هل كنت تدعو بشيء؟) قال: نعم كنت أقول: «اللهم ما كنت معاقبي به 
في الآخرة فعجله لي في الدنيا» قال رسو ل الله بل : «سبحان اللہ لا 
تطيقه!! أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


عذاب النار؟» . 


ويدخل في هذا الدعاء على النفس بالموت لضر نزل به فمن هنا 
نهى عن الدعاء بالموت وتمئيه فيما رواه أبو هريرة رضی الله عنه أن 
رسول الله ما قال: «لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيهء 
إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير . 
حق الانسان بل هي ملك لله تعالى كما أنه اعتداء على الدعاء المشروع 
الذي هو طلب العافية في الدنيا والآخرة إلى الدعاء غير المشروع. 


.۲٦۹٢ رقم‎ ۲۰۷۰/٤ أخرجه البخاري: ۱۹۱/۱۱ رقم 25789 ومسلم:‎ )١( 
وأحمد في المسند: ۳ ۲۲۸ وأخرجه هناد بن‎ 2٠١8/4 أخرجه مسلم:‎ )۲( 
.44١ السري في الزهد من مرسل الحسن البصري: ۲۵۶/۱ رقم‎ 
.۲٦۸٢ رقم‎ ۲۰٦٢/٤ آخرجه مسلم:‎ )۳( 
۷۷ 


۳ - سؤاله تعالى ما یناقض حکمته. أو يتضمن مناقضة شرعه 
وأمره» أو يتضمن خلاف ما أخبر به“ . 

ويتصور هذا في عدة أمورء قد أكثر بعضھم''' ضرب الأمثلة لهذه 
الأمورء ونوجزها فيما يلي : 

١‏ الدعاء بالمحال كالدعاء بدخول إبليس وأبى جهل وأضرابهما 
الجنةء والدعاء بمثل هذا يصل حكمه عند بعضهم إلى الكفر لما في ذلك 
من طلب إكذاب الله تعالى لنفسه(۳. 


أن الله استأثر بالبقاء وكتب الفناء على خلقه!*. 


والشراب أو يسأله أن يهب له ولداً من غير زوجة . 
۳۔ الدعاء بما يناقض ما علمه الله تعالى نحو السؤال بأن لا يقيم 
۔(٦)‏ 
الساعة“ ‏ ۔ 


۰۱64 بدائع الفوائد: ۰۱۳/۳ والفروق: ۰۲۲۰/۶ وما بعدهاء والأزهية:‎ )١( 
.۵۲۳ وحاشية ابن عابدین: ۵۲۲/۱ ۔‎ 

(۲) وهو القرافی المالکی آحمد بن إدريس» (ت ۰۸6 ه). فقد ذکر فی کتابه الفروق: 
۶ - ۲۹۷ أمثلة كثيرة وذکر أن أربعة آقسام منها تصل إلى الکفر وأن ۱۲ 
قسماً محرم ولا يصل إلى الکفر» وفي بعض ما ذکر مآخذ ستأتي الاشارة إلى 
ذلك فى ص: ۰.۰۰۱ 

(۳) وقد جعل القرافي الدعاء بنفي ما دل السمع على ثبوته کفراً لأنه تكذيب لله تعالی» 
واعترض عليه ابن الشاط بأن هذا تکفیر بالمال وهو آمر مختلف فیه انظر 
حواشي الفروق: ۰۲۱۰/۶ وانظر روح المعاني: ۸ وابن 
عابدین: ۰۵۲۳/۱ والاعلام بقواطع الاسلام: ۱۷۷/۲ - ۰۱۸۰ 

.۱۵ : شأن الدعاء ص‎ )٤( 

۰۱۳/۳ الفتاوی: ۰۲۲/۱۵ وبدائم الفوائد:‎ )٥( 

(0) الرد على البكري ص : ۰۹6 والفتاوی: ۷۱۳/۱۰ و ۳۹۵/۱6 - .۳٦۷‏ 


۱۷۸ 


فالحاصل أن الدعاء المشتمل على سؤال ما هو من خصائص 
الألوهية کطلب علم الغيب والبقاء في الدنيا أو طلب ما هو من خصائص 
النبوة كالوحي أو طلب ما یناقض علم الله وشرعه أو خبره يعد مثل هذا 
من الاعتداء ومن هذا ما یصل إلى الکفر والعیاذ با وتعد هذه الأمور 
من سوال الرب تبارك وتعالی ما لم يكن یفعله "۲. 

د ومن جملة الاعتداء فی الدعاء: سوء الأدب فی خطاب الله 
ومناجاته. وذلك بأن یخاطب الداعی «ربه جل ثناژه بما لو خاطب به 
کفژه وقرینه ینسبه إلى قلة الحياءء وسوء الأدب أو ركاكة العقل»۳. 

وهذا الامر یتصور فى أشياء منها: 

۱ ۔ رفع الصوت بالدعاء رفعاً یخل بالأدب. قال عبد الملك بن 


عبد العزيز بن جریج المکي (ت ۱۵۰۱ ھ): (من الاعتداء رفع الصوت 
والنداء في الدعاء والصیاح»۳. 


وأما الرفع غير المخل بالأدب ‏ إذا كان لقصد التعلیم - فجائز كما 
نقل عن النبي ية أنه جهر في أدعية وذلك لتعليم أصحابه فيكون له أجران 
أجر الدعاء وأجر التعلیم"*. 

۲ دعاء الله تعالى بدون تضرع في دعائه تعالى وخطابه فان دعاء 
غير المتضرع یشبه المستغني المدل على ربهء وهذا من أعظم الاعتداء 
لمنافاته لدعاء الذلیل فمن لم يسأل مسألة مسکین متضرع خائف فهو 


د20 . 


۰۱۳۰/۱ الفتاوی:‎ )١( 

)۲( المنهاج للحليمي : ۰۲/۱ 

(۳) تفسير الطبري: ۲۰۷/۸ء والبغوي: ۰۱۱۱/۲ وهذا اللفظ من البخوي وفي لفظ 
الطبري ركاكة. 

۰۱۷۹ _ ۲ : قواعد الأحكام‎ )٤( 

۰۱۳/۳ الفتاوى: ۰۲۳/۱۵ وبدائع الفوائد:‎ )٥( 


۱۷۹ 


ويدل على کون هذا من الاعتداء في الدعاء آن الله تعالى قال أولاً: 
«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) ثم عقبه بقوله: #إنه لا يحب المعتدين» 
فدل هذا على أن عدم التضرع اعتداء في الدعاء كما أن عدم الخفية يعد 
اعتداء . 

۳ - تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه» فقد جعله بعض الصحابة من 
الاعتداء في الدعای روی أبو داود وغيره عن ابن سعد بن أبي وقاص 
ونعيمهاء وبهجتهاء وکذا وکذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وآغلالها 
وكذا وكذاء فقال: يا بني إني سمعت رسول اللہ لا یقول : (سیکون قوم 
یعتدون فی الدعاء». فإياك أن تکون منهم» إن أعطيت الجنة أعطيتها وما 
فیها من الخیر» وان أعذت من النار آعذت منها وما فیها من الشر»"*۳. 

وقد علل بعض العلماء تھی سعد لابنه عن هذا بکونه طلباً لما لا 
يليق به من منازل الأنبیاء ویمکن أن یکون النهي لعدة علل لأن العلل لا 
تتزاحم فالشیء الواحد قد تکون له عدة علل . 
ذلك . 

٤‏ _ تکیی ۳ السجع فی الدعاء وتعلف صنعه الکلام لہ وفی 
البخاري عن ابن عباس في وصيته لمولاه عکرمة: «فانظر السجع من 
الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله ولا وأصحابه لا يفعلون الا ذلك 


)١(‏ آخرجه آبو داود: ۱۱۱/۲ رقم ۰ وأحمد: ۰۱۷۱/۱ ۰۱۸۲ وصححه 
الالباني في صحیح الجامع : ۲۱۸/۳ رقم .۳٥٣٣‏ 
(؟) الرد على البكري ص : ٩٤‏ - ۹۵. 
(۳) قد عقد البخاري باباً فقال: باب ما یکره من السجع من الدعاء: «البخاري مع 
الفتح : ۰۱۳۸/۱۱ 
)٤(‏ البخاري مع الفتح: ۱۳۸/۱۱ رقم 1۳۳۷. 
۱۸۰ 


والسجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فانه يذهب بالخشوع 
والخضوع والاخلاص ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلبء فأما ما 
حصل بلا تکلف ولا إعمال فکر لکمال الفصاحة ونحو ذلك أو کان 
محفوظاً فلا بأس به بل هو حسن"". 

ویدل لذلك ما ورد من الادعية مسجعاً نحو قوله ية : «اللهم آت 
نفسي تقواها» وزکها آنت خير من زکاها» أنت ولیها ومولاها» اللهم إني 
أعوذ بك من علم لا ينقع » ومن قلب ل یخشع » ومن نفس لا تشبع»۳۳. 

ومن ذلك قوله يَقة: «اللهم منزل الکتاب؛ سريع الحساب» هازم 
الأحزاب»۳۲ . 

وهذا الذي وقع في الأحاديث الصحيحة من السجع كان يصدر من 
غير قصد إليه. ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام“ . 

وقد أنكر العلماء الأدعية المسجعة إنکاراً شدیداً وبيّنوا كونها من 
موانع إجابة الدعاء» قال القرطبي بعد أن ذكر أنواع الاعتداء في الدعاء: 
«ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات 
مسجعة» قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليهاء فيجعلها 
شعاره ويترك ما دعا به رسول اش ی وكل هذا يمنع من استجابة 
الدعاء» , 


والقرطبى رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى ما یصطنعه بعضص الناس من 
الأدعية المبتدعة وتكون في الغالب أحزاباً مجزأة على عدد الأيام والشهور 


)١(‏ شرح النووي: ۰4۱/۱۷ وغذاء الألباب للسفاريني: ۰8۰۹/۱ وشرح الإحياء: 
۵ػ۷ 

(۲) آخرجه مسلم: ۲۰۸۸/۶ رقم ۲۷۲۲. 

(۳) آخرجه البخاري: ۱۲۰/۰ رقم ٦٦۲۹ء‏ وسلم: ۱۳۲۳/۳ رقم ۱۷۲. 

۰۱۳۹/۱۱ فتح الباري:‎ )٤( 

۲۲۲/۷ الجامع لاحکام القرآن:‎ )٥( 


۸۱ 


أو على الحوادث والملمات كما آنها تکون بالسجع المتکلف ويزداد 
الأمر سوءاً وخطراً إذا كانت مشتملة على الاعتداء فى المعنی بالاستغاثة 
بغير الله تعالى ونحو ذلك . 


ثم إن الذين يدعون بتلك الأدعية يغنون ويطربون بها وربما تشبه 
أصواتهم أصوات المغنين» وقد أنكر العلماء هذه الفعلة في الأدعية أيضاً. 


قال الكمال ابن الهمام الحنفي (ت ۸٦٦‏ ه): 


ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح 
والاشتهار لتحريرات النغم إظھاراً للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا 
يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد وهذا معلوم إن كان قصده 
إعجاب الناس فكأنه قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحريري» ولا أرى 
أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن 
يفهم معنى الدعاء والسؤال وما ذاك إلا نوع لعب فإنه لو قدر في الشاهد 
سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض 
والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب 
إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني فاستبان أن ذاك من مقتضيات 
الخيبة والحرمان”" . 


وممن أنكر ذلك أيضاً المفسر الألوسي فإنه ذكر كراهة رفع الصوت 
بالدعاء ثم قال: «وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في 
الدعاءء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ویشتد وتستك المسامع 
وتستدء ولا یدرون أنهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء 
وكون ذلك في المسجدا'''. 


)١(‏ فتح القدير لابن الهمام: 771١/١‏ ۰۱۲۳ وفيض القدير للمناوي: ۲۲۹/۱ نقلاً 
عنة . 


(۲( روح المعاني : . 
AY‏ 


وممن أنكر ذلك قبل هؤلاء آبو بكر الطرطوشي فانه ذكر أن ذلك 
ليس من كلام الماضين وأنه ينافي مقام الدعاء من التذلل والخشوع إذ 
السجع تكلف وتصنع واشتغال الخواطر بإقامة الأوزان”"' . 

هذا وبعد أن استعرضنا ما ذكره العلماء من معاني الاعتداء ينبغي أن 
يعلم أنه ليس معنى الاعتداء الإكثار من الدعاء خلافاً لما يتبادر من لفظ 
الاعتداء لأننا أمرنا بالإكثار من الدعاء" . 


عدم التلیس بالحرام”” : 

من أهم آداب الدعاء أن یکون الداعي مجتنباً للتلبس بالحرام أكلاً 
وشرباً ولبساً وتغذية فلهذا ينبغي له أن یتحری ویجتهد إذا آراد أن یکون 
مجاب الدعوة؛ في أن یکون متلبساً بالحلال أكلاً وشرباً ولبساً وتغذية . 

فللحلال سر عجیب في قبول الاعمال عند الله تعالی . . 

كما أن للحرام منعاً وسداً وشوماً على متناوله ومن ذلك رد 
طاعته وعدم قبول الأعمال. ومن الأعمال المهمة التي ترد بالتلبس 
بالحرام الدعاءء فقد جاء ذلك مصرحاً في حديث آبي هريرة قال: قال 
رسول اللہ ب : «يا آیها الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طيباًء وان اللہ آمر 
المؤمنین بما آمر به الپرسلین فتال: یا آیها الرسل کلوا من الطیبات» 
واعملوا صالحاً إني ہما تعملون علیم4 [المؤمنون: ۰۲۵۱ وقال: لیا آیها 
الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم؟ [البقرة: ۰]۱۷۲ ثم ذکر الرجل 


۰۱۶۱ : کتاب الحوادث والبدع ص: ۰۱۲۱ والدعاء المأئور ص‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء للخطابي ص : ۱۶. 

(۳) هذا الأدب دلت عليه الأدلة المذكورة ومع ذلك نشیر إلى من ذکر أنه من آداب 
الدعاء وذلك للاستثناس بأقوال العلماء وکذلك نفعل فیما یأتی من الاداب فمن 
العلماء الذین ذکروا هذا الأدب الطرطوشی وقال: ولعله من شروطه كما فى 
الأزهية ص : ۰۷۱ والدعاء المأئور ص: ۰۵۷ والقرطبي في الجامم: ۳۱۱/۲ 
وجعله من شروط الداعي وابن الجزري في عدة الحصن مع التحفة ص : ٣٤‏ 
وجعله آکد الاداب. 


۱۸۳ 


يطيل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام؛ وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
لذلكۓ؛!'۶. 

وفي هذا الحدیث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو الا بأكل 
الحلال» وان أكل الحرام يفسد العمل ویمنع قبوله وذكر الدعاء كمثال 
على العمل الصالح الذي لا يقبل مع الحرام وإن أكل الحرام وشربه ولبسه 
والتغذي به سبب موجب لعدم إجابة الدعاء" . 

وفي الحديث أيضاً الاشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بالحلال لمن أراد 
الدعاء أكثر من غيره”” . 

وهذا الذي ذكر من أن التلبس بالحلال من أسباب الإجابة كما أن 
التلبس بالحرام يمنع من الاجابة» ليس معناه أن هذا لازم في كل دعاء 
وأنه لا يقبل أي دعاء إلا ممن يأكل الحلال» وإنما هذا إشارة إلى أن هذا 
هو الدعاء الأقرب إلى الإجابة وإلى هذا المعنى أشار في الحديث بقوله: 
«فأنى يستجاب له» أي «كيف يستجاب له فهو استفهام وقع على وجه 
التعجب والاستبعاد وليس صريحاً فى استحالة الاستجابة» ومنعها بالكلية» 
فیؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الاجابت 
وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه» . 
عدم الاستعجال : 


ومن أهم آداب الدعاء أن لا يستعجل الداعي في دعوته» فيستحسر 


.1١١6 أخرجه مسلم: ۷۰۳/۲ رقم‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم: ۹۳ء ۱۰۰. 

(۳) شرح النووي: ۰۱۰۰/۷ 

۰۱۰۰ جامع العلوم والحکم ص:‎ )٤( 

۵۳۰ ۰۵۲۲/۱ ذکره الحليمي ولکنه جعله من الارکان أو الشروط : المنهاج:‎ )٥( 
والقرطبي: ۰۳۱۱/۲ وابن الجزري في العدة ص : ٤٦ء والطرطوشي في الدعاء‎ 
.۵۰۱/۲ المأئور ص : ۹٦ء وابن الجوزي كما في غذاء الألباب:‎ 


۱۸ 


ويسأم ويترك الدعاء» واللائق بالعبد أن يلازم الطلب ولا ييأس ولا 
یستعجل» فان العبد لا یعرف المصلحة هل هي في وقوع المطلوب 
بالسرعة أو في تأخیرها أو دفع بلاء آخر لا یدریه هو أو ادخار الأجر له 
في الآخرة؟ ولیس ذلك من شأن العبد فعلیه أن يكل الأمور إلى عالم 
الغیب والشهادة ويسأل الله تعالی» ثم إن الدعاء عبادة عظیمة» ولیس 
لمجرد قضاء الحاجات السريعة فقط . 

وقد ورد النهي عن استعجال الدعاء وأن ذلك من موانع الاجابة فقد 
روی آبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «یستجاب لاحدکم ما 
لم يعجل» يقول: دعوت فلم یستجب لي» وفي لفظ لمسلم: «لا پزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا 
رسول الله : ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعوت فلم أرَ 
يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدَعٌ الدعاء»۳. 

وقال بعضهم: «لا يكن تأخرٌ أَمَدٍ العطاء مع الالحاح في الدعاء 
مُوجباً ليأسك فهو الذي ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره 


ولعل الحكمة في المنع”" من ذلك: 

١‏ - أن هذا القول يدل على تضجر قائله وملله وهذا يؤدي إلى 
انقطاعه عن الدعاء وتركه لەء وفي ذلك ترك لأهم العبادات» وقد أشير 
إلى هذا في الحديث بقوله: «فيستحسر عند ذلك ویدع الدعاء». 

۲ - أن هذا القول فيه اتهام للرب تبارك وتعالى وتبخيل للكريم 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١5١0/١١‏ رقم ٦٤٦٦ء‏ ومسلم: ۲۰۹۵/6 ۲۱۹۱ رقم 
٥ء‏ وابن ماجه: ۱۲٦٦/٢‏ رقم ۳۸۵۳. 

(۲) انظر المنهاج للحليمي: ۰۵۳۰/۱ والفعح: ۱۰/۱۱ - ۰۱4۱ وإتحاف السادة: 
ہ٥۰۹۰‏ 


۱۸۵ 


الجواد الذي لا تعجزه الاجابة ولا ينقصه العطاء حيث یظن هذا الداعى أنه 
قد أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة ولكن الله تعالى لم يستجب له. 


۳ أن الاستعجال والتضجر من التأخر فعل من له حق عند آخر 
يقتضيه وليس لاحد من الله حق حاصل عنده متأخر عنه فيستعجل به 
ويتضجر من تأخره مع أن إجابة الدعاء فضل من الله تعالى على العبد 
الداعي يعطيه إذا شاء تفضلا وتکرماً ولكنه يعطيه في الوقت المناسب على 
الوجه المناسب الذي يريده لا على ما يريده العبد." 


هذا ومما ينبغي التفطن له أنه ليس من معنی''' الاستعجال: سؤال 
الداعى ربه أن يعجل له الإجابة. 


عدم التعليق" : 

من آداب الدعاء المهمة أن لا يعلق الدعاء ولا يترددء بل عليه العزم 
والجد والاجتهاد فى الطلب من غير ضعف ولا تردد» ولا تعليق على 
المشیئةء وذلك بأن یقول : اللهم اغفر لي إن شئت» أو أعطني إن شئت. 

وانما لم يحتج إلى التعليق على المشیئة مع أنه مطلوب في کل 
شيء يقع في المستقبل» لأنه إنما يحتاج إلى ذلك إذا كان المطلوب منه 
يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر علیه. یلم بأنه لا يطلب منه 
ذلك الشيء إلا برضاه. وأماالله سبحانه فإنه لا مكره له فلا فائدة في 
التعليق”" . 

وقد أمر النبي ول بالعزم في الطلب؛ ونهى عن التعليق بالمشيئة فقد 
روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال» قال رسول الله كك : «إذا دعا أحدكم 


.۵۰ : انظر تحفة الذاكرين ص‎ )١( 

(؟) ذكره الحليمي في الآداب في المنهاج: ۰۰۲۳/۱ ۰۰۳۱ والغزالي في الإحياء: 
۱(ء وعنه النووي في الأذكار ص : ۰۳۹۶ وابن الجزري ص: 44. 

(۳) المنتقى للباجي: ۳۰۹۱/۱ والفتح: ۰۱4۰/۱۱ وشرح النووي: ۷/۱۷. 


۱۸۹ 


فلیعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني فانه لا مستکره 
له . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اش ية قال: الا یقولن 
آحدکم: اللهم اغفر لي إن شثت. اللهم ارحمني إن شثت لیعزم المسألة 
فانه لا مستکره له". وفي لفظ لمسلم: «ولیعظم الرغبة فان الله لا یتعاظمه 
شيء آعطاه) . وفي لفظ آخر له أيضاً: «فان الله صانع ما شاء لا مکره 
له ففي هذه الأحاديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون 
على رجاء الاجابة ولا یقنط من الرحمة فانه يدعو کریماً وقد قال ابن 
عيينة: الا یمنعن أحداً من الدعاء ما یعلم في نفسه - يعني من التقصیر - 
فان الله قد آجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حین قال: رب آنظرني إلى 
يوم يبعثون 20204 . 

وقد فسر بعضهم العزم الوارد في هذه الأحاديث بحسن الظن بالله 
تعالى في الاجابة"*. وهو قريب من المعنى الأول» وحسن الظن مطلوب 
فی الدعاء أيضاً لما ورد فى الحدیث القدسی: «أنا عند ظن عبدي بی 
وأنا معه إذا دعانی»۳. ۱ ۱ ۱ 

ومما ينبغي أن يعلم أن النهي عن التعليق خاص بما هو خير محض 
من المطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة والمطالب الدنيوية المعينة 
على الدين كالعافية والرزق» وأما الأمور التي لا یتحقق العبد مصلحتها 
وعواقبها فيعلقها على اختيار ربه له الأصلح كما في دعاء الاستخارة 
الوارد"؟. 


۰۲۱۷۸ البخاري مع الفتح : 1۱۸ رقم ۰۱۳۳۸ ومسلم: ۲۰۱۳/۶ رقم‎ )١( 
.۲٦۷۹ البخاري مع الفتح: ۱۳۹/۱۱ رقم ۰۱۳۳۹ ومسلم: ۲۰۱۳/۶ رقم‎ )۲( 
۰۱8۱/۱۱ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي : ۰۳۱۳/۲ وفتح الباري:‎ )۳( 
۰۷/۱۷ شرح النووي:‎ 2) 
.۲٦۷٢ رقم‎ ۲۰۱۷/٤ أخرجه مسلم:‎ )٥( 
.۱۳۷ - ۱۳۹: انظر في هذا الفرق بين المطالب في القول السديد ص‎ )٦( 

۷ 


والسر في النهي عن التعليق هو أن عدم العزم في السؤال لا يليق 
بالبائس الفقير ذي الحاجة الشديدة وإنما يليق بمن يمكن الاستغناء له» ولا 
أحد يستغني عن فضل الله وجوده وکرمه وأما المضطر فإنه يجزم ويسأل 
سؤال الفقير المضطر إلى ما سأله' . 

ثم إن الداعي إذا لم يكن جازماً لم يكن رجاؤہ صادقاً قوباً لأن 
الباعث على الدعاء هو الرجاء فإذا كان الغالب على قلب الداعى أنه لا 
یجاب لم یکن رجاؤہ صادقا فلا يخلص الدعاء ولا يتحقق منه الإلحاح 
في الطلب لأنه لم ید یتحقق الباعث علیه والداعي إنما يجاب تصدیقاً 
لرجائه فإذا لم يصدق رجاژه لم يستوجب أن یجاب". 


وذلك لآن روح الدعاء وسره هو رغبة النفس ذ في الشيء مع تطلعها 
إلى الملا الأعلى والطلب بالشك يشتت العزيمة ويفتر الهمة. 


ثم إن عدم الجزم فيه سوء ظن بالله تعالى لأن الداعي إذا لم يدع 
ربه على يقين أنه يجيبه فعدم إجابته ما لعجز المدعوء أو بخله؛ أو عدم 
علمه بالابتهال وکل هذا محال على الله تعالی!*. 


عدم الغفلة والتكاسإ “: 
فالدعاء دواء نافع مزيل للداء ولكن غفلة القلب تبطل قوته» ومن 
القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاءء هذه الأمور 


: ۔ ۰۳۵۷ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ۳٥٣/١ المنتقى شرح الموطأ للباجي:‎ )١( 
"0 

)۲( المنهاج للحليمي : ۱ وفيض القدير: ۰۲۲۸/۱ وإتحاف السادة: .۳۹/٥‏ 

(۳) حجة الله البالغة: ۰۷/۲ 

۰۲۲۸/۱ فيض القدیر:‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره ابن القیم في الجواب الكافي وعد وجود الغفلة من موانع الاجابة ص : ۷ء 
والنووي في الأذکار : ۳۵۲ 


AA 


تضعف قوة الدعاء وتبطل تأثیره فيكون بمنزلة القوس الرخو جداً فان 
السهم یخرج منه خروجاً ضعیفا "۲. ولهذا حث الرسول ی على حضور 
القلب وحذر من الغفلة وآخبر آنها مانعة من قبول الدعاء» "فقال 
صلوات الله وسلامه علیه : «ادعواالله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا أن الله 
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو . 

هذا إذا كان یمکن للداعي إحضار قلبه فأما إذا كان لا یمکنه ذلك 
وليس في وسعه إلا الدعاء وهو ساه فالدعاء أفضل من ترك" . 


.۷ : الجواب الكافي ص‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي: ۰۱۷/۰ رقم ۰۳۶۷۹ والطبراني في الدعاء: ۸۱۲/۲ رقم ۰1۲ 
والحاکم: ۰4۹۳/۱ وقال: حديث مستقیم تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد 
أهل البصرة» وتعقبه الذهبي بقوله صالح متروك. وسبقه إلى ذلك المنذري في 
الترغيب: ۰۲۷۷/۲ وقال النووي: إسناده فيه ضعف. الأذكار ص: ٥٣٥۳ء‏ ولكن 
الحديث له شاهد بسند ضعيف عند أحمد: ۱۷۷/۲ من حديث ابن عمر وفيه ابن 
لهيعة» ولهذا الشاهد قواه الألباني ووضعه في الصحيحة: ۱4۳/۲ رقم ۵۹۶ وله 
شاهد آخر مرسل أخرجه ابن المبارك في الزهد من رواية نعيم من طريق 
صفوانبن سليم مرفوعاً: (إن القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض 
فادعواالله... إلخ؛» الزهد ص: ۲۱ رقم .۸٥‏ هذا وقد ضعف الحديث الحافظ 
العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر كما في شرح الإحياء: ۰۳۹/۵ وفيض القدير: 
۱ 

(۳) الفتاوى البزازية: ۰8۱/6 وفتاوی قاضیخان: ۳/ .٦٢٤‏ 


۱۸۹ 


برقت 
جى ري ری 
(سکس ون ازو یی 
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الیبحث التانگ 


في آداب الدعاء الثبوتية 


فالمراد من الثبوتية هي الاداب التي يطلب ثبوتها ووجودها فلهذا 
یمکن تسمیتها آدابا وجودية أو إيجابية» بمعنی الایجاب ضد النفی 
والسلب» وهذه الاداب الثبوتية کثيرة نقتصر هنا على آهمها وأصحها 
دلیلا وهي كالآتي : 


١‏ الاخلاص. 
۲ - التوبة. 
۳ التضرع والخشوع 


٤‏ ۔ الإلحاح والتكرار. 

٥‏ ۔ الاکثار من الدعاء في الرخاء. 

5 خفض الصوت. 

۷- التوسل بأسماء الله الحسنی. 

۸ - اختبار جوامع الکلم. 

. استقبال القبلة‎ - ٩ 

۱ - الطهارة. 

۱ - الافتتاح بالثناء على الله تعالی والصلاة على نبیه محمد وعلی آله 
وصحبه وَل . 


۱۹۰ 


۲ ۔ رفع الیدین . 
۳ - تحري الأوقات الفاضلة . 
4 - تحري الأماکن الفاضلة . 
۵ ۔ تحري الأحوال الفاضلة. 
فهذه هي بعض الآداب الثبوتية إجمالاً وإليك تفصیلها بایجاز : 


الاخلاص فی الدعاء”'' : 

وهو آهم هذه الآداب وآوکدها لأن عدم إخلاص الدعاء ‏ تعالی 
تارة يكون شركاً صريحاً مخرجاً عن الملة» وقد يكون شركاً أصغر فيكون 

وقد أمرالله تعالى بالإخلاص فى الدعاء فقال : #فادعوا الله مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون# [غافر: .]١5‏ 

وقال تعالى: #هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدین * 
[غافر: 16]. 

وقال عز من قائل : #وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون» 
[الأعراف: ۲۹]. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه ال وقد دلت الآية يعنى بها قوله 
تعالى: #فادعوه مخلصين له الدين# [غافر: 15] أن الإجابة مشترطة 

(۲) ۰ 

.  صالخالاب‎ 


وقال ابن مسعود رضي الله نه : ×إن الله لا یقبل من مسمع » ولا 


)١(‏ قد ذكره في آداب الدعاء کثیرون منهم الخطابي وجعله من شرائط صحة الدعاء في 
كتابه شأن الدعاء ص : ۱۳ء والقرطبي جعله أیضاً من شرط الداعي في أحكام 
القرآن: ۰۳۱۱/۲ وابن الجزري في العدة مع التحفة: 4۳. 

(؟) فتح الباري : ۱ . 


۱۹۱ 


مراء» ولا لاعب؛ ولا داع إلا داعياً دعاء ثبت من قله»“ . 


والاخلاص في الدعاء یستوجب الاعتقاد بأن المدعو هو القادر 
وحده على قضاء حاجته كما یستوجب دعاءه بنية صادقة وقد عبر القرطبی 
عن الاخلاص في الدعاء بقوله: «فمن شرط الداعي أن یکون عالماً بأن لا 
قادر على حاجته الا اللہ وآن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخیره» وآن 


يدعو بنية صادقة»۳7؟. 


وقد تبین من هذا أن الاخلاص لله تعالی وصحة الاعتقاد له آثره 
الاعتقاد وعن كمال الطاعة لأنه عقب آیة الدعاء بقوله: «فلیستجیبوا لی 


6 
وليؤمنوا بي» 


التوبة”““ والرجوع إلى الله تعالی : 
فان المعاصي من الأسباب الرئيسية في منع قبول الدعاء» فينبغي 
للداعي أن يبادر إلى التوبة والاستغفار قبل دعائه ليكون مژهلاً لقبول دعوته. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد برواية نعيم ص: ٠١‏ رقم ۸۳ ويوب عليه باب 
الإخلاص في الدعاء» وأحمد في الزهد ص: ۰۱۵۹ ووكيع في الزهد: 0۷۹/۲ 
رقم ۰۳۰۵ وهنادبن السري في الزهد: ٣٤٤/٢‏ رقم 2415 والبخاري في الأدب 
المفرد: ٦٦/٢‏ رقم 5١5‏ وإسناده صحيح كما قاله محقق زهد وكيع الشيخ 
عيد الرحمن ن الفريوائي. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: ۳۱۱/۲. 

(۳) الفتاری: ۳۳/۱6 - ٣٠۔.‏ 


(6) ذکرها الحليمي في المنهاج: ۰۵۲۳/۱ ۰۰۳۰ والغزالي في الاحیاء: ۳۹۰/۱ 
وعنه النووي في الأذكار ص: ك٤‏ والزركشي في الأزهية ص : ۰ وعنه في 
إتحاف السادة: 4١/5‏ وبدأ الحليمي والزركشي بالتوبة قبل غيرها من الاداب» 
وابن القيم في الجواب الكافي ص: ۰ء وابن ن الجزري ص: ٤‏ التحمة» وقد 
ذكر البخاري باب التوبة في آوائل كتاب الدعاء إشارة إلى كونها من آدابه. انظر 
الفتح: ۰۱۰۲/۱۱ 


۱۹ 


وقد كان الأنبياء يحثون آممهم على التوبة والاستغفار ویخبرونهم أن 
ذلك سبب لنزول المطر وادرار السماء والإمداد بالأموال والبنین» وغير 
ذلك . 

قال نوح عليه السلام : «#نتلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل 
السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل 
لکم أنهاراً» [نوح : ۰ - .]٤٤‏ 

وقال هود عليه السلام: #ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
پرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة إلی قونکم 4 [هود: ۵۲]. 

وقال تعالی في هذه الامة: #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
یمتعکم متاعا حسنا) [هود: ۲۳. 

ومما يدل على أن التوبة من الأسباب المهمة لقبول الدعاء ما ورد 
من الأحاديث التي تدل على أن المعاصي سبب لرد إجابة الدعاء وقد تقدم 
بعضها عند ذکر التلبس بالحرام. 

.و )١(‏ اه 5 7 7 

التضرع ۳" والخشوع والتذلل والرغبة والرهبة : 

وهذا هو روح الدعاء ولبه ومقصوده(۲) فاللہ سبحانه وتعالی یحب 
عبده الذي إذا ابتلاه تضرع إليه وتملق له وتذلل وقرع بابه وآدام ذلك ولا 


قال تعالی: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين» 
[الأعراف: .]٥٤‏ 


(۱) وقد ذكره غير واحد في آداب الدعاء كالخطابي في شأن الدعاء ص: ۰۱۳ وابن 
القيم في الجواب ص: E‏ والغزالي في الاحیاء : ٦۶۱۱ء‏ وعنه النووي في 
الأذكار ص: ۰۳۹۶ وابن الجزري فى عدة الحصن ص: ٤٦ء‏ وابن الجوزي كما 
في غذاء الألباب: ۵۰1/۲ 


۵۳٥۰۵ : الفتاوی‎ (۲) 


۱۹۳ 


فأمر الله تعالی بدعائه بتضرع وخفية وحذر من الاعتداء» قال شيخ 
الإسلام رحمه الله : (ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع » بل دعاء هذا 
كالمستغني المدل على ربه» وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء 
الذليل» فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتدا'''۔ 


وقد وصف الله زكريا عليه السلام وأهله بأنهم يدعون الله تعالى رغبة 
ورهبة فقال: #إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً 
وكانوا لنا خاشعين) [الأنبياء: ۹۰]ء هذا والتضرع هو حقيقة الدعاء ولا 
يخفى على العاقل ما فيه من أثر واضح في إجابة الدعاء ولهذا كان كل من 
يصدق في رغبته في الدعاء لا بد أن يتضرع حتى ولو كان مشركاً في غير 
وقت الرغبة الصادقة الملحة؛ قال تعالى: #قل من ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية» [الأنعام: 1۳]. 


الإلحاح''' والتکرار وعدم الضجر والملل : 


ویحصل الالحاح بتکرار الدعاء مرتین وثلاثاً وأکثر لکن الاقتصار 
على الثلاث مرات أفضل اتباعا”؟ للحديث حيث ورد ما يدل على 
تكريره یا للدعاء ثلاث مرات. فقد روى ابن مسعود رضی الله عنه أن 
رسول الله گل كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاث ٠‏ 


۰۲۳/۱۵ الفتاوی:‎ )١( 

)٢(‏ ذکره الحليمي وعده من الآداب: ۰۵۵۳/۱ ۵۳۱ وابن القیم في الجواب الكافي 
ص: ٥ء‏ والغزالي في الاحیاء: ۰۳۹4/۱ وعنه النووي في الأذکار ص : ۰۳۵۶ 
وبوب البخاري فقال باب تکریر الدعاء: ۰۱۹۲/۱۱ وذکره ابن الجوزي كما في 
غذاء الألباب: ۵۱۱/۲. 

(۳) إتحاف السادة: ۳۹/۵. 

)٤(‏ آبو داود: ۱۸۲/۲ رقم ۰۱۵۲6 والنسائي في عمل اليوم والليلة ص : ۳۳۱ رقم 
۷ وعنه ابن السني ص: ۱۷۸ رقم ۳۰۸ وابن حبان: «موارد ٦۹۸‏ رقم 
۰ والحديث رجاله ثقات. 


۱۹ 


ووقع في حديث عائشة رضی اللہ عنها فی قصة سحرہ ما : «فدعا 
ثم دعا ثم دعا»7. ۱ ۱ 

واذا بحثنا عن أدعية النبي بي نجد کثیراً منها فیها التکرار والبسط 
والتطويل وذكر كل معنی بصريحه نحو قوله عله : «اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني»۳۳. 


ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت لكان أوجز ولكن في 
مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار فالتفصيل والبسط أفضل من 
الإيجاز والاختصار وذلك أن الدعاء عبودیة لله وافتقار إليه وتذلل بين یدیه 
فكل ما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونَوّعَ جمله كان ذلك أبلغ لعبوديته 
وإظهار فقره وتذلله وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه» هذا 
بخلاف المخلوق فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته 
وثقلت عليه وهنت عنده وكلما تركت سؤاله كنت أعظم عنده ولهذا قال 
بعضهم : 


الدعاء”*' فی الرخاء والاکثار منه فى وقت اليسر والسعة: 

إن من شأن العبد الصالح أن يلازم الدعاء في حالتي الرخاء 
والشدة» وأما غير الصالح فإنه لا يلتجىء إلى الله تعالى إلا في وقت الشدة 
ثم ينساه» وهذا شأن أكثر الناس إلا من عصمه اله» فقد ذکر الله تعالى هذه 
الطبيعة البشرية في عدة آيات من كتابه العزیز» قال تعالى: #وإذا مس 


)١(‏ مسلم: ۱۷۱۹/۶ رقم ۰۲۱۸۹ ونحوه في البخاري: ۱۹۳/۱۱ رقم 4۱ ورقم 
۳ 

(۲) آخرجه مسلم: ٢٥٥٥/١‏ رقم ۷۷۱ من حدیث علي. 

(۳) جلاء الافهام: ۱۷۰ ۰۱۷۲ 

)٤(‏ ذکره الحليمي من الاداب في المنهاج: ۰۰۲۳/۱ ۰۵۳۱ وابن الجوزي كما في 
غذاء الالباب: ۵۰1/۲. 


۱۹۰ 


الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم 
یدعنا إلى ضر مسه [یونس: ۱۲]. 

وقال عز من قائل : طوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا 
خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً4 [الزمر: 
۸:. 

وقال جل جلاله: #فإذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة 
منا قال إنما آوتیته على علم بل هي فتنة) [الزمر: .]4٩‏ 

وقال تبارك وتعالی : #وإذا آنعمنا على الانسان أعرض ونأی بجانبه 
وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض# [فصلت: 6۱]. 

فقد بيّن الله في هذه الآيات وآمثالها طبيعة ابن آدم في الالتجاء 

كما بيّن فی آیات أخر مثالاً واقعياً من تلك الطبيعة البشرية فذکر 
هذه الحالة . 

قال تعالی: «وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
فلما نجاکم إلى البر آعرضتم وکان الانسان کفورا4 [الاسراء: 7۷]. 

وقال تعالی: #وإذا غشیهم موج کالظلل دعواالله مخلصین له الدین 
فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بایاتنا إلا كل ختار كفور» 
[لقمان: ۳۲]. 

والذي ينبغي أن یکون عليه المسلم أن یلازم الدعاء في الرخاء 
والشدة وذلك أسرع في إجابة دعائه» كما ورد في حديث ابن عباس 
المشهور : «تعرف إلى الله في الرخاء یعرفك في الشدة»(. 


)۱( أخرجه أحمد: ۱ TAT ToT‏ والترمذي: ١/٤‏ رقم جج دہ وابن 
السني في عمل الیوم والليلة ص: ۳۰۲ رقم 6 والحاکم: ۰۵۶۱/۳ = 
۱۹۹ 


والمراد بالمعرفة المطلوبة من العبد فی الحديث هی : «المعرفة 
الخاصة التي تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به 
والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له » ومن المعرفة آیضا إخلاص 
الدعاء له فى حالة الرخاء» وكذلك المراد بمعرفةالله لعبده هو المعرفة 
الخاصة التي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابته لدعائه وإنجاءه من 
الشدائد وهی المشار إليها بقوله و فيما يحكى عن ربه: «ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سألني لاعطینه. ولئن استعاذني لأعيذنه وفي رواية ولئن دعاني 


لجيه ۰ 


باللطف والاعانة فى حال شدته”” . 


ومن الأحاديث الدالة على سرعة إجابة دعاء من يلازم الدعاء في 


الرخاء ما رواه أبو هريرة رضی الله عنه مرفوعاً: امن سره آن يستجيب الله 
له عند الشدائد والکرّب فلیکثر الدعاء فی الر خاء؛'ً'. 


= والطبراني في الدعاء: ۸۰۳/۲ رقم ۰۶۱ ۰4۲ والآجري ص: ۰۱۹۸ وابن أبي 
عاصم في السنة : ۱۳۸/۱ رقم ۳۱۲ - ۰۳۱۸ ویراجم في الکلام على الحدیث 
جامع العلوم: ۰۷۷۶ ۰۱۷۸ وقد صحح الحدیث الشیخ الالباني في صحیح 
الجامع : ٤۲‏ رقم ۰۲۹۵۸ وفي ظلال الجنة: ۱۳۸/۱ رقم ۳۱۲. 
وانظر بقية الكلام على هذا الحديث وطرقه في ص : ۳ 

(؟) أخرجه البخاري: ۳4۱/۱۱ رقم 1۵۰۲. 

(۳) جامع العلوم: ۱۷۹. 

)٤(‏ رواه الترمذي: ۰1۲/۵ والحاكم : ۱ وابن عدي: 6/ ۰۱۹٩۰‏ والطبراني 
في الدعاء: ¥/ cA*o‏ وقد صححه الحاکم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في 
صحیح الجامع : ۵ رقم ٦۔‏ 

۱۹۷ 


خفض الصوت بالاعاء*'': 

من آداب الدعاء المهمة مخافتة الدعاء والإسرار به وعدم الجهر به 
قال تعالى: #ادعو ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين) [الأعراف : 
66]. ۱ 


في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبيرء فقال النبي گی : 


«أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا 
إنكم تدعون سمیعاً قريباً وهو معکم)'''. وقد فسرت عائشة رضي الله عنها 
قوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» أي بدعائك”" . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : «ينبغي أن يسر دعاءه لقوله تعالی: 
#ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال هذا فى الدعاء»» وقال أيضاً: 
«كانوا يكرهون أن يرفعوا آصواتهم بالدعاء۵) - 


وقال الحسن البصري رحمهالله: «إن كان الرجل لقد جمع القرآن 
وما يشعر به جاره» وان كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به 
الناس» وان كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما 
يشعرون بەء ولقد أدركنا أقواماً ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون 
على أن يفعلوه في سر فيكون علانية آبد ولقد كان المسلمون يجتهدون 
في الدعاء وما يسمع لهم صوت. إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم عز 


۰۱۵/۱۵ : ذکره الحليمي في المنهاج: ۰۳/۱ ٥۵ء وابن تيمية في الفتاوی‎ )١( 
وابن القیم في بدائع الفوائد: ۰1/۳ والغزالي في الاحیاء: ۰۳۹۳/۱ وعنه في‎ 
الأذکار ص : ۰۳۵۳ وابن الجزري في العدة ص : ٤٦ء وابن الجوژي كما في‎ 
.۵۰ : غذاء الألباب : ۵۰۵/۲ والطرطوشي في الدعاء المأئور ص‎ 

(۲) آخرجه البخاري: ۱۳۹/۲ رقم ۰۲۹۹۲ ومسلم: ۲۰۷٦/٤‏ رقم ۰۲۷۰ 

(۳) آخرجه البخاري في التفسیر : 05/۸ رقم .٦۷٤٤‏ 

(4) غذاء الألباب للسفاريني: ۰4۰۸/۱ واقتضاء الصراط ص : ۳۱۱. 


۱۹۸ 


وجل؛ ذلك أنالله تعالى يقول: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» وذلك 
أن الله تعالى ذكر عبداً صالحاً ورضي قوله فقال: #إذ نادى ربه نداءً 
خفیاً4 [مريم: .٩]۳‏ 

وقد وردت فى بعض طرق هذا الأثر زيادة فى أوله: «بين دعوة 
السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاٴ'''. ونقل نحو هذا عن ابن عباس في 
صدقة السر والعلانية ثم قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء 
كلها" . وهذا الأثر الموقوف على ابن عباس له حكم الرفع. 

قال القرطبي: «مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو 


توة ۰ )(۴) 


وذكر شيخ الاسلام رحمه الله عشرة فوائد في إخفاء الدعاء”*' أذكرها 

أحدها: أنه أعظم إیماناً لأن صاحبه يعلم أنالله یسمع الدعاء 
الخفى . 

وثانيها: أنه أعظم فى الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع 

وٹالٹھا: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه 


/۷ رقم ۰4۰ ومن طريقه ابن جرير:‎ ٥٤ آخرجه ابن المبارك في الزهد ص:‎ )١( 
۰۱۵/۱۵ وذكره البغوي فی التفسیر: ۰۱۱/۲ وابن تيمية فی الفتاوی:‎ ء٦‎ 
.۲۲۱/۲ وابن القیم في بدائع الفوائد: ۰1/۳ وابن كثير في تفسیره:‎ 

(۲) آأخرجه ابن جریر: ۳/ ۹۲. 

(۳) الجامع لاحکام القرآن: ۳۳۲/۳. 

)٤(‏ ذكر ذلك في الفتاوى: ٥٥/٥١‏ ۔ ۱۹ء وساقها ابن القیم قريباً من عبارة شيخه مع 
بعض الزيادات في بدائع الفوائد: ۰1/۳ وانظر أيضاً قواعد الأحكام للعز: ۲/ 
7٦‏ ۔ ۰۱۷۷ ۱۷۸۔ 


۹ 


ومقصوده. فان الخاشم الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انکسر 
قلبه» وذلت جوارحه وخشع صوته» حتى إنه ليكاد تبلغ ذلته وضراعته 
إلى أن ینکسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق» وقلبه يسأل طالباً مبتھلاء ولسانه 
لشدة ذلته ساکت وهذه الحال لا تأتى مع رفع الصوت بالدعاء أصلا . 

ورابعها: أنه آبلغ في الاخلاص. 

وخامسها: أنه آبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء فان رفع 
الصوت يفرقه فکلما خفض صوته كان آبلغ في تجرید همته وقصده 

وسادسها: أنه دال على قرب صاحبه إلى من یدعوه وهو الله القریب 

ولهذا أثنى الله على عبده زکریا بقوله عز وجل : #إذ نادی ربه نداء 
خفياً» [مريم: ۰۲۳ ففي ذلك استحضار القلب قرب الله عز وجل. وأنه 
آقرب إليه من كل قريب فلهذا يخفي دعاءه ما آمکن وإلى ذلك آشار وَل 
بقوله: «اربعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون آصم ولا غائباً نکم تدعون 

وقال تعالی : #وإذا سألك عبادي عنی فاني قريب* [انبقرة: .]۱۸١‏ 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص٠؛‏ فهو قريب من داعیه 
وقریب من عابدیه وأقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. 

وسابعها: أنه آدعی إلى دوام الطلب والسوال فان اللسان لا يمل 
والجوارح لا تتعب بخلاف ما لو رفع فانه یضعف. 

وامنها: أن إخفاء الدعاء آبعد له من القواطع والمشوشات فانه إذا 
آخفی دعاء» لم يدر به آحد حتی یشوش علیه. وربما تعلقت نفس الداعي 
بمراقبتهم فتفرق همته فیضعف أثر الدعاء. 

وتاسعها: أن أعظم النعمة الاقبال على الله وعبادته» ولکل نعمة 

Yee 


حاسد ولا نعمة أعظم من هذه النعمة والأسلم له إخفاء نعمته عن 
الحاسد . 

وقد قال يعقوب لیوسف عليهما السلام: لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا» [يوسف: .]٤‏ 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى فهو ثناء 
على الله مع الطلب منه فهو ذكر وزيادة» وقد أمرالله تعالى بإخفاء الذكر 
فى قوله: #واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة» [الأعراف: ۲۰۵]. 

هذا آخر الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمہ الله تعالی - وهو كما 
تری - يذهب إلى عدم الفرق بين الذكر والدعاء وهذا هو الصواب . 

فذهب إلى أن الأفضل فی الدعاء السر دون الذكر وعلل ذلك 
بقوله: لأنه أقرب إلى الإجابة الا عند الضرورة. 

ونقل عن الفتاوى البزازية أن الواعظ إذا جهر بالدعاء لا بأس به نعم 
إذا تعلموا وجهر يكون جهرهم بدعة. 

ثم علل انیاً بقولالله تعالى في زكريا إذ نادى ربه نداء خفياً وأنه 
يستحب فى الاستعاذة اتفاقاً لكونها دعاء”"' . 

وقد حكى بعض علماء الحنفية أن المستحب عندهم في الأذكار 
والأدعية الخفية إلا فيما تعلق بإعلانه مقصود كالأذان والخطبة وتكبيرات 
الصلاج(۳؟ , 

وفى هذا رد على ب بعض الحنفية الذين ب يميلون إلى استحباب الجهر 


)١(‏ انظر سباحة الفكر فى الجهر بالذكر للكنوي ص : ۰4۰ ٤٦ء‏ وهذا الكتاب يميل 
إلى إستحباب ما تفعله الصوفية من الجهر بالذكر والاجتماع له وفيه تعسف وانظر 
ما يرد عليه في الفتاوى البزازية: .٦٢/٤‏ 
۰( المبسوط للسرخسي: 1/4. 
5 


بالذکر مراعاة لما جرت عليه عادة المتصوفة من الجهر بالذكر والاجتماع 
عليه . 


فتبيّن مما تقدم أن الأفضل هو خفض الصوت ولکن في بعض 
الاوقات يأتي عارض یجعل الجهر آولی مثل قصد تعلیم جاهل أو طرد 
نحو نعاس أو کسل عن الداعي نفسه أو ادخال سرور على قلب مؤمن أو 
تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك؟. 


التوسل ۳ إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا إما فى أول 
الدعاء أو آخره: 

كما يقع كثيراً في الأدعية المأثورة فإنها إما تبتدىء بالتوسل باسم 
مناسب من أسماء الله الحسنى أو تختم به نحو #إرينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ [آل عمران: ۸]. 
ونحو: فرب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء4 [ال 
عمران: [A‏ ونحو: #رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت 
آرحم الراحمین4 [الأعراف: .]٠١١‏ ونحو: ٴآأنت ولينا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الغافرین 4 [الاعراف : ٥۵ء‏ ونحو: لوتب علینا 
نك أنت التواب الرحیم؟» [البقرة : ۱۲۸]. 

وقد آمرنا الله تعالی بالتوسل إليه فی الدعاء بأسمائه الحسنی فقال : 
#ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها [الاعراف: ۱1۸۰]. 

والدعاء بالاسماء الحسنی له مرتبتان : 

(إحداھما دعاء ثناء وعبادت والثانی دعاء طلب ومسألة فلا يني عليه 
إلا بأسمائه الحسنی وصفاته العلی» وکذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال: يا 


۳۵ : والفتاوی الهندية‎ "٠/٤ : الفتاوی البزازية‎ (١) 
: ذکره في المنهاج من الشروط : 2۰/۱ ۰ء وابن القيم في الجواب ص‎ (۲) 
.٦٢/٤ ۰ء والزرکشی فی الأزهية: ۹٦ء ۹۳ء والزبيدي فى إتحاف السادة:‎ 


۰۲ 


موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني؛ بل يسأل في كل 
مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب؛ فيكون السائل متوسلا إليه 
بذلك الاسم» ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدھا 
مطابقة لہناہ”. 


وقد فسّر قوله ية : «إن لله تسعة وتسعين اسماً من آحصاها دخل 
الجنة»(۲) فسر بالدعاء بها وهو واحد من مراتب الا حصاء الثلائة وهي : 


الأولى : احصاء آلفاظها وعددها والثانية : فهم معانيها ومدلولها 
والثالئة : الدعاء بها. وقد رجح الخطابي هذا المعنی الأخير الذي هو 
عذها للدعاء بها" . 


وأما التوسل بدعاء الغیر فليس من آداب الدعاء وذلك أن السوال من 
الغیر فيه نوع افتقار إلى غير اش تعالی ولهذا لم ینقل عن کبار الصحابة 
آنهم سألوا النبي و الدعاء لأنفسهم وانما سأله عمر الدعاء للمسلمین 
عندما آراد النبي ية ذبح رواحل المسلمین عندما نفدت آزوادهم في غزوة 


۳ او (۶) 
ہو ۰ 


وأما التوسل بالغائب أو الميت فجدير بالمنع وآحری. ومن هنا 


نعرف خطأ من عده من آداب الدعاء كابن الجزري فى الحصن”“ وسيأتى 
بیان ما فى ذلك بتو سع بحول الله وقوته. 


۰44۸/۱ : بدائع الفوائد: ۰۱04/۱ ۰۱۳/۲ ومدارج السالکین‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: ۳۵4/۵ رقم ۰۲۷۳۲ ومسلم: ۲۰۱۲/6 رقم .۲٦۷۷‏ 

(۳) بدائع الفوائد: ۱۶۳/۲ وانظر شأن الدعاء للخطابي: ۲۳ وقد ذکر معنیین آخرین؛ 
والفتح : VAY‏ 

.۲۷ رقم‎ ٥٥/۱ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

۰8۷ : عدة الحصن مع التحفة ص: ٤٦ء وقد تبعه الشوكاني كما في التحفة ص‎ )٥( 
وقبله الزبيدي في الاتحاف: ۰44/0 وبعده صدیق حسن خان في نزل الأبرار‎ 
۷ : ص‎ 

۳۰۳ 


وأما التوسل بالأعمال الصالحة» فقد ورد بکثرة فی القرآن الکریم 
التوسل بالایمان والأعمال الصالحةء وهذا يدل على استحابه ودلك نحو: 
«ربنا إننا سمعنا منادیاً ينادي للإيمان أن آمنوا بریکم فآمنا ربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا 4 [آل عمران: ۱۹۳]۔ 


#ربنا إننا آمنا فاغفر لتا ذنوبنا وقنا عذاب النار# [آل عمران: .]١5‏ 


ومن هذا الباب الحرص على الادعية التي آخبر النبي و آنها مظنة 
للاجابة أو هي متضمنة للاسم الأعظم''' ومن ذلك ما رواه بريدة بن 
الحصیب رضي الله عنه أن النبي عم سمع رجلا یقول: «اللهم إني أسألك 
بني آشهد آنك آنت اش لا له الا آنت الأحد الصمد الذي لم یلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً آحد» فقال : «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل 
به أعطى وإذا دعي به آجاب»( 


ومن ذلك ما رواه سعدبن آبي وقاص رضي الله عنه عن النبي تا 
قال: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له70" . 


ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي 35 
رجلا يصلي ويقول: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت 
المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي پا قیوم) فقال 


(١)‏ الجواب الکافی ص: ۰۔ 

(۲) آخرجه آبو داود: ۱٦٦/١‏ رقم ۳٤٣۱ء‏ والترمذي: ٢٥١٥/٥‏ رقم ۳٣۷٥‏ 
والنسائي: 1۵/۳ باب ۸٦ء‏ وأحمد: ۳۲۰۰/۵ وابن ماجه: ۱۲۱۷/۲ رقم 
۷ وابن آبي شیبة: ۲۷۱/۱۰ رقم ۰۹8۰۹ والطبراني في الدعاء: ۸۳۲/۲ 
رقم 31 وابن حبان [موارد] ص : 2۹۲ رقم ۳۳۸۹۳ والحاکم: ۸ ۰۰ 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳( تقدم ص : ۰۷ 


النبي بيا : «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطى »۲۲ . 

ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ا كان 
يقول عند الكرب: الا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلاالله رب العرش 
العظيم لا له إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الکریم»۳. 


ایا ٣”‏ جوامع الكلم وأحسن الكلام وأحسن الألفاظ وأنبلها 
وأجمعها للمعاني وأبينها : 

قد حث رسول الله يه ورغب فى ذلك. قالت عائشة رضی الله 
عنها: «كان رسول الله وا يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى 
ذلك200 , 

والسبب فى ذلك ما ذكره الخطابى من أن الدعاء مناجاة العبد لسيد 
السادات الذي ليس له مثل ولا نظير ولو تقدم بعض خدم ملوك أهل الدنيا 
إلى صاحبه ورئيسه في حاجة يرفعها إليه لتخير له محاسن الكلام ولتخلص 
إليه بأجود ما يقدر عليه من البيان ولئن لم يستعمل هذا المذهب في 
مخاطبته ولم يسلك هذه الطريقة» آوشك أن ينبو سمعه عن كلامه وألا 
يحظى بطائل من حاجته من عندهء هذا ولله المثل الأعلیء فما ظنك برب 


(۱) أخرجه أبو داود: ۱۲۷/۲ رقم ۱8۹۵ والنسائي: 1/۳ رقم الباب ۰۵۸ 
والترمذي: ۵۵۰۱/۵ رقم ۶ وآحمد: ۰۱۲۰/۲ وابن ماجه: ۱۲٦۸/۲‏ رقم 
۸ وابن حبان» [موارد]: ۹۲ رقم ۰۲۳۸۲ والحاکم: 9۰۳/۱ ۵۰6 
وصححه ووافقه الذهبي . 

زفق تقدم تخریجه ص : ۰۷ 

(۳) ذكر هذا الخطابي في شأن الدعاء ص: ۰۱6 والحليمي في المنهاج: 2077/١‏ 
۲ 

۹۲۱ آخرجه آبو داود: ۱۲/۲ رقم ۸۲٢۱ء وابن آبي شیبة: ۱۹۹/۱۰ رقم‎ )٤( 
۰۱۸۹/۷ والحاکم: ۰9۳۹/۱ والطبراني في الدعاء: ۸۰۷/۲ رقم ۰ وأحمد:‎ 
وابن حبان موارد: رقم ۲۶۱۲ ص ۰۵۹۸ وقد صححه الحاکم ووافقه الذهبي‎ 
.1۸۲۵ وصححه الالباني كما في صحیح الجامع : ۶ رقم‎ 


۳۰۵ 


العزة سبحانه وبمقام عبده الذلیل بين يديه ومن عسی أن يبلغ بجهد بیانه 
كنه الثناء علیه» وهذا رسوله وصفیه ی قد آظهر العجز والانقطاع دونه 
فقال في مناجاته: «وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك آنت كما أثنيت 
على نفسك»"؟. 

ویدخل في هذا مراعاة الاعراب في الادعية لأنه بالاعراب یستقیم 
المعنی وبعدمه یختل ویفسد وربما انقلب المعنی باللحن حتی يصير 
کالکفر إن اعتقد صاحبه» وقد آخرج الخطابي باسناده عن الاصمعي أنه مر 
برجل یقول في دعائه يا ذو الجلال والاکرام فقال: ما اء مك؟ قال لیث؛ 
فأنشاً یقول : 
بنادي ربه باللهن ليث لللا إذا دعاہ لا بجیب(۲) 

والحاصل أنه ينبغي التحفظ من الخطأ في الدعاء لأن تعظیم الله تعالی 
واجب على العبد بکل حال وهو في حال مسألته والرغبة آوجب وألزم””“. 

ولکن هذا في القادر الذي یستطیع الاعراب والافصاح وأما العاجز 
فلا بأس بأن يدعو ہما يستطيع . قال ابن الصلاح رحمه اللہ : «ثم إن الدعاء 
الملحون ممن لا یستطیع غير الملحون لا یقدح في الدعاء ویعذر فیه»"*. 


استقبال القبلة“ : 
وذلك لن القبلة هي الجهة الفاضلة التي ينبغي أن يتجه إليها في 


.٦۸٤ أخرجه مسلم: ۳۵۲/۱ رقم‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء للخطابي : ۱۵ - ١١ء‏ والجامع لأحكام القرآن: ۳۱۲/۲. 

(۳( المنهاج للحليمي : ۰۹/۱« 

91/۵ فتاوی ابن الصلاح ضمن المجموعة المنيرية: ۰۳۰/6 وشرح الاحیاء:‎ )٤( 
۰1۸ والأزهية:‎ 

: ذكره الخطابي في شأن الدعاء: ۱۳ وجعله من الشرائط والحليمي في المنهاج‎ )٥( 
/١ والزركشى فى الأزهية ص : ۰۷۲ والغزالى فی الإحياء:‎ ۰:۳۳ ۰۳ ۱ 
وعنه النووي في الأذكار: ۰۳۰۳ وابن القيم في الجواب ص: ۰۱۰ وابن‎ ۶ 
.۰۱۵/۲ الجزري في العدة: ٤٦ء وابن الجوزي كما في غذاء الألباب:‎ 

اک 


العبادات وهي أيضاً قبلة للدعاء كما آنها قبلة للصلوات وليست السماء قبلة 
للدعاء كما زعم ذلك بعضهم وستأتي مناقشة ذلك في مبحث العلو إن 
شاء الله . 

وقد ورد في ذلك عدة أحاديث من ذلك حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه في إلقاء قريش الأذى على ظهر رسول الله بيه وهو يصلي وفيه: 
«استقبل النبي بي الكعبة فدعا على نفر من قریش»". 

وحديث عمر رضي الله عنه: الما كان يوم بدر نظر رسول الله ی 
إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه)”"' . 

وحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في الاستسقاء قال: (إن 
النبي گل خرج إلى المصلى يصلي وإنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل 
القبلة وحول رداءه)(۳) 

ولکن مع ثبوت هذه الأحاديث التي تدل على مشروعية استقبال 
القبلة وأفضليته للدعاء فالذي ينبغي أن يعلم أنه ليس بلازم في الدعاءء 
فقد ورد ما يدل على أن النبي بيا دعا غير مستقبل القبلة في بعض 
الأحيان ولهذا عقد البخاري رحمهالله في صحيحه باب الدعاء غير 
مستقبل القبلة وآورد فيه حديث الاستسقاء ء في خطبة الجمعة. ومن للم 
أن الخطيب يكون مستلبراً للقبلة في حال الخطبة وذلك للإشارة إلى أن 
الاستقبال ليس بلازم وإن كان أفضل وأرجى للقبول. 
الطهارة قبل الدعاء : 


وهذا من الآداب التي ينبغي للداعي أن يتصف بها فاللائق بمن يريد 


.۱۷۹٤ رقم‎ ١57١ /# ورقم ۰ ومسلم:‎ ۳۹٣۰ البخاري: ۲۹۳/۷ رقم‎ )١( 

)۲( مسلم: ۱۳۸۳/۳ رقم ۳ 

(۳) آخرجه البخاري: ٩۱۵/۲‏ رقم ۱۰۲۸ و ۱٤٤/۱١‏ رقم .1۳٤۳‏ 

۰۱۳/۱۱ انظر ذلك في البخاري مع الفتح الدعوات:‎ )٤( 

(0) ذکرها الخطابي وعدها من الشروط : شأن الدعاء ص : ۱۳ء والحليمي في المنهاج: 
۱ ۳۳ وابن القیم في الجواب ص : ۰۱۰ والزبيدي في إتحاف السادة: 
٥ءء‏ وابن الجزري في العدة ص: ۰1۳ والزرکشي في الأزهية ص : ۷۱ 


۳۰۷ 


خطاب الله ومناجاته أن يكون على أحسن الأحوال ومن ذلك الطهارة 
الظاهرة بالوضوء والطهارة الباطنة بالتوبة والاستغفار حتى يكون مؤهلا 
لخطاب الله تعالى ومناجاته . 

وقد ورد ما يدل على استحباب الوضوء للدعاء في حدیث آبي موسی 
الأشعري في قصة استشهاد آبي عامر وطلبه من النبي و الاستغفار فلما 
وصل إلى النبي ب وفاته وطلبه منه الاستغفار دعا بماء فتوضاً ثم دعا له . 

وهذا الوضوء لیس بلازم إذ المضطر قد لا یسعفه الوقت للاستعداد 
بالوضوء فیتجه إلى الله تعالی بالسرعة فيجيبه الله على حسب قوة إخلاصه 
ورجائه وتضرعه وخشوعه. 

ثم إن الوضوء للدعاء لیس صفة دائمة في جميع الدعوات التي 
تقلت عن النبي نا فقد کان كما قالت عائشة رضي اللہ عنها: «یذکر الله في 
جميع أحيانه) : 

والدعاء نوع من الذكر كما تقدم وذلك كالدعاء عند الخروج من 
الخلاء فإنه لا يؤخره حتى یتوضاً بل يقوله مباشرة عند الخروج. 
افتتاح الدعاء"" بالثناء على الله تعالى بالمحامد التي تليق بجلاله 
وبذكر جوده وكرمه ثم بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه : 

وذلك أن الأدب في خطاب العظماء أنه يقدم ثناؤهم وذكر جودهم 
وفضلهم على خطابهم بالحاجة وقد قال الشاعر: 


.٦٢٤٤ رقم‎ ٦١/۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۲۸۲/۱ رقم ۳۷۳. 

(۳) ذكره الخطابي في شأن الدعاء ص: ۰۱۳ والحليمي في المنهاج: ۰۵۲۳/۱ 
۳ والغزالي في الإحياء: ۰۳۱۰/۱ وعنه النووي في الأذكار ص: ۰۳۵۶ 
وابن القيم في الوابل: ۰۱۸۲ والجواب: ۰۱۰ وابن عبد السلام في قواعده: ۲/ 
۸ء والزركشي في الأزهية: ۸۰ - ۸۳ء وابن الجزري في العدة: .٦٤‏ 

۳۸ 


آآذکر حاجتي آم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الوفاء 

ولل المثل الأعلى فالذي يريد دعاءه عليه أن يقدم بین يدي حاجته 
الثناء وهذا من التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

وإذا تأملنا الأدعية الواردة فى القرآن والسنة نجد كثيراً منها تبتدىء 
بالثناء على الله تعالى بجميل أوصافه» فمن ذلك الدعاء الذي حکا الله عن 
عباده أولی الالباب فى آخر سورة آل عمران فقد بدىء بالثناء على الله 
بالتنزيه وعدم العبث: #ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
النار. . .4 [۱۹۱ - ۰]۱۹۶ ومن ذلك دعاء الفاتحة الذي هو أفضل دعاء 
فقد بدىء بالثناء على اللہ ومن ذلك دعاء يوسف الذي حكه الله في آخر 
سورة يوسف آية ۱۰۱: #رب قد آنيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض . . .4 ودعاء الملائكة: #ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلماً فاغفر. . .4 [غافر: ۷]. 

ومن ذلك الدعاء الذي كان النبي بيه يقوله في قيام الليل: «اللهم 
لك الحمد أنت قيم السموات والأرض؛ ولك الحمد أنت ملك السموات 
والأرض». . . إلى أن قال بعد ثناء طویل : «فاغفر لي ما قدمت. .»۳ 

قال الحافظ في شرحه لهذا الحديث: وفيه استحباب تقديم الثناء 
على المسألة عند كل مطلوب اقتداء بالنبي لاز" . 

وأما الصلاة على النبي و فهي نوع من آنواع الدعاء إذ الدعاء 
نوعان : 

آحدهما: سوال العبد حوائجه ومهماته. وهذا ایثار لمحبوب العبد 
ومطلوبه . 

والثاني: سژال العبد ربه أن يصلي على خلیله وحبیبه ولا ریب 
أن الله تعالی يحب ذلك ورسوله يحب ذلك. فالمصلي عليه قد صرف 


۱( البخاري مع الفتح : ۳ رقم ۷۰ء 
)۲( الفتح : ۵۳ 


۹ 


سواله ورغبته إلى محاب الله ورسوله وآثر ما یحبه اللہ ورسوله على محاب 
نفسه. فهذا جزاژه من جنس عمله. 

ومثال هذا ما یوجد عند الناس بما یفعلونه عند ملوکهم إذا آرادوا 
التقرب إليهم آثنوا على من یحبونه وسألوا منه أن ینعموا عليه وبذلك 
یتوسلون إلى القرب عندهم والحظو لديهه”" . 

ثم إن الصلاة على النبي ی هي دعاء له فکلما صلی عليه مرة 
واحدة صلی الله عليه عشراً: «وهو لو دعا لآحاد المومنین لقالت 
الملائكة : آمین ولك بمثله فدعاژه للنبي و آولی بذلك»۳۲. 

فتبيّن بهذا أن الصلاة على النبي یل فيها معنی الدعاء فکیف إذا 
تقدمت أمام الدعاء فصارت له كالمفتاح كما أن مفتاح الصلاة الطهور؟”". 

وقد اتفق العلماء على استحبابها في الدعاء حتى حكى الزمخشري 
أن بعض العلماء أوجبها في كل دعاء"*. 

وقد ورد.الحث على تقديم الثناء والصلاة والسلام على النبي ی في 
أحاديث متعددة» منها: حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (سمع 
النبي بيه رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي بيه فقال النبي كلإ : 
«عجل هذا»» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلی أحدكم فليبدأ بتحميد الله 
والثناء عليه ثم ليصل على النبي كَل ثم ليدع بعد ہما شاء» . 


.۱۹۰/۲ جلاء الأفهام: ۲۷۰ء وبدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل ص: ۷۱ رقم ۰۲۱6 

(۳) قاعدة جلیلة في التوسل ص : ۲۲۷. 

(4) الفتح: ۰۱۹۳/۱۱ 

)٥(‏ آخرجه آبو داود: ۱۱۲/۲ رقم ۰۱8۸۱ والنسائي: ۳۸/۳ باب ۰4۸ والترمذي: 
LAA/Y‏ رقم 9۹۳ و ۵۰۱۱/۵ رقم ۷۷٣۳ء‏ وابن خزیمة: ۳۵۱/۱ رقم ۰۷۰۹ 
وابن حبان [موارد] رقم ۰۵۱۰ والحاکم: ۱ وصححه ووافقه الذهبي وقد 
صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما في الفتح : ۱ء وصححه 
الألباني في صحيح الجامع : ۱ رقم .٦٦٦‏ 

۳۰ 


وروي عنه لا أنه قال: «كل دعاء محجوب حتى يصلى على 
النبی کیا . 


من آداب الدعاء(۲٩‏ : رفع الیدین : 

۱ - ذهب آکثر العلماء إلى استحباب رفع اليدين في الدعاء ویدل 
لهم أحاديث كثيرة جداً آفردها المنذري في جزء" وکذلك السيوطي في 
رسالة سماها «فض الوعاء في آحادیث رفع اليدين في الدعاء". وادعی في 
آولها تواترها وأنه وقعت له منها نیف وآربعون حدیثال*. 


وذکر في تدريب الراوي أن من المتواتر ما تواتر معناه» ومثل له 
بأحاديث رفع اليدين في الدعاء ثم قال: «فقد ورد عنه گا نحو مائة حدیث 
فيه رفع يديه في الدعاء وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفةء فكل 
قضية منها لم تتواتر» والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر 
باعتبار المجموع»”*2. وممن أقر بتواتره صاحب نظم المتناثر ۳ . 


)١(‏ روي عن علي وعبدالله بن بسر ومعاذء فأما حديث علي فقد روي مرفوعاً وموقوفاً 
وذكر فيه ابن القيم ثلاث علل في جلاء الأفهام: ۱۱ - ۰۱۲ وحديث عبدالله بن 
بسر أخرجه النسائي في الخصائص كما في جلاء الأفهام: 2777 وحديث معاذ 
آخرجه ابن حبان كما آشار إليه في صحیح الجامع وحسنه الألباني في صحیح 
الجامع : ۰۱۷۳/۶ 

(۲) قد بوّب البخاري في صحیحه لهذه المسألة فقال: باب رفع الايدي في الدعاء . 
البخاري مع الفتح: ۰۱2۱/۱۱ والخطابي جعله من سننه ص : ۰۱۳ والحليمي 
في المنهاج: ۰۵۲۳/۱ ۰۰۳۶ وابن القیم في الجواب ص: ۰۱۰ والغزالي في 
الاحیاء: ۰۳۲۲/۱ وعنه النووي في الاذکار : ۷ والزرکشي في الأزهية: 
۳ء والطرطوشي في الدعاء المأثور ص : ۵۳. 

(۳) انظر عن جزء المنذري الفتح: ۰۱6۲/۱۱ 

ھ٥٤١ طبعت الرسالة بتحقیق.محمد شکور المياديني بمکتبة المنار في الاردن عام‎ )٤( 
.۵٩ والموقوفة ۳ والمجموغ‎ ٩ والمرسلة‎ ٤١ وجملة الاحادیث الموصولة فیها‎ 

۰۱۸۰/۲ تدریب الراوي:‎ )٥( 

۰۱۱۳ انظر نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني:‎ )٦( 

51١ 


الاستسقاء وهي آکثر من أن تحصی؛ وقد جمعت منھا نحواً من ثلائین 
حديثاً من الصحیحین أو آحدهما؟. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأما رفع النبي يك بالدعاء فهو في 
الحديث أكثر من أن يبلغه الاحصاء؟"" وذكر أيضاً أن الرفع تواترت به 
السئد 9 , 

۲ - وقالت طائفة: يكره رفع اليدين في الدعاء وإنما يشير بأصبع 
واحدة. 


۳ - وقیل : إن الرفع خاص بالاستسقاء . 


٤‏ - وقيل: إنه خاص بالاستسقاء والنازلة*. 


ويستدل لهذين المذهبين الأخيرين بحديث أنس بن مالك رضى اللہ 
عنه قال: «کان النبي بيه لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في 
الاستسقاء» وإنه يرفع حتى يرى بياض ابطیه»"*. 

ويقاس على الاستسقاء النازلة على رأي المذهب الأخير. واستدل) 
للمذهب الثاني بما رواه مسلم عن عمارة بن رَؤَيبَة أنه رأى بشر بن مروان 
على المنبر رافعاً يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله پا 
ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة(. 


.۱۹۰/5٦ شرح مسلم للنووي:‎ )١( 

(۲) بیان تلبيس الجهمية: .٦٤٤ /٢‏ 

(۳) الفتاوى: ۰۲۱۵/۵ 

(4) یراجم في حكاية هذه الاقوال إلى: الجامع لاحکام القرآن: ۲۲۹/۷ - ۰۲۲۵ 
والفتحم: ۰۱6۳/۱۱ 

۰۱۰۳۱ رقم‎ ٩۱۷/۲ البخاري:‎ )٥( 

)1( الجامع للقرطبي : ۳۳/۷ 

(۷) آخرجه مسلم: ۵۹۵/۲ رقم ۸۷6. 


۲۲ 


والصواب مذھب' الجمهور لأن القاعدة المعروفة أنه عندما يظهر ما 
يشبه التعارض بین النصوص أن يجمع بینها أولا إن آمکن» ثم يرجح بينها 
إن لم يمكن الجمع وقد أمكن هنا الامران" الجمع والترجیح. 

أ فأما الجمع بينها فيمكن أن يقال فيه: إن حديث أنس في 
الاستسقاء يحمل على أن المنفي فيه صفة خاصة لا أصل الرفع وذلك لأن 
الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو 
الوجه مثلاء وأما في غيره فإلى حذو المنكبين فقط أو أن الكفين في 
الاستسقاء يليان الأرض وفی غیره یلیان السماء ّنه ورد فى مسلم : (عن 
أنس أن النبى اة استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء!'''. 

وأما حديث عمارة بن رُویبة فخاص برفع اليدين على المنبر في 
رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعیته"۳. 

ب ۔ وأما إذا قلنا: إن الجمع لا يمكن فننتقل إلى الترجیحء وجانب 
الإثبات أرجح لأمرين : 

١‏ - إن أحاديث الإثبات متواترة وحدیث النفى غير متواترء فالمتواتر 
مقدم على غيره. 

۲ إن أحاديث الرفع مثبتة فالصحابة الذين رووها أخبروا عن شىء 
عاينوه وشاهدوه أو سمعوه من النبى پا فالمثبت مقدم على النافي 
والحافظ حجة على من لم يحفظ لا سيما والمشتون جماعة والنافى واحد: 
ولعله لم ير ذلك أو لم يحضره أو حضر ولم يتفطن. 


)۱( انظر عن هذين الأمرین : شرح النووي لمسلم: ٦0ء‏ والفتح: ۲ءء 
۳ ۲ ۱ء 


(۲) آخرجه مسلم: 1۱۲/۲ رقم ۸۹7. 
)۳( الفتح : ۱ واتحاف السادة: ۳۵/۵. 


۳۳ 


مسح الوجه بالیدین بعد الفراغ من الدعاء : 

قد اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من استحب''' ذلك ومنهم من 
كره ذلك" وعده بدعةء واستدل القائلون بالاستحباب بأحاديث كلها 
واهية فلم يسلم طريق من تلك الطرق من ضعف شدید بین ذلك الشيخ 
الألباني والشيخ بكر أبو زيد حفظھما الله تعالى”" . 

ولکن الحافظ ابن حجر حسن إسناد حديث اين عبات (4) وقال فى 
الأحاديث الواردة في مسح الوجه: إن مجموعها يقضي بأنه حسن"**. 

وهذا فيه نظر لأن تقويتها یمکن لو أن هناك طریقاً لیس فيه ضعف 
شدید وهذا الأمر لا یوجد هنا إذ الطرق كلها واهية إذ لم یسلم طریق من 
ضعف شدید. 

واحتج القائلون بالبدعية بآمرین : 

۱ - إن المسح عبادة وهي توقيفية ولم یثبت بطریق یمکن الاخذ به . 

۲ - إن آحادیث رفع الأیدي في الدعاء متواترة فلم يرد فیها أنه مسح 
الوجه بعد الرفع الا في آحادیث ضعيفة جداًء فهذا يدل على نكارة تلك 
الأحاديث أو شذودها . 


(۱) منهم الحليمي في المنهاج: ۰۵۲۳/۱ 2085 والغزالي في الإحياء: ٣۳٦٣/۱‏ 
وابن الجزري في العدة ص: ۹34 

)٢(‏ منهم الامام مالك وابن المبارك وأحمد والبيهقي» والعز ابن عبد السلام» 
والنووي في قول» وابن تيمية» وابن عرفة» والفیروزأباديی؛ نقل عن هؤلاء الشيخ 
بكر أبو زيد في رسالته ص : ۵۳ - 57. 

(۳) أورد الشيخ الألباني الأحاديث المتعلقة بالمسح وبين ضعفها في كتابه إرواء 
الغليل: ۱۷۸/۲ - ۰۱۸۲ وللشيخ بكر أبو زيد رسالة مستقلة في الموضوع سماها 
جزء في مسح الوجه بعد رفعهما للدعاء وهي من الأجزاء الحديثية التي يصدرها 
تباعاً الشيخ بكر أبو زيدء وهذا الجزء هو الثاني منها ونشرته دار الرشد بالرياض 
عام 6 ۱6۰ ه. 

)٤(‏ انظر فض الوعاء: ۷٢‏ نقلاً عن نتائج الأفکار لابن حجر. 

.۱۱۳۰/4 بلوغ المرام مع سبل السلام:‎ )٥( 

1٤ 


ومن هنا قال العزابن عبد السلام: لا یفعله الا جامل۳؟. 

وقال النووي: لا یندب . 

وقال شيخ الاسلام : وآما رفع النبي للا في الدعاء فيه آحادیث كثيرة 
صحيحة وأما مسحه وجهه بيديه فلیس عنه فيه إلا حدیث أو حدیثان لا 
یقوم بهما حجةء وال أعلم”" أي أن هذه الأحاديث التي فیها المسح تعد 
منكرة فلا تصلح دليلا . 
تحري الأرقات الفاضلة؟؟ : 

قد فضل الله الأوقات بعضها على بعض فجعل بعضها نفحات 
لرحمته وجوده وکرمه فینبغی للانسان أن يترصد تلك الأوقات الفاضلة 
فيدعو الله فيها فهي أرجى للإجابة من غيرهاء ومن تلك الأوقات : 

١‏ الأسحار. فقد وردت أحاديث وآثار تدل على قبول الدعاء فى 
جوف الليل عموماً وفى الأسحار خصوصاًء ووصف الله عباده المتقين 
بأنهم یستغفرون بالأسحار #والمستغفرين بالأسحار) [آل عمران: ۱۷]ء 
وقال : #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون» 
[الذاریات : ۱۸] والاستغفار نوع من الدعاء كما تقدم. 

ومن الأحاديث التي وردت في قبول الدعاء في الأسحار ما رواه آبو 
هريرة رضى الله عنه وغيره أن رسول الله به قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني 


)١(‏ فتاوى العز ابن عبد السلام الموصلية نقل عن هذه الفتاوى» الزركشي في الأزهية 
ص: ۰۱۰۲ والمناوي في فيض القدير: ۳۹۹/۱ ولم أجد هذا النص في فتاوى 
العز المطبوعة. 

(۲) شرح المهذب: 4۱/۳ - ۰48۲ والفتوحات الربانية: ۳۱۱/۲. 

(۳) الفتاوی : ۵۱۹/۲۲. 

)٤(‏ انظر في هذا المنهاج: ۱ ۶ والفتاوی: 11۰/۱۰ - ۰11۲ والجوابت 
الكافي : ۰۱۰ والإحياء: ۰۳۹۱/۱ والأزهية: ۱۰۷ ۰۱۱۰ 


۳۱۵ 


فأستجيب له من يسألني فاعطیی من يستغفرني فأغفر ل 


؟ - يوم الجمعة: 

ففي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها للعبد فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله گا ذكر يوم الجمعة فقال: افيه ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه»”" . 

وقد اختلف في تعيين هذه الساعة على نحو أربعين”" قولاً وأقوى 
هذه الأقوال قولان: 

أحدهما: ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة. 

وثانيهما: ما بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى الغروب. 

فهاتان الساعتان قد صح في كل منهما ما يدل على أنه يستجاب 
فيه الدعاء» وبذلك تنحصر ساعة الإجابة فيهما ولا تعارض بين ما ورد 
فيه لاحتمال أن يكون ية دل على أحدهما في وقت وعلی الآخر في 
وقت آخر'“. 

۳ - شهر رمضان المبارك لا سيما العشر الأواخر ولا سیما ليلة 
القدر . 

إن الله سبحانه وتعالی فضل الشهور بعضها على بعض » ومن الشهور 
الفاضلة شهر رمضان فهو موسم الخیرات وزيادة عطایا الرب وهباته ففیه 
تفتح آپواب الخیرات ویتعرض فيه لجود الرب وکرمه وفضله ومما ورد 
مما يدل على فتح آبواب الرحمة والخیرات في شهر رمضان ۔ ما رواه آبو 
هريرة مرفوعاً -: «إذا كان رمضان فتحت آبواب الرحمة وغلقت آبواب 


)١(‏ البخاري: ۲۹/۳ رقم ۰۱۱8۵ ومسلم: ٩۲۱/۱‏ رقم ۰۷۰۸ وهو حديث متواتر 
كما قاله الذهبی فی العلو ص : ۰۷۳ 

(۲) آخرجه البخاري: ۱۵/۲ رقم ۰۹۳۵ ومسلم: ۵۰۸۳/۲ رقم ۸۵۲. 

(۳) انظر عن هذه الاقوال وأدلتها: فتح الباري: ٦١٤/٢‏ - 1۲۱. 

.1۲۲ /۲ زاد المعاد: ۰۳۹۶/۱ وفتح الباري:‎ )٤( 


۳۹ 


جهنم وسلسلت الشیاطین»۳. 


النبي ية : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وآفضل ما قلته: ...00" . 


قال ابن عبدالبر: «وقيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من 
غيره... وفي الحديث أيضاً دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله فی 
الأغلب)”” . 

الجواب : إن الحديث لم يقيد فضيلة الدعاء يوم عرفة بعرفة خاصة» 
وربما يمكن أن يكون هذا الدعاء أفضل حتی في غير عرفة ولكن الباجي 
المالكي قال: «ويحتمل أن يريد به الحاج خاصة لأن معنى دعاء يوم عرفة 
في حقه يصح وبه یختص:؛: وان وصف اليوم في الجملة بيوم عرفة فإنه 
یوصف بفعل الحاج فیه»"*. 

وهذا الذي قاله الباجي هو الظاهر لأن السلف لم يشتهر عنهم 
روي أن ابن عباس وعمروبن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين 
والمدنيين كانوا يعرفون يوم عرفة في الأمصار وأنكره عليهم آخرون” . 


(۱) آخرجه مسلم: ۷۵۸/۲ رقم ۱۱۷۹. 

.1۱ : تقدم ص‎ )(٢( 

.٦١/٤ التمهيد:‎ )۳( 

."08/١ المنتقى شرح الموطأ:‎ )٤( 

)٥(‏ وممن أنكر هذا التعريف الحسن البصري وإبراهيم النخعي والحكم وحماد يراجع 
فى هذا إلى المصنف لعبد الرزاق : ۶ _ ۰۳۷۹ والسنن الکبری : ۵ءء 
وقال شيخ الإسلام: غايته أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا أنه سنة سنها النبي يكل 
لأمته أو يقال: إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم یجعل سنة راتبة .اه. قاعدة 
في التوسل ص: ۰۱۰۳ واقتضاء الصراط : ۳۱۰. 

۳۷ 


٥‏ ۔ ما بين الأذان والاقامة: 


فعند الأذان تطرد الشياطين» وتتجه القلوب إلى الله تعالى تاركة 
هموم الدنيا مقبلة إلى الوقوف بين يدي الله تعالى» ففي هذا الوقت يرجى 
قبول الدعاءء فقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله لا أنه 
قال : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا». 


أن يتحرى الأماكن الفاضلۃ''': 

وذلك كالمساجد والمشاعر المقدسة كعرفة والمشعر الحرام 
والجمرتين الصغرى والوسطى دون الکبری وجوف الكعبة والصفا والمروة 
وذلك لأن هذه المواضع قد شرفها الله تعالى وتعبدنا بتعظيمها وجعل 
العبادة فيها أفضل من العبادة في غيرها. وجعلهاالله تعالى أماكن لقبول 
الدعاء فيها أكثر من غيرها وهذا الأمر معروف حتى عند الكفار فى 
جاهليتهم» فقد کان مشركو قريش يرون أن الدعاء في مكة مستجاب . ۱ 


على ظهر رسول الله ہلا وهو يصلي قال: «فشق عليهم إذ دعا عليهم 
وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة»”” . 


)١(‏ آخرجه أحمد: ۰۱۵۰/۳ ۲۲۵ وأبو داود: ۰۱86/۱ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ص: ۱۱۷ رقم ۷ ۷۲ والترمذي: 41١6/١‏ رقم ۲ ۰0۷۷/۰ 
والطبراني في الدعاء: ۸٤‏ - ۰1۸۸ وصححه الالباني في الارواء: ۲۱۱/۱ برقم 
131 

(؟) انظر المنهاج: ۰۰۲۳/۱ ۰۳۹ والأزهية: ۰۱۱۰ وقد ذکر ابن القیم في الزاد: 
۲ ست وقفات للدعاء وذکر عند الملتزم: ۰۲۹۸/۲ وعند الصفا: ۲/ 
۸ ویوم عرفة: ۰۲۳۸/۲ وقال: وأسانید هذه الادعية فیها لین وذکر 
السفاريني أنه لا یعلم بورود شيء من ذلك مرفوعا إلا ما ورد بسند حسن عند 
الطبرانی من استجابته عند الکعبة» وما ورد فی مسجد الأحزاب : انظر غذاء 
الألباب: 7۲ء ۔ 00. ١‏ 

(۳) آخرجه البخاري: ۳٤۹/۱‏ رقم ۲6۰. 


۳۸ 


فينبغي للمسلم أن يتحرى الدعاء فى هذه الأماكن الفاضلة التى 
الدعاء فيها أقرب للإجابة من غيرها لعل الله يمن عليه بجوده. 


أن يتحرى الأحوال الفاضلة(۲۱: 

فالانسان له أحوال يكون فيها خشوعه وتضرعه أكثرء وعند التأمل 
یرجم شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاً. إذ وقت السحر وقت 
یحصل به تمام صفاء القلب واخلاصه وفراغه من المشوشات. قال شيخ 
الاسلام : «والناس في آخر الليل یکون في قلوبهم من التوجه والتقرب 
والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت»۳. 


ذکر الله تعالی وعبادته. قال شيخ الاسلام: «فإنه من المعلوم أن الحجیج 
عشية عرفة ینزل على قلوبهم من الایمان والرحمة والنور والبركة ما لا 
يمكن التعبیر عنه)”" . 

ولتداخل شرف الأوقات بشرف الحالات اختلفت اعتبارات العلماء 
فمنهم من يعتبر الحالات أوقاتاً وبالعكس» فنجد ابن القيم يجعل آدبار 
الصلوات وبين الأذان والاقامة من الأوقات©' . 

ونجد الحليمي والغزالي يجعلان ذلك من الأحوال . 


والفرق بين الأحوال والأوقات واضح إذ أحوال الداعي مختلفة غير 
مستمرة في آزمنة وان كانت لا تخلو عنها فالحال وصف للداعي وأما 


.۳۵۳ انظر المنهاج: ۰۵۲۳/۱ ۵۳۸ والاحیاء: ۳۹۲/۱ وعنه في الاذکار:‎ )١( 

.۳۷۳/٥ الفتاوی: ۱۳۰/۵ - ۰۱۳۱ ونحوه في:‎ )٢( 

(۳) الفتاوی شرح حدیث النزول: ۳۷/۵ 

(4) الجواب الكافي: ۰۱۰ ومثل ابن القیم شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاواه: 
۰ - ۰171۲ 

۰۳۹۲/۱ انظر المنهاج: ۰۳۸/۱ - ۵۳۹ والاحیاء:‎ )٥( 


۳۹۹ 


الزمان والمکان فظرفان له . 

ومن هذه الأحوال حال الاضطرار ففي الاضطرار تجتمع النية 
وتتوجه القلوب إلى الله تعالی ویقطع الرجاء عن غير الله تعالی ومن هنا 
تحصل سرعة الاجابة» قال تعالی : #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف 
السوء٭ [النمل: ۰]1۲ ومن الأحوال حالة السجود ففى حالة السجود 
يتذلل العبد لربه ویتضرع ویضع آشرف موضع من جسده علی مواطیء 
الأقدام فلهذا فالسجود مظنة لإجابة الدعاء. 

فعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله يي : «أقرب ما 
یکون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»" . 

وعن ابن عباس عن النبى بل قال: «ألا إنى نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظموا فيه الرب عزوجل وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)”". 

وبهذا قد انتهينا من ذكر آداب الدعاء على وجه الإيجاز فنبدأ في 
الكلام على الإجابة وبالله التوفيق: 


۰۲۷۱/۷ الفتوحات الربانية:‎ )١( 
,۲۱/۲ رقم ۰۸۷۵ وأحمد:‎ ٤٤٥/١ رقم ۰1۸۲ وأبو داود:‎ ۳٥٣/١ (؟) مسلم:‎ 
.٦۷۹ رقم‎ ۳٣۸/۱ مسلم:‎ )۳( 

۳۳۰ 


ج 
عم 


7 ۱ 
جی 3ے هي 
سکس دی زو یی 


تت وت . أت اتف رقف اه فد با 


المبحث. الثالث 


في الإجابة وأنواعها 


تعريف الإجابة : 
يقال : أجاب الله دعاءه إجابة» المصدر: الإجابة» والاسم الجابة: 
الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول» ويقال أيضاً : استجاب الله دعاءه استجابة 
والاجابة والاستجابة بمعنی واحد؛ السین والتاء زائدتانء قال 
الشاعر : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم یستجبه عند ذاك مجیب ۶ 


أي فلم یجبه. ومن ذلك قوله تعالی: #ادعوني آستجب لكم» 
[غافر: ٦٤]ء‏ وقوله تعالی: «#فاستجاب لهم ربهم آني لا أضيع عمل 
عامل منکم؟» [آل عمران: ۱۹۵]. 

وقوله تعالی: #ويستجيب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدهم 
من فضله# [الشوری: ۲۲]. 


۰۱۱۲ ۰1۷/۱ قائل هذا البیت هر کعب بن سعد الغنوي كما فى مجاز القرآن:‎ )١( 
۰۱۵۹/۲ والصحاح: ۰۱6/۱ واللسان: ۰۷۱۹/۲ والطبري:‎ 


۳۳۱ 


ففي هذه الآيات معنى استجاب آجاب كما هو واضح"". 


الاجابة وأنواعها : 

قد تقدم آن الدعاء ینقسم إلى نوعین : دعاء عبادت ودعاء مسألة. 

وکذا الاستجابة تتنوع إلى نوعین : فلکل نوع من الدعاء نوع من 
الاستجابة یناسبه» فاستجابة دعاء العبادة باعطاء الثواب والأجرء واستجابة 
دعاء المسألة باعطاء المسژول. 

قال ابن القیم رحمه الله : «والاستجابة أيضاً نوعان: استجابة دعاء 
الطالب باعطائه سواله. واستجابة دعاء المثنی بالثواب وبکل واحد من 
النوعین فسر قوله تعالی: #أجيب دعوة الداع إذا دعان؟» [البقرة: ۱۸5]. 
والصحيح أنه يعم النوعين» . أي أنه یراد به القدر المشترك الذي یصدق 

ومثل الاستجابة السماع» فان السمع یطلق (ویراد به إدراك الصوت› 
يطلق على سماع القبول والانقياد“ فسماع الله تعالى للدعاء يشمل سماع 
ويسمع كل ما يقولونه سمع علم وإحاطة لا يشغله سمع عن سمع ولا تخلطه 

وقد أمرالله تعالى عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة تفضلاً منه وتكرماً 


۰۱۰۲ انظر المصادر السابقة وغريب القرآن لابن قتيبة ص: ٢۷ء والمفردات:‎ )١( 
/۲ والنهاية: ۰۳۱۰/۱ وشأن الدعاء للخطابي: ۷۲ء والجامع لأحكام القرآن:‎ 
عام‎ 

(۲) زاد المعاد: ۲۳۵/۱. 

(۳) قاعدة في التوسل ص : 05. 

۹3 بدائع الفوائد : ۷۵/۲ 

(۵) الفتاوى: ۰۸۰/۵ وجامع الرسائل : ۰۱۱/۲ ۵۶6 وقاعدة التوسل ص : ۵۳ - 1 ۵. 


۳۳۲ 


وامتناناً وإحساناًء قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان4 [البقرة: ٦۱۸]ء‏ وقال عز من قائل: #وقال ربكم 
ادعوني استحب لكم» [غافر: ٤٤]۔‏ 

وهذا الوعد من الله تعالی لا یتخلف» قال تعالی: ان اللہ لا یخلف 
المیعاد4 [آل عمران: ۹]۔ 

والاعتقاد بعدم خلف الله لوعده هو عقيدة المؤمن بربه وهو الذي 
تقتضیه النصوص الشرعية كما تقتضیه الفطر السليمة والعقول النيرة 
والعادات الجارية من الکرماء . فلله المثل الاعلی إذ الكريم إذا وعد لا بد 
أن يفي فکیف بأكرم الکرماء الذي رحمته وسعت کل شيء؟؟ 

فإذا ثبت هذا يأتي هنا سوال جد مهم وهو آننا نری بعض الناس 
يدعون فلا یستجاب لهم مع أن وعد الله محقق لا یتخلف"؟. 

وقبل الخوض فی جوابه لا بد من معرفة أن حكمة الله تعالى اقتضت: 
أن لا يجاب على كل أدعية الإنسان وأمنياته» لأنه قد يدعو بما فيه ضرر 
عليه أو ہما لا مصلحة له فيه» وقد يدعو بما فيه ضرر على غيره» 
فالانسان محدود المعرفة وقاصر العلم بمصالحه. فلو أنالله تعالى أجاب 
له كل ما يريده لأدى ذلك إلى مفاسد له ولغيره» قال تعالى: #ولو 
يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم آجلهم4 [یونس: 
۱. 

وقال تعالی: #ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وکان الانسان 
عجولا [الاسراء: ۰۲۱۱ 

وقال تعالی: ولو اتبع الحق آهواء‌هم لفسدت السموات والأرض 4 
[المومتون: ۷۱]. 


(۱) انظر عن هذا السوال: تفسیر الطبري: ۰۱5۰/۲ والبغوي: ۰۱۵۵/۱ والمنهاج 
للحليمي: ۰94۱/۱ وزاد المسیر: ۰۱۸۹/۱ والجامع لاحکام القرآن: ۳۰۹/۲ 
وتفسیر الرازي : ۷/۵ وشرح الا حیاء للرييدي : ۵ ۔ 


۳۳۳ 


یستجبها بعین المطلوب مع أن الذین دعوه هم آنبیاژه ورسله الکرام ومع 
ذلك قد تتأخر الاجابة بعين المطلوب ویخبرهم الله تعالی أن ما سألوه لا 
تقتضيه الحكمة الإلهية فإذا كان هذا في الأنبياء والرسل مع ما أعطاهم الله 

ومن الأمثلة التي بَيِّنَ اللّهُ فيها ذلك: قوله تعالى: #ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو یعذبھم4 [آل عمران: ۱۲۸]. 

فقد نزلت فى دعاء النبى كي على الذين آذوه يوم أحد وقتلوا 
أصحابه فدعا عليهم فنزلت''۶. 

وقوله تعالى في سؤال موسى رؤية ره تعالى: #قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولکن انظر إلى الجبل4 [الأعراف: .]١57‏ 

وقوله تعالى في سؤال نوح نجاةً ابنه: #رب إن ابني من آهلي وان 
وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه 
عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم4 [هود: ۰40 .]٤٤‏ 

ومن هنا ينبغي للعبد أن لا يعترض إذا تأخرت الإجابة لدعائه 
وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه بل يسأله عبده 
الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته. وقد يمنعه منها لكرامته عليه 
ومحبته له فيمنعه حماية وصيانة وحفظاً لا بخلا”"' . 

هذا وإذا عرفنا أن الإجابة قد تتأخر لحكم وأسرار يعلمها الله تعالى 
نبدأ في الجواب عن السؤال الماضي فنقول وبالله التوفيق : 


.۳۰۰۲ رقم‎ ۲۲٦/٥٢ والترمذي:‎ 2407٠١ رقم‎ ۳٦٣ /۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

)٢(‏ مدارج السالكين: ۷۹/۱ ء والآداب الشرعية: ۰۲۹۲/۲ وقد ذكر ابن الجوزي 
فوائد مهمة في هذا الموضوع في صيد الخاطر في عدة مواضع منه منها ص: ۸۵ 
5م و ۱٢١‏ ۔ ۱۲۵ و ۱۵۰ و ۱۷۸ و ۱۹۰۔۱۹۱ و ۲۷۷ و TAT TAO‏ 


٤ 


قد أجاب العلماء عن هذا السژال بوجوه: 

الوجه الأول“ : أن الاجابة فى الآيتين الماضیتین مطلقة لم تقید» 
ولکنها جاءت مقيدة في آية آخری وهي قوله تعالی: «قل آرآیتکم إن 
أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن کنتم صادقین بل إياه 
تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء4 [الأنعام : ۰ [EY‏ 

ففي هذه الآية» قيدت إجابة الدعاء بالمشيئة» ومن القواعد المقررة 
المعلومة أن المطلق يحمل على المقيد» فتكون الاجابة مقيدة بالمشيئة . 

هذا الجواب سديد الا أنه يمكن أن يخدش فيه بأن يقال: إن التقييد 
بالمشيئة لم يكن لأن الإجابة غير موعود بها جزماً بل إنما قيدت الإجابة 
بالمشيئة لأن الأمور كلها بمشيئة الله تعالی"" كما قد قيل في نحو قوله 
تعالی : #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین» [الفتح : ۲۷]ء مع أنه 
خبر محقق لا يمكن أن يتخلف. 

لكن هذا الخدش ضعيف لأن سياق الآية يدل على أن التقييد 
بالمشيئة قصد به أن الله تعالى فى بعض الأحيان ربما لا يكشف ما يدعون 
إليه» هذا هو الظاهر من السياق والله أعلم. 

الوجه الثاني”": أن العموم في الآيتين الذي يفيد الإجابة في جميع 
الحالات وبدون شرط» هذا العموم خص ہما إذا وافق القضاء أو إذا كانت 
الإجابة خيراً للداعي أو إذا استوفت الشروط فهو من العام المخصوص. 

وهذا الوجه الثاني أعم من الوجه الأول ولا غبار عليه لأن كثيراً من 


٠ انظر عن هذا الوجه المصادر السابقة التي أشير إليها في إيراد السؤال» وشأن‎ )١( 
۰۱۲ الدعاء ص:‎ 

.۹٦/۲ تفسیر البغوي:‎ )٢( 

)۳( انظر عن هذا الوجه : التمهيد لابن عبد البر : ۹۰ء والبغوي: ۱ء وزاد 
المسير: ۱۹۰/۱ء والجامع لأحكام القرآن: ۳۰۹/۲ والمنهاج للحليمي: ۱/ 
۱ _ ۰۵۲ والفتح: ۰۳۲/۳ وشرح الاحیاء: ۲۸/۵ 


۳۳۵ 


النصوص العامة قد جرى فیها التخصیص ويدل له عدة أحاديث وردت 
تبین تخصیص هذا العموم بشروط منها فوله وَل فيما رواه أبو هريرة 
رضی الله عنه : 

«لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم 
یستعجل . . 9۷۰ 

فقد اشترط في هذا الحديث لإجابة الدعاء أمران: عدم الدعاء بالإثم 
أو قطيعة رحم ‏ وعدم الاستعجال» فیستفاد منه تخصيص عموم الإجابة 
بهذين الشرطين. 

قال ابن عبد البر رحمه الله : (فی هذا الحدیث دلیل علی خصوص 
قول الله عز وجل : ادعوني استجب لكم وان الآية ليست على عمومها ألا 
تری أن هذه السنة الثابتة خصت منها الداعی |ذا عجل فقال : قد دعوت 
فلم یستجب لي والدلیل على صحة هذا التأويل قول الله عز وجل؛ 
فیکشف ما تدعون إليه إن شاء»"" ولکن ابن عبد البر رحمه الله بعد هذا 
الکلام رجع فاختار الوجه الثالث الاتی. 

ومنها حدیث الرجل یطیل السفر آشعث آغبر یقول: يا رب يا رب 

۳) ٤ 5 1 

ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له . 

ففي هذا الحدیث اث شترط لقبول الدعاء عدم التلیس بالحرام فیخص 

به أيضاً عموم الاجابة. ومنها حدیث : «ادعواالله وأنتم موقنون بالاجابة 

واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لام . 
الاستجابة لدعاء الغافل اللاهی . 


(۱) آخرجه مسلم: ۲۱۹۱/4 رقم ۲۷۳۵. 
(۲) التمهید لاہن عبد البر: ۰۲۹۱/۱۰ 
(۳) آخرجه مسلم: ۷۰۳/۲ رقم ۱۰۱۵ وتقدم ۱6۷. 
)٤٤‏ تقدم ص: هما . 
۳۳۹ 


ائنتین ومنع الثالثة وفبه : لیا محمد اني إذا قضيت قضاء فانه لا پردا'۶. 


فهذا نص واضح جلي بأن الاجابة مقيدة بعدم سبق القضاء. 

وحاصل هذا الوجه أن یقال: إن ما تدل عليه الایتان من إجابة الله 
للدعاء من باب الوعد والوعید. وقد قرر العلماء أن نصوص الوعد 
والوعید المطلقة مقيدة بوجود المقتضي وعدم المانع المنافي 

فعلی هذا إن الإجابة إنما تحصل إذا استوفت الشروط المقتضية لها 
وانعدمت الموانع . 

قال الحليمي: إن معنی قوله جل ثناژه ادعوني آستجب لکم أي 
بحسب نظري لکم ورحمتي لکم لا بحسب آهوائکم وآمانیکم صحت أو 
فسدت لأن هذه الاية غير مفردة فی القرآن عن آخری لکن بینتها آیات 
أخرى منها قوله تعالى: #ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت السموات 
والأرض* [المؤمنون: ١ل].‏ 

وقوله: #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا» 
[الإسراء: .]١١‏ 

فدل هذا على أنالله تعالى إنما يستجيب الدعاء المستجمع شرائطه 
إذا علم للداعي فيما سأل خيراء فأما إذا علم أن له فساداً أو شراً فانه لا 
يستجيب له دعاءه إكراماً وثواباً له بدعائه!۳؟. 

فعلى هذا القول إن الدعاء مع استيفائه لآدابه وشروطه قد لا 
يستجاب إذا لم يكن في مصلحة الداعي. 


۰۲۸/۰ أخرجه مسلم من حديث ثوبان: ۲۲۱۰/۶ رقم ۲۸۸۹ء وأحمد:‎ )١( 
ومسلم من حديث سعد بن أبى وقاص رقم 2۱۳۸۰۹۰ وأخرجه أحمد من‎ ۳۷۸ 
حدیث شدادین آوس : ۰۱۲۳/4 والطبري: ۰۲۲۳/۷ وقال ابن کثیر فی حديث‎ 
۰۱۱/۲ : شداد : اسناد جبد قوي "تفسير اہن کثیر‎ 

(۲) المنهاج للحليمي: ۵8۱/۱ - ۵۲. 


۳۳۷ 


تعالی . 


الوجه الثالث''': إن الوعد بالاجابة باق على عمومه فما من رجل 
يدعو إلا ویجیب الله له ولکن الاجابة تتنوع» والداعي لا بد أن یعوض من 
دعاته عوضاً ما ولیس شرطاً أن تکون بعین المطلوب وربما تکون بمثل 
المطلوب أو ادخار الاجر له أو دفع البلاء عنه» أو بشرح صدره لتحمل 
البلاء والصبر على ذلك. فالاجابة حاصلة لا محالة وذلك لأن الله سبحانه 
قد آخبر بها عن نفسه والخبر لا ينسخ لئلا يوصف المخبر بالکذب؛ والله 
سبحانه وتعالى عندما وعد بالإجابة لم يقل أجيب في الحالء فإذا 
استجاب ولو في الاخرة كان الوعد صادقا. 


وقد بعتقد الداعی المصلحة فی المعین ولا مصلحة له فى ذلك 
فیجاب إلى مقصوده الأصلي وهو طلب المصلحة. وقد تکون المصلحة 
في التأخير أو المنع وادخار الاجر له أو صرف البلاء عنه إلى غير ذلك» 
ويدل لهذا الوجه حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله پل : 
لاما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه إياهاء إما أن 
يعجلها له وإما أن يدخرها له . 


وحديث عبادة بن الصامت رفعه: «ما على الأرض مسلم يدعو الله 


/١ انظر عن هذا الوجه: شأن الدعاء للخطابي: ۱۲ - ۰۱۳ والمنهاج للحليمي:‎ )١( 
/١ ۔ ۰۲۹۷ ومعالم التنزيل للبغوي:‎ ۲۹٦۹/۱۱ ۲ء والتمهيد لابن عبد البر:‎ 
وزاد المسير: ۰۱۹۰/۱ وفتح الباري: ۹۵/۱۱ ۔ ٦۹ء ١١٢۱ء والجامع‎ ء٦‎ 
.۲۹/۵ وإتحاف السادة:‎ ۰۱۰۸ - ۱۰۷/٥ للقرطبي : ۰۳۱۰/۲ وتفسير الرازي:‎ 

(۲) آخرجه آحمد في المسند: ۰14۸/۲ وقال الهيشمي: رجاله ثقات وفي بعضهم 
خلاف «المجمع : ۰ وقال المنذری: رواه آحمد باسناد لا بأس به: 
الترغیب : ۲۷۲/۲ 


۳۳۸ 


بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم یدع بائم أو 
س )1( 
قطيعة رحم». 

وحديث آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «ما من مسلم 
يدعو دعوة لیس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا آعطاه الله إحدى ثلاث: اما 
أن يعجل له دعوته» واما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يكف عنه من 
الشر مثلهاء قالوا: إذاً نکثرء قال: الله أكثر»”" . 

قال ابن عبد البر رحمه الله: «فعلى هذا يكون تأويل قول الله عز وجل 
- واللّه أعلم ۔: #فيكشف ما تدعون إليه إن شاء #* أنه يشاء وأنه لا مكره» 
ویکون قوله عز وجل: #أجيب دعوة الداع إذا دعان» على ظاهره 
وعمومه بتأويل حديث أبى سعید»(۳ . 
المتقدم : «هذا الحدیث یخرج في التفسیر المسند لقول الله عز وجل: 
#ادعوني آستجب لكم# فهذا كله من الاستجابة. وقد قالوا: کرم ال لا 
تنقضي حکمتہ؛ ولذلك لا تقع الإجابة في کل دعوة قال الله عز وجل : 

0 

#ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» ٤‏ 
[المؤمئون: ۷۱]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 057/0 رقم ۰۳۰۷۲ وأحمد: ۰۳۲۹/۰ والطبراني في الدعاء: 
۲ رقم ٦۸ء‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال فيه الحافظ 
صدوق يخطىء ورمي بالقدرء وتغير. 

(۲) آخرجه أحمد: ۰۱۸/۳ وابن أبي شيبة: ۲۰۱/۱۰ رقم ۹۲۱۹ء والحاكم: ۱ 
۴۳ء والطبراني في الدعاء: ۸۰۲/۲ رقم ۳۷ وأبو يعلى: ۲ رقم 
۹ءء والبزار كما في كشف الأستار: ٠/4‏ رقم ٤٣۳۱ء‏ قال المنذري: رواه 
آحمد والبزار وأبو يعلى بأسائيد جيدة «الترغیب: ۲۷۲/۲ وقال الھیٹمی: 
«ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن 
علي الرفاعي وهو ثقةا «المجمع: ۱۹۸/۱۰ - .2١59‏ وقال الحافظ في الفتح: 
حديث صحيح 1 . 

(۳) التمهيد لابن عبد البر: ۱۷/۱۰ ۲. 

.۳ ۵/۵ التمهيد لابن عبد البر:‎ )٤( 


وهذا الوجه قد یعترض عليه بأن الوعد وان کان عاماً لکنه وردت 
نصوص آخری تخصہہ فلا بد من الأخذ بھاء وأما تنوع الاجابة فصحیح 
ولكن هذا التنوع للدعاء الذي استوفی الشروط وأما إذا لم یستوف الشروط 
فقد لا يجاب عليه أصلا. 

وقال الباجي المالكي شارح الموطأ عند ذكر حديث: ما من داع 
يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث... قال: «هذا إنما يكون للداعي من 
المسلمين إذا دعا فيما يجوز له أن يدعو فيه فذلك الذي لا يخلو من أن 
يستجاب له فيما دعا فيه أو يدخر له أجر بدعائه وإخلاصه وذكره لله 
وإقراره له بالربوبية» وإما أن يكفر له بعض ما سلف من ذنوبه»". 

ثم إن هذا ليس خاصاً بالدعاء بل الأعمال الصالحات جميعها 

والدعاء من جملة الأعمال الصالحات» فإذا لم يستوف الشروط أو 
وجد المانع فإنه لا يقبل لعموم الأدلة» قال تعالى: نما يتقبل الله من 
المتقين# [المائدة: ۲۷]. 

ثم إن هناك أدلة تدل على عدم قبول بعض الأدعية نحو دعاء 
المتلبس بالحرام» والدعاء بالائم أو قطيعة الرحم أو الذي يستعجل 
صاحبه أو دعاء الغافل اللاهي غير المتضرع وأما الادعاء بأن هذا خبر 
والنسخ لا يدخل في الأخبار» فیقال: إن هذا ليس من باب النسخ بل هذا 
من باب أن الوعد نفسه الذي هو الخبر لا یقتضی أنه يحصل بدون مقتض 
ولا مانع . 

ثم إن الحدیث الذین استدلوا به في بعض طرقه وهو حديث آبي 
سعید في آخره ما یدل علی الشرط وهو: ما لم يدع بإثم أو قطیعة رحم 


.٠٠٠/١ المنتقى للباجي:‎ )١( 
۷۳۰ 


ما لم يستعجل» فهذان الشرطان معتبران لأن المطلق يحمل على المقيد. 

الوجه الرابع”2: إن الوعد على الدعاء الذي هو بمعنی العبادة 
والطاعةء والاجابة بمعنی الثواب والاجر فقد صح ما ورد من قول 
النبي ی : «الدعاء هو العبادة». 

فالدعاء الموعود عليه بالاجابة هو العبادة فلا يأتي الاعتراض 
بتخلف إجابة الدعاء في بعض الأحيان. 

فهذا الوجه یعترض عليه بأنا إذا فسرنا الدعاء بدعاء المسألة فماذا 
تکون الإجابة؟ء لأن الدعاء یطلق على دعاء المسألة اتفاقاً فهذا الجواب لا 
یتمشی الا على تفسیر الدعاء بدعاء العبادة مع أن تفسیر الدعاء بدعاء 
المسألة أيضاً آمر متفق عليه فى الجملة فلا یزال الاعتراض وارداً كما أن 
هناك نصوصاً آخری غير الآيتين بعضها لا یمکن حملها على دعاء العبادة 
فماذا یکون الجواب عنها؟ 

الوجه الخامس”": إن معنی آجیب آسمع. ویقال: ليس في الاية 
آکثر من إجابة الدعاءء فأما (عطاء المنية فليس بمذکور فیها» وقد يجيب 
الوالد ولده ثم لا یعطیه سوله فالاجابة كائنة لا محالة عند حصول 
الدعوة . 

وهذا الوجه يقال فیه : إن الاجابة پالسماع فقط بدون اعطاء الاماني 
لا تسمی (جابة الدعاء لاننا قدمنا أن الاجابة نوعان: فإجابة دعاء المسألة 
تکون بالنوال» لا بالسماع والمقال لأن هذه الإجابة نما تکون في سوال 
الاستفهام ** فلا یتبادر من سياق الاية هذا المعنی وإنما سياق الآية في 


)١(‏ انظر عن هذا الجواب: الطبري: ۰۱۱۰/۲ ومعالم التنزیل : /١‏ ٥۱ء‏ والرازي: 


۵ وشرح الاحیاء: ۰۲۸/۰ وأضواء البیان: ۰۱۲۱/۱ 
(۲) تقدم ص : ۵4. 
7 انظر عن هذا الوجه: معالم التنزیل للبغوي: ۰۱۰۱/۱ والرازيی: ۰۱۰۸/۰ 
وشرح الاحیاء للزبيدي: ۲۹/۵. 
)٤(‏ انظر ما ذکره الراغب الاصفهاني في معنی الجواب (المفردات) ص : ۰۱۰۲ 
۳۳۱ 


الاجابة بالنوال» ثم إن ما يفعله الوالد مع ولده من جابته سؤاله ثم منعه 
لا يليق بالله تعالی لما في ذلك من الخلف بالوعد أو الکذب والخداع 
والل سبحانه منزه عن ذلك . 

الوجه السادس''': إن الوعد المذکور خاص بالمومنین الصادقین 
المخلصین وآن الکمل من المؤمنين لا ترد دعوتهم . 

واستدل اصحاب هذا الوجه بحدیث الولی المشهور : «لئن استعاذنی 
لاعیذنه ولئن سألني لاعطینه»۲۳۹ وقالوا: ان من بلغ رتبة المحبة وكان الله 
سمعه وبصره یجاب له کل دعاء ویحصل بغيته على حسب إرادته . 

وقالت المعتزلة: إن الاجابة خاصة بالمومنین #الذین آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم» [الانعام : ۸۲] وذلك لأن وصف الانسان بأن اللہ قد 
أجاب دعوته - هذا الوصف صفة مدح وتعظیم ألا ثری آنا اذا آردنا 
المبالغة في تعظیم حال إنسان في الدین قلنا: إنه مستجاب الدعوق وإذا 
كان هذا من أعظم المناصب في الدين» والفاسق واجب الاهانة في الدین 
- ثبت أن هذا الوصف لا یثبت إلا لمن لا یتلوث إيمانه بالفسق بل 
الفاسق قد یفعل اللہ ما یطلبه الا أن ذلك لا یسمی إجابة الدعوة”؟' وانما 
يسمى قضاء الحاجة. 


صحیح لأمور : 
۱ - إن اللہ سبحانه وتعالی قد امتن على المشرکین بأنه هو الذي 


/۰ انظر الاشارة إلى هذا الوجه في المنهاج للحليمي: ۰۵8۲/۱ وتفسیر الرازي:‎ )١( 
۰۱۲۱/۱ : ۹ء وآضواء البیان للشنقيطي‎ 

(۲) آخرجه البخاري: ۳۹۱/۱۱ رقم 1۵۰۲. 

(۳) قطر الولي:. ۰116 ۲؟. 

(4) تفسیر الرازي: ۰۱۰۹/۰ وذکر في فتاوی قاضیخان: ٤۲۹/۳‏ هل یجوز أن يقال 
في دعاء الکافر یستجاب دعاؤه أم لا؟ 


۳۳۲ 


یجیبهم عند الاضطرار ولم يقل يقضي حاجتهم . قال تعالی : #أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا 
ما تذكرون* [النمل: ۰]1۲ وسياق الآيات يدل على أن الخطاب موجه 
إلى المشركين لأنهم يعترفون بهذه الأمور ومع ذلك لا یفردون الله تعالى 
بتوحید العبادة . 

؟ ‏ إن إجابة الدعاء من مقتضى الربوبية وهي شاملة للخلق مؤمنهم 
وكافرهم فهو يربيهم بالنعم ومنها إجابة الدعاء وإغاثة الملهوف وإعانة 
المكروب وإزالة الشدائد وكشف الكربات. قال تعالى: #يسأله من فى 
السموات والأرض كل يوم هو في شأن) [الرحمن: ۲۹]. 

۳ - ثم إنالله تعالى قد أجاب دعوة شر خلقه وهو إبليس» قال 
سفيان بن عيينة رحمهالله: لا يمنعن أحدأ ما يعرفه من نفسه من الدعاء 
فان الله قد أجاب دعوة شر خلقه إبليس. 

٤‏ - ثم إنه ليس هناك فرق لغوي أو شرعي بين إجابة الدعای 

٥‏ ۔ ثم إن هذا تقييد لما أطلقه الله تعالى وت تخصيص لعموم ما لم 
يخصه الله فيكون من باب التأويل المذموم. 

١‏ ثم إن القول بأن دعاء الكمل يجاب بعينه منقوض لمخالفته لما 
هو مقطوع به من ردالله تعالى لبعض دعوات رسله حتى أولي العزم 
منهم : 

أ - من ذلك أنالله سبحانه لم يجب دعوة نوح في ابنه بل عاتبه على 

ذلك : لفلا تسألن ما ليس لك به علم4 [هود: .]٤٤‏ 

ب ومن ذلك أن الله عز وجل لم يجب دعوة إبراهيم في أبيه: #واغفر 

لأبي إنه كان من الضالين4 [الشعراء: .]۸٦‏ 

ج ۔ ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يقبل استغفار النبي ية لأبي طالب 

وصلاته على عبدالله بن أبي ابن سلول. 

۳۳۳ 


د وقد صرح النبي بيا أنه دعا لأمته بثلاث فأجاب الله له في اثنتين 

ومنعه الثالئة . 

فعلى هذا نقول: فأي محبةلله تعالى فوق محبة هؤلاء أولي العزم 
وأي كمال فوقھم؟ 

فثبت بهذا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء يجيب من يشاء متى 
ما شاء فهو يجيب بعين المطلوب وهذا هو الغالب الكثير تفضلاً منه 
وإحساناً وكرما. 

وقد لا يجيب بعين المطلوب لحكم وأسرار یعلمها الله تعالى فقد 
تكون هناك مصلحة للداعي أو لغيره تمنع من إجابة الدعاءء قال تعالی : 
#ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض# . 

هذا وقد اعترض الحافظ ابن حجر رحمه الله على من قال: «إن 
جميع دعوات الأنبياء مستجابة» فقال: وما جزمه بأن جميع أدعيتهم 
مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحیح : سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتین 
ومنعنى واحدۃا٭”''. 

هذا آخر الأجوبة عما يرد من السؤال عن عدم الاستجابة لكل 
دعاءء وبهذا ننتهي من الباب الأول وبالله التوفيق وعليه التكلان. 


)١(‏ الفتح: ۰۹۷/۱۱ ولكنه ذكر في موضع آخر ما يفيد أن دعوة المؤمن لا ترد مطلقاً 
إلا أن الإجابة تتنوع» انظر الفتح: ۹۵/۱۱ 2552 .۱٢١‏ 
۳۳ 
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المبحث الأول 


في كون الدعاء يزيد في الإيمان والتوحيد 
ودلالته على وجودالله جل وعلا 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: في کون الدعاء يزيد فى الإبمان والتوحيد: 

الدعاء يزيد في الإيمان والتوحيد والمعرفة وحياة القلب ويقوي 
الفطرة» وهذا الأمر مجرب يعرفه من وفع فى مشكلة فاضطره ذلك إلى 

فجعل له هذا «من الإيمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه 
وحياة قلبه» واستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك 
المطلوب» . 

وقد دلت الأدلة القاطعة على زيادة الإيمان بالطاعات عموماً وللدعاء 
خصوصية في زيادة الإيمان» إذ الداعی ولا سیما المضطر تلجته الحاجة 
الملحة والفقر الشديد إلى من يقضى حاجته ويكشف كربه وحينئذ يجد 
الفطرة ترشده وتهديه إلى الله تبارك وتعالى ويصل الأمر إلى أن تكون 


معرفته بخالقه وصفاته ضرورية فيزداد يقيئاً وإيماناً وإخلاصاً كما يزداد 


)۱ الفتاوی : ۰ و 2۳۸-۵۳۲ واقتضاء الصراط : ۱. 


۳۳۹ 


معرفة بحاجته وضعفه وعجزه وأن الذي یدعوه عالم بحاله وقادر على 
قضاء حوائجه. 

فإكثار الدعاء لله تعالى والتوجه إليه كل وقت يزيد الإيمان ويقويه 
وينمي الفطرة ويصقلها ويجليها مما شابهاء ويجعل القلب متعلقاً بالل 
تعالى محباً له راغباً راهب ويفتح له هذا باباً عظيماً من لذيذ المناجاة 
وحلاوة الإيمان وبشاشته وبرد اليقين وراحة البال» وطمأنينة النفس : «مما 
هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولآء ولكنه لم يكن يعرف 
ذلك أولاً حتى يطلبه ويشتاق إليه»“. 

ومما يدل على أن الدعاء يزيد في الإيمان والمعرفة لصفات الرب 
من القدرة والعلم. . إلخ. كما أنه يزيد في معرفة الانسان لنفسه بالعجزء 
أن الداعي لا يُقُدِمِ على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب وأنه عاجز عن تحصيله . 

وعرف أن ربه تبارك وتعالى يسمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر 
على إيصالها إليه» وعرف أن ربه رحيم تقتضي رحمته قضاء تلك الحاجة. 

ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص؛ ومعرفته ربه بالقدرة 
والعلم والرحمة وسائر صفات الكمال من أعظم المعارف وفي هذا معرفة 
ذل العبودية» وعز الربوبیة"۳. 

فهاتان المعرفتان من أهم أساسيات العقيدة» فان اعتراف العبد 
بعجزه ونقصه يستوجب له الالتجاء إلى من يقوي عجزه» ويكمل نقصه. 
ولن يجد أحداً يستطيع ذلك إلاالله تعالى فحينئذ يجد نفسه أنه لا بد له 
من الالتجاء إلى القوي العزيز وهو عندما يلتجىء لا بد أن يعرف 
صفات الله تعالى التي من أجلها التجأ إليها من قدرته على قضاء حوائجه 


۰۲۹/۱ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
: وتحفة الذاکرین ص: ۰۳۸ وروح المعاني‎ ۳٦٦ ۰۵ : انظر فيض القدیر‎ (۲) 
„1o Né : ۸ء وتفسیر الرازې‎ 


۳:۰ 


واستغاثته» وكشف کرباته» ومن علمه بحاله ومکانه ومصلحته في الحال 
والمستقبل» ومن رحمته بعبده وجوده وکرمه . 

وبهذا یتبین أن الدعاء یتضمن الایمان بالله وبأسمائه وصفاته . . . 

وقد ذکر ابن القیم أن الصلاة على النبي بي والتي هي نوع من آنواع 
الدعاء كما تقدم"*: «متضمنة لکل الایمان؛ بل هي متضمنة للاقرار 
بوجود الرب المدعو» وعلمه» وسمعه وقدرته وإرادته» وصفانه 
وكلامه» . . . ولا ریب أن هذه هی آصول الایمان والصلاة عليه ييا 
متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه با" . ش 

وهكذا سائر الأدعية فهى مشتملة على آصول الإيمان» بل أغلب 
الادعية المأثورة إذا تأملناها نجدها تشتمل على أصول الایمان بطريق 
المطابقةء وقلیل منها هو الذي يدل على ذلك بطریق التضمن أو الالتزام. 

ثم إن الداعي لو فرض أنه قد لا یستحضر هذه المعاني التي 
یتضمنها الدعاء فان هذا لا ينافي ما یقتضیه حقيقة معنی الدعاء. 

فالذي ينبغي له أن یستشعر ذلك ویجتهد في إحضار قلبه وتوجهه 
إلى الباري سبحانه واعتقاد تلك الصفات التی يدل علیها الدعاء الذي يدعو 
به اما مطابقة أو تضعناً أو التزاماً. ۱ 

قال ابن القيم: «وحق الداعي أن يستشعر عند دعائها ‏ أي الفاتحة - 
ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا بهء إذ الدعاء مخ العبادت 
والمخ لا يكون إلا في عظم. والعظم لا يكون إلا في لحم ودم فإذا 
وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء وجب أن يكون الطلب 
ممزوجاً بالثناءء فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها مشوباً بالخبر 
تصريحاً من الداعي بمعتقده وتوسلا منه بذلك الاعتقاد الصحيح إلى رب 


(١)‏ تقدم ص: ۷۸۔ 
(۲) جلاء الأفهام ص: ۲۷۰۱. 


فكأنه متوسل إليه بایمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط المستقيم 
وأنه صراط الذین اختصهم بنعمته وحباهم بکرامته. . .»۲۳ 

وقد صرح العلماء باشتمال الدعاء على التوحید ودلالته المتنوعة 
العقدية والعلمیة» ومن هؤلاء الذین صرحوا القاضي عیاض فانه قال: 
«أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في کتابه لخلیقته» وعلم النبي و الدعاء 
لأمته» واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم باللغة؛ 
والنصيحة للت“ . 

وقال الزركشي في معنى کون الدعاء مخ العبادة: «إنما كان مخا 
لتضمنه التوحيد إذ الداعى لا يدعو الله إلا وهو يوحده» ويعتقد أنه لا 
معطى غیرہا'”' وذكر ابن عقيل الحنبلى أن فى الدعاء معنى الوجود والغنی 
والسمع والكرم والرحمة والقدرة فان من ليس كذلك لا يدع . 

فتبين بهذا أن الدعاء يزيد في إيمان الداعي ومعرفته وتوحیده؛ 
ويتضمن اعتقاد الداعي بوجود الرب المدعو» وعلمه وسمعه وقدرته وسائر 
صفاته» فالواجب على الداعي استشعار هذه المعاني وهذه الصفات . 


المطلب الثاني: في دلالة الدعاء على وجودالله تعالى: 

إن الاعتراف بوجودالله تعالى أمر فطري ضروري لا يحتاج إلى إقامة 
برهان ولا سوق أدلة ولا ذكر حجج لأن الفطر البشرية مقرة بذلك» 
ومعرفته أمر ضروري لولا أن شياطين الإنس والجن تلقي بعض الأوهام 
بين ضعفاء العقول فتشوش علیهم. فلهذا لا نرى القرآن الكريم يكثر من 
إقامة البراهين الجدلية في هذا الموضوعء ولكنه يشير إلى ذلك بأدلة كافية 


مقنعة ملزمة. 


۰ بدائع الفوائد: ۱۱/۲ - ۱۲. 

(۲) الفتوحات الربانية: ۱۷/۱ 

(۳) الأزهية ص : ۰۳۰ وعنه في إتحاف السادة: ۰۲۹/۵ 

.۲۷۲ : الاداب الشرعیة: ۲۹۲/۲ وانظر ما سيأتي في ص‎ )٤( 
۱ ۳:۲ 


نجد الله تعالى ذكر ذلك في کتابه الحكيم» فقد ذكر أدلة وجوده وبراهین 
وحدانيته وحجج تفرده بالربوبية والألوهية» ومن ضمن تلك الحجج إجابة 


المضطرين وإغاثة الملهوفین وإنقاذ المكروبين. 


قال تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض آإله مع الله قلیلاً ما تذكرون» [النمل: 57]» وقد ذكر قبل 
ذلك الآيات الكونية الكبرى من خلق السموات والأرض وإنزال المطر 
وإنبات الحدائق والأشجار وجعل الأرض مستقرة وخلق الأنهار والجبال 
والبحارء فهذه آيات كونية كبرى» ثم ذكر أدلة فطرية ضرورية وهي آية 
إجابة الدعاء . 


قال تعالی : #الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء 
ماءَ فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم وسخر لکم الفلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لکم الاتهار وسخر لکم الشمس والقمر دائبين وسخر لکم 
اللیل والنهار وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها إن 
الانسان لظلوم كفار» [إبراهيم: ۳۲ - ۳]. 


فقد وصف الله نفسه في هذه الایات بتفرده بخلق الکون وتصریفه 
بإنزال المطر وإخراج الثمرات والرزق وتسخیر الفلك والانهار والشمس 
والقمر واللیل والنهار . 

فهذه الامور هي الادلة الكونية الکبری ثم قرن بهذه الادلة الکبری 
دلیلا آخر ألا وهو إجابة الدعای فدلت هذه المقارنة بالأدلة الكونية على 
عظمة دلالة (جابة الدعاء فهي من أعظم الادلة الدالة على وجود الله تعالی؛ 
یعرف ذلك من وقع في خطر شدید وکرب عظیم فاستخاث بربه فأجابه 
وآنقذه مما وقع فيه فیحصل له علم ضروري بوجود الله تعالی. 

ومن الأدلة على دلالة الدعاء على وجود اللہ وصفاته : 

۳1۳ 


أن الداعي يريد حصول مطلوبه وغرضه على وجه معین» وفي 
الغالب الغرض الذي يريده الداعی الأسباب الظاهرة العادية لا تقتضی 
وجوده مطلقاًء أو على الوجه الذي يريده بل ربما الأسباب الظاهرة تقتضى 
عدم وجوده أو وجوده على وجه آخر یخالف ما يريده الداعي. ۱ 

ومع هذه التوقعات والاحتمالات التي على ضد مراد الداعي یقوم 
الداعي بالتوجه إلى الله تعالى والإقبال على ربه ويستغيث به فيحصل 
المطلوب وفق غرضه وعلى الوجه الذي یریدہ وقد كان قبل ذلك يعد 
وقوعه شبه المستحيل على الصفة المطلوبة. أترى ما الذي غیّر الاسباب 
الظاهرة عن مجراها وعاداتها إلى ما يريده الداعي؟ مثال ذلك ما یقع 
للمسلمین في الاستسقاء حيث یجدون تأخر المطر ولیس هناك سبب 
یقتضیه من غيم أو ريح أو تغیر طقس ومع ذلك یخرجون إلى الفلاة 
متضرعین مبتهلین خاشعین فیصلون صلاة الاستسقاء فیدعون الله تعالى» 
فيغيثهم الله في اليوم نفسه أو قريباً منه. 

وهذا أمر مشاهد واقع إلى الآن في بلاد المسلمين لاسيما في البلاد 
المتمسكة بدينهاء وقد وردت الأحاديث الصحاح بأن النبي بل يدخل عليه 
رجل وهو يخطب فيطلب منه الدعاء بالسقيا فما ينزل عن المنبر حتى 
يجيش المسجد وقد كان قبل الدعاء لا يرى في المدينة سحابة ولا قزعة. 

فمن الذي حرك السحاب والرياح وأتى بالمطر في لحظات 
معدودة؟؟ 

كل ذلك دليل قاطع على وجودالله تعالى وتفرده بالربوبية والألوهية 
وأنه متصف بصفات الجلال والجمال من السمع والعلم والرحمة والكرم 
والجود والقدرة وغير ذلك . 

قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب* [البقرة: :]۱۸١‏ الآية تدل على أنه إنما يعرف بحدوث تلك 
الأشياء على وفق غرض الداعي» فدل على أنه لولا مدبر لهذا العالم 

۳: 


يسمع دعاءه ولا يخيب رجاءء» وإلا لما حصل ذلك المقصود في ذلك 
الوق , 

وقال ابن القيم: «وحصول الإجابة عقيب سؤال الطالب على الوجه 
المطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزئیات» وعلى سمعه لسؤال 
عبیده. وعلى قدرته على قضاء حوائجهم وعلى رأفته ورحمته بهم" . 

فإجابة الدعاء على وفق مراد الداعي مع عدم الاسباب الظاهرة 
المقتضية لذلك تدل دلالة واضحة على أن هناك مدبراً لهذا الكون يغيره 
حسب ما يشاء. 

وذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمهالله تعالى بعض 
البراهين العقلية الفطرية على ربوبية الله وإلاهيته ثم قال: «ومن براهين 
وحدانية الباري وربوبيته» إجابته للدعوات في جميع الأوقات فلا يحصي 
الخلق ما يعطيه للسائلين وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجرء 
ومسلم وکافر تحصل المطالب الكثيرةء ولا يعرفون لها شيئاً من الأسباب 
سوى الدعاء والطمع في فضل الله والرجاء لرحمته. وهذا برهان مشاهد 
محسوس لا ينكره الا مباهت مکابر»۳۲. 


دلالة الدعاء علی وجود اللہ تعالی من ناحية الافتقار والحاجة 
والضرورة الفطرية : 

إن الافتقار والاحتیاج من لوازم الانسان وضروریاته» فهو دائماً 
يحتاج إلى نیل مرادہ من عزیز قوي يبلغه مراده وفي هذا اعتراف منه 
بالرب القوي الذي يبلغه مراده. 

والفطرة السليمة الانسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فکرتها 
على رب حکیم قادر علیم. قال تعالی: #أفي اللہ شك) [ابراهیم: ۱۰] 


() تفسیر الرازي: ۰۱۰6/۵ 

زفق مدارج السالکین : o0 ۳٣۳‏ . 

(۳) الرياض الناضرة والحدائق المنيرة الزاهرة ص: ۲۵۳. 
۲:۵ 


«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله [الزخرف: ۲۸۷. 

وهذه الفطرة راسخة في آعماقهم ووجدانهم ومشاعرهم فهم وان 
غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك آنهم یلوذون إليها في حال 
الضراء. قال تعالی: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه» [الإسراء: .]٦٤‏ 

والاستدلال بالفطرة هو المنهج القرآني» وقد حاد عنه المتكلمون 
حيث يهتمون بإثبات الصانع بأدلة جدلية وآراء منطقية» وأدلتهم الجدلية 
هي «دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج ذاته إلى مدبر هو 
منتهى مطلب الحاجات» فيرغب إليه ولا يرغب عنه» ويستغني به ولا 
يستغني عنه» ويتوجه إليه ولا يعرض عنه» ويتضرع إليه في الشدائد 
والمهمات» وذلك لأن الإنسان يعرف احتياج نفسه وافتقارها أكثر من 
معرفته احتياج الممكن إلى الواجب والحادث إلى المحدث. 

وهذه الطريقة هي سنة الله وطريقته في كتابه فانه یحتج عليهم 
بحاجتهم وافتقارهم إليه. قال تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه» 
[النمل: ٦٦]ء‏ #قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر4 [الأنعام : 
۳. 

والاستدلال الأحسن والموصل إلی المعرفة هو الاستشهاد بأفعال اللہ 
تعالی عليه وآنه لا شهادة للفعل الا من حيث احتياج الفطرة واضطرار 
الخلقةء فحیثما کان الاضطرار والعجز أشدء کان الیقین أوفر وآکد: #وإذا 
مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) [الإسراء: ۷٦]ء‏ #أمن 
يجيب المضطر إذا دعاه» [النمل: 1۲]. 

والمعارف التى تحصل من تعريفات أحوال الاضطرار أشد رسوحاً 
في القلب من المعارف التي هي نتائج الأفكار في حال الاختيار”“. 


(١)‏ انظر ما نقله ابن تيمية في درء تعارض العقل : 1۸۷-_ ۰۳ عن كتاب نهاية 
الا قدام للشهرستانى ص: ۳ وانظر کتاب التوحید واخلاص العمل : ۷۱ ۔ 
۰.۷۲ والرياض الناضرة ص : ۰.۱۲ 

۳:1 


هذا وافتقار العبد إلى الله تعالى من جهتین: من جهة العبادة وجهة 
الاستعانة» قال شيخ الاسلام رحمه الله : والقلب فقیر بالذات إلى الله من 
وجهین : من جهة العبادة وهی العلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوکل 
وهي العلة الفاعلة فالقلب لا یصلح ولا یفلح ولا ینعم ولا يسر ولا 
یطمئن الا بعبادة زبه وحبه والانابة إليه وهذا لا بحصل له إلا باعانة الله له 
فانه لا يقدر على تحصیل ذلك له إلاالله فهو دائماً مفتقر إلى حقیقت 
لإياك نعبد وإياك نستعین4 فهو مفتقر إلى الله من حيث المطلوب 
المحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسوول المستعان به المتوکل 
عليه » فهو الهه الذي لا له له غیره وهو ربه الذي لا رب له سواه“ . 


(۱) العبودیة: ۱۰۸ ۔ ۱۰۹. 


رق 
کے رر 
هي دجن کروی 


اعت .أت ات ۹۸۷ ت ۲۳. ۸۷۱۷۸۷۱۷۷۸۷ 


المبحث الثاني 


فى علاقة الدعاء بالتوحید بأنواعه الثلاثة 


ویشتمل علی اة مطالب : 


المطلب الاول: في علاقة الدعاء بتوحيد الربوبية: 

إن الدعاء له علاقة وثيقة وارتباط قوي بالتوحید بأنواعه الثلائة: 
توحید الربوبية» وتوحید الأسماء والصفات وتوحید الالوهية والعبادق 
واليك بیان ذلك : 


۱ - علاقة الدعاء بتوحید الربوبية: 

فتوحید الربوبية هو إفرادالله تعالی بأفعاله» ومن جملة آفعال اللہ 
تعالی |جابة الداعی وإغاثة المستغیث . 

لان من معاني توحید الربوبية» الاقرار بأن الله تعالی رب کل شيء 
وأنه النافع الضار. المتفرد ب(جابة الدعاء عند الاضطرار» قال تعالی: 
«آمن يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض آإله 
مع الله قلیلاً ما تذکرون؟۳۹" [النمل: 57]. 


فالاقرار بتفردالله بإجابة الدعاء من توحيده فى ربوبیته» لأن من 


(۱) تیسیر العزیز الحمید : ۳۳. 


مقتضی الربوبية أن يربيهم بالنعم وبما یحتاجون إليه» ومن ذلك إجابة 

المضطر وإغاثة الملهوف» وكشف الكرب وإزالة الضرء فهو يربى عباده 

بهذه النعم: فالربوبية تتضمن «خلقهم وتدبيرهم وتربيتهم واصلاحهم 

وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم وحفظهم مما 

الواسعة وإحسانه وعلمه بتفاصیل آحوالهم؛ واجابة دعواتهم وکشف 
ری ۱ 

کرباتهم» . 


فتوحيد الربوبية هو إفرادالله تعالی بأفعاله هو التي منها (جابة 
الدعاء» فهو الذي يستحق طلبها منه وحده وهو الذي يجب إخلاص نوعي 
الدعاء له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فهو سبحانه مستحق التوحید 
الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين له: دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة 
والإجلال والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادتهء 
ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه» والالتجاء إليه والسؤال له ونحو 
ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته . 


ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله. وفي السؤال باسم 
الرب» فيقول المصلی والذاكر: الله أكبر» وسبحان الله» والحمدش ولا 
إله إلا الله وکلمات الأذان الله أكبر. . . إلى آخرها ونحو ذلك؛'''. 


ومن هنا نستطيع أن نعرف سر كثرة ورود لفظ الرب في دعوات 
الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين دون اسم الجلالة» أو غيره من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» وقد حكى الله لنا تلك الأدعية التي فيها 
النداء باسم الرب في آيات كثيرة» قال تعالى في دعاء آدم وحواء عليهما 
السلام : 


.۲١۷ /٢ بدائع الفوائد:‎ )١( 
.۵۳ وفاعدة جلیلة ص:‎ ء٥٦٥٤‎ /٢ الفتاوی:‎ )٢( 


۳:۹ 


«قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرین4 [الاعراف: ۰۲۲۳ ومن دعوات نوح عليه السلام: #رب اغفر 
لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً© [نوح: ۰]۲۸ ومن أدعية إبراهيم عليه 
السلام : #رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الاصنام؛ رب 
إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور 
رحیمء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي الب وارزقهم من 
الثمرات لعلهم یشکرون» ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما یخفی 
على الله من شيء في الأرض ولا في السماءء الحمدلله الذي وهب لي 
الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رینا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب؟» [إبراهيم: ۳۵ - .]٤١‏ 

وقد تكرر لفظ الرب في هذا الدعاء تسع مرات» كما أنه قد تكرر 
لفظ الرب في دعاء آخر لإبراهيم عليه السلام أربع مرات ذكره الله في 
سورة البقرة من قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمنا 
وارزق أهله من الثمرات) إلى قوله: #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» 
[البقرة: ۱۲ ۰۲۱۲۹ 

ومن أدعية يوسف عليه السلام : ورب السحن أحب إلي مما 
يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين» 
[یوسف : ۳۳ 

#رب قد آنيتني من الملك وعلمتني من تأویل الاحادیث فاطر 
السموات والأرض أنت وليي في الدنیا والآخرة توفني مسلماً وألحقني 
بالصالحین 6 [یوسف: ۱۰۱]. 


ومن آدعية موسی عليه السلام: #ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة 
۳0۰ 


وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا لیضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على آموالهم 


[يونس : 44 ]. 
#رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني . .4 
[طه: ۲۵ ۔ ۲۷]۔ 


ومن أدعية زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فرداً وأنت خير 
الوارئین [الأنبياء: ۸۹]. 

فرب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك 

وقد وصف الله تعالى في کتابه الرسول و والمؤمنين بأنهم یدعون 
بالدعاء الذي في آخر البقرة» وقد تكرر فيه اسم «الرب» أربع مرات: 

لإغفرانك ربنا وإليك المصيرء لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به [البقرة: ۲۸۵ ۔ .]۲۸٢‏ 

وکذلك وصف الله أولي الألباب الذاكرين الله في كل الأحوال بأنهم 
يدعون بدعاء ذكره في آخر سورة آل عمران» وقد تكرر فيه اسم «الرب» 
خمس مرات من آية ۱۹۱ إلى آية ۱۹١‏ ومثل ذلك ما وصف الله به عباده 
الذين قضوا أعمال الحج بأنهم يقولون: #ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار# [البقرة: ١١؟].‏ 

إلى غير ذلك من الأدعية الواردة المأثورة الكثيرة التي لو تتبعناها 
لطال بنا البحث. 

وهذا الذي ذكر يكفى للدلالة على أن إجابة الدعاء من مقتضى 
الربوبية وأن ذلك هو الحكمة في تكرار لفظ «الرب» في الأدعية المأثورة 
دون باقي آسماء الله الحسنى ومن ذلك اسم الجلالة وبهذا یعرف ما في 

۱ ۱ 


قول الخطابي رحمهالله تعالى في اسم الجلالة «الله»: «إنه آشهر آسماء 
الرب تعالی وآعلاها محلا في الذکر والدعاء»۳. 

فبالنسبة إلى کونه آعلاها فی الذکر لا خلاف فی ذلك وأما بالنسبة 
من مناسبة للإجابة» وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله مبيناً هذا المعنی : 

«إن الإله هو المعبود الذي يستحق أن یعبد» والرب هو الذي يرب 
عبده فيذيره . 

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه «الله»» والسؤال متعلقاً باسمه 
«الرب» إلى أن قال: ولما كانت العبادة متعلقة باسمه «الله» تعالى جاءت 
الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الآذان: الله أكبر الله آکبر» ومثل 
الشهادتين: آشهد أن لا إله إلاالله أشهد أن محمداً رسولالله. ومثل 
التشهد» التحيات لله ومٹل التسبيح› والتهليل › والتكبير: سبحان الله 

وآما السؤال فکثیراً ما يجيء باسم الرب کقول آدم وحواء : #ربنا 
ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین؟». . . إلى أن 
قال : 

وقد نقل عن مالك آنه قال: أكره للرجل أن يقول فی دعائه يا 
سيدي يا سيدي یا حنان يا حنانء ولكن يدعو ہما دعت به الأنبياء ربنا 
ربناء نقله عنه العتبی''' فی العتبية» فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال 
ناسب أن يسأله باسمه «الرب» ون سأله باسمه «الله» لتضمنه اسم الرب 


(۱) شأن الدعاء: ۳۰. 
)٢(‏ العتبي: هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة أبو عبدالل الأموي القرطبي 
المالكي» فقيه الأندلس جمع المسائل المستخرجة وهي التي تسمى العتبية» توفي 
۵ هه انظر السير: .۳۳٣/١٢‏ وهذا النص عن مالك في العتبية المطبوعة مع 
شرحها البيان والتحصيل لابن رشد: ٥٥٤/٤‏ و ۱۷/ .٦٢٤‏ 
YoY‏ 


كان حسناًء وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم «الله» آولی بذلك. 
إذا بدأ بالثناء ذكر اسم «الله» وإذا قصد الدعاء دعا باسم «الرب»»۳. 

ومما سبق يتضح أن اسم «الرب» من مقتضى معناه إجابة الدعاء لأن 
الإجابة من جملة تربية العبد بما يصلحه وبما يحتاج إليه كما أنها من 
ناحية أخرى عطاء ونفع وتدبير من الله للعبد وهذه الصفات تختص باسم 
الرب» ومن مقتضى معناه . 

قال ابن القيم رحمه الله : «وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر 
والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة» وكمال القوة» وتدبير الخلیقة أخص 
باسم الرب»(۲ 

ولهذه المعاني السابقة قال بعضهم : إنه الاسم الاعظم. 

قال القرطبی رحمه الله : «قال بعض العلماء: إن هذا الاسم هو 
الاسم الاعظم لکثرة دعوة الداعین به» وتأمل ذلك في القرآن كما في آخر 
آل عمران وسورة إبراهيم وغیرهما؛ ولما یشعر به هذا الوصف من الصلة 
بین الرب والمربوب مع ما یتضمنه من العطف » والرحمة والافتقار فی 
كل حال»"۳. 

وبما تقدم تبين لنا علاقة الدعاء بالربوبية» وأن إجابة الدعاء من 
مقتضاها وآن ذلك هو السر في تكرار اسم الرب في الأدعية المأثورة دون 
باقی آسماء الله الحسنی . 

۲ - ومن الادلة الدالة على علاقة الدعاء بالربوبية أن من معاني 
توحید الربوبية الاقرار بتفرد ال تعالی بالتصرف المطلق فی الملك 


(۱) الفتاری: ۲۸/۱۰ ۰۲۸۲ ونحوه في : ۶ - ١۱ء‏ و ۰۷/۱ وبیان تلبیس 
الجهمیة: ۰۵1/۲ وکتاب التوحید وإخلاص العمل ص: ۱۷۰ ۱۷۱. 

۲( مدارج السالکین : ۳۳/۱ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۱۳۷/۱. 


Yor 


والملكوت وأنه القادر القدرة المطلقة فالمدعو لا بد أن يكون قادراً 
القدرة المطلقة» ومتصرفاً التصرف المطلق إذ لولا اعتقاد الداعى بأن 
المدعو يقدر على أن يتصرف في الکونء ويغير الأحداث من الصعب إلى 
السهل» زمن الضيق إلى السعة» ومن الشدة إلى الیسرء ومن الكرب إلى 
الفرج ١‏ لما وجه الداعي دعاءه وطلبه إلى المدعو إذ العاجز عن التصرف 
وعن التغيير لا يوجه إليه طلب التصرف والتغيير عند من له عقل سليم. 
ولهذا عاب الله تعالى على المشركين فقال: #أيشركون ما لا يخلق شيئاً 
وهم يخلقون» ولا یستطیعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرونء وان 
تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم آنتم صامتون4 
[الاعراف: ۱۹۱ ۔ ۱۹۳]. 

وهذا التلازم بين الدعاء وبين کون المدعو متصرفاً التصرف المطلق 
وقادرا القدرة المطلقة - یقتضیه وضع الدعاء وحقيقته ۔ 

ثم هاتان الصفتان اللتان هما التصرف المطلق والقدرة المطلقة - من 
خصائص الربوبية فلا یتصف بهما غير الله تعالی» فمن صرف الدعاء 
لغير الله تعالی فقد صرف له ما هو من خصائص الربوبیة» فلذا وجب 
إخلاص الدعاء لله تعالی . 

وربما یوجد بعض الأشخاص الذین لا یستحضرون عند الدعاء هذه 
التفاصیل لما یستلزمه معنی الدعاء ویقتضیه . 

ولکن هذا لا يمنع أن الدعاء من شأنه وطبیعته اعتقاد الداعي تلك 
الخصائص للمدعو كما أنه لا یجیز للآخرين إنكار تلك الحقيقة الواقعة من 
الداعین الذین پستحضرون تلك المعاني والخصائص للمدعو . 

۳ - ومن معاني توحید الربوبية الاعتراف بأن الله هو النافع الضار إذ 
من شأن الدعاء أن یکون المدعو یستطیع أن ینفع داعیه أو یضره. 

ولهذا عاب الله على المشرکین الذین عبدوا ما لا ینفعهم ولا 
یضرهم فقال تعالی: یدعوا من دون ال ما لا يضره وما لا ینفعه ذلك 
هو الضلال البعيد» [الحح: ۱۲]. 
۲٥٤ ۱‏ 


وقال تبارك وتعالی: #ويعبدون من دون الله ما لا بضرهم ولا 

ینفعهم [یونس: ۱۸]. 
وقال تعالی حاكياً توبیخ إبراهيم لقومه: قال آفتعبدون من دون الله 

ما لا ینفعکم شيئاً ولا یضرکم أف لکم ولما تعبدون من دون اللہ أفلا 

تعقلون؟» [الأنبیاء: ٦٦ء .]٦۷‏ 
وهذا التلازم أيضاً يقال فيه ما سبق في مثله من کون شأن الدعاء 

وحقیقته يقتضي ذلك . 
والحاصل أن هذا التلازم الذي نقول به واضح في دعاء العبد لربه 

فانه یعتقد هذه اللوازم. 
كما أن هذا التلازم هو من مقتضی حقيقة الدعاء وطبیعته وشأنه. 

وأما في حالة دعاء الموتی والغائبين فهو کذلك أيضاً ویدل لذلك آمور : 

۱ - آقوال وتصرفات من يدعو الأموات والغائبین فقد صرح بعضهم 
باعتقادهم في المدعوین التصرف المطلق والقدرة على النفع والضر 
وهو اعتراف منهم بالحقیقةء والاعتراف هو آقوی پرهان وأنصع حجة 
وآوضح دليل . 

۲ آقوال العلماء الذين صرحوا بهذا التلازم في مطلق الدعاء. 

۳ ۔ أقوال العلماء الذين صرحوا باعتقاد الداعين للأموات لمدعويهم هذه 
اللوازم وسيأتي هذان الأمران في آخر هذا البحث لتعلقه بموضوع 
البحث کله. وأما ما یتعلق بالامر الأول فنذکره هنا. . وبالل التوفیق ۔ 


اعتقاد من يدعو غير الله تعالی لمدعوه التصرف والقدرة على النفع 
والضر : 

وهذه نقول من کتبهم المعتبرة التي هي حجة بینهم وفیها ما ينادي 
باعتقادهم التصرف للاولیاء وفي بعضها ادعاء من يزعم الولاية لنفسه أنه 
یتصرف في الکون ويجيب الداعي وفي البعض الاخر ادعی له المریدون 


۲٥٥ 


وعدوه من کراماته واعتقادهم التصرف له يدل على أنهم يعتقدون أنه 
ينفع ويضرء ومن آقاویلهم الباطلة في ذلك ما قاله بعضهم : 

«لو تحرکت نملة سوداء في ليلة ظلماء فوق صخرة صماءی ولم 
أسمعها لقلت: إني مخدوع أو ممکور بي . 

فقال آخر مستدرکاً عليه : «كيف أقول ذلك» وأنا محرکها؟»۳؟. 


ففي هذا ادعى الأول السمع المحيط للكون» وذلك يستلزم العلم 
المحيط آیضا وادعى الثاني زيادة على ذلك التصرف المطلق في الكون 
والقدرة على النفع والضر. 

وقد ذكروا مراتب الأولياء وقسموهم إلى مجموعات تتصرف في 
الكون وتدبر أمره فهناك القطب أو الغوث الأعظم وهناك الإمامان وهناك 
البدلاء وهناك الأوتاد والنجباء والنقباء. فلكل هذه المجموعة مهمة أساسية 
تتصرف فيها حسب زعمهم. 

فالقطب عندھم ۔ وقد يسمى غوثاً باعتبار التجاء الملهوف إليه - 
«عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظرالله في كل زمان أعطاه الطلسم 
الأعظم من لدنه» وهو يسري في الكون وأعيانه الباطئة والظاهرة سريان 
الروح في الجسد بيده قسطاس الفيض الأعظم. . . فهو يفيض روح الحياة 
على الكون الأعلى والأسفل. ۳»۰۰*. 

وأما الإمامان فأحدهما عن يمين القطب» ونظره فى الملكوت وهو 
مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم الروحاني من الإمدادات 
والآخر عن يساره ونظره في الملك وهو مرآته في المحسوسات وهو أعلى 
من صاحبه ويخلف القطب إذا مات . 


.٦٦٤ ۵۵1 الإنسان الكامل: ۰۱۲۲/۱ والعلم الشامخ:‎ )١( 
.١978 التعريفات للجرجاني: ۱۷۷ ۔‎ )۲( 
٦ 


وأما الأوتاد فهم آربعة رجال منازلهم على منازل الأربعة الارکان من 
العالم شرق وغرب وشمال وجنوب"" فهولاء هم يثبتون الارض 
ویحفظونها من الجهات الاربع . 

وأما النجباء فهم مشغولون بحمل آثقال الخلق من الاشیاء التي لا 

ظ تفي القوة البشرية بحملها" . 

وأما النقباء فهم المشرفون على بواطن الناس وخفايا الضمائر 
والسرائر”. 

وهؤلاء الأولياء بهذه المراتب الست لهم ديوان خاص یجتمعون فيه 
كل ليلة لتدبير الكون علويه وسفلیه قالوا: إنهم يجتمعون في غار حراءء 
ويتفقون على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغد فهم يتكلمون في 
قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تليه ولهم التصرف في 
العوالم كلها السفلية والعلوية"*. 

فإذا كان هؤلاء اقتسموا التصرف فى الكون فماذا بقی لله الواحد 
التھار؟ ۱ ۱ 

ثم إذا سمع العامي أن هولاء هم المتصرفون وأن الغوث معهم 
ورئیسهم فلماذا لا یستغیث بهم أو بالغوث وحده؟ ولماذا يبقى في الشدة 
وهؤلاء يجتمعون كل ليلة؟ فما عليه إلا أن يذكر حاجته لهم أو لأحدهم 
فما عليها الا أن تقضى في تلك الليلة» ويُبْرِمَ الأمرّ فيها المجتمعون 
ويصدروا الأوامر النهائية لقضائها. 


.۳۹ المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۲۳۹. 

(۳) المرجع نفسه: ۲4۵. 
ويراجع في هذه المراتب الفتوحات المكية: ۰۷/۲ ۸ء ۰۵۲ ۰۲۰۸ والتصوف 
بين الحق والخلق: ۸۸ - ۹۲ء والتصوف لاحسان الهي: ۲۳۱.. وانظر قريبا من 
هذه المراتب مراتب أخرى لما يسمى «رجال الغيب» في الانسان الكامل: ؟/ 40. 

(5) الإبريز للدباغ: ۲/۲ ۔ 4. 


۳۰ 


ومن هنا ندرك لماذا يدعي بعض هؤلاء القطبية أو البدلیة إلى آخر 
تلك الألقاب. 

فممن ادعى ذلك ابن الفارضص» فقد قال في تائيته : 
فيي دارت الافلاك فاعجب لقطبها ال محیط بها والقطب مركز نقطتی ۲۱۳ 

وادعی ابن عربي تفویض العالم الیه۳. 

وقد ذکروا عن |براهیم الدسوقي أنه سثل عن البدوي فقال: الدنیا 
مقسومة بیننا وبينه أربعة آقسام ربع لي» وربع لأحمد الرفاعي» وربع 
للجيلاني» وربع لحضرة البدوي. وكل منهم یتصرف في ربعه إلا أن 
البدوي له خصيصة لم يخص بها أحد سواه وهو أن اللہ تعالى جعل له 
كرسياً في مكان بين السماء والأرض يتصرف في أمور العالم العلوي 
والعالم السفلي”" . 

ومن ذلك ما نقله الشعراني عن البدوي من ادعائه أنه يحمي 
الوحوش والسمك في البحار بعضهم عن بعض فلهذا فهو غير عاجز عن 
حماية من يحضر مولده"*. 

كما ادعي له أنه يسلب الإيمان والعلم"*. 


ومن ذلك ما سمعه المقبلی*) من بعضهم آنه یقول: 1 يكون 
الولي ولیاً عندنا أهل الحق حتی یکون الکون بأجمعه کحبة خردل في 


.۵۲ : دیوان ابن الفارض‎ )١( 

( العلم الشامخ : ۸ 

(۳) العلم الشامخ : ۱ والسید البدوي: ۸٥۲ء‏ نقلا عن کتاب النصیحة العلوية: ف 

۱ ۷ ب. 

.۲ ۸۲۰ ۰۲۷۱۱ ء۲٥٢ الطبقات الکبری: ۰۱۱۲/۱ والسید البدوي:‎ )٤( 

۰۱۱۲/۱ الطبقات:‎ )٥( 

0( هو صالح بن مهدي بن علي الصنعاني ثم المکي. قال الشوكاني : وهو ممن برع 
في جميع علوم الكتاب والسئة وحقق الأصولين والعربية وفاق في جميع ذلك: 
رت ۱۱۰۸ ه). البدر الطالع : ۲۸۸/۱. 


۲٥۸ 


کفه» یعنی فیتصرف فيه كيف یشاء**. 


وبعض هؤلاء قصر التصرف في القبر لبعض كبار الأولياء ومثل 
لذلك البعض بالشافعى والليث والبدوي وأضرابهم. فهؤلاء لهم التصرف 
في قبورهم بحسب صدق من توجه إليهمء وأما النبي و فبابه مفتوح فما 
على من عنده حاجة إلا أن يصلي عليه ثم يسأله حاجتہ*"ء قال الالوسي : 
«ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم لكنهم متفاوتون فيه 
حسب تفاوت مراتبھم: والعلماء منهم یحصرون التصرف في القبور في 


أ بعد أو رة 
أربعة و حمسه ۰ 


ومن ذلك ما قيل من أن الولي إذا تقرب إلى الله تعالى حتى يصير 
مقارباً لله تعالى يحصل له أنه إذا تصرف على سبيل التمكين في الأمور لا 
يستعصي عليه شيء مما يطلبه فإذا تشوف للعلم علمه» ويفعل ما يريد 
إحداثه في العالم مثل إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك. . 


وإذا اتصف بصفة الخلة تظهر في أجزاء جسده آثار التخلل بأن 
تنفعل الأشياء له بلفظة كن وأن يبرىء العلل والأمراض ويأتى بالمخترعات 
بيده» وأن يكون لرجله المشي في الهواء» وأن يقدر على التصور بكل 
صورة بتمام هیکله"*. 


فالولي إذا وصل إلى هذه الدرجة يفعل ما يشاء ويريد وينفع ویضر 
بيده كل شىء!! تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً. 


ويكفي لمعرفة مدى ادعاء هؤلاء التصرف وتصديق بعض الناس لهم 
قراءة بعض كتب هؤلاء التى احتوت على ما لا يتصور أن يصدقه عاقل 


)۱( الأرواح النوافخ بهامش العلم الشامخ : ۵۲۹. 

(۲) شواهد الحق للنبهانی: .١59‏ 

(۳) روح المعاني: ۷۷ء ونحوه في غاية الأماني: ۰۲6۷/۱ 
)٤(‏ الانسان الکامل للجيلي: ۱8۵/۲ - ۰۱8۰ 


۳۹ 


فضلاً عن مسلم .قرأ کتاب الله تعالى وسنة نبیه ية وعرف الاسلام ومن 
حوی العجائب والغرائب من ادعاء تصریف الكون والحوادث الكثيرة » 
فالذين ترجم لهم نحو ثلثمائة إذا استثنینا الصحابة والتابعین وبعض کبار 

ومثل کتاب الطبقات کتاب جواهر المعاني لعلي حرازم في ترجمة 
التیجانی ففی هذا الکتاب تصویر للتیجانی بأنه المدبر للکون والمتصرف 
فی شوون الناس» فمما ادعاه للتیجانی أنه نائب عن الله أو خلیفته فى 


جميع مملکته الالهية بلا شذوذ متصفاً بجميع صفات الله وأسمائه حتی کأنه 
)0( 
ىه . 


فيما زعموا للنبي ية والصالحين. 
ومن ذلك ما قالوه في الشيخ الجيلاني أنه هو الغوث الذي حصلت 
له قدرة كلمة «كن فیکون) وأن قلوب الناس فى يده يصرفها كيف یشاء 
وأن له حق التثبیت في اللوح المحفوظ وأنه يملك أن يجعل المرأة 
20 1 
رجلا . 
ومن تلك الکتب كتب الرافضة ففيها العجائب والطامات» ففيها 
ادعاء لأئمتهم التصرف في الكون وعلم الغيب وغير ذلك مما هو من 
را ۔(۳) 1 
خصائص الربوبية ". 


۱6۵/۲ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي آبي العباس التبجاني:‎ )١( 


والتحفة السنیة : 66 
(؟) انظر ما نقله الشيخ إحسان إلهي ظهير عن كتبهم المعتمدة لديهم في كتابه البريلوية 
ص: VY‏ 


(۳) انظر ما سيأتي نقله في ص: ٦1٤‏ - ۰47۷ ۹۳۱ ۔ .۹۳٦‏ 


۳۹۰ 


والحاصل : 

ان إجابة الدعاء من مة مقتضی الربوبية التي هي شاملة للخلق کلهم 
ولهذا كانت إجابة الدعاء غير خاصة بالمومنین بل الله يسأله کل الخلائق 

قال تعالى: #يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في 
شان [الرحمن : 4[ يسأله المطيع والعاصى والكافر والمئافق» فهو كل 
وغیره"؟. 

وهو یمد كلاً من العاصي والطائع بما پتکفل له حیاته قال تعالی : 
(كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً» 

بل لما سأله إبليس اللعين بقوله: #رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» 
[الحجر: ]۳١‏ أجابه الله إلى ما طلبه وأعطاه بغيته مع أنه أبغعض خلق الله 
إلى اللہ قال تعالى: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» 
[الحجر : ٣۷‏ ۔ ۳۸]. 

فاتضح مما سبق أن إجابة الدعاء من مقتضی الربوبية وآنها شاملة 
للخلق آجمع؛ وآنها فعل من أفعال الله تعالی وأن الاقرار بتفرده بها إقرار 
بتفرده بأفعاله وآن الاخلاص في الدعاء یستلزم الاخلاص في توحید 
الاعتقاد بعلم الغیب والتصرف المطلق والقدرة المطلقة والنفع والضر 
للمدعو. وقد يقال: إن الداعي ربما لا یستحضر عند الدعاء تلك اللوازم 
للدعاء من کون المدعو قادراً القدرة المطلقة ومتصرفاً ومالكاً للنفع والضر 
فلا یقال : انه آشرك فی الربوبية. 


(۱) آخرجه الطبري : ۰۱۳۵/۲۷ وقد روي نحوه مرفوعاً من حديث أبی الدرداء آخرجه 
ابن ماجه : ۷۳/۱ رقم ۰۲۰۲ وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه : ۰4۰/۱ 
۱ 


الجواب: إن من طبيعة الدعاء أن يستحضر الداعي تلك المعاني 
وهي لازمة له. وإلا كان مثل كلام المجنون الذي لا يدري ما يقول» 
وأيضاً لا يشترط في الحكم بالشرك أن يستحضر المشرك جميع لوازمه 
وقبائحه ولو استحضر ذلك لما أشركء مع أن الادلة السابقة وواقع هؤلاء 
يدلان على أن قسماً منهم يعتقد بتلك اللوازم أيضاً. 


المطلب الثاني: في علاقته بتوحيد الأسماء والصفات: 

إن الدعاء له علاقة قوية وارتباط وثيق بتوحيد الأسماء والصفات لأن 
معنى توحيد الأسماء والصفات هو الإقرار بما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتاً بدون تمثيل ولا تشبيه 
وتنزيهاً بدون تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. 

ومن عدم التشبيه والتمثيل اعتقاد أنَّالله هو المتفرد بها لا يشركه فيها 
غيره وآسماء الله الحسنى وصفاته العليا الواردة فى الكتاب والسنة كثيرة 
جداً نقتصر منها هنا على بعضها وهي العلم المحيط للغيب والشهادة» 
والسمع والبصر› وصفة المعیت والإرادةء والحياة» والقيومية» والجود 
والكرمء والرحمةء وصفة العلو. 

ومن شأن الدعاء أن يعتقد الداعی اتصاف المدعو بهذه الصفات . 

واعتقاد الداعى أن الله هو المتفرد بها وآنه وحده هو المستحق 
للاتصاف بهذه الصفات هو من توحيد الأسماء والصمات. كما أن اعتقاده 
أن غير الله تعالى متصف بها کاتصاف الله تعالى ‏ يكون إلحاداً فيها 


وشركا. 


صفة العلم : 
إن من شأن الدعاء آن یعتقد الداعی آن مدعوه یعلم بدعائه وأحواله 
وما هو فيه من الکرب والشدة والفاقة والهم والغم . 
1۲ 


وإلاً لو كان المدعو يجهل بدعائه وأحواله ومکانه لم يكن هناك 
فائدة في دعائه والاستغاثة بهء إذ الاجابة لدعاء الداعي فرع عن علم 
المدعو بحاجة الداعي : 

فالداعي يعتقد أن المدعو عالم» وعلمه محيط بجميع الكائنات» وما 
تتحرك ذرة في السماء والارض الا وهو عالم بها ولا يخطر على البال 
خاطر الا وهو یعلمه ولا يختلج في النفس شيء الا وهو مطلع عليه» 
ولا ينتاب الداعي ناثبف» ولا تحدث له حادثة إلا وهو يعلمهاء ولا يهجم 
عليه هم ولا غم ولا حزن إلا وهو مطلع عليهء وعالم به وبأسبابه ويما 
يرفع ذلك أو يخففهء فهذا العلم المحیط''' الشامل للغيب والحاضرء 
صفة خاصة بالله تعالى» قال تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين* [الأنعام: .]٥۹‏ 

وقال عز من قائل: #وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فیه. وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبین4 [يونس: .]1١‏ 

وقال تعالى: #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 
وما يشعرون أيان يبعثون* [النمل: .]٤٤‏ 

وقال عز من قائل: #عالم الغیب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول...٭ [الجن: .]٤٢‏ 

فالاعتقاد بالعلم المحيط الشامل للكون علويه وسفليه من مقتضيات 
معنى الدعاء ولوازمه فلو قلنا جدلا: مه لا يلزم منه اعتقاد الداعي بالعلم 
المحيط للكون فلا بد أن نقول: إنه يلزمه أن يعتقد أن المدعو علمه 
محيط بالداعي وبحاله وخواطره. 


.۳۵ انظر رسالة التوحيد للدهلوي: ۳۶ ۔‎ )١( 
۲۲۳ 


وذلك لآن الداعي لو لم پرسخ في ذهنه أن المدعو المستغاث به 
يعلم حاجته وسره وعلانيته وخواطره وهواجسه. وخلجات فؤادہ وحركات 
أنفاسه ووساوس نقسه . 

لو لم يرسخ فى ذهنه هذا لما نادى واستغاث وطلب النجدة والإنقاذ 
ولما آتعب نفسه في التذلل والتضرع والابتهالء والانطراح بين يدي 
المسؤولء إذ إجابة الدعاء فرعٌ عن العلم بنداء الداعي واستغاثتہ وأحواله 
وحاجته لأن الجاهل بهذه الأمور لا يمكن إجابته كما لا یخفی . 

وهذا التلازم الذي نقول به قد قال به الرازي وغيره ممن يعترف 
بكلامه المخالف» وهو تلازم واضح بين لا مقر مت وسيأتي كلام الرازي 
وغيره فى آخر هذا البحث. 
وادعاء الآخر ين ذلك لأنفسهم» كما يؤكده شهادات كبار العلماء باعتقادهم 
ذلك» ويؤكده الواقع المشاهد من آحوال من يدعو غير الله تعالى. 

فأما ادعاژهم معرفة الغيب لأنفسهم فكثير جدأء فمن ذلك : 

ما ذکرہ الطوسي في کتابه اللمع أنه سمع من شيخه أنه دخل على 
الشبلي ۳" فكان يقول له ولمن معه أي الزائرين المريدين: 

«مروا أنا معكم حيث ما كنتم أنتم في رعايتي وفي کلاتي»“. 

وهذا واضح في ادعائه لعلم الغيب ولا ينفع فيه التأويل لأنه نص 
صريح لا يقبل التأويل. 

وذكر القشيري عن الخضر أنه لقي في المدينة النبوية ولیاً أعظم منه 


)0( الشبلي هو أبو بكر دلف بن جعفر وقيل جعفر بن يونس قال الذهبي: وكان فقيهاً 
عارفا بمذهب مالك لکنه يحصل له جفاف دماغ وسكرء فيقول آشیاء يعتذر عنه 
وله مجاهدات عجيبة انحرف منها مزاجه .اه. سیر آعلام النبلاء : .۳٦۷ /۱١‏ 
٦٢‏ 


حتى قال الخضر: افعلمت أزلله عباداً لم أعرفھم!''' ومن المعلوم أن 
الخضر نبي على الراجح فإذا كان الولي أعلم منه فمعناه أنه مطلع على 
الغیب . 
وذکر الشعراني عن آحدهم أنه كان یقول: 
«آعرف تلامذتي من یوم «آلست بربکم» وأعرف من كان في ذلك 

الموقف عن يميني ومن كان عن شمالي ولم آزل من ذلك الیوم أربي 
تلامذتی وهم في الأصلاب لم يحجبوا عني إلى وقتي مذا»۳" أي أن 
علمه مستمر ومحيط بتلامذته» كما أنه متصرف فيهم قبل وجودهم!!! 

هذه بعض الأمثلة لادعائهم لأنفسهم معرفة الغيب. 

وأما ادعاء مريديهم لهم ذلك فكثير أيضاًء فمن ذلك ما قاله صاحب 
الجواهر في شيخه التيجاني : 

«ومن كماله رضي الله عنه ونفوذ بصيرته الربانية» وفراسته النورانية 
التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب وفي غيرها من إظهار 
مضمرات» وإخبار بمغيبات» وعلم بعواقب الحاجات؛ وما يترتب عليها 
من المصالح والآفات» وغير ذلك من الأمور الواقعات...)”". ونقل 
صاحب الجواهر عن شيخه التيجاني أنه يذهب إلى ادعاء ثبوت العلم 
اللدني وأنه قال في قوله تعالى: #فلا يظهر على غيبه أحداً إلا لمن 
ارتضى من رسول. . .4: أو صديق أو ولي . 

وهكذا زادوا في كتاب الله تعالى بدون حياء ولا خجل وادعوا 
الکشف الإلهي وقراءة اللوح المحفوظ. إلى غير ذلك مما كان له أثر في 


)١(‏ الرسالة: ؟/5887. 
(۲) الطبقات الكبرى: ۱۸۳/۱۔ 
(۳) جواهر المعانى: .57/١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه: ۰۲۱۸/۱ نقله عن المرسي راضياً به ومحتجاً به على مذهبه في 
إثبات ما پسمی عندهم بالعلم اللدني. ۱ 
۳۹۵ 


التأثیر على الناس في اعتقاد علم هؤلاء للغیب ومعرفتهم بالداعي وأحواله 
وابتهالاته. وهذا الاعتمّاد الفاسد تسرب إلى بعض المسلمین بطریق 
المتصوفة وتسرب إلى المتصوفة من طریق الروافضء فانهم قد ادعوا 
لأتمتهم معرفة الغيب» وغلوا في ذلك فمن ذلك ما ادعوه لمهدیهم 
الغائب من أنه قال في إحدى توقیعاته: «نحن وان كنا نائين بمکاننا النائي 
عن مساکن الظالمین. . . فانا نحيط علماً بأنبائكم» ولا یعزب عنا شيء 
من آخبارکم ومعرفتنا بالذل الذي آصابکم. . . انا غير مهملین لمراعاتکم 
ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلك لنزل بكم البلاء»۳. 

وزعموا أيضاً أن علياً رضي الله عنه قال في الغائب : اتسمع الکلام 
وتسلم على الجماعة ترى ولا تری» ۴ وقال أحدهم مجيزاً دعاء غائبهم 
المنتظر : «لا يخفى علينا أنه (ع) وإن كان مخفیاً عن الأنام ومحجوباً عنهم 
ولا يصل إليه أحد ولا يعرف مكانه إلا أن ذلك لا ينافى ظهوره عند 
المضطر المستغيث به الملتجىء إليه الذي انقطعت عنه الأسباب» وأغلقت 
دونه الأبواب» فاد إغاثة الملهوف. وإجابة المضطر فى تلك الأحوال» 
وإصدار الكرامات الباهرة» والمعجزات الظاهرة هى من مناصبه الخاصة 
كما يظهر من الحكايات المتعددة التي نقلها العلماء الأعلام رضوان الله 
عليهم في محالهاء فعند الشدة وانقطاع الأسباب من المخلوقين وعدم 
إمكان الصبر على البلايا. . . يستغيثون به ويلتجئون الیه»۳۲. 


صفتا السمع والبصر: 
والبصر العامين وذلك لأن من شأن الداعى أن يعتقد أن المدعو المنادى 
المستغاث به يسمع نداءه واستصراخه. ویری تضرعه وتذلله وانطراحه بین 


١ الاحتجاج للطبرسي: ۹۷/۲٦ء وتاريخ ألغية الكبرى للصدر:‎ )١( 
.۱۶ الغيبة للنعماني:‎ )٢( 
۰۲۲۱ : المهدي وظهوره للشاهرودي ص‎ (۳ 

۳۹1 


يديه ومکانه في هذا العالم الفسیح المترامي الأطراف والمختلطة فيه 

وهذا الاعتقاد من لوازم الدعاء ومقتضیاته» فلهذا عاب ابراهیم ۔ 
عليه وعلی نبینا آفضل الصلاة والتسلیم - قومه لدعاتهم الأصنام التي لا 
تسمعء قال تعالی: «قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ینفعونکم أو 
يضرون4 [الشعراء: ۷۲ء ۲۷۳. 

فسماعٌ أصوات الخلائق من البعد ليس إلالله رب العالمين الذي 
يسمع أصوات العباد كلهم» قال تعالى: #أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم بلی ورسلنا لدیهم یکتبون 4 [الز خرف : ۰ وقال: ٭ما يكون 
من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم؟ [المجادلة: ۷]ء ولیس آحد من البشر بل 
ولا من الخلق یسمع أصوات العباد کلهم» ومن قال هذا في بشر فقوله 
یفعله العباد ویسمع آصواتهم ویجیب دعاء‌هم" . 

والخلاصة أن اعتقاد الداعي بأن مدعوه یسمع مناجاته ونداءاته وأنه 
پراه ويرى تضرعه وانکسارہ وانطراحه بين پدیه . هذا الاعتقاد من لوازم 
معنی الدعاء ومفتضیاته. وأنَّ الداعین لغیر الله تعالی کثیر منهم یعتقد ذلك 
فيمن یدعوه"۳؟» وسنذکر إن شاء الله تعالی ذلك مفصلة”” . 


صفة المعية والقرب: 
ومن صفات الجلال والجمال التي يدل عليها الدعاء صفة قرب الله 


(۱) الرد على الأخنائي ص: 1١4‏ ۰۱۳۵ وعنه في الصارم المنكي ص: .٠٤١‏ 
لاحسان الهي: ٦٦ء‏ ۷۸ء وانظر أيضاً: ١١7-7١5‏ مسألة الحاضر والناظر حيث 
يعتقدون أن النبي یل لا يخلو منه مكان ولا زمان فهو حاضر في كل مكان بعینه 
وكذلك الأولياء يستطيعون الحضور وانظر الكتاب نفسه ص: ١١5‏ وما بعدها. 

(۳) يأتى حکایة أقاويلهم في ذلك ص: ۱۔ .۹٠٤۰‏ 


۳۹۷ 


من عبادہء قال تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة 
الداع» [البقرة: ۰۱۸۲ قیل في سبب نزولها: إنها نزلت في سائل سأل 
النبي کل فقال: يا محمد آقریب ربنا فنناجیه أم بعید فننادیه؟ فأنزل الله : 
#وإذا سألك عبادي عنى4 الاية "۰ هذا وان صفة المعية من خصائص الله 
تعالی ولیست كمعية المخلوق كما هو في باقي صفات الله تعالی. قال 
تعالی : #ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر؟ [الشوری: ۰۱۱ 

وقد دل الدلیل الصریح على دلالة الدعاء واستلزامه لصفة المعية في 
دعاء الله تعالی» ومن ذلك قوله ية فى الحدیث القدسی : «یقول الله تعالی : 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني»”" . ۱ 


قال ابن كثير في معنى الحديث: «وهذا كقوله تعالى: #إنالله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون [النحل: ۰۲۱۲۸ وقوله لموسى وهارون 
علیهما السلام : #إنني معكما أسمع وأرى» (طه : ١٤٤]ء‏ والمراد من هذا 
أنه تعالی لا يخیب دعاء داع ولا یشغله عنه شيء بل هو سمیم الدعاء ففيه 
ترغيب للدعاء وأنه لا یضیع لدیه تعالی»۳۲. 

فاللہ سبحانه وتعالى قريب یسم دعاء من دعاه. ولا يحتاج إلى 
واسطة تبلغه وترفع الامر إليه أو تؤثر في إرادته ومشيئته أو واسطة تعینه أو 
تنوب عنه . 

ثم هذا القرب الذي يحصل للداعي المخلص هو من أعظم أنواع 
القرب إلى الله تعالیء وهو قرب خاص. 

قال الشوكاني: «أعظم أنواع قرب العبد من الرب ما صرح به في 


)۱( أخرجه ابن جرير الطبري : ۲مم وابن أبى حاتم كما فى ابن کثیر: ۶۱ء 
وفیه أن أعرابياً. . الخ» والبخوي: ۰۱۵۵/۱ وذکره في زاد المسیر: ۸۸۸/۱. 

)۲( آخرجه ا ۲ لبخاري: ۳ ۱۳۸-۶ رقم ۵۶ ومسلم: ۰۲۰۱۲۱۱/۶ ۲۰۲۷ رقم 
¥ 


(۳) تفسیر أبن كثير: ۲۱۸/۱. 


الکتاب العزيز بقوله سبحانه : #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ۶'۱۱4 "۳ 

وقال ابن القيم: إن هذا القرب المذكور في القرآن والسنة قرب 
خاص وهو غير قرب الإحاطة”'' وذكر شيخ الإسلام أيضاً أن القرب هنا 
خاص بحالة الدعاء وليس قرباً عاماً في جميع الأحوال”". 

والمقصود هنا إثبات أن الدعاء يقتضي ويستلزم اعتقاد الداعي أن 
المدعو قريب يسمع نداءه وأنه معه يعلم سره ونجواه إذ لولا هذا لما 
وجه نداءه لمن ليس قریباً من فمن صرف الدعاء لغير الله تعالى يلزمه أن 
يعتقد هذا القرب له. 


ومن الصفات التی هی من لوازم الدعاء صفة الحياة والقيومية : 
مضطراً وینقذ هالكاً؟ 

ولهذا التلازم عاب الله تعالی المشرکین بدعائهم للأصنام التي لیس 
لها حياة فضلاً عن القوامة فقال: #والذين یدعون من دون اللہ لا بخلقون 
شیٹا وهم بخلقون آموات غير أحياء وما یشعرون أيان يبعثون# [النحل : 
۰ ۔ ۲۱]. 

وقد بقیت صفات كثيرة من لوازم الدعاء ومقتضیاته. من ذلك صفة 
الارادة المطلقة والجود والکرم والرأفة والرحمة والغنی وغیرها إذ 
المتصف بأضدادها لا يرجى خیره ولا یطمع في احسانه ولا یتعرضص 
لفضله ونواله . 

ونکتفی بهذا القدر في تتبع الصفات التی يعتقدها الداعی للمدعو » 


.۳۹۹ قطر الولي:‎ )١( 
.۲۲ انظر طریق الهجرتین ص:‎ ) 
.۲ ۶۱ - ۰ انظر الفتاوی : ۵۰ ۔ ۱۳۰ و‎ )۳( 


۳۹۹ 


آو هي لازمة لطبيعة الدعاء وان لم یستحضرها الداعي عند الدعاء» وذلك 
لأن الذي ذکرناه يدل على ما بقي. 

هذا ونؤخر الكلام على صفة العلو لطول الكلام عليها. 
الخلاصة : 

إن الدعاء من لوازمه ومقتضيات معناه: أن يكون المدعو متصفاً 
بصفات الكمال والجلال والجمال؛ ومن تلك الصفات: العلم المحيط 
والسمع والبصر والمعية والقرب والحياة والقيومية والإرادة والجود والكرم 
والرحمة. . . وهي صفات خاصة بالله تعالى ولا تليق لغيره. . 

فصرف الدعاء لغير الله تعالى يستلزم صرف هذه الصفات لذلك الغير 
وادعاءها له واعتقاد استحقاقه لهاء فيكون شركاً فى توحيد الأسماء 
والصفات» وكون الدعاء من لوازمه هذه الصفات؛ قد ذكرنا فيما سبق 
الأدلة على ذلك من الآيات» ومما يؤكد ذلك تصريح بعضهم بما يفيد 
ذلك من ادعاء ذلك لنفسه أو اعتقاده لغيره من المدعوين. 

والآن نتبع ذلك بأقوال العلماء الذين قالوا بذلك التلازم لمطلق 
الدعاء ثم بأقوال العلماء الذين ذكروا أن بعض الذین يدعون الأموات 
يعتقدون لهم علم الغيب والتصرف في الکون» والسمع والبصر 
العامين. . . إلخ ۔ 
أقوال الذين ذكروا أن الدعاء يستلزم الاعتقاد بصفات الجلال 
والكمال لله تعالی : 

فمن العلماء الذين ذكروا هذا التلازم ابن القيم والرازي والزبيدي 
وابن أبي العز والزركشي وابن عقيل . 

فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الصلاة على النبي ميه - وهي كما 
تقدم''' نوع من الدعاء - تتضمن كل الإيمان «بل هي متضمنة للاقرار 
)١(‏ ص: ۸۳۔ 


۳۷۰ 


بوجود الرب المدعو؛ وعلمه» وسمعه» وقدرته» وارادته وصفانه 


و کلام»)(۱) . 


وقال أيضاً: «وحصول الاجابة عقیب السوال على الوجه المطلوب 
دلیل على علم الرب تعالی بالجزئیات وعلی سمعه لسژال عبیده وعلی 
قدرته على قضاء حوائجهم وعلی رأفته ورحمته بهم»۳. 

وذکر الرازي في معرض شرحه للاستعاذة _ وقد تقد" آنها نوع 
من الدعاء - آنها لا تتم الا بعلم العبد بعجزه عن جلب المنافع ودفع 
المضار وبعلمه أيضاً بأنالله المستعاذ به قادر على إيجاد المنافع ودفع 
المضار ولا يقدر على ذلك غيره فإذا حصل له هذا العلم بالله وبنفسه 
يحصل له التواضع والانكسار في القلب كما يحصل له طلب ذلك من الله 
باللسان. 


وذكر الرازي أيضاً أنه يلزمه في الاستعاذة أن يعلم أنالله عالم 
بجميع المعلومات فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن لا يكون عالماً به ولا 
بأحواله فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به عبث ولا بد أن يعلم أيضاً 
كونه قادراً على كل شىء وإلا فربما كان عاجزاً عن تحصيل مراد العبد 
ولا بد أن يعلم أنه جواد كريم إذ لو كان البخل عليه جائزاً لما كان في 
الاستعاذة به فائدة. 


وبهذا الاعتقاد يعرف أن في الدعاء اعترافاً بعز الربوبية وذل 


ثم ذكر الرازي أن من الناس من يقول بعدم الحاجة إلى العلم بهذه 
اللوازم التي ذكرت ثم ذكر أن هذا ضعيف جداً لأن إبراهيم عليه السلام 


.۲۷۰ جلاء الأفهام:‎ )١( 
.۳٥٣ /۳ مدارج السالكين:‎ )٢( 


۳۷۱ 


عاب آباه في قوله : للم تعبد ما لا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً» 

فبتقدیر أن لا یکون الاله عالماً بکل المعلومات قادراً على کل شىء 
كان سواله لمن لا یسمع ولا یبصر وکان داخلاً تحت ما جعله إبراهيم 
عیباً على آبیه۳؟. 


وفي معنی کلام الرازي هذا قول الزبيدي: «إن الدعاء يدل على 
قدرة الله وعجز الداعي»۳. 

وقال ابن آبي العز شارح الطحاویة: إن من فوائد الدعاء العاجلة 
معرفة العبد بربه «وإقراره به وبأنه سمیع قريب قدير علیم رحیم؛ وإقراره 
بفقرہ إليه واضطراره إليه وما یتبع ذلك من العلوم العلية والاحوال الزكية 
التي هي من أعظم المطالب»"۳. 

وذکر الزركشي أن من فوائد الدعاء ٍظهار العبودية والاقرار بالفقر 


سه 


والحاجة والاعتراف بالربوبية . 


وذكر ابن رجب أن فى السؤال إظهار الذل والمسكنة وفيه الاعتراف 
المضار . 

ومن آصرح من وقفت على كلامه من العلماء الذين صرحوا باشتمال 
الدعاء على الاعتقاد بالصفات العليا أبو الوفا ابن عقيل الحنبلى فإنه قال : 


«قد ندب الله إلى الدعاء وفيه معاني الوجود والغنى» والسمع؛ 


.۷۳ تفسیر الرازي: ۷۲/۱۔‎ )١( 
.۲۹/٥ إتحاف السادة:‎ )۲( 
.٦٦٤ : شرح الطحاوية ص‎ )۳( 
.۳۸ الأزهية ص:‎ )٤( 
.۱۸۱ جامع العلوم والحکم ص:‎ )٥( 
۳۷۲ 


والکرم» والرحمة والقدرة» فان من ليس كذلك لا یدعی؛ ومن يقول 
بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها: کفی ولا النجم لا يقال له: أصلح 
مزاجي لأن هذه عندهم موثرة طبعاً لا اختیار فشرع الدعاء والاستشفاء 
لیبین کذلك آهل الطبائع وقال: #وإن من شيء الا عندنا خزائنه» 
[الحجر: ۲۱] حتی لا يطلب الا منه . 

ثم آحب أن یظهر جواهر آهل الابتلاء فقال لذا: اذبح ولدك 
وقرص هذا بالبلاء لیحملهم على الدعاء واللجاء»"؟. 

فقد اتضح من کلام هؤلاء العلماء تضمن الدعاء لاعتقاد الداعي 
بهذه الصفات العلیا التي هي من خصائص الله تعالی لا يشركه فیها غیره. 

فبهذا نعلم أن من صرف الدعاء للمخلوق آیاً كان فقد صرف له هذه 
الصفات التی هی خاصة بالله تعالی» فبهذا یکون قد آشرك فی توحید 
الاسماء والصفات؛ ووصف غير الله تعالی بصفات هي من خصائص الله 
تعالی وصفاته. كما أن من آخلص لله تعالی فى الدعاء فقد آخلص فى 
توحيد الأسماء والصفات. ۱ ۱ 
أقوال العلماء الذين ذكروا أن الداعين للأموات يعتقدون اتصافهم 
بمعرفة الغيب وغيرها من الصفات التي هي لازمة لمن يستحق 
الدعاء : 

والعلماء الذين بينوا أن الداعين للأموات أو الغائبين يعتقدون لمن 
یدعونهم علم الغیب وسماع النداء والقدرة على النفع والضر - کثیرون 
متهم -: 

۱ - المفسر الالوسي آبو الفضل محمود (ت ۱۲۷۰ ه) فانه قال : 

«ولا آری أحداً ممن یقول ذلك - يشير إلى قولهم: يا سيدي فلان 


(۱) الاداب الشرعية لابن مفلح نقلاً عن کتاب الفنون لابن عقیل : ۰۲۹۲/۲ وشرح 
الطحاوية ص: ۰۵٩‏ وشرح کتاب التوحید للغنیمان: ۰۱۹۰/۱ 


VY 


آغثنی - إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم 
الاذی» وإلا لما دعاه ولا فتح فا . 

وذكر الألوسي أيضاً أن ممن يندرج في قوله تعالى: #وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون€ [يوسف: ]٠١5‏ عبدة القبور الناذرون لها 
المعتقدون للنفع والضر'' فقد وصفهم الألوسي باعتقاد النفع والضر. 

- والعالم المجاهد محمد إسماعيل الدهلوي الملقب بالشهيد (ت 
۷ ه) فإنه ذكر الذين يقولون: يا سيدنا ادعو الله لنا وأنهم یظنون أنهم 
ما أشركوا لأنهم على زعمهم لم يطلبوا منهم قضاء الحاجات» وإنما طلبوا 

ثم قال: «وهذا باطل فإنهم وإن لم يشركوا عن طريق طلب قضاء 
الحاجات فانهم أشركوا عن طريق النداء» فقد ظنوا أنهم يسمعون نداءهم 
عن بعد كما يسمعون نداءهم عن قرب»"۳. 
يليق إلا بالله تعالى وأنهم ما صرفوا الدعاء للولي لولا هذا الاعتقاد. 

۳ ۔ والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن حسن (ت ۱۲۸۵ ه) فإنه 
قال تعلیقاً على قول البوصيري : 
يا آکرم الخلق ما لي من آلوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

قال: «ولا ریب أن هذا الدعاء الذي دعاه البوصيري واستغاث فيه 
بالنبي پل يقتضي اتبات قدرة عامة وعلم عام وسمع محیط لا سیما ان 
كان من يدعو الصالحين ويسألهم جعل ذلك دیدنه في كل زمان ومکان 


۔۱۲۸/٦ روح المعاني:‎ )١( 
ء٤٣ المرجع السایق : ۳ ونحوہ فی : ۲۰۰/۱۷ و‎ (٢( 
.۵0٩ ۰۳۵ - ۳۶ وانظر:‎ ء٦۷‎ - ٦٦ رسالة التوحيد:‎ )۳( 


۳۷ 


وإن بعدت الدیار وتناءت الأقطار وان زعم أنه لم يثبت قدرة ولا علماً ولا 
سمعا عاما محیطا لا يليق بالمخلوق فهو مکابر ملبوس عليه ثم في ذلك 
من الخضوع والذل والمحية والإنابة ما هو من خالص العبادة ولبھا فكيف 
جاز صرفه لغیر الله؟۱('۔ 


وقال أيضاً: (بل من دعاهم فهو یری ویعتقد أن لأرواحهم قدرة 
وعلماً بحاله وسمعاً لیس من جنس قدرة العباد وعلمهم وسمعهم». 

٤‏ - والشیخ عبد الحي بن عبد الحلیم اللكنوي (ت ۱۳۰ ه) فقد 
ذکر أنه یلزم الاحتراز عن مثل الورد المشهور وهو ورد: لیا شيخ 
عبد القادر جيلاني شيئاً لله) وعلل ذلك بأن بعض الفقهاء حکم بکفر قائله 
ثم علله أيضاً بأن هذا الورد يتضمن نداء الأموات من أمكنة بعيدة» لم 
یثبت شرعاً أن الأولياء لهم قدرة على سماع النداء من أمكنة بعيدة ثم ذكر 
أن من اعتقد أن غير الله تعالى حاضر وناظر وعالم للخفي والجلي في كل 
وقت وفي کل آن فقد آشرك وذكر أن اعتقاد أن عبد القادر يعلم أحوال 
مریدیه في کل وقتء ویسمع نداء‌هم من عقائد الشرك”” . 

۵ - والشیخ محمد بشیر السهسواني رت ۱۳۲۲۰ ھ) فانه قال : «فنداء 
الميت بعیداً من القبر» وکذا نداء الغائب يقتضي اعتقاد علم الغيب لذلك 
المیت والغائب»(*۲. 

وذکر أيضاً أن المستفیئین بالأموات والغائبین يعتقدون آنهم يعلمون 
استخائتهم» ويسمعون دعاء‌هم من کل مكان وفي کل زمان وأن هذا إثبات 


لعلم الغیب ل ١‏ 


.۲۰۱ مصباح الظلام: ۲۰۰ ۔‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۲۵4. 

(۳) مجموع فتاوی عبد الحي اللكنوي: ۰۲16/۱ نقلاً عن تعلیق الندوي على رسالة 
التوحید ص: ۱۶۰ - ۰۱۶۱ 

۰۳۷۳ صيانة الانسان:‎ )٤( 

.۲۳۰ المرجم السابق:‎ )٥( 


۳۷۵ 


٦۔‏ والشيخ حافظ الحکمي (ت ۱۳۷۷ ھ) فقد ذکر تلازم أنواع 
التوحيد الثلاثة وتلازم بعضها لبعض وآنها لا ينفك بعضها عن بعض وأن 
الشرك في نوع منها یلزم منه الشرك في الباقي» ثم قال: «مغال ذلك في 
هذا الزمن عباد القبور إذا قال آحدهم: يا شيخ فلان ۔ لذلك المقبور - 
أغثني أو افعل لي کذا ونحو ذلك يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك 
تحت التراب وقد صار تراباً» فدعاژه إياه عبادة صرفها له من دون الل لأن 
الدعاء مخ العبادت فهذا شرك فی الالهیت وسواله یاه تلك الحاجة من 
جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب؛ أو شفاء مریض أو نحو ذلك مما لا 
يقدر عليه إلاالله معتقداً أنه قادر على ذلك هذا شرك فى الربوبية حيث 
اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملکوته» ثم نه لم يدعه هذا الدعاء إلا 
مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب فى أي وقت كان وفى أي مكان 
ويصرحون بذلك وهذا شرك فى الأسماء والصفات حیث أثبت له سمعا 
الإلهية الشرك فى الربوبية والأسماء والصفات»"؟. 


ه) فإنه ذكر أن العوام إذا نزل بهم أمر خطير في البر أو البحر تركوا 
دعاء اللہ ونادوا بعض الاولیاء كالبدوي والدسوقی وزینب » ثم قال * 
مولاہ بتضرع ودعاء وقد لا يخطر له على بال أنه لو دعا الله وحده ينجو 
من تلك الشدائد» . 

والحاصل أنه قد تبین مما سبق أن الدعاء یستلزم اعتقاد الداعي 
لمدعوه صفات الکمال والجلال التي لا تليق لغیر ال تعالی من العلم 
المحيط والقدرة المطلمة والتصرف المطلق والسمع وغير ذلكء كما تبين 


.٦٤٤ معارج القبرل: ۰1۳9/۱ ويراجع: 110/۱ و‎ )١( 
.۲۱۲ (؟) الإبداع في مضار الابتداع:‎ 
۲۷٦ 


أن کثیراً من العلماء صرحوا بالتلازم بين الدعاء وبين هذا الاعتقاد كما 
صرحوا أن من يدعو غير الله تعالى يعتقد فيمن یدعوه هذه الصفات سواء 
اعترف بهذه الحقيقة أو كابر عقله وتأول بأنه لا يعتقد ذلك» فالحقيقة ثابتة 
لا يغيرها إنكار المكابر المعاند. هذا ومن الصفات التي يدل عليها الدعاء 
صفة العلو وكان اللائق أن تذكر مع ما تقدم من الصفات ولكن أخرناها 
لطول الكلام عليها ونذكرها الان وبالله التوفيق وعليه التكلان. 


دلالة الدعاء على علو الله تعالى: 

اتفق بنو آدم على اختلاف مللهم ونحلهم وعاداتهم وتقاليدهم على 
مر الدهور والأزمان وتباعد الأوطان ‏ إلا من فسدت فطرته وانطمست 
بصيرته ‏ على اعتقاد علو الله تعالى. 

فعقيدة علوالله أمر فطري» فطر الله الناس عليها بخلاف استواء الله 
على عرشه فهو أمر سماعی؛ دلت الأدلة السمعية القطعية على ثبوته لله 
تعالى 9 . 1 

وأما العلو فهو فطري ضروري ثبت بالفطرة قبل الأدلة السمعية 
فجاءت الأدلة السمعية فزادته برهاناً على برهان» ویقیناً على يقين. 

ولكون العلو أمراً فطریاً نجد البشر على اختلاف مستوياتهم في 
المعرفة» واختلاف لغاتهم وتباعد آوطانهم وتباين عاداتهم وتقاليدهم اتفقوا 
على التوجه بالدعاء إلى السماء ورفع الايدي إليهاء لا یختلف في ذلك 
فطري ضروري. فکما أن معرفتهم بخالقهم آمر فطري» ومعرفتهم بحاجتهم 
وافتقارهم إليه» وأنه القادر على إجابة دعائهم ورغباتهم آمر فطري؛ 


السنة: ۰۳۲۷/۲ والاستقامة: ۰۱۱۱/۱ والتدمرية ص : ۰۲۰۱ والفتاوی: ۵/ 
مريه ص 
۲ء 


۲۷۷ 


فكذلك اعتقادهم العلو آمر فطري؛ انظر إلى من وقع في كرب عظيم 
تجده يتجه مباشرة بفطرته إلى جهة السماء قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا يرفع 
يديه إلى السماء في الظاهرء ويتجه بفكره وقلبه نحو السماء يتطلع نحوها 
وينتظر الفرج من جهتها لا من الجهة السفلی ولا من الجهات الأخری؛ 
فهذه المعرفة الفطرية تزداد قوة على قوة عند بعض الناس وقد تضعف عند 
من اجتالتهم شياطين الإنس والجن بالشبهات والشكوكء قال الله تعالى في 
حديث قدسي : «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم»۳ . 

ومع هذه الشبهات تجد آحدهم إذا وقع في شدة وکرب یرجم إلى 
فطرته ویتجه نحو السماء بدافع باطني قوي لا تستطیع الشبهات أن تمنعه 
وتعارضه لانه آمر ضروري لا تستطیع الشكوك دفعه ولا مقاومته. 

وکلما آکثر العبد من الدعاء ازداد علمه الضروري بعلو الله تعالی . 

قال شيخ الاسلام رحمه الل : وأما کونه عالياً على مخلوقاته بائنا 
منهم فهذا آمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فیها جمیع بني آدم؛ 
وکل من كان بالله آعرف» وله آعبد» ودعاژه له أكثرء وقلبه له أذكرء کان 
علمه الضروري بذلك آقوی وأکمل فالفطرة مكمّلة بالشريعة المنزلة فان 
الفطرة تلم الامر مجملاء والشريعة تفصله وتبينه" . 

وذلك أن الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتکمیل الفطرة وتقریرها لا 
بتبدیل الفطرة وتغييرهاء قال تعالی: «فأقم وجهك للدین حنیفاً فطرة الله 
التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم 4 [الروم: ۳۰]. 

ومن هنا جاءت الشريعة برفع الأيدي في الدعاء إلى جهة العلو 
تكميلاً لما عليه الفطرة من اعتقاد العلو”" لأنالله تعالی قد فطر العباد - 


)0۱0( آخرجه مسلم من حدیث عیاض بن حمار المجاشعي : ۶ رقم .,۵٥‏ 

)٢(‏ نقض المنطق ص: ۹ء أو الفتاوى: ۰1۵/4 وهو قطعة من نقض المنطق إلى 
ص: ۱۹۰ فتأمل. 

۔۵۷٥ ۔‎ ۵۷٥ |٦ الفتاری:‎ )۳( 


۳۷۸ 


عربهم وعجمهم ۔ على آنهم إذا دعوا الله توجهت فلوبهم إلى العلو» ولا 

یقصدونه تحت أرجلهمء فهذه الفطرة تدقع شبهات امل الحلول 
۳۲ 

والتعطيل 


والمقصود أن الإكثار من الدعاء يزيد الفطرة قوة ویصقلها ويجليها 
مما علق بها لا سيما فيما يتعلق باعتقاد علو الله تعالی» كما أن الإيمان 
بالعلو يجعل العبد يتجه بقلبه إلى الله تعالى بخلاف من لا يؤمن بذلك فإن 
اتجاهه بالقلب إلى الله يكون ناقصاً ضعيفاًء قال الجويني والد إمام الحرمین 
أبو محمد عبدالله بن يوسف (ت ٤۳۸‏ ه) في رسالته القيمة في إثبات 
الاستواء والفوقية: «العبد إذا یقن أنالله تعالى فوق السماء عال على 
عرشه بلا حصر ولا كيفية وأنه الآن في صفاته كما كان في قدمه» صار 
لقلبه قبلة فی صلاته» وتوجهه ودعائه» ومن لا يعرف ربه بأنه فوق 
سماواته على عرشه فإنه يبقى ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده»". 


وقد تبين من كلام الجويني أن الإيمان بعلو الله تعالى يجعل القلب 
مطمئنا غير حائر بخلاف من لم يؤمن بذلك فإنه يعيش في حيرة وارتياب 
وشك. وقد حكى شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة بالله على أن معرفة 
العبد بربه وتوجهه إليه ودعاءه له لا يتم بدون الإقرار بعلوالله تعالى وأن 
الاقرار بذلك يثبت الإلهية في القلب ويوحد قصده. وأما بدون تلك 
المعرفة فيبقى مضطرباً عنده نوع من الريب والاضطراب''' 


وقد قرر العلماء دلالة الفطرة على علوالله تعالى على أبلغ وجه 
وكثر كلامهم في بيان ذلك وقد نقل المحققون من أهل العلم كلام العلماء 
في ذلك وبيانهم لاتفاق الناس على اعتقاد ذلك. 


.۲۵۹/۵ المرجع نفسه:‎ )١( 

(؟) رسالة في ثبات الاستواء والفوقية لابي محمد الجويني ضمن المجموعة المنیریة: 
۱/ء ونحوه في طريق الهجرتين ص : ۰۰ 

(۳) بیان تلبیس الجهمية: ۰411/۲ والفتاوی: ۰۲۵۹/۵۰ ۲۷۳. 


۳۷۹ 


وإليك خلاصۃ''' کلام هؤلاء المحققين الذين ذکروا دلالة توجه 

البشر بالدعاء إلى السماء ورفع الأيدي إليها على علو الله تعالی : 
قال العلماء: إن العلم بالعلو أمر فطري ضروري مستقر في فطر بني 

آدم لا يختص به أهل الملل والشرائع . 
كما أن قصدهم لربهم عند الحاجات التي لا يقضيها إلا هو هو 

أيضاً أمر ضروري. 
وکذلك قصدهم لله تعالی بتوجه قلوبهم إلى العلو أيضاً آمر 

ضروري» فهم مفطورون على الاقرار به وأنه في العلوء وعلی آنهم 

محتاجون إليه يسألونه عند الضرورات وعلی آنهم یقصدونه في العلو لا 

في السفل وأن قلوبهم بفطرتها تتوجه إلى العلو. 
وانما قلنا: إن علمهم بهذا ضروري لأنه یلزم نفوس بني آدم لزوماً لا 

يمكنهم الانفکاك عنه أعظم من لزوم العلم الضروري بالامور الحسابية 

ككون الواحد ثلث الثلائت لأن هذا علم مجرد لیسوا مضطرین الیه فقد 
لا یخطر ذلك يبال آحدهی وأما هذا العلم فهم مع کونهم مضطرین إليه 
مضطرون أيضاً إلى موجبه ومقتضاه» وهو الدعاء والسژال للمدعو الذي 

هو فوق. 
وهذا آمر متفق عليه بين العقلاء السليمي الفطرة. فأما الذین لا 

یجدون في آنفسهم علماً ضروریاً وقصداً ضرورياً لمن هو فوق العالم فقد 

مرضت قلوبهم وفسدت فطرتهم ففسد |حساسهم الباطن كما یفسد 
الإحساس الظاهر كالمرة التي تفسد الذوق. فالعبرة بذوي الفطرة السليمة 
من الفساد. فهولاء متفقون على ذلك وكل منهم یخبر بذلك عن فطرته 

من غير مواطأة من بعضهم لبعض . 

(۱) انظر عن هذه الخلاصه : درء تعارض العقل : ۷ھ ۱۳۲۔ ITT‏ ۰۱۲/۱ می 
۵ ۲۷ ۳ وتلبیس الجھمیة: ١٦٦۹ ۰80۰ ۰46۷ - ٤11/۲‏ ۔ ۰1۷۰ 
۶ واجتماع الجیوش الاسلامية ص : ۰۵۰ والصواعق المرسلة: ۰۱۳۰/4 

۳۸۰ 


ويمتنع في مثل هولاء أن يتفقوا على تعمد الكذب عادةء فان إجماع 
المسلمين حجة فكيف باجماع جميع الأمم والطوائف مع اختلاف 
أجناسهم وبلدانهم ولغاتهم؟؟ 

ویمتنع أيضاً غلطهم في الأمور الفطرية الضرورية» فإن ذلك يسد 
باب العلم والمعرفة وآن يثق الانسان بشيء من علومه فيستلزم القدح في 
جميع العلوم والمعارف . 


آقوال العلماء الذین صرحوا بدلالة الدعاء على العلو : 

قد صرح کثیر من علماء الاسلام بدلالة الدعاء على علوالله جل 
وعلا ونذکر آقوال بعض العلماء الذین صرحوا بذلك. 

قال آبو حنيفة رحمه الله عندما سئل عمن یقول: «لا آدري العرش 
في السماء أم في الارض؟. قال: هو کافر؛ لانه آنکر أن یکون في السماء 
لأنه تعالى في أعلى علیینء وأنه يُذْعَى من أعلى لا من أسفل)”'' . 

فقد صرح أبو حنيفة رحمه الله بأن الاتجاه في الدعاء إلى العلو يدل 
على علو الله تعالى. 

وقد ذكر مثل ذلك آبو محمد عبدالله بن سعیدبن كلاب حيث ذكر 
أن الله سبحانه وتعالى قد غرس فى الفطرة ومعارف الآدميين الاعتقاد 
بالعلوء وأنه لا شيء أبين منه ولا أوكد: «لأنك لا تسأل أحداً من الناس 
عربياً ولا أعجمياً ولا مؤمناً ولا کافراً فتقول أين ربك؟ء إلا قال في 
السماء أفصح أو أومأ بيده. . . ولا رأينا أحداً إذا دعاه إلا رافعاً يده إلى 
السماء ولا وجدنا أحداً غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: فى كل مكان 
كما یقولون . . .) ۱ 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل: ۰۲۱۳/۲ والفتوی الحمویة ص : ۰۲۸ ووصفه ابن تيمية 
بالشهرة عند أصحابه عن أبي مطيع البلخي وانظر العلو للعلي الغفار «المختصر 
ص ٢ء‏ واجتماع الجيوش ص: ۰811 وشرح الطحاوية ص: ۰۲۱۲ 
۲۸1 


فقد ذكر ابن كلاب في هذا الکلام أن العلم بأن اللہ فوق» فطري 
مغروس فى فطر العباد» اتفق عليه عامتهم وخاصتهم» وآنه لم یخالف 
الجماعة في ذلك إلا نفر قليل"'' . 

وقال أبن قتيبة أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ۲۷٢‏ ه) في معرض 
إثبات العلو: «ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم 
من معرفة الخالق لعلموا أنالله تعالى هو العلي وهو الأعلى... وأن 
الأيدي ترفع بالدعاء إليه. . . والأمم كلها عربيها وعجميها تقول: إن الله 
تعالى في السماء ما تركت على فطرها ولم تنقل عن ذلك بالتعلیم»۳. 

«وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين آذ اللہ في السماء 
وحدوہ بذلك إلا المریسی الضال وأصحابہ حتی الصبیان الذين لم يبلغوا 
الحلم قد عرفوه بذلك» إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه 
فى السماء دون ما سواها»" . 

وله مثل هذا الكلام في موضع آخرا“. 
السماء» فلو کان الله عزوجل في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم 


إلى السماء وھو معھم في الأرض»” . 


۰۱۱۳ درء تعارض العقل: ۰۱۹۶/۲ والفتاوی: ۳۲۰/۵ واجتماع الجيوش:‎ )١( 
۰۱۷۹/۱۱ وسیر أعلام النبلاء:‎ 

(۲) تأویل مختلف الحدیث ص: ۰۲۷۱ ونقله في العلو ص : ۰۲۱۲ وبیان تلبیس 
الجهمية : 4۳۰۱/۲. 

(۳) رد الامام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ص : ۰۲۵ وعنه في درء تعارض 
العقل: ۰۵٩۹/۲‏ واجتماع الجیوش ص : ۹۰. 

.۳۷ : انظر الرد على الجهمية للدارمي ص‎ )٤( 

.۵۱ کتاب العرش وما روي فيه:‎ )٥( 


YAY 


وقد عقد آبو بكر ابن إسحاق بن خزيمة المتوفی (۳۱۱ ه) باباً في 
كتاب التوحيد فقال: «باب ذکر البيان أنالله عزوجل في السماء كما 
أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه وكما هو مفهوم في فطرة 
المسلمین؛ علمائهم وجهالهم وأحرارهم ومواليهم ذكرانهم وإناثھم بالغيهم 
وأطفالهم» كل من دعاالله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه 
إلى الله إلى أعلاه لا إلى الأسفل»؟. 

وابن خزيمة رحمهالله إمام من أئمة المسلمين الذين دافعوا عن نقاء 
العقيدة وصفائها وبذلوا جهوداً عظيمة في سبيل ذلك وهو إذ يخبر عن 
دلالة الفطرة على العلو وإجماع الناس على ذلك» إنما يخبر عن قضية 
مسلمة لدى البشر لا يختلف فى ذلك إلا من فسدت فطرته بالشبهات» 
وليس هذا خاصاً بابن خزيمة المعروف بمواقفه السلفية» بل غيره اعترف 
بذلك» والمعترفون بهذا كثيرون ومن أولتك: 

الإمام الأشعري (ت ۳۲٣‏ ه) الذي ینتسب إلى مذهبه الأشاعرة 
المتأخرون الذين خالفوا مذهبه الأخير فقد قال الأشعري مستدلا على 
علو الله تعالی : 

«ورأينا المسلمين جمیعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله 
تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات» فلولا آن اللہ عز وجل 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى 
الأرض)”"' . 

وقال أبو سليمان الخطابي ات ۳۸۸ ها: وقد جرت عادة المسلمين 
خاصتهم وعامتهم أن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم 


.۳ ۰/۲ كتاب التوحید لابن خزيمة ص: ۰۱۱۰ وعنه فى بیان تلبيس الجهمية:‎ )١( 
: الابانة ص: ۱۳۷ ونقله فی العلو ص: ۳۳۸ «المختصرا› ودرء تعارض العقل‎ (۲( 
والفتاوی: ۰۲۲۵/۳ وبیان تلبیس الجهمية: ۰1۳1/۲ واجتماع‎ ۲ 
.۵5۷ _ 1 الجیوش : ۷ء والفتوی الحموية ص:‎ 
YAY 


إلى السماءء وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه 
وتعالى)9' . 

فقد نسب الخطابي هذا إلى عامة المسلمين فقط والصواب أنه عادة 
عامة للمسلم والكافر لأنه مر فطري ضروري كما تقدم. 

ولهذا قال أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء شيخ الحنابلة (ت 
۸ ه): (إن کل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا فإنما يرفع يديه ووجهه 
إلى نحو السماء» . 

وقال حافظ المغرب أبو عمراين عبدالبر (ت ٦1٤‏ ه) فى كتابه 
التمهيد في معرض بیان استواء الله على عرشه: «ومن الحجة أيضاً في أنه 
| عزوجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من 
العرب والعجم إذا کربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى 
السماءء يستغيثون ربهم تبارك وتعالیء وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة 
والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار لم يؤنبهم 
عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم!''. 

وقال أبو بكر محمدبن الطیب الباقلاني الأشعري المتكلم المشهور 
(ت ٦٦٤‏ ه): «فإن قالوا: فهل تقولون: إنه في کل مکن؟ قيل: معاذ الله 
بل هو مستو على العرش. . . إلى أن قال: ولو كان في كل مكان لكان 
في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها 


(۱) قاله الخطابي في كتابه شعار الدين وهو كتاب له في أصول الدين ولم أطلع عليه 
وقد نقل هذا النص عنه ابن تيمية فى بیان تلبيس الجهمية: ۰1۳۷/۲ وابن القيم 
فى الصواعق: /٢‏ ۱۲۷. 

(۲) إبطال التأویل لابي یعلی: ق ۱٦۷‏ ل بء ونقله عنه في بیان تلبيس الجهمية: ۲/ 
۸ ودرء التعارض : Af‏ 

(۳( التمهید : ۱۳:۸۷ واجتماع الجیوش ص ۰ ۰۵۰ والفتاوی : ۱۳/۳ ووصف 
کتاب التمهید بأنه أشرف کتاب ألف فی فنهء وانظر درء تعارض العقل : ۰۲۵۵/۲ 
وتلییس الجهمية : ۰۳/۲« والحموية ص: ۱. 

YA 


تعالى عن ذلك . . . إلى أن قال: ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض 
وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلناء وهذا ما أجمع المسلمون على 
خلافه وتخطتة قائله»' . 


هذا وقد صرح بهذه الحقيقة كثير من المحققين من غير من تقدم 
منهم قوام السنة ويحيى بن عمار السجزي وابن قدامة وغيرهم 
رحمهم اش" . 

هذا ومما يقرر كون رفع الأيدي إلى السماء يدل على العلو وآن 
ذلك أمر ضروري. القصة التي وقعت للهمذاني محمد بن أبي علي 
الحسن بن محمد (ت 5١‏ ه) وهي أنه قال: سمعت أبا المعالي الجويني 
- وهو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف إمام الحرمين (ت ١٣۷۸‏ ه) ‏ وقد 
سئل عن قوله تعالی: #الرحمن على العرش استوى#؟ فقال : كان الله ولا 
عرش» وجعل يتخبط في الكلام وقلت: قد علمنا ما أشرت إليه فهل 
عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه 
الإشارة؟» فقلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام 
من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق» فهل لهذا القصد 
الضروري عندك من حيلة فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت؟ء وبكيت 
وبكى الخلقء فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة وخرق 
ما كان عليه وانخلع» وصارت قيامة في المسجد ونزل» ولم يجبني إلا يا 
حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة والدهشة» فسمعت بعد ذلك أصحابه 
يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمذاني”". 


)١(‏ التمهيد للباقلاني ص: 56١‏ رقم 44۰ ونقله عنه شيخ الإسلام في الحموية 
ص: 08 لکن عن كتابه الآخر المسمى بالإبانة وأشار إلى كتاب التمهيد وأن 
كلامه فيه آکثر . 

(۲) انظر الحجة فى بیان المحجة: ۱۱۶/۱ و ۰۱۰/۲ وإثبات صفة العلو لابن قدامة 
ص: ۳. 1 

(۳) ذكر هذه القصة غير واحد من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية في نقض = 

۰۵٥ 


فہذا الشيخ الهمذاني قد استدل على علو الله تعالى بما يجده الداعی 


من ضرورة فى اعتقاد العلو عند الدعاء حتى لا يمكن دفعها بأي وسيلة 


فهي 


أكبر برهان» فلهذا لم يستطع الجويني مع ذكائه وعلمه الرد عليها. 


شبهة فى دلالة الدعاء على العلو: 


هذا ومع اتفاق العقلاء على اعتقاد العلو في جميع أحوالهم لا سيما 


عند الاضطرار» وجد من ینک ٩‏ ذلك ويكابر حسه وعقله ويورد بعض 


(١) 


المنطق ص: ۰۳۸ ٥٢٥٦ء‏ وبيان تلبيس الجهمية: ۰481/۲ ۰10 ٥٦۸‏ 


والاستقامة: ۰۱۱۷/۱ والفتاوی: ۲۲۰/۳ ٢٢۲۲ء‏ ودرء تعارض العقل: /٥‏ 
۲ ومنهاج السنة: ۰11۲/۲ وابن القیم في اجتماع الجیوش ص : ۰۱۰۸ 
والذهبی فقد آخرجها باسناده فى السیر: ۰1۷۷/۱۸ وفی العلو: ۲۷۷ 
«المختصر وقال الألبانی: إسناد هذه القصة مسلسل بالحفاظ مختصر العلو : 
۷ هذا وهناك طریق أخرى غير التى آخرجها الذهبی وهی طریق الحافظ 
محمد بن طاهر المقدسي عن الهمذاني به ومن طريقه ذکرها شيخ الاسلام» وقد 
حاول ابن السبكي الطعن فيها ولكنه لم يستطع إلا بأن يطعن فيها بأنها إجازة وبأن 
من فيها يحط على الأشعري ولا يعلم علم الكلام «طبقات الشافعية: ٠۹١ /٥‏ . 
فسبحان الله!! قد أجاز الرواية بالإجازة أغلب العلماء في الحديث النبوي مع 
تشددهم في تحمل الحديث النبوي» فكيف بغیرہ من الروايات والحكايات كهذا 
الذي نحن فيه؟ ثم إن السبكي نفسه ممن يقول بجواز الإجازة كما صرح به في 
کتابه جمع الجوامع: ۰۱۷4/۲ وأما عدم معرفة علم الكلام فمتی كان عيباً؟؟ 
ولكن التعصب للمذهب هو الذي يعميه ويجعله يتحامل على شيخه الذهبي وبتهمه 
بتنقیص الجويني» وحاشا الذهبي من ذلك» ثم إن هناك طريق المقدسي فيتقوى 
الطريقان مع الإجازة» ثم هناك احتمال أن الرواية ليست بإجازة في هذه الحكاية 
وإنما هي سماع لأن لفظ الذهبي هكذا: «أخبرنا يحيى بن أبي منصور الفقيه في 
كتابه؛ وعند ابن السبكي زيادة وغيره من كتابهم» فيحتمل أن السماع كان إملاء من 
الكتاب لا من الحفظ كما يحتمل أنها إجازة مع المناولة وهي من أقوى الإجازات 
والله أعلم. . 

انظر تأسيس التقدیس للرازي ص: ۷٦‏ - ۰۷۷ وعنه فی درء تعارض العقل: /٦‏ 
٤‏ و ۰۲۱/۷ وبیان تلبيس الجهمية: 1۳۱/۲ ۔ ۰4۳۲ وانظر الأزهية: ۷٢‏ ۔ 
٦ء‏ واتحاف السادة: ۰۳۵/۰ وشرح الفقه الأکبر ص: ۰۱۷۲ 


۲۸٦ 


الشبهات على ذلك وحاصل شبهاتهم تدور على أربعة أمور: 

١‏ أن الرفع إلى السماء إنما هو لأن السماء محل الأنوار من الشمس 
والقمر والكواكب والهواء ونزول الغيث» وهذه الأمور هي أرزاقناء 

۲ - أن السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. 

۳ - أن الملائكة في السماء وهي وسائط جعلها الله لمصالح عباده فترفع 
الأيدي إليهم لا إلى الله تعالى. 

٤‏ ۔ ثم اعترضوا بوضع الجبهة على الأرض وقالوا: فكما أنه لا يدل على 
أن الله في الأرض فكذلك رفع الأيدي إلى السماء لا يدل على أن الله 
في السماء. 
وقد ناقش العلماء المحققون هذه الشبهات وبینوا بطلانها بأوجه 

کثیرۃ'' نذکر بعضها إن شاء الله تعالی . 


مناقشة قولهم الأول : 

١‏ - لو كان السبب في رفع الايدي إلى السماء هو حاجتنا إلى النعم 
والأرزاق التي من جهتها - كما زعموا - لکانت الأرض وما فیها تستحق 
ذلك لكثرة حاجتنا إليها من القرار علیها وما تخرج من الأرزاق» وقد نهي 
عن النظر إلى السماء في الصلاة دون الأرض كما ورد ذلك في السنة 
الصحيحة وذلك لأن الخشوع یکون بخفض البصر ولو كانت الجهات 
مستوية لما نهي عن دلك. 


۵۰۲ _ ۲ وقد نافش شيخ الاسلام هذه الشبهات فی بیان تلبیس الجهمية:‎ )١( 
: وجهاً لبطلانها؛ وکذلك في درء تعارض‎ ٠٤ في نحو ۷۰ صفحة ذکر فيه نحو‎ 


۷ - ۲۵. 
(۲) انظر عن هذه المناقشة: بيان تلبیس: ۰41۸/۲ ودرء تعارض : ۰۲۲/۷ وشرح 
الطحاوية : ۲۱۷. 


TAY 


۱ ۲ - ثم الاحتجاج إنما هو برفع الايدي حين الدعاء وذلك لأن الذین 
یدعون غير الله یرفعون آیدیهم نحو مدعوهم» فالذین یدعون الشمس 
والقمر والکواکب أو القبر أو الصنم یتجهون إلى ذلك المعبود ویمدون 
آیدیهم إليه. 


مناقشة قولهم: إن السماء قبلة للدعاء*': 

۱ - إن هذا قول لم يقله آحد من السلف ولا آنزل الله به من سلطان 
ثم هو مخالف لاجماع المسلمین. 

۲ - إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فانه یستحب للداعي أن یستقبل 
القبلة كما ذکرنا ذلك فى آداب الدعاء» ولیس هناك قبلتان احداهما للصلاة 
والأخرى للدعای ومن المعلوم أن الصلاة فیها الدعاء في الفاتحة وغیرها 
والدعاء نفسه صلاة كما تقدم بیان ذلك . 
الاستدبان فأما ما حاذه الإنسان برأسه أو يديه فهذا لا یسمی قبلت فلو 
كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع للداعى أن يوجه وجهه إليها وهذا 
لم یشرع . 

: ۔ إن القبلة أمر تتميز به الملل ويقبل النسخ والتبديل» قال تعالی‎ ٤ 
«ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع‎ 
.]۱40 قبلتهم 4 [البقرة:‎ 
. وعجمھم‎ 


۰11۳ ۰1۱۲ ء٦٥٦٤‎ ۰4۵۲/۲ انظر عن هذه المناقشة: بیان تلبيس الجهمیة:‎ )١( 
YY : وشرح الطحاوية‎ 


۲۸ 


٥‏ ۔ إن القبلة آمر توقيفي وليس أمراً ضروریاً والناس لم يفعلوا الرفع 
إلى السماء عن توقيف لأنه من المعلوم أنهم یفعلون ذلك بفطرتهم 
وعقولهم من غير أن يوقفهم أحد ولا تلقوه عن أحد. 

وأما قولهم: إن الإشارة قد تكون إلى الملائكة التي هي مدبرة أمر 
العباد فالجواب''' عنه کالتالی : 

١‏ - اشارة الانسان إلى الشىء مشروطة بشعوره بەء وقصد الاشارة 
إليهء فان لم يشعر به ولم یقصد الاشارة إليه فمحال أن يشير إليهء 
والداعون لله مخلصین له الدین لا تخطر لهم الملائکة في تلك الحال 
فضلاً عن أن یقصدوا الاشارة إليها. 

۲ الإشارة إلى الملائكة حين دعاء الله وحده لا شريك لیس إشراك 
بالّه » بل دعاء الملائكة ومسألتهم إشراك بالله فكيف بالإشارة إليهم حين 
دعاء الله وحده؟؟ 

۳ - ثم إنه لا يجوز لاحد أن برفع يديه داعياً لا إلى الملائكة ولا 
إلى غير الملائكة بل هذا من خصاتص الربوبية» ومن آجاز رفع الايدي 
عند الدعاء إلى غير الله فهو من المشركين الذين يدعون غير الله تعالى . 


مناقشة اعتراضھم''' بوضع الجبهة على الأرض : 

۱ - إن وضع الجبهة على الأرض لم یتضمن قصدهم لاحد في 
السفل بل السجود بها یعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود له لا طلب 
وقصد ممن هو في السفل بخلاف رفع الايدي إلى العلو عند الدعاء 
فانهم یقصدون به الطلب ممن هو في العلو والاستدلال نما هو بقصدهم 
القائم بقلوبهم وما یتبعه من حرکات آبدانهم. والداعي یجد من قلبه 


(۱) انظر عن هذه الأجوبة: بیان تلبیس الجهمیة: 148۹/۲ - .٦٥٤‏ 
(؟) انظر عن هذه المناقشة في: درء: ۲۱/۷ - ۰۲۶ وتلبیس الجهمیة: ۰41۸/۲ 
وشرح الطحاوية ص : ۰۲۱۸ 
۳۱۸۹ 


معنى يطلب العلو» والساجد لا يجد من قلبه معنی يطلب السفل بل 
الساجد أيضاً يقصد في دعائه العلوء فقصد العلو عند الدعاء یتناول القائم 
والقاعد والراكع والساجد. 

۲ - إنه لو قدر أن أحدهم يدعو صنماً أو غيره مما يكون على 
الأرض» لكان ترجه قلبه ووجهه وبدنه إلى جهة معبوده الذي يسأله 
ويدعوه كما يفعله النصارى في کنائسهم فإنهم يتوجهون إلى الصورة التي 
في الحيطان وكذلك من يقصد الموتى في قبورهم فإنه يوجه قصده وعينه 
إلى من في القبر» فإذا قدر أن القبر أسفل منه توجه إلى أسفل فعلم بذلك 
أن الخلق متفقون على أن توجيه القلب والعين واليد عند الدعاء إلى جهة 
المدعو فلما كانوا يوجهون ذلك إلى السماء علم إطباقهم على أن اللہ في 
جهة السماء. 

۳۔ إن الواحد منهم إذا اجتهد في الدعاء حال سجوده يجد قلبه 
يقصد العلو مع أن وجهه يلي الأرض فعلم أن القلوب حال الدعاء لا 
تقصد إلا العلوء وأما الوجوه والأيدي فيتنوع حالها تارة تكون في حالة 
السجود إلى جهة الأرض لكون ذلك غاية الخضوع؛ وتارة تكون حال 
القيام مطرقة لكون ذلك أقرب إلى الخشوع؛ وتارة تتوجه إلى السماء 

ونختم هذا البحث ہما ذكره ابن القيم رحمه اللہ في النونية من اتفاق 
الثقلين على العلو ودلالة الفطرة عليه وأن الشبهات لا تستطيع مقاومتها. 
فقال : 
وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان 
لا يستطيع معطل تبديلها أبداً وذلك سنة الرحمن 
كل إذا ناب هأمريرى) متوجهاً بضوورة الانسان 
نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جاتب الإنسان 
ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغبير على الإيمان 

۲۳۹۰ 


لا يستطيع تعارض المعلوم وال معقول عند بدائه الانسان 
فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات هذا بين البطلان 
وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان“ 
المطلب الثالث: في علاقة الدعاء بتوحید العبادة» ومنزلة 
الدعاء من بين سائر العیادات: 

علاقة الدعاء بتوحید العبادة جلية واضحة إذ الدعاء بنوعیه هو 
العبادة كما صح بذلك الخبر عن المصطفی صلوات الله وسلامه علیه 
فتوحید العبادة والالهية هو افراد اللہ تعالی بالعبادت والعبادة هی الدعاء 
فمن أفردالله بالدعاء فقد وَحْد اللہ فی عبادته» ومن صرف الدعاء لغیر اللہ 
تعالى فقد أشرك في توحيد العبادة والألوهية. 

ولكون الدعاء هو العبادة التى خلقنا من أجلهاء صارت له مكانة 
عظيمة ومنزلة سامية ودرجة رفیعةء وهذه المكانة يمكن إيجازها في 
الاوجه التالية : ۱ 

١‏ مما يبين مكانة الدعاء العظيمة ومنزلته الرفيعة» افتتاح القرآن 
الكريم واختتامه بالدعاءء فقد بدأالله تعالى كتابه العزيز بسورة الفاتحة التي 
هى مشتملة على نوعى الدعاء: دعاء الثناء والعبادة» ودعاء المسألة 
والطلب» ثم اختتمه بمثل ما افتتح به وهو سورة الإخلاص والمعوذتان» 
فسورة الإخلاص في دعاء الثناء» والمعوذتان في دعاء المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

وأما سورة الإخلاص والمعوذتان» ففى الإخلاص الثناء على اللہ 
وفي المعوذتين دعاء العبد ربه لیعیذه» والثناء مقرون بالدعاء» كما قرن 
بينهما في أم القرآن المقسومة بين الرب والعبد نصفها ثناء للرب ونصفها 
دعاء للعيد. 


)١(‏ النونية مع شرح الهراس: ۱۸۲/۱ - ۱۸۷۔. 


۲۳۹۱ 


وقد ختم المصحف بحقيقة الایمان؛ وهو ذكر الله ودعاؤہ كما بنيت 
عليه آم القرآن» فان حقيقة الانسان المعنوية هو المنطق» والمنطق قسمان: 
خبر؛ وانشای وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبرا عن الله كنصف 
الفاتحة وسورة الإخلاص» وأفضل الانشاء الذي هو الطلب» وأنفعه 
وأوجبه» ما كان طلباً من اللہ كالنصف الثاني من الفاتحة والمعوذتين”''. 

وقال القرطبي: قال بعض العلماء: فجعل الله - جل وعز - عَظمٌ 
الدعاء وجملته موضوعا في هذه السورة» نصفها فيه مجمع الثناء» ونصفها 
فيه مجمع الحاجات وجعل هذا الدعاء الذي في هذه السورة آفضل من 
الذي يدعو به الداعي» لأن هذا الکلام قد تكلم به رب العالمين» فأنت 
تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به» وفي الحديث: «ليس شيء أكرم 
على الله من الدعاء 7 , 

فتبين مما سبق مدى عناية القرآن الكريم بالدعاء وافتتاحه به واختتامه 
به وهذا دليل واضح على منزلة الدعاء ومكانته. 


من كتابه . 

قال تعالى: «وإذا غشيهم موج کالظلل دعواالله مخلصين له الدین4 
[لقمان: ۳۲]. 

وقال سبحانه: #فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» 
[العنکیوت : 71۵]. 


وقال جل جلاله: هو الذي یسیرکم في البر والبحر حتی إذا کنتم 
في الفلك وجرین بهم بریح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 


۰1۷۹ - 1۷۸/۱۲ الفتاوی:‎ )١( 
۰۱۶۷/۱ الجامع لأحكام الترآن:‎ )۳( 


۲۲ 


الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن 
أنجيتنا من هذه لنکونن من الشاکرین 4 [یونس : [YY‏ 

وقال عز من قائل: #فادعواالله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون# [غافر: .]١5‏ 

وقال جل ثناؤه: لهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمین؟» [غافر: .]٦٤٢‏ 

وقال تبارك وتعالى: قل أمر ربي بالقسط وآقیموا وجوهکم عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون#» [الأعراف : 
۹ ۱ 

ففی هذه الآيات سمی الله الدعاء دیناً فأخبر فی الایات الثلاث الأول 
أن المشرکین یخلصون له الدین في الشدائد» وأمر في الایات الثلاث 
الأخيرة بإخلاص الدین له والدین معناه دعاء المسألة فی الثلاث الأول 
وذلك واضح من سياق الایات. 

وأما الثلائة الأخيرة فتحتمل المعنیین دعاء العبادة ودعاء المسألة» 
فیکون مما استعمل الدعاء فيه فى المعنیین جميعاً باطلاقه على الحقيقة 

فإذا ثبت هذا نقول: قد علم أن الدين یشمل آعمال الاسلام كلهاء 
قال تعالی : إن الدين عند ال الإسلام4 [آل عمران: .]۱٩‏ 

وقال سبحانه : #وما آمروا إلا لیعبدوا ال مخلصین له الدین حنفاء 
ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) [البینة: 5]. 

وقد قال النبي ويا في حدیث جبریل : (آتاکم لیعلمکم دینکم» 
فشمل هذا الإسلام والإيمان والإحسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١١4/١‏ رقم 265٠‏ ومسلم: ۳۹/۱ رقم ۹ء كلاهما من حديث 
أبي هريرة» وأخرجه مسلم من حديث عمر برقم ۸. 
۳۹۳ 


فتبین من هذا أن الدين عام لجميع ما جاء به الرسول ی من إسلام 
وإيمان وإحسان» وقد أطلق مع شموله هذا على الدعاء فدل على أهميته 

ومن هنا يتبين عظمة الدعاء وأهميته وأنه الدين كله وأنه «من أفضل 
العبادات وأجل الطاعات ولهذا أخبر أنه الدين فذكره معرفاً بالألف 
واللام»۲۳. 
کتابی وكذلك سماه النبی لا العبادة كما ثبت فی الحدیث الصحیح . 

ومما ورد من تسمية الله الد‌عاء عبادت قوله تعالی في قصة ابراهیم 
مع أبيه : #وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون 
بدعاء ربي شقیا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون ال [مريم: 4۸ ۔ 
1۹ 
عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین 4 اغافر : ۰۰ ]. 

وقد تقدم ضرب الأمثلة المتنوعة في ذلك في ذکر المناسبة بین 
الدعاء والعبادة" . 

وقد علم فضل العبادة ومكانتها وآن الله ما خلق الجن والانس الا 
من آجلها. قال تعالی: #وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» 
[الذاریات : 1۵71 

٤‏ ۔ إن الله سبحانه وتعالی توعد من ترك الدعاء للاستکبار بدخول 
جهنم ذلیلا حقیراء قال تعالی : #وقال ربكم ادعوني آستجب لکم إن 


)١(‏ النبذة الشريفة ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة: ۰۵۹۷/6 وتأسیس 
التقدیس ص: YA‏ 
(؟) تقدم ص : 11 - 1۹. 


۹٤ 


الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: .]5١‏ 
وهذا وعيد شديد لمن لم يدع الله تعالى ويلتجىء إليه استكباراً 
وترفع ومن هنا ذهب بعضهم إلى وجوب الدعاء كما سيأتي. 

وقد استدل بعضهم على آهمية الدعاء بقوله تعالی: #ويقبضون 
أيديهم# [التوبة: 1۷] وأن الاية تدل على ذم من يترك الدعاء فمعنی 
«يقبضون أيديهم» أي لا یمدونها إلينا في سؤالء هكذا قال بعضهه”" . 

ولكن التفسير المأثور عن مجاهد. آنهم لا يبسطونها بنفقة في 
حق اللہ وعن قتادة: لا يبسطونها بخیر(۳. 

وهذا التفسير هو اللائق بسياق الآيات. 

ه ‏ إن الدعاء يشتمل على خصائص جليلة ومزايا كثيرة لاا توجد في 
غيره من أنواع العبادات» فمن تلك الميزات والخصائص”"": 

أ نفع الدعاء يقع في الحياة والممات حيث ثبت انتفاع الميت 
بدعاء الأحياء من ولد أو والد أو قريب أو صديقء قال ككِ: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثةاء وفيه: «أو ولد صالح يدعو له»“ . 

وقال تعالى: #والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان# [الحشر: .]٠١‏ 

وصلاة الجنازة هي دعاء للمیت؛: فالدعاء يصل ثوابه للمدعو له 
إجماعاً بخلاف غيره من آنواع العبادات؛ ففي وصولها إليه خلاف. إلا أنه 
يشاركه في هذه الميزة الصدقة. 

ب سهولة الدعاء وعدم تقيده بزمان ولا مكان ولا حال» بخلاف 


.0757/7 ذكر هذا التفسير القشيري في رسالته:‎ )١( 
۲۵۵/۲ انظر تفسير ابن جرير: ۰۱۷۶/۱۰ والدر المنثور:‎ )۲( 
/٥ انظر عن هذه الخصائص : الأزهية ص: ۲۱ - ۰۲۳ وإتحاف السادة للزبيدي:‎ )۳( 
.۷٦/١ وذکر الميزة الثالثة أيضاً الدهلوي فى الحجة:‎ 6 
۱ ۰۱۱۳۱ آخرجه مسلم: ۱۲۵۵/۳ رقم‎ )٤( 
۳۹۵ 


غيره من العبادات إلا أنه یشارکه فی هذه الميزة الذکر» وهو دعاء أيضاً 
۳ ۱ 

ج ‏ اشتماله على حضور قلبي لا یوجد في غیره. فان من تعبد 
بالصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرهاء یغلب عليه فیها الغفلة؛ فإذا دعا 
استدعى ذلك منه مزيد حضور في قلبه» ولهذا ورد فيه أنه مخ العبادة دون 
غيره من العبادات؛ لأن المخ هو المغذي للاعضاء والمقوم لاستدامة 
بقائهاء فالدعاء شبه به لأنه يعمل هذا العمل» ومنه يتضح أن الدعاء: 
«یفتح باباً عظيماً من المحاضرة ويجعل الانقياد التام والاحتياج إلى رب 
العالمين في جميع الحالاات بين عينيه) . 

د اشتماله على التذلل وإظهار الفاقة وذل العبودية وعز الربوبية» 
فاشتماله على هذه المزايا والخصائص يدل على أهمية الدعاء ومکانته . 

5 إن الدعاء يجتمع فيه من أنواع العبادات ما لا يجتمع في غيره» 
فالدعاء يتضمن أنواعاً كثيرة من العبادات» ولذلك ورد فى الحديث: 
«الدعاء هو العبادة) وفي رواية: مخ العبادة» . ۱ 

وذلك لأنه يجتمع فيه من آنواع العبادات ما لا يجتمع في غیرہ 
وإليك بعض ما يشتمل عليه من العبادات : 

۱ - توجه القلب إلى المدعوء وقصدہ بكليته. 

۲ ۔ رجاء إجابته للدعاء والرغبة إليه رغبة صادقة مع قطع الرجاء والامل 
عن غیره . ۱ 

۳ - الخوف من عدم إجابته» والرهبة والخشية منه. 

٤‏ - التوکل والاعتماد عليه فى قضاء الحاجات. واجابة الدعوات ونیل 
الرغبات . ۱ 

٥‏ - تعظيم المدعو بأنواع التعظيم من التضرع والتذلل والخضوع والتملق 
والانطراح بين یدیه والابتهال إليه. 

5 - ذکر المدعو باللسان واللهج باسمه في السر والعلن» وندائه 
والاستغائة به والهتاف پاسمه. | 

۲۳۹۹ 


۷۔ محبة المدعو؛ فان النفس مولعة بحب من يحسن إليها ولا إحسان 

أفضل من إجابة ملهوف وإغاثة مکروب. وإعانة مضطر. 

- التواضع» وإظهار الافتقار والعجزء والتبري من الحول والقوة. 
4 ما يتبع هذه الأمور من البكاء ورفع الأيدي إلى السماء. 

فهذه الأنواع من العبادات من أعظم أعمال القلوب» كما إن النداء 
وذكر المدعو واللهج باسمه من أعظم أعمال اللسان والذكرء كما إن 
الخشوع والتضرع ورفع الأيدي إلى السماء من أعظم أعمال الجوارح؛ 
فالإخلاص في هذه الأنواع من العبادات يعد من الإخلاص في أهم أعمال 
القلوب التي يتقرب بها إلى الله تعالى والتي هي أفضل من الأعمال البدنية» 
والأعمال المالية من حيث الجملة» والإشراك في هذه الأعمال يعد من 
الإشراك في أهم الأعمال القلبية التي هي أفضل أنواع العبادات والقربات» 
كما إن فيه إشراكاً في أنواع مهمة من الأعمال البدنیةء فحصل بهذا أن 
الشرك في الدعاء شرك في العبادة والقصد والطلب» ومن هنا جاءت عناية 
القرآن الكريم بالتحذير من الشرك في الدعاء وهذا هو الوجه التالي. 

۷- ومما يدل على أهمية الدعاء ومنزلته» عناية القرآن الكريم 
بموضوع الشرك في الدعاء» وذلك لأن الضد يظهر به حسن ضده كما 
قيل : 

والشيء يظهر حسنه الضد'''. 

وقيل أيضاً: وبضدها تتبين الأشياء”” . 

فضد دعاءالله تعالى هو دعاء غيره تعالى» وقد اعتنى القرآن الكريم 


)١(‏ بيت لدوقلة المنبجی: 
وأوله: ضدان لما استجمعا حسنا. . 
انظر وهامش تفسير الفاتحة ص: .٦۹‏ 
(۷) هذا شطر بيت للمتنبي أوله: 
ونذيمهم وبهم عرفنا فضله. . 
انظر ديوان المتنبي مع شرح البرقوقي: ۰۱8۹/۱ 
۲۹۷ 


ببيان موضوع دعاء غير الله تعالى بياناً شافياً نكاد أن نقول بدون مبالغة: إنه 
لم يعتن بأي موضوع آخر مثل ما اعتنى بهذا الموضوع. 

وهذا البیان المتناهی والاعتناء البالغ يمكن تصويره» وتصویر سببية 
بالأوجه التالية : 

١‏ إن هذه المسألة''': «مي اعظم مسألة خالف رسول ال ی فیها 
المشرکین» فانهم کانوا یتعبدون باشراك الصالحین في دعاء الله تعالی 
وعبادته» پریدون بذلكث شفاعتهم ووساطتهم كما قال تعالى : #ويعبدون 
من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاژنا عند ال 
[یونس : مال فأتى رسول الله لا بهدم هذه العقيدة والأمر بإخلااص 
الدعاء لله وحله . 


فالشرك في الالوهية هو السبب الرئيسي في الخلاف بین الرسول 25 
وبين المشرکین. وأما الخلاف في الربوبية وفي الالحاد في الاسماء 
والصفات فنادرء فلم يكن الخلاف فيهما يقرب من الخلاف في توحيد 
العبادة» ثم إن الشرك في دعاء المسألة أكثر من الشرك في غيره من أنواع 
العبادات» ويوضح هذا الوجه التالي: 

١‏ - إن أغلب شرك الأوائل الذين أرسل إليهم الرسول ی كان في 
الدعاء فالشرك في الدعاء هو الأكثر انتشاراً ووقوعاً بينهم من أنواع 
الشرك الأخرى کالنذر والذبح والطواف والسجود من آنواع الشرك في 
الألوهية والعبادة» وذلك لأن هذه الأمور لا يمكن وقوعها كل وقت 
وزمان ولا في كل مکانء كما أن الحاجة إليها أقل من الحاجة إلى 
الدعاء . 


الصالحين والاستغاثة بهم هو الأكثر وقوعاً وانتشاراً لأن الإنسان المشرك 


.۵ - ٤ مسائل الجاهلية ص:‎ )١( 


كلما وقع في مشكلة لا يخطر بباله الا الاتجاه إلى معبوده بالدعاء 
والاستغاثة» فهو لا یفکر أولاً الا فى التقرب إلى معبوده بالدعای وأما 
آنواع العبادات الأخرى ففي مرتبة متأخرت ولیست بتلك الکثرة التي تقع 
بالنسبة إلى الدعاء» ومن هنا كانت هذه المسألة أعظم مسالة خالف فیها 
الرسول 6 المشرکین فکانت هي نقطة الخلاف الاساسية» وکان الترکیز 
علیها آکثر . 

ومن المعلوم أن الشرك في آنواع العبادات عموماً أكثر من الشرك في 
الربوبية أو فى الأسماء والصفات يشهد بذلك الماضی والحاضر ولا 
يمكن الاختلاف بذلك لان الواقع آکبر برهان. ۱ 


۳ - إن الله سبحانه وتعالى لم يحذر في كتابه العزيز عن أي شرك 
من أنواع الشرك مثل ما حذر عن الشرك في الدعاء. 

فلو أحصينا ما ورد فى التحذير من دعاء غير الله تعالى بالأساليب 
المتنوعة - وسيأتى إن شاء الله تعالى الإشارة إلى بعض تلك الأساليب ‏ 
وقارنا ذلك بما ورد في التحذير من السجود لغير الله تعالى أو الركوع أو 
الطواف أو النذر أو الذبح أو العكوف... من آنواع الشرك في الألوهيةء 
أو قارنا بما ورد فى التحذير عن الشرك فى الربوبية أو الشرك والإلحاد فى 
أسماء الله تعالى وصفاته» لوجدنا بدون شك أن ما ورد في التحذير من 
. دعاء غير الله تعالى أكثر بكثير من ذلك كله. 

قال الشيخ حمدبن ناصربن مُعَمّر رحمهالله: الا نعلم نوعاً من 
أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله 
بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه؛''. 


فإذا عرفنا عناية الله تعالى به أكثر من غيره نقول: 
)١(‏ النبذة الشريفة ضمن الرسائل النجدية: 5*7/5» وانظر أيضاً الانتصار لحزب الله 


٦ ص:‎ 
۳۹۹ 


إنه لا بد أن اللہ سبحانه وتعالى ما اعتنى به أكثر من غیرہ الا لحکم 
عظيمة» وأسرار بالغة» من ذلك ۔ واثه أعلم ‏ كثرة وقوع الشرك في 
الدعاء آکثر من غيره من أنواع الشرك قدیماً وحدیثاًء فاستحق الاعتناء به 

ومن ذلك ما قاله بعضهم من آن العبادات کلها دالة علی الطلب 
والمسألةء على اختلاف المطلوب والمسؤول''' فصار الدعاء هر المعنی 
الاشمل الاعم من غیره"" فعلی هذا یکون التحذیر منه تحذیراً من جمیع 
آنواع الشرك في الالوهية. 

والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالی حذرنا في القرآن الکریم 
من دعاء غیره أكثر من تحذیره مما سواه من آنواع الشرك وذلك يدل 
على آهمیته أكثر من غیره. ویزید هذا الوجه الوجه التالی وضوحاً. 

٤‏ ۔ إن صل شرك العالم هو الشرك في الدعاء وطلب الحوائج من 
الصالحین المیتین . 

قال ابن القیم رحمه الله في ذکر آنواع الشرك: ومن آنواعه: طلب 

فتبین بهذا سر عناية الله تعالی بالشرك فى الدعاء أكثر من غیره كما 
تبين بذلك منزلته ومکانته . 

وإذا عرفنا عناية القرآن الکریم بموضوع الدعاء ننتقل إلى عناية 
العلماء المصلحین به ونخص العلماء المصلحین لأن بعض العلماء قد 
اهتموا بموضوعات بعيدة عن منهج القرآن الکریم فاعتنوا بعلم الکلام ولا 


(۱) تحفة الطالب والجلیس: ۹۸ - ۹۹ء أو دلائل الرسوخ: ۷۳. 
(۲) معارج الالباب ص: ۰۱۸۷ 
۳( مدارج السالکین : 1/1 وعنه فی فتح المجید : ۳ TI‏ 


۳۰۰ 


تجد في کلامهم التحذیر من الشرك وریما لا یعرف بعضهم حقيقة الشرك 
فانا له وانا إليه راجعون. . 


عناية العلماء المصلحین بمسألة دعاء غير الله تعالی : 

إن علماء هذه الامة المعتنین منهم بسلامة عقیدتها تبعوا سنة اللہ في 
هذه المسألة» فاعتنوا بها آکثر من غیرها من مسائل الشرك فکانت محل 
اهتمامهم في بحوثهم ومؤلفاتهم ورسائلهم الشخصية وهولاء العلماء منهم 
شیخا الإسلام أبن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى» فقد 
عنيا بهذا الموضوع عنایة فائقة . 

فقد ألف فيه ابن تيمية عدة مؤلفات مثل کتاب الاستغاثة المعروف 
بالرد على البكري» والقاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة وغيرهما. 

وأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأغلب كتبه في هذا الموضوع 
لكون الخصومة فيه كما سيأتي: 

وربما يقول قائل: إننا لا نجد الكلام على هذه المسألة والاهتمام 
بها عند أئمة السلف كأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من المحدثين 

فنقول وبالله التوفيق: 

١‏ إننا قد بيّنا ہما لا يدع مجالاً للشك عناية القرآن الكريم بهذه 
المسألة آکثر من غيرهاء فكفى به برھاناً وحجةء قال تعالی: ڈاولم 
یکفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب بتلی علیهم إن في ذلك لرحمة وذکری لقوم 
یؤمنونء قل کفی بالله بيني وبینکم شهيداً یعلم ما في السموات والأرض4 
[العنکیوت : ۰۵۱ .]٥٤٤‏ 

إن الله تعالی قد بیّن هذه المسألة وآوضحها آکثر من غيرهاء وهو 
عالم بما سيقع من الانحراف فيهاء فلا حاجة إلى بیان آحد کائناً من كان 
إذ المسألة ليست قابلة للاجتهاد فهی قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا 

۳۱ 


تقبل النقاش ولا المعارضة من أحدء كما آنها ليست خافية بل هي واضحة 
1 > لانها أصل الدين الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الکتب . 
۔ إن علماء هذه الأمة لا سيما المصلحين منهم ينصب اعتناؤهم 

على اس الذي وقع وحصل في زمانهم فقد حذروا من الكلام في 
الفرضيات والخيالات التي لم تقع 

وهذه المسألة لم تقع بهذه الصورة ولم تنتشر في زمانهم وذلك لقوة 
الإسلام وعزتهء فلم يستطع الشيطان أن يلبس على المسلمين في الزمن 
الأول أن دعاء غير الله تعالى الذي قد عرف بالضرورة من الإسلام منافاته 

فأوائل هذه الأمة لم يقع فيهم مثل هذا وقد تكلم السلف فيما وقع 
من البدع تکلموا في بدعه القدریة والجهمية والخوارج وغيرها عندما 
وقعت هذه البدع في زمانهم" 5 وأما هذه المسألة فلم ت تقع بهذه الصورة 
في زمانهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : «وهذه الاعتقادات فی 
الأموات إنما حدثت بعد الإمام أحمد ومن في طبقته من أهل الحديث 
والفقهاء وا لمفسرین »۳ 

ويؤيد هذا ما ذکره ابن تيمية”" رحمه الله فی أصناف القدرية الثلاثة: 
المكذبين به» والدافعين به للأمر والنهي. والطاعنین به على الرب عز 
وجل بجمعه بين الأمر والقدر حيث ذكر أن أخف هؤلاء هم الصنف 
الأول» وهم المكذبون ومع ذلك كثر فيهم الكلام من السلف والتغليظ 


.۳۰۸/۱ انظر منهاج السنة:‎ )١( 
۰۱۵ : القول الفصل النفيس ص‎ ( 
.۸۲/۳ منهاج السثة النبویة:‎ )۳( 


فلهذا قل فیهما الکلام دون الصنف الأول الذي هو أخف بالنسبة إليهما. 

ومن هنا نعرف أن السبب في عدم كثرة کلام السلف في مسألة دعاء 
غير الله تعالى عدم انتشار الشرك الواضح في مثل هذا في الصدر الأول. 
وسيأتي بیان مزيد إن شاء ال" . 

ويوضح عناية العلماء المصلحين بهذه المسألة عدة مظاهر منها: 

١‏ أنهم يقدمون الكلام عليها على غيرها من المسائل الأخرى فمن 
ذلك ما فعله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ حيث بدأ كتابه 
«مسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول الله ية أهل الجاهلية» بهذه المسألة 
وبيّن آنها أعظم مسألة خالف فيها الرسول ی الجاهلية”" . 

ومن ذلك قوله رحمهالله بعد أن بيّن أن التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل هو إفراد الله بالعبادة: «فمن ذلك لا يدعى إلا إياه كما قال تعالى: 
#وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: ۳۲»۲۱۸. 

وقال أيضاً: «اعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده 
قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت فلا تدع إلاالله 
وحده. ..). 

ثم ذكر أن صفة إشراك المشركين الأولين «أنهم يدعون الله ويدعون 
معه الأصنام والصالحين» . 

وقال فی موضع آخر عندما ذكر الأصل الجامع لعبادة الله وحله: 
«فإن قيل فما آنواع العبادة التي لا تصلح إلالله تعالى» قلت: من آنواعها 
الدعاء والاستعانة والاستغاثة. . . لخ»۳۳. 


)۱( ص ۰.۵1۲ 
(۲( مسائل الجاعلیة ص: 6 - ۵ وانظر مؤلفات الشيخ › قسم العقيدة ص : £ 
(۳) الرسائل الشخصية: مولفات الشيخ ص: .٠١١‏ 
)٤(‏ رسالة فی توحید العبادة: قسم العقیدۃ : مولفات الشیخ ص: ۳۹۸. 
)٥(‏ الأصل الجامع لعبادة الله : مؤلفات الشیخ: قسم العقيدة ص: ۳۷۹. 
۳۰۳ 


واکثر كلام“ الشيخ يدور حول هذه المسألة» أو ذكر ذرائعهاء 
والأسباب المؤدية إليها وخطورتها والتحذير منهاء فجزاه الله عن الاسلام 
والمسلمين خيرأء وهو عندم يريد التحذير من أنواع الشرك في العبادة يبدأ 
بدعاء"“ المسألة الذي نحن بصدده. 


ومن هؤلاء الأمير الصنعاني» فانه بدأ بالدعاء قبل غيره من آنواع 
العبادات فقال: «فافراد الله بالعبادة لا يتم الا بأن يكون الدعاء. ۸.۰''۔ 


ومنهم الشیخ حمدبن ناصر بن مُعَمّر الحنبلی فانه عرف العبادة 
بقوله : «اسم جامع لما یحبه الله. . . ثم قال: من ذلك الدعاء بما لا پقدر 
على جلبه أو دفعه إلااللہ؛'''. 


ومنهم الشیخ سعد بن حمد بن عتیق فقد ذکر الایات التي تدل على 
اختصاص العبادة بالله تعالیء ثم قال : «ومن أعظم آنواعها الدعاء»”" . 

وقبل هولاء کان یفعل مثل ذلك ابن تيمية» فمما قال: (إن حقيقة 
التوحید أن نعبد الله وحده فلا یدعی الا هوء ولا یخشی الا هو»؟. 

وقال أيضاً: «والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غیره فلا یعبد 
إلاالله ولا یدعی إلاالله ولا یخاف [لااله»۳۲؟. 


وغير هولاء آخرون یقدمون ذکر الدعاء على غيره للاعتناء به 


)١(‏ انظر على سبیل المثال ملفات الشیخ: قسم العقيدة ص : ۰۱5۷ والرسائل 
الشخصية ص : ۱۰6. 

(۲) انظر زيادة على ما تقدم تفسیر الفاتحة للشیخ ص : ۲ - ۰۲ 

(۳) تطهیر الاعتقاد ص : ۰۱5 

(4) النبذة الشريفة النفيسة ضمن الرسائل النجدية ص : ۰۵۹4 والرسالة كلها في 
موضوع الدعاء . 

.۹ : المجموع المفید ص‎ )٥( 

0( منهاج السنة: ۰1٩۰/۳‏ 

(۷) قاعدة التوسل ص: ۰۱۵۸ وضمن الفتاوی: .۳٦٣ /١‏ 


۳۰ 


وأهميته""» فهذا الصنیع من هؤلاء العلماء يدل على أهمية الدعاء عندهم 
وخطورة الشرك فیه . 

۲ - من مظاهر اعتنائهم أيضاً: آنهم فسروا الشرك في الألوهية بأنه 
الشرك في الدعاء بنوعیه : العبادة والمسألت» وغالباً یقدمون دعاء المسألة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : وجماع الامر: أن الشرك نوعان: 
شرك في ربوبیته . . . وشرك في الالوهیة: بأن يدعو غيره دعاء عبادة؛ أو 
دعاء مسألة»" . 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : «وأعظم نهي 
نهى الله عنه الشرك به» وهو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك 
من آنواع العبادة»7" . 

وقال أيضاً: «وتوحيد الإلهية هو أن لا يدعى ولا يرجى إلاالله 
وحده لا شريك له ولا يستغاث بغیره ولا یذبح. ..*. ثم بين الشيخ 
رحمه الله أن شرك الذین قاتلهم الرسول ی كان بدعاء الصالحين“ . 

وقال بعضهم : قد ذکر العلماء رحمهم الله تعالی أن الشرك نوعان 
آکبر وأصغر فالأكبر أن يجعل لله ندا من خلقه یدعوه كما يدعو الله » ویخافه 
كما یخاف اله»۳7. 

ومثله قول الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : «فالشرك 
الاکبر أن يصرف العبد نوعاً من آنواع العبادة لغیر الله كأن يدعو غير الله أو 
پرجوه آو یخافہ؛"۶. 


(۱) انظر مثلاً الهدية السنية ص : ۵. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ص : ۳۵۷. 

(۲) مولفات الشیخ» قسم العقيدة ص : ۳۸۱. 

.۳۱۱ : المرجم السایق ص‎ )٤( 

)٥(‏ مجموعة الرسائل النجدية ونسبه إلى جواب قاضي الدرعية الشیخ عبد العزیز ومن 
حوله من العلماء : .٥/٤‏ 

)٦(‏ سؤال وجواب في آهم المهمات ص : ۰۱۲ ونحوه في رسالة آبا بطین: انظر 
الدرر الستية : ۰۲۱۸/۸ 


۳۰۵ 


ومثله قول الشوکانی: «إن الشرك هو دعاء غير الله تعالى أو اعتقاد 
القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه أو التقرب إلى غيره. . .». 

ففى هذه الأمثلة السابقة نجد العلماء قد فسروا الشرك فى الألوهية 
بأنه الشرك فى الدعاء بنوعيه وقدموا من النوعين دعاء المسألةء وذلك يدل 
على عنایتھم به أكثر من غيره لمكانته العظيمة أولاً ثم لوقوع الخصومة فيه 
ثانياء وین هذا الوجه الاتي . 

۳ - ثم إن الخصومة الکبری التي وقعت بین الدعاة إلى التوحید 
الخالص وبين مخالفیهم |نما وقعت في هذه المسألة. وهي افراد الله تعالی 
بالدعاء والتحذیر من دعاء غيره تعالی لأن المخالفین یرون أن دعاء غير الله 
إذا كان المقصود به التوسط لا بأس به وأن الدعاء لیس مثل السجود 
والرکوع في منع صرفه لغیر ال تعالی إلى غير ذلك مما سيأتي في ذکر 
شبههم. فاحتاج الدعاة إلى التوحید إلى كثرة الخوض فيه وبیانه بکل 
الطرق وبأسالیب متنوعة» وبیان أن الدعاء من آهم العبادات وأن صرفه 
لغیر الله شرك وضلال» فهذا هو الذي جعلهم يبدأون به قبل غيره» ويُعْتَوْنَ 
به آکثر ۔ 

وقد ذكر الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد رحمھماالل أنه لم يكن 
هناك خلاف له وَقُع بينهم - أي بين الدعاة إلى التوحيد الخالص 
ومخالفيهم ‏ الا في آمرین : 

«آحدهما: اخلاص التوحید لله تعالی» ومعرفة آنواع العبادة وآن 
الدعاء من جملتها وتحقیق معنی الشرك الذي قاتل عليه الرسول ِا . 
والثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر»۳. 

وذکر الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن رحمهمااله أن الخصومة 


.۱۸ : الدر النضید ص‎ )١( 
۰۱۱۰/۱ الهدية السنية ص : ۰۲۷ والدرر السنية في الأجوبة النجدیة:‎ )۲( 


۳۰۹ 


فيما دلت عليه كلمة الاخلاص وأننا نقول: «دعاء الأنبياء والصالحين من 
الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها شرك ظاهر مستبين. . . وتُدذخل دعاء 
الأموات والغائبين فيما دلت عليه الآيات القرآنية»” 29 كما در في موضع 
آخر أن هذا هو أصل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهاده”" . 

وقد ذكر الشيخ نفسه رحمه الله أن سبب ما حصل له من الفتنة من 
مخالفيه هو إظهاره النهي عن دعوة الصالحين والامر بإخلاص الدعاء لله 
تعالى مع هدم البناء على القبور”" . 

وصنيع العلماء المصلحين هذا يدل على اتباعهم لطريقة القرآن وهو 
دليل قاطع على مكانة الدعاء وخطورة الشرك فيه . 


)۱( مصیاح الظلام ص: ۳۰۱. 
زفق المرجع نفسه ص : of‏ 
(۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية: ۰۲۸/۱ والرسائل الشخصية: مؤلفات الشيخ 
ص : ° وتفسير الفاتحة ص : ك۸ 
٣۷‏ 
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کا 
میں لیے ری 
(سکس دون رو می 


21-1 :لت حكن ۲۳ ۔ ۱۸۷۷۷ ۱۷۸۷ 


المبحئ۔ الأول 


في مذاهب الناس في الدعاء واتجاهاتهم وحجج کل 
فریق ومناقشتها 


ذهب الناس فی آمر الدعاء إلى مذاهب شتی؛ واراء متباينة» وأقوال 
مختلفة» وکثر النقاش بين آصحاب تلك المذاهب والآراءء فأدلی کل 
صاحب مذهب بحجته وقوّی مذهبه بما استطاع من حجة منقولة أو 
معقولة حتی صارت تلك الأقوال تستحق أن تفرد بدراسة خاصةء وذلك 
لتشعب الموضوع وکثرة حجج کل فریق وادلته. ولتعلق الموضوع 
بمسألة القدر التي هي من آهم مسائل العقيدة التي یلتبس فیها الحق 
بالباطل على کثیر من الناس. وبعون الله وتوفیقه سأذكر تلك الاراء مع 
بيان حجة كل فریق ومناقشة ما یستحق المناقشة من تلك المذاهب 
بایجاز. ثم آذکر الصواب حسب ما ظهر لي والله المستمان وعلیه 
التکلان . 


حاصل مذاهب الناس في الدعاء : 

أ ان الدعاء لا معنی له ولا فائدة منه ولا یدعی الله تعالی . 

ب إن الدعاء لا یجلب منفعة ولا یدفع مضرة وانما هو عبادة محضة. 

ج ‏ إن الدعاء علامة وآمارة ودلالة محضة على حصول المطلوب ولیس 
هو سببا لحصول المطلوب . 


۳۱ 


دہ إن الدعاء یرد القضای ويغيره من قضاء إلى قضاء . 
ه ‏ إن الدعاء ینفع في بعض الأمور دون بعض . 

وقد يكون في المذهب الواحد من هذه المذامب عدة اتجاهات . 
وقد يختلف أصحاب المذهب الواحد في تحليل مذهبهم» ولكنهم يتفقون 
في أصل المذهب الرئيسي ومن هنا نعدهم أصحاب مذهب واحد لاتفاقهم 
في النتيجة» ویتضح هذا جلياً في المذهب الأول كما سيأتي. 

هذا هو حاصل مذاهب الناس فى الدعاء إجمالاً وإليك تفصيل 
ذلك : 
أ المذهب الأول : 
اتجاهات» وكلها متفقة على أن لا يدعى الله تعالى . 


١‏ الاتجاه الأول: مذهب طائفة من المتفلسفة وغالية المتصوفة: 
ذهبوا إلى أن الدعاء لا معنى له ولا فائدة فيه» والعلة فى ذلك 
عندهم هو أن المشيئة الإلهية إذا اقتضت فلا بد أن يحصل وان لم تقتض 
فلا يحصل فلا فائدة فى الدعاء. 
۲ الاتحاه الثانی : مذھب أرسطو وأتباعه : 
والعلة عندهم أن اللہ ليس عالماً ولا مريداً. . . إلخ. 


۳ - الاتجاه الثالث : مذهب ابن عربي وطائفته : 
والعلة عندهم أن الداعي والمدعو واحد... إلخ. 
واليك تفصیل هذه الاتجاهات الثلاث . 

۳۲ 


۱ - الاتجاه الأول''': مذهب طائفة من المتفلسفة وغالية 
المتصوفة : 

ان الدعاء لا معنی له ولا فائدة فيه» وشبهتهم في هذا الاحتجاج 
بمشيئة الله تعالی وعلمه وقضائه وقدره» قالوا: إن المشيئة الالهية اذا 
اقتضت وجود المطلوب فلا بد أن یحصل سواء دعا أو لم يدعٌ» فیکون 
الدعاء تحصیل الحاصل . 

وان لم تقتضه فلا یمکن أن يحصل سواء دعا أو لم يدع فثبت بهذا 
أنه لا فائدة في الدعاء على الحالین . 

ومثل هذا يقال في علم الله فان علم الله أنه يوجد فلا بد أن یوجد. . 


إلخ ۔ 

. وساق هولاء الأدلة المتضافرة المتواترة الدالة على سبق القضاء 
والقدر وتلك الادلة معروفة مشهورة» منها قوله تعالى: #ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله بسیر؟ [الحديد: ۲۲]ء وقوله تعالى: #إنا کل شيء خلقناه 
بقدرگ4 [القمر: 54]» وحديث علي رضي الله عنه عن النبي كه : «ما منكم 
من أحد الا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة ...»۲۳ وغير ذلك من 
الأحاديث المتضافرة . 


: انظر عن هذا المذهب: شأن الدعاء للخطابي ص : ٦ء واقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 
۰۱۳۸/۸ ۸ء ومنهاج السئّة: 2557/0 والتحفة العراقية: ۰4۷ والفتاوى:‎ 
۰۱6 والجواب الكافي ص:‎ »548١/* ومدارج السالكين: ۰۱۰/۳ وزاد المعاد:‎ 
وشرح العقيدة الطحاوية: ۰81۰ والاعتصام للشاطبي: ۰۲۷/۱ ۰۳۵۷ وتفسير‎ 
الفخر الرازي: ۱۰8/۵ ۰۱۰۵ ۰۱۳۶/۱۶ وساق عدة شبه ترجع إلى ما ذکر؛‎ 
۔ ١٦۱۹ء ونسب هذا‎ ۱۹۰١ وفيض القدیر: ۰۵۶۱/۲ وشرح الفقه الاکبر للقاري:‎ 
المذهب إلى بعض المعتزلة» وانظر هذا المذهب على وجه السوال في المنهاج‎ 
للحليمي: ۰۵4۰/۱ وذکره الزرکشي في الأزهية ص : ۳۶ قريباً من سياق الرازي.‎ 

(۲) آخرجه البخاري في القدر: باب وکان أمرالله قدراً مقدوراً: 1۹4/۱۱ رقم 
۵ ومسلم : ۲۰۳۹/٤‏ رقم ۰۲۱6۷ 


۳۱۳ 


وهناك طائفتان آخریان ذهبتا إلى القول بأن اللہ لا يدعى ولکن قالتا 
بتأثير الدعاء . وهما أصحاب الاتجاهین التالیین : 


۲ - الاتحاه الثانی : مذهب آرسطو وأتباعه : 

ذهبوا إلى أن الل تعالی لا یدعی. لأنه عندهم «لا یفعل شيئاً ولا 
يريد شيئاًء ولا یعلم شيئاًء ولا یخلق شین فعلی أي شيء یشکر آم على 
آي شیء يحمد ویعرد؟۱) وعلى أي أساس يطلب منه قضاء الحاجات 
ونیل الرغبات» ودفع الکربات؟ إذالله عندهم الا یحدث شیئاً بمشيئته 
واختیاره. بل لا سبب للحوادث الا حركة الفلك فلهذا لم يثبتوالله تعالی 
(جابة سائل ولا إحداث أمر» . 

فإذا کان الله لا یستطیع الاجابة ولا (حداث أي آمر فليس هناك فائدة 
فی دعائه . 


۳ الاتحاه الثالث : مذهب ابن عربی وطائفته : 


ذهبوا إلى القول بأنه يستحيل من العبد أن يدعو الله - تعالى الله عما 
یقولون - لاعتقادهم أحدية العين» فالداعي هو المدعو. فكيف يدعو 


We ۰ 


ويقول ابن الفارض”*' مثبتاً لأحدية الداعي والمدعو: 


/۸ جامع الرسائل: ۰۱۰۶/۱ وانظر بیان تلبيس الجهمية: 49۱/۲ والفتاوى:‎ )١( 
0۵ 

.1۳ الرد على البكري:‎ )٢( 

() جامع الرسائل: ۰۱۰۵/۱ وانظر فصوص الحكم لابن عربي: ۱۸۲/۱ ۔ ۰۱۸4 
وانظر التعليق عليه لأبي العلا عفيفي: ٢/٢٦۲ء‏ ويراجع فصوص الحكم أيضاً: 
۱ - 1۱. 

(4) ابن الفارض هو عمربن على بن مرشد الحموي المصري صاحب الاتحادية 
ت ٣٣٦‏ هء قال الذهبي: فان لم يكن في تلك القصيدة صریح الاتحاد الذي لا 
حيلة في وجوده فما في العالم زندقة وضلال» السیر: ۲۱۸/۲۲ 
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فان دُعِيَتْ کنث المجيبٌ وان آکن منادی آجابت من دعاني ولبتٍ 
فقد رفعت تاء المخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتی۲) 

فهذان الاتجامان اشترکا مع الطائفة الأولى في آن اللہ - تعالی عما 
یقول هؤلاء ‏ لا يجيب الدعاء وآنه من أجل هذا فلا یدعی» ولکن 
اختلفوا في تعلیل ذلك وتوجیهه. 

فالعلة عند الاتجاه الأول: هو الاحتجاج بسبق المشيثة والعلم 
والقضاء والقدن وعند الثاني: عدم علم اللہ للدعاء وعدم قدرته» وعند 
الثالث : اتحاد الداعي والمدعو وکونهما شیئاً واحداً. لکن الاتجاهان 
الاخیران آثبتا تأثیر الدعاء على وجه یطابق عقيدة القائلین بالاتجاهین. 


سبب تأثیر الدعاء عند أرسطو وأتباعه : 


فهژلاء لما رأوا تأثير الدعاء وتحققوا من ذلك لم يمكنهم إنکار هذا 
الأمر الذي شهدت به تجارب الأمم وأقرت به الفطر والعقول» ولكنهم 
لجأوا إلى تفسير ذلك بما يوافق عقيدتهم فزعمت طائفتهم من الملاحدة 
والصابئين والمتفلسفة المشائین أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل 
الملل كالفارابي وابن سينا ومن سلك سبيلهما ممن خلط ذلك بالكلام 
والتصوف والفقه زعموا أن الدعاء إنما تأثيره بكون النفس تتصرف فى 
العالم» لا بکون اللہ يجيب الداعي» فتأثير الدعاء عندهم إنما هو من تأثير 
النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علماً مفصلاً أو 
قدرة على تغيير العالم» أو أن یثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل 
لأمكنه ذلكء بل العالم عندهم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه 
فلهذا فالله تعالى على رأيهم لا يستطيع التأثير في العالم» وإنما هو علة 
العلل كما یسمونه» وهكذا يزعمون في تأثير سائر الممكنات المخلوقات 
من القوى الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية» فالدعاء عند هؤلاء 


۳۹ 


سبب تأثيره إنما هو من قوة النفوس وليس من الله «فهم لا یقصدون الله أن 
يفعل شيئاً ولا يطلبون منه شيئاً ولكن يقوون نفوسهم قوة يزعمون أنهم 
یفعلون بها۳؟. 

وهؤلاء أعظم شركاً وغلواً في الضلال والغي من مشركي العرب 
الذين یعتقدون الوساطة والشفاعة لأصنامھم . 

قال شيخ الاسلام في تفضیل آهل الکتاب والمشرکین على الفلاسفة 
الملاحدة: «فمشرکو العرب مع أهل الکتاب یدعون الله ویقولون: إنه 
يسمع دعاء‌هم ويجيبهم» وهولاء - يعني الفلاسفة ۔ عندهم لا یعلم شيئاً 
من جزئیات العالی ولا يسمع دعاء أحد ولا يجيب أحداًء ولا بُخْیث في 
العالم شیثا ولا سبب للحدوث عندهم الا حرکات الفلك» والدعاء عندهم 
يؤثر» لانه تصرف النفس الناطقة في ھیولی''' العالم»”" . 

وهؤلاء قالوا أيضاً في تعلیل وتجویز دعاء غير الله تعالی وتأثیره 
وزيارة القبور الزيارة الشركية: إن الارواح المعظمة المفارقة للجسد» أو 
الجواهر العلویات کالشمس والقمر وسائر الکواکب» يفيض علیها من جهة 
الرب» فإذا اتصل بها آحد بدعائها أو الاستشفاع بهاء أو زيارة هیاکلها أو 
قبورها وأضرحتهاء فاض على هذا الداعي أو الزائر منها ما فاض عليها 
من جهة الرب من غير فعل من تلك الأرواح والجواهر ومن غير سؤال 
منها ويمثلون ذلك بالشمس إذا طلعت على مراة فانعكس الشعاع الذي 
على المرآة على موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع» فهذا الشعاع حاصل 


۱۰۳ بيان تلبيس الجهمية: ۰45۱/۲ والفتاوى: ۰۱۹۵/۸ والرد على المنطقيين:‎ )١( 
«Yo والرد على البكري ص : ۸ وقاعدة التوسل:‎ ۰۵۳۷ ۵۳۵ 0۷۱۰۵ _ 
ء۲٦‎ : ومصباح الظلام‎ 

)٢(‏ الهیولی: لفظ يوناني بمعنی الاصل والمادة» وفي الاصطلاح جوهر في الجسم 
والئوعية .اه. التعریفات ص : ۲۵۷. 

(۳) الفتاری: ۲۹۳/۱۷ - ۰۲۹۶ والرد على المنطتیین: ۵۳۵ - ۵۳۷. 

۳۹ 


بمقابلة المراة والذي للمرآة حاصل بمقابلة الشمس . 
فكذلك الداعي المستشفع إذا توجه إلى شفیعه آشرق عليه من جهته 
مقصود الشفاعة وذلك المدعو الشفیع آشرق عليه من جهة الحق . 


فلهذا يرى هؤلاء دعاء الموتی عند القبور وغیر القبور ویتوجهون 
الیهم ویقولون: إن آرواحنا إذا توجهت إلى روح المقبور في القبور 
اتصلت به ففاضت علیها المقاصد من جهته ومن هنا یفضلون الدعاء 
والصلاة عندها على الدعاء والصلاة في المساجد"؟. 


كما یقولون في الزيارة الشركية : إن الارواح المفارقة تجتمع هي 
والارواح الزاثرة فیقوی تأثيرها”" . 

وأما ابن عربی وشیعته فقد فسروا سبب تأثیر الدعاء بأن الداعی هو 
المدعو فلا بد أن یلبی رغبات نفسه قال ابن عربی: «فما يطلب الحق 
من العبد بأمره هو بعينه يطلبه العبد من الحق بأمره. ولهذا کان کل دعاء 
مجاباً ولا بد وان تأخر»۳. 


والحاصل أن هذين المذهبین یریان تأثير الدعاء إلا آنهما یفسران 
ذلك على طريقة تناسب عقیدتهما الباطلة. 


واني آری آن هذین المذهبین لا يستحقان المناقشة الطويلة ففي 
حکایتهما ما يغني عن الرد علیهما لوضوح بطلانهما ومنافضتهما للشرائع 


۰*۳ - ٦۲ الرد على المنطقیین: ۱۰۳ ۰۱۰۵ ۵۳۵ والرد على البکري:‎ )١( 
وقاعدة التوسل ص : ٢۲ء وملحق المصنفات: ۹۷ء والرد على من قال‎ ۷ 
بقول الفلاسفة في دعاء الموتی للشیخ عبد الرحمن بن حسن ضمن مجموعة‎ 
۱۹۹/۱ الرسائل : ۰۳۸۳/5 وانظر اتحاف السادة: ۵۱/۵ - ۰۵۲ وإغاثة اللهفان:‎ 
تحقیق الشیخ ربیم للاطلاع‎ ۱٥١ : وراجع حاشية قاعدة في التوسل ص‎ ۰۱۷۰ - 
۱۵۱/۲ على ما نقله عن کتاب المضنون به على غير أهله:‎ 

.٦٦۸ الرد على البكري ص:‎ )٢( 

(۳) فصوص الحکم: .۱٢١٤/١‏ 

۳۷ 


السماویة جمیعاً مناقضة واضحة لا تلتبس على من عرف مبادىء الاسلام 
ولهذا نكتفي بهذا وسوف لا نعرج عليهما في مناقشة الشبه۲. 

هذا ومما ينبغي أن يعلم أن الدعاء من الأسباب وأن الناس قد 
افترقوا في الأسباب إلى ثلاث فرق رئيسية: مغضوب عليهم» وضالون» 
ومهتدود . 

فالمغضوب علیهم یطعنون في عامة الاسباب المشروعة وغیر 
المشروعة ویقولون: الدعاء المشروع قد یژثر وقد لا یژثر» ویتصل بذلك 
الکلام في دلالة الآيات على تصدیق الأنبياء عليهم السلام. 

والضالون یتوهمون في کل ما یتخیل سبباً؛ والمتکایسون من 
المتفلسفة یحیلون ذلك على آمور فلكية وقوی نفسانية وآسباب طبيعية. 


فآما المهتدون فهم لا ینکرون ما خلقه ال من القوی والطبائع إذ 
الجمیع خلق الله لکنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الل التي هو بها على 
کل شيء قدیر ومن أنه کل یوم هو في شأن ومن أن إجابته لعبده المؤمن 
خارجة عن قوة نفس العبد وتصرف جسمه وروحه وبأن الله يخرق العادات 
لأنبيائه وأوليائه9”' . 


ب ۔ المذهب الثاني" : 

قالت طائفة من الصوفية: إن الدعاء لا يجلب به منفعةء ولا يدفع 
به مضرة» وانما هو عبادة محضة تعبدية غير معقول المعنى» كبعض 
آعمال العبادات الأخرى مثل رمي الجمار وغيره» ولا أثر للدعاء في 


.۲۷١ ۲۷۰ انظر مناقشة الفلاسفة فی الرد على البكري ص:‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص: ۳٦٣‏ - ۳۱۲. 

(۳) انظر عن هذا المذهب: جامع الرسائل لابن تيمية: ۰۸۷/۱ والتحفة العراقية: 
۷ والفتاوی: ۰۱۹۲/۸ ٢٥٠٥‏ ۔ ۰۰۳۱ وزاد المعاد: ۰4۸۱/۳ ومدارج 
السالکین : ۰۱۰۶/۳ والجواب الكافي: ١۱ء‏ والاداب الشرعية: ۲۸۸/۲. 


۳۸ 


حصول المطلوب» وجودا وعدماً بل ما یحصل بالدعاء یحصل بعیره . 

وقالوا: إن الدعاء عند أهل التسلیم والتفویض - یعنون آنفسهم - 
على وجهين: 

«أحدهما: يريد بذلك تزيين الجوارح الظاهرة بالدعاء» لأن الدعاء 
ضرب من الخدمة» يريد أن يزين جوارحه بهذه الخدمة. 

والوجه الثانى: أن يدعو ائتماراً لما أمرهالله تعالى بالدعاء»۳ 
فالدعاء عندهم لاظهار العبودية وامتثال الأوامر الإلهية فقط » وليس له تأثير 
في حصول المطلوب» فھژلاء على اتجاهين : 

١‏ - فمنهم من يجعل الدعاء من حظ العامة ؛ وأن مقامات الخواص 
ترك الدعاء والتوكل نظراً للقدر" . 

۲ - ومنهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان 
مثل : #ربنا لا تواخذنا إن نسینا أو أخطأنا» [البقرة: ۰]۲۸۲ یجعله عدیم 
الفائدة اذ هو مضمون الحصول» فلا يجوز الدعاء بهذا إل تلاوة لا دعاء 
ویعلل ذلك بأن الدعاء به یتضمن الشك فی وقوعه لن الداعی بین 
الخوف والرجاء والشك في وقوع ذلك شك في خير الل . 

وقد جوز بعضهم الدعاء بالآية السابقة إن أراد بالخطأ العمد وبما لا 
یطاق الرزایا والميحه”؟؟ . ۱ 

وقد رویت عن هولاء آقوال کثيرة فی تقریر هذا المذهب من ذلك 
ما قاله بعضهم عندما طلب منه أن يدعو: (آخشی آنی إن دعوت أن يقال 


.۳۳۳ اللمع للطوسي:‎ )١( 

(۲) الفتاوی: ۰۳۰/۱۰ و ۰۲۸4/۸ وبدائع الفوائد: .٥٤٤ /٢‏ 

(۳) مدارج السالکین: ۰۱۱۸/۲ والفتاوی: ۰۲۸۷/۸ 

)٤(‏ ذهب إلى هذا القرافي في الفروق: ۲۷٤/٤‏ ۔ ۰۲۷۸ وحاشية ابن عابدین على 
الدر : ۱ وانظر ما سيأتي في ص : 0 ٦ .٦٤٤‏ 


۳۱۹ 


لى : إن سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتناء وان سألت ما لیس لك عندنا فقد 
أسأت الثناء علینا وان رضیت آجرینا لك الأمورء ما قضینا لك به فى 
الده :)20 1 
هور 
وقال آخر: «من عرف الله أمسك عن رفع حوائجه إليه لما علم أنه 
العالم بأحواله»”" . 


وروي عن الجنيد أنه دخل عليه جماعة فقالوا: «أين نطلب الرزق؟ 
فقال: إن علمتم في أي موضم هو فاطلبوه منهء قالوا: فنسأل الله تعالى 
ذلك فقال: إن علمتم أنه ينساكم فذكروه» فقالوا: ندخل البيت فنتوكل 
فقال: التجربة شك قالوا: فما الحيلة؟ فقال: ترك الحيلة»”” . 


وقال خر : «طلبك منه اتهام»!*) 


ومن آقوال هؤلاء فی کون الدعاء من حظ العامة ما حکاه القشيري 
فی رسالته من آنه «قیل : دعاء العامة بالأقوال» ودعاء الزهاد بالأفعال 
ودعاء العارفین بالأحوال... وقیل : آلسنة المبتدئین منطلقة بالدعای 
وألسنة المتحققین خرست عن ذلك . 


وبلغ الحال ببعضهم إلى أن قال: «الفقیر هو الذي لا یکون له 
إلى الله حاجة»۲ ۳ في غاية الشناعة ومع ذلك حاول بعضهم تأويله“ 


٤ والأزعیة:‎ Ww الرسالة لقشیریة: سی وإتحاف ال السادة المتقین:‎ )١( 
WD : الرسالة القشيرية‎ )۳( 
نسبه إلى اين عطاء.‎ cE ٣۰ : العلم الشامخ‎ 2 
رسالة القشيري: ؟/ 88ه.‎ )٥( 
.۳۸ رسالة القشيري : ۲ والعلم الشامخ ص:‎ (0 
فقد حاول القشيري تأویله إلى أنه يشير إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختیار‎ )۷( 
۸ : وبعلمه .اه. انظر الرسالة ص : مه والعلم الشامخ‎ 
۳٣٣٣ ۱ 


فی ثلاث : 


۔ الاستدلال بعموم علم الله تعالى وأن السوال مع العلم والقدر لا حاجة 
إليه ۔ 
"- الاستدلال ہما روي من أن إبراهيم الخلیل عندما آلقي في النار قال : 
حسبي من سؤالي علمه بحال 69 
۳ - أن سؤال الله تعالى فيه سوء الأدب واتهام للرب بعدم اعطائه للعبد ما 
یستحقهء وأنه لذلك لیس من مقامات الخواص 
وأصل شبهة آصحاب المذهب الأول والمذهب الثاني آنهم لما أثبتوا 
آن الله إذا قضی شیئاً فلا بد أن یکون وأنه ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم 
یکن وأن ما سبق به علمه فهو کائن لا محالةء صاروا یظنون ما يوجد 
بسبب یوجد بدونه» وما یوجد مع عدم المانع یوجد مع المانع» وآن کون 
الامور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على آسپاب مقدرة آیضا تکون من 
العبدء وهذا غلط عظیم ضلت فيه طواتف» حتی وصل الامر ببعضهم إلى 
القول بأنه لا حاجة إلى الأعمال المأمور بها إن من خلق للجنة فهو 
يدخلها وان لم يؤمن ولم یعمل» ومن خلق للنار فهو يدخلها وان آمن 
وعما © 
وکذلك قول من قال: إن الدعاء لا یؤثر شیئا» والتوکل لا يؤثر شيئاً 
هو من هذا الجنس» لکن إنکار ما أمر به من الأعمال كفر ظاهر؛ بخلاف 
إنكار تأثير الدعاء أو التوكل إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير: ۳٥٣/٣‏ حكاية عن كعب الأحبار» وسيأتي الكلام 
عليه ص: : ۳۳۷ وانظر الاستدلال بهذم وم تفسیر الرازي : تو تج 

)۲( جامع الرسائل: ۱ ۰٩۳ - ٩۲‏ والتحفة العراقية : ۷ء والفتاوی: ۰۲۲/۱۰ ۸/ 
۸ 


۳۳۱ 


کتعلیق سعادة الآخرة بالإيمان» ولکن الاصل واحد وهو النظر إلى 
المقدور مجرداً عن آسبابه ولوازمه؟. 

فهزلاء رَكَبُوا من هذا الأصل مقدمتین فاسدتین وهما: 

أن الشيء المطلوب المدعو به إن قدر فلا بد أن یحصل سواء دعا 


به أم لا فیکون الدعاء من باب تحصیل الحاصل وان لم یقدر فلا یحصل 
سواء دعا به أم لا فلا فائدة في الدعاء في الحالین. 


حاصل شبههم تدور على الأمور التالية : 
١‏ - الاحتجاج بالمشيئة الالهية وآن المطلوب إذا قضي إلى آخر 
المقدمتین . 


۲ - الاحتجاج بعلم ال تعالی وآن المطلوب إذا علمه الله فلا بد أن 
يحصل . . إلخ. وقووا هذه الشبهة بما روي عن إبراهيم الخلیل عليه 
السلام من قوله: #حسبي من سژالي علمه بحالي؟۹. 

۳ - الاحتجاج بأنه لیس من مقامات الخواص لان في ذلك سوء الأدب 
واتهاما لله تعالی وشكاً في وقوع آرزاقه» وما قدرهالله تعالی . 

فعلى هذه الأمور تدور شبهاتهم وإليك مناقشة هذه الشبهات الثلاثة : 


مناقشة الشبهة الأولى : 
وهي قولهم: «إن المشيئة الإلهية إذا اقتضت... إلخ»» فالجواب 
عنها على تسعة أوجه: 


الأول: أن الحصر في المقدمتين غلط لوجهين: 
١‏ لأنه بقيت مقدمة ثالثة أخرى» وهى أنه إن قضى الله بحصول 
)۱ جامع الرسائل : ۰۹/۱ والفتاوی : ۶۸۶۸ء 


۳۳۲ 


فانه یحصل عند وجود مذا السبب فإذا لم یحصل السبب امتنع 
المسبب۶. 

۲۔ لو سلمنا جدلاً أن الدعاء لا تأثير له في المطلوب لا نسلم أنه 
لا فائدة فيه بل فيه فوائد أخر غير حصول المطلوب من تحصیل مصلحة 
آخری عاجلة وآجلةء ودفع مضرة آخری عاجلة واجلة كما نبه على ذلك 
النبى اة بقوله : ما من مومن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة الا 
أعطاه إياها اما عجلها له في الدنیا وإما ادخرها له في الآخرة ما لم 


(CY) 


یعجل . . .»۳7 . 

ولو لم يكن في الدعاء من الفوائد إلا معرفة الداعي بربه واقراره به 
وبأنه سمیع قريب قدیر علیم رحیم؛ واقراره بفقره إليه واضطراره لیب 
وما یتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم 
المطالب» لکفی ذلك في فوائد الدعاء فکیف وفیه فوائد آخری من تحقیق 
المطلوب ودفع المکروه؟ ومن فوائده التي هي آهم من مطلوب العبد أنه 
يستدعي حضور القلب مع الله وهو منتهی العبادات والغالب على الخلق 
آنهم لا تنصرف قلوبهم إلى ذکر الله عز وجل إلا عند المام حاجة وإرهاق 
ملمة فان الانسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض» فالحاجة تحوج إلى 
الدعاءء والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستکانة فیحصل به 
الذکر الذي هو آشرف العبادات ومن تلك الفوائد أنه یعطی سكينة فى 
نفسه» وانشراحاً فى صدره وصبراً یسهل محه احتمال ثقل الواردات عليه 
وعلى كل حال فلا يعدم فاندة دعائه”" . 


/٤ انظر في هذا الجواب: مدارج السالكين: ۰۱۱۹/۲ وزاد المعاد: ۸۱/۳ و‎ )١( 
كل والجواب الکافی : ٥ء( وشرح الطحاوية: 6 والفتاوی : ۸ء‎ 
۸/۲ : وفيض القدیر‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص: ۲۲۸. 

(۳) شأن الدعاء: ۰۱۳ وإحياء علوم الدين: ۰۳۹۰/۱ وشرح الطحاوية: ١1٦٤ء‏ 
وتفسير الرازي: ۰۱۳۹/۱6 والأزهية ص: ۳۵ ۔ ۳۹. 
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حاصل هذين الوجهين السابقين هو أن هناك خللاً في الحصر في 
المقدمتين إذ هناك مقدمة ثالثة . 

كما أن هناك خللاً في المقدمة الثانية لأنه لا يلزم من عدم تأثير 
الدعاء في المطلوب عدم فائدته مطلقاً. 

الٹانی''': قد أجاب النبي ی عن هذه الشبهة عندما سٹل عنها لما 
قال: «ما منکم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة أو النارء قالوا: 
أولا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لاء اعملوا فكل ميسر لما 
خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادةء وأما 
من كان من أهل الشقاء فسييسر إلى عمل أهل الشقاء» وهذا الحديث قد 
ثبت عن النبي لت في الصحيح من عدة طرق . 

فتبين بهذا أن ما سبق به الكتاب سبق بالأسباب التي تفضي الیه» 
فالسعادة سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به سعيداًء والشقاوة سبقت 
بان صاحبها يستعمل فيما يصير به شقياء فالقدر يتضمن الغاية وسببھاء لم 
يتضمن غاية بلا سبب» كما تضمن أن هذا يولد له بأن يتزوج ويطأ 
المرأة» وهذا ينبت أرضه بأن يزرع ويسقي الزرع» وأمثال ذلك . 

ويقوي هذا أيضاً ما روي أنه قيل للنبي بي: يا رسول الله أرأيت 
أدوية نتداوى بها ورقى نسترقيها وتقاة نتقيها هل ترد من قدرالله شيئاً؟ 
فقال: هي من قدر اش“ 


(۱) انظر الجواب هذا في منهاج السنّة: .۳٦٣/٥‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث علي بن أبي طالب: 144/۱۱ رقم ٦٦٦٦ء‏ ومسلم: 
٤‏ رقم ۷٢٦۲ء‏ وله شاهد من حديث عمران بن الحصين أخرجه البخاري: 
۱ رقم ١۹٦٦ء‏ ومسلم: 7١4١/54‏ رقم ٢٢٦۲ء‏ ومن حديث جابر 
أخرجه مسلم القدر: ۲٠٠٤ /٤‏ رقم 15148. 

(۳) أخرجه الترمذي: ۳۹۹/٤‏ رقم ٣٣۳۰ء‏ وابن ماجه: ۱۱۳۷/۲ رقم ۰۳۹۳۷ 
وأحمد في المسند: 47١7/7‏ وكلهم من طريق الزهري عن أبي خزامة عن أبيه 
وقد اختلف فيه كما في الإصابة: ۱۰٦/۷‏ هل هو تابعي أم صحابي والراجح أنه 
صحابي» وأخرجه الحاكم من طريق الزهري أيضاً فجعله من مسند حكيم بن حزام = 

Y€ 


فبيّن يه أنه يرد قدر الله بقدر الله اما دفعاً لما انعقد سببه ولمًا یقع ؛ 
واما رفعاً لما وجدء وأن الأسباب التي تدفع بها المکاره هي من قدر اللہ 
لیس القدر مجرد دفع المكروه بلا سیب( . 


ولم یخرج شيء في الوجود عن قدر ال وانما يرد القدر بالقدر 
وھذا کرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء وکرد قدر العدو 
بالجھادء والكل من قدرالله: الدافع» والمدفوع والافع'''. 

الٹالٹ'': أن العبد لا يدري ماذا قدرالله له» فانه لا يدري هل الله 
علق نيل مرغوبه والوصول إلى محبوبه. أو علق دفع المضار عنه» ورفع 
البلایا والمصائب» علق هذه الأمور علی دعائه والاہتھال إليهء أم ل؟۔ 

فما دام لا یعرف ذلك فما عليه الا الاجتهاد وبذل المستطاع فی 
رجاء رحمة الله واستجلاب الخير واستدفاع الشر ہما جعله الله سبباً لذلك . 


ومینی العبادات والطاعات علی الخوف والر جاء (دون اليقين الذي 
يقع معه طمأنينة اللفس فيفضي بصاحبه إلى ترك العمل والاخلاد إلى دعة 
العطلة» ۔ 


والله سبحانه وتعالی «قد لطف بعباده فعلل طباعهم البشرية بوضع 
هذه الأسباب ليأنسوا بهاء فيخفف عنهم ثقل الامتحان الذي تعبدهم به 
ولیتصرفوا بذلك بين الرجاء والخوف. وليستخرج منهم وظيفتي الشكر 
والصبر في طوري السراء والضراء والشدة والرخاء» ومن وراء ذلك 
علم الله تعالى فيهم». 


= وذكر الاختلاف فيه على الزهري وصححه ووافقه الذهبي: المستدرك: ۳۲/۱. 
(۱) جامع الرسائل: ۰۹6/۱ ومنهاج السنة: ۲۳۲/۳. 
)٢(‏ زاد المعاد: ۰۱۱/۶ ومدارج السالکین: ۰۲۰۰/۱ والفتح : ۱( 
(۳) انظر هذا الوجه في شأن الدعاء رسس 4 - ۰۱۲ والمنهاج في شعب الایمان 
للحليمي : ۱ ۱ ۵. 
o‏ 


فالحاصل أن العبد لا يدري هل الأمر معلق بالدعاء إن اجتهد 
وابتهل في الدعاء يعطى» وان لم يجتهد في الدعاء فلا یعطی؟ لذا عليه 
الاجتهاد بالدعاء لاحتماله أن مطلوبه معلق على الدعاء ۔ 

ويزيد هذا الوجه وضوحا الوجه التالي : 

الرابع : أن الله سبحانه وتعالى آمرنا أن نعمل ونكد ونجتهد ونحرص 
وأن ندفع قدره بقدره فالعبد مأمور بأن يزيل الشر بالخير ويزيل الكفر 
بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة من نفسه ومن عندہ بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد بحسب الإمكان وإن كان كل ذلك 
بقدراشه0 ولهذا قال عمربن الخطاب لأبي عبيدة رضي الله عنهما عندما 
هم بالرجوع من الطريق لسماعه بوقوع الطاعون بالشام فقال له أبو عبيدة 
ابن الجراح رضي الله عنه : أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا 
آبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت 
وادياً له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى جَدِبَة أليس إن رعيت الحَصبَّة 
رعيتها بقدرالله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله" )؟ فالعبد يدفع قدر الله 
تعالی بقدر الله تعالى» لن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتکال 
عليه بل يوجب الجد والاجتھاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة إخبار 
النبي ية بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب قال: «ما كنت أشد 
اجتهاداً مني الآن»”" . 

وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة 


.0658 - ۵۷/۸ الفتاوى:‎ )١( 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ: ۸۹٤٢/۲‏ رقم ۲۲. 

(۳) لم آجد هذا الأثر بهذا اللفظ ولکن هناك عدة روایات بمعناه فقد روي عن عمر 
من حدیث آبي هريرة وعن سراقة» وابن عباس. حدیث عمر أخرجه ابن أبي 
عاصم عن أبي هريرة في السنة: ۷۲/۲ رقم ۱۲۵ وصححه الالباني وفیه قال - 
أي عمر - فالآن نجتهد. والآجري ص : ۰۱۷۰ وابن حبان رقم ۱۸۰۷ وحدیث 
سراقة أخرجه ابن آبي عاصم رقم ۰۱۲۷ والطبراني في الأوسط كما في المجمع: 
۷ وفیه قال سراقة: الآن نجتهد وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحیح؛ - 
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علومهم. فان النبي ية أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة 
بالأسباب فان العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقير عليه ومُکن منه 
وهيء له فإذا أتى بالسبب آوصله إلى القدر الذي سبق له في آم الکتاب 
وکلما زاد اجتهادا فى تحصیل السبب كان حصول المقدور آدنی إليه وهذا 
كما إذا قدر له أن يكون من آعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا 
بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه'" . 

وقد قطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها مَرامُ 
معاشهم ومصالحهم الدنيوية» بل فطر الله سائر الحيوانات على الحرص 
على المنافع وهداها لمصالحها المعاشية بما يحفظها ويقيمها سواء كان 
الحيوان ناطقاً أو بهيمة أو طيراً أو دواب فقد هدى الذكر للأنثى وهداهما 
إلى التقام الثدي عند الخروج من بطن الأم وتمييز الأم من غيرها وإلى 
المرعى النافع دون الضارء وهدى بعض الحيوانات إلى ما يعجز عنه البشر 
كهداية النحل إلى الأفعال العجيبة والبالغة الغاية في الدقة» وكهداية النمل 
إلى الطرق والحيل التي فيها معاشها مع كونها من أصغر الحيوانات» 
وهداية الهدهد. والحمام والذئب والثعلب إلى ما هو أعجب من الأعمال 
والحيل التي يعملها الإنسان» وقد قال تعالى حاكياً عن موسى: #قال ربنا 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی) [طه: .]٥٤‏ 

وقال تعالى: #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحیه إلا 
أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون» 
[الأنعام : ۳۲۲۳۸ 


= وقال الالباني: إسناده صحیح على شرط مسلم وأصل الحدیث في مسلم: 4/ 
۰ وحدیث ابن عباس آخرجه البزار كما فی کشف الاستار: ۰۱1۹/6 
والطبراني كما في المجمع: ۷ وقال الهيشمي: ورجال الطبراني ثقات وفیه 
قال القوم بعضهم لبعض : فالجد ذا. 

.٦ : شفاء العلیل‎ )١( 

(۲) يراجع شفاء العليل من ١55‏ ۱۷۱ فإنه ذكر آمور کثيرة وضرب أمثلة رائعة في 
الموضوع. وبدائع الفوائد: ۳۹/۲ ۔ ۳۱. 
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والمسلم مأمور أن یفعل ما آمر به ويدفع ما نھی الله عنه وان كانت 
آسیابه قد قدرت فیدفع قدرالله بقدر اللء فالعبد له مع المقدور حالان : 
حال قبل وقوع المقدورء فعلیه قبل وقوعه أن یستعین بالله ویتوکل عليه 
ویدعوه ويجتهد في دفعه فإذا قدر المقدور بغير فعله واختياره فعليه أن 
يصبر عليه أو يرضى به» وان کان بفعله وهو نعمة حمدالله تعالى على 
توفيقه وان كان ذنباً استغفر الله منه؟. 

ويدل لهذا قول رسول ال كِِّ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خير احرص على ما ينفعك» واستعن 
با ولا تعجزء وان صابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت كان كذا 
وکذاء ولکن قل: قدراش وما شاء ال فعلء فان لو تفتح عمل 
الشیطان»۳* ففي هذا الحدیث الأمر بالحرص على ما ینفع الانسان 
والاستعانة باه على ذلك وعدم العجز ومذا قبل الوقوع ثم الأمر بالصبر . 

ثم إن دفع القدر بالقدر نوعان: 

آحدهما: دفع القدر الذي انعقدت آسبابه - ولْمّا یقع - بأسباب 
آخری من القدر تقابله فیمتنع وقوعه کدفع العدو بقتاله» ودفع الحر والبرد 
ونحوه . 

الثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله. 
کدفع قدر المرض بقدر التداوي ودفع قدر الذنب بقدر التوبة» ودفع قدر 
الاساءة بقدر الاحسان. 

فهذا شأن العارفین وشأن الأقدارء لا الاستسلام لها وترك الحركة 
والحبلة فانه عجز والله تعالی يلوم على العجز فإذا غُلِبَ العبدّء وضاقت به 


۳۳۳/۲ : شأن الدعاء للخطابی : ۷۲ء والفتاری: ۷/۸ ومدارج السالکین‎ (١) 
۰۲۰/۳ وزاد المعاد: 41/۲ - ۰486 واغاثة اللهفان: ۰۲۶/۱ ومنهاج السئة:‎ 
۹ : وطريق الھجرتین ص: ۰۳۸ والتدمرية ص‎ TTY CVA 
.٦٦٦٢ رقم‎ YoY /t رواه مسلم:‎ (۲) 
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الحيل» ولم يبق له مجال فهنالك الاستسلام للقدرء والانطراح كالميت 
بين يدي الغاسل یقلبه كيف یشاء"؟. 


الخاسس : إن هذه الشبهة كما قال ابن الجوزي : ارد لجميع الشرائع 
وإبطال لجميع أحكام الكتب وتبكيت للأنبياء كلهم فيما جاؤوا به لأنه إذا 
قال في القرآن: #أن أقيموا الصلاة» قال القائل: لماذا إن كنت سعيداً 
فمصيري إلى السعادة وإن كنت شقياً فمصيري إلى الشقاوة فما تنفعني 
إقامة الصلاة؟ وما يفضي إلى رد الكتب وتجهيل الرسل محال باطل»"". 

السادس : إن هذه الشبهة مخالفة للکتاب والسنة واجماع السلف 
وأئمة الدین ومخالفة لصریح المعقول؛ ومخالفة للحس والمشاهدة"۳. 
وسيأتي إن شاء الله تعالی بیان دلالة هذه الأمور على تأثیر الدعاء وفي هذا 
القول رد لتلك الدلالة» وبهذا یتضح مخالفة هذه الشبهة لهذه الادلة 
المذكورة كما أن في هذا القول رداً للأسباب وقد دلت الأدلة المذکورة 
على مشروعيته فمن لم يأخذ بالأسباب فقد خالف تلك الأدلة من الكتاب 
والستة وال جماع والعقل والحس. 


السابع : إن هذه الشبهة فیها ابطال للحکم الربانية والعلل الالهية 
حيث رتب الله سبحانه وتعالی المسببات على الاسباب والمعلولات على 
العلل وربط بعضها ببعض على نظام دقیق یکفل ببقاء الکون ونظامه فمن 
آنکر هذا فقد خالف «الحكمة في وضع الدنیا فان اللہ تعالی وضع الاشیاء 
على حكمة فوضع للادمي يدا یدافع بها ولسانا ينطق به وعقلا یهدیه إلى 
دفع المضار واجتلاب المصالح» وجعل الاغذية والادوية لمصلحة 
الادمیین فمن آعرض عن استعمال ما خلق له وآرشد إليه فقد رفض آمر 


)١(‏ مدارج السالکین: ۰۲۰۰/۱ ومنهاج السنة النبوبة: ۰۲۳۲/۳ وطریق الهجرتین 
ص : ۰.۳۸ 

.۳ ۱۵ تلبیس ابلیس:‎ )٢( 

(۳) منهاج السئه اللبوية: ۳۱۲/۵ وانظر شفاء العلیل: ۳۹۱. 
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۱ الشرع وعطل حکمة الصانع». 

الثامن : إن هذه الشبهة فیها إلغاء للسباب وهو نقص فی العقل» 
قالت طائفة من العلماء''': الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحید» 
ومحو الأسباب أن تکون آسباباً نقص في العقل» والاعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع وإنما التوکل والرجاء معنی یتألف من موجب 
التوحيد والعقل والشرع»"۳. 

وإنما كان الالتفات إلى الأسباب شركاًء لأن معنى الالتفات إلى 
السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤہ والاستناد إليه» وليس في 
من انضمام أسباب أخر إليه» وما ثم علة تامة إلا مشيئة اللہ فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم یکن: ولا بد آیضا من صرف الموانع والمعارضات 
عنه حتى يحصل المقصودء فكل سبب فله شريك وله ضد: فإن لم يعاونه 
شريكه ولم یصرف عنه ضده لم يحصل مسببه فالمطر وحدہ لا ينبت 
النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم 
حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما 
جعل في البدن من الأعضاء والقوی؛ ومجموع ذلك لا يفيده إن لم 
تصرف المفسدات ؛ فلا یتم المطلوبت الا بوجود المقتضي وعدم المائع 
وکل سبب معين فنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد 

وأما أن یکون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها وسبب تام 
يستلزم مسببه فهذا باطل"* . 


.۳۰۵ - ۳۰ تلبیس ایلیس:‎ )١( 

(۲) نسبه في منهاج السنة: ۳۹۱/۰ إلى الغزالي وابن الجوزي. 

(۳) الفتاوی: ۰۱1۹/۸ ۰۱۷۰ ومنهاج السنة: ۳۱۱/۵ والاداب الشرعیة: ۲۸۱/۲ 
)٤(‏ الفتاوی: ۰۱۲۷/۸ ۰۱1۹ ۰۱۳۳ وبیان تلبیس الجهمية: 1۵۷/۲. 


۳۳۰ 


هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه بعد انتفاء المانع ووجود المقتضي فلا 
بد من تسخير مسبب الأسباب وخالق الأسباب كلها سواء كانت حركة حي 
باختياره وقصده» كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس 
والبھائمء أو حركة جماد ہما یجعل الله فيه من الطبع أو بقاسر يقسره 
كحركة الرياح والمياه فالله خالق ذلك كله فإنه لا حول ولا قوة إلا به وما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالرجاء يجب أن يكون كله للرب والتوكل 
عليه والدعاء له فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر ولو لم يشأ الناس» 
وان لم يشأه ولم بیسرہ لم يكن وإن شاءه الناس. 


وإنما كان محو الأسباب أن تكون أسباباً نقصاً فى العقل» كما أنه 
قدح في الشرع لأن في ذلك مخالفة لما تشهد له العقول والفطر السليمة 
كما أن فيه مخالفة لما شرعه الله تعالى من طلب الأسباب» فمن رفض 
الأسباب صار مخالفاً لما يقتضيه العقل والشرع فهو نقص في العقلء كما 
أنه قدح في الشرع لأن الشارع جعل أفعال العباد سبباً لما نيط بها فهي 
سبب في وجود ما علق عليها والعقل السليم لا ينكر ذلك لأنه أمر مشاهد 
محسوس وإنما ينكر ذلك العقل الذي أصابه خلل من مرض الجهل 
والشبهات» إذ العقل السليم يعرف أن ما أمرالله به من العبادات والدعوات 
والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط بها من العبادات» وكذلك 
ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق 
بها من شقاوات» وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله 
سبباً له فمن قال: ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم آدع وتوكلت 
أو لم أتوكل فهو بمنزلة من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو 
يحصل لي آمنت أو لم أؤمن وأطعت أم عصيت» ومعلوم أن هذا ضلال 
وكفر وان کان الأول ليس في مثل هذا الضلال”" . 


۰۱۲/۸ الفتاوى:‎ )١( 
۳۹1 : الفتاوی : ۱۷۵/۸ ۰ ۰۱۷۷ ویراجع زاد المعاد: ۰۳۱۳/۲ وشفاء العلیل‎ )٢( 


۳۳۱ 


فتبين بهذا التقریر أن نفي الأسباب نقص واضح في العقل» وقدح 

وقد ذکر ابن الجوزي رحمه الله أن الاعراض عن الأسباب نما كان 
قدحاً في الشرع لانه ترك لما آمر اللہ به ولانه طلب لتعاطي رتبة تَرْقَى على 
رتبة الأنبياء لأن موسی عليه السلام لما قيل له: إن الملا يأتمرون بك 
لیقتلوك؟ [القصص: ۲۰] خرج ولما جاع واحتاج إلى عفة نفسه أجر 
نقسه ثمان سنین بت 

ومما یدل علی آن إنکار الأسباب قدح في الشرع ما ثبت من 
إنكار الله تعالی في کتابه العزیز على من ظن أن وجود الاسباب کعدمها 
وأنه لا فرق بين ما أمرالله به وأحبه ورضیه وبين ما تھی عنه وأبغضهء 
فقال تعالی: «أم حسب الذین اجترحوا السیثات أن نجعلهم کالذین آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون؟ [الجائية: 
۱. 


وقال تعالی: #أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لکم كيف 
تحکمون) [القلم : ۰۳۵ ٣٤]۔.‏ 

وقال تعالی: #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین 
في الأرض آم نجعل المتقین کالفجار» [ص : ۲۸]. 

وقال تعالی: #قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون» 
[الزمر: ۹۔ 

وقال تعالی: #وما يستوي الأعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من 
يشاء وما أنت بمسمع من في القبور؟» [فاطر: ۱۹ - ۲۲]. 


.۲۸۵ تلبيس إبليس:‎ )١( 
۳۳۲ 


وقال تعالى: #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب 
الجنة هم الفائزون4 [الحشر: ۲۰]. 

فقد آنکر الله تعالى فى هذه الآيات على من ظن أن وجود الأسباب 
کعدمها(. فثبت بهذا کون إنکار الأسباب قدحاً فيما جاءت به الشريعة. 

العاسع ۳*: إن هذا القول يلزم القائل به أمور في غاية الشناعة : 

أحدها: أن لا يعمل الأسباب التي توصله إلى منافعه الدنيوية فيلزمه 
أن يترك الأكل والشرب ويقول: إن قضى لي الشبع والري فلا بد أن يصل 
إليّ سواء أكلت وشربت أو تركت» وعليه أن لا يلبس إذا برد ولا يتزوج 
وأن لا يأتى أهله إذا أراد الولد وأن لا يتداوى إذا مرض؛ وأن يلقى 
الکفار بدون سلاحء وإذا أراد الحج أن لا يسافر ولا يتحرك بل يجلس في 
بيته» واذا آراد أن یتحصل على الزرع فعلیه أن لا یحرث ولا يزرع. 

فهذه الامور الشنيعة قد التزم ببعضها بعض أهل الضلال من هؤلاءء 
فقد قال العز بن عبد السلام رحمهالله: ولقد قال بعض مشایخ الضلال 
منهم : ( يجوز التداوي لأنه شرك واعتماد على الأسباب فکان جوابه: 
أن لا يأكل ولا یشرب ولا یلبس ولا يركب ولا يدفع عن نفسه من اراد 
قتله ولاعن آهله من قصدھم بالزنا والفواحش فبهت الذي فجر وال لا 
يهديه وأمثاله إلى الحق والصواب»" . 

ٹانیھا!'': أن لا يطالب بشيء إذا أفسدوا عليه أمواله أو قتلوا 
أولاده» أو ضربوه أو سبوه أو اعتدوا على عرضه وحرمته وعليه أن لا 
ينتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا یذمه» ولا يلتزم بهذا من له أدنى 


۰۱۷۳ الفتاوى: ۰۲۸/۱۰ وجواب أهل العلم والإيمان:‎ )١( 
ء۱١ انظر هذا الوجه في فتاوی العز بن عبد السلام : ۹ء وزاد المعاد: ۱۵/۶ ۔‎ ( 
.۲۸۷ و ۰۸۱/۳ وتفسیر الرازي: ۰۱۳۹/۱5 وتلبیس إبليس:‎ 
.۹۹ فتاوی العز بن عبد السلام:‎ )۳( 
١١/٤ انظر هذا الوجه في منهاج السنة: ۰۲۳/۳ ۰۵۵ 5هء ۵۷ وزاد المعاد:‎ (© 
ء٦٦ والتدمرية ص:‎ 
۳۳۳ 


مسكة من عقل بل فطر الله تس ل حب ا والجزاء عند الاعتداء 


الٹھا''“: أن لا يقول بمعاقبة الكفار ولا بجهادهم وقتالهم ولا بإقامة 
الحدود ولا يلوم إبليس ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ولا 
ینکر أي منكر وقع في الأرض ولا أي فساد في المجتمع . 

رابعها: أن يقول: لا حاجة بنا إلى الطاعة والإيمان لأن ما قضاه الله 
من الثواب والعقاب لا بد وما يدري هذا القائل الأخرق الأحمق أن اللہ قد 
رتب مصالح الدنيا والآخرة على الأسباب بناء على ما سبق به القضاء لا 
بغیره"؟. ومع وضوح شناعة هذا اللازم قد التزم به بعضهم حتی قال: 
«لا حاجة إلى الأعمال المأمور بها فإن من خلق للجنة فهو يدخلها وإن لم 
یمن ومن خلق للنار فهو يدخلها وان آمن»۳۳. 

والحاصل أن الاحتجاج بالقضاء والقدر ليس حجة مقبولة فإن القدر 
يؤمن به ولا يحتج بە؛ فان المحتج به فاسد العقل والدين ولا بد أن 
يتناقض ولا يستطيع أحد أن يلتزم بما يترتب عليه من المفاسد الشنيعة 
فلهذا كان الاحتجاج بالقدر باطلا بطلانا ضروريا مستقرا في جميع الفطر 
والعقول. وهذا آمر جبل الله عليه الناس كلهم مسلمهم وكافرهم لا 
يحتجون به» ولکون الاحتجاج به باطلا في فطر الخلق وعقولهم لم 
تذهب إليه أمة من الأمم ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم 
يكن أحدهما ملتزماً مع الآخر نوعاً من الشرع"*. 


(۱) انظر هذا الوجه في الفتاری : ۰۳۲۳/۲ ومنهاج السئة: ۸۱/۳. 

(۲) العزبن عبد السلام فتاویه: ۹۹ء وانظر هذا الالزام في تفسیر الرازي أيضاً: /١4‏ 
„o‏ 

(۳) جامع الرسائل: ۹۲/۱. 

۰۳۲۳/۲ والفتاوی:‎ ۰۲۳۱-۲۳۰ ۰۱۵۰ ۰۸۶ ء٦٦‎ ٦٥/۳ منهاج السنة:‎ )٤( 
۰۱۱ : والتدمرية ص‎ 


۳۳۶ 


هذا وقد تبين مما سبق بطلان هذه الشبهة وفسادها وما تؤدي إليه 
من لوازم في غاية الشناعةء وهذا عاقبة من پترك منهج الکتاب والسنة 
وآثار السلف ویتبع زبالة الأفكارء ونسأل اللہ تعالی أن یرزقنا الاخلاص 
والاتباع إنه المستعان وولي ذلك والقادر علیه . 


مناقشة الشبهة الثانية وهي : استدلالهم بعلم الله تعالی على عدم 

طلب الدعاء : 

قد أكثر الصوفية من الاستدلال والاحتجاج بعلم الله تعالی على عدم 
الحاجة إلى الدعاء حتی عد بعضهم هذا الأمر أصلاً من آصول طريقتهی 
فقد روی الطوسي"؟ الصوفي عند ذکر أصول طریقتهم عن بعضهم أنه 
قال: «(أصلنا السكوت» والاكتفاء بعلم الله عز وجل»۳. 
العلی وقد تقدم نقل بعض کلامهم كما يؤكد هذا ما ذكرناه من تعلقهم 
بما روي عن إبرا هيم الخلیل عليه السلام : «حسبي من سژالي علمه 
بحالی» . 

وأصل شبهتهم ظنهم أن مجرد علم الله بالشيء يكفي في وجوده ولا 
يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب. 


وهذا الظن باطل من أساسه وغير صحیح؛ وهو جهل بحقيقة 


علم الله تعالى وما يقتضيه فإن علم الله بالشيء ء لا يقتضي عدم طلبه من الله 
تعالی » قال اہن الجوزي : «هذا سد لباب السؤال والدعاء» وهو جهل 
بالعلم»۳ . 


)١(‏ هو عبدالله بن علي آبو نصر السراج الزاهد شيخ الصوفية وصاحب کتاب اللمم؛ 
ت ۲۷۸ ىف العبر : ؟/ 6١١‏ . 
)٢(‏ اللمع ص: ۰۲۸۹ ذكره عن أبي عثمان الصوفي. 
(۳) تلبيس ابلیس: ۳۳۷. 
۳۳۵ 


وإنما صار هذا الظن جهلا بالعلم لوجهين ذکرهما شيخ الاسلام: 


أحدهما: أن العلم يطابق المعلوم» ويتعلق به على ما هو عليه؛ 
وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب لأن ذلك 
هو الواقع فمن قال: إنه يعلم شيئاً بدون الأسباب فقد قال على الله 
الباطل» وهو بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين وأن 
هذا النبات نبت بلا ماء. 


ثانيهما: أن العلم ليس موجباً بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء 
بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا یکتسب منه صفت 
بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلناء كالموجودات التي كانت قبل وجودنا مثل 
علمنا بالله وأسمائه وصفاته فإن هذا العلم لیس مؤثراً في وجود المعلوم 
باتفاق العلماء» وان كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم 
كعلمنا ہما يدعونا إلى الفعل» ويعرفنا صفته وقدره فان الأفعال الاختيارية 
لا تصدر إلا ممن له شعور وعلمء إذ الارادة مشروطة بوجود العلم”"' . 


والحاصل أن علم الله ہما سيكون لا يكون هو المؤثر في وجوده 
بدون الأسباب التي علمها الله وجوده بها فان ذلك يخالف الواقع الذي 
علمه الله تعالى لأنه يعلم الأشياء على ما هي عليه فإذا كانت تقع بسبب» 
علمها تقع بسبب لا بدون سبب. فإذا حصل الدعاء من العبد علمنا أن 
المعلوم لله تعالى والذي قدرهالله تعالى هو الدعای وإذا لم يحصل الدعاء 
من العبد علمنا أن المعلوملله تعالى والذي قدرهالله تعالى هو عدم 


الدعاء”' . 
وأما مناقشة استدلالهم بما روي عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا 
السلام فتتلخص في ناحيتين : 


)١(‏ الفتاوی : ۰۲۸۰/۸ وجامع الرسائل : ۱۷۲/۱۔ 
)٢(‏ الفتاوی : ۱۹۵/۸ ۰۱۹۱ 


۳۳۹ 


أ - ناحية الاسناد: 

قد ذكره البغوي في تفسيره بصيغة تشعر بالضعف حيث قال: 
«وروي عن أبي ابن كعب» فذکرہ'' بدون إسناد ولم نطلع له على إسناد 
لا ضعیف ولا قوي ومن هنا قال ابن تیمیة رحمه الله : 

اليس له إسناد معروف وهو باطل» . 

ونقل صاحب تنزيه الشريعة عن ابن تيمية أنه قال: «موضوع» 
وأقره””" » وقال الألبانى: «لا أصل له»“ . 


ب من جهة المعنى : 

١‏ - إن الذي ثبت في الصحیح"" عن ابن عباس أنه قال: 
«حسبي الله ونعم الوكيل» قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار» 
وقالها محمد حين: #قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم4 
[آل عمران: ۰۲۱۷۳ 

وهذا لا يقتضي امتناعه عن سوال الله تعالی كما هو ظاهر . 

۲ - یناقضه ما ذکره الله تعالی عنه فی کتابه من دعوانه وابتهالاته 
زوجه وولده الوحید #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. . .4 
الایات [إبراهيم: ۳۷ - ٤٤]ء‏ ومن الادلة على وضع الحدیث مخالفته 
للقطعي من الکتاب والسنة أو المعقول الصریح قال ابن الجوزي: اما 
آحسن قول القائل : إذا رأيت الحدیث يباين المعقول أو یخالف المنقول» 


(۱) معالم التزیل: ۲۵۰/۳. 

(۲) قاعدة في التوسل ص : ۳۵. 

(۳) تنزیه الشريعة: ۲۰/۱. 

(4) السلسلة الضعیفة: ۲۸/۱ رقم ۲۱. 
)٥(‏ آخرجه البخاري: ۲۲۹/۸ رقم .٦٥٦٤٤‏ 


۳۳۷ 


أو يناقض الأصولء فاعلم أنه موضوع»۳*. 

۳ بناقضه آیضا ما روي عنه أنه قال: «اللهم إنك واحد في 
السماء» وآنا فی الأرض واحد أعبدك“" وهذا تعرض للسوّال واخبار عن 
حاله» وهو أبلغ السوال كما تقدم. 

٤‏ - ثم كيف يقول الخلیل عليه السلام: «حسبي من سؤالي علمه 
بحالي» وال بکل شيء علیم وقد آمر العباد بأن یعبدوه ویتوکلوا عليه 
ويسألوه لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسباباً لما يرتبه علیها من إثابة 
العابدين وإجابة السائلين وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ 
فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة 
والاستغفارء ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التى تقضى بها حاجته 
كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال کر ای کے 


مناقشة الشبهة الثالثة: وهي قولهم أن فيه سوء الدب واتھام الله 
تعالى بعدم إعطائه لعبده ما يستحق وإن ترك الدعاء من مقام 
الخواص: 

الجواب : إنه يلزم على هذا القول أن الأنبياء أساؤوا الأدب مع الله 
تعالى وأنهم اتهموه وقد طلبوا من الله تعالى حوائج الدنيا والآخرة وقد 
حکی الله لنا ابتهالاتهم ومناجاتهم التي استغاثوا فيها بالله تعالى وطلبوا 
حوائج الدنيا والآخرة. 


.۔۲٦۹‎ /۱ تدريب الراوي: ۰۲۷۷/۱ وفتح المغيث:‎ )١( 

(؟) أخرجه عثمان الدارمي في النقض على المريسي ص: 240 وأبو نعيم في الحلية: 
4/۱ ومن طریقه ابن قدامة في العلو: رقم ۲ ونسیه ابن كثير في التفسير: 
۳ء وابن القيم في تهذيب السنن: ۱۱۳/۷ إلى مسند الحسن بن سفيان 
والهيشمي في الزوائد: ۰۲۰۱/۸ إلى الہزارء قال الذهبي في العلو ص ۲۱: حسن 
الاسناد . 

(۳) قاعدة في التوسل: ۰۳۰ 

۳۳۸ 


قال المقبلي اليمني رحمهالله في رد هذا القول: إنه «بدعة خلاف 
صرائح الکتاب والسنة» فان الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم لم یتحاموا 
طلب الحوائج وأثنى الله علیهم لنقتدي بهم وعلمنا أيضاً في آیات کثيرة 

فهذه الدعوی من المتصوفة وان کان ظاهرها آنها خصلة جميلة فهي 
دعوی كاذبة لأنه لا أحد أعرف فى الوثوق بربه من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. ۱ 
یعقلها إلا العالمون»(؟. 

فتبین بهذا أنه لیس في الدعاء سوء الأدب ولا اتهام الله تعالی بل هو 
دأب عباد الله الصالحین ومقام خواص عباد الله من النبیین والصدیقین 
والشھداء لکن إذا دعا الرجل ہما فيه حظ النفس يمكن اعتباره من حظ 
العامة . 

قال شيخ الاسلام رحمه ال ما معناه: یمکن أن یعتبر الدعاء من 
حظوظ العامة إذا كان الذي دعا به من الأمور المباحة التى فيها حظوظ 
للنفس» وأما إذا كان يدعو بالاستعانة على طاعات الله وعلى الاستقامة 
والنصر على آعداء الله والتمكن فى الدعوة إلى الله فلاء ففى هذه الحالة 
فالدعاء إما واجب أو مستحب٠‏ وأما إذا دعاالله فى حصول المحرمات 
١ (٢( 7 . 1‏ 
فهو من الظالمين لانفسهم . 

مناقشة تعلق بعضهم بأن الدعاء لا يجوز بما ثبت أنه مضمون 
الحصول كدعاء آخر البقرة #ريئنا لا تؤاخذنا. . .4 . 

الجواب: إن أحسن الدعاء ما ورد فى القرآن والسنة فكيف ينهى 


)۱( العلم الشامخ ص : ۸ _ خی وذكر نحوه في ص : اك 
زفق الفتاوى : جو ہد ۱۸ و .۵٩۹5‏ 


۳۳۹ 


عنه. ثم لو كان الدعاء بتحصيل ما هو مضمون الوقوع ممنوعاً لما ساغ 
الدعاء بالصلاة على النبي 2 ولا بالوسيلة له ولا بلعن الشیاطین ونحو 
ذلك مما فيه اظهار العجز والعبودية أو الرغبة بحب النبي یل أو حب 
الدين أو النفرة عن فعل الكافرين"''. ثم إنه يمكن حمله على طلب مثله 
أو الإجابة بإعطاء العوض في الدنيا والآخرة . 


وسيأتي مزيد مناقشة لهذا القول إن شاء الله تعالی"۳. 


3 - المذهب الثالث : 

إن الدعاء علامة وأمارة ودلالة محضة على حصول المطلوب 
المسؤول. وجعلوا ارتباطه المطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط 
السبب بالمسبب بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق وبمنزلة رؤية الغيم 
الأسود البارد في زمن الشتاء وإن ذلك دليل وعلامة على أنه ممطر وقالوا 
مثل ذلك في حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب» 
هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب لذلك. وهكذا 
عندهم الكسر مع الانكسارء والحرق مع الإحراق» والإزهاق مع القتل 
ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا 
مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي”؟؟. 

وهذا القول «هو قول من ينفى الأسباب فى الخلق والأمر ويقول: 
إنالله يفعل عندها لا بهاء وهو قول طائفة من متكلمي أهل الإثبات للقدر 
كالأشعري وغيره وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفیة»". 


.۵۲۲/۱ حاشية ابن عابدين على الدر:‎ )١( 

(۲) آنوار البروق: ۲۷۶/۶. 

(۳) سيأتي ص : .٠٠٤‏ 

۰۵۳۱ ۰۱۹۲/۸ جامع الرسائل : ۰۸۸/۱ واقتضاء الصراط : ۰۳۵۸ والفتاوی:‎ )٤( 
.۱۵ والجواب الكافي:‎ 

.۸۷/۱ : جامع الرسائل‎ )٥( 


۳:۰ 


ذكرنا فيما مضى أن إنکار الأسباب مضلة في الفكر ونقصان في 
العقل وأن الله سبحانه قد أنكر على من سوى بين وجود الأسباب وعدمها 
بما فيه الكفاية وفي ذلك رد على هذا القول؛ الا أن هذا القول لم ینکر 
في الظاهر وجود الأسباب وإن كان في الحقيقة يؤدي إلى إنكارها ويؤول 
إلى الجبر لأنه يقول أن الأشياء توجد عند الأسباب لا بهاء فالأشياء توجد 

مقترنة بالأسباب لا بالأسباب. 
وهذا هو الرأي المعروف بكسب الأشعري”' . 
وقد اختلف الناس في الأسباب من قدرة العبد وغيرها من الأسباب 

التى خلق الله تعالى بها المخلوقات على أربعة أقوال: 

١‏ - قول من ينكر الأسباب بالكلية وأنها ليست أسباباً وأن وجودها 
كعدمها وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول» 
فهذا هو قول الأشعري ومن تبعه من أهل الكلام. 

۲ - قول الطبعيين الذين يجعلونها عللاً مقتضية مؤثرة بنفسها. 

۳ - قول المعتزلة الذين يفرقون بين أفعال الحيوان وغيرها. 

٤‏ - القول الرابع قول أهل السنة والجماعة الذين يعترفون بالأسباب 
ون اللہ ربط الأسباب بالمسببات «وأن العبد فاعل لفعله حقيقة» وله 
قدرة واختيار» وقدرته مؤئرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع» 
وغير ذلك من الشروط والأسباب)”''. 
فالأقوال الثلاثة الأول باطلت فأما بطلان قول الطبعيين والمعتزلة 


(۱) انظر معنى الکسب عندهم في أصول الدين للبغدادي ص: ۱۳۳ ۔ ۰۱۳۶ 
ومحصل الرازي ص: ۸۷۴۷" والمواقف للأیجي : 1۱ ۔ ١٣۳۱ء‏ ومنهاج السئة: 
۳. 

(۲) منهاج السنة: ۰۱۰۹/۳ ۰۱۲ والفتاوی: ۰۱۷۰/۸ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸. 


5١ 


فواضح وأما بطلان قول الاشعري ومن تبعه فکذلك لأنه مخالف للحس 
والعقل ولفظ القرآن وهو آحد عجائب الدنیا الغريبة والتي هي غير معقولة 
لا یصدقها العقل وآنشد في ذلك بعضهم: 
ممایقال ولا حقیقةتحته معقولة تدنو إلى الأفهام 
الکسب عند الاشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام!) 

آما کونه مخالفاً للحس والعقل فلأن الحس والعقل یشهدان بأنها 
آسباب ویعلمان الفروق بين الجبهة وبين العين فى اختصاص آحدهما بقوة 
ليست فى الآخر وبين الخبز والحصی فی أن أحدهما يحصل به الغذاء 
دون الخ . ١‏ 

وعند التأمل فقول الاشاعرة بالکسب یژول إلى الجبر فلا فرق في 
الحقيقة بین الجبر وبين الکسب المزعوم. 

ذکر الألوسی رحمه الله أن الضرورة تکذب قول الجبرية القائلین بأن 
آفعال العباد كحركة المرتعش وأن القول بان لهم قدرة غير موثرة کالید 
المشلولة كما هو الشائع من مذاهب الاشاعرة یژول إلى قول الجبرية إذ لا 
فرق بين قدرة لا آثر لها وبين عدم القدرة بالكلية إلا ہما هو کسراب بقيعة 
یحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم يجده شین وأن القول بأن لهم قدرة 
مستقلة یفعلون بها ما شاژوا كما هو قول المعتزلة ترده النصوص 
القواطع» وأن صدور الفعل من العباد يستدعي قدرة یکون بها الایجاد 
وآن تفسیر ذلك بالکسب لا پرتضیه المنصف العاقل» وآن القول بأن للعباد 
قُدَراً مؤثرة باذن الله وإعانته هو اللبن السائغ الذي یخرج من بين فرث ودم 
بلا جبر ولا تفويض”". ومذا الکلام الذي ذکره الألوسي رحمه اللہ هو 
الحق الذي لا مرية فیه» وهو الذي يجب قبوله على المنصف. وقد 


.٦٥٤۹/۱ منھاج السنة:‎ (١) 
(؟) الفتاوى: ۸/ ۱۷۵۔‎ 
۷۷/۱ : روح المعاني‎ (۳ 


۳:۲ 


اعترف کبار الأشاعرة بأن الکسب اسم بلا حقيقة. 
قال الرازي بعد آن آورد إشکالات فی معنی الکسب: «وعند هذا 

التحقیق یظهر أن الکسب اسم بلا مسمی»). 
وأما مخالفته للقرآن فلأنالله تعالی صرح في القرآن بأنه یفعل بهذه 

الأسباب لا عندها. قال تعالی: 

۱ - وهو الذي يرسل الریاح بشراً بین يدي رحمته حتی إذا آقلت سحاباً 
ثقالاً سقناه لبلد ميت فأئزلنا به الماء فأخرجنا به من کل الٹمرات 4 
[الأعراف : ۷.۔ 

۲ - وقال تعالى: #وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها» [البقرة: ۰]۱16 وقوله: #ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا 
به جنات وحب الحصيد» [ق: 4]. 

۳ - وقال سبحانه: #يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام4 [المائدة : 
15۹5 

٤‏ ۔ وقال جل وعلا: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم» [النساء: .]١5٠‏ 

۵ . وقال عز من قائل: #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً» [البقرة: .]٤٢‏ 
وقال تعالى: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) [التوبة: .]١4‏ 
وقال تعالى: ##قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن 

نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا» [التوبة: .]٥٤٥‏ 
وقال هة فيما رواه عنه أبو هريرة: إن هذه القبور مملوءة على 

أهلها ظلمة وان الله جاعل بصلاتي عليهم نورا»۳۳*. 


)0۱( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص : ۰۲۸۸ 

(۲) آخرجه البخاري: ٦٠٤/٣‏ ۔ ٠٠٤‏ رقم ۱۳۳۷ء ومسلم: ۰15۹/۲ وأبو داود: 
۳ رقم ۰۳۲۰۳ وابن ماجه: 1۸٩/۱‏ رقم ۷ء وأحمد فی المسند: ۲/ 
TAA‏ 


۳۰:۳ 


فمن قال یفعل عندها لا بها فقد خالف لفظ القرآن والسنة؟. 


وقد عرفت بهذا أن مذهب آهل السنة والجماعة هو الحق لموافقته 
للکتاب والسنة والعقل والحس. 

ثم إن معنی اثبات آهل السنة والجماعة للأسباب لیس معناه نها هي 
الموثرة بنفسها وآنها علل مقتضية لا یتخلف عنها معلولها كما هو مذهب 
الطبعیین بل هم یقولون: إن اللہ جعلها آسباباً لمسبباتهاء وانه لا بد من 
صرف الله عنها الموانع ثم إنه لا بد من تسخير الله تعالی لتلك الاسباب 
وابقاء مفعولیتها . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : «ولیس من الأسباب ما هو مستقل 
بوجود المسبب لکن له شريك فيه وله ضدء فان لم یعاونه شریکه ولم 
یصرف عنه ضده لم یحصل مسب ومن هنا لا يوجد ما هو علة تامة 
تستلزم معلولها إلا مشيئةالله تعالی فما شاءالله کان وما لم يشأ لم 
الاسباب وأنه ليس في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها ولا سیب تام 
یستلزم مسببه یرد على ما زعمه البوطي وشنع به على شيخ الاسلام من أنه 
باثباته القوة التي وضعھاالل في الاشیاء جنح إلى رأي الفلاسفة وقلدهم 
وخالف أهل السنة والجماعة”" ‏ أي الاشاعرة - وأنه تناقض. 


وحاصل شبهاته تدور على الاتي : 


۰۳۶۱۱ ۔‎ ۳٦٣٣۳ /٥ انظر فى هذا الفتاوی: ۰۱۷۰/۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ومنهاج السنة:‎ )١( 
۰1۱۶ - ۱۱۳/۳ و‎ 

(۲) بیان تلبیس الجهمیة: ۰80۷/۲ وانظر أيضاً الفتاوی: ۰۱۲۷/۸ ومنهاج السنة: 
۳٣ء‏ وجامع الرسائل : ۲/ 1°« والتدمرية ص: ۷. 

(۳) السلفية مرحلة: ۱۷۳ ۔ .١7/5‏ 


۳: 


۱ - أن إثبات الاسباب یتنافی مع صفات الربوبية والألوھیۃ*''. 

١‏ - آننا لم نصل إلى الان إلى الکشف عن تلك القوة المودعة. كما 
أن الله لم یخبرنا عنها" . فإذا هي خیالات وأوهام» وسمی هذه 
الشبهة منطق العلم". 

۳- يؤول ما ورد من حروف السيبية والتعلیل في کتاب الله تعالی لثلا 
یتعارض مع التصوص الأخری"*. 

مناقشة هذه الشبهة : 
آقول وبالله التوفیق: إن هذه المسألة مبنية على مسألة قدرة العبد 

وهي المعروفة بكسب الأشعري التي هي إحدى محالات علم الكلام. 
فلهذا لا نطيل الكلام عليها وإنما نشير إلى ما يتعلق بالموضوع : 

١‏ - إن ما زعمه من التنافي مع صفات الربوبية والالوهية غير وارد 
أصلاً وذلك لأنه إنما يرد لو أثبتنا أسباباً وعللاً مستقلة وقد علمت أن 
الشيخ رحمهالله يقول ما نصه: «وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة 
تستلزم معلولها وسبب تام يستلزم مسببه فهذا باطل» . 

ويقول أيضاً: «إنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم» بل كل 
سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه» وله موانع وعوائق تمنع موجبه 
وما ثم سبب مستقل إلا مشيئة اللہ وحدهء فما شاء كان وما لم يشأ لم 
یکن»؟ ويقول أيضاً: «وهو ‏ أي الله وان كان قد خلق ما خلقه بأسباب 


)١(‏ السلفية مرحلة: ۰۱۷۲ ۱۸۶ الأولى أن يقتصر على صفات الربوبية» راجع ما 
تقدم ص : ۲۵۳. 

(۲) المصدر نفسه: ۱۸۲. 

(۳) المصدر نقسه: ١۱۸۰۔‏ 

.۱۷۷ المصدر نفسه:‎ )٤( 

۰۱۱۷/۸ الفتاوى:‎ )٥( 

)1( منهاج السنة النبوية: /٥‏ ۷٦۳٣ء‏ ونحوه في : 110/۳« ونحوه في : ۳ء ونحوه 
في الفتاوی : ۰۱۳۷/۱ وقاعدة التوسل: ۰۱۲۲-۱۲۱ وضمن الفتاوی : ۳۰۸/۱. 


۳ ۵ 


المخلوقات سیب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرا''۶۔ 

۱ ۔ وجود المقتضی . ۲ - عدم الموانم . 

ثم مع هذين الشرطین يشترط شرطاً آخر وهو الأهم وهو أنه لا بد 
من تسخير مسبب الأسباب وإبقائه لها وتيسيره ذلك» وبهذا تبين أنه لا 
منافاة بين الأسباب وصفات الربوبية. 

وقد مثل البوطي بصفة القيومية وزعم أننا لو قلنا بالسببية الحقيقية 
للزم «أن الأشياء بعد أن أودعت فيها قواها المزعومة أصبحت تؤدي 
مهماتها استقلالاً ودونما حاجة إلى عون مستمر فتصبح كجهاز العقل الآلي 
المعروف اليوم»”" . 

وقد عرفت أن هذا نما يلزم لو قلنا: إنها سبب تام مستقل الخ» 
ولم يدع ذلك أحد ممن هو يرد عليه. 

۲ - إن ما ادعاه من أن حروف السببية والتعليل في كتاب الله تعالى 
مؤولة لأن هناك نصوصاً صريحة محذرة من أن تفهم معاني هذه الحروف 
على حقيقتها فی حت الله تعالی"". . هذا الكلام فيه وجوه: 

١‏ - أنه ظن أن الآيات التي تدل على السببية والتعليل - وهي أكثر 
من آلف موضع في القرآن كما قاله ابن القيم ۔ تتعارض وتتنافى مع 
الآيات التى تدل على تفرد الله بالخلق والإيجاد وهی أیضاً كثيرة. 


.۱۱۸ العبودية ص: ۱۱۷ ۔‎ )١( 

(۲) السلفیة: ۱۷۷۔ 

(۳) السلفية مرحلة: ۰۱۷۷ 

(4) الجواب الكافي ص: ١۱ء‏ وذكر في شفاء العليل ص: ۳۹۷ أن ما يفيد إثبات 
الاسباب من القرآن والسنة لو تتبع لزاد على عشرة آلاف موضع وأن ذلك حقيقة 
ولیس مبالغة. 

۳:1 


ومذا الظن باطل لا آساس له لأننا كما تقدم لا نری سبیاً تاماً ولا 
علة تامة وانما هی آسباب جعلها الله تعالی» إن شاء آبقی سجبیتها وان شاء 
سلبها السيبية وأبطل مفعولهاء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن . 

۲ أن البوطي نفسه ذکر في آول کتابه الذي زعم فيه هذا الکلام 
السابق اتفاق علماء اللغة على أن الحقيقة لا یعدل عنها إلا لضرورة في 
الکلام ولا ضرورة هنا تلجىء إلى تأویل آکثر من آلف موضع في القرآن 
الکریم . 

۳۔ ثم إنه استدل ہما وقع لمريم في قوله تعالی: #وهزي اليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنیاً4 وأن هذا التساقط لیس من قوة الهز 
وانما هو من الله تعالی . 

الجواب : آننا لم نزعم أن الأسباب لازمة ولا يَخْرقها الله تعالی وقد 
علم أن العلماء سموا مثل هذا خوارق العادة فالله سبحانه یخرق الاسباب 
والعادات إن شاء وان شاء آبقاها على عادتها . 

5 ۔ وآما ما زعم من أن القوة لو كانت موجودة لرآیناها أو 
لاخبرنا اللہ بها. . . إلخ. 

فمن المعلوم عقلاً عدم الملازمة بين وجود الشيء وبين رؤيته كما 
في الروح والنفس والحرارة والبرودة» وأما إخبار الله تعالى بذلك فقد 

٥‏ ۔ وأما ما زعمه من تناقض ابن تيمية”'؟ فذلك إنما حصل للبوطى 
هذا الظن من عدم استیعابہ لكلام الشيخ أو من سوء الظن أو غير ذلك» 
وأما لو جمع أطراف كلامه وتتبعه في مظانه لعلم یقیناً أنه ليس هناك 
تناقض وقد نقلت فيما مضى ما يفيد ذلك ولله الحمد. 


.۱۸ السلفية مرحلة:‎ )١( 


۳:۷ 


المذهب الرابع"۲: أن الدعاء یرد القضاء ويغيره من قضاء إلى 
قضاء : 

وقد استدل هولاء بأدلة كثيرة آقواها الأحادیث المصرحة برد الدعاء 
للقضاء ثم أحاديث الاستعاذة من سوء القضاءء فمن الأحاديث التي تدل 
على رد الدعاء للقضاء : 


إلا الدعاءء ولا يزيد فى العمر الا البر!'''. 


۲ - وحديث ٹوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله پا : (لا يزيد 


في العمر إلا البر» ولا يرد القدر إلا الدعاء و الرجل ليحرم الرزق 


بالذنب یصیبه»"۳. 


)١(‏ انظر عن هذا المذهب: شأن الدعاء للخطابی ص : ۰۷ وقطر الولی للشرکانی: 
۹ - ۰44۸ وقد نصر فيه هذا المذهب وقواه كما فعل ذلك في رسالتین 
[حداهما: في أن إجابة الدعاء لا ينافي القضاء طبعت ضمن مجموع للشوكاني 
باسم آمناء الشريعة» من ص ۱۳۰ - ۱۳۵. 
وثانيتهما: سماها باسم تنبیه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصه من 
الدلائل» طبعت مع المجموع المذکور من ص ۱۱۲۳ - ۰۱۲۸ وقد تعسف 
الشوکانی رحمه اللہ فى تقوية هذا المذهب فی هذه الرسائل وعلیه ماخذ كثيرة فی 
رده على الجمهور وكثير من تلك المآخذ يفهم مما ذكرناه فيما سبق. 1 

۳۰ رقم ۲۱۲۹ء والطبراني في الدعاء: ۲۹۹/۲ د‎ ٤٤۸/٤ آخرجه الترمذي:‎ )٢( 
وفي الکبیر : ۰۸/۰ ۰ وحسنه الترمذي» وقال الألباني بعد أن أطال الكلام عليه‎ 
. «والخلاصة: إن الحدیث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حدیث ثوبان.‎ 
۳ ۲۳۰/۲ الصحیحة: ۷۸/۲/۱ رقم ۱۵۶ وحسته أيضاً في صحیح الجامع:‎ 
.64 

(۳) آخرجه ابن ماجه: ۱۳۳4/۲ رقم ۰۲۲ وأحمد في المسند: ۰۲۷۷/۰ ۰۲۸۰ 
۲ء وابن آبي شيبة في المصنف: 44۱/۱۰ رقم ١۹۹۱ء‏ والطبراني في 
الدعاء: ۷۹۹/۲ رقم ۰۳۱ والحاکم: ۰4۹۳/۱ وصححه ووافقه الذهبي واعترض 
عليهما الالباني بجهالة آحد رواته كما في الصحیحة: ۷۸/۲/۱ 


۳:۸ 


۳ وحديث عائشة رضى الله عنها فالت : قال رسول اللہ پل : «لا 
یغنی حذر من قدر» والدعاء ينفح مما نزل ومما لم ينزل» وإن الدعاء 
والبلاء لیعتلجان إلى يوم القيامة»”'' . 


ومن الأحاديث التى تدل على الاستعاذة من شر القضاء : 
١‏ ما ورد في حديث القنوت: «وقني شر ما قضیت»". 
ل وما ورد في حديث أبى هريرة قال: «كان النبي پا يتعوذ من جهد 
البلای ودرك الشقای وسوء المضاء وشماتة الأعدا“ . 


مناقشة هذه الأدلة : 


الجواب عن هذا: 
١‏ - إن هذه الأحاديث لو فرضنا آنها تكون معارضة لما يدل على 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الدعاء: ۸۰۰/۲ رقم ٢۲ء‏ والحاكم: ۰۹۲/۱ والبزار كما 
في كشف الأستار: ۳ رقم ٢٦۲۱ء‏ والحديث صححه الحاكم وقال الذهبي: 
زکریا - وهو ابن منظور ‏ مجمع على ضعفهء وقال الهيثمي: وفيه زكريابن 
منظور وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور «المجمع: ۲۰۹/۷ وقد 
حسنه الألباني كما في صحيح الجامع: ۲٤٤/٦‏ رقم ۷٦١٦‏ وله شاهد من 
حديث معاذ أخرجه أحمد: ۰۲۳4/۵ والطبراني في الدعاء: ۸۰۰/۲ رقم ۰۳۲ 
قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني» وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ؛ 
ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة» المجمع: 2155/٠١‏ وله 
شاهد آخر من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي: ٤٥٥/٥‏ رقم ۸٤٥۳ء‏ والحاكم: 
۱ء وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
القرشي وهو ضعيف من قبل حفظه» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن 
عبد الرحمن واه. 

(۲) آخرجه آحمد: ۰۱۹۹/۱ ۰۲۰۰ وأبو دارد : ۱۳۳/۲ رقم ١٤٢۱ء‏ والترمذي: 
۲ رقم : ۰416 والنسائي: ۰۲۰۱/۳ وانظر الکلام على طرق هذا الحديث 
في تلخیص الحبیر : ۲۷/۱ - ۰۲۵۰۰ وارواء الغلیل: ۰۱۷۲/۲ وقد صححه 
الالباني فيه . 

(۳) آخرجه البخاري: ۱4۸/۱۱ رقم ۰۱۳۷ ومسلم: ۲۰۸۰/6 رقم ۰۲۷۰۷ 


۳:۹ 


عدم تغيير ما سبق به القضای لكانت النصوص القطعية الدالة على عدم 

۲ - الصحيح أنه ليس هناك تعارض فالجمع ممكن جداً لأن هذا 
كما تقدم ۔ من رد القضاء بالقضاء والکل من قضاء الله وقدره الرد والراد 
والمردود. 
قدر دفعه بالدعاء أو غير ذلك من الأسباب» فالقضاء والقدر شامل للجمیع 
وقد تقدم بيان ذلك ہما فيه الكفاية. 

۳ - ليس فی هذه الأحاديث ما يدل صراحة على أن الدعاء لیس 
داخلاً فى القضاءء ويحمل رد القضاء بالدعاء الوارد فى هذه الأحاديث 
القضاء السابق أولاً ولیس معناه أن الدعاء يأتى بقضاء جديد لم يسبق به 
القضاء» وذلك لما يلزم ‏ لو ثبت ذلك من عدم شمول القضاء لکل 
شي ۰۶ وهذا یتنافی مع النلصوص الكثيرة الدالة على شمول القضاء . 

وبهذا تبین أن الدعاء لا يرد القضاء بمعنی أنه لا يأتي بقضاء جدید 


المذهب الخامس : التفریق بین الأمور : 

قال أصحاب هذا المذهب: (إن الدعاء یکون مشروعاً نافعاً فی 
بعض الأشياء دون بعض»؟. 

وقالوا بعدم مشروعیة الدعاء بطول العمر أو البقاء وعللوا ذلك بأنه 
آمر قد فرغ منه» واستدلوا بما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: 
قالت أم حبيبة زوج النبي بي : «اللهم آمتعني بزوجي رسول الله ئا وبأبي 


(۱) شرح الطحاوية ص : .٩۱‏ 


۳۰ 


أبى سفیان وبأخی معاویة قال: فقال النبی كَل «قد سألت الله لاجال 
مضروبت وأيام معدودة» وآرزاق مقسومت لن یعجل شیئاً قبل حله أو 
یؤخر شيئاً عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب فى النار 
أو عذاب فى القبر» كان خيراً وأفضل۷'''. 


واستدل لهم أيضاً بأن النبي 26 لم يقبل طلب الأنصار بالدعاء لهم 
برفع الحمى» فقال لهم : «أوَ تصبرون؟» . 


وقد روى هذا المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله فقد روي عنه أنه 
كان یکره أن يدعى له بطول العمرء ويقول: هذا أمر فرغ منه» وقال 
غيره: «إن الدعاء بطول البقاء محدث)”” . 


وقد ورد عن أحمد الدعاء للمتوكل بطول البقاء”“ فهذا فيه نوع 
تناف مع ما روي عنه من كراهية الدعاء له بطول العمر وتعليله ذلك بأنه 

وأيد هذا المذهب شارح الطحادية00) وذهب إلى أن الدعاء لا تأثير 
له في زيادة العمر بخلاف صلة الرحم ويمكن أن يعد من هذا المذهب ما 
ذهب إليه القرافي من عدم الدعاء بالأمر المقطوع فيه كرفع الخطأ 
والنسيان. وسيأتى”' مناقشة القرافى فی هذا إن شاء الله تعالى. 


۱۳ ۰۳۹۰/۱ أخرجه مسلم: ۲۰۵۱/6 رقم ٢٦٦۲ء وأحمد في المسند:‎ )١( 
60 ۳ 

(۲) سيأتي تخریجه ص: ۳۸. 

(۳) غذاء الالباب: ۰۲۹۲/۱ وشرح الطحاوية : ۰۹۱ 

)٤(‏ آخرجه عنه ابنه في کتاب السنة: ۱8۰/۱ رقم ۰۱۰۸ وذکره الذهبي في السير: 
2-۱ 

.۹۰ انظر شرح الطحاویة:‎ )٥( 

.٦٠٤ ميأتي ص:‎ )٦( 


مناقشة من يفرق في الدعاء بین الاشیاء : 

۱ - إن التفریق لا دلیل عليه إذ الحجة بأنه آمر قد فرغ منه» فهذه 
الحجة موجودة في کل الاشیاء فالکل مقدر قد فرغ منه(. 

۲ - قد ثبت عن النبي و دعاژه لبعض أصحابه بطول العمر» من 
ذلك دعاژه اة لأنس بطول العمر بقوله يا «اللهم أكثر ماله وولده وأطل 
عمره واغفر ذنبه»”" . 

وقد بوب البخاري فی کتاب الدعوات فقال: باب دعوة النبی گلا 
لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله» فأورد دعاء النبي كل لائ س۹۳ ٠‏ 

والظاهر أن البخاري يشير بهذا التبویب إلى الرد على من قال بعدم 
الدعاء بطول العمر والله آعلم. 

وقد دعا النبي و أيضاً لابي اليَسَّر کعب بن عمرو بطول العمر 
فقال : «اللهم آمتعنا به» وکان یحدث بهذا الحدیث ويبكي ثم یقول : 
آمتعوا بي لعمري كنت آخرهم"*. وروي آیضا أنه ية دعا بطول العمر 
لام قيس ابنة محصن أخت عکاشة. قال الراوي: «ولا نعلم امرأة عمرت 


ما عمرت»(*) ۰ 


.۲۹۷/۱ غذاء الألباب:‎ )١( 

(؟) آخرجه ابن سعد: ۱۹/۷ء واسناده صحیح كما قاله الحافظ في الفتح: ۰۲۲۹/۶ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 1۵۳. 

(۳) البخاري مع الفتح: ۱ء وليس في حديث أنس الذي ساقه البخاري 
التصريح بالدعاء بطول العمرء ولكن البخاري يشير بذلك إلى ما ورد في بعض 
طرقه من الدعاء له بطول العمر كما قاله الحافظ في الفتح: .٠٤١ ١45/١١‏ 

(4) أخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام: ۰۳۳۹/۳ ومن طريقه 
الإمام أحمد في المسند: ٦٢۷/۳‏ - ۰1۲۸ وفي إسناده راو مبھم؛ وانظر كونه 
آخر أهل بدر وفاة (ت ۵۵ ه): فی الكنى للدولابی: ۰1۲/۱ والإصابة: ۷/ 
۸) والتهذيب: ۰4۳۸/۸ والبداية: ۸۱/۸. 1 

/٦ أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ۱۰۷/۲ رقم ۰۱۵۲ وأحمد في المسند:‎ )٥( 
= رقم الباب ۲۹ء وفي إسناده آبو الحسن مولی‎ ۲٤/٤٢ : والنسائي في السنن‎ ۵ 


۳۲ 


۳٣۔‏ قد ثبت عن بعض الصحابة الدعاء بطول العمر؛ فقد دعا 
سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه بطول العمر على الرجل الذي قال: «إن 
سعداً كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضيةء 
قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا کاذبا قام رياء 
وسمعة فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه بالفتن» وكان بعد إذا سئل 
يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي: فأنا رأيته بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق 
يغمزهن)”'' . 
فتبين مما تقدم ثبوت الدعاء بطول العمر وأنه مشروع لا محذور 


وأما ما استدل به القائلون بالتفريق بين الأشياء في الدعاء من قول 
النبي كَل للأنصار: أو تصبرون؟» فيمكن أن يجاب عنه بأنه «سؤال كشف 
وتعليمء فأوحى الله إليه أنه لا يكشف عنهم في ذلك الوقت» وأخر 
الدعاء» ويحتمل أنه رأى بهم جزعا وقلة صبر فأمرهم ب4 . 

ومما يبين هذا أن النبي ييه قد دعا برفع الحمى عن المدينة عند 
قدومه إليها وإصابة أبي بكر وبلال رضي الله عنهما بالحمى فقال 236 : 
«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد» اللهم بارك لنا في صاعناء 
وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة)”" . 

ويمكن أن يجاب أيضاً عن حديث آم حبيبة رضي الله عنها بأنه لا 
علم بالوحي بأنه لا يزاد في أعمار هؤلاء الذين دعت لهم أم حبيبة أو 
يقال: إنه رأى حرصها الشديد على ذلك فمنعهاء أو أنه لا أرشدها إلى 


= آم قيس قال الحافظ فيه: جهله ابن القطان .اه. التهذيب: ۷5/۲ 
(۱) آخرجه البخاري: ۲۳۹/۲ رقم ۷۵۵. 

(۲) إتحاف السادة: ۱۱۸/۵ والأزهية: 1٩‏ _ ۵۰. 

(۳) آخرجه البخاري: ۹۹/۶ رقم ۰۱۸۸۹ ومسلم: ۱۰۰۳/۲ رقم ۰۱۳۷۲ 


or 


الأفضل وهو طلب الأمر الاخروي من الاستعاذة من النارء أو عذاب القبر 
دون النفع الدنيوي من التمۃ بهؤلاء الذين ذكرتهم» ويدل لهذا قوله: 
«کان خیرا وأفضل» فان اسم التفضیل يدل على المشاركة والزيادة فأصل 
الخيرية والفضل ابت لما دعت به والله أعلم. 

وأما التفريق بين صلة الرحم وبين الدعاء بأن الأول يزيد في العمر 
دون الثاني فيعترض عليه بأن كليهما سببان متماثلان» فأما أن نمنع 
تأثيرهما فى المسببات أو نجيز تأثيرهما كباقى الأسباب الشرعية» ولا 
يجوز أن نفرق بين متمائلین بدون دليل واضح ولا يقال إن النص ورد في 
صلة الرحم بزيادة العمر لأننا نقول: إنه قد ورد النص أيضاً بالدعاء بطول 
العمر وثبت تأثيره في ذلك كما في دعاء النبي ييه لأنس وأبي الیسر وأم 
قيس ودعاء سعد بن أبى وقاص على الرجل»ء فكل هذا يدل على أنه لا 
فرق بين الأمرين والله أعلم. 


Tot 
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المبحث الثاني 


في الصواب الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وهو: 


المذهب السادس: وهو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة: 


وهو الصواب''' الذي دل عليه الكتاب والسنة» والفطرة والعقل 
السليم وتجارب الأمم والواقع التاريخي» والمشاهدة والحس وهو أن 
الدعاء سبب من الأسباب وأن له تأثيرأ في المطلوب المسؤول كسائر 
الأسباب المقدرة والمشروعة» وهذا یعترف به جماهير بني آدم من 
المسلمین واليهود والنصارى والصابئين والمجرمين والمش کی . ولم 
یشذ عن هذا إلا طوائف. 

بل هو شبه اتفاق بين أهل الملل وأساطين الفلاسفة حتى يذكر عن 
بطليموس”" أنه قال : 

«واعلم أن ضجيج الأصوات في هياكل العبادات» بفنون اللغات 
على اختلاف الحاجات» يحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات»“» فهذا 


)۱( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص : ۰۳۵۸ ومنهاج السنة: ۰۳۲۲/۵ ۲۱۳/۳ - 
۶ وزاد المعاد: ۰۸۱/۳ 
(؟) الفتاوی: ۰۱۹۵/۸ 
(۳) هو القلوذي العالم المشهور صاحب كتاب المجسطي في الفلك إمام في الریاضة 
من فلاسفة اليونان» انظر الفهرست لابن الندیم ص : ۳۵٣‏ - ۰۳۸ 
)٤(‏ الرد على المنطقیین ص : ۰۲۷۲ ومنهاج السئّة النبویة: ١٤٤/٤‏ ونقل ابن مفلح = 
۳۵۵ 


الفیلسوف يعترف ويقر بتأثیر الدعاء لکنه يفسر ذلك التآثیر على وجه یوافق 
عقیدته بتأثیر الکواکب . 

والدعاء مثل سائر الأسباب کالتوکل والصدقة... سبب لجلب 
المنافع ودفع المضار . 

ثم الدعاء ‏ مع ثبوت كونه سبباً - داخل في القضاء» ولا يخرج عن 
القضاء فان الدعاء من جملة ما سبق به القضاء لن اللہ سبحانه أحاط بکل 
شيء علماً وقدر كل شيء تقدیراً ولا يمكن أن يخرج شيء عن قضائه. 
فلهذا فالدعاء نفسه داخل في القضاء فإذا قدر الدعاء وأنه سبب لكذا فلا 

بد أن يدعو الرجل وأن يتسبب ذلك فيما جعله الله سبباً فالدعاء سبب 

لجلب النفع كما أنه سبب لدفع البلاء فإذا كان أقوى منه دفعه وإن كان 
سبب البلاء أقوى لم يدفعه» لکن يخففه ويضعفه. وليس شيء من 
الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. 

ولهذا آمر ييا عند انعقاد أسباب الشر بما يدفع موجبها بمشيئة 
تعالى وقدرته من الصلاةء والدعای والذكر والاستغفار والتوبة» والإحسان 
بالصدقة والعتاقةء فان هذه الأعمال الصالحة تعارض الشر الذي انعقد 
سببه كما فى الحديث: (إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض 
فیعتلجان»() وهذا كما لو جاء عدو فإنه یدفع بالدعاء وفعل الخير 
وبالجهاد له وإذا ھجم البرد یدفع باتخاذ الدفء» فکذلك الاعمال الصالحة 
والدعاء؟ . 


= عن شيخه ابن تيمية أنه قال: «وأقر أولهم وآخرهم أن الل تعالی یدفع عن أهل 
العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه» وأن لهم من ثواب الدارين ما 
لا تقوی الأفلاك أن تجلبه» .اه. الفروع : ۶۷۳٦‏ ۰۔ 

(۱) الفتاوی : 7/۱۰ ۵۵۰. 

)۲ تقدم تخریجه ص : ٩‏ ۳. 

(۳) منهاج السنة: ۰110/0 والرد على المنطقیین: ۲۷۱ - ۰۲۷۲ والفتاری: ۸/ 
٦ء‏ وزاد المعاد: ۶/ ۰۱۸۲ والجواب الكافي: ۱۵. 


۳۹ 


وقاص : «هل تنصرون الا بضعفائكم» ولفظ النسائي: «إنما نصر الله هذه 
الأمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهم واخلاصهم»۳. 

والحاصل آن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء داخل 
نحت القضاء ولیس خارجاً نه فالدعاء سیب لرد البلاء» واستجلاب 
الأرض فکما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان. فكذلك الدعاء والبلاءء 
وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح» وقد قال الله 
تعالى : #وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 [النساء : 1°۹۲[ فالله تعالی هو 
الذي قدر الأمرء وقدر سببه”" . 
دلالة الكتاب على ذلك : 

أ قال تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم*» [غافر: .]٦٦‏ 

وجه الاستدلال بالآية : 

۱ - ان ال تعالى قد علق فى هذه الآية الاجابة بالدعاء تعليق 
المسبب بالسبب”" فلو كانت الاستجابة تقع بدون سبب الدعاء لكان تعليق 
الاجابة بالدعاء لا فائدة فيه فيكون عبث حاشا كلام الله من ذلك . 


۲۔ هذه الصيغة تدل على الشرط والجزاء فان جواب الأمر يجزم إن 
قصد الجزاء وتَسَبُّبٌ الفعل عن الطلب السابق وان اختلفوا هل الجازم 
آو لتضمنها معنی حرف الشرط ( . 


.۳۷ رقم ٦۲۸۹ء والنسائي: ۳۷/۲ رقم الباب‎ ۸۸/٦ البخاري:‎ )١( 
.۳۰/۱ الأذكار: ۰۳۵۶ والاحیاء:‎ )۲( 
۰۱۱۷/۲ حاشية الخضري:‎ )٤( 

۳۷ 


فهذا يدل على أن هذه الصيغة صيغة شرط وجزاء؛ والشرط والجزاء 
يتلازمان فلو كان وجود الدعاء وعدمه سواء لزم أنه لا فائدة في اشتراطه 
في وقوع الإجابة فيكون اشتراطه عبثاء حاشا کلام الله من ذلك. 

۳ - هذه الآية تدل على الوعد بالإجابة عند وجود الدعاء فلو كان 
وجوده وعدمه سواء لزم أنه لا حاجة إلى هذا الوعد الذي هو من الله الذي 
لا يخلف الميعاد. 

٤‏ ۔ إن اللہ سبحانه قد آمر في الاية بالدعاء» وأوامر الله لا تخلو من 
فوائد . . 

٥‏ ۔ ثم إن الوعید الشدید لمن تکبر عن الدعاء يدل على آهمية 
الدعاء وأنه ذو شأن عظیمء ولا یمکن أن یتوعد عليه إلا وله فائدة. 

ب ۔ قال تعالی: #وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان4 [البقرة: ۰۲۱۸۲۰ 


وجه الدلالة من الآية: 

۱ - هذه الآية نزلت بسبب السؤال''' عن الدعاء» فلو كان الدعاء 
غير نافع» لبینت الاية ذلك لأن هولاء السائلین کانوا محتاجین إلى معرفة 
ذلك» ولا يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة. 

۲ - الآية رتبت الاجاپة على الدعاء بإذا الشرطية التی تدل على 
التحقيق ولها جواب مقدر والجواب يترتب على الشرط وجوداً وعدماً. 

۳ وهذا وعد صریح باجابة الدعای والله لا یخلف المیعاد» وقد 
علق هذا الوعد على الدعاء باذا التحقيقية . 


)١(‏ روي في سبب نزولها أن سائلاً سال النبي ييه فقال: يا محمد أقريب ربنا فتتاجیه 
أم بعید فننادیه؟» وقیل غير ذلك انظر تفسیر الطبري: ۰۱۵۸/۲ ومعالم التنزیل : 
۱ والدر المنثور : ۰۱۹۶/۱ 


۳۸ 


ج ۔ قال تعالی: ولا نتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض؛ 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اکتسہن واسألوااللہ من 
فضله» [النساء: ۰۲۳۲ 

إن الله سبحانه وتعالی نهی في هذه الاية عن الحسد وتمني زوال 
نعمة الغیر وآمر بسژاله من فضله فدل على أنه بسبب السوال يعطي مثل ما 
آعطی لذلك الذي فضله وربما يعطي أكثرء فلو كان الدعاء والسوال لا آثر 
له في إعطاء السائل ما تمناه وسأله» للزم أنه لا فائدة في الامر به في هذا 
المقامء وهذا یخالف ما یقتضیه سياق الآية. 

د ۔ قال تعالی: #وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة اللہ لا 
تحصوها؟ [إبراهيم: 5 7]. 

فبينت الآية أن الإيتاء والإعطاء يكون من المسؤول المطلوب فلو 
كان السؤال ليس له أثر سببي في الإيتاء لم يعلق به الإيتاء لاسيما أن 
سياق الآيات في ذكر نعمالله على عباده ومن ذلك نعمة إجابة الدعاء 


وإعطاء المسؤول. 
ه ‏ قال تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء4 
[النمل: ؟5]. 


فالآية صريحة الدلالة على أن دعاء المضطر هو السبب في إجابة 
سؤاله وکشف السوء عنه» وهذا من آیات الله العظيمة الدالة على وحدانيته 
وتفرده بالربوبية والألوهية» ولهذا أعقبه بقوله: «آله مع الله قليلاً ما 
تذكرون# [النمل: 1۲]. 

و ۔ قد وردت آيات كثيرة جداً ذكرالله فيها ما وقع لأنبيائه وأوليائه 
وعباده الصالحین من المحن والبلایا والشدائد العظام فاستغائوا بربهم » 
وتضرعوا لہ وابتهلوا إليه فاستجاب الله لهم وکشف عنهم تلك المحن بعد 
دعائهم . 

وقد حكى الله لنا آلفاظ دعواتهم وصيغ ابتهالاتهم لنقتدي بهم ونأخذ 

۳9۹ 


العبر والدروس؛ ومن تلك الدروس التى نأخذها تأثیر الدعاء وفائدته 
العظيمة في جلب المنافع ودفع المضار وأنه سمة العبودية وأنه الغذاء 
جملة مما حكى الله لنا من تلك الأدعية المبارکة. 

ومما حکی الله لنا عن نوح عليه السلام مما يدل على تأثير الدعاء : 

قوله تعالى: #ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون؟ [الصافات: .]۷١‏ 
ما أصرحها فى تأثير الدعاء وأوضحها وأبينها من حجة قاطعة وما أبلغها 
من برهان ساطع!! ومثلها قوله تعالى في قصة نوح أيضاً: #ونوحاً إذ 
نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» 
[الأنبياء : كلاء ۱ء ودلالة الآية على تأثير الدعاء من أوجه : 

۱ - الأول: الغاء السببية» وهی موضوعة فی اللغة العربية للترتیب 
سببه والمعلول على علته . 

وقد ذکر علماء اللغة إفادتها للسببية لاسیما فی عطف الجمل 
والأوصاف. 

قال ابن هشام''' النحوي بعد أن ذكر آنها ترد على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون عاطفة» وتفيد ثلاثة أمور أحدها الترتيب. . 

الأمر الثانی : التعقيب. . 

والأمر الثالث : السببية. . وذلك غالب فی العاطفة جملة أو صفت 
فالأول نحو #فوكزه موسی فقضی عليه» [القصص : 10[ ونحو: #فتلقی 


)١(‏ هو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري الحنبلي النحوي أتقن العربية 
ففاق الأقران بل الشيوخ (ت ۷۲۱ ھ)ء الدرر الكامنة: ۰۳۰۸/۲ وبغية الوعاة: 
7۰۲ 


۳۹۰ 


آدم من ربه كلمات فتاب عليه [البقرة: ۳۷]. 

والثاني نحو «لاکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون 
فشاربون عليه من الحمیم؟» [الواقعة : ۵۱ - ۳۲0۵ 

۲ - الثانی : كلمة استجبنا إذ استجابة النداء من الله تعالی تکون 
باعطاء السؤال إذ الاستجابة نوعان كما تقده. 

 ”‏ الثالت: كلمة نجينا المعطوفة فالاستجابة والإنجاء من الكرب 
العظيم والنصر کل هذا مترتب على ندائه ودعائه لله تعالى ترتب المسبب 
على السبب والمعلول على العلة . ۱ 

وقوله تعالی : #وآیوب إذ نادی ربه آني مسني الضر وأنت آرحم 
الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآنیناه آهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذکری للعابدین 4 [الأنبياء : ۳ LAE‏ 

تدل الایتان على المقصود من عدة آوجه : 

منها العطف بالفاء السببية فی الموضعین : فاستجبنا فکشفنا 
ودلالة استجبنا وکشفنا اللغوية ودلالة السیاق» هذه الدلالات الواضحة 
على تأثير الدعاء لا ینکرها الا من طمس الله بصیرته وختم على قلبه . 

وقوله تعالی فیما حکاه لنا من استغائة المومنین من الامم السابقة: 
#ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا آفرغ علینا صبرا وثبت آقدامنا 
وانصرنا علی القوم الکافرین» فهزموهم بإذن الله وفتل داود جالوت؟ 
[البقرة: ۰۲۶۹ ۲۵۰]. 

وقال أيضاً في آية أخرى: #وما کان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبت آقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین 


)١(‏ مغني اللبیب عن کتب الاعاریب : ۲۱۳ - ۰۲۱۲ وانظر نحوه في حاشية الخضري 
على ابن عقیل : ۰1۱۳/۲ 
(۷) نقدم ص: ۲۲۲. 
۳۹۱ 


فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين) [آل 
عمران: ۰۱۶۷ .]٤۸‏ 

ومثل استغائة هؤلاء المؤمنین من الامم السابقة في طلب النصر على 
الأعداء ما وقع من استغاثة النبي وا وأصحابه یوم بدر ومناشدتهم لربهم 
في النصر على کفار قریش» قال تعالی: #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفین4 [الأنفال: ۹]. 

فهذه الآية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على أن الاستغاثة 
هي السبب في استجابة الله للمؤمنين ونصرهم على عدوهم وتأييدهم 
وإمدادهم بملائكته . 

وقوله تعالى فيما حکی الله لنا عن ابتھالات يونس ودعواته: 

#وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا نت سبحانك نی كنت من الظالمین فاستجبنا له 
ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين » [الأنبياء: ۸۷ ۔ ۸۸]. 

فدلت الآيتان على أن الدعاء هو السبب فى نجاته من عدة أوجهء 
منها الفاء السببية» ومنها كلمتا: استجبنا ونجينا كما دلت على أن هذا 
ليس خاصاً به بل المؤمنون عامة إذا وقعوا في شدة واستغاثوا بربهم فهو 
ینجیھم؛ كما دلت أيضاً على أنه لولا الدعاء لما نجا من هذا الكرب 
العظيم ولبقي في بطن الحوت» وقد صرحت بذلك آية أخرى قال تعالى: 
#فلولا أنه كان من المسبحین للبث في بطنه إلى یوم یبعثون؟» [الصافات : 
۳ - ۰۲۱44 فکلمة لولا في مثل هذا الموضع تدل على امتناع الجملة 
الثانية لوجود الاولی"*. وهذا صریح قاطع في أن الدعاء هو السبب في 
نجاته ولو لم یحصل الدعاء لما نجا ولبقي في بطن الحوت إلى یوم 
القيامة . 
(۱) مغني اللبیب عن کتب الأعاریب ص : ۰۳۵۹ وانظر أيضاً الجواب الكافي ص : 

¥ 
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وقوله تعالى مبیناً حالة يوسف عليه السلام وما حصل له من 
المحن : قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني 
كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلین. فاستجاب له ربه فصرف عنه 
كيدهن إنه هو السميع العلیم4 [يوسف: ۳۳ - ۳۶] فدلالتها على تأثير 
الدعاء من وجوه كثيرة منها الفاء المعقية السببية وكلمة استجاب والفاء 
السببية أيضاً في «فصرف»» وتذييل الآية بالسميع العليم أي أنه يسمع دعاء 
من التجأ إليه وقصد بابه ويعلم حاله وتضرعه وافتقاره فيرحمه فينقذه من 
الشدة . 

وقوله تعالی : #هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنك 
ذرية طیبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 
أن الله يبشرك بیحبی؟ [آل عمران: ۳۸ ۔ 9"]. 

فتوله : #إنك سمیع الدعاء» يدل على أن الله یسمع ويجيب. 

وقوله تعالى: #ذكر رحمة ربك عبده زکریا إذ نادی ربه نداء خفیاً4 
[مريم : ۲ - ۳]. 

دلت الآية على أن الرحمة حصلت له حين ندائه لا قبله مما يدل 
لولم أكن بدعائك رب شقياً» على أنالله لم يخيبه فيما مضى بل يقضي 
له حاجته ويبلغه إلى سوغله. 

وقوله تعالى: #وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير 
الوارثين فاستجبنا له. . . إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً» [الأنبياء: ۸۹ ۔ ۹۰]. ففى هذا ترتيب للاستجابة على النداء» كما 
أن فيه تعلیلاً للاستجابة بكونهم مسرعين في الخيرات» وداعين رغبة 


ورهبه . 
وقوله تعالى في قصة تضرع موسى وابتهاله إلى الله: قال رب 
اشرح لي صدري ويسر لي أمري 4 إلى آن آجابه الله بقوله : #قد أوتيت 
۳ 


سولك يا موسی4 [طه: ۲۰ ۔ ۳۰] ما آوضحها في الدلالة على تأثير 
الدعاء فی الاجابة!! 


وقوله تعالی في قصة موسی وهارون في استخائتهما بالله في [نقاذهما 
والمؤمنين من طغیان فرعون وملئه: #وقال موسی ربنا إنك آتیت فرعون 
وملاه زينة وأموالاً في الحياة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على 
آموالهم واشدد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتی يروا العذاب الالیم قال قد 
أجيبت دعوتکما فاستقیما. . .€ [یونس: ۸۸ ۸۹]ء فصرحت الایتان 
بإجابة دعوتهما واستخائتهما بالله تعالی وآن ذلك عقب ابتهالهما إلى الله 
تعالى فدل هذا على ترتب الإجابة على الدعاء ترتب المسبب على 
السبب . 


ز ۔ وقد دل القرآن على أن حصول الدعاء سبب في كشف البلايا 
والمصائب ومنع وقوع العذاب والھلاكء وأن ترك الدعاء سبب في وقوع 
العذاب والهلاك وهذا صریح في تأثیر الدعاء في منع وقوع العذاب 
وكذلك العکس قال تعالی: #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو آنتکم 
الساعة؟» إلى قوله: #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء لعلهم بتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست 
قلوبهم وزين لهم الشيطان ما کانوا يعملون» [الأنعام: .]٤٤ - ٠٤‏ 

قال ابن كثير رحمه الل : #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء» يعني الفقر والضيق في العيش «والضراء» وهي الأمراض 
والأسقام والآلام لعلهم يتضرعون أي يدعونالله ويتضرعون إليه 
ويخشعون. قال الله تعالى: #فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أي فهلا إذا 
ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا. ۰ .20 . 


فمعنى هذا أنهم لو دعواالل وتضرعوا لارتفع العذاب عنهم كما 


۰۱۳۲/۲ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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حصل لقوم یونس؛ ولكنهم لم یدعوااللہ ولم يتضرعوا إليهء فوقع العذاب 
آول هذه الایات: #فیکشف ما تدعون إليه إن شاء؟» إذ هو واضح في أن 
الدعاء هو السبب للکشف. فالفاء للسيبية. 

ومثل هذه الآية السابقة قوله تعالى: لإقل ما يعبأ بكم ربي لو لا 
دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً [الفرقان: ۰]۷۷ فإنه يدل على 
تفسير الدعاء بدعاء المسألة ‏ على أن الله تعالى لا يعبأ بعباده لولا دعاؤهم 
له فدل على "أن الدعاء له أثير عظيم . 

ح ۔ ثم إن الله سبحانه وتعالى وصف الأصنام بأنها لا تسمع نداء من 
دعاها فلا تجيب دعاء فدل هذا على آن الله بخلافها فهو يسمع نداء من 
استخاث به فیجیب له» قال الله تعالی حكاية عن ابراهیم : #هل يسمعونكم 
إذ تدعون؟» [الشعراء: ۰۲۷۲ كما أن إبراهيم قال في وصف الله تعالی: 
#إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: ۰۲۳٩‏ 

وقال تعالی: #له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستحيبون 
له بشيء إلا کباسط کفیه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالفه وما دعاء 
الکافرین الا في ضلال؟ [الرعد: .]١4‏ 

ط ‏ وقد ذکر اللہ تعالی أن الاستغفار والتوبة سببان لنزول المطر 
وللامداد بالأموال والبنین» ولكثرة البساتین والانهار كما آنهما سببان 
للعیش والتمتم بالمتاع الحسن في الحياة الدنیا. قال تعالی: #فقلت 
استغفروا ربكم إنه کان غفارل پرسل السماء علیکم مدرار ویمددکم 
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً» [نوح: ۱۰ ۔ .]٤٤‏ 

قال: #ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم 
مدرارا ویزدکم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين» [هود: .]٤٤‏ 

وقال: #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى 
أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله4 [هود: ۳]. 
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وذکر الله أيضاً أن الاستغفار یمنع من نزول العذاب قال تعالى: 
#وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون* [الأنفال: ۰۲۲۳ فدلت هذه الآيات 
على أن الاستغفار والتوبة من جملة الأسباب المشروعة وتقده أن 
الاستغفار نوع من آنواع الدعاء فثبت أن كليهما من الأسباب» وقد كان 
لهما الأثر العظيم في هذه الأمور المذكورة في الآيات السابقة فلولاهما لما 
حصلت هذه الاشیای فدل على أنهما سببان فى ذلك وأن وجودهما ليس 
كعدمهما. ۱ 

والحاصل : أن القرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء 
بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل في ترتب 
أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال 
ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلةء والمسبب على السبب» 
وهذا بمختلف الصيغ والأساليب المتنوعة الكثيرة في مواضع كثيرة» وهذه 
المواضع تزيد في القرآن الكريم على ألف موضع كما قاله''' ابن القيم 
رحمه الله بل ذكر ابن ات في موضع آخر أن ما يفيد إثبات الأسباب ٠‏ من 
القرآن والسنة لو تة تتبع لزاد على عشرة ة آلاف موضع وآن ذلك حقيقة 
وليس مبالغة”" . 

وأما السنة الدالة على تأثير الدعاء فأكثر من أن تحصر فقد تواتر 
عنه لا أمران: الأول: فعله للدعای والثانى : حثه ية وترغيبه فى الدعاءء 
وقد ذكر تواتر الأمرين عنه پل الكتاني©» في رسالته في الأحاديث 
المتواترة . 


8 کما تقدم ص:‎ (١) 

)٢(‏ الجواب الكافى: ۱۱ ۔ ۱۷ء 

(۳) شفاء العلیل : ۳۹۷. 

2 هو محمد بن جعفر بن إدريس بن محمد الزمزمي محدث له الرسالة المستطر فة 
لبيان مشهور كتب السنة المشرفة وغيرها (ت ۱۳6۵ ه) له ترجمة في أوائل 
الرسالة المستطرفة ومعجم المؤلفين: .٠١١/۹‏ 

.1١ نظم المتناثر ص:‎ )٥( 
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فلهذا نکتفی بإیراد بعض الأحادیث الدالة على المرادء من ذلك : 


١‏ - قوله ية فيما رواه أنس رضي الله عنه: الكل نبي دعوة دعاها 
لأمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي»» هذا لفظ مسلم وفي 
البخاري : «لکل نبي سأل سوالاً - أو قال: لکل نبي دعوة قد دعا بها - 


فاستحب؛ فجعلت دعوتی شفاعة لأمتى يوم القیامة»۲. 


۲ - حديث آنس بن مالك الآخرء قال: «بيئما النبي ی يخطب یوم 
الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول اللہ هلك الكراع وهلك الشاء» وفي 
رواية وجاع العيال» وفي رواية أخرى: هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله أن يسقيناء فمد يديه ودعاء وفي رواية وما نرى في السماء قزعة 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتی ار السحاب آمثال الجبال ثم لم ينزل 
عن منبره حتی رأیت المطر یتحادر على لحیته بء فمطرنا من الجمعة إلى 
الجمعة ثم جاء ذلك الرجل أو غيره في الجمعة المقبلة فقال: تهدمت 
البیوت وانقطعت السبل فادع اللہ یمسکهاء فرفع يديه فقال: اللهم حوالینا 
ولا عليناء فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت»"" . 


)۳() 5 ہے‎ 5 5 7 7٦ 
حدیث النزول» وهو حديث مشهور مستفيض متواتر > ومن‎ - ۳ 


طر قه ما رواه أبو هريرة أن رسول الله کیا قال: «ينزل رينا تبارك وتعالی کل 
ليلة إلى السماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الأخير فیقول: من یدعونی 


(۱) رواه البخاري بصيغة التعلیق جازماً به: ۹۱/۱۱ رقم ۰۱۳۰۵ ومسلم: ۱۹۰/۱ 
رقم ۳ من طريق قتادة وسلیمان التیمی عن آنس وله شاهد من حديث آبی 
هريرة» أخرجه البخاري رقم ۰1۳۰۶ ومسلم رقم ۱۹۹ء ومن حدیث جابر 
آخرجه مسلم برقم ۱ 

/۲ آخرجه البخاري في ۱۵ موضعاًء انظر الاشارة إليها في البخاري مع الفتح:‎ )٢( 
.۸۹۷ ومسلم: ۱۱۲/۲ برقم‎ ۰٩۳۲ رقم‎ ۳ 

(۳) قد ذکر الكتاني ممن حکم بتواتره آبا زرعة والسخاوي وابن عبد الهادي وذکر 
الكتاني أيضاً ۲۲ صحابياً ممن روی أحاديث النزول» انظر نظم المتناثر ص : 
۰۱۹۵ والصارم المنکی ص : ۰ 
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فأستجیب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من یستغفرنی فأغفر له۲/۴. 


دلالة الفطرة على تأثیر الدعاء: 

الانسان من طبیعته أنه إذا کان فى سعة وعافية نسی ربه وتمرد 
وعصی؛ وإذا وقع فی شدة وضیق تحرکت فطرته ومشاعره واتجه إلى الله 
ونسی ما كان يدعو من قبل وهنا یوقن أنه لا منقذ الا اللہ وتنکشف عنه 
الحجب» ويزول الرين» وتذهب الغشاوة وينطرح بين يدي الله منکسرا 
متواضعاً مبتهلاً متضرعاً باكياً ويجأر إلى الله كاشف السوء مجيب 
المضطرين غياث المغيثين منقذ الهالکین» وجابر المنكسرين» ومنقذ 

فکم من ملحد نزلت به ضائقة آب إلى الہک وكم من شارد فاسق 
وقع في مأزق تاب إلى الله ورجع إلى طاعته . 

فالفطرة خير شاهد وأقوى دلیل وأنصع برهان» وأوضح حجة لأنها 
لا تحتاج إلى ترکیب مقدمة واقامة أدلة جدلية واستنتاج» ودلیلها لا یمکن 
مقاومته ولا دفعه بالشبهات والوساوس ألا تری الانسان إذا ما وقع في 
مصیبة يتجه مباشرة إلى السماء ویرفع يديه قاثلاً: يا رب يا رب . 

وهذه الحالة تهجم عليه وتسیطر على تفکیره وشعوره» وتجعله 
یشعر أنه لا منقذ ولا منجی ولا مغيث لا اللہ سبحانه وتعالی . 

فلو لم تدل الفطرة على تأثير الدعاء لما اتجهت إلى الدعاء ولکانت 
تلجأ إلى وسائل أخرى للاستغاثة والاستعانة . 

وقد ذکر الله سبحانه وتعالی طبيعة الانسان هذه فى عدة آیات» منها: 

قوله تعالی: #وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما 
)١(‏ آخرجه البخاري مع الفتح : ۲۹/۳ رقم ۰۱۱4۵ ومسلم: ۵٩۲۱/۱‏ رقم ۷۵۸ 


(۲) انظر الاشارة إلى هذا في: العقيدة في الله لعمر الأشقر ص : 1۷. 
TA‏ 


فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم پدعنا إلى ضر مسه» [يونس: ۱۲]. 

وقال سبحانه: #وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله 
نعمة منه نسي ما کان يدعو إليه من قبل وجعل لله آنداداً ليضل عن سبیلە4 
[الزمر: ۸. 

وقال تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه 
الشر فذو دعاء عريض# [فصلت: 1۵۱. 

وقال جل جلاله: #وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر 
فإليه تجأرون» [النحل: 07]. 

وقال تعالى: #هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن 
آنجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین؟ [يونس: ۲۲]. 

وقال تعالى: ##وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفوراً» [الإسراء: 1۷]- 

وقال تعالی : #و|ذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 
قلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور» 
[لقمان: ۳۲]. 

فالانسان في مثل هذه الشدائد ینسی تلك الأشياء التي كان یتعلق بها 
ويرجع إلى ربه» فتحصل له معرفة قوية من أقوى ما یکون من المعارف؛ 
(فان المعارف التي تحصل في النفس بالأسياب الاضطرارية أثبت وأرسخ 
من المعارف التي ینتجها مجرد النظر القياسي الذي ینزاح عن النفوس في 
مثل هذه الحال»() وقد تقدم ما یتعلق بهذا" . 


۰1۹4/۸ الفتاوی:‎ )١( 
۰۲۱ : تقدم ص‎ )۲( 


۳۹۹ 


دلالة العقل السليم على تأثیر الدعاء : 

فالعقل السلیم يدل على تأثير الدعاء لأن العقل دل على وجود اللہ 
تعالی وأنه الفعال لما يريد وأنه لا معقب لحکمه. 

فاذا سلم العقل هذا فلا يمتنع من أن الفاعل المختار يجعل الأشياء 
مرتبطة بأسبابها وعللها ويرتب مصالح العباد في دنياهم وأخراهم على 
الأسباب وينظم الكون بأجمعه ويربط بعضه ببعض على أسباب وعلل إذا 
وجدت وجدت مسبباتها ومعلولاتها فالعقل يسلم بهذا ولا ينكر بل 
یعترف . 

ومن المعلوم أن الشرع لا يأتي بما يحيله العقل السليم الذي لم 
تدنسه لوثة الشبهات والشهوات» وان كان الشرع قد يأتي بما يحار فيه 
العقل ويعجز عن إدراكه مفصلا”'' . 

وأن العقل البشري قاصر الإدراك لا يحيط حتى بالمحسوسات 
فكيف بالأمور المعنوية التي ليست تحت التجربة والمشاهدة. 

ثم إن العقل يرى آثار الأدعية وإجابتها وما يحصل بالدعوات من 
کشف الکربات» ونيل الرغبات» ويرى ترتب ذلك كله على الدعاء ترتبا 
متكرراً وواقع فلا يرى لهذا عللاً غير الدعاء فلا بد أن يصدق ذلك . 


دلالة الواقع التاريخي : 

فقد استفاض في التاريخ وتواتر إجابة الله تعالى لنداء المضطرين 
وابتھالات المنكسرين» وتضرع المساکین؛ واستغاثة المستغيثين» وتملق 
الخاشعين . 

وقد ثبت على مدى التاريخ ما يفيد بالمجموع تواتر ذلك وإن لم 
يتواتر أفراد تلك الوقائع . 


)۱( انظر درء تعارضص العقل والنقل : ۰۳۷۸۷ والفتاوی : ۲۳ و ۵ مب 
وشرح الطحاوية ص : ۳۹۰ ۔ ۰۳۹۱ وانظر ما سيأتي ص : ۰۸۱ 


۳۷۰ 


ولا مانع من یراد بعض تلك الوقائع التاريخية على سبيل التمثيل لا 
الحصر واليك ذلك : 

أ ما ذكر الله تعالى في القرآن الکریم من قصص آنبیائه ورسله مثل 
نداء نوحء وإبراهيم» وآیوب» ويونس» وغیرهم علیهم السلام» وقد سبق 
ذكر ذلك و الحمد. 

ب ۔ ما ثبت في السنة الصحيحة من ذلك وإليك بعض الأمثلة : 

١‏ قصة''' أصحاب الغار الذين توسلوا بصالح أعمالهم بعد أن 
انطبقت عليهم الصخرة فأنقذهم الله فخرجوا سالمين. 

۲ - قصة أويس القرني حيث روى مسلم عن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه قال: إن رسول الله ی قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال 
له أويس لا يدع باليمن غير أم لهء قد كان به بیاضص فدعا الله فأذهبه عنه 
إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لکما'''. 

٣۔‏ قصة”" جریج الراهب الذي دعاالله تعالى وصلى لما اتهم 
فأنطق الله الغلام قبرأه. 

ج ۔ ما حفظه التاريخ الموثق من إجابة الله تعالى للمستغيثين به. ولا 
نستطيع أن نذكر كل ما حصل من ذلك لأنه أمر يتجدد كل لحظة قال 
تعالى: #يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن» 
[الرحمن : ۰]۲٩‏ ويكفي لمعرفة ما وقع من ذلك الاطلاع على الكتب 
المصنفة في الفرج بعد الشدة““ وغیرها كالكتب التاريخية . 


(۱) آخرجها البخاري من حدیث ابن عمر في عدة مواضع من صحيحههء انظر البخاري 
مع الفتح: ۰۸/4 رقم ۰۲۲۱۵ و ۱۱/۵ رقم ۲۳۳۳ و ٤١٥/٦‏ رقم ٣۳٣٤٤٤‏ 
ورقم ۰۵۹۷ وأخرجها مسلم: ۲۰۹۹/٤‏ رقم ۳ ۲۷. 

(۲) آخرجه مسلم: ۱۹۱۸/۶ رقم ۲۵6۲. 

(۳) آخرجها البخاري: ٦۷٤/٦‏ رقم ٣٤٣۳ء‏ ومسلم: ١‏ رقم ۲۵۵۰. 

(4) والکتب التي آلفت في الفرج بعد الشدة كثيرة منها: لابن آبي الدنياء وللمدائني» 
وللأزدي» وللتنوخي . انظر مقدمة کتاب الفرج بعد االشدة للتنوخي: ۵۲/۱. 

۳۷۱ 


ففي هذه الكتب وقائع کثيرة جداً فيها بیان آخبار الذین وقعوا في 
كرب وشدة وضاقت علیهم الأرض بما رحبت» وانقطعت بهم الحیل 
فالتجآوا إلى الله تعالی بصدق وإخلاص فجاء‌هم الفرج بعد الشدة والسعة 
بعد الضیق والسرور والفرح بعد الغم والهم . 

ولا یزال التاریخ إلى الآن يشهد بذلك فکم یقع يومياً من ذلك ولا 
ینکر هذا إلا معاند مكابر. 
وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 
تحارب الأمم : 

وقد دلت تجارب الأمم على اختلاف آجناسها ومللها ونحلها علی 
أن التقرب إلى رب العالمین» وطلب مرضاته والالتجاء إليه والانطراح بين 
يديه والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لکل خیر 
وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر؛ فما استجلبت نعم الله 
واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه بأنواع الطاعات» والرغبة إليه 
والاستعانة به» والإحسان إلى خلقه فهذا مجرب عند جميع الأمم على 
مدی التاريخ”''» وهو أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم. وأهل 
الأرض كلهم مقرون به » لأنهم جربوه؟؟ . 

ومن هنا كان اعتقاد تأثير الدعاء من الأصول المسلمة المقررة لدى 
مشركي العرب وغيرهم فلهذا أتى الدين الاسلامي بتقرير ذلك وتأكيده 
ولكنه نقحه وهذبه من الشوائب التي زادوها من الشرك فيه » وصرفه لمن 

قال الدهلوي رحمهالله بعد أن ذكر الأصول المسلمة لدى 
المشركين: «ومنها... أن هنالك لأدعية الملائكة المقربين وأفاضل 


۰۱۱ : انظر الجواب الكافي ص‎ )١( 
.۳۱6 : الوابل الصیب: ٥٦ء وبدائع الفوائد: ۰۲۲/۲ واقتضاء الصراط‎ )۲( 


فس 


الآدميين تأثيراً بوجه من الوجوه. لکن صار في آذهانهم متمثلاً بشفاعة 
ندماء الملوك الیهم»۳. 


ویدل على اعتقاد المشرکین بتأثیر الدعاء أدلة كثيرة» نكتفي منها 
بمثالين : 


المثال الأول : قصة قریش مع رسول الله با في رمیهم الاذی على 
ظهر رسول الله و وهو يصلي عند الکعبةء قال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: «فلما قضى النبي ية صلاته رفع صوتهء ثم دعا عليهم...) ثم 
قال: «اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم 
الضحك. وخافوا دعوته» وفی رواية للبخاري: «وكانوا يرون أن الدعوة 
في ذلك البلد مستجابت»۹. . 


وهذا يدل على أن قریشاً تعتقد أن الدعاء مجاب في البلد الحرام 
قال الحافظ ابن حجر رحمهالله: «ويمكن أن يكون ذلك مما بقي عندهم 
من شريعة إبراهيم عليه السلام»”" . 


والمثال الثانى: قصة قتل خبیب بن عدي» فإنه لما أرادوا قتلی 
صلی رکعتین ودعا علیهم : «اللهم آحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تبق 
منهم آحدا» فلما سمعوا دعاءه هذا آلقی آبو سفیان ابنه معاوية على 
الارض» فَرَقاً من دعوة خبيب» وکانوا یقولون: ان الرجل إذا دعي علیه 
فاضطجم لجنبه زالت عنه!*. 


۰۱۲۵/۱ : حجة الله البالغة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري مع القصة: ۳۶۹/۱ رقم ۰۲۲۰ ومسلم: ۱۱۸/۲ رقم ۱۷۹6. 

(۳) فتح الباري: ۳۵۱/۱. 

(4) أصل القصة في الصحیح» انظر البخاري: ۳۷۹/۷ وأما القاء آبي سفیان معاوية 
فأخرجه ابن إسحاق في سیرته» انظر سيرة ابن هشام: ۰۱۷۳/۳ والفتح: ۷/ 
۳۸۳ 


۳۷۳ 


إن المشاهدة لتأثیر الدعاء لمن آکبر الأدلة وأصدقها برهاناً وأقواها 
حجة. فنحن رأينا وشاهدنا فى أنفسنا ومن حولنا تأثیر الدعاء» فمن منا لا 
یقع في شدة وکرب وضیق ثم يستغيث بربه فلا يرى أثر ذلك؟ فنحن 
نشاهد في حیاتنا وآیامنا القصيرة وقائع لنا ولغیرنا بحصل فیها إجابة الدعاء 
بعد يأس وقتوط من المخلوقات» وبعد انقطاع السبل والحيل» فهذا يكفي 
و حده للدلالت لكن الإنسان يجادل ويكابرء قال الله تعالی : «#وکان 
الانسان آکثر شيء جدلاً» [الکهف: ۵4]. ولا یعترف ولا یعتبر بما وقع 
له أو لغیره بل یحاول أن یتناسی دلك » ولا يأخذ منه أي عبرة ودرس » 
ویصل به الأمر إلى انکار مشاهداته والحساساته لاسیما إذا تأثر بلوثة 
الشبهات والأفکار المنحرفة . . فتسأل الله تعالی أن يهدينا سواء السبیل . 

وبهذا نصل إلى أن الحق الذي لا مرية فيه أن الدعاء سبب من 
الأسباب وآن له تأثیرا في جلب المنافع ودفع المضار کسائر الأسباب 
المقدرة والمشروعة وأنه لا منافاة بین القدر والدعای فالدعاء من جملة 
ما سبق به القضاء وتصمنهہ القدر السایق ۔ 

الجواب عن الاعتراض بأن الدعاء قد أثر فی الله تعالى : 

فاذا ثبت - ولل الحمد ‏ بالادلة الصحيحة أن الدعاء له آثر عظیم في 
المطلوب من جلب نفع ودفع ضر. 

فلا یتوهمن() متوهم أن ذلك تأثير من العبد السائل في الله 
المسوژول» تعالی عن ذلك وتقدس. 


وذلك لان الله سبحانه هو الذي حرك العبد إلى الدعاء ویسره له وهو 


)۱( انظر فی هذا: افتضاء الصراط : ۰۳۹۹ والفتاوی : ۶ TAY‏ _ ۰۳۸۳ وشرح 
الطحاویة: ۰47۱ والجواب الکافی: ١٠ء‏ والتمهید: ۰۳۶۲/۰ والفتح: /١١‏ 
۸ والرسالة القشيرية : ۲۷/۲ ۵. 


VE 


الذي قذف في قلب العبد الحركة إلى الدعاء وآلهمه التضرع والابتهال 
والانطراح بين يديه ووفقه لذلك وصرف عنه الموانع من استکبار وإلحاد 
وکسل وغیر ذلك» فهذا الخیر والتوفیق منه. ولولا هذا ال لهام لما دعا 
العبد. وقد قال عمر رضي الله عنه: «إني لا أحمل هم الاجابة» وإنما 
آحمل هم الدعاء» ولکن إذا لهمت اندعاء فان الاجابة معه) 

وأخذ الشاعر هذا المعنی فنظمه فقال : 
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عله الطلبا 

فإذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه دعاءه» والاستعانة به وجعل استعانته 
ودعاءه سبباً للخیر الذي فضاه له . 
یشرب وإذا أراد آن یتوب على عبد آلهمه آن یتوب فیتوب علیه واذا 
أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة» والمشيئة الإلهية هي 
التى اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها كما اقتضت وجود 
دخول الجنة بالعمل الصالح» ووجود الولد بالوطء» والعلم بالتعلم» فعلم 
بهذا أن إلهام الله لعبده الدعاء هو السبب الرئيسي في القضية فلهذا قال 
عمر رضی الله عنه ما تقدم » وقال أبو حازم الأعرج : الیأن أحرم الدعاء 
آشد على من أن آحرم الاجابة»؟. 

فمبدأ الأمور من الله وتمامها من الله تعالی» قال تعالی : #پدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون) [السجدة: ٥]ء‏ فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بتدبير الأمر ثم يصعد 
إليه الأمر الذي ديره. . 


وقد قال مطرف بن عبدالله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت فى 


۳1/۲ : الرسالة القشیریة: ۰۵۲۷/۲ ونحوه في‎ )١( 
۳۷۵ 


هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله ووجدت ملاك ذلك 
)0 
الدعاء .٠‏ 


ومما يدل على هذا حديث ابن عمر مرفوعاً: «من فتح له منكم باب 
الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» . 


وهذا الذي تقدم مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر 
وأنالله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


ولكنه يناقض قول القدرية: «فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذي يُحَدِتْ 
ويخلق أفعاله بدون مشيئة الله وخلقه» لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه 
فاعلاً لما لم يكن فاعلاً لەء فبدعائه جعله مجيباً له وبتوبته جعله قابلا 
للتوبة»۳۱ . 


وهؤلاء القدرية فروا من القول بالقدر ظناً منهم بأنه يستلزم الظلم 
للعبد. ولكنهم وقعوا في هذا اللازم الذي في غاية الشناعة وهكذا کل من 
يترك الكتاب والسنة لما يتخيله بعقله القاصر فإنه لا بد أن يقع في محذور 
شر من المحذور الذي فر منه أو مثله» فمن ذلك المعطلة الذين فروا من 
إثبات صفات الله تعالى فراراً من التشبيه بالمخلوق فوقعوا في التشبيه 
بالمعدوم فوقعوا في شر مما فروا منه» قال شيخ الاسلام رحمه الله : 
«وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه مع ما 
يلزمهم من التحريف والتعطيل»9©©. 


/۲ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۰۱۲۵۷ وأبو نعيم في الحلية:‎ )١( 
۳.۸ 

(۲) آخرجه الترمذي: ۵۵۲/۵ رقم ۳٥٣‏ والحاکم: ۱8۹۰/۱ وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: «قلت: المليكي ضعیف» وقال الحافظ : في إسناده لین؛ الفتح : 
۱( 

.۳۸۳ /۱١ الفتاوی:‎ )۳( 

(4) التدمرية ص : ۰۷ 


۳۷۹ 


والذي یعصم من مثل هذه المحاذیر هو الاعتصام بالکتاب والسنة 
واتباع السلف الصالح في فهمهما ونسأل اللہ تعالی أن يرزقنا حسن الاتباع 
ویجنبنا الابتداع . 


۳۷۷ 


ہے 
چ لئے 


ی 
میں ری لئ 
ہے دی ازو ی 


۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۰۲۲۱ ۰6۱۷۸۷ ۲۰۲۰۰۰۱۲٦ 


جا _ 
ںا سے نیج 
سکس دی لازو نی 


٠۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۸۷ت ۳۱ ۔‎ 3٣٣۷٣۴۰٢۰ CON? 







الفصل الثالث 


في حکم الدعاء الشرعي 


۳۷۹ 


۔ 
عا 


رم 
میں نے ري 
کے دجن ارو ی 


WWW.MOSWAFAL. COM 


‌ 
سج 


جع _ 
جی اوري فی 
سکس دين لازو تی 


WWNW-.TIOSWAFCATt COM 


المبحث الأول 


في أقوال العلماء في حكم الدعاء 


أقوال العلماء في حكم الدعاء : 

اختلف العلماء فى حكم الدعاء فمن قائل بالوجوب» ومن فائل 
پالاستحباب» ومن قائل غير ذلك . . وإليك تفصيل ذلك : 

۱ - قال بعضهم: إن الدعاء واجب» بل هو من آهم الواجبات؛ 
وأعظم المفروضات"" . ویدل لهذا القول عدة آدلة نذکر منها ما يأتي : 

أ قوله تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرين* [غافر: .]٦٤‏ 

وجه الدلالة : 

۱ - الأمر فی قوله: #ادعونى# والأمر للوجوب. ولا صارف 
6 

۲ الآية تدل على أن ترك العبد دعاء ربه من الاستکبار وهو کف 
وتجنب ذلك واجب لا شك فی . 
)١(‏ تحفة الذاكرين ص : ۰۲۸ والأزهية ص: ۳۳ وإتحاف السادة: ۳۰/۵. 
(؟) النبذة الشريفة لابن مُعَمّر ضمن المسائل النجدية: /٤‏ ۵۹۵. 
(۳) تحفة الذاکرین ص : ۲۸. 

۳۸۱ 


ب ۔ قوله تعالی : #واسألواالله من فضله) [النساء: ۰۲۳۲ ولا 
صارف لهذا الامر عن الوجوب. 


ج ‏ قوله تعالی: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب 
المعتدین م4 [الاعراف : ٥‏ ولا صارف له أيضاً. 


د ۔ قوله تعالی : فابتغوا عند ال الرزق واعبدوه [العنکبوت : ۱۷] 
«وهذا آمر والأمر یقتضی الوجوب. فالاستغاثة بالله واللجأ إليه فی آمر 
الرزق وغیره أصل عظیم». 

ھ ۔ قوله يكِ: «من لم يسأل الله یغضب علیه»؟. 


خلاف في وجوبه . وذلك لأن الغضب لا يكون الا على ترك واجب أو 


۰ ۳( 
فعل محرم ۰ 
وقد ذهب إلى الوجوب الشوكاني“ ونسبه الزركکشي''' إلى بعض 


الاکمة ۔ 


۳۸۲۷ رقم ۳۳۷۳ء وابن ماجه: ۱۲۰۸/۲ رقم‎ ٥٥/٥ آخرجه الترمذي:‎ )١( 
وأحمد: ۰84۲/۲ ۰44۳ والبخاري في الأدب المفرد رقم ۰۵۸ والطبراني في‎ 
/۱ الدعاء: ۷۹۱/۲ رقم ۰۲۳ وفي الأوسط: ۲۱۱/۳ رقم ۰۲۵۲ والحاکم:‎ 
کڈ كلهم من طريق أبي المليح صب عن آبي صالح الخوزي عن آبي هريرة‎ 
«تفرد به أحمد وهذا إسناد لا‎ ۸٥/٤ وقواه أبو زرعة» وقال ابن كثير فى التفسیر:‎ 
بأس به» وقد وَمُم ابنْ حجر ابن كثير في قوله بتفرد أحمد بالحدیث في الفتح:‎ 
وقد حسن الحديث الألباني في الضعيفة: ۲۹ء وفي صحيح ابن ماجه:‎ ء٦۱‎ 
۵ رقم‎ ۳٣/۲ 

(۲) تحفة الذاکرین: ۰۲۸ 

(۳) جلاء الافهام: ۳٢٦۲ء‏ ' 

.۲۸ : تحفة الذاکرین‎ )٤( 

۰۳۰/۵ الأزهية: ۰۳۳ وعنه فی إتحاف السادة:‎ )٥( 


TAY 


وقد صرح الخطايي بالوجوب إلا أن کلامه يحتمل أنه يريد بالوجوب 
التأكد والاستحباب لوقوعه في مقابل القائلين بعدم نفع الدعاء*''. 

وذكر ابن القيم أن من الدعاء ما هو واجب'''ء وهذا هو الصحيح 

۲ - وقال آخرون: إن الدعاء مستحب» وقد نسب الإمام النووي 
هذا المذهب إلى الجمهور فقال: «اعلم أن المذهب المختار الذي عليه 
الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف 
والخلف» أن الدعاء مستحب”"» ويدل لهذا المذهب الأدلة التى سبق 
الاستدلال بها فى المذهب الأول نظراً لاشتراك المذهبين فی کون الدعاء 
مشروعاً إلا أن هذا المذهب يحمل تلك الأدلة على الاستحباب كما سيأتي 
في مناقشة آدلة الوجوب. 

وهذا المذهب هو الأقرب إلى الصواب. 

۳ وقالت طائفة : إن الأولى ترك الدعاء والخمود تحت جريان الحکم؛ 
والرضا بما سبق به القدر”*'» فحكم الدعاء عند هؤلاء أنه خلاف الأولى . 

٤‏ - وقالت طائفة”*؟: يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتى 
بالأمرين جميعاً. ۱ 


۳۰ ۰ 





(۱) شأن الدعاء: ۰۷ ۸. 

(۲) جلاء الافهام : ۳۳ 

(۳) الأذكار: ۰۳۵۳ وشرح مسلم للنووي: ۳۰/۱۷. 

)٤(‏ الرسالة القشيرية: ۰۵۲۷/۲ والأذكار: ۳ وشرح مسلم: ۰۳۰/۱۷ والأزهية: 
٥ء‏ وفتح الباري: ۹9/۱۱ واتحاف السادة: ۰۱۱۷/۵ وفيض القدیر: ۱/ 
۸ وشرح الفقه الأكبر للقاري: ۰۱۹۲ وشرح الزرقاني: ۰۳۲/۲ والادب 
الشرعیة: ۲۸۹/۲ 

- ۵۲۷/۲ انظر عن المذهب الرابع والخامس الکتب التالية : الرسالة القشیریة:‎ )٥( 
۹۱/۱۱ والأذكار: ۰۳۰۳ وشرح مسلم: ۰۳۰/۱۷ وفتح الباري:‎ ۸ 
۰۱۹۲ والازهية : ۰۶4۷ وشرح الاحیاء: ۰۱۱۷/۵ وشرح الفقه الاکبر للقاري:‎ 
۰۲۸۹/۲ وشرح الزرقاني: ۰۳۲/۲ والاداب الشرعية:‎ 

TAY 


٥‏ ۔ وآخرون ذهبوا إلى أن الدعاء تارة يكون أفضل وتارة يكون 
السکوت أفضل وذلك یختلف بحسب الاوقات والأحوال» وهولاء 
اختلفوا على آقوال: 

١‏ - قیل : ما کان للمسلمین فيه نصیب. أولله سبحانه وتعالی فيه حق» 

فالدعاء آولی» وإن کان لنفسك فيه حظ فالسکوت آتم. 

۲ - وقيل: اذا وجد فی قلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أفضل» واذا وجد 

إشارة إلى السکوت فالسکوت اتم . 

وذهب إلى اختيار القول بالإشارة القشيري» واعترض الحافظ عليه 

بأنه لا يتأتى من كل أحد''. 

۳ - وقيل لا يدعو إلا بطاعة ينالها أو خوف سخط. فان دعا بسوى ذلك 

فقد خرج عن حد الرضا''' أي لا يدعو ہما يتعلق بأمور الدنيا. 

هذه الأقوال الأربعة الأخيرة» ذهب إليها المتصوفة» وقد استدلوا 
لما ذهبوا إليه بحجج نذكرها ثم نناقشها بما يسره الله تعالى . 

ومن حجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي كانت 
تصرع حيث قال لها النبي بل : «ٍن شنت صبرت ولك الجنت وان شئتِ 
دعوت اللَهَ أن يعافيّك» فقالت: أصبرء فقالت: إني أنكشّف فاد الله أن لا 
کشت فدعا لها»" . 

وحديث جابر رضي الله عنه في شكاية أهل قباء الحمى إلى النبي یا 
وقوله لهم: «ما شئتم» إن شٹتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم وان شئتم 
أن تكون لكم طھورا؟ء قالواا: يا رسول الله َو تفعل؟ قال: نعمء قالوا: 
فدعها» 9 . 


. ۱ : الفتح‎ (١) 


(۲) الأزهية ص : ۰8۷ واتحاف السادة: ۰۱۱۷/۵ 

(۳) آخرجه البخاري: ۱۱8/۱۰ رقم ۰۵1۵۲ ومسلم: ۱۹۹4/4 رقم ٢۷٥۲ء‏ 
وأحمد: ۰۳۷/۱ 

= آخرجه آحمد: ۳۱۲/۳ وأبو یعلی: 4۰۸/۳ رقم ۱۸۹۲ء و ۲۰۸/6 رقم‎ )٤( 


۳۸ 


وحدیث: ا من شغله ذكري عن مسألتی أعطيه أفضل ما آعطی 


(۱) 


۹ والحاکم: ۰۷۳/۱ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رجال أحمد 

رجال الصحیح : ۲ وله شاهد من حدیث أم طارق» المسند: ۳۷۸/۲. 

وقال الهيثمي: رواه آحمد والطبراني في الکبیر ورجاله ثقات «المجمع: ۲/ 

۳۰ 

قد روي هذا الحدیث عن مربن الخطاب وجابر وحذيفة وأبي سعید وابن عمر 

وعمرو بن مرة مرسلاً ومالك بن الحویرث موقوفاً. 

أما حديث عمر فأخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد ص: ۱۰۵ عن شيخه 

ضرار بن صرد وهو مختلف فيه» حيث كذبه ابن معين» وقال الحافظ فيه في 

التقريب صدوق له أوهام وخطاأء ورمي بالتشیع . 

ولكنه لم يتفرد فقد تابعه يحيى بن عبد الحميد وهو الحماني وهو متكلم فيه أيضاً 

وقد أخرج هذه المتابعة القضاعي في مسند الشهاب: ۳۲۲/۲ رقم 28894 كلاهما 

- أعني ضرار بن صرد والحماني عن صفوان بن الصهباء عن بكير بن عتيق عن 

سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

وصفوان هذا قال فيه الحافظ : مقبول» واختلف فيه قول ابن حبان. 

فمثل هذا الحديث يصلح في الشواهد. 

وأما حديث جابر فقد أخرجه القضاعي في مسنده: ۳٤٤/١‏ رقم ۳۷۸ من طريق 

الضحاك بن حمرة عن أبى الزبير عنه» والضحاك قال فيه الحافظ: ضعيف 

(التقریب : ۰4۲۹۱۲ ۱ 

وأما حدیث حذیفة فأخرجه آبو نعيم في الحلية: ۳۱۳/۷. 

من طريق أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن سفيان بن عيينة عن منصور عن ربعي 

عن حذيفة به» وعبد الرحمن بن واقد قال فيه ابن عدي: حدث بالمناكير عن 

الثقات وسرق الحديث «الكامل: 24١777 /٤‏ وقال الحافظ صدوق يغلط «التقريب 

رقم 41075. 

وقال الألبانی : «وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» فالاسناد حسن عندي 

لولا ما يخشى من سرقة عبد الرحمن بن واقد أو غلطهت الضعيفة: 0094/5. 

ویمکن أن یقال: إن عبد الرحمن بن واقد لم ينفرد به عن ابن عيينة فان الحسين بن 

الحسن المروزي روى أنه سأل ابن عيينة عن معنى الحديث فأجابه بما تقدم في 

ص :۷۰ وقد أخرج هذه الرواية الخطابي في شأن الدعاء ص : ۷ وابن عبد البر 

في التمهيد: ۰46/1 والحسين المروزي صدوق كما في التقريب رقم .۱۳۱١‏ 
۳۸۹۵ 


عم رر رام و وم مه هو و و و رر مب رر رر رر رھ را روم یر و و یپ رر وہ عم لا مر ہیں رر ارم نو مھ 


= وأما حديث آبي سعيد الخدري فأخرجه الترمذی: ۱۸4/۵ رقم ۰۲۹۲۲ والدارمي 
في مسنده : ۲ رقم ۱۳5۹ وعبد الله بن آحمد في الستة: ۱ رقم 
۸ء وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية ص: ۱۳۰ رقم ۲۸۵ و ۳۳۹ 
وابن حبان في المجروحين من طريق أبي يعلى: ۰۲۷۷/۲ والعقيلي في الضعفاء: 
۶ والبيهقى فى الاعتقاد ص: ٠١١‏ ۰۱۰۲ والخلال فى السنة ق ۰/۱۸۰ 
وابن بطة في الإبانة ق ١ .454 - ٦1٦۷/٢‏ 
كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمروبن قيس عن 
عطية عن أبي سعيد الخدري به. 
وقال العقيلي : ولا يتابع عليه يعني محمد بن الحسن الهمداني وقد كذبه بعضهم 
وقال الحافظ : ضعيف كما في التقریب رقم ۰۹۸۲۰ وقال الذهبي : خسن الترمذي 
حدیثه فلم بسن : ۵۱۵/۳ 
وفي الإساد أيضاً عطبة العوفي وهو متکلم فيه أيضاً وبه أعله الحافظ في الفتح : 
۹ فقال : «ورجاله ثقات الا عطية العوفى ففيه ضعف» واستدرك عليه 
المباركفوري بمحمد بن الحسن الهمداني في تحفة الأحوذي: ۲۸۵/۸. 
وأما حدیث عبدالله بن عمر فأخرجه الطبراني كما في الفتح : ۱ وقد حکم 
الحافظ علی إسنادہ بأنه لین . 
وآما مرسل عمروبن مرة فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۲۳۷/۱۰ رقم 
۲ وأما الموقوف على مالك بن الحویرث فقد آخرجه ابن آبی شيبة فى 
المصنف : ۲۳۷/۱۰ رقم ۰٩۳۲۰‏ وفیه ابن الحارث وعزاه في اللالي : ۳:۳۲ 
إلى مصنف عبد الرزاق وابن أبي الدنیا. 
والحاصل أنه يمكن أن يتقوى الحديث بمجموع هذه الطرق الخمسة: طريق أبي 
سعید» وابن عمر وحذيفة وجابر وعمربن الخطاب» مع مرسل عمرو بن مرة وأثر 
مالك بن الحویرث. 
وقد قال الحافظ في حدیث ابن عمر: إن اسناده لين كما تقدم. 
ونقل عنه السيوطي في اللآلي: ۰۳۲/۲ أنه قال في حديث عمر: هذا حديث 
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب: ”/ 176. 
ومن هنا يظهر أن الحديث حسن إن شاء الله تعالى بمجموع هذه الطرق لأن 
الضعف في أغلبها ليس شدیداً كما رأيت والله أعلم. 
ويؤيد صحة الحديث كثرة استدلال السلف بهذا الحديث والسؤال عن معناه بدون 
نكير بینهم» ويدل على ذلك قول الحسين المروزي: «ما تركت كبير أحد بالعراق 
إلا سألت عنه"» انظر ما تقدم في ص: ۷۰ الهامش . 


۳۸۹ 


مناقشة هذه الأقوال : 


مناقشة أدلة الوجوب : 

أ يجاب عن استد لالهم بالاية الأولى : ادعوني آستحب لكم» 
بأمور: 

١‏ المراد بالدعاء هنا العبادة كما يدل عليه آخر الآية #عن 
عبادتي 4 وليس المراد بها دعاء المسألة ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كانت 
الآية في دعاء المسألة لم تتخلف الإجابة كما يدل عليه صيغة الشرط 
والجزاء وهذا يخالف الواقع ويخالف قوله تعالى: #فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء وتنسون ما تشرکون4 [الأنعام: 4۱]. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الآية تشمل النوعين: المسألة 
والعبادة وأن الإجابة مشروطة بوجود شروط وفقدان موانع فلا يرد 
الاعتراض » وقد تقدم بحث ذلك . 

وأجابوا عن آخر الآية بأن الوعيد خاص بمن ترك الدعاء للاستكبار 
وأما من تركه ولم يقصد الاستكبار فهذا لا تشمله الایة"؟. 

وشذت طائفة فقالت : المراد بالدعاء فی الآية: ترك الذنوب7". 

والحاصل أن الآية ليست نصاً فى الوجوب لاحتمال حملها على 
معنى العبادة كما يدل عليه آخر الآية. 

ویمکن الإجابة عن الأمر في الآية الثانية والثالثة والرابعة بأن 
المقصود هو إخلاص الطلب لله تعالى وأن لا يصرف لغيره وأما أصل نفس 
الطلب فليس داخلاً فيها. 


.۲۲ ۵ تقدم ص:‎ )١( 
۱ : الفتح‎ )۲( 
نقل ذلك الطبري عن سفيان» قيل له : ادع اللہ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء‎ )( 
./٤ : الطبري‎ 
PAY 


وأما الحدیث فیجاب ہما فيه من الکلام. 


ثم يجاب أخیراً بأنه لم يعهد من السلف من قال بوجوب الدعاء 
المطلق؛ فقد حکی شيخ الإسلام أن الدعاء لم يجب منه دعاء مفرد أصلاً 
إلا أنه وجب ضمن الذكر والثناء مثل دعاء الفاتحة» وما اختلف فيه من 
الدعاء بعد التشهد » وأما الدعاء المفرد فلم یجب . 
مناقشة شبه المذاهب الأخيرة : 

هذه المذاهب”" الثلاثة الأخيرة قد ذهب إليها أكثر المتصوفة وظنوا 
أن الدعاء يتنافى مع الرضا بالقضاءء ولا يمكن الجمع بينهما كما ظنوا أن 
في الدعاء معارضة لحكم الله وقضائه ومعاندة لهء وأنه ينافي التوکل . 


ومن هنا ذهبوا إلى أن الأولى: السكوت عن الدعاء والتسليم 
للمقدور وتفويض الأمر إلى الله تعالی» وظنوا أن هذا هو الرضا المطلوب 
شرعاء وبلغ بهم الأمر إلى ما نقل عن بعضهم أنه قال: 

«الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار)'”''. 


وروي عن آخر أنه قال: «الرضا أنه لو جعل الله جهنم عن يمينه ما 
سأل أن پحولها إلى پساره»*۲. 


وقال بعضهم: «التوكل على الله تعالى بكمال الحقيقة» ما وقع 
لإبراهيم عليه السلام في الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام: أما إليك 
فلاء لأنه غابت نفسه بالله تعالى فلم ير مع الله غير الله عز وجل»”* . 


.۳۸۱/۲۲ الفتاوى:‎ )١( 
.46/١١ انظر مدارج السالكين: ۰۲۳۸/۲ ۰86 ٤٦ء والفتح:‎ )۲( 
.598/٠١ الرسالة القشيرية ونسبه إلى أبي سليمان الداراني: ۰4۵۲/۱ والفتاوى:‎ )*( 
.475/١ الرسالة القشيرية ونسبه إلى رويم:‎ )٤( 
.47١/١ المرجع نفسه:‎ )٥( 
۳۸۸ 


وهذا يشير إلى آنهم اعتمدوا في مذهبهم على ما روي عن ابراهیم 
الخليل عليه السلام من قوله: علمه بحالي يغني عن سؤالي وقد تقدم ما 


قه ۔ 


واستنبط لهم ابن أبي جمرة”" دليلاً آخر وهو أن النبي ية آخر 
الدعاء للاستسقاء حتى طلبوه منه» وإنما آخر ذلك لأن مقام التفويض 
أفضل”" . 

وقد رد الشيخ عبد العزيزبن باز حفظه الله - على هذا الكلام بقوله: 
«فى هذا نظرء والصواب أن الأخذ .بالأسباب» والبدار بالدعاءء والاستغاثة 
عند الحاجة أولى وأفضل» وسيرته ية وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل 
على ذلك. ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض» 
فلما سأله هذا السائل بادر باجابته» وذلك عن إذن اللہ سبحانه وتشریعه 
لأنه ية لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» والله اعلم»۳. 


ويمكن أن يجاب عن حديث المرأة التی تصرع وحديث الأنصار فى 
أمرهم بالصبر بأنه رأى منهم الجزع وقلة الصبر فأمرهم بذلك أو أنه أوحى 
إليه أنه لا یکشف عنهم في ذلك الوقت وأخر الدعاءء قاله الزركشي وتبعه 

1 ١ (£) 
الزبيدي‎ 


ويدل قوله في حديث المرأة: «إن شئت صبرت ولك الجنة» على 
أن الابتلاء أفضل لها لما يترتب عليه من دخول الجنة فلهذا دعا لها فى 
قضية التكشف مما يدل على أن الدعاء أفضل إذا لم يعارضه ما هو آولی. 


)١(‏ هو عبدالله بن أبي جمرة وصفه ابن حجر بالامام القدوة الذي شرح البخاري» (ت 
8 ه) وهو صوفي كما يظهر من كلامهء انظر الدرر الكامنة: ۰۲۵۶/۲ ومعجم 
المژلفین : ۰۰/5 

(۲) نقله عن ابن أبي جمرة في الفتح: ۰۵۰۷/۲ ولم یعترض عليه . 

(۳) تعلیق الشیخ ابن باز على هامش فتح الباري: ۵۰۷/۲. 

۰۱۱۸/۵ واتحاف السادة:‎ ء٥٥‎ 4٩ الازهیة:‎ )٤( 


۳۸۹ 


ثم إنه یلزم من کلامهم عدة محذورات» منها: 

١‏ ترك الدعاء الذي أمرنا الشارع به وهو عبادة من أعلى أنواع 
العبادات» وقد أرشدنا الله تعالى إلى دعائه ولم يقيده بشيء فقال: 
#واسألواالله من فضله) [النساء: ۰]۳۲ فليس في هذا تقييد بأن لا يكون 

والقول بالإشارة القلبية لا يمكن أن يذهب إليه لأنه يحتمل أن تكون 
ّمه شيطانية فربما يوسوس له الشيطان فيترك طلب ما يكون الأولى له 
طلبه من المصالح الدنيوية والأخروية. 

ثم يفوت العبد بهذه الوساوس الاستعانة بالله والتضرع إليه واللجأ 
إليه والتملق له إلى غير ذلك من الفوائد التي اشتمل عليها الدعای ثم إن 
الإشارة القلبية لا تتأنى من کل أحد . 

ثم هو معارض ہما ثبت وتواتر من دعائه ئة بكشف البلايا 
كالاستسقاء ونحوه» ويمكن أن يقال أيضاً: إن ذلك خاص بالحمی لأن 
فيها كفارة كما ورد في أحاديث آخری» وكذلك خاص بتلك المرأة لما 
ذكر لها من الأجر وليس ذلك أمراً عاماً والله أعلم. وأما حديث من شغله 
ذكري فيحمل على اختلاف الأحوال والأشخاص كما تقدم”" ولا يمكن 
الاستدلال به على أفضلية السكوت مطلقا. 


أصل شبهتهم : 

قد التبست عليهم هذه الشبهة ودخل عليهم إبليس بسببها من 
جهتين : 

إحداهما: ظنهم أن الرضا بكل ما يوجد في الكون. أمر يحبه الله 
ويرضاه وأن هذا من أعظم ما يوصل إلى الله تعالى ومرضاته فجعلوا 


.40/1١ الفتم:‎ )١( 
۰۱8۲ ص:‎ )۷( 


۳۹۰ 


الرضا بكل حادث وبكل حال يكون فيها العبد طريقاً إلى الله تعالی . 
استحباباً مثل دعاء الفاتحة والذي في آخر الصلاة» وبين الدعاء غير 
المشروع كالذي فيه الاعتداء . 

وهاتان الجهتان غير صحيحتين» لأن الطريق الموصل إلى رضا الله 
تعالى هو أن ترضيه بفعل ما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة وليس 
بالرضا بكل ما یحدث٠‏ فإنالله لم يأمر بهذاء ولا رضيهء بل الله سبحانه 
يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها إلا هوء 
وولاية الله موافقته بحب ما يحبه وبغض مایبخضه وولاية من يواليه 
وعداوة من يعاديه لا بحب ما يكرهه ويسخطه. 

هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. . 

ثم إن الرضا الذي هو من طریق الله لا يمكن أن يتضمن ترك واجب 
الأعمال الصالحات. 
ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع وغير المشروع”''. 

ثم يقال ثانياً: «هنا أمران: قضاءالله. وهو فعل قائم بذات الله 
تعالی » ومَقْضِيٌ ؛ وهو المفعول المنفصل عنه فالقضاء كله خير وعدل 
وحکمت نرضى به کله» والمقضی قسمان» منه ما يرضى به» ومنه ما لا 


(٢۲) 1‏ 
پرضی به . ۔ 


ثم إن هؤلاء لم یعرفوا أن الدعاء والتوکل والتداوي من الأسباب 


)١(‏ الفتاوی: ۷۱۱/۱۰ ۔ ۰۷۱۶ ومنهاج السنة: ۲۰۵/۳ ۰۲۰۲۱ وشرح الطحاوية 
ص : ۰۲۲۷ 
(۲) شرح الطحاوية ص : ۰۲۲۷ ومنهاج السنة: ۰۲۰۹/۲ 


۳۹۱ 


التي شرعها الله تعالى لا یخرج الأخذ بها من الرضا بقضاء الله تعالی» كما 
أن من عرض له كلب الجوع لا يخرجه فزعه إلى الغذاء من التوكل 
والرضا بالقضاءء لأن الله تعالى جعل أسباباً لدفع الأدواء كما جعل الأكل 
سبباً لدفع الجوع وقد كان قادراً أن يحيي خلقه بغير هذا ولكنه خلقهم 
ذوي حاجة فلا یندفع عنهم أذى الجوع إلا ہما جعل سبباً لدفعه عنهم ۲۲ 
فكذا الداء العارض والبلاء النازل قد لا یندفعان إلا بالدواء والدعاء. 

فتحصل من هذا أن الدعاء والالحاح على الله في الطلب لا يتنافى 
مع الرضا ولا مع التوکل» وإنما الذي ينافي الرضا ما لو ألح على الله 
امتحکماً عليه متخيراً عليه ما لم يعلم هل يرضاه أم لا كما يلح على ربه 
في ولاية شخص أو إغنائه» أو قضاء حاجته» فهذا ينافي الرضا لأنه ليس 
على يقين أن مرضاة الرب في ذلك»"۳*. 


.۲۸۸ - ۲۸۷ تلپیس إبليس:‎ )١( 


۳4۲ 


9 
جع 


ہے 07 
سں ا ہے اجري 
سکس دين لارو ی 


WWM THOSWAFAE COIN 


المبحئ. الثاني 


في كون الراجح جريان الأحكام الخمسة فيه 


الراجح أن الدعاء تجري فيه الأحكام الخمسة: فتارة يجب» وتارة 
يستحب» وتارة يباح» وتارة یکره وتارة يحرم . 

فتختلف فيه الأحكام بحسب الاعتبارات. وأما الأصل فيه بدون 
الاعتبارات الندب والاستحباب كما حكى ذلك النووي عن السلف فيما 
تقدم» وكما ذكر شيخ الإسلام أنه لم يجب دعاء مفرد أصلاً. 

وقال القرافي "۴: «اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له 
حکم باعتبار ذاته من حيث هو طلب من الله تعالى» وهو الندب» لاشتمال 
ذاته على خضوع العبد لربه وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاهء فهذا ونحوه 
مأمور به» وقد يعرض له من متعلقاته ما یوجبه أو يحرمه. والتحريم 
ينتهي إلى الكفرء وقد لا يتتهي» . 

وهذا التفصيل الذي ذكره القرافي هو الذي تدل عليه الأدلة ويجتمع 
به شملها ويدل على هذا أيضاً قول شيخ الإسلام: «وأما الدعاء فلم يجب 
منه دعاء مفرد أصلاً»؛ ثم ذكر دعاء الفاتحة والاستعاذة في التشهد”". 


)١(‏ هو أحمدبن إدريس بن عبد الرحمن بن عبدالله الصهناجي الأصل أبو العباس فقيه 
أصولي (ت 585 ه)ء معجم المؤلفين: .۱٥۱۸/۱‏ 

(۲) الفروق للقرافی: ۲٥۹/٤‏ ۔ .٦٦٢‏ 

(۳) الفتاوی: ۳۸۱/۲۲. 


۳۹۳ 


وقال أيضاً : «والقاعدة الكلية فی شرعنا: أن الدعاء إن كان واجباً أو 
مستحباً فهو حسن يثاب عليه الداعى» وان كان محرماً كالعدوان فى الدعاء 
فهو ذنب ومعصية» وان كان مكروهاً فهو ينتقص مرتبة صاحبه» وان كان 
مباحاً مستوي الطرفين فلا له ولا عليه)”'. 
تفصیل ذلك : 
الدعاء الواچب : 


الدعاء الواجب ينقسم إلى قسمین : واجب باتفاقی» وواجب مختلف 


فمن الواجب المتفق عليه: دعاء الفاتحةء والتوبة» والاستغفار. 

ومن الواجب المختلف فيه: الدعاء الذي فى آخر التشهد. ودعاء 
دخول المسجد والصلاة على النبي بلا . ۱ 

وإليك نبذة في الکلام على هذه الأمورء فنبدأ أولاً بدعاء الفاتحة. 


الأول : دعاء الفاتحة : 


اتفق العلماء من حيث الجملة ‏ وان اختلفوا في بعض الصور 
کالمآموم - على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» فهي آعظم سورة في 
القرآن الكريم كما ثبت ذلك في الحدیث''' الصحیح. وقد أوجب الله علینا 
قراءتھا في كل رکعةء وكل مسلم يجب عليه أن يكررها في اليوم والليلة 
سبع عشرة مرة» هذا في الصلاة المفروضة» عدا النوافل والسئن» وأما مع 


.۲۷۹/۱۰ وانظر الفتاوى:‎ ء٦٦‎ - ٠٦ : الاحتجاج بالقدر ص‎ )١( 

)٢(‏ فقد روى البخاري عن أبي سعيد المعلي أن النبي ية قال له: «لأعلمنك سورة 
هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجده. ثم قال له: «الحمد لله 
رب العالمین هي السبع المثاني» والقرآن العظیم الذي آوتیته» الصحیح : ۱۵۱/۸ 
رقم .)٤٤۷٤(‏ 


۴4٤ 


النوافل الرواتب وغیرها فأکثر من ذلك بکثیر» وما شرع ذلك الا لحكمة 
جليلة وسر عظیمء وقد علم أن الصلاة أفضل ما يتقرب به العبد في 
الجملة: «وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح أفضل كلمها الطيب 
القرآنء وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود»۳. 

والقرآن الذي تجب قراءته على المصلى هو الفاتحة» قال ی فى 
حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتفق عليه: ٦لا‏ صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الکتاب!'''. 


وقال مه فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «قال اللہ تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد : 
الحمدلله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن 
الرحيم» قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» 
قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: اھدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سال۷گ. 

فقد أطلق فی هذا الحدیث لفظ الصلاة على القراءة» كما فى قوله 
تعالی: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» 
[الاسراء: ۱۱۰] «أي بقراء‌تك كما جاء مصرحا به في الصحیح عن ابن 
عباس 47 . 

وهكذا قال في هذا الحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». 


۰۱۱۲ : الفتاوی: ۰۵/۱6 وکتاب التوحید وإخلاص العمل ص‎ )١( 

(۲( البخاري : Y/Y‏ رقم كملل ومسلم: ۳۹۵/۱ رقم ٤‏ 

۳( رواه مسلم : الصلاء ۲۹/۱ رقم ۵.۔ 

8۷۲۲ رواه البخاري في تفسیر سورة الاسراء: 4۰4/۸ رقم‎ )٤( 
۳۹۵ 


ثم بيّن تفصیل هذه القسمة في قراءة الفاتحة» فدل على عظمة 
القراءة في الصلاة وأنها من آکبر آرکانها إذ آطلقت العبادة وأريد بها جزء 
واحد منها وهو القراءة» كما آطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في 
قوله: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الاسراء: ۷۸] والمراد 
صلاة الفجر كما جاء مصرحاً به في الصحیحین : «إنه يشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النها 200010 , 


وهذا كله يدل على فضل هذه السورة وفضل ما اشتملت عليه من 
الدعاء العظيم» وقد ثبت كما في الحديث السابق أن هذه السورة منقسمة 
بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين مقتسم السورة فإياك نعبد مع ما 
قبلها للهء وإياك نستعين مع ما بعدها للعبد وله ما سأل. 


ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناءء ونصفها مسألةء وكل 
واحد من العبادة والاستعانة دعاء. وهما نوعا الدعاء وهما جميعاً مختصان 
بالله حقان له لا یصلحان لغیره بل دعاء غيره بأحد النوعین شرك. 


وإذا کان ال قد فرض علینا أن نناجیه وندعوه بهاتین الکلمتین فى 
کل صلاة فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علینا أن نعبده وأن نستعينه» 
إذ إيجاب القول الذي هو إقرار واعتراف» ودعاء» وسؤالء هو إیجاب 
لمعناه» ليس إيجاباً لمجرد لفظ لا معنى له فان هذا لا يجوز أن یقع 
بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانةء فان ذلك قد 
يحصل أصله بمجرد القلب» أو القلب والبدن بل أوجب الله دعاء 
ومناجاته» وتكليمهء ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا 
صورة ومعنى بالقلب وبسائر الجسد”". 


(۱) أخرجه البخاري: ۱۳۷/۲ رقم 2544 ومسلم: ٥٥٤/٤‏ رقم .٦٦٦‏ 
(۲) تفسير ابن كثير: ۱۱/۱. 
(۳) الفتاوی : ۸ء وکتاب التوحید واخلاص العمل لله ص : ۰۱1۱۵ وبيان تلبيس 
الجهمية: 1۵۷/۲. 
۳۹۹ 


مدى ضرورة الإنسان إلى هذا الدعاء۲۲: 


الإنسان مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» لاله يحتاج 
كل وقت وفي كل لحظة. أن يفعل ما أمرهالله به في ذلك الوقت. من 
علم وعمل» وأن لا يفعل ما نهى عنه ويحتاج أيضاً إلى أن يحصل له 
إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة جازمة لترك المحظورء فانه لا يكفي 
مجرد علمه إن لم يجعلهالله مريداً للعمل بعلمه» ولا كان العلم حجة 
عليه ولم يكن مهتدياًء ويحتاج أيضاً إلى أن یجعله الله قادرا على العمل 
بتلك الإرادة الصالحة» فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة والقدرة على 
ذلك لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد» بل كل وقت يحتاج إلى 
أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدي به في ذلك الوقت 
إلى الصراط المستقيم» وأن يجعله قادراً على ذلك» ويدخل في هذا من 
أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه؛ نعم حصل له هدى مجمل بدخوله 
في دين الإسلام» ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى 
مفصل في كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول 
الخلق» ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات 
علیهم وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس 
الناس المأمورين بهذا الدعاء ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم. فإن 


)١(‏ يراجع في هذا إلى الكتب التالية: جامع الرسائل: ۹۹/۱ ۔ ۰۱۰۰ وكتاب التوحيد 
وإخلاص العمل: ۱۹۳ ۔ ۰۱۹۵ والفتاوی: ۳۷/۱١‏ ۳۲۰ - ۰۳۲۲ و ۱۰۸/۱۰ 
- ۰۱۰۹ ومدارج السالکین: ۹/۱ ۔ ١٠ء‏ وإغاثة اللهفان: ۰۲۰/۱ ومفتاح 
السعادة: ۰۱۰۷/۱ ورسالة الصلاة: ١55‏ ۰۱8۵ وبدانع الفوائد: ۰۳۸/۲ 
ورتب فيه ابن القيم هذه الأمور التي یحتاج إليها الانسان إلى سبعة آمور وهي 
مذكورة هنا بدون تفصیل : 

١‏ معرفة كونه محبوباً للرب. ۲ ۔ أن يحصل له عزم عليهء ۳ ۔ أن يقوم به فعلاً 
وتركاًء هذه الثلاثة أصول الهدايةء وثلاثة أخرى من تمامها: ١‏ الحاجة إلى 
تفصيلهاء ۲ ۔ أن يهتدي إلى جميع الوجوه؛ لا إلى وجه واحدء ۳ ۔ الدوام 
والاستمرار. وذكر أمراً سابعاً وهو التوبة مما مضى. 

۳۹۷ 


الإنسان خلق ظلوماً جهولاً فالاصل فيه عدم العلم ومیله إلى ما یهواه من 
الشرء فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله. وعدل في محبته 
وبغضه ورضاه وغضبه وفعله؛ وترکه واعطائه» ومنعهہ وأكله. 


وشربه ‏ ونومه ‏ ویقظته . 


ينافي ظلمه فان لم یمن اللہ عليه العلم المفصل والعدل المفصل. والا 
كان فيه من الجهل والظلم ما یخرج به عن الصراط المستقیم . 

وقد قال تعالی لنبیه و بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: انا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً# إلى قوله تعالی : #ويهديك صراطاً مستقيماً» 
[الفتح : ۰۲۲-۱ فاذا کان هذا حاله فى آخر حیاته» أو قریباً منها» فکیف 
حال غیره؟ . 

وقال في حق موسی وهرود: «#وآتیناهما الکتاب المستبین 
وهدیناهما الصراط المستقیم؟» [الصافات: ۱۱۷ - ۰۲۱۱۸ 

والمسلمون قد تنازعوا فیما شا اللہ من الأمور الخبرية العلمية 
الاعتقادیة والعملیت مع أنهم كلهم متفقون على آن محمداً حق» والقرآن 
حق؛ فلو حصل لکل منهم الهدی إلى الصراط المستقیم فيما اختلفوا فيه 
لم يختلفوا ثم الذين علموا ما مر ال به آکثرهم یعصونه ولا يحتذون 
حذوه. فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الاعمال لفعلوا ما آمروا 
به زترکوا ما نهوا عنه . 

والذین هداهم الله من هذه الأمة حتی صاروا من آولیاء الله المتقین 
كان من أعظم آسباب ذلك دعاؤهم اش بهذا الدعاء في كل صلاة مع 
علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقیم 
فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من آولیاء الله . 
فيه في المستقبل» فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء» ولهذا فرضه الله 


۳۹۸ 


علیهم في کل صلاة فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه وإذا 
حصل الهدي إلى الصراط المستقیم» حصل النصر والرزق وسائر ما تطلبه 
النفوس من السعادة. 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته 
وفلاحه بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فان الله يرزقه فإذا انقطع رزقه 
مات والموت لا بد منه» فإذا کان من آهل الهداية کان سعیداً قبل الموت 
وبعدی وکان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية» وکذلك النصر إذا قدر 
أنه غلب حتی قتل فانه يموت شهید وکان القتل من تمام النعمة. 


فتبین بهذا أن الحاجة إلى الهدی أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزق بل لا نسبة بينهما لانه إذا هدي كان من المتقین #ومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً ویرزقه من حيث لا يحتسب* [الطلاق: ۰۲ ۳]. 


وکان ممن ینصر الله ورسوله ومن نصر اللہ نصره الله وکان من جند الله 
وهم الغالبون. ثم أيضاً إن الهدی التام یتضمن حصول أعظم ما یحصل به 
الرزق والنصر» فالهدی التام - وهو أن يهتدي ويأمر غيره ویهدیه بقوله 
وفعله ورژیته - یتضمن الرزق والنصر لانه إذا هدي ثم آمر وهدي غیره 
بقوله وفعله ورژیته اکتمل له الهدی التام فیحصل له کل مطلوب 
ومقصود. 

وقد ذكر ابن القیم رحمه ال تعالی أن من ضل عن علم فهو شبیه 
بالیهود ومن ضل عن جهل فهو شبیه بالنصاری ثم قال: «ومن تصور 
الشبهین والوصفین وعلم آحوال الخلق» علم ضرورته وفاقته إلى هذا 
الدعاء الذي ليس للعبد دعاء آنفع منه ولا آوجب منه عليه وإن حاجته إليه 
أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس لن غاية ما يقدر بفوتهما موته» ومذا 
بحصل له بفوته شقاوة الأبد فنسأل الله أن یهدینا الصراط المستقیم»۳. 


)۱ بدائع الفوائد: ۰۳۲/۲ 
۳۹۹ 


وبما سبق تقريره یعلم الجواب عما آورده"* بعضهم في قوله 
تعالی : اهدنا الصراط المستقیم حیث قالوا: الممن قد هدي إلى 
الصراط المستقیم فأي فائدة في طلب الهدی؟ 
يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى» أو یقول بعضهم: 
آلزم قلوبنا الهدی» ویقول بعضهم: زدني هدى» وإنما یوردون هذا 
السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقیم الذي يطلب العبد الهداية إليه. 


مکانة هذا الدعاء : 

فاتضح مما سبق تقریره أن دعاء الفاتحة أفضل دعاء دعا به العبد 
ربه» وأوجب دعای وأنفعه» واعظمه وأحکمه وهو أجل المطالب 
ونیله آشرف المواهب» وأنجح الرغائب» لانه جامع لكل مطلوب لأن فيه 
طلب الاعانة على مرضاة الله فإذا أعين الإنسان على مرضة الله حصل له 
كل خير واندفع عنه كل الشرورء وبهذا تجتمع له مصالح الدين والدنیا 
والاخرة. 

وفيه آیضاً طلب الهداية إلى الصراط المستقیم. فاذا هدي الانسان 
إلى الصراط المستقیم في علمه وعمله وأحواله كلهاء لم يبق له شيء من 
المطالب الا ودخل في ذلك. فسؤال الهداية متضمن لحصول کل خیر» 
والسلامة من کل شر'. 

وقد قال العز ین عبد السلام رحمه الله تعالی: «والهداية لأفضل 


(۱) انظر في هذا الایراد الکتب التالية: معاني القرآن للزجاج: ۰8۹/۱ وجامع البیان 
للطبري: ۰۷۲/۱ والفتاوی: ۱۰۱/۱۰ - ۰۱۰۷ وبدائع الفوائد: ۲/ ۰۳۷ ومفتاح 
دار السعادة: ۰۱۰۸/۱ 

(۲) انظر الفتاوی: ۰1۰/۱6 ۰۳۲۰ و ۰۱۳۲/۱۷ والاحتجاج بالقدر: ۰4 ومدارج 
السالکین: ۰۱۰/۱ ۰۲۳ ۰۲ ۰۲ وزاد المعاد: ۱۷۷/۶ ۰۱۷۸۰ ورسالة 
الصلاة ص : ۰۱2۵ والجامع لاحکام القرآن للقرطبي : ۰۱8۷/۱ وشرح الفقه 
الأكبر للقاري: ۷۱ء وتفسیر الفاتحة ص : ۰۵۱ وشرح الطحاوية ص : ۵۳۶. 


٤ 


الاعمال والأحوال والاقوال في أوقاتها المضروبة لها أفضل ما مَنٌ به الاله 
سبحانہ وتعالی»( . 

ثم إن هذا الدعاء اشتمل على آکمل صيغ الدعاء من الجمع بین 
الغناء على المسوول وافراده بالطلب» وسوال الحاجة» ففی الفاتحة 
تعليم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه 
وتمجیدہ وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله» ثم يسأل حاجته 
وحاجة إخوانه المؤمنين» ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهمء فهاتان وسيلتان 
إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان 
الوسیلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء!''. 

فتبين بهذا لماذا كان هذا الدعاء هو المفروض؛ دون غيره من 
الأدعیةء ولماذا لا يقوم غير الفاتحة مقامها؟ 


الثاني : التوبة والاستغفار: 

قد اتفق العلماء على وجوب التوبة من الذنب» قال تعالى: یا أيها 
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» [التحریم: ۸]. 

وقال عز من قائل: #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» [هود: 

۳. 
ولفظ الأمر فی هذه الایات للوجوب إذ لا صارف له. فثبت بهذا 
وجوب الاستغفار وقد تقدم في التعريف”" أن الاستغفار نوع من آنواع 

الدعاء . 


(۱) قواعد الأحكام : ۲ ۱۹۰۱ 
(؟) مدارج السالکین: ۰۲۳/۱ وتفسیر ابن کثیر : ۰۲۱/۱ 
۹ 


قال ابن القیم رحمهالله في مناقشته لمن آنکر وجوب الصلاة على 
واجب» وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب» والهداية والعفو 
وغیرها»٩.‏ 


۱ - الدعاء الل فی آخر الصلات فقد كان النبي ده يدعو به فى 
صلاته ویأمر به أصكأبه. 


فقد روى طاوس عن ابن عباس أن رسول الله يك كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك 
من عذاب جهنم › وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»(۲) 

فهذا الدعاء تنازع العلماء فی وجوبه فأوجبه طاوس» قال مسلم بن 
الحجاج بعد إخراجه للحديث: «بلغنى أن طاوساً قال لابنه : أدعوت يها 
فی صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد صلاتك لأن طاوساً رواه عن ثلاثة أو 
أربعة أو كما قال)”" . 


فل بع طاوساً طائفة من الفقهاء وهو قول فى مذهب أحيمر20) 
ويرى ابن حزم أنه يلزم المصلي أن يقوله في التشهدين الأول 


۰۳۱۳ 2۲ : جلاء الافهام‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم: 4١/١‏ رقم 9۹۰. وله شاهد من حديث عائشة. آخرجه 
البخاري: ۳۱۷/۲ رقم ۰۸۳۲ ومسلم: 1۱۲/۱ رقم ۰۵۸۹ ومن حدیث آبي 
هريرة آخرجه مسلم برقم ۸۸ 

)۳( صلحيح مسلم: ۷۸۶۱ء 

۳۱/۲ : الفتاوی: ۷۱۳/۱۰ و ۰۳۸۱/۲۲ والفتح‎ )٤( 


۲ 


والأخير وأن ما ورد في بعض طرق الرواية من تقييد ذلك بالتشهد الاخیر 

(١) 
. الجميع”""‎ 

وهذا مردود لمخالفته قاعدة حمل المطلق على المقيد لاسيما مع 
اتحاد مخرج الحدیث''۔ 

وقد عد الحافظ ابن حجر إيجاب ابن حزم له في التشهد الأول 
۳۳۰ 1 
إفراطا . 
في التشهد وفیه : «ثم یتخیر من الدعاء»* . 

قال ابن المنذر: «لولا حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء» 
لقلت بوجوبها»”” . 

ويمكن أن يقال: إن الأمر بالتخيير يحمل على الأدعية التى بعد 
الاستعاذة فيتخير فى الأدعية التى بعدهاء وأما الاستعاذة من هذه الأمور 
الأربعة فلا تخییر فیها؟. 

هذا ومما لا شك فيه أن هذا الدعاء من أوكد الأدعية وأهمها فى 
التشهد. 

قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أنه أوكد الأدعية المشروعة في هذا 


.۲۷۲ المحلی: ۲۷۱/۳۔‎ )١( 
.۲۷۲/۳ : انظر هامش المحلی‎ )۲( 
.۳۲۱/۲ الفتح:‎ )۳( 
.٦٠٤ البخاري مع الفتح: ۳۲۰/۲ رقم ۸۳۱ و ۰۸۳۵ ومسلم: ۳۰۱/۱ رقم‎ )٤( 
.۳۲۱/۲ الفتح:‎ )٥( 
.۳۱۸/۲ انظر الاشارة إلى هذا في الفتح:‎ )٦( 
٣ 


الدعاء وإنما نقل عنه أنه كان يقول: آدعية مشروعة؛ وأمره أوكد من 
فعله باتفاق المسلمین»؟. 

۲ - ومن الدعاء المختلف في وجوبه دعاء دخول المسجد. 

فقد ذهب ابن حزم إلى وجوبه وأن من دخل المسجد وتركه فقد 
عصى الله بتركه مع صحة صلاتہ'''. 

والظاهر أنه أوجبه لورود الأمر به حيث ذهب في دعاء الاستفتاح 
إلى عدم الوجوب وعلل ذلك بقوله: 

«وإنما لم نذكر ذلك فرضاً لأنه فعل منه عليه السلام ولم يأمر به 
فكان الائتساء به حسناً»”" . 

فدل هذا التعليل على أن إيجابه لدعاء دخول المسجد للأمر الوارد 
فيه وهو قوله يَِةِ: «إذا دخل أحدكم المسجدہ فليقل اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج» فلیقل: اللهم إني أسألك من فضلك+'۶. 

۳ - ومن الدعاء المختلف فيه الصلاة على النبي بل فقد ذکر 
الحافظ ابن حجر أن حاصل ما وقف عليه من آقوال العلماء في حکمها 
عشرة مذاهب. منها الوجوب في الجملة بغیر حصرء ومنها آنها تجب في 
العمرة مرة» ومنها آنها تجب في التشهد الاخیر» ومنها آنها تجب في 
الصلاة من غير تعيين المحل» ومنها آنها تجب في کل دعاء. 

وقد ذکر ابن القیم"" آدلة بعض هذه المذاهب وناقشها بتوسع 
وأطال في ذلك . 


.61١4 - ۵۱۳ بغية المرتاد ص:‎ )١( 

(؟) المحلى: ٤/٦٠۔‏ 

.۹۷/٤ المحلى:‎ )۳( 

/۱ رقم ۰۷۱۳ والنسائي: 4۱/۲ وأخرجه أبو داود:‎ ٤۹٤/١ آخرجه مسلم:‎ )٤( 
رقم ۰۶75 كلهم من حدیث آبي حمید أو أبي أسيد.‎ ۷ 

(5) فتح الباري: ۱۵۲/۱۱ - ۱۵۳. 

(1) جلاء الأفهام: ۲۲۹ - ۰۲۶۰ وفي ۱۹۳ -۲۱۲. 


٤ 


والمقصود هنا بيان أن الصلاة على النبى ية من الدعاء المختلف فی 
وجوبه ولهذا نكتفي بهذا القدر بدون توسع . 

وأما الدعاء المستحب فهو كثير جداً وغالب الادعية المأئورة من 
هذا الباب نحو آدعية النوم والاستیقاظ والدعاء عقب الوضوء والدعاء 
بين الأذان والاقامت ودعاء الاستخارةت وقد ورد الامر بصلاء الاستخارت 
وبالدعاء عقبها والعلماء لم يقولوا بالوجوب مع ورود الأمر ںہ . ولعله 
قد ثبت عندهم الصارف. 

وأما الدعاء المحرم فهو يتنوع إلى نوعین : 

وذلك آن التحریم تارة من ج جهة المطلوب› وتارة من جهة نفس 
الطلب» فالأول مثل أن يسأل الله ما يضره فى دنياه أو فى آخرته ومثل أن 
يدعو على غيره دعاء منهياً عنه. وأما الثاني الذي هو من جهة الطلب 
فمثل دعاء غير الله تعالى» أو دعاء بكلمات فيها اعتداء''' وقد قسم القرافي 
الدعاء المحرم إلى قسمین : 
-١‏ نوع محرم ينتهي إلى الكفر. 

ثم هذان النوعان قد سیا أيضاً القرافي المالكي إلى أقسام» وقد 
قسم الذي ينتهي إلى الکفر إلى آربعة آقسام"۳. 

ثم قسم المحرم الذي لا بتتهى إلى الکفر إلى اثني عشر قسماگ 
وعد كل تلك الأقسام ومثل لها بأمثلة . 

ولكن كثيراً من تلك الأقسام والأمثلة عليها مؤاخذات لأن ذلك 


.۸۳ /۳ نيل الأوطار:‎ )١( 

(۲) انظر اقتضاء الصراط ص: ۳۵۲ ۔ 
(۳) انظر الفروق: ۲۷۹۰/۶ - 

.۲۹۷ - ۲۱۵/4 انظر المرجع السابق:‎ )٤( 
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التقسیم عقلى اعتمد فيه القرافی على الاحتمالات العقلية وما یقتضیه 
التقسیم المنطقي» وکثیر منها لا دليل علیها بل في بعضها خالف النصوص 
القطعية ولهذا رد عليه العلماء وبینوا خطأءُ فیها"؟. 


ومن الأمور التي عليه فیها مؤاخذة ما ذکره بقوله : «القسم الثالث 
الذي ليس بکفر وهو محرم أن يطلب الداعي من الله تعالی نفي آمر دل 
السمع على نفيهء وله أمثلةء الأول أن یقول: #ربنا لا تواخذنا إن نسینا 
أو خطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصراً كما حملته على الذین من قبلنا ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ب4 مع أن رسول الله ية قد قال: «رفع عن آمتي 
الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه»" . 


فقد دل هذا الحدیث على أن هذه الأمور مرفوعة عن العباد فیکون 
طلبها من الله تعالى طلباً لتحصيل الحاصل فيكون سوء أدب على الله تعالى 
لأنه طلب عري عن الحاجة والافتقار إليه»”" . 


وهذا الکلام - كما هو واضح ۔ غير صحيح فكيف يكون ما 


( وممن رد عليه ابن الشاط قاسم بن عبدالله (ت ۳ ه) في كتابه البروق في تعقب 
مسائل القواعد والفروق وهو مطبوع بهامش الفروق فقد اعترض على كثير مما 
أورده القرافي. وكذلك الزركشي في كتابه الأزهية في أحكام الأدعية فقد نقل عنه 
بعض كلامه ثم قال: «هذا حاصل ما ذكره القرافي» وفيه نظره الأزهية: ۷١١۱ء‏ 
ونحوه في موضع آخر انظر ص ۱۵۰. ولعل ابن القيم أراده عندما قال: ورأيت 
بعض متعمقى هؤلاء فى كتاب له لا يجوز الدعاء بهذا وإنما يجوزه تلاوة لا 
دعاء. مدارج السالكين: ۰۱۱۸/۳ واعترض عليه أيضاً ابن حجر الهيتمي في 
الإعلام بقواطع الاسلام: ۱۷۷/۲ ۔ ۱۸۰. 

(۲) قد روي الحديث من طریق آبي ذر وثوبان وابن عمر وأبي بکرة وأم الدرداء والحسن 
البصري مرسلاء وهذه الطرق لا تخلو من ضعف لکن يقوي بعضها بعضاً ومن هنا 
قال السخاوي: ومجموع هذه الطرق یظهر أن للحديث أصلاًء ونقل عن النووي 
تحسینه «المقاصد ص : ۲۳۰ رقم 1018 وقد صححه أيضاً الالباني في صحیح 
الجامع : ۱۷۹/۳ رقم ۰۳۵۰۹ وفي الارواء: ۱۲۶/۱ رقم ۸۲. 

(۳) الفروق: ۲۷/۶ 


8َ 


حکاہ الله تعالى عن الرسول والمؤمنين أنهم یقولونه محرماً ويكون الدعاء 
به لا فائدة فيه؟ ثم من الذي قال من السلف بهنه القاعدة التي تخالف 
الكتاب والسنة وعمل المسلمين؟ فإن المسلمين ما زالوا يدعون بهذا 
الدعاء في ابتهالاتهم إلى الله تعالى «وهو من أفضل الدعوات»"'" . 

ثم إن القاعدة التي وضعها منقوضة بمثل قوله تعالى: #ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك* [آل عمران: ۰]۱1۹6 وقول الملائكة: #رينا 

وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائھم4 [غافر: 4] 

وبمثل طلب الوسيلة للنبي ب والصلاة والسلام عليه وعلى الأنبياء”' . 

وورد في حديث أبي ذر مرفوعاً: «إنالله ختم سورة البقرة بآيتين 
أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم 
وأبناءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء؛'' 


وأما الدعاء المكروه: 

فهو مثل الذعاء الذي يشتمل على السجع المتکلف. والتشدق». 
والتشهق . 

وكالدعاء الذي فيه الاعتداء كقول الرجل: «اللهم إني أسألك القصر 
الأبیض فی يمين الجنة» . 

وقد تقدم بيان أنواع الاعتداء في الدعاء فبعض أنواع الاعتداء محرم 
وبعضها مکروہ“'. 


(۱) مدارج السالكين: ۱۱۹/۳. 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين على الدر: .٥۲۲/١‏ 

(۳) آخرجه الحاكم: 077/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: كذا 
قال ومعاویة - يعني ابن صالح - لم يحتج به البخاري» قال: ورواه ابن وهب عن 
معاوية مرسلاً. ويؤيده ما آخرجه الفريابي في الذكر وابن ن الضریس في فضائل 
القرآن» وأبو عبيد عن ابن المنکدر مرسلاً فى فضائل القرآن ‏ بلفظ : «إنهن قرآن 
وإنهن دعاء» انظر الدر المثور: ۳۷۸/۱ والأزهية: 144. 

(4) وقد ذكر القرافي خمسة أسباب للدعاء المكروه: ١‏ الأماكن كالحمامات» ۲ -- 


۹¥ 


وأما الدعاء المباح : 

فهو كالدعاء الذي لطلب الفضول التي لا معصية فيها"'' إذا لم يكن 
طلبه لهذا المباح للاستعانة به على طاعة الله لأنه إن قصد بطلب المباح 
الاستعانة به على طاعة الله وعبادته يكون دعاؤہ من باب المندوب ولم يكن 

الما )۲( 

۰ ê ص‎ 

والحاصل أنه قد اتضح مما سبق أن الدعاء تجري فيه الأحكام 
الخمسة وأن منه ما هو محرم وهذا المحرم منه ما ينتهي إلى الكفر ومنه ما 
لا ينتهي» وتفصيل ما هو محرم وينتهي إلى الکفر والذي لا ينتهي هو 
الذي نبحث عنه فى الباب التالى إن شاء الله تعالی . . 


= الهيئات كالدعاء مع النعاس» ۳ - الخوف من تسببه للكبر والخیلاء؛ ٤‏ ۔ کون 
متعلقه مكروهاً كالدعاء بالاعانة على اکتساب الرزق بالحجامة ۵ ۔ عدم تعينه 
للقربة والطاعة كالذي يجري على اللسان بدون قصد. وهذا الأخير يعترض عليه 
بمثل تربت يداك . 

)۱( الفتاوی : 4/٠١‏ ۔ 

.۲۷۹/۱۰ المرجغ نفسه:‎ )٢( 
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الفصل الأول 


في دعاء غير الله تعالی» وما ورد 
في التحذير منه» ومفاسده 
وأسباب انتشاره في العالم الاسلامی. 
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المبحث الأول 


فيما ورد من التحذير من دعاء غير الله في كتاب الله تعالى 
والسنة النيوية ويدان مفاسده وآثاره الضارة 


تمهيد : 

إن دعاء غير اش تعالى قبیح شرعاً وعقلاً واتفقت الفطر السليمة 
والشرائع المنزلة على منع ذلك وقبحه وشناعته . 

وأجمع علماء الأمة على أن طلب الحوائج من غير الله تعالی من 
الأموات والاستغائة بهم شرك بالل تعالی یخرج من الملة. 

وتواترت آدلة الکتاب والسنة على التحذیر من ذلك والمبالغة فى 
النهی عنه » والتشنیع على فاعله ودم مرتکبه . 

وتضافرت نصوص ا لكتاب وا لسنة على ذلك حتی صار من 

ومذا لیس خاصاً بالشريعة الاسلامية بل الشرائع كلها جاءت بذلك 
فهو من الاصول الثابتة التي اتفقت فیها الشرائع السماوية» والکتب 
المنزلة . 

ففي التوراة: «إن موسی عليه السلام تھی بني إسرائيل عن دعاء 
الأموات وغير ذلك من الشرك وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن 
فعله وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعه كما في 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء دیننا 

رھ 


واحد»"۳. فالأنبياء متفقون في الأصول الأساسية» فمن الأصول 
المتفق عليها بين النبوات «المنع من دعاء الغائبين والأموات فلا يدعون 
لشفاعة ولا غيرها)”” . 

ومع أن الأنبياء جاؤوا بهذا الأصل العظيم إلا أن الشريعة الخاتمة 
جاءت على وجه خاص لا يوجد في غيرها من الشرائع حيث حافظت 
على التوحيد الخالص والمنع من دعاء غير الله تعالى أشدّ المحافظة؛ 
فسدت كل الطرق المؤدية إلى ما يناقض التوحيد أو يمنع كماله أو يخدش 
فيه» لأن هذا الأصل به يتحقق إخلاص الدعاء بنوعيه لله تعالى فيتحقق 
الغرض الذي خلقنا من آجله. وهو إخلاص العبادة لله تعالى. قال تعالی : 
#وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون* [الذاريات: .]٥٢‏ 

ومن هنا جاءت هذه الشريعة الغراء بالتحذير البالغ مما يناقض هذا 
الأصل أو يمنع كماله. 

ومن أهم ما يناقضه: دعاء غير الله تعالى ولهذا جاء التحذير منه 
بأساليب متنوعة نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالی . 


المطلب الأول: الآيات الواردة فى التحذير من دعاء غير الله 
تعالی» وأساليب القرآن المتنوعة في ذلك: 

لقد حذر الله سبحانه وتعالى من دعاء غيره في القرآن الكريم تحذيراً 
بالغاً وتنوعت أساليب القرآن فى ذلك» وتكررت فى مناسبات شتى 
ومواضع متعدده ويعبارات متنوعة» وذلك لخطورة دعاء غير الله تعالى 
وکونه آعظم الظلم وأکبر معصیة عصی اللہ به » ولکونه آکثر وقوعاً من غیره 
من آنواع الکفر الأخرى وأكثر انتشاراً في جمیع أصناف الناس وطبقاتهی 


.۲۳۹۵ رقم ۰۳46۲ ومسلم: ۱۸۳۷/4 رقم‎ ٦۷۷/٦ آخرجه البخاري:‎ )١( 
۱۵۳ : قاعدة في التوسل‎ (۲) 
.۲۱۵ مصباح الظلام:‎ )۳( 

٤ ۱ 


ولهذا آبدی الله في کتابه العزيز التحذير منه وآعاد» وِنَوٌعَ الأساليب 
كما نوع الادلة والبراهين على قبح ذلك في الفطر والعقول السليمة. 

وهذا موجز لبعض تلك الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله 
تعالى» ونوردها حسب الموضوعات التي تتحدث عنها والأساليب التي 
وردت بهاء وإليك تلك الآيات الکریمة: ۱ 

١‏ - آيات هى اللَهُ فيها عن دعاء غيره مخاطباً فيها نبيه وصفيه 
محمدا ما وهذا أبلغ ما يكون من النهي لأنه إذا كان الرسول ية يحذره الله 
من دعاء غيره مع أنه المعصوم فمن باب أولى أن يخاف منه باقي الامت 
ويحذروا من الوقوع فيه» وفي هذا رد صريح لمن يزعم أن الشرك لا يقع 
فى هذه الأمة المرحومة. 
ومن أمثلة تلك الآيات قوله تعالی : 

#ولا تدع من دونالله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذاً 
من الظالمين€ [يونس: 21٠١5‏ ففی هذه الآية تحذير ‏ من أشد ما یکو 
من التحذير ‏ من دعاء غير الله تعالى وأن فاعله ظالم أي مشرك فان الظلم 
هو الشرك. قال تعالى: #إن الشرك لظلم عظیم؟ [لقمان: .]١7‏ 

وقوله تعالى: #فلا تدع معالله إلهاً آخر فتكون من المعذبين» 
[الشعراء: .]۲٢٢‏ 

وقوله تعالى: ولا تدع مع الله الهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء 
هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون؟ [القصص: ۸۸]. 

ففي هاتين الآيتين أن من دعا غير الله مع الله فقد جعله لها أي معبود 
فكيف بمن أفرد الدعاء لغير الله تعالى» وأخلص الدعاء له واعتقد أن الأولياء 
أسرع”'' في الإجابة من الله تعالى؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ففى هذه الآيات وجه خطاب التحذير إلى المصطفى كَل للدلالة 
على خطر دعاء غير الله تعالی . 

۲ - آيات وج اللَهُ فيها النهي عن دعاء غير الله تعالى إلى جميع 


.017 انظر ما سيأتي ص:‎ )١( 
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الناس كافة» منها قوله تعالی: #إوأن المساجد له فلا تدعوا مع الله أحداً» 
[الجن : ۰1۱۸ 

ففيها نهي وتحذیر عن دعاء غیره معه فکیف پاخلاص الدعاء لغیره؟ 
كما هو واقع عن کثیر من الناس . ۱ ۱ 

كما أن فیها نهياً عن دعاء أي شيء کائناً ما کان سواء کان ملكا 
مقرباً أو نبياً مرسلاً أو غیرهما لأن النكرة في سياق النهي تعم. 

ومما لا ينقضي عجبه أن الكليني الرافضي آخرج باسناده عن آبي 
الحسن وهو علي الرضا أنه قال في قوله تعالی: #وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا» قال: نحن الأوصیاء''. 

وهذا من أقبح التحريف لکلام الله تعالى وتفسير له بما يناقض 
مدلوله صراحة فإن الآية دالة على النهي عن دعاء غير الله تعالى بصيغة هي 
من آوضح صیغ العموم. ۱ 

ولکن القوم من آسخف الناس عقولا إذ یصدقون بمثل هذا الکذب 
الواضح والتحریف الفظیم لکلام الله تعالی . 

۳ ۔ آیات وجه الله فیها الخطاب لنبیه بي بإخلاص الدعاء له وحده 
وفي ذلك الأمر نهي عن دعاء غيره تعالی لان الأمر بالشيء نهي عن ضده 
كما أن أمر النبي اة آمر لامته ونهیه نهي لامته بابلغ وجه كما أن الامر 
بالدعاء يدل على أنه إما واجب أو مستحب. وما كان كذلك لا یکون الا 
عبادة» والعبادة خصيصة من خصائص الله لا يجوز صرفها لغيره تعالى. 

مثال ذلك قوله تعالى: #فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب» 
[الانشراح: ۷۔ ۸]. 

فقد آمر اللہ نبیه و ذا فرغ من الصلاة أو الجهاد أو غيرهما مما 
یشتغل به أن يفرد الله تعالی بالرغبة إليه بدعائه وسؤاله”" . 

ومن هذا الباب الایات التي آمر فیها النبي بي بالاستعادة إذ 


۰۳۵۲/۱ الکافی:‎ )١( 
.۲۳۷ - ۲۳۱/۳۰ انظر ابن جرير الطبريی:‎ )۲( 
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الاستعاذة نوع من الدعاء كما سبق“ ومن آمثلتها: #قل أعوذ برب 
الفلق4 و قل أعوذ برب الناس4 وقوله تعالى: «فاذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجیم4 [النحل: ۹۸]ء وقوله تعالی: #وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشیاطین4 [المؤمنون: ۹۷]. 

ففي هذه الآيات أمر للنبي و بالاستعاذة بالله تعالى فيفهم منه بطريق 
المخالفة النهى عن الاستعاذة بغيره تعالى لأنه لا يعقل أن يستعاذ بمخلوق 
من مخلوق» وقد صرح كثير من علماء السلف بهذا كما سيأتي”"' . 

5 آيات أمر الله فيها عباده بإخلاص الدعاء له وحدهء وفى ذلك 
نهى عن دعاء غيره أو إشراكه معه فى الدعاءء وذلك لأن الأمر بالشىء 
نهي عن ضده وهذه قاعدة مقررة في علم الأصول”" . ۱ 

قال تعالی : #وادعوه مخلصین له الدین 4 [الأعراف: 9"]. 

وقال عز من قائل : #فادعواالله مخلصین له الدين» [غافر : .]١5‏ 

وقال سبحانه: #هو الحي لا له الا هو فادعوه مخلصین له الدین 
الحمد لله رب العالمين# [غافر : .]٦٤‏ 

وقال: «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا 
في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة اللہ قريب من 
المحسنین4 [الاعراف: ۵۵ ۵1]. 

وقال تعالى: #وقال ربكم ادعوني آستحب لكم» [غافر : .]1١‏ 

وقال تعالی : #واسألوا الله من فضله* [النساء: 7”]. 

وقال تعالى: #فابتغوا عند الله الرزق4 [العنکبوت: ۱۷] ففى الآية 
حصر لطلب الرزق بالله تعالى ويدل على ذلك تقديم الظرف. قال شيخ 
الإسلام رحمهالله: «ولم يقل فابتغوا الرزق لأن تقديم الظرف يشعر 


.۸۸ سيق ص:‎ )١( 

.٦٢٤ سيأتي ص:‎ )٢( 

(۳) القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام: ۱۸۳. 
۱۷ء 


بالاختصاص والحصر كأنه قال: «لا تبتغوا الرزق إلا عند اللہ تعالی»"؟. 

وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين* [الأنعام : ۰۲۱۲۲ فهذه الاية «من أوضح الادلة على تحريم 
دعاء الموتى» فان الصلاة دعاء صريح قولاً وعملاً وقد دلت الآية على أن 
ذلك لله وحده لا شريك له. . ۸۰ . 

وقد تقدم" بفضل الله تعالى بيان اشتمال الصلاة على الدعاء 
والعلاقة بينهما. 

وقوله تعالی : #ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها# [الأعراف: ۱۸۰]. 
فهذه الآية تأمر** بإخلاص الدعاء لله تعالى بالتوسل إليه بأسمائه الحسنی» 
كما تنهى عن الإلحاد فيهاء فالأمر بالدعاء بالأسماء الحسنى فيه نهى عن 
الدعاء بغير الأسماء الحسنى فكيف بدعاء غير الله تعالى والاستغانة به؟ ‏ 

ومما يضحك ويبكي ما ذكره الكليني في الكافي بإسناده عن جعفر 
الصادق أنه قال «في اقول الله تعالی : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها : 
نحن الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا»”” . 

فهذا القول الذي حكاه كذباً عن الصادق رحمه الله يكفي في رده 
حكايته لوضوح تحريفه لكلامالله تعالى وكم للروافض من مثل هذه 
التحريفات لکلام الله تعالی!!! 


۰۹۲ : العبودية ص‎ )١( 

٠ : مصباح الظلام‎ (٢۲( 

۔۸٤‎ - ۷۹٩ ص‎ )۳( 

)٤(‏ قال الحافظ نقلاً عن غيره في هذه الآية أن التعریف في الاسماء للعهد فلا بد من 
المعهود فإنه أمر بالدعاء بها ونهي عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور 
بها. الفتح: ۲۲۱/۱۱. 
وقال شيخ الإسلام: فقد يقال: قوله: «فادعوه بهاه أمر أن يدعى بالاسماء الحسنی 
وأن لا یدعی بغیرها كما قال: (ادعوهم لآبائهم» فهو نهي أن يدعوا لغير 
آبائهم .اه. الفتاوى: ۰۱8۲/۲ 

۰۱۱۱/۱ الكافي:‎ )٥( 


٥‏ آيات تصور من يدعو غير الله تعالی بأحط صورة وتمثل هلاکه 
بما یوضح قبح دعاء غير الله تعالی ومدی شناعته» وفي ذلك أبلغ زجر 
وآشد تقریع . 

قال تعالی: #قل آندعوا من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا ونرد 
على آعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي اسنهوته الشياطين فی الأرض حیران له 
آصحاب بدعونه إلى الهدى ائتنا. . 6۰ الاية [الأنعام : ۱. 

وقال تعالی : «#والذین یدعون من دون الله لا یستجیبون لهم بشيء 
إلا کباسط کفیه إلى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین إلا في 
ضلال؟ [الرعد : ۱۶]. 

وقال تعالی : #مثل الذین اتخذوا من دون الله آولیاء کمثل العنکبوت 
اتخذت بيتاً وان آوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون إنالله یعلم 
ما یدعون من دونه من شيء وهو العزیز الحکیم ۹ [العتکبوت : .]٤١ 5١‏ 

٦‏ - آیات تبین عجز المدعوین من دون الله تعالی» وعدم استحقاقهم 
للدعاء وآهليتهم له. لأنه لیس لهم الصفات التي ينبغي أن تکون للذي 
یستحق أن یتوجه إليه بالدعاء. 

وفي ذلك آبلغ تحذیر لمن یدعونها بتسخیف عقولهم وتسفیه 
آحلامهم» وهذه المجموعة من الایات التي تبين عجز المدعوین تتنوع إلى 
عدة آنواع : - 

أ- نوع بیّن الله فيها صفات من یستحق الدعاء من السمع والبصر 
المحیطین والعلم الشامل والحياة. . . إلى آخر الصفات التي یستحقها من 
یستحق أن یوجه إليه الدعاء وأن المدعوین من دون الله تعالی ليست لهم 
هذه الصفات. 

فمن الایات التي بیّنت ذلك قوله تعالی في قصة ابراهیم عليه السلام 
مع قومه : 

«قال هل یسمعونکم إذ تدعون أو ینفعونکم أو یضرون؟» [الشعراء: 
۲ ۷۳]. 

وقوله تعالی : #والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر إن 

۹ 


تدعوهم لا یسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ويوم القيامة 
یکفرون بش رککم » [فاطر : ۱۳ ۔ ۱6]. 

وقوله تعالی: #ومن أضل ممن یدعوا من دون الله من لا یستجیب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعاتهم غافلون وإذا حشر الناس کانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين* [الأحقاف: ٦‏ ۔ ۷]. 

وقوله عز من قائل : #والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون# [النحل: ۲۰ ۔ .]۲٢‏ 

ب ۔ نوع بیّن الله فيها أن المدعوين من دون الله تعالى ليس لهم ملك 
ولا شراكة فيما يطلب منهم ولا تقبل منهم شفاعة فكيف يدعون وأي فائدة 
في ذلك؟ 

قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الل لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهچ [سباً: ۲۲ - ۲۲۳. 

ففی هاتين الآيتين نفى لكل من الملك والشراكة والمعاونة 
والشفاعةء وهذه الأمور الأربعة هي التي يمكن أن يدعيها الذین يَذْعُون 
غير الله لمن يدعونهمء فإذا لم تكن ولا واحدة منها فلا يصح عقلاً أن 
يوجه السؤال لمن لا يتصف بواحدة منها «فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً 
ونجاة وتجریداً للتوحيد وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها»"*. 

ومن هذا النوع قوله تعالى: #قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الأرض آم لهم شرك في السموات. . .4 [الأحقاف: ]. 

وقوله تعالى: #إقل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اللہ أروني 
ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات# [فاطر: .]٠٤‏ 

ج ۔ نوع بيّن الله فيها عجز المدعوين عن دفع الضرر عن آنفسهم 
فضلاً عن غیرهم وفي هذا أبلغ رادع لمن يطلب منهم دفع الضرر أو 
إيصال النفع ۔ 


)۱( مدارج السالکین : TET‏ والقاعدة في التوسل : ۱ء 
1:۳۰ 


قال تعالی : یا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون الله لن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا 
پستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب4 [الحج : ۷۳]. 

وقال جل شأنه: #والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا 
آنفسهم پنصرون؟» [الاعراف: ۰۲۱۹۷ 

د نوع بیّن الله فيها عجزهم وعدم استطاعتهم لازالة ضر أو جلب 
نفع عن الداعین لهم والمستغيثين بهم في الشدائد والمصائب. 

قال تعالى: #قل أفرأيتم ما تدعون من دون اللہ إن آرادني الله بضر 
هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل 
حسبي الله عليه يتوكل المتوکلون4 [الزمر: ۳۸]. 

وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا» [الإسراء: .]٥٤٢‏ 

۷۔ آيات توضح أن المدعوين أنفسهم يلتجئون إلى الله تعالى 
ويتقربون إليه فهم بين الخوف والرجاء» أليس اللائق أن يلتجأ إلى من 
يلتجئون إليه وأن يتقرب إلى من يتقربون إليه؟ . 

قال تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه . . .€ [الاسراء: 5ه ۷٥]۔‏ 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: #لن يستنكف المسیح أن يكون عبد الله 
ولا الملائكة المقربون. . . # [النساء: ۱۷۲]. 

4 آیات وصفت دعاء غير الله تعالى بأنه شرك أو كفر أو وصفت 
الداعين بأنهم مشركون أو كافرون» وفي ذلك أعظم تحذير وأبلغ إنذار من 
دعاء غير الله تعالى. 

وستأتي''' تلك الآيات إن شاء الله تعالى في مبحث حکم من دعا 
غير الله تعالی . 

٩‏ - آیات توضح أن دعاء غير الله تعالى ضلال مبين وأنه مضلة في الرأي 


.۰۳۳ - ۵۲٩ : ستأتی ص‎ (١) 


۲١ 


والفکر وأنه خسران مبين» وأنه لا يزداد بذلك الا طغياناً وضلالاً وإثماً. 

قال تعالى: #يدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو 
الضلال البعيد يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس 
العشير» [الحج: ۱۳ - .]١4‏ 

وقال تعالى: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقاً» [الجن: 1]. 

٠‏ - آیات تصف المؤمنين بإخلاص الدعاء لله وحده وبأنهم يلتجئون 
في الشدائد والکربات إلى الله وحده» أو تخبر عن تعهد المؤمنين والتزامهم 
بإخلاص الدعاء لله تعالى وأنهم لا يدعون غیره» ففي هذا تعريض وتوبيخ 
لمن يلتجىء إلى غير الله تعالى في الشدائد والكربات ويدعو مع الله 
الأموات والغائبين ولا يلتزم بإخلاص الدعاء. 

قال تعالى في وصف عباد الرحمن: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
آخر» [الفرقان: 1۸]. 

وقال عز شأنه: #وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات 
والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططا» [الكهف: .]١5‏ 

۱ - آیات تبيّن غياب المدعوين عن الداعين عند هجوم الشدائد 
ونزول المحن والبلايا والمصائب مع العلم بأن الذي لا ينفع عند 
الاضطرار لا حاجة تدعو إلى عبادته ودعائه في الرخاء» ففي هذا أوضح 
تحذير وأبلغ زجر لمن يدعو ما لا ينفعه عند الشدائد. 

قال تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم4 [الإسراء: 1۷]. 

وقال سبحانه: #ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من 
شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص» 
[فصلت : ۶۷ ۔ .]٤٤۸‏ 

وقال تعالی: #ثم قيل لهم أين ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا 
ضلوا عنا بل لم نکن ندعوا من قبل شيئاً کذلك یضل اله الكافرين» 
[غافر : ۷۳ - ۷]. 

هق 


وقال تعالى: #قل أر أيتكم إن آتاکم عذاب الله أو آتتکم الساعة 
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل یاه تدعون فیکشف ما تدعون إليه إن 
شاء وتنسون ما تشر کون 4 [الأنعام : ۰ _ [EY‏ 

وقال تعالی: #حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما کنتم 
تدعون من دونالله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم کانوا 
کافرین4 [الأعراف: ۲۳۷. 

وقال تعالى: #وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم 
آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير 
تتبیب 44 [هود: ٠١١‏ ]. 

۲ - آیات تتوعد من يدعو غير الله تعالی بالعذاب الأليم وبأن له 
الحساب القاسيء قال تعالی: «#ومن يدع مع الل الهاً آخر لا برهان له به 
فإنما حسابه عند ربه إنه لا یفلح الكافرون) [المومنون: ۱۱۷]. 

وقال تعالی: «#فلا تدع مع ال الهاً آخر فتکون من المعذبين» 
[الشعر اء : ۳ ۳0 

۳ - آيات كثيرة حذر الله فیها من عبادة غيره بأسالیب متعددة وقد 
علمنا أن الدعاء هو العبادة. 

فتلك الایات الواردة في التحذیر من عبادة غير الله تعالی تکون محذرة 
أيضاً من دعاء غير الله تعالی لما تقدم من تلازم نوعي الدعاء : دعاء المسألة 
ودعاء العبادة» وقد تقدم ذلك مفصلا في مبحث' ١‏ أقسام الدعاء ولله الحمد . 
المطلب الثاني: فيما ورد من السنة المشرفة من التحذير من 
دعاء غير الله تعالى: 

قل وردت أحاديث کثيرة فی التحذیر من تو جبه السؤال والدعاء لخيره 

ومن تلك الأحاديث: 


۵ : تقدم ص‎ (١) 
۰: 


١۔‏ ما ورد في ذم سژال الناس آموالهم وفي ذلك تحذیر بليغ من 
باب آولی من سوالهم ما لا يقدرون عليه إذ كيف يمكن سوالهم وهم 
أموات لا يعلمون شیئاً مما يطلب منهم ولا يقدرون عليه؟؟. فالأحاديث 
الدالة على ذم سؤال الناس كثيرة جداً منها: 

حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ويا قال: «لا تزال 
المسألة بأحدكم حتی يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم . 

وحديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية یقول : 
«لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس 
خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فان اليد العليا خير من 
السفلی»۳۲. 

وحدیث عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً في البيعة : «ولا تسألوا 
الناس شینا»(۳. 

۲ وهناك آحادیث تنهی عن دعاء غير الله تعالی وتحذر من مغبة 
ذلك وتبین أنه سبب لدخول النار أو تصفه بأنه أكبر الکباثر منها: 

قوله و2 فی حدیث ابن مسعود رضی الله عنه: «من مات وهو 
يدعو لله نداً دخل التار۹. ۱ 

وقوله ڪه فى حدیث ابن مسعود آیضا عندما سئل أي الذنب أكبرُ 
عند الله؟ : «آن تدعو لله ندا وهو خلقك». ۱ 

۳ - ومنها أحاديث تأمر بسؤال الله تعالى وتحث عليه وترغب فيه» 
وفي ذلك زجر عن ضد ذلك لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فمن تلك 


.٠١4٠ ومسلم: ۷۲۰/۲ رقم‎ 2١4174 أخرجه البخاري: ۳۳۸/۳ رقم‎ )١( 

.١٠١5؟ ومسلم: ۷۲۱/۲ رقم‎ 2140٠ رقم‎ ۳٣٣/٣ البخاري:‎ )٢( 

(۳) مسلم: ۷۱۳/۲ رقم ۰۱۰۳ 

)٤(‏ البخاري مع الفتح : ۱۷۱/۸ رقم ۷ ومسلم: ۹۶/۱ رقم ۲ وأحمد: 
EE ٣٦٤٤ ۱‏ 

)٥(‏ البخاري: ۱۸۷/۱۲ رقم ٦٦۱۸ء‏ وانظر: ۱۱۳/۸ رقم ٤٤۷۷‏ بلفظ أن تجعل 
وأخرجه مسلم: ۹/۱ رقم ٦۸ء‏ وأحمد: ۰۳۸۰/۱ ۰۳۱ ۰8۳6 .٦٤٤‏ 
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الأحاديث قوله عة : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللہا!'۶. 


وعن أبي ذر عن النبي و فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
«. . يا عبادي کلکم ضال الا من هدیته فاستهدوني أهدكم» يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ..۰». 

ومنها أحاديث تأمر بالاستعاذة بالله وكلماته» وتحث عليه ومثلها 
الأحاديث التي فيها استعاذة الرسول 6 بالله وکلماته . وقد تقدم لنا في 
التعريف أن الاستعاذة نوع من الدعاءء ففي الأمر بالاستعاذة بالله وكلماته نهي 
عن الاستعاذة بغیر الله وكلماته» فقي ذلك نهي عن الاستعاذة بالمخلوق . 

وبهذا استدل الإمام أحمد وغيره على أن کلام الله غير مخلوق» إذ 
المخلوق لا تجوز الاستعاذة”" به. 

قال نعيم بن حماد شيخ البخاري : «دلت هذه الأحاديث - يعني الواردة 
فى الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها على أن القرآن غير مخلوق إذ 
لو كان مخلوقاً لم يستعذ بها إذ لا يستعاذ بمخلوق. قال الله تعالى: 
«فاستعذ باش4 وقال النبي ية : «وإذا استعذت فاستعذ باله»** وقال نعيم 
أيضاً: «لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والانس والملائكة»”* . 

وقال الخطابي رحمہ ا : «وكان أحمدبن حنبل يستدل بقوله 
بكلمات الله التامة على أن القرآن غير مخلوق؛ وهو أن رسول الله جر لا 
يستعيذ بمخلوق»؟. 


.۵۳۳ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم مطولاً: ۱۹۹6/6 رقم .۲٥۷۷‏ 

(۳) الرد على البكري: ۰۲۸۷ ومنهاج السنة: ۳۷٣/۲‏ - ۳۷۵ واقتضاء: ۰8۱۸ 
وجامع الرسائل: ۱۹/۲ء وقاعدة التوسل: ۰۱8۰ وملحق المصنفات: ۱۰۲. 

)4( الفتح : ۸۸۳. 

)٥(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ص: ۵۷ وانظر نحوه عن سوار بن عبدالله القاضي في 
کتاب الستة لعبدالل : ٥٦٦٢/١‏ رقم ۱۷۲. 

)٦(‏ معالم السنن للخطابي: ۳۳۲/۶ - ۰۳۲۳ ونحوه في الاسماء والصفات للبيهقي 
ص: ۲۶۱. 

to 


ومن تلك الأحاديث ما روته خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها 
قالت: «سمعت رسول ا ی یقول : «ٍذا نزل أحدكم منزلاً فلیقل : أعوذ 
بكلمات الله التامة من شر ما خلق» فانه لا یضره شيء حتى یرتحل منه»٩.‏ 

وما رواه ابن عباس رضي اللہ عنهما قال: «کان النبي و يعوذ 
الحسن والحسین ویقول: إن آباکما كان يعوذ بها إسماعيل واسحاق: ' 
أعوذ بکلمات الله التامت» من کل شیطان وهامة» ومن کل عين لامة» . 

وقد نص كثير من علماء السلف عند ذکرهم لاحادیث الاستعاذة 
بكلمات الله تعالی ودلالتها على أن القرآن غير مخلوق» نصوا على آنه: لا 
تجوز الاستعاذة بغير الله تعالى وأن ذلك لا يمكن أن يصدر عن مسلم 
عاقل وإليك نصوصهم: 

أ - قول الإمام أحمدبن حنبل (ت ۲۶۱ ه) وقد تقدم نقله قري" . 

ب قول نعيمبن حماد (ت ۲۲۸ ه) قال البخاري: وقال نعيم بن 
حماد: «لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والانس والملائکة»"*. 

وقال أيضاً فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر عن كتابه الرد على 
الجهمية : 

«دلت هذه الأحاديث ۔ يعني الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته 
والسؤال بها على أن القرآن غير مخلوق إذ لو كان مخلوقاً لم يستعذ بها 
إذ لا يستعاذ بمخلوق» قال الله تعالى: #فاستعذ بان وقال النبي بيا : 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۲۰۸۱/٤‏ رقم ۲۷۰۸ء والنسائي في عمل اليوم ص: 775 رقم 
۰٠ء‏ وأحمد: ۰۳۷۷/۲ والترمذي: ٦۹٦/٥‏ رقم ۰۳۶۳۷ وابن السني من 
طریق النسائي: ۲۶۹ رقم ۰۵۲۸ والطبراني في الدعاء: ۱۱۸٦/٢‏ رقم ۰۸۳۰ 
وابن ماجه: ۱۱۷4/۲ رقم ۷٣٥۳ء‏ وابن أبي شيبة: ۸۷/۱۰ رقم ۹40۸ 

(۲) آخرجه الب‌خاري: ٦٦۸/٦‏ رقم ۰۳۳۷۱ وأبو داود: ۱۰8/۵ رقم ۰4۷۳۷ 
والترمذي: ۳۹٦/٤‏ رقم ۰۲۰۲۰ والتسائي في عمل الیوم: ۰۵۳ رقم ۰۱۰۰۳ 
وأحمد: ۱ ۲۳۔. 

(۲) تقدم ص : ۰8۲ ۲۵. 

(4) خلق الافعال للبخاري ص: ۱:۳ رقم 4۳۸. 


۰:۳۹ 


«وإذا استعذت فاستعذ باله»؟. 


ج ۔ وقال سوار بن عبدالله القاضى البصري (ت ۲۶۵ ھ): «دخلت على 
رجل أعوذه من وجع به فقال: القرآن لیس بمخلوق» وذلك أنه كل من 
عوذني قال: أعيذك بالله» أعيذك بالقرآن فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق”” . 

د وقد عقد البخاري رحمهالله في كتابه خلق الأفعال باباً بعنوان 
باب ما كان النبي و يستعيذ بکلمات الله لا بکلام غيره وآورد كلام 
نعيم بن حماد ثم قال: «وفي هذا دليل أن کلام الله غير مخلوق وأن سواہ 
خلق» ثم أورد أحاديث كثيرة في الاستعاذة بكلمات الله" . 

٥‏ ۔ وقال الخلال أبو بكر أحمدبن محمدبن هارون وارث علم 
الإمام أحمد (ت 7١١‏ ه)ء تعلیقاً على هذه الأحاديث: «ولا يجوز أن 
يقال: أعيذك بالسماء أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو 
بالأرض مما خلق الله لا يتعوذ إلا باللہ أو بكلماته)»7؟؟. 

5 وقال إمام الأئمة ابن خزيمة (ت ۳۱۱ ه): «أفليس العلم 
محيطاً ‏ يا ذوي الحجا ۔ أنه غير جائز أن يأمر النبى ية بالتعوذ بخلق الله 
من شر خلقه؟ هل سمعتم عالماً يجيز أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من 
شر خلق الله أو يجيز أن يقول: أعوذ بالصفا والمروة» أو أعوذ بعرفات 
ومنى من شر ما خلق؟ . 

هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله» محال أن 
يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلق الله)”* . 

فهذا الكلام من هذا الإمام نص صريح في موضوع بحثنا ومناقشتنا 


مع القبوريين من ذوي أدعياء العلم المجيزين لمثل هذه الصيغ التي ينكر 


(۱) فتح الباري: ۳۸۱/۱۴۳۔ 

(۲) السنة لعبدالله: /١‏ رقم ۱۷۲. 
(۳) خلق الأفعال: ۱۶۳ ۔ ۰۱8۸ 
)٤(‏ السنة للخلال: ق 1/۱۷۵ 

۰۲ - ۰۱/۱ کتاب التوحید:‎ )٥( 


ابن خزیمة آن یقول به عالم بل مسلم یعرف الدین وعده من المحال 
ولكن هذا قد وقع في الأزمنة المتأخرة بعد ابن خزيمة وعده بعضهم سائغا 
بل من القربات . 

۷ - وقد ذكر الامام ابن بطة العكبري عبيدالله بن محمد (ت ۳۸۷ 
ھ) أحاديث الاستعاذة ثم قال: «فتفهموا رحمکم اللہ هذه الأحاديث» فهل 
يجوز أن يعوذ النبي ية بمخلوق ويتعوذ هو ویأمر أمته أن يتعوذوا بمخلوق 
مثلهم؟ وهل يجوز أن يعوذ إنسان نفسه أو غيره بمخلوق مثله فيقول: 
أعيذ نفسي بالسماء أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالعرش أو بالكرسي أو 
بالأرض؟ وإذا جاز أن يتعوذ بمخلوق مثله فليعوذ نفسه وغيره بنفسه 
فيقول: أعيذك بنفسی»۳. 

8 وقال الإمام البيهقي أبو بكر بن أحمد (ت ٦٥۸‏ ه): «فاستعاذ 
رسول الله ا وأمر أن يستعاذ في هذه الأخبار بكلماته كما أمرهالله تعالى 
جل ثناؤه أن يستعيذ به» إلى أن قال: «ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق عن 
مخلوق»". 

وهذه الأقوال السابقة من هؤلاء الأئمة الکبار تعد من نفائس كلام 
السلف في هذه المسألة التي هي دعاء غير الله تعالی والاستعاذة والاستغاثة 
بغيره» وهي من آمهات المسائل التي طال حولها الجدل من زمن ابن تيمية 
رحمه الله إلى وقتنا الحاضرء وقد غفل عن هذه النصوص کثیر ممن تكلم 
في هذه المسألة مع كونها صريحة في محل الخلاف» وقد نص عليها كبار 
أئمة السلف من القرن الثالث إلى ما بعد» وبها يتبين بطلان ما زعمه 
بعضهم من تفرد ابن تيمية وأتباعه بالكلام على هذه المسألةء والله أعلم. 

4 ومنها أحاديث وردت في سد الذرائع التي توصل إلى دعاء غير الله 
تعالى» وهذه الأحاديث كثيرة جداً وسيأتي " بعضها إن شاء الله تعالى . 


.1/۱۳۰ والنسخة المختصرة:‎ ٠٤6۸١ ۔‎ 58٠/7 الإبانة: ق‎ )١( 
.14١ (؟) الأسماء والصفات للبيهتي ص:‎ 
.80۷ - 200 سيأتى ص:‎ )9( 
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هذا ومن الادلة الدالة على منم دعاء غير الله تعالى بعدما تقدم من 
الکتاب والسنة الأمور التالية : 

۱ - إجماع علماء الأمة على منع دعاء غير الله تعالی وعده کفراً 
وسيأتي" نقل هذا الاجماع إن شاء الله تعالی . 

۲ - أن الله سبحانه وتعالی لم يذكر لنا في کتابه العزیز - مع كثرة ما ذکره 
من آدعية الأنبیاء والصالحین - لم يذكر دعاء واحداً فيه دعاء لغیر الله تعالی» 
وهذا من الادلة الجلية الواضحة على أنه لو كان سائغاً لذکره الله تعالی . 

وقد علمنا آن اللہ ذکر النهي عنه بأبلغ الاسالیب وکرر ذلك وأعاد. 

۳ - أن الرسول ية علم آمته كل خير وحذرها من کل شر ومما 
علمها الدعای فقد حوت کتب السنة المشرفة آلفاظ الادعية التي علمها 
رسول الله ية لأمته وهي كثيرة جداً فمع هذه الکثرة وحرص النبي يك على 
الخیر لم نجد دعاء واحداً صحيحاً فيه الاستغاثة بغير الله تعالی ودعاژه 
والالتجاء الیه . 

٤‏ - قد علم"" من دين الاسلام بالاضطرار والتواتر وباجماع سلف 
الأمة وأئمتها أن ذلك لیس بواجب ولا مستحب. كما علم أن النبي بلا 
والأنبياء قبله لم يَشْرَّعوا للناس دعاء الملائكة والأنبیاء والصالحین لا في 
حياتهم ولا بعد مماتهم. 

بل الأنبياء مجمعون على منعه كما تقدم وما كان كذلك لا يكون 
عبادة كما لا يمكن لأحد أن يجيزه أو يتأول لمن يفعله» إذ من المعلوم 
أن الدعاء عبادة وهي توقیفیةء وقد علمنا أنه لم یشرع دعاء الأموات بل 
هو ممنوع اتفاقا . 

ه ‏ أن الرسول”” ول ۔ مع كونه لم یشرع هذا فانه قد حرم ذنت 
وحرم ما يفضي إليه كاتخاذ القبور مساجد. 


.۵۳4 سيأتي ص:‎ )١( 
:۱۹ والقاعدة في التوسل:‎ ۰۱۲۳ - ۱٥۹/۱ الفتاوى:‎ )٢( 
.۲۲ - ۲۱ قاعدة في التوسل:‎ )۳( 
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٦۔‏ أن العلماء”'' قالوا لا يجوز توجیه الدعاء إلى أسماء الله وصفاته 
لأنها إنما يُدْعَى الله بها ولا تُدعی هي فلا يقال يا علم الله ارزقني ولا يقال 
يا قدرة الله افعلى لی كذا لأنالله تعالى قال: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها» [الأعراف: ۱۸۰]. ولم يقل فادعوها. 

فإذا كان العلماء يتفقون على عدم جواز ذلك في أسماء الله وصفاته 
فمن باب أولى وأحرى ألا يجوز دعاء الأموات والغائبين. 

وهذا بيّن واضح ولله الحمد. . . 

ولكن الأمر احتاج إلى ذكر مثل هذه العلل؛ لوجود من يجادل بالباطل 
ويحاول إباحة دعاء الأموات أو استحبابه» فإنالله وإنا إليه راجعون. . . 
المطلب الثالث: في مفاسد دعاء غير الله تعالى وآثاره الضارة 
وخطورته على سلامة العقيدة: 

إن أعظم مسألة خالف فيها الرسول يي المشركين هي مسألة الدعاء 
بنوعیه : دعاء العبادة والمسألة وهي التي وقع فيها النزاع والخصومة بينه بلا 
وبيئهم فهم كانوا «يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى وعبادته 
ويرون ذلك من تعظيم الصالحين» ويريدون بذلك شفاعتهم عند الله» قال 
تعالى: #ويعبدون من دونالله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عتدالله» [پونس: ۱۸]. فجاء رسول الله ية وخالفهم في ذلك 
فأتی بإخلاص الدعاء وجمیع أنواع العبادات لله . 

وهي أعظم مسألة خالف فيها الرسول ية المشركين» وهي التي تفرق 
الناس لأجلها إلى مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد”" . 

فإذا كانت بهذه المنزلة فأي شخص يقع فيها يقع في مفاسد جمة 
ومضار كثيرة تزلزل عقيدته وتهدم إيمانه حتى يخرج عن الملة والعياذ بالله . 
)١(‏ انظر الرد على البكري: ۷۹ء وانظر إنکار الامام الخطابي على من قال: يا غفران 


ويا سبحان ‏ في شأن الدعاء ص: ۱۷۔ 
)۲( مسائل الجاهلية : ۶ ۵ ومولقات الشیخ » قسم العقيدة: E‏ 
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ولكونها أعظم مسألة خولف فيها الأنبياء ۔ علیهم السلام - عامة 
ونبینا لا خاصت كثر اعتناء العلماء بهذه المسألة أكثر من غيرها من مسائل 
العقيدة لاسيما شيخي الإسلام ابن تيمية» وابن عبد الوهاب رحمهما الله 
تعالى فإنهما قد أسهبا الكلام فيها وأشبعا وأبدا وأعادا وجاهدا في سبيل 
ذلك حتى غدت مسائلها واضحة نيرة فجزاهما الله عن الاسلام أفضل ما 
جزی عالماً علی دعوته وجھادہ۔ 

إن مفاسد دعاء غير الله تعالى وآثاره الضارة كثيرة جداً نذکر منها 
بعضها على سبيل الإجمال مستعینین بالله ومستهدين به وهو ولي التوفیق . 

١‏ - إن دعاء غير الله تعالى فيه إضاعة لمعنى العبودية» ولمقتضيات 
الربوبية» فعبودية العبدلله تعالى أشرف صفات العبد وأعلى مقاماته» ولهذا 
وصف الله رسوله محمداً صلی الله عليه وآله وسلم بها في أشرف المقامات 
في مقام الاسرای والدعوة إليهء وانزال الوحي والتحدي بالقرآن» قال 
تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصی4 [الإسراء: .]١‏ 

وقال تعالى: #وأنه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) 
[الجن: ۰1۱٩‏ 

وقال سبحانه: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً» [الفرقان: .]١‏ 

وقال تعالی : وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدناگ» [البقرة: ۲۲۳ 

ومع أن عبودية العبدلله تعالی أشرف مقاماته صرفها الداعي لغير الله 
تعالى إلى من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ فضلاً عن غيره. 

قال الشيخ حسين النعمي رحمہ الله : «فالداعي سوى الله والملتجیء 
إلى غیره» وصارف اضطراره وافتقاره عنه إلى من دونه» بهيئة ما ينبغى أن 
يكون للہ... مضيع لمعنى العبودیة ومقتضيات الربوية». ۱ 


(۱) معارج الالباب: ۱۹۵. 


۰:۳۱ 


ثم إن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه وذلك 
خلاصة التوحيد”""' . 


فالداعي لغير الله تعالى قد صرف أهم العبادات القلبية لغيره تعالى 
فكفي بذلك قبحاً وشناعة وفساداًء ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله 
تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب الداعي يسبب 
قسمته ذلك بينه سبحانه وتعالى وبين من دعاه من دون الله ليقضى حاجته 
أو يتوسط له عندالله تعالى - فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم 
والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من دعاه من 
دون الله - لکفی ذلك في شناعته وقبحه”" وآثاره الضارة. 


فكيف وفيه مفاسد أخرى عظيمة وعواقب وخیمة؟ 


۲ - إن دعاء غير الله تعالى فيه إذلال الداعى لنفسه وإخضاعه إياها 
لمخلوق مثله لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضراًء فضلاً عن الداعي 
الأجنبي فكيف يذل الداعي نفسه لهذا المخلوق العاجز؟ ولقد کزم الله 
الإنسان وشرفه وفضله على كثير من خلقهء فإذا سلب الإنسان نفسه هذه 
الكرامة وأذلها لمخلوق ضعيف فقد ضيع حقها وأذلها. 


ففي دعاء غير الله تعالى إضاعة لحقوق النفس وكرامتها وشرفها كما 
أن فيه إضاعة لحقوق الله تعالى وعبوديته» وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن 
سؤال الله هو المتعين وعلل ذلك بأن فيه إظهار الذل والافتقار ولا يصلح 
الذل والافتقار إلالله وحده لأنه حقيقة العبادة» ثم ذكر أن الامام أحمد 
يدعو ويقول: «اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن 
المسألة لغيرك ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك»”" . 


.۲۳ : تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.۵۰/۱ انظر إغاثة اللهفان:‎ )۲( 
جامع العلوم والحکم ص: ۸۱ء‎ (۳( 
TY 


۳۔ إن دعاء غير الله تعالى فيه شكاية العبد لمولاه الذي هو آرحم 
الراحمين إلى من لا يرحمه» فان الداعى لغير الله تعالى ترك ربه وخالقه 
وذهب إلى فقير بالذات وطلب منه أن ینفعه» فترکه لربه ومُولِي نعيمه ‏ مع 
ذهابه إلى غيره ‏ فيه شكاية لمولاه. واللائق بالعبد أن لا يشكو إلا 
إلى الله . 

قال يعقوب عليه السلام: نما أشكو بشي وحزني إلى الله وأعلم 

وقد رأى الفضیل بن عياض رحمه الله رجلا يشتكي إلى آخر فقال: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشکو الرحيم إلى الذي لا يرحم 


وشكى إليه رجل مرة حاله فقال له: يا خی أمدبراً غير الله 
تریدع۱) 1 


وفی هذا الصنیم خطر عظیم وظلم جسیم «لأن الظلم وضع الشیء 

ي جسیم عع اي 
في غير موضعه» ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو آرحم 
الراحمين فیما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه 
ولا يبصره» ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا 
موت ولا حياة ولا نشور ولا يغني عنه مثقال ذرة وعدوله عمن بيده 
ملکوت کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ویفزع في قضاء حوائجه إلى 
من لا قدرة له على شيء البتة. ۰ ۳۳/۰ 

٤‏ ۔ إن دعاء غير الله تعالى فيه إساءة للظن بالله سبحانه وتعالی ۔ 

فالذي يدعو غير الله تعالى ويلتجىء إلى باب غير باب الله تعالى 
سواء اعتقد لذلك الغير الاستقلال أو الوساطة فقد ظن بربه السوء لان هذا . 


۱ الرد على البكري : ٣۲‏ 
(۲( معارج القبول: ۱/۱ 


2:۳۳ 


الداعي لغير الله لا يخلو اما أن یظن أن الله سبحانه یحتاج إلى من يدبر أمر 
العالم معه من وزير أو ظهيرء وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل 
ما سواه ومفتقر إليه كل ما سواه. 

وإما أن يظن أن قدرةالله إنما تتم بقدرة الشريك. أو أنه لا يعلم 
حتى تعلمه الواسطةء أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة یرحم» أو لا يكفي 
العبد وحدهء أو لا يفعل ما يريده العبد حتى تشفع عنده الواسطة کالرؤساء 
والملوك» أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك 
الحاجات إليه؛ أو أن للمخلوق عليه حقا يقسم به عليه ويتوسل به إليه 
كما هو عادة الرژساء*؟. 

فكل هذا ساءة للظن بالله تعالی وأي إساءة أعظم من هذا؟ . 

٥‏ ۔ إن دعاء غير الله تعالى”'' فيه تشبیه الخالق بالمخلوق إذ اعتقد 
الداعی أن من یدعوه یتوسط له لدی الله تعالی كما یتوسط لدی الرژساء 
والزعماء وهذا التشبیه صرح به بعضهم"" ظناً منهم أن الخالق مشل 
المخلوق» حاشا وکلا فان اللہ تعالی ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر 
لأن الواسطة نما جازت عند الروساء لأنهم لا یعرفون أحوال الناس 
وحقيقة الأمرء أو لکونهم عاجزین عن تدبیر الرعية» أو غير ذلك . 

وأما الله سبحانه فليس کذلك» فمن دعا المخلوق وأراد الشفاعة 
والوساطة ‏ كما هو عقيدة غالب من يدعو غير الله تعالى ‏ فقد شب الله 
تعالى بالرؤساء الجاهلين العاجزين المحتاجين إلى من يساعدهم ویعاونهم. 

كما أن فيه تشبيه المخلوق بالخالق لأن الدعاء من أخص خصائص 
الإلهية فمن صرفه لغير الله تعالى فقد أعطى خصيصة من أهم خصائص 


)١(‏ انظر فى هذا الجواب الكافى: 2١57‏ وإغاثة اللهفان: ۰۵۰/۱ وتجريد التوحيد: 
۱۔ TY‏ 
(۲) الواسطة بين الحق والخلق ضمن الفتاوی: ۱۲٦/١‏ ۔ ۰۱۲۷ 
(۳) انظر شواهد الحق للنبهاني ص : ۰۱۵ 
2 


الالهية لغير الله تعالی فيكون «قد شبه الغير بمن لا شبيه له70' . 

5 إن دعاء'''' غير الله تعالى فيه تشبه بالنصاری الذين يدعون 
المسیح ومریم والحواريين والقدیسین . 

كما أن فيه تشبهاً بالمشركين الذين يدعون الصالحين الذين عبدوا 
الأصنام اعتقاداً بأنها على صورتهم فهم لم يعبدوها لكونها آحجار 
وسيأتي”" بیان أن أصل وضع الأصنام كان من صور الصالحين. 

فالداعي للصالحين مُضَاهٍ للمشرکین» ولمن اتخذ المسيح وأمه إلهين 
من دون الله » فلهذا قال النبي يَكِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مریم فقولوا عبدالله ورسوله»*. 

فيستفاد من هذا الحديث أن من أطرى الرسول ية فقد شابه 
النصارى في إطرائهم لعيسى عليه السلام فثبت بهذا أن من «دعا رجلا أو 
امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون ارش ٩(۲‏ 

۷۔ إن دعاء''' غير الله تعالى ردة صريحة وكفر بواح وشرك قراح 
فهو أشد کفراً من اليهودية والنصرانية. وبهذا يعلم شدة خطره وأنه غاية 
في الشرك والكفر وانسلاخ عن ربقة الإسلام وخروج عن حظيرته. 

فالداعي لغير الله تعالى لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود 
والنصارى ولا تحل ذبيحته ولا ينكح مسلمة ولا تنكح إن كانت امر'“ بل 
يجب مفارقتها ولا يرث ولا یورث . 

قال القرافي : «وهذا فساد كله يتحصل بدعاء واحد من هذه الأدعية 


.۲۷ تجريد التوحيد:‎ )١( 

(۲) انظر الرد على البكري: ۱۰۳ ۔ 5١٠ء‏ والفتاوى: ۳/ 776. 
(۳) يأتى ص : 408 و۸۹۳. 

.٦٤٤ يأتى تخريجه ص:‎ )٤( 

.۲۷۸ /۳ الفتاوى:‎ )٥( 

.۳۸۹/۱ انظر مؤلفات الشیخ:‎ ٦( 


ولا يرجع إلى الإسلام ولا ترتفع أكثر هذه المفاسد إلا بتجديد الاسلام 
والنطق بالشهادتين)7' . 

فالأمر أخطر مما يظنه بعض من يتساهل في هذا الباب ويحاول 
تبريره بأوهى الشبهات التي هي أضعف من خيط العنکبوت . 


8 إن سؤال الناس في الاصل محرمء لان فيه أنواع الظلم الثلاثةء 
الظلم في حق الله بالشرك. والظلم للمسؤول بإيذائه له» وظلم الانسان 
لنفسه بتعبيدها لغير الله وقد أبيح من ذلك من سؤال الحي ما دل الشرع 
على اباحته(۲ . 

فإذا كان أصل السؤال محرماً فكيف بسؤال الميت والغائب سؤال 
تضرع ومسکنة وذلة وافتقار ومحبة؟ فهو يشتمل على أعلى أنواع الظلم 
الثلاثة من ظلم لحو الله تعالى وصرف خصيصة من خصائص الألوهية إلى 
من لا يملك لنفسه نفعا فضلا عن داعيه ثم من ظلم لحقوق الغير الذي 
هو المسؤول بإيذائه حيث يتأذى من عبادته ويكره ذلك. فالصالحون لا 
يحبون أن يعبدوا من دون اللہ ثم من ظلم نفسه حيث أذلها وعَبّدها لغير 
باريها وفاطرها وعلقها بفقير بالذات عاجز بالذات. 

4 إن ترك" السؤال للمخلوق اعتياضاً بسؤال الخالق أفضل من 
الحاجة والفقرء قال تعالى: #فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب» 
[الانشراح : ۷ - ۸]. 


وقال یعقوب عليه السلام: نما آشکو بثي وحزني إلى ال 
[يوسف : ۹۳ 


.556/54 الفروق:‎ )١( 
۰۳۶ ۰۲ - ۱ الرد على البكري: ۱۰۳ و ۰۳۰۸-۳۰۷ وقاعدة جليلة:‎ )٢( 
.۲۳۳ - ۲۳۲/۲ ومدارج السالکین:‎ 
.۳۸ انظر الرد على البكري: ۹۸ - ۹۹ء وقاعدة فى التوسل:‎ )۳( 
۳٦ 


وقال النبي ية لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باش . 

ولهذا كان كبار الصحابة لا يسألون النبي ية شيئاً لأنفسهم فلم ينقل 
عن أبي بكر ولا عمر أنهما سألاه شيئاً من المال لأنفسهما. 

هذا في حياة النبي و وكذلك الأنبياء السابقون. 

هذا مع الحاجة وأما إذا لم يكن حاجة فالسؤال حرام. 

فإذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة 
ومع عدم الحاجة يكون حراماً فكيف بسؤال الغائب والميت منهم ومن 
غيرهم؟ فلا شك أنه أعظم حرمة» وأشد خطورة على سلامة العقيدة 
وصفائها. 

هذا وبما تقدم يعلم فساد دعاء غير الله وآثاره الضارة وعواقبه 
السيئة» فنسأل الله تعالى أن يجنبنا من الشرك وذرائعه وهو ولي التوفيق. . 


.۵۳۳ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 


۷ 


و 
ع 


ہے 0 
میں اہی ہے لی 
سکس دی روب بی 


۸۷۱۰۸۸۰۰۷۷۷ . 1110 ۸۷ 23۲2.7 


المبحث الثائهي 


في أسياب انتشار دعاء غدر الله تعالى 
في العالم الإسلامى 


إنالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى 
توحيده وإخلاص الدعاء له وحده» وقد بیّن الله تعالى فی كتابه العزيز 
خطورة دعوة غير الله تعالى آنم بيان حتى صار ذلك من ضروريات 
الإسلامء إلا أنه لما اشتدت غربة الإسلام انتشر الشرك ودعاء غير الله 
تعالى في الامة الإسلامیةء فاحتاج الأمر إلى دراسة أسباب ذلك 
الانتشارء وذلك لأنه إذا أريد حل مشكلة ما خلا جذریا فلا بد من 
دراسة أسبابها ومقتضياتها وملابساتها والعوامل التي أدت إلى ظهورها 
وتفاقمها وانتشارها وذلك «لأن معرفة المرض وسیبه يعين على مداواة 
آصحابها وإزالة شبهاتهم»۳. 


ثم إن العاقل یعلم أن أمة من الأمم لم تجمع على آمر بلا سيب 
يقتضي ذلك فدعاء غير الله قد اجتمع عليه أصناف من الناس فمن مجیز له 
ومن معتقد کونه قربة وعبادة» فلا یتصور أن یکون ذلك بدون سبب؛ 
فلهذا لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى انتشار دعاء غير الله تعالی . 


۸۰ الرد على البكري:‎ )١( 


۰۱۷۸/۲۷ : الفتاری‎ )۲( 
EA 


وهذه الأسباب متعددق ومتفاوتة في درجات تأثیرها فبعضها له 
تأثیر قوي» وبعضها تأثيره ضعیف؛ وبعضها خاص ببعض الازمنة أو 
ببعض الاقطار الاسلامية أو ببعض الأشخاص. والبعض الآخر شامل 
لأزمنة مختلفة وأماكن متعددی ولجماعات كثيرة ولکن الكل له تأثیر في 
ذلك على تفاوت في درجات التأثیر . 


فأذكر إن شاء الله تعالی هذه الاسباب مقدماً الأهم فالأهم ومذا وان 
الشروع فى ذلك وبالله التوفیق وهو المستعان. 


السبب!'' الأول: الجهل والاعراض عن الكتاب والسئّة : 

الأصنام ويدعونها من دون الله تعالی؛ وذلك لذهاب آثار الرسل السابقین 
بالهدى ودين الحق يعلم الناس الكتاب والحكمة التي هي السنة ویزکیهم» 
قال تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
یتلوا علیهم آياته وی زکیهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبین؟» [آل عمران: .]١٦٤‏ 


فعلم رسول ال أصحابه الدين كله فدلهم على کل خير وحذرهم 
من كل شرء والصحابة بلغوا هذا العلم النبوي الشریف إلى التابعین» 
والتابعون لمن بعدهم وهکذا كل جيل إلى أن قل العلم الصحیح علم 


الکتاب والستة فیما بعد وتناقص وتسیب ذلك افی الجهل بحقيقة ما 


)١(‏ انظر هذا السبب في إغاثة اللهفان: ۰۱۰۱/۱ وزاد المعاد: ۰۷۸۷/۰ وهداية 
الحیاری ص : ١١‏ فقد ذکر ابن القیم فيه من آسباب عدم قبول الحق: الجهل 
والعداوة والحسد والعادات والجاه والشهوات والخوف على الثفس والمال والجاه 
وغیر ذلك» كما ذکر القرافی أن الجهل هو السبب للأدعية الکفرية أو المحرمت 
انظر الفروق: oft‏ 

۹ 


بعث الله به رسوله» بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب 
الشرك فقل نصيبهم من ذلك ودعاهم الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن 
عندهم من العلم ما يبطل دعوتهء فاستجابوا له بحسب ما عندهم من 
الجهل ۰ ۰ .». 

والسبب في ذلك قلة انتشار العلم الصحیح من کتاب الله وسنة 
رسوله لا بسبب إعراض الناس عن تعلم العلم الصحیح» حيث قلث 
دراسة القرآن الکریم بتدبر وتعقل وفهي بحجة أن فهم القرآن صعب على 
آفهام الناس» ولا يستطيعه إل من درس كل العلوم من نحو وصرف وبیان 
ومعان ولغة. والفقه وأصولهء والمنطق والفلسفة ولهذا قل في بعض 
الأقطار الإسلامية دراسة تفسير القرآن الكريم بتدبر وفهمء وقل تفسيره ہما 
یطابق ما انتشر شر في المجتمع بل صاروا يفسرون الآيات المتعلقة بالشرك بما 
يفهم آنها خاصة بكفار قريش ولا يدخل فیها ما یفعله الناس الیوم فصاروا 
كما قال الله تعالى في اليهود: ۶ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني 
وإن هم إلا يظنون) [البقرة: ۷۸]ء وقال عز من قائل: #مثل الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» [الجمعة: ٥]ء‏ 
واقتصروا على تلاوته على الأموات وعند المقابر والمشاهد. وكتابته 
للتمائم والحجب؛ أو زخرفته بالذهب» وحفظه للتبرك وقراءته في افتتاح 
الحفلات» وأدى كل هذا إلى الجهل بالقرآن الكريم» ثم إلى عدم تطبيقه 
في الاعتقادات والأعمال والتشريعات. 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري في وصف أحوال المسلمين في القرون 
الأخيرة: «كان القرآن يقرأ على الأموات دون الأحياء ويعتبر تفسيره خطيئة 
من الخطايا وذنباً من الذنوب إذ ساد بين المسلمين القول بأن تفسير القرآن 
صوابه خطأ وخطأه كفر فلذا القارىء يقرأ: #وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحداً» والناس حول ضريح الولي المدفون في ناحية المسجد 


۰۱۸۷ ۔‎ ١١١/١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
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يدعون بأعلى آصواتهم: يا سيدي يا سيدي کذا وکذا ولا یجرژ أحد أن 
يقول: يا إخواننا لا تدعوا السيد فان اللہ تعالى یقول : #وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحداً. . . 4 . 


وهؤلاء لم يكتفوا بأن امتنعوا بأنفسهم عن تفسير القرآن وتدبره بل 
راحوا يحذرون غیرهم إذ قالوا: «إن الغضب ینزل على أهل البلد إذا 
حصل خطأ في التفسيرء وهذا کلام باطل لا صل له وما ألقى هذا بين 
الناس إلا الشيطان ليصدهم به عن سبيل اله»۳۳. 

وقد وصف الله كتابه بالبيان والوضوح. قال تعالى: «#ولقد أنزلنا 
إليك آیات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون4 [البقرة: ۹۹]. 


والأنبياء لم يبعثوا إلا لهداية الضلال وتعليم الجهال؛ والقول 
بصعوبة القرآن یتنافی مع مقتضى البيان والوضوح وغرض الإرسال”” . 

وقد وصل الأمر فى إهمال الاعتناء بالكتاب إلى ما ذكره أحد 
العلماء المعاصرين أنه وزملاءه تحصلوا على شهادة العالمية من إحدى 
المراکز الدينية الكبرى ولم يدرسوا آية واحدة من كتاب الله تعالی"*. 


وكذلك أصاب السنة”*' مثل ما أصاب القرآن الكريم فقد تركوا 
الاعتناء بالسنة وتركت دراستها فى آغلب المعاهد الإسلامية. وإنما كانوا 
يقرأونها للتبرك بها والصلاة على النبي ی عند ذكره» وكانوا يقرأون 


.1 - ۵/۱ أيسر التفاسير:‎ )١( 

(۲) السنن والمبتدعات: ۰۲۱۸ 

(۳) رسالة التوحيد لمحمد إسماعيل الدهلوي ص: ۲۱ - ۲۲. 

() انظر ما ذكره الشيخ عبد الحميد بن باديس من حصوله على الشهادة من جامع 
الزیتونة : في الاتجاه السلفي ص: ۲۳. 

)٥(‏ انظر فى قلة الاعتناء بالسنة: تذکرة الحفاظ : ۰۵۳۰/۲ و /٤‏ ۰۱1۸۵ والامصار 
ذات الآثثار ص: ١۱ء‏ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۵ ۳۷ ٣٢٤‏ وص ۷۷ء ۰۱۱۳ ۱۱۷ 
وتوضیح الافکار : ۲ ومقدمة مفتاح کنوز السنة لرشید رضا ص : «ص. 

ہہ 


البخاري فی وقت الشدائد والمحن» ویطلبون بقراءته النصر على الاعداء 
MW 3‏ 
وتفریج الكرب”' . 


ولم يقتصر الأمر على صحيح البخاري بل اعتقدوا ذلك في غيره 
من بعض كتب الفقه”"'. وهؤلاء الذين يدرسون البخاري للتبرك لا 
يتفقهون فيه ولا يعرفون مبادىء التوحید والشرك ووصل الأمر ب ببعضهم إلى 
ما ذکره حسین بن مهدي النعمي رحمہ اللہ من آن قوماً يقرأون صحيح 
البخاري بمدينة زبید فإذا فرغوا - إما أحياناً أو مطلقاً - ذمبوا إلى مشهد 
هناك فیظلون عاکفین هنالك ما شاءالل وعلیهم السكينة والوقار 
وضروب من الخضوع والتأدب لنازل الحفرة» ثم قال: «وهل هذا عمل 
بشيء وجدوه في كتاب البخاري أو غیره آما هو؟»۳. 


والسبب في هذا أن آغلبيتهم لا یفقهون في الحدیث ولا همة لهم في 
معرفته ولا في التدین به بل الصحيح والموضوع عندهم پنسبه واحدة. نما 
همتهم في السماع على جهلة الشیوخ وتکثیر العدد من الاجزاء والرواة لا 


(۱) ومن صور ذلك ما ذکره ابن سيد الناس والسبكي أنه لما وقعت حادثة التتار 
اجتمع الناس في مصر فقرأوا البخاري حتی ختموه یوم الجمعة وأن هذا عادتهم 
عند النوازل يرجون عند ختمه بركة الدعاء «أجوبة ابن سيد الناس لوحة 1/15 
وطبقات الشافعية: .45١١/9‏ وانظر کلاماً ممتعاً حول قراءة البخاري لدفع الوباء 
ومقاومة الجیوش وغير ذلك في قواعد التحدیث للقاسمي من ۲۰۳ - ۲٦۷‏ فقد 
ذكر فيه ما يبكي ويضحك عن علماء الأزهر وغیرهم. وقد ذكر ابن عبد الهادي 
فی العقود الدرية ص: ۰۱۳۸ قراءة الحافظ المزي للبخاري للاستسقاءء ويجاب 
عن هذا بأنه كان للانتصار لابن تيمية كما يعرف من الرجوع إلى كتب التاریخ . 

)۲( ذكر صاحب کشف الظنون: ۱۲۳۱/۲ أن الحنفية يتبركون بقراءة مختصر القدوري 

في أيام الوباء وأنه كتاب مبارك من حفظه يكون آمناً من الفقر. وانظر أیضاً: 

مقدمة مقالات الكوثري ص: ۵6. وذكر الكتاني أنه جرب قراءة كتاب الشفا 
للقاضي عياض لشفاء الأمراض المزمنة وتفريج الكروب ودفع الخطوب .اه. 
الرسالة المستطرفة ص: .٠١5‏ 

(۴) معارج الألباب: ۰۱۷۸ ونحوه في البصائر للمتوسلين بالمقابر ص: .٦٥٤٤‏ 

۲ 


یتأدبون بآداب الحدیث*'۶. 


ولیس معنی هذا الذي ذکرناه من قلة الاعتناء بدراسة السنة وتدریسها 
آنه لا یوجد من یعتنی بالسنة وتدریسها ودراستها حاشا وکلا» بل لا 
یزال ۲۳ في الامة الاسلامية جهابذة یعتنون بالحدیث وعلومه وان کانوا قلة 
بل المقصود أن الفهم الصحیح لها والاعتناء بتطبیقها عملیاً من جمهور 
طلبة العلم هو الذي قل وآدی إلى انتشار الجهل بهاء ثم إلى انتشار 
الخرافات والبدع والشرکیات في العالم الاسلامي. 

فقد انتشر جهل حقيقة الدین الاسلامي وما بعث اللہ به نبیه ميا 
وجمیم الرسل من حقيقة التوحید وإخلاص الدعاء له وصار الناس یظنون 
الشرك أنه هو التوحید الخالص وأنه مما یتقرب به إلى الله تعالی» وصاروا 
یتهمون من دعا إلى التوحید الخالص بأنه جاء بما یخالف الاسلام. 

ووصل الأمر إلى أن اعتقد جماهیر من المسلمین أن دعاء الموتی 
ونداء من تحت الأجداث واستخائة من في القبور من الطاعات وأن ذلك 
مما يقرب إلى الله تعالى وأنه من دين الم سللام . 

ثم هؤلاء الذين تركوا الاعتناء بالکتاب والسنة اعتاضوا عن ذلك 
بالاعتناء بالفلسفة والمنطق والتعمق في المسائل الغريبة نادرة الوقوع من 
المسائل الفقهية» مع الجمود والتعصب» وترك السنة الصحيحة لمراعاة 
المذهب ۔ 

كما أنهم أفنوا أعمارهم في دراسة غوامض اللغة وغرائبها وشواذها. 


فهذه العلوم لا تشفي علیلاً ولا تهدي السبيل المستقيم» والدارش 
المعتني بها بعيد عن واقع الأمة وآلامها وعلاج عقيدة المجتمع ومشاكله. 


)۱( زغل العلم ص : ¥ 
(۲) انظر توضیح الأفکار: ۰۳۵۲/۲ وزغل العلم: ۳ والأمصار ذات الآثار: ۰۲۷ 
ومقدمة کنوز السنة ص : «ق». 
٣‏ 


فحصل من هذا كله انتشار الجهل بالكتاب والستّة . 


وهذا الانتشار للجهل ورفع العلم مما أخبر به الرسول َة في قوله: 
(یقبض العلم ویظهر الجهل والفتن!'''۔ وهذا هو مصداق ما آخبر به 
الرسول ا في هذا الحديث» فقد انتشر الجهل بحقیقة التوحيد وما يضاده 
والمنكر معروفاً. 

قال ابن القيم رحمه الله: «قد غلب الشرك على أكثر النفوس لظهور 
الجھل؛ وخفاء العلم فصار المعروف منكراً والمنكر معروفاء والسئة 
بدعت والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير» وطمست 
الأعلام واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفھاء ولكن مع 
هذا لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك 


الوارثين)7" . 


وذكر ابن القيم أيضاً أن الجهل هو السبب الرئيسي في المنع من 
قبول الحق فالجهل هو السبب الغالب على آکثر النفوس فان من جهل 
شيئاً عاداه وعادى أهله”” . 

ومما ينبغي أن يعلم أن هذا الجهل المنتشر حصل للناس لسببين: 

أحدهما: هذا الذي تقدم من عدم الاعتناء بدراسة القرآن الكريم 
وتدیره وفهمه . ۱ 


وثانيهما: أنهم حملوه على قوم مضوا وأن الواقع لا يدخل تحت 


.۸۵ البخاري: ۱۸۲/۱ رقم‎ )١( 
.0۰۰۷/۳ (؟) زاد المعاد:‎ 
.١١5 هداية الحيارى:‎ )۳( 


فقد ذکر ابن القيم أن القرآن مملوء بالایات التي تقطع آصول الشرك 
ومواده ثم قال: «ولکن آکثر الناس لا یشعرون بدخول الواقع تحته 
وتضمنه له» ویظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم یعقبوا وارث 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر اللہ إن كان 
آولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. وتناول 
القرآن لهم کتناوله لاولئك ولکن الامر كما قال عمربن الخطاب رضي الله 
عنه: «نما تنقض عری الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لا 
یعرف الجاهلیة»» وهذا لانه إذا لم یعرف الجاهلية والشرك وما عابه 
القرآن وذمه وقع فيه وآقره. ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا یعرف أنه 
هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظیره أو شر منه أو دونه"۳؟. 


وبسبب الجهل بحقيقة دين الإسلام وحقيقة التوحيد والشرك تمكن 
الشيطان من التلبيس على كثير من الناس في دعاء غير الله تعالى بأن زين 
لهم ذلك باسم التوسل تارة وباسم الشفاعة تارة وباسم محبة الصالحين 
تارة آخری» إلى غير ذلك من تلبيسات الشيطان لن «الباب الأعظم الذي 
يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل. فهو يدخل منه على الجهال 
بأمان وأما العالم فلا یدخل عليه الا مسارقة»؟؟. 


وقد صرح القرافي المالكي بكون الجهل هو السبب للأدعية الشركية 
فقد ذكر الأدعية المحرمة والأدعية المكفرة وبين خطورتها ثم قال: 
«وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل فاجتهد في إزالته عنك 
ما استطعت كما أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم فاجتهد 
في تحصيله ما استطعت والله تعالى هو المعين على الخير كلها”” . 


۵7۷/1 وانظر مجموعة الرسائل النجدية:‎ ء۳٤٤٣‎ - ۳٣٤٣/١ مدارج السالکین:‎ )١( 
.1۰ - 09 وتحفة الجليس:‎ 
.۱۳١ تلبيس إبليس:‎ )۲( 


.٦۲٦٢ /٤ الفروق:‎ )۳( 
0 


السبب الٹانی”': الشبهات التی یتشبٹون بها فى جواز دعاء غير الله 
تعالی : ٠‏ ۱ ۱ 

ومن الأسباب التی آدت إلى انتشار دعاء غير الله تعالی بعض 
الشبهات التي ظن عباد القبور آنها صحيحة وتدل على جواز دعاء الموتی 
ولکنها کسراب بقیعة یحسبه الظمان ماء حتی إذا جاءه لم یجده شیئاء فهم 
یترکون الامور الواضحة ویتبعون المتشابه» وتلك الشبه على آقسام ثلائة: 


ویحتجون بها ویوردونها من غیر فهم لمعناها ولا معرفة لما دلت علیه 
وذلك کتأویلهم لبعض الایات القرآنية وتفسیرها بما يجيز دعاء غير الله 
تعالى وكذلك تأويلهم لبعض الأحاديث الصحيحة . 

۲ - أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها آشباه عباد الأصنام من المقابرية 

۳ ۔ احکایات حكيت لهم عن أصحاب القبور أن فلاناً استغاث 
بالقبر الفلانى فى شدّة فخلص منهاء وفلاناً دعاہء أو دعا به فى حاجة 
فقضيت لہ وفلاناً نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. 

وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من 
أكذب خلق الله تعالی على الأحياء والأموات»” . 

وقد تكون تلك الحكايات صحيحة ولكنها من الشيطان» فإنه قد 
يتراءى لبعضهم في صورة من يعتقد فیه أو ينتسب إلى رجل صالح 


(١)‏ انظر عن هذا السہب : الجواب الصحیح لمن بذل دين المسیح : ۷۸۱ وإغاثة 
اللهفان : 13۷/1 ومصباح الظلام ص : co‏ ومجموعة الرسائل النجدية : / 
TT‏ 

(۲) إغاثة اللهفان: ۰۱۲۷/۱ 


بغير الله أو دعاه وینسب ذلك إلى هذا المدعو أو المستغاث به ویقول 
أحدهم : رأيت فلان وخاطبني فلان أو نحو هذ( . 

وقد تقضي الشياطين بعض حوائج من استغاث بالأموات من 
الأنبیای والصالحين ؛ ل فيظن ن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب 
و نت أو سا أو غير ذلك دما طايه ین ذلك من كرامة ئن متا 
به ودعاه» وإنما ذلك فى الحقيقة كله من الشياطين. 

وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان”" في زمان 
الجاهلية الأولى ولا زالت هذه الأمور موجودة بعد دخول الإسلام عند من 
يدعو الأموات لأن الشيطان أقسم أنه لا يزال يضل بني آدم. 

لكن هذه الأمور من الأحوال الشيطانية تضعف حيث يقوى نور 
الإيمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة والرسالة» وتقوى حيث يضعف 

5 8 1 () بر ۰ 

المشركين ومن يشابههمء ويكثر في بلادهم ويقل في بلاد المسلمین 
لاسيما آهل التوحيد الخالص» المتمسكين بالكتاب والسنة . 

فتبين مما سبق أن الحكايات لها أثر كبير فى انتشار دعاء غير الله 
تعالى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبیناً کون الحكايات أحد الأسباب الرئيسية 


۰۲۹۲/۲ الجواب الصحیح : ۱ ۴۳۲۰ء والصفدبة: ۱۹۰/۱ ۱۹۳ و‎ )١( 
ومنهاج السنة: ۸۳/۱ و ۵۱/۲ و ۰4۹۱/۳ والجواب الباهر: ٦٦ء ومصباح‎ 
. ۵۸ - ء٦۷‎ : الظلام ص: سد والدر النضيد ص: ۰.۳۷ والفتاوی‎ 

(۲) قاعدة فى التوسل والوسيلة ص : ١٥۱ء‏ ۳۲ء أو الفتاوى: ۳۲۰/۱ ۔ ٠٦٣٣‏ 
واقتضاء الصراط : ۰. 

(۳) قاعدة فى التوسل: ١٥۱ء‏ وما بعدهاء والصفدية: ۰۲۹۲/۲ وانظر ما یتعلق 
بالجاهلية فی الأصنام للكلبي ص: ۰۱۲ وانظر أيضاً: الفتاوى: 1۵۹/۱۷ 


¥ 


فى انتشار الشرك فی الدعاء: «فانه ما من آحد یعتاد دعاء المیت والاستغاثة به 
نبياً کان أو غير نبی إلا وقد بلغه من ذلك ما کان من أسباب ضلاله»۳؟. 


وسيأتي ۔ إن شاء الله تعالی - مناقشة هذه الشبهات في الباب الرابع . 


السبب الثالث : علماء السوء وأئمة الضلالةء والزنادقة : 

ومن الأسباب التي أدت إلى انتشار دعاء غير الله تعالی وجود علماء 
السوء وأئمة الضلالة والزنادقة» فقد کان العلماء العاملون هم الذين 
یوجهون الحکام والشعوب فکانوا سلاطین السلاطین وأمراء الأمراء. 

فکانوا يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر» ولا یخافون في الله 
لومة لائم وکانوا یحاربون الشرك والبدعة» وهؤلاء العلماء في تاريخ هذه 
الأمة الاسلامية کثیرون فى كل زمان ومکان الا أن بعض علماء السوء 
ترکوا هذا الواجب الديني ورضوا بالحياة الدنیاء ووصل الأمر ببعضهم إلى 
أن تقربوا إلى بعض أئمة الضلال ببعض الفتاوی وطلب بعض الرخص لهم 
وقد یصل الامر إلى أن یصنفوا لهم بعض الکتب على آهوائهم. وقد ذکر 
شيخ الاسلام أمثلة منهم في کتاب الاستقامة "۳ . 

وبعضهم يطلب للعوام والجهال ما یبرر ویجیز ما یفعلونه من 
الش رکیات والبدع والخرافات» فتارة پژوله بالمجان وتارة بالتوسل» وتارة 
پویده بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» وتارة بحجج فلسفية» ومنهم من 
يؤلف في إباحة دعاء الموتی وانزال الحوائج بهم مؤلفاتٍ وینشرها بین 
الجهال . 

فهؤلاء الذین ابتلیت بهم الامة الاسلامية هم من جملة الأسباب التي 
آدت إلى انتشار دعاء الموتی والاستعانة بهم. فهولاء قد عکسوا القضية 


(۱) قاعدة في التوسل ص : ۳۰. 
(۲) الاستقامة: 1۳/۱ - 1۷. 


المنکر وأعظم المنكرات هو الشرك بالله تعالی . 
قال تعالی : #وإذ أخذ اللہ ميثاق الذين آوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا 
تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلا فبئس ما یشترون؟ [آل 


تدعو إلى عبادة الائمة ودعائهم بل إلى تألیههم . 

ومنهم من صنف في آدعية الأضرحة کابن المفید"" الرانضي آلف 
كتاباً وسماه «الحج إلى زيارة المشاهد» وعامة تلك الادعية في تلك الکتب 
کذب وزور". 

ومن هژلاء الذین صنفوا هذه الکتب قوم لهم آغراض فاسدة 
قصدهم إضلال الامت قال شيخ الاسلام: وهذا نما ابتدعه وافتراه في 
الاصل قوم من المنافقین والزنادقة لیصدوا به الناس عن سبیل اللہ 
ويفسدوا عليهم دين الإسلام » وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لاخلاص 
الدين لله . . . 

ولهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئین المشركين في تقرير هذا 
الشرك ما صنفوه» واتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة لله ورسوله 
حتى فتنوا أمماً كثيرة وصدوهم عن دين الله. 

وأقل ما صار شعاراً لهم تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد فإنهم 
يأتون من تعظيم المشاهد وحجها والإشراك بها ما لم يأمرالله به ولا 
رسوله بل نهی الله عنه ورسوله عباده المؤمنين . 


(۱) هو محمد بن محمد بن النعمان عالم الرافضة هلك عام ۶۱۳ هب سير أعلام 
النبلاء : ۳۶/۱۷. 

(۲) انظر عن کتاب ابن المفید وأمثاله في: منهاج السنة: ۰1۷/۱ والفتاوی: /٤‏ 
۷ وإغاثة اللهفان: ۰۱۵۶/۱ والفوائد الموضوعة: ۵۵ - .٢٥٢٥‏ 


۰:۹ 


وأما المساجد فیخربونها فتارة لا یصلون جمعة ولا جماعة بناء علی 
ما أصلوه من شعب النفاق وهو آن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم". 

فقد تبين بهذا مدى تسبب علماء السوء فى انتشار الشرك فى الدعاء 
وغیره. 

وأما أئمة الضلالة فقد نشروا ب بين المسلمين عبادة القبور ودعاء‌ها. 

وقد خاف رسول الله مار على أمته من الأئمة المضلين فقال محذراً 
منھم: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلین». 
بعض فترات تاريخهم الطويل بعض أئمة الضلالة» من الرافضة والباطنية 
والزنادقة . 

وذلك بس بعد المسلمين عن الاعتصام بالکتاب والسنة» 
فنشروا العقائد الضالة والأفكار المنحرفة بكل الوسائل الممكنة لهم . 

فمن أئمة الضلالة من استطاع ۔ بعد سيطرته وتمكنه في الأرض - 
يدعي الالوهية کالحاکم بأمر الله الباطني العبيدي «وقد آمر آهل مصر إذا 
الأسواق من الرعاع وغيرهم ممن كان لا يصلي الجمعة؛ وکانوا يتركون 
السجود لله في يوم الجمعة وغیرها ویسجدون للحاکم»* . 


)١(‏ الفتاوى: ۰۵۱۷/6 2158/7507 والرد على البكري: ۰۳۰۲ والعقود الدرية: 
٥ء‏ والرد على الأخنائي : ۲ء ومنهاج السنة: ۰1۷6/۱ ٣٦۷۸‏ و ۲۱۱/۷. 

(۲) آخرجه أبو داود: ٥٥٤/٤‏ رقم ٤٤٢٦ء‏ وأحمد: ۰۲۷۸/۵ ۰۲۸6 والحاکم: /٤‏ 
۹ء وصححه ووافقه الذهبي وصححه أيضاً الألباني في الصحیحة: ۱۰۹/۶ 
رقم ۱۵۸۲ كلهم من حدیث ثوبان وأصله في صحيح مسلم رقم ۲۸۸۹. 

(۳) انظر ما ذکره ابن القیم من أن سبب استیلاء القرامطة والعبیدیین على المسلمین 
اشتغالهم بالفلسفة وعلوم أهل الالحاد: إغاثة اللهفان: ۱۹۷/۲ - ۰۱۹۸ 

۰۱۰/۱۲ البداية والنهایة:‎ )٤( 
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وآخرون لم يستطيعوا أن یدعوا لأنفسهم الألوهية ولكن ادعوا 
لائمتهم الالوهیة". 

ومن دون هؤلاء آخرون غلوا في أئمة البیت وان لم یصلوا إلى 
التألیه» ولکنهم بنوا على قبورهم أو الأماكن التي یزعمون آنها قبورهم 
المشاهد والقباب والاضرحة المزخرفة وهولاء لهم آثار باقية ودول خطيرة 
إلى الآن ولا تزال تلك الاثار الباقية تنشر الشرك في ربوع الأمة الاسلامية 
وتفسد عقائدها بشتی الوسائل . 


فمن تلك الاثار المشهد الذي بنی فی دولة الباطنیین العبیدیین على 
رأس الحسین المزعوم في القاهرة"*. ولا یزال موجوداً إلى الان یطاف به 
ویدعی ویعبد فإنالله وانا إليه راجعون. 

كما أن بني بویه الذین کانوا على عقيدة الرافضة ظهر في دولتهم 
بناء المشهد على قبر علي رضي الله عنه المزعوم بناحية النجف". ولا 
یزال یعبد ویدعی ویطاف به . 
المغرورین والبعض الاخر زنادقة ممن يريد افساد دين المسلمين. 

والأدلة على أن بعض من نشر بين المسلمین دعاء غير الله تعالى 
زنادقة كثيرة : 

١‏ منها ما ذكره ابن الجوزي عن ابن عقيل الحنبلي أنه ذكر أن 
الملاحدة لما رأوا انتشار الإسلام ولم يستطيعوا مقاومته اندسوا بين 
المسلمين فعملوا حيلا منها رواية ما يقارب المعجزات من ذكر خواص في 
أحجار وخوارق العادات في بعض البلاد وأخبار عن الغيوب عن كثير من 


۔۳۳٣/٥ منهاج السنة:‎ )١( 


)۲( انظر رأس الحسین : ۸ A3‏ 
)۳( المرجع نفسه: ۰۱71۸ 
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الكهنة والمنجمین» وبالغوا في تقرير ذلك» وذلك لیقول من رأى ذلك مع 
عدم علمه لقصدهم: «وهل ما جاءت به النبوات إلا مقارب ھذا؟؛''. 

۲ - ومن ذلك ما فعله الباطنية من الإسماعيلية والقرامطة ويدل على 
ذلك ما ثبت في رسائل إخوان الصفا من قولهم: إن التقرب إلى الله تعالى 
بالأنبياء أولى من التوسل بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر وأن من قصر 
فهمه ومعرفته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه ومن قصر عنهم 
فبالائمة من خلفائهم وأوصيائهم والتعلق بهم والذهاب إلى مساجدهم 
ومشاهدهم» والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار والرحمة عند قبورهم 
وعند تماثيلهم المصورة على أشكالهم لتذكرهم من الأصنام والأوثان وما 
يشاكل ذلك طلباً للزلفی إلى اللہ'''. 

- ومن ذلك ما ذكره ابن حزم أن بعض الفرس لما عجزوا عن 
مقاومة انتشار الإسلام أظهروا التشيع وذلك کید للإسلام وأهله”” . 

وذكر ابن الجوزي أن من أتباع القرامطة والعبيديين طائفة انقطعت 
دولة أسلافهم بدولة الإسلام كأبناء الأكاسرة والدهاقين وأولاد المجوس 
فهؤلاء حاقدون على الإسلام كما ذكر أن منهم من قصد إبطال الإسلام 
ورد الدولة الفارسية وأظهر مذهب الإمامية . 

٤‏ ۔ وما ذكر عن رجل فرنسي أسلم وتنسك وصار إماماً لمسجد 
كبير في تونس فلما جاءت الحملة الفرنسية على تونس طلب منه الناس أن 
يستأذن لهم على ضريح الشيخ فدخل في الضريح فخرج بأن الشيخ منعهم 
من المقاومة فاستسلموا . 


)١(‏ تلبیس ابلیس: ۸٦ء‏ ونحوه في ص : ۰۳۹6 ونحوه في المنتظم: ۰۱۱۸/۵ وانظر 
نحوه فى قواعد عقائد ال محمد للدیلمی: ۳۱. 
(؟) رسائل إخوان الصفا: ۲۰/۶ ۱ 
(۲) الفصل: ۲۷۳/۲ 
)٤(‏ المنتظم: ۰۱۱۸/۵ 
)٥(‏ التصوف ہین الحق والخلق: ۲۱۱. 
to‏ 


٥‏ ۔ وما ذکر عن امرأة فرنسية آظهرت الاسلام وتزوجت بأحد شیوخ 
التيجانية ٹم بعد وفاته بأخيه شيخهم أيضاء فبذلك قذمت خدمة جليلة 
للاستعمار الفرنسي ۲ . 
فى نشر الشرك فى هذه الامة. 


السبب الرابع : التقلید الأعمى للاباء والأسلاف» واستصحاب 
العوائد وإِلْفھا: 

إن الله سبحانه وتعالی آعطی الانسان العقل لیفکر ویعتبر به» ولکن 
بعض الناس لم یستخدموا عقولهم في طلب الحجة والدلیل والعفکر 
والاعتبارء بل آهملوه وقلدوا الآخرين بدون برمان ولا سلطان فرأوا الاباء 
بدون إعمال عقولهم هل هذه القبور تستحق العبادة والدعاء أم لا؟ 
نكير» فلهذا إذا رأوا من ینکر عليهم قالوا كما قال الأولون: #وإذا قیل 
لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 
ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون# [المائدة: 5 .]٠١‏ 

وقال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون4 [الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۳]. 

قال ابن الجوزي: «وقد لبس إبليس على جمهور العوام بالجريان 
مع العادات وذلك من أكثر أسباب هلاكهم . فمن ذلك أنهم يقلدون الآباء 
والاسلاف في اعتقادهم على ما نشاوا عليه من العادة» فتری الرجل منهم 


(۱) التيجانية لدخيل الله : ١٦‏ ۔ ٦٦ء‏ والتصوف بین الحق والخلق: ۲۱٢‏ ۔ ۲۱۳. 


tor 


يعيش خمسين سنة على ما کان عليه آبوه ولا ینظر أكان على صواب أم 
على خطا؛''۶۔ ۱ 

فالذين يدعون غير الله تعالى ویجیزونه یستدلون بالکثرة وبالاباء 
والأجداد على صحة دعاء غير الله تعالى» بل بعضهم ينهم من لا يجيز 
ذلك بأنه خالف إجماع الامة المحمدية المرحومة؛ وهذا الاستدلال 
والاحتجاج بتقليد الآباء والأجداد له سبب خفي؛ وهو أنه «ينشأ أحدهم 
وهو حسن الظن بأسلافه ومشايخه فلا يزال يسمع ما يقوي حسن ظنه 
ويسمع ما يبعد المخالف» ثم يتدرج إلى مثل هذه الحالة من عدم قبول 
الحق» ومع هذه الحالة هناك عوامل وأسباب أخرى خفية ربما يذهل 
عنہا؛'''۔ 

والمقلد يزين له الشيطان أن التقلید أفضل لسلامته من الوقوع في 
اشتباه الادلة وأن الاسلاف لا یخطئون إلى غير ذلك من الشبه. 

قال ابن الجوزي رحمه الله في بیان طریق دخول ابلیس في افساد 
العقائد : ۱ ۱ 

«فإن إبليس زین للمقلدین أن الادلة قد تشتبه والصواب قد یخفی 
والتقلید سلیم» وقد ضل في هذا الطریق کثیر وبه هلاك عامة الناس . . . 
واعلم أن العلة التي بها مدحوا التقلید بها یذم لأنه إذا كانت الادلة تشتبه 
والصواب يخفى وجب هجر التقلید لثلا یوقم في ضلال . . .۷۰. 

ثم قال: واعلم أن عموم آصحاب المذاهب یعظم في قلوبهم 
الشخص فیتبعون قوله من غير تدبر ہما قال: وهذا عین الضلال لأن النظر 
ينبغي أن یکون إلى القول لا إلى القائل كما قال علي رضي الله عنه . . . 


)١(‏ تلبیس إبليس ص : ۰۳۹۹ وانظر أيضاً: القول الفصل النفیس ص: ۰۱۰۰ فقد 
ذکر أن استصحاب العوائد من أعظم آسباب الوقوع في الشرك» ونحوه في قطف 
الثمر ص : ۳ء 

(؟) العلم الشامخ: ۲۸۷. 

0 


«إن الحق لا یعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف آهله»۳؟. 


السیب الخامس : عدم امتثال آمر الشارع بسد ذرائع الشرك وحماية 
جناب التوحيد: 

قد أمر الشارع الحكيم بسد ذرائع الشرك ووسائله كلها صغيرها 
وكبيرها وحذر من الاقتراب إليها وذلك حماية لجناب التوحيدء والوسائل 
التي نهى الشارع عنها كثيرة ومتنوعةء لأن منافذ الشرك كثيرة والطرق إليه 
متعددة» ومن تلك الوسائل التي نهينا عنها وسائل لفظية نحو الحلف 
بغیر الله » وقول ما شاء الله وشئت . 
أشر ك . 


وقال للذي قال له: ما شاء الله وشئت : «أجعلتني لله 4 ندا بل ما 


شاء الله وحده)(۳٩‏ ۲ 


ومن تلك الوسائل وسائل عَمَلِيّة: نحو البناء على القبور؛ وشد 
الرحل إليها واتخاذها مساجد والصلاة عندها أو الیها» وقصدها لعبادة الله 
عندها کالدعاء عندها والذبح لله عندها ووضع تماثیل لأصحابها والاجتماع 
عندها في مواسم وأعياد معينة . 


وقد حذر الشارع الحكيم من هذه الأمور وغيرهاء صيانة لعقيدة 


(۱) تلبيس إبليس: ۸۱ ۔ ۸۲. 

(۲) آخرجه أبو داود: ٥۷۰/۳‏ رقم ۰۳۲۵۱ والترمذي: ١١١/5‏ رقم ۰۱۵۳۵ 
والحاکم : ۱ وصححه ووافقه الذهبي كما صححه الالباني كما في صحیح 
الجامع : ۲۸۲/٥‏ رقم ۸۰٦۱ء‏ والارواء: ۱۸۹/۸ رقم ۰۲۵۲۱ 

(۳) آخرجه اہن ماجه: 584/١‏ رقم ۰۲۱۱۷ وأحمد: ۰۲۱۶/۱ ۰۲۲ ۰۲۸۳ 
۷ والنسائي في عمل الیوم: ۰۹۸۸ وابن السني رقم ۰1۱۷ وحسنه الالباني 
فى الصحيحة : ۰۱۳۹ 
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التوحيد وسدا لابواب الشرك ومنافذه . 
فقد ثبت في الاحادیث الصحيحة النهي عن هذه الأشياء واليك 
بعضها : 
فقد ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ا تھی أن 
يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه . 


وثبت أمره بهدم أب أبنية اور وتسويتها بالارض . قال علي رضي الله 
لا تدع تالا إلا طمسته 0 قبراً مشرفاً إلا CN‏ 


وثبت عن النبي 5 نهيه عن شد الرحل إلى القبور» فروى أبو سعيد 
وأبو هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». 

ووردت أحاديث كثيرة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة 
إليها أو عندها ولعن من فعل ذلكء فعن عائشة وابن عباس رضي الله 
عنهم أن رسول الله ب لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه خميصة 
له فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: «لعنةالله على اليهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» تقول عائشة: «يحذر ما 
)£( 
. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وكأنه ی علم آنه مرتحل من 
ذلك المرض» فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود 


.۹۷۰ رقم‎ ٦٦۷/٢ رواه مسلم:‎ )١( 
.۹٦۹ رواه مسلم: ۰111/۲ رقم‎ )۲( 
۱۰۱٤/۲ البخاري: 1۳/۳ رقم ۱۱۸۸ء ۱۱۸۹ و ۷۰/۳ رقم ۱۱۹۷ء ومسلم:‎ )۳( 
.۱۳۹۷ رقم‎ 
وله شاهد من‎ ٩۳۱ البخاري: ۵۳۲/۱ رقم ۰۶۳۵ ۰4۳1 ومسلم: ۱ رقم‎ )٤( 
.۵۳۰ حدیث آبي هريرة البخاري رقم ۰۶۳۷ ومسلم رقم‎ 
٤0٦ 


والتصاری إشارة إلى ذم من یفعل فعلهم» . 

وروی جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي به قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «.. . ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني 
أنهاكم عن ذلك»”" . 

ومن الوسائل التي نهى عنها وضع التماثيل والصور على القبورء 
قالت عائشة رضي الله عنها: إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة فيها تصاويرء لرسول الله ييه فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح؛ فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار الخلق عند الله" , 

وقد أمر ية بطمس التمائیل والصور كما في حديث علي المتقدم 
كما حذر أشد التحذير من التصوير للحيوان مطلقاً فقال: 

«أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»“ . 

وحذر من اعتياد قبره صلوات الله وسلامه عليه فقال فيما رواه أبو 
هريرة: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن 
صلاتکم تبلغني حيث کنتم۳. 


۶(۱ : فتح الباري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم: ۳۷۷/۱ رقم ٩۳۲‏ والأحاديث الواردة في التحذير من اتخاذ القبور 
مساجد كثيرة ذکر الألباني في تحذیر الساجد ص: ۲۷ وما قبلها عن الحارث 
النجراني وأسامة بن زيد وأبي عبيدة ابن الجراح وزیدبن ثابت وابن مسعود 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 

(۳) أخرجه البخاري: ٩۲۳/۱‏ رقم ۷٤٢٦ء‏ ومسلم: ۳۷۵/۱ رقم ۵۲۸. 

۰۲۱۰۷ رقم‎ ۱٦٦۷ /۳ آخرجه البخاري: ۳۸۱/۱۰ - ۳۸۷ رقم ۰۵۹۵۶ ومسلم:‎ )٤( 

۰۳۱۷/۲ رقم ۲۰8۲ وأحمد:‎ ٩۳۶/۲ آخرجه أبو داود:‎ )٥( 
وقد صحح إسناد الحدیث النووي في الأذکار ص : ۰۱۰۲ ونقل السخاوي هذا‎ 
التصحیح فأقره في القول البديع ص: ۰۱۵5 وقال ابن تيمية: «وهذا حدیث حسن‎ 
= ورواته ثقات مشاهیر لکن عبداله بن نافع فيه لين لا یمنع الاحتجاج به» هذا ما ذکره‎ 
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ولا يخفى حكمة نهي الشارع عن تعظيم القبور وتصوير تماثيل 
أصحابها لأن ذلك من الأسباب الرئيسية في عبادة أصحابها ودعائهم. 


قال شيخ الإسلام: «والشرك في ب: بني آدم أكثره عن أصلين: آولها 
تعظيم قبور الصالحين» وتصوير تماثيلهم للتبرك بهاء وهذا آول الأسباب 
التي بها ابتدع الآدمیون وھو شرك قوم توح... والسيب الثاني : عبادة 
الکواکب ...2306 . 


وذكر ابن القيم أيضاً أن «غالب شرك الأمم کان من جهة الصور 
والقبور»”"' . 

فتبين مما تقدم أن الشارع الحكيم قد سد كل الطرق والوسائل التي 
تؤدي إلى الشرك ودعاء غير الله تعالى بنوعيه. 


ولكن بعض المسلمين لم يمتثلوا هذا النهي وهذا التحذير البليغ 
فطرقوا تلك المحاذير وفتحوا تلك السدودء فقاموا بتشييد الأضرحة 
وزخرفتهاء مع إسدال الستور؛ وإيقاد البخورء ونثر الزهورء وذبح 
النحورء وتقديم النذور. والانحناء عند المرور» ودعوا عند تلك القبور؛ 
ففتحوا بذلك باباً من أبواب الشرك الذي أمر الشارع بسده بل تعدوه 


= في الرد على الأخنائي ص: ۹۲ء ونحوه في اقتضاء الصراط المستقيم ص 
۱. 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي: «وهو حديث حسن جید الاسناد وله شواهد کثيرة 
يرتقي بها إلى درجة الصحة» الصارم ص : ۳-۰ وحسنه أيضاً الحافظ كما في 
الفتوحات الربانية: ۰۳۱۳/۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع: ۱۳۲/٦‏ رقم 
۳ وحسن إسناده في تحذير الساجد ص: ۰۱4۲ والشواهد التي أشار إليها 
ابن عبد الهادي ستأتي في ص: ۰1۱۰ 

)١(‏ الرد على المنطقيين ص : ۰۲۸۵ والفتاوى: ۰10۰/۱۷ وقاعدة فی التوسل: 
۷ء وجامع الرسائل: ۰۵۳/۲ وانظر أيضاً شرح الطحاوية ص: ٠.۲١‏ 

(؟) زاد المعاد: ۰80۸/6 ونحوه في إغاثة اللهفان: ۰۱8۵/۱ نقلاً عن شيخهء وفي 
۷۲ 
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واقتحموا الشرك فإذا جاء العامی عند مشهد من تلك المشاهد رأى ما 
یبهره من القباب المزخرفة والأضرحة المزينة ورأى الستائر المسدولة 
والأبخرة المتصاعدة» والأزهار المتنائرة» ورأى الناس يطوفون حول 
القبر» ويصرخون بندائه واستغاثته» ورأى هذا يبكي» وآخر يناجي 
ویتضرع» وآخر يتمرغ بتراب القبر» وآخر يَفْبض النذور وبْبَارِكء وآخر 
يحكي كرامات الشيخ وخوارقه. وآخر يقول: كنت في شدة فدعوت 
الشيخ فاستجاب لي» إذا رأى العامي هذه الأمور ‏ ولم يجد من ینکر 
ذلك ظنٌ أن هذا من دين الإسلام» وقلد هؤلاء وعمل مثل عملهم وتأثر 
بما رأى وسمع «ويضيق صدره عن تصور ما لهذا الولي من المنزلت 
ويدخله من الروع والمهابة ما يغرس في قلبه من العقائد الوهمية. . . ما 
يزلزله عن الإسلام قليلاً قلیلاً حتى يطلب من صاحب هذا القبر ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالی»۳. 


هذا ومن جملة الوسائل التي نهى عنها الشارع الغلو في الصالحين» 
ومع كونه من جملة الذرائع والوسائل تُفْرِدُه بعنوان مستقل لكونه من 
الأسباب الرئيسية لانتشار دعاء غير الله تعالى قديماً وحديثاً كما سيأتى إن 
شاء الله تعالى . 


السبب السادس : الغلو فى الصالحيه”': 

ومن الأسباب التي أدت إلى انتشار دعاء غير الله تعالى الغلو في 
الصالحين» وقد حذرنا الله تعالى من الغلو في الدين عموماً في العقائد 
والأعمال والعبادات فقال تعالی: يا هل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا 
تقولوا على الله إلا الحق4 [النساء: .]١7١‏ 


.۲۱۳ الإبداع في مضار الابتداع:‎ )١( 

(۲) قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام 
له أسباب عديدة تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم ثم ذكر منها تعظيم الموتىء 
والغلو في المخلوق .اه. إغاثة اللهفان: ۰۱۲۱/۲ .٠١١‏ 
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فهذه الآية وان کان سياقها ۂ فی آهل الکتاب السابقين الا أن مدلولها 
ینطبق على هذه الأمة أيضاً إذ نهينا أن نسلك مسالکهم ونتبع سبيلهم وأن 
نتشبه بهم . وقد أخبر رسول الله پل أن هذه الأمة ستتبع سنن من سبقها من 
الأمم فقال: (التت ن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعً)”" . 

وقد حذر المصطفی صلوات الله وسلامه عليه من اطرائه والغلو فى 
مدحه فقال في حديث عمر الطويل: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
فيه ی قوم» والذي ألجأهم إلى هذا الغلو «اعتقادهم أنه یکفر عنهم سيئاتهم 
ويدخلهم الجنة وكلما غلوا کانوا أقرب إليه فهم أعصى الناس لامره»"۳. 
الدين فإنما أهلك من کان قبلكم الغلو في الدین؛ ٢‏ 

فهذا الحديث وان کان سبب وروده في رمي الجمار؛ إلا أن لفظه 
عام» فهو یشمل التحذیر من آنواع الخلو سواء في الاعتقادات أو 

)20 1 
الأعمال . 


ومن أنواعه الغلو في الصالحين أو فيمن يعتقد فيه الصلاح . 


)١(‏ البخاري: ۳۰۰/۱۳ رقم ۰۷۳۲۰ ومسلم: ۲۰٠٢/٤‏ رقم ۲٦٦۹‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

.:۷۸/٦ رقم 1۸۳۰ و‎ ٥٢٤/١١ البخاري:‎ )٢( 

(۳) الموضوعات للقاري: ۱۱۹ء والبريلوية: ۰۱4۳ 

/۲ آخرجه آحمد في المسند: ۰۲۱۵/۱ ۰۳۶۷ والنسائي: ۲۱۸/۵ وابن ماجه:‎ )٤( 
۲۷/6 وابن أبی ي عاصم في السنة رقم ۹۸ء وابن خزيمة في صحیحه:‎ ۸ 
۰411/۱ رقم ۱۰۱۱ء والحاكم:‎ ۲4٩ رقم ۲۸۱۷ء وابن حبان «موارد» ص:‎ 
وابن الجارود في المنتقی ص: ۱۷۱ رقم ۰8۷۳ وقد صحح الحدیث ابن خزيمة‎ 
وابن حبان والحاکم وقال: على شرط الشیخین ووافقه الذهبي وصححه شيخ‎ 
وقال: هذا اسناد صحیح على شرط مسلم‎ ٠١١ : الاسلام في الاقتضاء ص‎ 
.۱۲۸۲ وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة: ۲۷۸/۳ رقم‎ 

۱۰۱ : انظر اقتضاء الصراط ص‎ )٥( 


2 


ولم یحذرنا الشارع الحكيم من الغلو في الصالحين الا لحکم 
عظيمة وأسرار بالغة فمن ذلك أن الغلو في الصالحين هو السبب الرئيسي 
في انتشار الشرك . 

أ فالغلو في الصالحين هو السبب في أول شرك ظهر على وجه 
الأرض» فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وداً 
وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون آتصابا؛ وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا هلك 
آولئك وتنسخ العلم عبدت""؟. 

وروی ابن جرير باسناده إلى محمدبن قيس قال: «کانوا قوما 
صالحین من بني آدم» وکان لهم آتباع یقتدون بهم فلما ماتوا قال 
آصحابهم الذین یقتدون بهم: لو صورناهم كان آشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذکرناهم» فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب لیهم ابلیس فقال : 
إنما کانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر فعبدوهم)”" . 

ومکذا تدرج بهم الشیطان حتی عبدوا هؤلاء الصالحین» فالشیطان 
لا يأتي إلى الانسان بالطریق المباشر ولکنه يأتي بحیل وأسالیب متنوعة 
تؤدي في النهاية إلى الضلال نعوذ بالله منه. 

فهو یتدرج «مع كل في عشه فقال لمن له انتماء ما إلى الشرع 
یقربونکم إلى الله زلفی ونحو ذلك وکذلك عبادة ساثر الأحجار یقال : 
سببها استعظام بعض آهل الحرم أن یغیبوا عن الحرم في سفرهم فأخرجوا 
مله حجرا»”" ثم تدرج الشیطان في ذلك حتی عبدت الأحجار . 


.4۹۲۰ البخاري: 11۷/۸ رقم‎ )١( 

۲( ابن جریر الطبري : ۹ - ۰۹۹ وإسنادہ ضعیف لکنه یتقوی بحدیث ابن عباس 
السابق كما أن هناك روایات آخری عن بعض التابعین تشهد لذلك من ذلك ما 
روي عن محمد بن كعب القرظي وأبي چعفر ۔ 

(۳) الأرواح النوافخ: ۳۹ء وانظر تلبيس إبليس: ٥٤ء‏ والأصنام للكلبي: .٦‏ 
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ب ثم وقع الشرك بعد قوم نوح عليه السلام في الأمم الأخرى 
بسبب الغلو في الصالحين أيضاء فقد أخبرنا الله تعالى أن اليهود غلواً في 
عزير وقالوا: ابن الله وغلت النصاری في عيسى فقالوا: ابن ال تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. 

قال تعالی : #وقالت اليهود عزير ابن اللہ وقالت النتصاری المسيح 
ابن الله ذلك قولهم بأفواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله 
آنی یؤفکون4 [براءة : ۳۰ 

وقوله تعالی: بضاهتون قول الذين كفروا من قبل يشير إلى أن 
مثل هذا الغلو موجود في الامم التي قبلهم لأن عبادة الأبطال والغلو فیهم 
موجودة في السابقين قبلهم . 

ولم يقتصر غلو اليهود والنصارى على أنبيائهم فقد غلوا أيضاً في 
أحبارهم ورهبانهم» قال تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورمبانهم أربابا من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الها واحداً لا له إلا هو 
سبحانه عما يشركون* [براءة: .]7١‏ 


غلوا في الأحبار والرهبان فعبدوهم من دون الله إذ أطاعوهم في 


استحلو ٠‏ وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه؛ 0 


)١(‏ انظر تفسير المنار: 2598/٠١‏ والمسيحية لأحمد شلبي ص: ه 

)٢(‏ الترمذي: ۲۷۸/۵ رقم ۰۳۰۹۵ وابن جرير: ۰۱۱8/۱۰ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحدیث» وقال في التقريب رقم 65755 ضعیف. 
والحديث له شاهد موقوف عن حذيفة من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري 
عنه أخرجه ابن جریر: ۱۱6/۱۰ وأبو البختري هو سعيد بن فيروز ثقة كثير 
الارسال كما في التقريب وحديثه عن حذيفة مرسل كما في التهذيب: ٢/۷۲ء‏ 

۲٢ 


وهذا لا ينافي ما ثبت من آنهم عبدوهم أيضاً في غير التحليل 
والتحريم» لا سیما النصارى فانه يوجد فيهم من يعبد القديسين ويدعوهم 
من دون الله تعالى وذلك كثير فیهم. 

وذلك لان الذي في حديث عدي رضي الله عنه إنما هو نوع واحد 
من عباداتهم المتعددة الأنواع وليس حصراً لأنواع العبادة التي وقعت منهم 
أو تقع منهم . 

ويدل على ذلك عموم اللفظ في الآية» وعطف المسيح على الأحبار 
والرهبان وان كان ذلك من دلالة الاقتران وهي وان كانت ضعيفة لكنها 
هنا لم تكن هي الدليل وحدهاء وذلك لأنهم لم يعبدوا المسيح بالطاعة 
فقط بل عبدوه بكل أنواع العبادات» ويؤيد عبادتهم لهم بغير الطاعة 
قوله پل : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا فيه تلك 
الصور. . .)0 . 


وهذه الأدلة تجعلنا نؤول حدیث عدي عن ظاهره الذي يقتضي 


= وجامع التحصیل : ۷۲. 
وقد حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص: ٦٦‏ فقال: 
اوفي حديث عدي بن حاتم وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والعرمذي 
وغيرهما ثم ساقه» ولم آجده في المسند: ۲٥٥٢/٢‏ ۔ ۲٥۹‏ في مسند عدي . 
وحسنه الألباني أيضاً في تخريج الحلال رقم ٦‏ وقد ضعفه جاسم الدوسري في 
النهج السديد رقم ۹۲۔ 

)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عبادة النصارى للقديسين ولمريم وغلوهم في 
الأحبار والرهبان بقصد قبورهم لدعائهم وغير ذلك مما يفيد عبادتهم لهم بغير 
الطاعة أيضاً انظر ذلك في الفتاوى: ۰۱۳۰/۱ والجواب الصحيح: ۰۳۱۹/۱ 
ورأس الحسين: ٦٦١‏ ۔ ۰۱۲۶ والجواب الباهر: ۰۸ ومنهاج السنة: ۰4۳9/۲ 
والرد على البكري: ۲٦٢‏ ۔ ۲٦٢‏ وقاعدة في التوسل: ۱۹. كما ذكر أنهم 
يسمون مشركين باعتبار ابتداعهم للشرك. انظر الرد على البكري ص: ۸١٢۱ء‏ 
والفتوی الحموية ص: ۰۱۶ كما ذكر عبادتهم لصور القداديس في الكنائس : 
الفتاوى: ۱۷| 406. 

(۲) تقدم تخريجه ص: ا45. 
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حصر عبادتهم للأحبار والرهبان في الطاعة فقط . 


ج ۔ ثم إن الشرك عندما وقع في مشركي العرب وقع بسبب الغلو 
في الصالحين أيضاء ومما يدل على ذلك ما آخرجه البخاري بسنده عن 
أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #اللات 
والعرٌی 4ء كان اللات رجلا يلت سويق الحا . وفي رواية ابن أبي 
حاتم زيادة: «كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن 
فعبدوه»۱ , 


ونحو قول ابن عباس قول مجاهد: كان رجل يلت السويق فمات 
فاتخذ قبره مصلى”" . 

د ثم إن الشرك عندما وقع في هذه الأمة المحمدية وقع بسبب 
الغلو فی الصالحین» وهو أن آول شرك فی هذه الأمة هو الشرك الذي 
وقع من السبئية الذين غلوا في علي رضي الله عنه حتى آلهوه. وقالوا له 
أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. 


وهؤلاء قد أحرقهم علي رضي الله عنه عندما لم يرجعوا عن قولهم 
بعد استتابتهم فقد روى أبو طاھر'' المخلص من طريق عبدالله بن شريك 
العامري عن أبيه قال: «قيل لعلي إن هنا قوماً على باب المسجد یدّعون 
آنك ربهم فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ء قالوا: أنت ربنا 


)١(‏ صحيح البخاري: 5١١/8‏ رقم 1۸54 وأخرجه أيضاً عبد بن حميد كما في 
الجواب الباهر : ۳۷ وابن جرير: ۷.. 

(۲) فتح الباري: ۰1۱۲/۸ والجواب الباهر: ۳۷. 

(۳) آخرجه عبد بن حميد فی التفسیر كما فى الجواب الباهر : ۰۳۷ والطبري: ۵۸/۲۷ 
بإسناد صحیح وذکر الكلبي في الاصنام ص : ۱5 أنه كان يهودياً يلت عندها 
السویق . 

6( هو محمد بن عبد الرحمن بن العباس مسند وقته» وكان ئقة من الصالحين رت 
۳ ه). العبر: 1۸١/۲‏ والبداية: ۱۱/ .۳٥٣‏ 
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وخالقنا ورازقناء فقال: ویلکم إنما آنا عبد مثلکم آكل الطعام كما تأکلون 
وآشرب كما تشربون. إن آطعت الله آثابنی إن شاء» وان عصیته خشیت أن 
يعذبنى» فاتقواالله وارجعوا فأبواء نلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر 
فقال: قد والله رجعوا یقولون ذلك الكلام» فقال : أدخلھم فقالوا 
كذلك» فلما كان الثالث قال: لئن قلعم ذلك لاقتلنکم بأخبث قتلةء فأبوا 
إلا ذلك... فَحَدٌ لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصرء وقال: احفروا 
فابعدوا في الأرض وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال: إني 
طارحکم فیها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فیها حتى إذا 
احترقوا قال : 
إني إذا رأيت أمراً منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبر»“ 

وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناد هذه القصة”" وأما أصل قصة 
الإحراق فقد أخرجها البخاري وغيره مختصرة بدون هذا التفصيل من 
طريق عكرمة: «أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً فبلغ ابن عباس فقال: لو 
كنت أنا لم أحرقهمء لان النبي بي قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم 
كما قال النبي گا : «من بدل دينه فاقتلوه»" . 

وقد تبع هؤلاء السبئیة الذين غلوا في علي إخوانهم الرافضة الذين 
غلوا في علي وأئمة أهل البیت» ووصفوهم بصفات الربوبية» وأعطوهم 
حق التصرف في الكون وزعم بعض المعاصرين منهم سيطرتهم على 


)١(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري: ۰۲۷۰/۱۲ وانظر أحوال الرجال للجوزجاني ص: 
۷ء ومسند آبی یعلی : ۱ رقم ۰16٩‏ ومختلف الحديث لابن قتيبة: ۰۷۳ 
ومنهاج السنة: ۲۳/۱ ۰۳۰ ومثالات الاسلامیین: ۰۸۰/۱ وفرق الشيعة 
للنوبختي : ct.‏ وصرح فيه بأن السبئية آول من قال بالغلو» واختیار معرفه 
الرجال للطوسي ص: ۱۰١‏ رقم الحديث: ۱۷۰ ۔ ۰۱۷ والفتاوی: 018/5. 

)۳( فتح الباري : ۳۲۷۲ 

(۳) البخاري: ۱٢٤/٦‏ رقم ۰۳۰۱۷ و ۲۱۷/۱۲ رقم ۲ وأحمد في المسند : 
YAY ۱‏ 
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جميع ذرات هذا الكون وآن مقامهم لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

قال صاحب الحكومة الإسلامية: 

«فان لاح مام مقاماً محمودا ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضع 
لولايتها وسیطرتها جميع ذرات هذا الكون. .. ون من ضروریات مذهبنا 

وبموجب ما لدینا من الروایات والاحادیث فان الرسول الاعظم لا 
والأئمة (ع) کانوا قبل هذا العالم أنواراً نجعلهم الله بعرشه محدقین. . . 

7 
مرسل» . 

وهذا الغلو والاطراء الذي جاوز المعقول والمنقول متأصل في 
الرافضة» ويكفي للدلالة على ذلك الأبواب التي بوب بها الكليني في 
کافیه وهو آهم كتاب من كتب الشيعة الأصولية فمن آبوابه فی کتاب 
الحجة من قسم الأصول: 

باب أن الأئمة ولاة أمراللہ وخزنة علمه: ۱۸/۱ 

باب أن الأئمة خلفاء اللہ عز وجل في أرضه وأبوابه التي یژتی منها: 
.١ 9/1١‏ 

باب أن الأئمة نور الله عز وجل: .٠١١/١‏ 

باب أن الأئمة عليهم السلام هم أركان الأرض: .157/١‏ 

باب عرض الأعمال على النبى ی والأئمة: ۱/ ۱۷۰. 

باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار 
منهم : ۶۱. 
(۱) الحكومة الإسلامية ص : ۰۵۲ وانظر هذه الأحاديث التي آشار إليها في: من لا 

بحضره الفقيه: ۰۳۷۲/۲ ونحوه في أصول الكافي: ۰۱۱۹/۱ 
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باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى علیهم 
الشيء : ۱/. 

وقد حوی في داخل هذه الأبواب أنواعاً من المبالغات التي لا 
یمکن أن یصدقه العقل فمن ذلك ما رواه بسنده إلى أبي عبدالله أنه كان 
مع جماعة من الشيعة في الحجر فقال : اورب الکعبة ورب البنية ‏ ثلاث 
مرات - لو كنت بين موسی والخضر لأخبرتهما آني آعلم منهما؛ 
ولأنبأتهما بما لیس في آیدیهما لأن موسی والخضر علیهما السلام أعطيا 
علم ما کان ولم یعطیا علم ما یکون وما هو کائن حتی تقوم الساعة. وقد 


۰ ای ۰ (۱ 
ورثناہ من رسول الله چا ورائة؛''۶. 


وروی أيضاً أن الروح المذكور في قوله تعالی: #وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا» أنه خلق من خلق الله أعظم من جبريل وميكائيل 
كان مع رسول الله گا يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده”" . 

هذا ويكفينا من هذا كله مما يختص بموضوعنا ‏ مسألة دعاء غير الله 
تعالى ‏ ما أخرجه الكليني بسنده عن جعفر الصادق في قول الله تعالى: 
«ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» نحن وال الأسماء الحسنى التي لا 
يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا”” . 

وأخرج أيضاً بإسئاده إلى أبي الحسن ۔ علي الرضا - في قوله تعالى : 
#وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» قال : نحن الأوصياء9؟ . 


۰۱۹ ونحوه في بصائر الدرجات الكبرى:‎ 27١4/١ الكافي:‎ )١( 
.٦۷٤ (؟) الكافي: ۰۲۱4/۱ ونحوه في بصائر الدرجات:‎ 
الكافي: ۰۱۱۱/۱ ويشبه هذا ما نقل عن التيجاني الکذاب أنه قال: «نهاني‎ )۳( 


رسول الله يق عن التوجه بالأسماء الحسنى وأمرني بالتوجه بصلاة الفاتح» اه. انظر 
الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية ص : ۰ نقلاً عن الإفادة الأحمدية ص : OV:‏ 


۰۱ : الكافي‎ (٤) 
۷ 


ومذا الذي يقول به هؤلاء من الإدعاءات الکثيرة في أئمتهم ومدعویهم 
لا يصدقه العقل السليم ولكن الأمر كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله : 

«ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب. والتهالك في 
محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد)”"' . 

وقد وضح مما تقدم مدى ما وصل إليه غلو الروافض في آئمتهم 
ولم يصل إلى هذا الحد من الغلو في الصالحين في هذه الأمة أحد 
مثلهم. ثم قلدهم الصوفية فغلوا في شيوخهم ورفعوهم فوق منزلتهم 
ومن طريق هاتين الفرقتين انتشرت الشركيات فى هذه الأمة وانتشر الغلو 
في الصالحين وعباداتهم ودعاؤهم من دون الله تعالى. 

وهذا ليس افتراء على هاتين الفرقتين بل يشهد بذلك التاريخ الصحيح . 

فالشيعة هم أول من اعتنى بالمشاهد وتزيينها وزخرفتھا مع تعطيلهم 
للمساجد فمن ذلك ما ذكره الإمام أحمد رحمهالله مما يقع عند فبر 
الحسین بكربلاء”" . 

وما ذكره المؤرخون في حوادث سنة ۲۳۲ ه من هدم المتوكل قبر 
الحسين لأنه كان مزاراً للناس» وقد أنذر صاحب شرطته الناس بأنه «من 
وجد عند قبره بعد ثلاث بعثناہ إلى المطبق»”" فلم يبق هناك بشر واتخذ 
ذلك الموقع مزرعة تحرث وتستغل"*. 

ومما يؤكد هذا أن إخوان الصفا مع فسادهم وانحلالهم یتهمون 
الشيعة بآن منهم من جعل التشیع مکسب مثل النائحة والقصاص؛ وجعلوا 
شعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور . 


.۸۱ : الاعتصام‎ (١) 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: ۳۰۵ ۰۳۰۱ ۳۹۱ والرد على الأخنائي: ۳۲. 
(۳) المطبق: السجن تحت الأرض المعجم الوسیط : ۵۵1۱/۲ مادة طبق. 

.۳۹۲ - ۳۹۵ تاریخ الامم : ۰۱۸۵/۹ والبداية: ۰۳۲۸/۱۰ ومقاتل الطالبین:‎ )٤( 
.۱۹۹/٤ رسائل إخران الصفا:‎ )٥( 
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وقد صرح المؤرخون الموثوقون بأن الروافض هم السبب في نشر 
الشركيات في هذه الأمة حيث تأثر بهم المتصوفة ومن طريقهم انتشر في 
عوام المسلمین . 

قال ابن خلدون: «ثم حدث آیضا عند المتأخرين من الصوفية 
الكلام في الكشف وفيما وراء الحس» وظهر منهم القول بالحلول 
والوحدة» فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة» وحلول 
الاله فيهم. 

وظهر منهم القول بالقطب والأبدال» وكأنه يحاكي مذهب الرافضة 
في الإمامء والنقباء وأشربوا أقوال الشيعة» وتوغلوا في الديانة بمذهبهم 
حتى جعلوا مستند طريقهم في لبس الخرقة أن عليا رضي الله عنه ألبسها 
الحسن البصري . . . ولا يعلم هذا من وجه صحیح!'. 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى 
السويدي”©: 

إن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة الذين 
يدعون علياً وغيره» ویطلبون منهم فضاء الحاجات وتفريج الكربات”" . 

وقال في کتاب التوحید: (ویسیت الرأفضة حدت الشرك وعبادة 
القبور» وهم أول من بنی علیها المساجد»"*. 

وقال أحد الشيعة المعاصرین معترفاً بهذه الحقیقة : «والحقيقة أن 
للغلو والتصوف هدفاً مشترکاً هو أن یکون للانسان موضع قدم في 


(۱) مقدمة ابن خلدرن: ۳۲۳ 
(۲) هو الشیخ عبد الرحمن بن عبدالله زين الدین البغدادي أبو الخیر؛ فقیه مورخ آدیپ (ت 
۰ ھ) المسك الأذفر للالوسي: ۰۱۳۳-۱۳۱ ومعجم المؤلفین : ۰۱6۹/۵ 
(۳) مولفات الشیخ: الرسائل الشخصیة: ۰.۳۲۰ 
)4( كتاب التوحيد: ۰۷۱۳ 
۹ 


الإلهية» وتصريف شوون الدين والدنيا بقدرة غيبية وهذا هو السبب الذي 
من أجله رفع الأئمة أولاً إلى الإلهية» وارتفع رؤساء مدارس الغلو إلى 
النبوة» ثم استقلوا فارتفعوا إلى الإلهية بأنفسهم» والتصوف يهدف إلى هذه 
النتيجة»' . 


وهذا اعتراف صريح بتأثر التصوف بالتشيع وأن هدفهما عبادة 
الإنسان والغلو فيه لکن تخصیص الغلاة من الروافض بهذه العقيدة غير 
صحيح كما يريده صاحب هذا الكلام» بل الواقع يدل على أن آغلب 
الشيعة من الغلاة» وقل أن يوجد فيهم معتدل إلا ما كان في القرون 
الأولى كما قاله الذهبي رحمه اله . 


هذا فمن الغلو الذي عند المتصوفة دعاويهم الباطلة لانفسهم 
فمنهم من يدعو إلى عبادته والاستغاثة به من دون الله تعالى ومنهم من یغلو 
في شيخه ویرفعه فوق منزلته ويصفه بأوصاف الربوبية التي لا يستحقها 
إلا الله تعالی . 


ومن آمثلة ذلك الحكاية التی تحکی عن معروف الکرخی وهی أنه 
أمر ابن أيه بقصد قبره للدعاء(۳؟. 


ومن ذلك ما نقل عن الشبلي من قوله لمن خرج من عنده: «مروا 
J. ۰ ۲ 8 7‏ 
وأنا معکم حیثما کنتم وأنتم في رعايتي وکلاء‌تی»"*. 


وقوله: «إن محمداً یشفع في آمته. وآشفع بعده في النار حتی لا 
یبقی فیها أحد» . 


)١(‏ الصلة بين التصوف والتشیم ص: ۰۱۲۸ لکامل الشيبي وهو من الشيعة 
المعاصرین . 
)٢(‏ میزان الاعتدال للذهبی: ۵/۱ - ۰1 
(۳) تاریخ بغداد في ترجمته. 
)٤(‏ و (0) تلبيس ابلیس : ۳۶۸. 
5:۷۰ 


ومن ذلك ما ذكر عن عبد السلام بن مشيش أنه قال للشاذلي عندما 
زاره: «يا على طلعت إلينا فقيراً من علمك وعملك فأخذت منا غنى الدنيا 


والاخرة»؟ . 


فانظر إلى هذه الحکاية إن صحت إلى أي مدی بلغت الوقاحة بهذا 
الرجل حتی يدعي أنه یعطی غنی الدنيا والآخرةء وما الذي بقى لله؟ 

ونحوه قول الشبلي: اذل عباداً لو بزقوا على جهنم 
لأطفارھا؛'''. 

وقول أحدهم : «لو رأيت آبا يريد مرة واحدة كان أنفع لك من 
رؤية الله سبعین مرت" . 

ومن ذلك ما قاله أحدهم في البدوي : 
يا من رماه الدهر بالإزعاج ناد بعزم يا أبا فسراج 
فهو الأمان من الحوادث إن أتت وهو الملاذ لنا وعون الراجي 
وهو المراد إذا الخطوب تراكمت وهو المجيب لدعوة المحتاج 
وهو الطبيب لنا ومرهم طبه يبري ضعيف الحال دون علاج”*) 

وقال آخر أيضاً فيه: 
وهو الذي في الكرب يكشف غمه وهو الذي للسوء عنا یصرف 


)١(‏ أبو الحسن الشاذلى: ۱۹۔ 

(۲) تلبیس إبلیس : ۳۱ 

(۳) المرجع نفسه: .۳٥٣‏ 

)٤(‏ السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ص: ۲۸۰ نقلاً عن مخطوط الجواهر السنیة: 
ق ۱۰. 


۷۱ء 


وهو الذي تلقى السعادة عنده وهو الذي يحنو عليك ويعطف 
وهو الذي عمسن أتى أعتايه کل المخاوف والمتاعب یکشف(۱) 

والحاصل أن الغلو في الصالحين من الأسباب التي أدت إلى انتشار 
دعاء غير الله تعالى في العالم الإسلامي. 

وقد أمرنا الشارع هذه الأمة الوسطية بالتوسط في الصالحين بدون 
إفراط ولا تفریط» لا نرفعهم فوق منزلتهم التي يستحقونهاء ولا ننزلهم 
عن المنزلة التي أنزلهم الله تعالى بھاء وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله في 
مقدمة صحيحه حديث عائشة رضى الله عنها: «أمرنا رسول الله و أن ننزل 
الناس متازلهم» . ب 

فأهل السنة والجماعة يرون محبة الصالحين وتوقيرهم واحترامهم 
والترحم عليهم والترضي عنهم عملا بقوله تعالى: #والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإیمان4 [الحشر: 
۰ء كما أن أهل السنة لا يرفعونهم فوق المنزلة التي يستحقونها فهم 
وسط في باب محبة الصالحين كما هم وسط في جميع أبواب الاعتقادات 
والأعمال بين الفرق الضالة كما أن هذه الامة المحمدية وسط بين سائر 
الآمم. 


السبب السابع: تأثر المسلمين بمن اختلط بهم من أصحاب 
الديانات الأخرى : 

لقد تأثر المسلمون بمن جاورهم واختلط بهم في بلادهم الواسعة 
على مدى التاريخ حيث يجاورهم اليهود والنصارى والبوذيون والهنادك 
وغيرهم من الوثنیین . 

تأثر المسلمون باليهود والنصارى في تعظيم القبور والمشاهد لأن 
)١(‏ المرجع نفسه ص: ۲۸۱ نقلاً عن الجواهر: ق ۰۱۱۷ ۱۱۸. 


(؟) مقدمة صحیح مسلم ص: 1 
VY‏ 


هاتین الطائفتين تعظمان القبور والمشاهد. قال لا : «لعن الله الیهود 
والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد پحذر ما صنعوا». 


والنصارى آشد غلواً فى ذلك من الیهود كما فى الصحیحین : «آن 
النبي گلا ذکرت عنده أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كنيسة رأينها 
بأرض الحبشة وذکرتا من حسنها وتصاویر فیها فقال : «إن أولئك إذا کان 
فیهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند اللہ؛'''. 


وقد آضلوا کثیراً من جهال المسلمین حتی صاروا یْعْمُدُون(۳ 
آولادهم» ویزعمون أن ذلك یوجب طول العمر والولد» وحتی جعلوهم 
یزورون ما یمظمونه من الکنائس والبیم؛ حتی صار کثیر من جهال 
المسلمین ینذرون للمواضع التي یعظمها اللصاری كما قد صار کثیر من 
جهالهم یزورون کنائس النصاری ویلتمسون البركة من قسیسیهم 
ورهبانهم"* وهذا التعظیم للقبور والمشاهد يؤدي في النهاية إلى عبادتها 
ودعائها من دون اللہ تعالی كما هو الواقع . 

كما أن المسلمین تأثروا بأصحاب الدیانات الأخرى مثل البوذية 
والھندوسیة . ۱ 


وذلك عن طریق المتصوفة الذین أخذوا مذهبهم عن البوذية 
والهندوسية وغیرهم من الوثیین؛ ثم ألبسوه ثوباً إسلامياً بالزور والبهتان 
وقسموا الدین إلى الحقيقة والشريعة فادعوا آنهم آصحاب الحقيقة وأنهم 


(۱) تقدم تخریجه ص : .٦٥٤‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص : ۵۷. 

(۳) یعمدون: يقال عند النصاری: عَمّدَ الطفل : غسله بماء المعمودية» فهو مُعَمّدُ وهو 
أن یغمس القس الطفل في ماء یتلو عليه بعض الشي» مما يسمى عندهم آية 
التنصير .اه. انظر المعجم الوسیط : 1۳۲/۲. 

۰.۱۱۳ - ۱۲۲ رأس الحسین:‎ )٤( 

VY 


وصلوا إلى اليقين فسقطت عنهم التكاليف الشرعية التي هي للعوام فبذلك 
تأثروا بفكرة الفرس القائلة بأن ملوكهم الساسانيين «كائنات إلهية 
اصطفاهم الله للحكم وخصهم بالسيادة وأيدهم بروح منه فهم ظل الله في 
أر ض 200 , 

فتأثر بعض المسلمين باعتقاد تلك المعتقدات في بعض أئمة آل 

7- نز هؤلاء المتصوفة بالمذاهب القديمة واضحٌ جداً لأن المذاهب 
الباطلة هى السائد ة بينهم «تفوح منها رائحة الغنوصية تارف والهندية تارة 
أخرى أو النصرانية في بعض اتجاهاتهاء وإذا وجدنا في كلامهم نصوصاً 
إسلامية فهي مبتورة ملتوية المعنى من فرط اختفائها وراء التأویل؛'''. 

ولكون تأثرهم واضحاً جلياً لا يحتاج الباحث فيه إلى كبير عناء 
ومشقة في إثبات وجود عناصر غريبة عن حقائق الإسلام والإيمان» ففى 
التصوف عناصر لا تمت إلى الاسلام بصلة وانما هي من آفکار المذاهب 
القديمة التي تسربت إلى المتصوفة وت۷۳2 

ومن طريقهم تسربت تلك الأفكار الهدامة إلى الأمة الإسلامية فانتشر 
الشرك والبدع . 

ومن هذا النوع رواسب الجاهلية وتقاليدها وعاداتها التى بقيت فی 
بعض الأقطار التي دخلت في الاسلام» ولكن تلك الأعراف والعادات لا 


)۱( فجر الإسلام ص : 31١‏ والصلة ہین التصوف والتشيع : ۹ TV‏ والتصوف 
لإحسان إلهي: ۶ VO‏ 
(۳) انظر لاثبات هذه الحقيقة: التصوف المنشأ والمصدر لإحسان إلهي فقد جمع فيه 
أقوال من أثبت ذلك وقارن بين التصوف والمذامب التي هي أصل له فجزاه الله 
خيراً. 
٤۷ء‏ 


زال لها آثار باقیة وتأثير مستمر في نشر الشرك والبدعة والخرافات . 

ومن تلك الاعراف الجاهلية السجود آمام الملوك والعظماء والمشایخ 
للتحیةء وتقبیل الأرض" وخلع النعال وکشف الرأس» والانبطاح على 
الأرض۶. 

ومن تلك الأعراف وضع تماثيل منحوتة في الميادين العامة أو على 

مب (۳) 

القبور*''. 

والحاصل أن هذه الأمور كانت عادات وتقاليد لبعض الأقطار قبل 
الإسلام وبقيت في تلك الأقطار وهذه الرواسب الجاهلية في تعظيم 
العظماء ومن يعتقد فيهم الصلاح تؤدي ف في النهاية إلى عبادتهم ودعائهم 
من دون الله تعالى . 

وهذا يشهد له الواقع التاريخي قدیماً وحدیٹاً. 

وبهذا يتبين أن اختلاط المسلمين بغیرهم ومساكنتهم لهم ودخول 
كثير منهم في الإسلام مع بقاء بعض العادات الجاهلیة من إحدى 
الأسباب التى أدت إلى انتشار دعاء غير الله تعالی . 


السبب الٹامن : الأغراض الدنيوية والشهوات النفسية : 
ومن الأسباب التي أدت إلى انتشار دعاء غير الله تعالى الأغراض 


)١(‏ البداية لابن كثير: ۰۲۷۱/۱۱ ۷۲/۱۲ء ١۷ء‏ ۸۸ء والإسلام وتقاليد الجاهلية: 
۲ وما يعدهاء والمنتظم لابن الجوزي: ۱۳۹/۸ و ١14‏ و ۰۱۷۰ وطبقات 
الشافعية: ۳/ ۳۹۰ والإعلام بقواطع الإسلام ص: ۰۲۱ والروضة للنووي: ۱/ 
٦ء‏ وقد ذكر الذهبي في السير: ۱۲۲/۱۵ أن عضد الدولة البويهي لما قبل 
الأرض أمام الخليفة العباسي الطائع ل قال زياد قائد عضد الدولة: «أهذا 
هو اله؟» .اه. فانظر إلى مدى أثر مثل هذا العمل على العقيدة وقد ذكر الذهبي 
في المشتبه ص: ۲۳۰ أن من أبواب بغداد باب النوبى وأن فيه العتبة التي يقبلها 
الملوك والرسل .اھ. 

(؟) الإسلام وتقاليد الجاهلية: 158 178. 

(۳) الإسلام وتقالید الجاهلية: ٠١١‏ - ۰۱۱۸ 


Vo 


الدنيوية والاهواء النفسية» ومن تلك الأغراض الدنيوية: الاسترزاق 
والتکسب من /صحاب الأغراض الفاسدة والأهواء الباطلةء فالسدنة حول 
القبور لهم آثر كبير في تزيين دعاء صاحب القبر بحكاية الکرامات» 
وخوارق العادات وذلك في الغالب كذب وزور وافتراء. 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله : «وربما يقف جماعة من المحتالین 
على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم 
الناس ما بعود علیهم» وعلى من يعولوته» ويجعلون ذلك مکسبا ومعاشا 
وربما يهولون على الزاثر لذلك المیت بتهویلات» ویجعلون فبره بما یعظم 
في عين الواصلین إليه» ویوقدون في المشهد الشموع ویوقدون فيه 
الاطیاب ویجعلون لزیارته مواسم مخصوصة یتجمع فیها الجمع الجم» 
فیبهر الزاثر» ویری ما يملا عينه وسمعه من ضجیج الخلق وازدحامهم 
وتکالبھم علی القرب من الميت والتمسح بأحجار قبره وأعوادی 

زف 
النحائر» . 


وقد يصل الأمر بالمزورين إلى أن يضعوا أحاديث مكذوبة على 
النبي يا أو على الصحابة أو على لسان کبار العلماء ترویجاً لقصد المزور 
للدعاء عنده أو دعائه والاستغاثة به» ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله 


)١(‏ الدر النضيد: ۲۷ ۔ 78 وانظر ما كتبه الدكتور أحمد صبحى عن النذور التى 
للبدوي وعجل البدوي وأعمال السدنة في كتابه القيم» السيد البدوي من ص : 
٦‏ إلى ۲۹۹ وما كتبه الشيخ إحسان إلهي ظهير عن قادة البريلويين وتحايلهم 
على أتباعهم ومنعهم من الاتصال بأصحاب العقيدة الصحيحة ‏ في كتابه البريلوية 
ص: ۱۱۳ ۔ ۰۱۱6 ١٤٢۱ء‏ 4155 ١5١‏ وما كتبه الشيخ علي محفوظ في الإبداع 
ص: ۲۱۳ وما كتبه علي الدخيل الله في التيجانية ص: ٠٦‏ عن مشايخ الطرق 
واستخدام الاستعمار لهم بإعطائهم التفوذ والمال. 


۷1 


في صخرة بيت المقدس حیث قال : اوکل حدیث في الصخرة فهو کذب 
ومفتری» والقدم التي فیها کذب موضوع مما عملته آيدي المزورین الذین 
یروجون لها لیکثر سواد الزاثرین»۳. 

ومن تلك الأغراض والاهواء الفاسدة طلب الجاه والشرف والمکانة 
في قلوب العامة من سدنة الأضرحة الذین یخافون أن يذهب جاههم 
وشرفهم إذا ترك الناس عبادة القبور . 

فان السدنة یعدون لدی العامة الزائرین من أهل الشرف والمکانة ' 
دینیاً واجتماعیا فإذا سافروا ومروا على القری والمدن فأهل تلك الناحية 
یجتمعون للقائهم والتبرك بهم واعطاء الصدقات والنذور إليهم وتقبیل 
أيديهم للتبرك بهم ویعدون ضيافتهم واکرامهم من أهم القربات إلى الولي. 

ثم إن آحد هؤلاء السدنة لو طلب من شخص ماله فلا بد أن یعطیه 
وربما لا يملك إلا إياه ومع هذا لا یستطیع منعه خوفا على نفسه من 
غضب السادن ثم يغضب بسببه الولي . 

والحاصل أن للسدنة أثراً واضحاً في تزيين دعاء صاحب القبر فهم 
لا یآمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنکر الذي يرونه عند القبر فبدلا عن 
هذا یزینون دعاء الولي والاستغاثة به . 

ومن صور الأهواء النفسية سهولة هذه الأوضاع والرسوم الشركية 
على النفس البشرية واستصعلبها للتکالیف الشرعية» فان العوام یعتقدون أن 
الولي يحتمل الذنوب وإن زيارته كفارة للآثام والخطایا. وان شفاعته . 
مضمونة لمريديه وأحبابه» فلا حاجة للتقيد بالأمور الشرعیةء فإنه يغني عنه 
دعاء الولي والاستغاثة به وزیارته» فغرتهم الأماني الكاذبة على الله تعالی» 
قال ابن عقيل الحنبلی''' رحمه الله : 


.١59 المنار المنيف: ۰۸۷ رع في تساي المسلمين:‎ )١( 

۲( هو علي بن عقيل بن محمد أب بو الوفاء البغدادي شيخ الحنابلة ومولف کتاب الفنون 
الذي یزید علی أربعمائة مجلد وکان إماماً مبرزاً کثیر العلوم خارق الذکاء عدیم 
النظیر (ت ٩۱۳‏ ھ)ء العبر للذهبي: ۲ ۰ والبدایة: ۰۱۹۷/۱۲ 


۷ء 


الما صعبت التکالیف على الجهال والطعّام عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم آوضاع وضعوها لأنفسهمء فسهلت علیهم إذ لم یدخلوا بها 
تحت آمر غيرهم» وهم عندي کفار لهذه الأوضاع» مثل تعظیم القبور 
وخطاب الموتی بالحوائج وکتب الرقاع يا مولاي افعل بي کذا وكذاء 
والقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعرڙّى» . 

فهذه الأوضاع توافق أهواء الناس ورغباتهم ولا تکلفهم الکثیر من 
المشاق . 


ومن صور الشهوات النفسية ما يحصل في کثیر من أعياد وموالید 
أصحاب الاضرحة من اختلاط النسوان بالمردان وخروج المحجبات 
وانتشار آنواع الفساد وما یتسبب عن ذلك من مفاسد دينية وأخلاقية لا يعبر 
عنها القل۔ 

فکثیر من الشباب والشابات یقصدون عید الولي لعله یکون هناك 
لقاء ما ثم یتکرر ذلك منهم حتی يصير عادة ثم عبادة لا یستطیعون تأخر 
سنة عن عيد الولي خوفاً من الولي من جهة ولاستصحاب العوائد من جهة 
أخرى . 
السبب التاسع : التعصب والحمية الجاهلية : 

ومن الأسباب التي أدت إلى انتشار دعاء غير الله تعالى التعصب 
لجيل الآباء والأجداد والحمية الجاهلية والأنفة والاستكبار عن اتباع 
الحق» وذلك لأنه قد يظهر الحق لبعض الناس في عدم جواز دعاء غير الله 
تعالى والتوسل البدعی وقصد الأضرحة للدعاء ولكن لا یمتثل الحق الذي 
ظهر له تعصباً لمذهبه وعادات قومه ومألوفاته. 


)١(‏ تلبيس إبليس: ۰4۰۲ وإغاثة اللهفان: ۰۱۵۲/۱ ومقيد المستفيد: ۰۳۰۱ والدر 
النضيد: .5٠‏ 
( انظر عن ذلك: السيد البدوي: ۳۲۳. 


۸ء 


وهذا التعصب ناشیء عن التكبر والاستعلاء تارة» وعن الحسد 
تارت. وعن خوف لحوق العار به وبالمشايخ تارة» فيكون ذلك التعصب 
ناشئاً عن الكبر حيث يرى أن الداعي إلى الحق أقل منه علماً وجاهاً 
ومرکزاً في القوم وهذا غالب على بعض علماء السوء الذين یجیزون 
الاستغاثة بغيرالله حيث يرون أن الدعاة إلى الحق كانوا طلبة صغاراً 
تخرجوا عليهم ثم إن هؤلاء الطلبة ربما درسوا في بعض الجامعات التي 
تدرس المنهج الصحيح في العقيدة فإذا رجعوا إلى بلادهم ودعوا إلى 
العقيدة الصحيحة وترك دعاء الأولياء وقف ضدهم مشايخ السوء تعصباً 
وتكبراً عن اتباع الطالب الذي كان يدرس عندهم ثم صار يدعو لما 
يخالف مذهبهم فیستکبرون عن اتباع تلميذهم وینطبق على هؤلاء قوله 
تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» [النمل: .]١5‏ 

وقد يكون ذلك ناشئاً عن الحسد لأن المتعصب يخاف ذهاب جاهه 
واحتلال الداعي إلى تصحيح العقيدة مكانه وترك الناس له. فیمتنع عن 
اتباع الحق خوفاً من ذهاب جاهه وحسداً وبغياً كما فعل أهل الكتاب مع 
النبي ية قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم کفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعدما تبين لهم الحق 4 [البقره : 
۹ء وقد يكون ناشتاً عن خوف لحوق العار به وبمن سبقه من أسلافه 
من مشايخه وآبائه فلو ترك مذهبهم خاف أن يلحقهم العار. 

هذا وإن هذه الأسباب وغيرها مما لم تذكر قد أدت إلى انتشار دعاء 
غير الله تعالى في العالم الإسلامي على الوجه الذي نراه اليوم في أنحاء 
العالم الإسلامي . 

وإن الشيطان قد زین لابن آدم هذا الشرك ووسائله وأسبابه بطرق 
متعددة وأساليب متنوعة حتى أوقعه في حبائل الشرك» ولا یسلم من ذلك 
إلا من عصمه الله» وجعله من عباده الصالحين الذين قال الله فيهم: #إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 147 فنسأل الله تعالى أن يحفظنا 
منه إنه سميع قريب وهو ولي التوفيق. . 
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الفصل الثاني 


في مراتب الدعاء غير المشروعء 
ومظاهر غلو المتأخرين فيه 
وحکم من دعا غير الله عز وجل 


ويشتما على ثلاثة مباحث : 
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المبحث. الأول 


في مراتب الدعاء غير المشروع وحكم كل مرتبة 


إن الدعاء ے غير المشروع تتفماوت مراتبه ودرجاتہ فليس كله على 
مرتبة واحدة فمنه ما هو فی أعلى مراتب الشرك يخرج صاحبه من الملت 

ولا بد من بیان كل مرتبة على حدة» حتی تتمیز تلك المراتب 
بعضها عن بعض ولا یحصل تداخل بیٹھاء فیحصل لَبْسٌ وشبهة لبعض 
الناس الذين لا یمیزون بين تلك المراتب» فیظنونها مرتبة واحدة. 

ومن هنا صار هذا البیان آمراً ضروریاً لآن الانسان ربما یقع في 
مرتبة من تلك المراتب فيش معصية صغیرق بينما هي في | ر ارات 
قربة وطاعة وعبادة. 

وذلك لغلبة الجهل بضروريات الإسلام وأساسه الذي هو كلمة 
الإخلاص وما تقتضيه وما يناقضها أو يناقض كمالها. 

فوجَبَ على من يعرف حقيقة ذلك شَرْحُه وتوضیحه حتى يَغرف من 
ويحي من حي عن بینه . 

ثم إن هذه المراتب قد تدرج الشیطان في تزيينها لابن آدم فيزين له 

CAT 


آخنها وأسهلها أولآء ثم ينقله إلى درجة آخری حتى یصل إلى مرتبة 
متناهية في البعد عن الإسلام» فيخرجه عن الملة الحنيفية السمحة إلى ملة 
الكفر والشركء وذلك أن الشيطان ‏ بلطف كيده يُحَسّنُ أولاً الدعاء عند 
القبر وأنه أرجح منه في بيته ومسجده فإذا تقرر هذا عنده نقله إلى درجة 
أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به» ثم إذا تقرر هذا 
عنده نقله إلى دعائه نفسهء ثم ينقله إلى أن يتخذ قبره وثناء يعكف عليه 
ويسجد له ويطوف به» وحتى يرى الصلاة إليه أفضل من الصلاة إلى القبلة 
ويقول: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام» ثم ينقله حتى يعتقد أن 
الزيارة إليه أفضل من حج البيت مرات متعددة» ثم ينقله إلى دعاء الناس 
إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسکا'''. 

ونحن نذكر هذه المراتب بالاجمال ثم بالتفصيل وهي كالآتي : 
١‏ ۔ سؤال المیت حاجة. 
۲ - سؤال الحي الغائب . 
۳۔ سوال الحي الحاضر. 
٤‏ ۔ سؤال الميت أن يدعو الله له. 
٥‏ ۔ سژال الحي الغائب أن یدعو الل له . 
٦۔‏ سوال الحي الحاضر أن يدعو الله له. 
۷- سؤال الله تعالی بغیر آسمائه الحسنی وصفاته العلیا. 
۸ - سؤال الله تعالی عند قبر نبي أو ولي أو ما یعتقد كذلك. 
٩‏ - سوال غير الله تعالی مع الله تعالی بالعطف والمشاركة. 
۰ سوال غير الله تعالی بنية الشفاعة والوساطة. 

وهذه هي آقسام المراتب بالإجمال» وهناك اعتبار آخر لتقسیم 


/۲ إغاثة اللهفان: ۱۲۷/۱ - ۰۱2۸ وقاعدة في التوسل: ۰۱4۹ ومنهاج السنة:‎ )١( 
٦8٤٤ - ۹ 
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السوال فیقال : 
۱- اما أن يسأل الله تعالى فقط . 
۲ أو أن يسأل المخلوق فقط . 
۳ - أو أن يسألهما جميعاً. 
٤‏ ۔ أو أن يسأل سؤالاً مطلقاً ولا يعين المسؤول”"' . 
ونحن هنا نختار التقسيم الأول لأنه مفصل فنقول وبالله التوفيق: 


المرتبة الأولی(۳: 


وهی أن يسأل المیت حاجة أو یستغیث به فیها: 


وذلك بأن يسأل المیت تفریج الکربات ونیل المرادات» والحصول 
على الطلبات» والوصول إلى الرغبات. 


مثل أن يسأله أن يزيل مرضةف أو مرضص دوابه ‏ أو یِمَضی دیتّه » أو 
ینتقم له من عدوه أو یعافی نفسه وآهله ودوابه . 


3 


كأن یقول آحدهم: يا سيدي فلان آغشني. أو أستغيث بك أو 
أستجير بك أو أعوذ بك» أو انصرني على عدوي» أو ارزقني ولد أو 
وسّع عليّ رزقي» أو غير ذلك. 

وقد يغالي بعضهم حتى يطلب من الميت هداية القلوب» وغفران 
الذتوب» وحسن الخاتمة» وتسهيل أمور الآخرة» من ضيق القبر» وسؤال 
الملكين والجواز على الصراط والنجاة من النار. 


0794 انظر جلاء العينين فی محاكمة الأحمديين ص: 2477 وانظر أيضاً ص:‎ )١( 
. ۱۹۸ وما تقدم ص‎ ۰ 

(۲) انظر عن هذه المرتبة: الرد على اليكري: ۰۵۵ وقاعدة فى التوسل : ١٤١۱ء‏ 
والفتاوی: ۰۷۲/۲۷ ومنهاج السنة: ۰4۸۲/۱ وإغاثة اللهفان: ۸/۱٦۱ء‏ وزاد 
المعاد: ۵۲۷/۱. 


۵ء 


ومما ينبغي أن يعلم أن الاستغاثة بالمیت لا تجوز مطلقاً أي في 
الأشياء التي يقدر عليها في الحياة وفيما لا يقدر عليه. 

قال شيخ الإسلام: «فالاستغاثة المنفية نوعان: أحدهما الاستغاثة 
بالميت مطلقاً في كل شيء والثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
إلا الخالق»۳؟. 


وهذه المرتبة لها صورتان: 


الصورة الأولى : أن يسأل المیت وقد حضر عند قبره ووقف عليه أو 
قدام شباكه أو أمام باب القبة. 


وهذا كالذي يقع من الزائرين عند الأضرحة والقباب والمشاهد حيث 
يصرخون وینادون ویستغیٹون بصاحب القبر ويقولون: يا أيها الولي الفلاني 
أنا ببابك آرجو منك أن تفعل لي كذا وكذا. 

الصورة الثانية: أن يسأل الميت ويستغيث به ويناديه من مكان بعيد» 
ومسافات شاسعه بينه وبين المستغاث به الصحاری والفيافي والجبال بل 
البحار مما لم يجر الله العادة على سماع الرجل الحي للنداء والاستغاثة من 
مثل تلك الأمكنة فضلاً عن المقبور الساكن تحت الأجداث والجنادل 
والتراب» والذي هو في شغل شاغل إما بالنعيم أو بالجحيم إذ القبر ما 


روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. 


حكم هذه المرتبة : 
هذه المرتبة أبعد هذه المراتب عن الشرع؛ وهي شرك صريح وکفر 
بواح يجب أن يستتاب صاحبه» فان تاب وإلا قتل”" . 


۱( الرد على البكري ص: .۲٤٤٢٤‏ 
(۲) الرد على البكري: ٥٥ء‏ والفتاری: ۰۷۲/۲۷ 
٦‏ 


والسبب في کون هذه المرتبة شرکاً وجهان”'' في الاولی وثلائة 

الوجه الأول: أن الداعی فی هذه المرتبة نادی غير الله تعالی» ووَبّه 
طلبّه وله إلى غير الله تعالی» واستغاث به طالباً کشت ضره أو جلب 
نفع له مما لا يقدر عليه غير الله تعالی . 

وهذا هو الدعاء الذي هو العبادة ولبها ومخها وقطب رحاهاء 
قصَرّف هذالله تعالى عبادةٌ وطاعةً وإخلاص وتوحيد» وصَرْقُه لغير الله 
تعالى شرك وضلال وكفر وتنديد. 

الوجه الثاني : أن هذا الداعي اعتقد في المدعو قوة غيبية» وسلطاناً 
غيبياء وتاثیراً بالقوة الغيبية التي ليست من جنس قوة البشر» ولا من 
صفاتھمء لأنه اعتقد للمدعو أنه يقدر على إيصال النفعء أو دفع الضر عنه 
بقوة غيبية لا ترى ولا تلامس الأشياء الملامسة المعروفة لدى البشر. 

وهذه الصمة خاصة بالله تعالى لا تليق بغيره سبحانه وتعالى عما 
یشرکون . 

فاغتقاذها ث وافراه بالاتصاف بهاء توحید وإخلاصٌ وعبادة» 
واعتقادٌ اتصافٍ الغير بها شرك وضلال. 

وهذان الوجهان موجودان في الصورتين جميعاً وتزيد الصورة الثانية 
وجهاً ثالثاً وهو ما يأتي: 

الوجه الثالث: أن الداعي اعتقد علم الغیب» والسمعٌ والبصرّ 
المحيطين لغير الله تعالى حيث ناداه من مكان بعیدء وهذا الاعتقادٌ صرفٌ 
لصفات الجلال والجمال ‏ التي لا تليق بغير الله تعالى ولا يمكن أن 


)١(‏ انظر في ذكر الوجه الأول والثالث صيانة الانسان: ۰۳۷۳ وفتاوى عبد الحي 
اللكنوي : ۲۱/۱ بواسطة تعليق أبى الحسن الندوي على رسالة التوحید: ١5٠١‏ 
۱ء وحکم الله الواحد الصمد ص: ۷ - ۸. 
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يتصف بها أحد إلا إياه - إلى المدعو الضعيف الذي لا یسمع ولا يبصر 
ولا يعلم الغیب وهذا هو الشرك بعينه وسيأتي إن شاء الله تعالى نقل كلام 
العلماء في كفر من اعتقد علم الغیب لغيره تعالی". 

وهذا الوجه الثالث لا يلزم في الصورة الأولى لأن العلماء اختلفوا 
في سماع الأموات عند قبورهم» والمسائل الاجتهادية يعذر فيها المخالف 
إذا اختار أحد الأوجه المختلف فيها فلهذا لا يمكن أن يعترض بالوجه 
الثالث عليهم وإنما يلزمهم الوجهان الأولان فقط. 


والحاصل أن أهل هذه المرتبة من جنس عباد الأصنام فلا فرق بينهم 
وبين المشركين» ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت المستغاث 
به كما كان يتمثل لعباد الأصنام وأهل الكتاب من أصناف المشركين» وقد 
يدعو أحدهم ويستغيث بمن يعظمه فيأتيه الشيطان على صورته أحياناً» وقد 
يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة على صورة المكاشفة كما كان يخاطب 
الکهان. وقد يرى أحدهم القبر قد انشق وخرج منه الميت فعانقه أو 
صافحه أو كلمهء فيظن أن الميت هو الذي فعل ذلك أو يظن أن الله صور 
ملكأ على صورتهء ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله. 

وفي الحقيقة إنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به 
المستغيث به كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي 
بعض حوائجهم.ء كما كان ذلك في مشركي العرب قبل الإسلام وفي 
غيرهم من أصناف المشركين وأهل الكتاب”" . 


.۵۳۷ سيأتي ص:‎ )١( 

(۲) انظر الرد على البكري: 58 ۔ ٥٦ء‏ وقاعدة جليلة: ۱۵6 ۸٥۱ء‏ والجواب 
الصحیح: ۳۲۹/۱ ۳۲۸ و ۳۱۸ ۔ ۰۳۱۹ والصفدیة: ۱۹۰/۱ - ۱۹۳ء و ۲/ 
۲ ومنهاج السنة: 1۸۳/۱ و ۰4۹۱/۳ وإغاثة اللهفان: ۰۱۷۷/۱ والفتاوی: 
۷ 5 . 
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المرتبة الثانية : 

أن يسأل الحى الغائب ويناديه ويستغيث به من مسافات بعيلة . 

وهذه المرتبة لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يسأله ما يقدر عليه لو كان حاضراً غير بعید 
مثل أن يسأله مساعدته في ضائقة مالية أو يطعمه من جوع؛ أو يكسوه من 
عري» أو ينقذه من بكر وقع فيه. 

هذا كله فيما إذا كان المدعو المستغاث به يستطيع أن يغيث الداعي 
بقوته البشرية العادیة . ۱ 

وأما إذا کان الداعی يريد من المدعو أن يغيثه بقوته التی فوق قوة 
البشر وطافتهم فهو من الصورة الثانية . 

فهذه الصورة الأولی یوجد فیها من المحاذیر اعتقاد علم الغیب 
لغیر اللہ تعالی » واعتقاد سمع المدعو لنداء العائب وصراخه وغوائه. وهدا 
يقتضى أن له سمعاً محیطاً شاملا للداعی وأحواله بل ر ا للکون كله. 


كما أن فيه من المحذور تعلیق القلب بغیر الله تعالی في السر 
والعلن» وتوجیه النیات والارادات والقصود إلى من لا یملك لنفسه نفعا 
ولا ضراً فضلاً عن غیره. 

الصورة الثانية : أن يسأله ما لا يقدر عليه لو كان حاضراً مثل أن 
یسأله شفاء المریض وازالة موت نزل به» وإهلاك عدو» وتوسعة فى 
الرزق» وقد یصل الامر إلى أن يطلب منه هداية القلوب وغفران الذنوب. 

فهذه الأمور يعتقد الداعي فیها أن المدعو یستطیع التأثیر فیها بقوته 
التي فوق مستوی البشر سواء اعتقد أن تلك القوة مستقلة في التأثیر أو هي 
سبب وشافعة وواسطة له۲۳. كما كان يعتقده کفار قریش فی الاصنام 


(۱) انظر کلام رشید رضا بهامش صيانة الانسان: ۰۳۷۶ ۲۱۲. 


۹ 


حيث یعتقدون فیها الوساطة . قال تعالی : «#ویعیدون من دون الله ما لا 
یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هوّلاء شفعاژنا عند الله [یونس: ۱۸]. 


حکم هذه المرتبة : 

هذه المرتبة هي أيضاً من الشرك بل هي من أعظم الشرك“ وذلك 
لوجهين”' فی الصور: الثانیت» ولوجه واحد فی الاولی» ففی الصورة 
الثانية يوجد صرف لب العبادة الذي هو الدعاء لغير الله تعالی» وصرف 
العبادة لغیر اللہ شرك هذا هو الوجه الاو والوجه الثانی آن الداعی 
اعتقد علم الغيب وصفات الجلال والجمال المختصة بالل تعالى لغیره 
تعالی» ومن اعتقد ذلك لغیره تعالی فقد أشرك» ومذا الوجه الثاني هو 
السبب في الحکم على الصورة الاولی بالشرك. 

وهذه المرتبة قد وقعت صورها في کثیر ممن ینتسب إلى الاسلام 
ومن مشركي الجاهلية الاولی ومن أهل الکتاب لا سیما النصاری. 

والحکایات في الاستغائات بالغاثبین الذین یعتقد فیهم كثيرة جدآ 
وقد تقضي حوانجهم ویغائون ویرون الشیخ الذي استخائوا به» وذلك أن 
الشیاطین یفعلون معهم مثل ما یفعلون مع مشركي الجاهلية والتصاری 
وغیرهم حيث يرى آحدهم شیخاً یحسن الظن به ویقول له: آنا الشیخ 
فلان ويتسمى باسم المستغاث به» وربما يغيث من استغاث به ويقضي 
حاجته. وهذا واقع موجود اعترف به كبار المحققين. 

فقد ذكر شيخ الإسلام رحمهالله هذا الأمر ثم قال: «وأعرف من 
ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم فرأوني 
أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جثنا في الهواء ورفعنا عنهم ولما 
حدثوني بذلك بینت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة 
الفتاوی : ۸۱/۲۷ ۔ ۸۲. 
(۲) انظر صيانة الانسان: ۳۷۳. 

1۹۰ 


غيري من الشیوخ الذین استغاثوا بهم لیظنوا آن ذلك کرامات للشیخ فتقوی 
عزائمھم في الاستغاثة بالشیوخ الغائبین والمیتین . 

ومذا من آکبر الأسباب التى بها آشرك المشرکون وعبدة الأوثان» 
وکذلك المستفیلون من النصاری بشیوخهم. . .». 


المرتبة الثالثة : 

أن يسأل الحي الحاضر . 

وهذا تحته صورتان: 

الصورة الاولی : أن يسأله ما یقدر عليه بقدرته البشرية المحدودة 
الطاقة. فهذا جائز بدلیل قوله تعالی: #فاستغاثه الذي من شیعته على الذي 
من عدوه# [القصص : .]١6‏ 


فموسى عليه السلام يستطيع بقوته البشرية أن يغيث الرجل الذي 
استغاثہ من عدوه وينقذه مله ويدفعه عنه» وهو حاضر معه حضوراً ذائياً لا 


لبس في هذا. 


وبدليل قوله تعالى: #وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا 
على قوم بينكم وبينهم میثاق4 [الأنفال: ۷۲]. «فهذا نصر بالقوة البشرية 
وهو جائز ولهذا قال بعض العلماء: والاستغائة تجوز في الأسباب الظاهرة 
العادية من الأمور الحسية فی قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه كقولهم 
يا لزید یا للمسلمين» بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة 
بالقوة والتأثيرء أو فى الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق 
والضيق والفقر وطلب الرزق من خصائص الله لا يطلب فيه غیرہ؛'''. 


(۱) قاعدة في التوسل: ۱۵6 - ۰۱۵۵ والجواب الصحیح: ۶۱ ۔ ۰۳۲۰ والرد 
على البكري: ۸ - ۰۵۱ والصفدیة: ۰۲۹۲/۲ والفتاری: 0۷/۱۷ 


(۲) القول اللفیس: ۰۰ - ۵۱ نقلاً عن صنع اللہ الحنفي الحلبيء وتیسیر العزیز: ۲۳۶ 
۹۱ 


وقد سمى بعضهه''' الاستغاثة في الأمور الظاهرة بدعاء العادة 
وعرفه بأنه «ما يطلبه الناس بعضهم من بعض مما يقدرون عليه بالأسباب 
التي سخرها الله لهم». 

الصورة الثانية: أن يسأل الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلاالله تعالی 
مثل شفاء المريض وكشف الكروب ودفع المرهوب» ونيل المرغوب؛ مما 
لا يقدر عليه إنسان بقوته البشرية بل يحتاج إلى قوة غيبية وسلطان غيبي». 
بأن يكون تأثيره بدون مباشرة الأسباب العادیةء سواء اعتقد تأثير تلك القوة 
تأثيراً مستقلاً أو بالتوسط لدی المؤثر الحقيقي» وهذه الصورة كثيراً ما تقع 
من المريدين في شيوخهم فيطلب المريد من شيخه إزالة مرض وكشف 
ضر وإيصال نفع. بل ريما يطلب منه ستر العيوب وغفران الذنوب 
والخطایا والنجاة من التار» والمساعدة فی سوال القبر وغير ذلك . 


وربما یحبذ بعض شیوخ الضلال لمریدیه دعاءه والاستغاثة به في 


حياته ومماته وحضوره و مغیبه(؟؟. 


حكم هذه المرتية : 

ففي الصورة الأولى يكون السؤال جائزاً لا مانع منه ولكن سؤال 
الناس ليس مأموراً به إلا في سؤال العلم”" . 

وذلك لأن أصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم 
فعلها ليس واجباً على السائل ولا مستحباء بل المأمور به سؤال الله تعالى 
والرغبة إليه والتوكل عليه . 


وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة» وتركه توكلا 


أبي السمح عبد الظاهر في حياة القلوب: ۳۱. 
زفق انظر الرد على البكري: ۰۳۱ وما تقدم ص :۰4۷۰ 
(۳) قاعدة جليلة: ۳۷ء والرد على البكري: ۰۹٩‏ 


۲ 


عليه واعتیاضاً بسؤال الخالق أفضل. قال تعالی: #فإذا فرغت فانصب 
والی ربك فارغب؟ [الانشراح: ۷ - ۸]ء أي ارغب إلى الله تعالی لا إلى 
غیره"۴. كما يفيده تقدیم المعمول على العامل . 

وعنه يك أنه بايع طائفة من أصحابه وأسرٌ إليهم.كلمة خفيفة ألا 
تسألوا الناس شيئاء قال راوي الحديث عوف بن مالك: «فلقد رأيت بعض 
أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول لاحد ناولنی إياه0”" . 

وقال پل : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من 
أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه»" . 

وإنما يباح من السؤال سؤال من له عند غيره حق من عين أو دين 
كالأمانات والغنيمة وغيره من الأموال المشتركة وسؤال النفقة لمن تجب 
عليه والغريم لمن عليه دينه ونحو ذلك*. 

وأما غير ذلك فلا يستحب السؤال بل هو مكروه إما تحریماً أو 
تنزيهاً لأن «سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله 
وهي من نوع الشرك» ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق؛ 
وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس؛ فهو مشتمل على آنواع الظلم 
العلدثة)20 , 

وأما الحكم في الصورة الثانية وهي أن يسأل الحاضر ما لا يقدر 
عليه فهو الشرك المبين» لان الدعاء عبادة» وقد صرفها الداعي لهذا 
المدعو العاجز. 


.58 قاعدة في التوسل: ٤ء والرد على البكري:‎ )١( 
.477 (؟) أخرجه مسلم: ۷۲۱/۲ رقم ۰۱۰4۳ وتقدم ص:‎ 
من‎ ۱٢٤١ من حدیث أبي هريرة ورقم‎ ۱٢٤٤١ أخرجه البخاري: ۳۳۰/۳ رقم‎ )۳( 
من حديث أبي هريرة.‎ ٠١47 حديث الزبير ومسلم: ۷۲۱/۲ رقم‎ 
۳۷ : قاعدة في التوسل‎ 2 
۰۱۰۳ والرد على البكري:‎ ء٤٤‎ 5١ المرجع السابق:‎ )٥( 
۳ 


ووجه کون هذا الدعاء عبادة هو أن الداعی اعتقد فيه التأثیر بقوة 
غيبية حيث طلب منه ما هو فوق طاقة البشرء ولأجل هذا طلب منه جلب 
نفع أو دفع ضر فاعتقد فيه خاصية من خصائص الربوبية من التأثیر 
الغيبي» ثم صرف له خاصية من خصائص الالوهية ألا وهو توجه القلب 
والقالب إلى دعائه وندائه والاستغاثة به. ورجائه لقضاء حوائجه وخوفه 
من عدم الاستجابة لەء إلى غير ذلك من آنواع العبادات التي یتضمنها 
الدعاء . 


المرتبة الرابعة : 
أن يسأل الميت أن يدعو الله له. 
وهذه لها صورتان: 


إحداهما: أن يسأل میتاً عند قبره وباب قبته ومشهده أن يدعو الله 


كالذي يفعله زوار القباب والأضرحة والمشاهدء يقول أحدهم : يا 
أيها الولي الفلاني ادع الله لي أن يفعل بي كذا وكذا. 

وقد يظن أحدهم أن هذا مثل أن يسأل أحدهم في حياته فلا فرق 
عنده بين الحياة والموت. 

فهذه الصورة حكمها أنها من البدع المنكرة الشنيعة» وأنها من 
وسائل الشرك وأنها الباب الموصل إلى دعاء الميت نفسه فيما بعد. 

وقد اتفق المسلمون على أنها بدعة . 

وقد يصل الحكم في هذه الصورة إلى الشرك الأكبر إذا أراد من 
)١(‏ انظر عن هذه المرتبة الرد على البكري: ٥٤ء‏ وقاعدة في التوسل: ۰۱8۹ 


والفتارى: ۷۱۰/۲۷ ۔ .۷٦‏ 


۹9 الرد على البكري : 1 


صاحب القبر الشفاعة والواسطة الشركية التي يعتقدها الذين قالوا: ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی4 [الزمر: ۰۲۳ وسيأتي بحث الشفاعة 
الشركية قریبا في المرتبه العاشرة. ۱ 

ففي هذه الصورة مفاسد عظیمة» من صرف القلوب إلى غير باریها 
وفاطرهاء والافتقار إلى غيره سبحانه وتعالى» وإيذاء المقبور بتكليفه 
سؤال الله تعالى» إن قُدْرَ أنه يسأل الله تعالى . 

ثم فيها الجزم بأن الولي الفلاني يستطيع السؤال» ومن يدري ما هر 
فيه من النعيم أو الجحيم؟ لأن مذهب أهل السنة أنه لا يجزم بذلك إلا 
في الوارد. ۱ 
ثم انه فتح لباب الشرك ولذرائعه التي یتدرج منها الشیطان إلى 
الشرك الأكبر» وقد قال السلف : إن البدعة باب للشرك. 

ثم إن الظن بأنه لا فرق بين الحياة والموت وقياس أحدهما على 
الآخر ظنٌ سيىء وقياس مع الفارق وهو فاسد الاعتبار لأن طلب الدعاء 
منه فی حال حياته ليس فيه محذور ولا مفسدة فان أحداً من الأنبياء عليهم 
السلام لم يعبد في حياته بحضوره فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان 
شركاً صغيراً كما قال يَلِةِ: «لا تقولوا ما شاءالله وشاء فلان ولكن قولوا ما 
شاء الله ثم شاء فلان"* ونهى من قال: «وفينا نبي يعلم ما في غد)”"' . 

وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير 
وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ۲٥۹/٥‏ رقم ۹۸۰٦ء‏ والنسائي في عمل الیوم: ۵46 رقم 
٤ء‏ وأحمد: ٥/٣۳۸۔‏ ۰۳۹۶ ۰۳۹۸ والطيالسي ص: ۰۵۷ وابن السني: 
٤‏ رقم ٦٦٦١ء‏ وصححه النووي في الأذكار ص: ۰۳۱۸ والألباني في 
الصحيحة رقم ۱۳۷. 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۰۲/۹ رقم ۰۵۱4۷ وابن ماجه: ۱۱۱/۱ رقم ۱۸۹۷. 

(۳) قاعدة في التوسل: ۰۱۳۸ وانظر كلاماً نفيساً حول الفرق بين الحياة والموت في 
الفتاوی : ۸۰/۲۷ - ۸۱ء وما سيأتي ص : ۷۷۷ - ۸۵۰. 


۶۹۵ 


الصورة الثانية: وهي ما إذا سأل الميت أن يدعو الله له بعيداً عن 
قبره - فهذه الصورة كثيراً ما تقع ممن يدعون الأموات» فقد يقع أحدهم 
في شدة أو كرب فينادي صاحبه الولي ويستغيث به ويشتكي إليه هذه 
الشدة ويطلب منه الوساطة عند الله تعالى» فيقول: يا ولي الله فلان ادع الله 
لي أن يزيل عني كذا وكذاء أو يعطيني كذا وكذا. 


والسبب في وقوع هذه الصورة من كثير ممن ینتسب إلى الإسلام» 
ظنهم أنهم لم يشركوا حيث لم يدعوا الولي لمباشرة قضاء الحوائج بنفسه. 
بل طلبوا منه سژال الله فقط. وهذا مثل ما يطلب منه وهو حي أن يدعو 
لمن طلب منه الدعای فلا فرق عندهم بين الحياة والموت» هكذا ظنوا 
ولا ينفعهم ظنهم هذا لأمرين: 


الأول: أنهم وإن لم يشركوا بطلب الدعاء منه لكنهم أشركوا من 
جهة أنهم ظنوا أنه يعلم الغيب ويسمع الندای وقد ذكر الشيخ محمد 
إسماعيل الشهيد ظنهم هذا ثم رد عليهم بقوله: «وهذا باطل فإنهم وإن لم 
يشركوا عن طريق طلب قضاء الحاجة فإنهم أشركوا عن طريق النداء 


فقد ظنوا أنهم یسمعون نداءهم عن بعد» كما يسمعون نداءهم عن 
5 (۲( . 
فرب . 


وقد ذکر نحو هذا الکلام صاحب صيانة الانسان"". 
الأمر الثاني: أن ظنهم أنه ليس هناك فرق بين الحياة والموت ظن 


)١(‏ هو محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي الملقب بالشهيد لاستشهاده في معركة 
مع الانجلیز بالهند عام ۷١٢۱۲ف‏ له جهود طيبة في محاربة البدع والخرافات 
ورسالته «رد الاشراك» من أحسن الرسائل وهي مفيدة جداء انظر رد الاشراك 
بتحقيق محمد عزیز شمس» والمسك الأذفر للالوسي: ۰۳۲۲ ومعجم المؤلفين: 
۰۸/۹ 

.٦۷ - ٦٦ رسالة التوحيد للدهلوي:‎ )٢( 

(۳) صیانة الانسان: ۲۱۲. 


ء٦‎ 


سیب ی ۶ وقد تقدم ما في ذلك من المفسدة وخوف الفتنة فی حال الموت 
دون الحياة . 


والحکم في هذه الصورة آنها شرك. لأن صاحبها قد زعم أن الولي 
المدعو یعلم الغیب ویسمع کلامه في کل زمان ومکان» ویشفع له في کل 
حين وآوان» فهذا شرك صریح. فان علم الغیب من الصفات المختصة 
بالله تعالی . 

هذا ما قاله الشیخ الدهلوي والشیخ بشیر السهسواني وغیرهما". 

ولکن بعض عبارات ابن تيمية ربما يفهم منها أن هذه المرتبة لا 
تصل إلى الشرك فانه قال: «الثانية أن يقال للمیت أو الغائب من الانبیاء 
والصالحین: ادع الله لي أو ادع لنا ربك. أو اسألالله لنا كما تقول 
النصارى لمريم وغيرهاء فهذا لا يستريب عالم أنه غير جائزء وأنه من 
البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الامة» وإن كان السلام على أهل 
القبور جائزًء ومخاطبتهم جائزة»۳. 

ومذا الکلام يدل على أن شيخ الاسلام لا يرى أن هذه المرتبة 
شرك بل يراها بدعة"" فقطء وشبيه بهذا كلامه الآخر حيث قال: «فعلم 
أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئاً لا يطلب منه أن يدعوالله له ولا غير 
ذلك ولا يجوز أن يشكي إليه شيء من مصائب الدنيا والدين» ولو جاز 
أن يشكى إليه ذلك فى حياته فان ذلك فى حياته لا يفضى إلى الشرك 
وهذا يفضي إلى الشرك. . .»^ . ۱ ۱ 


۰۱۰ : رسالة التوحید: ۷٦ء وصيانة الانسان: ۰۲۱۲ وحکم الله الواحد ص‎ )١( 

)۲( قاعدة في التوسل : ۹ء وضمن الفتاوی: ۳۵۱/۱ 

(۳) ویحتمل على بعد أن الحکم بالبدعية قاصر بالصورة الاولی وهي السوال عند 
القبر ولا يشمل الغائب عن القبر لأن کلام الشیخ یشمل الصورتین فیحمل على 
الأولی دون الثائیة . 

.۱۵۱ قاعدة جليلة:‎ )٤( 


وهذا الكلام يحتمل أنه يرى أنه يفضي ويجر إلى الشرك وأنه في 
ذاته ليس بشرك بل ذريعة إلى الشرك فقط . 

ولكن لشيخ الإسلام كلام آخر يوافق كلام الذين عدوا هذه المرتبة 
شركاً» فانه قال: «ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركاً كدعاء 
غيره أن يفعل» أو دعائه أن يدعوالله أو نحو ذلك. ..». 

فيفهم من هذه العبارة أن دعاء غير الله أن يدعو الله تعالى متضمن 
للشرك . 


فهو إِذَّنْ شِرِْكُء كما يدل مقارنته بين دعاء غير الله أن يفعل وبين 
دعائه أن يدعوالله على أنه يرى أنه لا فرق بين المرتبتين في الحکم؛ كما 
أن شيخ الإسلام جعل الخطاب بنحو سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء 
سل الله أن يغفر لنا وغير ذلك من أعظم أنواع الشرك”" . 

وهناك أمر آخر وهو أن ما تقدم لنا من التفريق بين ما إذا كان قريباً 
من القبر وبين ما إذا كان بعيداً عنه» لاختلاف العلماء في سماع الميت 
القریب؛ فيكون القائل به مجتهداً متأولاً بخلاف البعيد» فلم يختلف في 
عدم سماعه فیکون القائل به غير متأول . ۱ 

ثم إنه ریما يفهم من کلام شيخ الاسلام أيضاً أنه لا يرى الفرق بین 
القرب من المیت والبعد عنه» فإنه ذکر صورا مما يقع من المستغیئین 
بالأموات فذکر من يأتي القبر فیقول: آنا في حسبك» ومن يقول للمیت: 
اقض ديني واغفر ذنبي» ومن یقول: سل لي ربك» ومن يقول: يا سيدي 
الشیخ فلان أو سيدي با رسول الله نشکو إليك ما آصابنا من العدو وذکر 
أن منهم من یظن أن الرسول أو الشیخ یعلم ذنوبه وحوائجه. .. إلخ. ثم 
قال بعد هذا کله: «فان هذا الفعل» منه ما هو کفر صریح ومنه ما هو 


(۱) اقتضاء الصراط : ۳۵۲. 
)٢(‏ انظر قاعدة في التوسل ص: ۱۹. 
۸ء 


منکر ظاهر سواء قُدْرَ أن المیت یسمع الخطاب كما إذا خوطب من 
قریب. أو قُدّرَ أنه لا یسمعه كما إذا خوطب من بعيدء فان مجرد سماع 
الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما يطلب الحي منه» وكونه قادراً 
عليه لا يستلزم أن نسأله ونطلب منه كل ما يقدر علیه»"* وكلامه هذا 
يحمل على أن احتمال السماع لا يمنع الحكم على أن الطلب من الميت 
ممنوع ومنكر مطلقاً ولا ينافي الفرق الملاحظ من ناحية أخرى وهي ناحية 
الحكم بوصول هذه الصورة إلى الشرك أو عدم وصولها إلى الشركء ومن 
المعلوم أن شيخ الإسلام ممن يرى أن المجتهد المتأول يختلف حكمه عن 
غير المتاول'''. 

كما أنه قد صرح في مكان آخر بأن الاختلاف في سماع الميت 
لنداء الحي لا يقتضي الحكم بالكفر على المخالف”'. 

والذي يظهر ۔ والله أعلم ‏ أن الحكم في هذه المسألة له اعتباران: 

فالاعتبار الأول أن الداعي لم يسأل الميت ولم يطلب منه إلا 
دعاءهلله تعالى ولم يطلب منه قضاء حاجته بنفسه فبهذا الاعتبار قد لا 
يكون هذا الطلب مخرجاً له من الإسلام» ففيه احتمال التأويل وفيه شبهة 
قد تكون مانعة من الحكم بالشرك. 

وقد يقال: إن هذا الاحتمال لا ينفع لأن المشركين الأوائل کانوا 
يرون أن آلهتهم تشفع وتسأل الله لهم ولم يعتقدوا لها الاستقلال. 


ویمکن أن يجاب عن هذا بأنهم رَجهُوا السؤال لها ودَعَوْمًا من 


.۳۰ الرد على البكري:‎ )١( 

(۲) انظر كلامه في هذه المسألة: الاستقامة: ۰۳۱/۱ ۳۷ء 15 ١٦٦۱ء‏ والرد على 
اليكري : ۰۳۰۹ والمنهاج : ۳4/0 _- „Yor‏ 

(۳) قال في الفتاوی: ٦۹۲/۱۲‏ «وأيضاً فان السلف أخطأ کثیر منهم في کثیر من هذه 
المسائل» واتفقوا على عدم التکفیر بذلك مثل ما آنکر بعض الصحابة أن یکون 
الميت يسمع نداء الحي... إلخ؟. 

۹ 


دون الله تعالی» ولم يصرحوا في الدعاء بهذا المراد فلم يقولوا لأصنامهم: 
ادعواالل لنا أو سلواالله لناء بل قالوا: افعلوا لنا کذا وکذا. 

وهنا فرق بين دعا ا يفمل بنفسه وین دعا بأن يدعو وهذا 
مرادہ الشفاعة الوساطة 1 ا والتائیر 


والاعتبار الثاني : أن الداعی نادی الميت من مكان بعید وفى ذلك 
اعتقادٌ لعلمه للغيب ولسماعه لصراخه وغوائه» وهذا الاعتقاد شرك أكير» 
فبهذا يكون الطلبُ من الميت سؤال الله تعالى شركاً أكبر. 


وإلى هذا الاعتبار أشار شيخ الإسلام أيضاً في معرض رده على من 
قال إنه ية يسمع صلاة المصلي عليه من البعید. فقال: وقول القائل: إنه 
يسمع صوت السلام من البعيد ممتنع» فإنه إن آراد وصول صوت المصلي 
إليه» فهذا مکابرة وان أراد أنه هو يكون بحيث يسمع أصوات الخلائق من 
بعيد فليس هذا إلالله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم... 
وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم ومن 
قال: هذا فى بشر فقوله من جنس قول النصاری الذين يقولون: إن 
المسیح هو اش وأنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب 
دعاء‌هم . قال تعالى: #لقد كفر الذين قالوا إن اللہ هو المسیح . . .4 الاية 
إلى قوله تعالی : وال هو السمیع العلیم4''' [المائدة: ۷۲ ۔ .]۷١‏ 

ففي هذا أن من اعتقد سماع أصوات العباد لغیر الله يُعَذّ من جنس 
التصاری أي فهو مشرك مثلهم. وربما یقال: إن هذا لازم لهم ولیس 


لازم المذهب بمذهب”" فیجاب بانه کذلك الا أن كثيراً منهم يلتزم بهذا 


(۱) الرد على الأخنائي: ۲۱۰ ۲١١‏ مع الرد على البكري» والصارم المنکي: ۱8۲ - 
۷ء ۱ 

(۲) انظر التحقيق في هذه المسالة: في القواعد النورانية ص: ۱۲۸ء وما سيأتي ص: 
۷. 


اللازم ویعتقدہ ویدافع نہ وقد تدم في مبحث علافة الدعاء بالعقيدة م 
يدل على اعتقادهم لذلك ومن المعلوم أن لازم المذهب مذهب إذا التزم 


أن يسأل الحی الغائب أن يدعو الله له. 

وهذا كالذي يقع من المريدين في شيوخهم فقد يتفانى بعضهم في 
تعظيم شیخه» حتى يظن أن شيخه يعلم به وبأحواله وبمراده» فإذا وقع في 
شدة ينادي شيخه فيطلب منه أن يدعو الله له حتى يكشف الله عنه شدته 

فهذه المرتبة حكمها كالصورة الثانية من المرتبة السابقة ‏ أعنى 
المرتبة الرابعة -. 
المرتبة السادسة : 

أن يسأل الحي الحاضر أن يدعوالله له» وهذا كالذي يقع من 
المؤمنين حيث يطلب بعضهم من بعض الدعاء. 

فقد روي أن النبى وه طلب من عمر رضی الله عنه الدعاء عندما أراد 
العمرة فقال له: «أشركنا يا خی فى دعائك» . 

وقال ب : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول... ثم سلوا الله 
لي الوسیلةا'''. 
(١(‏ تقدم ص: ٦ء‏ 


(۲) آخرجه آبو داود: ١19/7‏ رقم ۰۱8۹۸ والترمذي: ٢١/٥‏ رقم ٣٥٥۳ء‏ وابن 
ماجه: ۹٦٦/٢١‏ رقم ٤۹ء‏ وأحمد: ۰۲۹/۱ .٦۹/۲‏ 
والحدیث في إسناده عاصم بن عبیدالل وهو العدوي ضعیف كما في التقریب رقم 
٥‏ وقد ضعفه الالباني في ضعیف الجامم : 1/ ۰1۲۹۲ 
(۳) آخرجه مسلم: ۲۸۸/۱ رقم ۳۸6 


2۰۱ 


«وهو بيا أ٘یضاً ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم بەء وینتفع أيضاً بالخير الذي 
يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم لہ . 
کان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول مصلحته وله جر الناصح 
وإذا قال لغيره: ادع ليء فانه يقصد شیئین : 

الأول: انتفاع الداعي إذ يحصل له مثل دعائه كما في حديث: اما 
من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة الا وكل الله به ملكاً كلما دعا 
لأخيه بدعوة قال الملك آمين ولك بمثل» . 

والثاني: أن ينتفع هو أيضاً باستجابة الله دعاء ذلك الداعي. 

فتحصل مما سبق أن هذه المرتبة السادسة لها صورتان: 

إحداهما: أن يقصد بهذا الطلب شيئين : 

أولهما: انتفاع الداعي بهذا الدعاء لأنه يحصل له مثل دعائه» فهو 
عندما يأمره بالدعاء له يقصد أن يحصل للداعي هذا الأجر. 

وثانيهما: انتفاعه باستجابة الله دعاء ذلك الداعی له وهذا مثل ما 
یقصد الآمر بالمعروف فانه ينتفع المأمور بعمله ویکون للآمر مثل آجره. 

الصورة الثانية: أن یقصد بطلب الدعاء انتفاعه باستجابة الله دعاء 
ذلك الداعي فقط بدون أن یقصد انتفاع الداعي بذلك . 


فالحکم في الصررة الأولى أنه جائز بل هو مستحب لن فيه 


(۱) قاعدة في التوسل: ۰8۳ 
(۲) آخرجه مسلم: ۲۰۹۹/۶ رقم ۲۷۳۲ء ورقم ۰۲۷۳۳ وأبو داود: ۱۸۱/۲ رقم 
2 2 وانظر الکلام على طرق الحديث في الصحيحة : ۲۳ - TYA‏ 


«۲ 


الاحسان إلى الخلق وطلب الأجر من الله تعالى فيكون قائماً بحق الله وحق 
عباده ويكون السؤال راجحاً على الترك”" . 

وفي الصورة الثانية أيضاً جائزء وهل هو منهي عنه فيكون خلاف 
الأولى أو مكروهاً تنزيهاً ويدل على أنه خلاف الأولى الأحاديث المانعة 
من السؤال فهي عامةء كما يدل له ما ورد في حديث السبعين ألفاً آنهم لا 
یسترقونء والرقية نوع من الدعاء"۳. 


لكن الذي يظهر من ظواهر الأخبار أنه ليس خلاف الأولى لما ورد 

وقد نقل ابن مفلح"" عن شيخ الإسلام أنه ذكر أنه منهي عنه وان 
كان لا يأثمء قال ابن مفلح: «ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما 
آثبت» وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كالمال؛ وان كان قد لا يأئم؛ 
كذا ذكره شی شيخناء وظاهر کلام غيره خلافه كما هو ظاهر الأخبار». ٹم 
ساق ابن مفلح حدیث''' أم سليم في طلبها من النبي ی الدعاء لأنس» 
وكثير من الصحابة الذين طلبوا الدعاء*“. 


ويفهم من كلام ابن مفلح هذا أن هناك صورة ثالثة وهي : أن يقصد 


)١(‏ الرد على البكري: ۰۱۰۰ وقاعدة فى التوسل: ”47 ٤٤ء‏ والواسطة بين الحق 
والخلق ضمن الفتاوی: ۱۳۳/۱ ۱۳۶ 

(۲) انظر قاعدة في التوسل : ۰۱۳۵ ومع الفتاوی : ۳۲۸/۱ 

(۳) ابن مفلح هو محمد بن مفلح بن محمد الفقيه الحتبلي شمس الدین تلميذ شيخ 
الاسلام ابن تيمية اشتغل بالفقه وبرع فيه إلى الغاية (ت ۷۱۳ ھ)ء الدرر الکامنة: 
../٤‏ 

.۱۹۸۲ رقم‎ ۲۲۸/٤ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

: الفروع: ۰۰۲/۲ وانظر قول شيخ الاسلام في الواسطة المطبوعة ضمن الفتاوی‎ )٥( 
قال: «ومثل هذا السؤال لا يأمرالله به قط بل قد نهی عنه. إذ هذا سؤال‎ ۱ 
محض للمخلوق من غير قصده لد لنفعه ولا لمصلحته» وانظر ایض قاعدة في‎ 
٠ ۔ ٤٤ء والرد على البكري: ۹۹ ۔‎ ٤١ التوسل:‎ 


o0 


ٴ بطلبه انتفاع الداعي فقطء فهذه الصورة نادرة الوقوع أو لا تقع مطلقاً لأن 
من طبيعة البشر آیاً کان أنه لا يقوم بعمل الا وله فيه غرض دنيوي أو 
أخروي”''. 

والذي يظهر أن قول شيخ الإسلام بأن طلب الدعاء من الغير خلاف 
الأولى يحمل على أن ذلك ليس على حكم الأصالة؛ وإنما يسيب ما 
ينضم إلى ذلك من المحذورء ولهذا ورد عن بعض السلف''' كراهية 
طلب الدعاء منهم لما يخاف من الفتنة» فقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله 
أن كراهية السلف طلب الدعاء منهم لدخول أمر زائد على أصل الطلب 
فصار الدعاء بتلك الزيادة مخالفاً للسنة «لا على حكم الأصالة بل بسبب 
ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل». مثل أن يلزم منه أن يعتقد 
فى الذي طلب الدعاء منه أنه يقبل دعاؤه أو يخاف أنه وسيلة إلى أن يعتقد 
فيه ذلك أو يعتقد أنه سنة تلزم أو يجري في الناس مجرى السنة 
الملتزمة”" . 

هذا ومن ذہ المرتبة السادسة استغاثة الخلائق في المحشر بالأنبیاء 
فإن الأنبياء والمستشفعين بهم في مكان واحد يرى بعضهم ويسمعون كلام 


- ۱۵۱ انظر کلام شیخ الاسلام في هذا في کتاب الت وحید واخلاص العمل ص:‎ )١( 
۔‎ ۷ 

(۲) قد أخرج الطبري في تهذیب الاثار - كما عزاه إليه الشاطبي في الاعتصام -: ۲/ 
٢۔‏ ۲۵ عن عمر أنه كتب لمن طلب منه الدعاء أنى لست بنبی ولكن إذا أقيمت 
الصلاة فاستغفر لذنبك ونحوه عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وإبراهيم النخعي 
أنهم کرهوا الدعاء لمن طلب منهم وانظر هذه الآثار أيضاً في تلبيس إبليس 
ص: . وأخرج أبو خيثمة بإسناده عن إبراهيم النخعي قوله: «كانوا يجلسون 
ويتذاكرون العلم والخير» ثم يتفرقون» لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول: يا 
فلان ادع لي»..اه كتاب العلم ص: ۱۶۲ رقم ۱٥۹‏ وصحح الألباني إسناد هذا 
الأثر. 

(۳) الاعتصام للشاطبي: ۲۳/۲ - 


0۰ 


وبهذا نعلم أنه لا يصح الاحتجاج بهذه الاستغاثة على دعاء الموتی ۔ 


المرتبة السایعة"؟: 

أن يسأل الله تعالی بغیر أسمائه الحسنی وصفاته العلیا سواء كان ذلك 
الغیر میتاً أو غائباً أو حاضراًء وسواء كان ذلك السؤال توسلا به وبجاهه 
وحرمته ؛ أو إقساماً به» فالصور الممکنة ستة. فالسژال بالمیت إما بالتوسل 
أو بالاقسام» وکذا بالغائب أو الحاضر ما بالتوسل أو الاقسام فهذه ست 
صور . 


فهذه الصور يأتي الکلام علیها مفصلاً في مبحث التوسل إن شاء الله 
تعالى ونوجز الکلام علیها هنا. 

فبالنسبة إلى التوسل فحکمه أنه بدعة ولم ینقل عن أحد من الصحابة 
والتابعین وسلف الأمة آنهم کانوا یدعون بمثل هذا الدعاء”" . 

هذا إذا كان المتوسّلٌ به میتاً أو غائبا. 

وأما إذا كان حاضراًء فان كان المتوسّلٌ به الحاضر دعا اللَّهَ تعالى 
وتوسّلَ السائلٌ المُتوسّلٌ بدعائه إلى الله تعالى فهذا جائز كما في حديث 
الأعمی حيث دعا له النبى مء ودعا الأعمى أيضاً متوسّلا بدعائه 2 
وکما فى حديث عمر حيث دعا العباس وطلب من الله السقیا ودعا عمر 


وأما إذا كان الحاضر لم يدع الله تعالى فلا يجوز التوسل بذاته أو 
جاهه لأنه لم یرد ولما فيه من المفاسد التي تجر إلى الشرك» وسيأتي 
بيان بعض تلك المفاسد فى مبحث التوسل إن شاء الله تعالی ۔ 


)۱( انظر عن هذه المرتبة قأعدة جليلة : ۰۱-۲ والفتاوی : ۸.۳۷ ومنهاج السئۂ : 
۱ وإغاثة اللهنان: ۰۱۰۸/۱ رزاد المعاد: ۲۷/۱ ۵. 
۲( الفتارى : ۷ء 


وأما الإقسام على الله بغيره فحكمه حرام لما روي في حديث 
جبير بن مطعم رضي الله عنه من أن أعرابياً أتى رسول الله فقال: يا 
رسول الله جهِدَتٍ الأنفس وضاعت العيالء وکټ الأموال وهلكت 
الأنعام» َاسْعَسْقٍ الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» 
قال رسول الله پل : «ويحك أتدري ما تقول؟. 7 ثم قال: ويحك إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن اللہ أعظم من ذلك»۳*. 

وقد ذكر الفقهاء من أصحاب''' أبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجوز أن 
يقسم أحد بالمخلوق فجمهور العلماء لا يسوغون الحلف بغير الله تعالى 
من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك» وهذه إحدى الروايتين عن 
أحمد» والرواية الأخرى تنعقد اليمين بالنبي گلا خاصة دون غيره. 

وعلى هذا يحمل ما روي عنه من إجازة التوسل بالنبي ييه خاصة 
هذا على فرض ثبوت تلك الرواية عن أحمد. 

فالجمهور من العلماء لا يجيزون القسم بغير الله تعالى. 

وروي عن أحمد مثل ذلك ارفا . 


١ آخرجه أبو داود: 44/0 رقم ٤٤۷٦ء والدارمي في الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
۰۲۹۳ : والآجري في الشريعة ص‎ ۰1٩ : رقم ۰۷۱ وابن خزيمة في التوحيد ص‎ 
5914 : وابن أبي عاصم في السنة: ۲۹6/۱۰ رقم ۵۷۵ واللالكائي في السنة ص‎ 
رقم 507» والحديث قد استغربه الحافظ ابن كثير في التفسير: ۰۳۱۰/۱ وضعفه‎ 
الألباني لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع» ثم إن في‎ 
اسناده اختلافاًء انظر ظلال الجنة: ۰۲۰۲/۱ لکن ابن القيم قراہ في تھذیب‎ 
مختصر سنن آبی داود: ۹4/۸ - ۹۸ وقال ابن تيمية: ولیس فيه إلا ما له شاهد‎ 
من رواية آخری» الفتاوی: ۰4۳0/۱5 هذا وقد توسعت في الکلام على هذا‎ 
الحدیث في رسالتي «جهود الامام آبي داود السجستياني" وتبین من دراسته‎ 
اختلاف النقاد في تقویته وتضعیفه» ورجحان ضعفه والله علم‎ 

(۲) قاعدة جلیلة: ۵۰ ۰۵۱ ۰۵۵ ۰1۳ ۰۱۰۰ والفتاوی: ۰۳۳۲۳۳۵/۲6 وإغاثة 
اللهفان: ۰۱۰۸/۱ والمحلی: ۰۳۲/۸ والمغنی: ۰۷۲۱/۸ وروضة الطالبین: 
۱ - ۰۷ والفروع لابن مفلح: Pifltî‏ 

(۳) الفتاری: ۱۰/۱ - ١١٢۱ء‏ و ۳۳٣/٢٢‏ ۔ ۰۳۳۱ وقاعدة فی التوسل: ۵۰ ۵۱ 
٥ء‏ ۳ ۱۰ ١٤٢۱ء‏ والجواب الباهر: ١۳۔۳۳ ٠‏ 


كمم 


ولعل هذه الرواية هي الراجحة لموافقتها لاقوال الجمهورء ولانه لم 
يعلم عن أحد من السلف أنه أجاز القسم بغير الله تعالی» والأهم من ذلك 
أن الأحاديث الكثيرة صحت في النهي عن الحلف بغير الله تعالى ولا 
تخفی على مثل الامام أحمدء مع حرصه الشديد على التمسك بالسنة؛ 
ومن تلك الأحاديث قوله پل  :‏ «من حلف بغير الله فقد أشرلك»؟. 


وهذا وعيد شديد وتحذير بالغ» فمن هنا يبعد كل البعد أن يصح 
عن الإمام أحمد تجويزه صحة القسم بالنبي 5 كما يبعد ‏ وال أعلم ‏ 
صحة تجويزه التوسل بالنبي ية خاصةء ولهذا أفتى أبو محمد العزبن 
عبد السلام رحمه اللہ بأنه لا يقسم على الله بالأنبياء والملائكة والأولياء. 


وأما بالنسبة إلى النبي ية فعلق القول به على صحة الحديث وذكر 
أنه إن صح فينبغي أن يكون خاصاً بالنبي كل" . 


وسيأتي الكلام على الحديث وهو حديث الضرير وعدم دلالته على 
ذلك. 


ويحمل التوسل الذي أجازه الإمام أحمد ‏ على فرض صحة الرواية 
عنه - على التوسل بالإيمان بالنبي بي ومحبته واتباعه”" . 


والحاصل أنه قد اتفق العلماء على عدم جواز الإقسام بالمخلوق 
على المخلوق ومنعوا من ذلك فإذا ثبت هذا فمن باب أولى أن يمنع أن 
يقسم بالمخلوق على الخالق فشأن الله أعظم من أن يقسم عليه بمخلوق 
كما في الحديث المتقدم . 


.506 : تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) فتاوى العز بن عبد السلام: ۱۲۲ - ۰۱۲۷ وفتاوی ابن تيمية: »١5١/١‏ وقاعدة 
فى التوسل: ۰۱6۷ والأزهية: ۱۷۳. 

(۳) قاعدة فى التوسل ص: ٦٦ء‏ وضمن الفتاری: .۲۲٢/۱‏ 
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ومن هنا یتضح آن الحکم في الصور التي فیها الاقسام على الله 
تعالی بغیره أنه محرم ولکنه لا یصل إلى الشرك الاکبر إلا في بعض 
الأحيان» وقد أول حديثٌ من حلف بغيرالله فقد آشرك إلى الشرله 
ام وسيأتي الکلام عليه مع بیان قول من فال : انه شرك آصغر ومن 


شرك اکر 


المرتبة الثامنة" : 

أن يدعو الله تعالى عند قبر نہ نبي أو ولي أو ما يعتقد أنه كذلك أو 
مطلق المقابر. 

فهذه المرتبة لها ثلاث صور: 


الأولى : أن يقصد القبر ويتحراه للدعاء عنده وليس له غرض آخر 
معتقداً أن الدعاء هناك أجوب وأسرع وأن لذلك المكان خصوصية في 


اجابة الدعاء وأن الدعاء في المقابر والمشاهد أفضل من ن الدعاء في 
المسجد والبیت والسجود والاسحار . 

والثانية: أن یقصد القبر للزيارة والدعاء عنده معتقدا لما تقد 
وذلك کالذی یحصل من الذین یزورون القبر الزيارة البدعية حيث کانوا 
یْجَمَعون بين الیيَْیْن: نية زيارة القبر ونية الدعاء عنده. 

والثالثة : أن یحصل الدعاء عند القبر بحکم الاتفاق بدون قصدٍ سابق 
وتخرٌ کمن يدعو الله في طريقه ویتفق أن يمر بالقبور» أو من یزورها فیسلم 
علیها ویسأل الله العافية له ولاموتی كما جاءت به السنة0” . 

وهذه المرتبة سيأتي الكلام عليها مفصلاً إن شاء الله تعالى في الكلام 


.۹۱۲ سيأتى ص: ۹۰۹ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: إغائة اللهنان: ۹/۱٦۱ء‏ وزاد المعاد: ۵۲۷/۱ ومنهاج السنة: ۰4۸۲/۱ 
والفتاری : ۳۳۵/۲. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم: .۳۳٣‏ 


على الدعاء عند الأضرحة والقباب ۔ 


وحکم هذه المرتبة في الجملة آنها من البدع المحدثة في الدين الا 
الصورة الأخيرة فهی جائزة بشروط سیأتی التنبیه علیها إن شاء الله تعالی . 

سؤال غير الله تعالی مع الله . 

وهذه المرتبة تحصل بتشريك غير الله مع الله تعالى إما بالعطف أو 
الإتيان بما يدل على المشاركة. 

وهذه المرتبة كانت كثيرة الوقوع في المشركين الأوائل» ولهذا 
نجدالله تعالى قد كرر التحذير من دعاء غير الله مع الله تعالى في آيات 
محکمات. منها قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر» [الشعراء: ۲۱۳] 
«ولا تدع مع الله إلهاً آخر» [القصص: ۸۸] #وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع اللہ أحداً» [الجن: ۱۸]. 

ولكن الشيطان لما عرف بُعْدٌ المسلمین ونفرتهم عن افرّان غير الله 
وإشراكه مع الله في اللفظ رَعظم ذلك عندهم. زَيّن لهم مراتب أخرى 
تكون أخفى من هذه المرتبة قد لا یظنونها آنها تصل إلى الشرك فیقعون 
فيها. 

ومع وضوح كون هذه المرتبة شركاً صريحاً آنزل الله فيه آيات 
واضحات تحلر منه وفع فیها بعض من ینتسب إلى الاسلام فكان 
بعضهم یقول: يا سيدي فلان ویاال» فیعطف اللہ على مدعوه أو 
بالعکس . فانا له وانا إليه راجعون. 


فهم یدعون مشايخهم وأولياءهم ويعدون أسماءهم مستغيثين بهم 
ومستنجدین ويذكرون الله في جملتهم «كأنه واحد من تلك الاعداد!(۲؟. 


.٦٤ معارج الألباب:‎ )١( 


فعند هؤلاء دعاغ الله تعالی ودعاءً الشیخ أو الولي من باب واحد 
فالكل يُذْعَى ومن هنا يَذْكُر الكل لقضاء حاجته بل ريما وصل عند بعضهم 
أن باب الولي آسرع في الاجابة كما سيأني . 


حکم هذه المرتبة : 

إن هذه المرتبة شرك واضح وکفر بواح قال تعالی: #ومن يدع 
مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الکافرون 4 
[المومنون: ۱۱۷]. 


سوال غير الله تعالی بنية الشفاعة. 
میحث التعریفات والان نذکر هنا الشفاعة الشركية التی هی إحدی مراتب 
دعاء غير الله تعالی . 


هذا وقد کثر الخوض فى الشفاعة ومسائلها وآنواعها وألفت فیها 
رسائل ٩‏ مستقله فلذا أجتزىء الکلام علیها حسب ما یتعلق بموضوع 
البحث حتى تكتمل جوانب البحث فأقول وبالله التوفیق : 

إن الشفاعة الشركية هي مرتبة من مراتب الدعاء غير المشروع ولها 
صورتان : 

١‏ الصورة الأولى: أن يسأل الميت عند قبره الشفاعة والوساطة 
كالذي یقع من الزائرين للأموات حيث ینادون صاحب القبر : يا أيها الولي 
الفلاني اشفع لنا عند ربك» وتوسط لنا في كذا وكذا. 


)١(‏ منها رسالة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ومنها رسالة مقدمة في جامعة أم القرى 


0٠ 


۲ - والصورة الثانية: أن يسأل الميت بعیداً عن قبره كالذي يقع من 
المتعلقين بالصالحين حيث يكون هجيراهم ودأبهم في حلهم وترحالهم 
طلب الشفاعة من الولي الفلاني . ۱ 

والحکم في الشفاعة یتوقف على معرفة أقسامها فلذا آشیر إلى 
آقسامها بالایجاز وبالله التوفیق. . 

الشفاعة قسمان: 

۱ - شفاعة مثبة. 

۲ - شفاعة منفیة . 

فالشفاعة المثبتة هي التي استوفت شرطین : 

الاول : إذن الله تعالی للشافع أن یشفعء قال تعالی: #من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنہ٭ [البقرة: ۳۲۵6]. 

وقال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له [سبأ: 
[YY‏ 

الشاني : رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه أي رضاه عن 
المشفوع. قال تعالی: #ولا یشفعون إلا لمن ارتضی 4 [الأنبیاء: ۲۸]) 
وقال تعالی: #وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً الا من 
بعد أن يأذن الله لمن یشاء ویرضی؟» [النجم : .]٥٤٥‏ 

ومن المعلوم أن اللہ سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحید 
والإخلاص الذين لا يدعون غيرهء فهذه الشفاعة خاصة بالمؤمنين 
الصادقين فلهذا قال رسول الله گلا لما قال له آبو هریره - امن اُسعد الناس 
بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»۳؟. 

وفى معنی هذا الحديث قوله يِه : الكل نبي دعوة مستجابة فتعجل 


.۹۹ آخرجه البخاري: ۱۹۳/۱ رقم‎ )١( 


۰۱ 


كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة 
إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا“ فشيئاً نكرة فى سياق النفى 

فمن دعا غير الله تعالى أيأ كان فقد أشرك فلا تناله شفاعة المصطفى 
صلوات الله وسلامه علیه» ففي الحديثين السابقين «جعل النبي ييه أعظم 
الأسباب التى تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين أن 
الشفاعة تنال باتخاذهم آولیاء‌هم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله 
فقلب النبي یل ما في زعمهم الکاذب وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجرید 
التوحید فحینتذ يأذن الله للشافع أن يشفع» . 

وأما الشفاعة المنفية فهی الشفاعة الشركية التی یعرفها الناس عند 
الاطلاق ویفعلها بعضهم مع بعض وهي أن يشفع الشفیع إلى غیره ابتداء 

فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع فهي في الحقيقة منه فانه الذي 
أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما يستحق به 
الشفاعة وقول . 

وعرفها بعضهم بقوله: «هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على 
فعل أو ترك كان آراد غيره ۔ حكم به آم لا فلا تتحقق الشفاعة الا بترك 
الإرادة وفسخھا لأجل الشفیم؛'''. 

والمقصود هنا بيان الشفاعة الشركية التى تحصل من الداعين للأموات 
وذلك أن آحدهم إذا وقع في مشكلة ما ينادي ويستغيث بالمیت قائلاً: یا _ 


(۱) آخرجه البخاري: 95/١١‏ رقم ۰1۳۰8 ومسلم: ۱۹۹/۱۸۸/۱ من حدیث أبي 
هريرة وأخرجه أيضاً البخاري من حدیث أنس برقم ۰۱۳۰۵ ومسلم برقم .5٠١‏ 

(؟) مدارج السالکین: ۳6۱/۱. 

(۳) إغاثة اللهفان: ۰۱۷۲/۱ والفتاوی: ۰۱۱۸/۱ 

.۲۰۸ : تفسیر المنار: ۰۲۵۵/۱ والابداع في مضار الابتداع‎ )٤( 


۲ھ 


وبعضهم يطلب الشفاعة من الأموات آنبیاء أو غیرهم من الملائكة 
والصلحاء في الدار الآخرة» يطلب ذلك الآن في الدنيا فیقول: يا 
رسولالله. اشفع لي يوم القيامة فيطلبها من الرسول یلاو قبل مجيء 
وقتها. 

وهذه الشفاعة المذكورة ممنوعة في حق الل تعالی؛ وذلك لأن 
الشافع في هذه الحالة كذ أَثّرَ في تغيير اختيار المشفوع عنده» فصار شريكاً 
له في المطلوب» والل منزه عن ذلك . 

وهذه هي الشفاعة التي نفاها القرآن الكريمء قال تعالى: #وأنذر به 
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 
لعلهم یتقون4 [الأنعام: 010١‏ وقال تعالى: #واتقوا یوما لا تجزي نفس 
عن نفس شیثا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون» 
[البقرة: ۱۲۳]. 

وقال تعالى: #وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من 
دون الله ولي ولا شفیع4 [الأنعام : ۷۰ 

وقال تعالی: ثم استوی على العرش ما لکم من دونه من ولي ولا 
شفيع ‏ [السجدة : .٤‏ 

وقال تعالی : قل لله الشفاعة جميعاً» [الزمر: 44]. 

فاتضح من هذه الآيات أن هذه الشفاعة قد نفاها القرآن وقطع 
جذورها واستأصل شأفتها حتى لا يعلق أحد قلبه بغير الله تعالى وحتى 
يتحقق تجريد التوحيد لله تعالی. فأبى أهل الضلال إلا معارضته فأثبتوها 
بدون شروط وتعلقوا بها في دعائهم لغیر اللہ تعالى. 


وقابل هؤلاء آخرون من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فنفوها 


.۲۹۱/۲ الصفدیة:‎ )١( 


وقالوا لا شفاعة إلا الشفاعة التي لفصل القضاء أو رفع الدرجاتء وأما 
الشفاعة فيمن استحق العذاب أو في إخراج من دخل النار فلم يثبتو 

وتوسط أهل الحق فأثبتوا ما أثبته ال ونفوا ما نفاهالله» وهذه هي 
عادة أهل الحق في المسائل العلمية الاعتقادية والمسائل العملية فهم وسط 
بين الغالي والجافي كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. 


والحاصل أن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشر 
والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من 
يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنیاء والمعتزلة والخوارج أنكروا 
شفاعة نبينا محمد یز فى أهل الكبائرء وأما أهل السنة والجماعة فيقرون 
بشفاعة نبينا ية في أهل الکبائر وشفاعة غيره لکن لا يشفع أحد حتى 
يأذن الله ويحد له حا . 

هذا وقد علمنا مما سبق أن الشفاعة الشركية هي التي لم تستوف 
شروط الشفاعة المثبتة أي التي بدون إذن المشفع وبدون رضاه» ومن 
أنواع هذه الشفاعة المنفية الشفاعة التي أثبتها الفلاسفة وقلدهم فيها بعض 
من ينتسب إلى الملل السماوية. 

فالفلاسفة أثبتوا شفاعة شركية أعظم شركاً من شفاعة المشركين 
حيث أجازوا دعاء الجواهر العلوية - الشمس والقمر والكواكب ‏ وكذلك 
الأرواح التي يسمونها العقول والتفوس ويسميها من انتسب إلى أهل الملل 
الملائكة . 

وهذا الذي یعون من الشفاعة لآلهتهم أعظم كفراً من كفر مشركي 
العرب فان الفلاسفة لا يقولون: د الشفيع يسأل الله والله يجيب دعوته كما 
یقوله المشرکون الذین یقولون: ان الله خالق بقدرته ومشیئته» فان هژلاء 
عندهم أنه لا یعلم الجزئیات ولا يُحْدِثْ شیتاً بمشيئته وقدرته. 


(۱) الصفدیة: ۲۹۱/۲. 


وإنما العالم فاض عنه فیقولون: إذا توجه الداعي إلى من يدعوه 
کتوجهه إلى الموتی عند قبورهم وتوجهه إلى الارواح العالية فانه يفيض 
عليه ما يفيض من ذلك المعظم الذي دعاه واستغاث به وخضع له من غير 
على ما يقابلها من الاجسام الصقيلة کالمراة ونحوها ثم ینعکس الشعاع من 
ذلك الجسم الصقیل إلى حائط أو غیره۳. 

ولأجل هذا یرون دعاء الموتی عند قبورهم وغیر قبورهم ويتوجهون 

¢ وكثير منهم ومن غيرهم من الجهال يرون أن الصلاة والدعاء عند 
قبور الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم أفضل من الصلوات 
الخمس والدعاء في المساجد وأفضل من حج البيت العتیق» كما آنهم 
جعلوا الفائدة في زيارة قبورهم من هذا الوجه. وقالوا: إن الأرواح 
المفارقة تجتمع هي والارواح الزائرة فیقوی تأثير ھا . 


الحکم : 

ولا يخفى بعد إيراد اعتقاد هولاء في معنی الشفاعة أن هذه الشفاعة 
التي آثبتوها هي من أعظم الشرك بالله تعالی . 

ومذا الذي ذکروه هو السبب الرئيسي في عبادة أصناف المشرکین 
لغير الله تعالی . 

قال ابن القیم: «وبهذا السر عبدت الکواکب واتخذت لها الهیاکل 
وصنفت لها الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لها وهذا بعينه هو 
الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعیاداًء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد 


)١(‏ الرد على المنطقيين: ۰۳۰ ۔ ۰۵۳۰ والصفدية: ۰۲۸۷/۲ والرد على البكري: 
٦٢‏ ۔ ۸۹٦۲ء‏ وملحق المصنفات: ۹۷. 


(۲) الرد على المنطقيين: ۱۰۳ ۔ ۰۱۰ وإغاثة اللهفان: ۱٦۹/۱‏ ۔ ۱۷۰ء والرد على 


.۱٦۸ - ۱٦۷ البكري:‎ 
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السرج عليهاء وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله ول إبطاله 
ومحوه بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليه... وهو سر عبادة الأصنام: 
وهو الذي بعث الله رسله وأنزل کتبه بابطاله وتکفیر آصحابه وأباح دماء‌هم 
وأموالهم وأوجب لهم النار. 

والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال 
مذھبھم قال تعالی: ام اتخذوا من دونالله شفعاء قل أولو كانوا لا 
یملکون شيئاً ولا يعقلون قل لل الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والأرض* [الزمر: .]٤٤‏ 

فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض وهوالله وحده 
فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع 
فیه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له" . 

ثم إن هذا الذي ذكروه ومثلوا له بشعاع الشمس هو من أصول 
الشرك ومن المقاييس الفاسدة التى قال فيها بعض السلف: «ما عبدت 
الشمس والقمر الا بالمقاييس»9؟. ٠‏ 

وهى من أقوال من يقول: إن الدعاء إنما تأثيره بكون النفس تتصرف 
في العالم لا بكون الله يجيب الداعي» وهي مبنية على أن الله تعالى ليس 
بفاعل مختار يخلق الحوادث بمشيئته واختیاره"۳. وقد تقدم بحمدالله 
وتوفيقه ذكر ذلك . 


۰۱۷۰/۱ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
.198 رقم‎ 58/١ آخرجه الدارمي في مسندہ من قول ابن سيرين:‎ )۲( 
.۹۷ الرد على البكري: ۸٦۲ء وملحق المصنفات:‎ )9( 
.۳۱۵ سبق في ص:‎ )٤( 
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المبحث الثانه 


في مظاهر غلو المتأخرین في دعاء غیر ال تعالی 


ومما لا شك فيه أن المشركين الأوائل کانوا یعتقدون في آلهتهم 
التي يدعونها اعتقادات باطلة» ويقدسونها بأنواع من التقديسات ويصرفون 
لها أنواعاً من العبادات؛ ولكنٌ المتأخرين ممن يدعون الأموات والغائبين 
قَاقَوْهم وتجاوزوهمٍ بمراحل لم يصل إليها أسلافهم ومتقدموهم ووقفوا 
بمواقف خطيرة ة جداً ما كان يتصوّر أن أي مسلم آمن بدين الله يقف بهاء 
ويعتقدها ویتبناھاء ولكن هذا هو الواة قع المرير الذي وصل إليه حال 
المسلمین» فقد وقفوا مواقف خطيرة وحكوا حكايات عجيبة» فمنهم من 
زعم أن دعاء الموتى أفضل وأسرع إجابة من دعاء الله تعالى» فقد وصلت 
الوقاحة بهؤلاء إلى أنهم لم يقتصروا على دعاء الموتى وتجويزه بل بلغ 
بهم الأمر إلى أن يجعلوا دعاء الموتى أفضل من دعاءالله» فمنهم من 
يحكى أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يخثه واستغاث بشيخه فأغائهء 
قرغائة الشیخ أسرعٌ من إغائة الله تعالی» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

ومنهم من يحكي أن بعضص المأسورين دعى الله فلم يخرجه فدعا 

بعض الموتی فجاءء فأخرجه إلى بلاد الاسلام". 


بی 


)١(‏ انظر الرد على البكري ص: ۳٣۹ - ۳٣۷‏ و ۰۳۰۱ ومنهاج السنة: ۰48۱/۲ و 


٦۷٤ ۱‏ وملحق المصلفات: ٦۱۰۱ء‏ والفول الفصل النفیس : با 
والسيد البدري بين الحقيقة رالخر افة : T10‏ وروح المعانی : ۶ 


۷ 


ولم يقتصروا على دعائهم للأموات بأنفسهم بل دعوا المسلمين إلى 
ذلك فصنفوا المصنفات في تجويز ذلك وتبريره بل في استحبايه 
ومشروعيته وتفننوا في كثرة التأليف فمن مؤلف في ألفاظ الأدعية التي تقال 
في المشاهد والمزارات وفيها الکفر الصريح والشرك الواضح؛ وآخر ينظم 
القصائد الشركية في الاستغاثة بغير الله تعالی» وآخر يؤلف في تبرير هذا 
العمل وتزيينه ويجمع الشبهات والحكايات والمنامات إلى غير ذلك من 
الكتب الخرافية المنتشرة في ديار المسلمین» فإنالله وإنا إليه راجعون. 


ولم يقتصر هؤلاء على دعاء الأموات والتأليف فيه بل ألف بعضهم 
في دعاء الكواكب والنجوم ومخاطبتهاء وبعضهم صنف في خواص 
الحروف والدعاء بأسماء معينة فى أوقات معينة. فأدخلوا بذلك دينّ 
المشركين من الصابئة والفلاسفة في دين المسلمين» فقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية مذهب الفلاسفة ثم ذكر أن كثيراً من متأخري المتصوفة 
والمتكلمين أدخلوه في دين الحنفاء حتى صنف بعضهم تصنيفاً في ذلك 
مثل مصنف بعضهم المسمى (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) 


وآخرون صنفوا في الحروف وطبائعها والدعاء بأسماء ذكروها في أوقات 
۰ ۔(١)‏ 
صه ۰ 


هذا وسأذكر ‏ بعون الله وتوفیقه - بعض المواقف والمظاهر التي 
یتضح بها مدی ما وصل إليه غلو المتأخرین على الأوائل وبالله التوفیق. 

۱ - ومن مظاهر غلوهم على الأولین: اعتقادهم التصرف المطلق في 
الکون لمدعویهم المقبورین أو الغائبین بخلاف الأولین حيث یعتقدون 
الشفاعة والوساطة لدی الاله الاکبر فقط فلم یکونوا یعتقدون لمدعویهم 
التصرف بأنفسهم وسيأتي التدلیل على ذلك في مبحث !قرارهم للربوبية 
من باب الشبهات . 


(۱) الرد على البكري: ۳۰۲ وانظر الکلام على الادعية المبنية على الحروف في 
الاعتصام ایضا: ۲۰/۲. 
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وأما المتاخرون فكثير منهم يعتقد التصرف المطلق لمدعوه. وقد 
ذكرنا ذلك بما فيه الكفاية فی مبحث''' علاقة الدعاء بتوحيد الربوبية وله 
الحمد . 


۲ - ومن مظاهر غلوهم : أن الأولين کانوا یدعون معبودیهم في حال 
السعة والرخاء والیسر . 

وآما في حال الشدة والضیق ونزول المصائب کالتطام الامواج 
وخوف الفرق والهلاك فلا یدعون الا اللہ تعالی لمعرفتهم أنه لا ینقذ من 
تلك الشدة الا الواحد القهار . 


قال تعالی: لحتل إذا کنتم في الفلك وجرین بهم بریح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم 
أحيط بهم دعواالله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين# [يونس: ۲۲]. 

وقال: «وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم» [الإسراء: .]٦۷‏ 

وقال: «وإذا غشيهم موج كالظلل دعواالله مخلصين له الدين فلما 
نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآیاتنا إلا كل ختار كفور» 
[لقمان: ۳۲]. 

هذا ما ذکره الله عنهم من إخلاص الدعاء عند التطام الامواج؛ وقد 
ذکر الله عنهم إخلاصهم الدعاء عند الشدائد بصفة عامة فقال: لقل 
أرأيتكم إن آتاکم عذابالله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم 
صادقین. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون» 
[الأنعام : ۰ [ON‏ 





)۱ تقدم ص: «Too‏ وانظر أيضاً السید البدوي ص : ۳ ومقدمة مصرع التصوف 
ص : 41 ومصباح الظلام : ۰۲ والبريلوية : ۸ 1 . 
۹ 


وقال: قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا 
وخفية لئن آنجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ینجیکم منها ومن 
کل كرب ثم أنتم تشرکون4 [الانعام: ٦٦ء .]٦٤‏ 

وقال : #وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما 
کشفنا عنه ضره مر كأن لم یدعنا إلى ضر مسه [یونس: ۱۲]. 

وقال: #وإذا آنعمنا على الانسان اعرض ونأی بحانبه وإذا مسه الشر 
فذو دعاء عریض 4 [فصلت : ١ه].‏ 

وفي آيات متعددة ذكر الله إخلاصّهم لله تعالى الدعاء في حال الشدة 
ونزول الضر وإشراكهُمٌ بالله في الرخاء والسعة. 


هذا عادة المشركين الأوائل يلتجئون إلى الله تعالى دعاء ورغبة ورهبة 
عند اشتداد الكرب وقرب الهلاك» فقد روى الحسن البصري عن 
عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: قال النبي يي لأبي : يا حصين كم 
تعبد اليوم الها؟ قال أبي: سبعةء ستاً في الأرض وواحداً في السمای 
قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: «الذي في السماء. ۲۳۷۰۰ 


الدعاء لله تعالی» فهم إذا وقعوا في شدة وأيقنوا بالهلاك وقرب الموت 
يستغيثون بالولي الفلاني . 


فمثلاً عند التطام الأمواج ينسون دعاء الله تعالى ولا يخطر في بالهم 


(۱) آأخرجه الترمذي: ٩۱۹/۰‏ برقم ۰۳6۸۳ والطبراني في الاوسط : ۳ رقم 2005 
وفي الدعاء : ۱4۰۰/۳ رقم ۱۳۹۳ء واللالكائي في السنة ص : 507 رقم ۱۱۸۶ 
من طربق شبیب بن شيبة عن الحسن عن عمران به» وشبیب متکلم فيه كما في 
المیزان: ۰۲۹۲/۲ وفي سماع الحسن البصري عن عمران خلاف كما في جامع 
التحصیل : ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ وقد أخرجه ابن خزيمة من طریق آخر فى کتاب التوحید : 
۱ رتم ۱۷۷ لکن فيه ضعف أيضاً وانظر الاربعین في صفات رب العالمین 
للذهبي ص: ۹۰ رقم ۰ وض من" ست رسائل للذهبي ص: ۰ 
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إلا الاستغائة بالولي والشیخ الفلاني» وهذا الأمر متواتر عنهم تواتراً یقطم 
أيّ شبهة على من یحاول الدفاع عنهم بشبهة واهية. 

ومع هذا التواتر عنهم نذکر طرفاً من آقوال الثقات الذین آخبروا 
بذلك عن مشاهداتهم أو عن مشاهدات الثقات الذین آخبروهم وذلك 
قطعاً للشبهة وإزالةً للريبة وإقامةً للحجة. والاً فالأمر لا يحتاج إلى تطویل 
واسهاب لوضوحه. لولا الدفاع الممیت لبعض من یحاول التشبث 
بالعادات والتقالید» ولو كانت شركاً صریحا ما دام أنها توافق رغباته 
وشهواته ومألوفاته وعاداد. قومه. والله المستعان وهو الهادي إلى سواء 


السبیل . 


هذا ونختار بعض أقاويل العلماء الثقات فى ذلك : 


١‏ فمن العلماء الذين ذكروا ذلك الشيخ حسين بن مهدي النعمي 
رحمه الله فإنه قال: «وطالما شاهدنا عباد آربا. هذه القباب؛ إذا التطمت 
عليهم أمواج البحر العباب سمعت ذكر الزيلعي والحداد» وكل يدعو 
شيخه عند ذلك الاضطراب إذ لكل طريقة لا ينتحي سواها في الهتف 
والانتساب»؟. ۱ ۱ 

۲ - ومنهم الامام الشوكاني رحمه اللہ فقد ذکر أن هولاء المتأخرين 
وصلوا في الاعتقاد في الاموات إلى حد لم یبلغه المشرکون الأوائل وذلك 
آنهم کانوا یخلصون في الشدة بخلاف المعتقدین في الأموات فانهم إذا 
دهمتهم الشدائد استغائوا بالاموات ونذروا لهم النذور وقل من یستغیث 
بالله سيما في تلك الحال» وهذا یعلمه كل من له بحث عن آحوالهم . 

ثم قال الشوكاني: «ولقد آخبرني بعض من رکب البحر للحح أنه 
اضطرب اضطراباً شدیداً فسمع من أهل السفينة من الملاحین وغالب 
الراكبين معهم ينادون الأموات ويستغيثون بهم ولم یسمعهم یذکرون الله 


.٦٤ معارج الألباب:‎ )١( 


o1 


قطء قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك 
با . 

۳ - ومنهم الشیخ صدیق حسن خان رحمه الله فقد وصف ما رآه من 
حالة الملاحین في رحلته للحج حيث رکب المرکب من الحديدة إلى جدة 
مع الحجاج فیقول: ومن العجائب التي لا ينبغي إخفاؤها أن الملاحین 
إذا ترددوا في أمر المرکب من جمود الریح أو هبوبها مخالفة أو شیئاً من 
الخوف على السفينة وأهلها کانوا یهتفون باسم الشیخ عیدروس وغیره من 
المخلوقین مستغیئین ومستعینین به ولم یکونوا یذکرون الله عز وجل آبداً أو 
یدعونه بأسمائه الحسنی» وکنت إذا سمعتهم ینادون غير الله ویستعینون 
بالأولياء خفت على أهل المرکب خوفا عظیماً من الهلاك» وقلت فى 
نفسی : بالله العجب. كيف يصل هذا المرکب بأهله إلى ساحل السلامة 
فان مشركي العرب قد کانوا لا یذکرون آلهتهم الباطلة في مثل هذا 
المقام . . 


ومولاء القوم الذین یسمون آنفسهم المسلمین یدعون غير الله 
ویهتفون بأسماء المخلوقین ولقد صدق تعالی فیما قال: «#وما يؤمن 
اکثرهم باللہ إلا وهم مشرکون۳۹" [یوسف : ۱۰۱]. 


٤‏ - ومنهم الشیخ سليمان بن عبدالله رحمھمااللہ فقد ذكر اخلاص 
المشركين الدعاء لله تعالى في الشدائد ثم قال: «وأما عباد القبور فكم ذا 
بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك فإنهم إذا 


دون الّه»۳۱. 


(۱) الدر النضيد: ۳۱. 

(۲) رحلة الصدیق إلى البیت العتیق: ۰۱۷۱ وانظر کلامه أيضاً في الدین الخالص : 
۱ و ۰۲۱۱ وقطف الثمر: ۱۰۵۶ ۔ ۰۱۰۷ و ۰۱۱۳ 

(۳) تيسير العزیز : ۲۲۰. 


۳ 


٥‏ - ومنهم الشيخ علي محفوظ صاحب کتاب الابداع في مضار 
الابتداعء فقد ذکر أن الشفاعة لا تکون إلا إذا أذن الله للشفيع ثم ذکر أنه 
قد يغفل عن هذا العوام فتراهم إذا نزل بهم آمر خطیر وخطب جسیم في 
بر أو بحر ترکوا دعاء الله تعالی» ودعوا غيره فینادون بعض الأولیاء 
كالبدوي والدسوقي وزینب معتقدین آنهم یتصرفون في الأمورء ولا تسمع 
منهم أحداً یخص مولاه بتضرع ودعاء وقد لا یخطر له على بال أنه لو 
دعا الله وحده ينجو من تلك الشدائد؟. 

ومما يبين غلوهم في دعائهم للولي في حال الشدةء أنهم إذا کانوا 
ينذرون للولى فی الرخاء بعيراً أو تبیعاً أو شاة أو دیناراً أو درهماً أو نحو 
ذلك فإذا أصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو 
شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك(۳؟. 

فكلما اشتد الكرب والضيق عليهم ازداد غلوهم في مدعويهم 
وبُغذهم عن الطريق المستقیم. 

ومما يؤكد ذلك أيضاً أنهم لم يقتصروا على دعائهم والاستغاثة بهم 
بل ادعوا أنه أولى من دعاءالله تعالى وأسرع في الإجابة» لأن هؤلاء 
يعتقدون أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم عند قبورهم أو غير قبورهم أنفع 
لهم من دعاءالله تعالى في المساجد والأسحار حيث لا يحضرون 
المساجد» ويعمرون المشاهد» ويحصل لهم رقة وخشوع وحضور قلب 
عند المشاهد ودعاء الأموات مما لا يحصل مثله بل قريب منه فى 
الصلوات والسجود ودعاء الله تعالی!۳. ۱ 

۳ - ومن مظاهر تجاوزهم الحد على السابقین أن المشركين الأوائل 
إذا جهدوا في الایمان وآرادوا تأكيد القسم آقسموا بالله تعالی» قال تعالی : 


.۲۱۲ الابداع في مضار الابتداع:‎ )١( 

(؟) معارج القبول: .٦٥٤/٤‏ 

(۳) الرد على البكري: ۰۳٩‏ وملحق المصنفات: ۰۱۰6 وروح المعاني: ۰۱۱/۲6 
۳ھ 


فهؤلاء کفار قريش مع إنكارهم للبعث يقسمون بالل تعالى على ذلك . 


وأما المتأخرون فقد انتكست عندهم المفاهيم وتغيرت فطرهم 
وعقولهم فكانوا إذا جهدوا في أيمانهم وأرادوا التأكيد أقشموا بالولي» وإذا 
حلف الرجل بالله وبأسمائه فإنه لا يطمئن باله ولا يرتاح قلبه ولا يصدق 
الحالف حتى یحلف له بشيخه. كما أن الحالف لا يتورع أن يحلف أشد 
الأيمان باسم الله تعالى كاذباً فاجراً وأما باسم الولی فلا يمكن أن يحلف 
کاذباً. 


وقد يُلْمُ بعض من نصب على القضاء الخصمّ بالحلف باسم الشیخ 
أو على باب العتبة إلى غير ذلك. 


قال الشيخ حسين النعمي رحمہ الله : «وكثيرون ‏ لا يدخلون تحت 
حد الإحصاء ‏ إذا كان الحلف باسم اللہ أقدم عليه الحالف بلا مبالاة حتى 
إذا طلب منه الحلف بصاحب القبر وبالأخص إذا ألزمه محلفه بإمساك 
حلق باب النصب فلا يتجاسر قط إن كانت يميئاً فاجرة وقد لا يرضى 
المحلوف له الا بذلك دون الرسم الشرعي» ویعتقد أنه إن آقدم الحالف 
فان کان بارا والا بادره الولي بالعقوبة العاجلة والبطشة الکبری». ثم ذکر 
0 ۰ ماء ,0( 

وهذا الأمر متواتر عن العامة قد فشا فيهم وانتشر انتشار النار في 
الهشیم. قال الشوكاني رحمه الله : «وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك 
معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من 
جهة خصمه حلف باش فاجراً فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك 
ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق؛ وهذا من أبين 


)١(‏ معارج الألباب: ۰۱۷۵-۱۷6 وانظر الرد على البكري: ۰۳۸ وملحق 
المصنفات: ۰۱۰۵ وتفسير المنار: ۵۸/۱. 


ھ۲٤‎ 


الادلة الدالة على أن شرکهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالی ثاني 
اثنين أو ثالث اة , 

٤‏ - ومن مظاهر غلو المتأخرين في دعاء غير الله تعالى أن الأولين 
كان غالب ما يدعونه من الصالحين من الملائكة والأنبياء وأتباعهم أو من 
غير المكلفين من الجمادات كالأشجار والأحجار والأنهار» وهذه 
الجمادات مطيعة لله تعالى» قال تعالی: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده 

وأما المتأخرون فكانوا يدعون الطواغيت الذين يَذَّعُونَ الولاية 
المغرورون فيستغيثون بهم فى كشف الملمات» وقضاء الحاجات» ودفع 
المضرات» ونيل المسرات» مع أن هؤلاء الطواغيت شواهد كذبهم 
ظاهرة» وعلى صفحات وجوههم بادية» فهم ما بين مجاذيب لا يصلون 
ولا يتطهرون ولا يتنظفون» بل هم مجمع الأوساخ والقاذورات» وما بين 
ساحر يحتال بأنواع من الشعوذة والدجل التي لا تخفى الا على 
الخفافيش» وما بين كذاب استأجر جماعة يتجسسون له ما خفي ويلفقون 
له الكرامات واعتماداً على هذا التجسس يدعي العلم بالمغيبات 
والمكاشفات» مع أنه امن أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجداً ولا 
یری لله راكعاً ولا ساجداً ولا يعرف السنة والکتاب ولا يهاب البعث ولا 
الحا ۳ 

٣ب‎ 


وان وجد في بعض من یدعونه صالح فانه مع براءته عنهم فقد لفق 
القائمون على قبره حکایات وأساطير یندی لها الجبین لیستولوا على آموال 
المخدوعین والزاثرین الطائفین بضریحه الناذرین لصندوقه ۔ 

ثم إننا لسنا الذين نقول إن هؤلاء المدعوین هم من آفسق الناس بل 
(۱) نيل الاوطار: ۹۵/1 
(۲) تطهیر الاعتتاد: ۰4 ۲. 


oro 


«الذین یدعونهم هم الذین یحکون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك 
الصلاة وغیر ذلك»"؟. 

٥‏ - ومن مظاهر غلوهم على الاولین آنهم یجعلون الولد ان عاش 
ملكا للمقبور ثم يشترونه منه إن قدر أنه عاش بأئمان باهظة تصرف 
للنصابين على باب الضریح وفي بعض البلدان لا یحلقون شعر المولود الا 
عند باب ضریح الشیخ الذي نذر له وریما یمکث المولود بشعره الذي ولد 
به سنوات إذا لم یتمکن الوالد من توفیر المال اللازم لشراء الولد من 
الولی المنژور له 

وان کان المولود بنتاً یقسم مهرها للولي . 

ومذه الأمور قد فشت في هذه الأمة وموجودة فعلاً في نواح كثيرة 
منها وآنا آعرف ذلك وقد عايشت تلك الأمور وعرفتها عن كشب وقرب 
ولکن لا بأس بالاستشهاد ببعض کلام الثقات في هذا الموضوع الذي قد 
يظن بعض من لم يعايش ذلك أنه مبالغة وتهویل . 

ومن العلماء الذين أخبروا عن ذلك الامیر الصنعاني فإنه ذکر استغاثة 
القبوربين بأوليائهم وطلبهم منهم ما لا يطلب إلا منالله ثم قال: "بل 
ليعيش لهم ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأواتل». 


ثم ذكر من أتى بنصفب مهر ابنته إلى من يتولى قبض أموال النذور 


)١(‏ كشف الشبهات: ۰۱۷۰ وانظر ما ذكره الشعراني في طبقاته: ١57/7‏ عن إبراهيم 
العريان أنه يطلع المنبر ويخطب عریان ويخرج الريح بحضرة الأكابر» وما ذكره 
عن علي وحيش: ۱٤۹/۲‏ ۔ ۱۵۰ أنه يسكن في خانات العاهرات وأنه يشفع 
إلى الله لمن يخرج من عندهن حتى يغفر له وأنه يأمر شيخ البلد بأن يمسك له 
رأس الحمارة وما ذكره عن شيخه شعبان: 7۲ أنه لا يلبس إلا قطعة تغطى 
السوأتين» وانظر نحو هذا فى دراسات تاربخية للعمري ص: .۲٦۷‏ 


ھ٦‎ 


ثم قال: «وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام وهو داخل تحت قول الله 
تعالی : #ویجملون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم» [النحل: 07] بلا 
شك ولا ریب»۲؟. 


وذکر نحو هذا أيضاً الشوکانی "۲۲ والنعمی !۳" رحمھما اللہ تعالی . 

1" ومن غلوهم آنهم يستشفعون بالله ورسوله على مدعویهم نحو 
البدوي ويقول أحدهم مخاطباً البدوي سقت عليك الله ورسوله أو توسلت 
إليك بالله ورسوله. وهذا ما لم يصل إليه المشركون الأوائل . 


فتبين مما سبق: أن المتأخرين وصلوا إلى مرحلة لم يصل إليها 
الأوائل وبهذا یستحقون الأوصاف التي ذكرها الله تعالى للمشركين وهم 
أحق بها منهم لأن المشركين الأوائل من هذه الحيثيثة «أصح عقولاً وأخف 
شركاً من هؤلاء)”” . 


قال المفسر الألوسي في قوله تعالى: ##حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم. . .) [يونس: :]٢٢‏ «الآية دالة على أن المشركين لا يدعون 
غيره تعالی في تلك الحال» وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر 
خطير وخطب جسيم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى 
ولا يسمعء فمنهم من يدعو الخضر والیاس» ومنهم من ينادي أب 
الخميس والعباس» ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة» ومنهم من يضرع إلى 
شيخ من مشايخ الأمة» ولا ترى فيهم أحدأ يخص مولاه بتضرعه ودعائه» 
ولا يكاد يمر له يبال أنه لو دعا الله وحده ينجو من هاتيك الأهوال. 


.۲۸ ۲۷ تطهير الاعتقاد:‎ )١( 

.۳۱ الدر النضید:‎ )٢( 

(۳) معارج الالباب: "۰۱۷ 

۰۳۱۰ انظر الحکایات في هذا في کتاب السید البدوي بين الحقيقة والخرافة:‎ )٤( 
TY ء٤‎ 

.۹١ كشف الشبهات: ۰۱۷۱ وانظر ملحق المصنفات:‎ )٥( 


0۳۷ 


فبالله تعالى عليك قل لي: أي الفريقين من هذه الحيثيثة آهدی 
سبيلاً؟؟ وأي الداعيين أقوم قیلاً؟؟ والی الله المشتكى من زمان عصفت فيه 
ريح الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة وخرقت سفينة الشريعة واتخذت 
الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذريعة» وتعذر على العارفين الأمر 
بالمعروف وحالت دون النهي عن المنکر صنوف الحتوف6""'. 

فرحم الله الألوسي ما تجاوز الحقيقة» فهذا الذي اشتكى منه هو 
الواقع المرير الذي يعيش فيه بعض أفراد هذه الأمةء فنسأل الله تعالى أن 
يرد المسلمين إلى إخلاص التوحيد ونبذ الشرك فهو المستعان وعليه 
التكلان. 


(١)‏ روح المعاني : ۱ .۔۔ 


OA 


رق 
سس سے اج ری 
سکس دن ازو یی 


2-۷ 2۲ بحات بن ۲۔ ۸۸ہ 


المبحث. الثالث 


في حكم من دعا غير الله تعالى 


لقد دل القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة وأجمع العلماء على كفر 
من دعا غير الله تعالى وصرّح بذلك كثير من علماء المذاهب وإليك تفصيل 
ذلك: 


أ أدلة ذلك من القرآن الكريم : 

لقد تنوعت دلالة القرآن على كفر من دعا غير الله تعالى وجاءت 
بأساليب شتّی وبطرق متنوعة» ونذكر تلك الأساليب حسب المستطاع على 
شكل مجموعات : 

المجموعة الأولی : آيات تدل على أن الدعاء عبادة فقد دلت آيات 
عدة على كون الدعاء عبادة» وهذا يدل على أن من صرفه لغير الله تعالى 
فقد أشرك وكفر لأن من صرف شیئاً من العبادات لغيرالله تعالى فقد 
أشرك» والله قد أمر بإخلاص العبادة له ونهى عن الإشراك به في غير ما 
آية» قال تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدواالله مخلصين له الدين حنفاء“4 
[البينة: ٥]ء‏ وقال عز من قائل: #قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدين) [الزمر: »]١١‏ وقال سبحانه: #واعبدواالله ولا تشركوا به شيئاً» 
[النساء: ١۳]ء‏ وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا 
يشرك بعبادة ربه أحداً» [الکھف: 1۱۰]. 

2/19 


فهذه الآيات وغيرها تدل على أن صرف العبادة لله تعالی وحده 
إخلاص وتوحيد» وصرفها لغيره إشراك وتنديد. 

فمن أمثلة الآيات الدالة على کون الدعاء عبادة: قوله تعالى: #وقال 

ربكم ادعوني أستحب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم 

داخرين 4 [غافر: .]1١‏ 

وقوله تعالی: #وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى 
ألا أكون بدعاء ربي شقياً فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون ال4 [مریم : 
1۸- 


وقوله تعالی: «ومن أضل ممن يدعو من دونالله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس کانوا لهم آعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين* [الأحقاف: ٥‏ - 1]. 

وقد تقدم بحمد اش بیان دلالة هذه الآيات على کون الدعاء عبادة 
وعلى إطلاق العبادة على الدعاء”"' . 

والمقصود هنا أن نبيّن أن الدعاء عبادة وأن صرف العبادة لغير الله 
شرك وكفر. 

الثانية: آيات وصفت دعاء غيرالله بأنه شرك أو كفر ووصفت 
الداعین بصفة الشرك أو الکفر» وهي صريحة واضحة الدلالة على 
المقصودء وهي كثيرة جداً منها قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم» 
[فاطر: 21١5‏ وقوله: #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء وتنسون ما تشرکون؟ [الأنعام: ٠٤‏ - ١5]ء‏ وقوله تعالی: #قل إنما 
أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً» [الجن: ۰]۲۰ وقوله تعالى: #ومن يدع 


)۱ تقدم ص: ۹ء ٦٦‏ - ۰۷۱ 1۱۵. 


5۳۰ 


مع الله إلھاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ریه إنه لا یفلح الكافرون» 
[المؤمنون: ۱۱۷]. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله في هذه الآية: «والاية نص فی أن 
دعاء غير الله والاستغاثة به شرك آکبر»*. 

وقوله تعالى: #قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين* [الأعراف: ۰]۳۷ وقوله تعالى: 
#ذلکم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي 
الكبير# [غافر: ۱۲]. 

فقد بيّنت هذه الآية أن الذي یکره إخلاص الدعاء لله تعالی ویفرح 
ویستبشر إذا دعي أصحاب القبور کافر ومشرك. 

فهذه الایات راضحة الدلالة على شرك من دعا غير الله تعالی وکفره 
والعیاذ بالل . 

الثالثة: آیات دلت على أن دعاء الله وحده فی الشدة إخلاص 
وتوحید وأن دعاء غير الله فی الرخاء شرك وکفر واتخاذ أنداد لله تعالی» 
فمن تلك الایات قوله تعالی: «فإذا رکبوا فی الفلك دعوااللہ مخلصین له 
الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا 

وقوله تعالی: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسکم الضر فالیه 
تجأرون ثم إذا ىف الضر عنکم إذا فریق منکم بربهم یشرکون لیکفروا 
ہما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون) [النحل: ۵۳ - .]٥٤‏ 

وقوله تعالی : #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوّله 
نعمة منه نسی ما كان يدعو إليه من قبل وجعا لله آنداداً لیضل عن سبیله 


.۲۳۷ تيسير العزیز الحمید:‎ )١( 


۲۱ھ 


قل تمتع بكفرك قلبلاً إنك من أصحاب النار) [الزمر: ۸]. 

وقوله سبحانه: #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء وتنسون ما تشركون) [الأنعام: 4۰ - .]4١‏ 

الرابعة : آيات تتوعد من دعا غير الله بالعذاب والهلاك وأنه من جملة 
المعذبين. قال تعالى: #فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين» 
[الشعراء: .]7١‏ 

وقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه 
عند ربه إنه لا يفلح الکافرون [المؤمنون: ۱۱۷]. 

الخامسة: آيات تصف من دعا غير الله بالظلم والضلال: والظلم 
والضلال كثيراً ما يطلقان على الکفر*'. 

قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ۱۳]. 

وقال تعالى: «ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً© [النساء: 


.7٦ 

وقال تعالی: «فمن كفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل 4 
[المائدة: ۰۲۱۲ 

آمخلة ذلك : 


قال تعالی : #ولا تدع من دون ال ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
فانك إذا من الظالمين» [یونس: .]٠١5‏ 


قول لقمان إن الشرك لظلم عظیم؟ البخاري مع الفتح : ۸۷/۱ رقم ۳۲. 
وقد ذکر الشاطبي استعمالات الضلال في کتاب الله تعالی ثم خلص إلی القول : 
«إن الضلال في غالب الامر نما یستبمل في موضوع يزل صاحبه لشبهة تعرض له 
أو تقلید من عرضت له الشبهت فیتخذ ذلك الزلل شرعاً ودیناً یدین به مع وجود 
واضحة الطريق الحق ومحض الصواب؟ الاعتصام : 4/1" . 

oY 


وقال تعالی: #یدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ینفعه ذلك هو 
الضلال البعید4 [الحج: ۱۲]. 

وقال تعالی: له دعوة الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون 
لهم بشيء إلا کباسط کفیه إلى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء 
الکافرین إلا في ضلال؟ [الرعد: ۱6]. 
ب ‏ الأدلة من الستة المشرفة : 

لقد تنوعت دلالة الستة المطهرة على کفر من دعا غير الله تعالی كما 
تنوعت دلالة الکتاب العزیز . 

فمن السئّة ما دل على کون الدعاء عبادة نحو حدیث «الدعاء هو 
العبادة»» وحدیث «أفضل العيادة الدعاء»" . 

ومن المعلوم أن صرف العبادة لغير الله شرك كما تقدم. 

ومن السئة ما دل على وجوب إفرادالله بالدعاء والسؤال والاستعانة 
نحو حديث ابن عباس فى وصية النبی ية له : «إذا سألت فاسأل الله واذا 
استعنت فاستعن با ۱ 
ومن السئّة ما دل على أن من دعا غير الله تعالی یدخل النار دخول 


.٦۹ و(۲) تقدم تخریج الحديثين من ص: 25 إلى ص:‎ )١( 

(۳) آخرجه الترمذي: 11۷/۶ رقم ٦ء‏ وأحمد: ۲٦٣۳/۱‏ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ وابن 
السني في عمل الیوم ص : ۲۰۲ رقم ۰1۲۵ وابن أبي عاصم في السنة: ۱۳۸/۱ 
رقم ۰۱۳۲ والتضاعي: ۳4/۱ رقم ۰۷۵ 
والحدیث قد صححه الترمذي وقد ذکر ابن رجب أن طرقه كثيرة عن ابن عباس 
وذکر من رواه عنه ثم قال : واصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها 
الترمذي کذا قاله ابن منده وغیره وذکر أنه روي من حدیث على وأبى سعید 
وسهل وعبدالله بن جعفرء وأن آسانیدها فیها ضعف كما ذکره العقيلي وآن طريق 
حنش التي في الترمذي حسنة جيدة» انظر جامع العلوم ص : ۶ وال ابن 
تیمیة: وهذا الحدیث معروف مشهور وقد یروی مختصرا وقوله: اذا سألت 
فاسأل الله هو من أصلح ما روي عنه : «قاعدة في التوسل ص : ٩۳۵‏ وقد صححه 
الألبانی فى ظلال الجنه: ۱۳۸/۱ 


بعد 


الخلود فیدل. من هنا على کونه کفراً والعياذ بالله» من ذلك حدیث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: «قال النبي یل كلمة وقلت آخری. قال 
النبي يك : من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل الناں وقلت آنا : من 
مات وهو لا يدعو لله نداً دخل الجنة»؟. 


ج الإجماع: 


قد أجمع العلماء على كفر من دعا غير الله تعالى وجعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم ویتوکل علیهم . 

وقد حكى إجماع العلماء على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
(فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط یدعوهم» ويتوكل عليهم ويسألهم جلب 
المنافع» ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» 
وتفریج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمین»۳. 

وقد نقل هذا الإجماع عن شيخ الإسلام غير واحد مقررین له 
منهم صاحب الفروع ' “ وصاحب الإنصاف”؟؟ وصاحب الغاية“ وصاحب 
الاقناع ۲ وشارحه”" ونقله راضياً مقرراً له صاحب قراط في كتا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير: ۸ رقم ۷٤٤٦ء‏ والجنائز: ۱۱۰/۳ رقم 
۸ء ومسلم: ۹4/۱ رقم ۹۲ء وأحمد في المسند: ۱٤ء ETE CEY‏ 

(۲) الواسطة بين الحق والخلق: ضمن الفتاوی: ۰۱۲۶/۱ 

,۳( هو محمد بن مفلح أبو عبداللہ المقدسي (ت ۷٦۳‏ ه) وهو من تلامیذ شيخ الاسلام 
ومؤلف الفروع في الفقه الحنبلي نقل هذا الکلام في کتابه الفروع : ۰۱۱۵/۲ 

(4) هو المرداوي علي بن سلیمان علاء الدین ذکره عن شيخ الاسلام في الانصاف: 
7/1 

)٥(‏ هو مرعي بن يوسف المقدسي الكرمي (ت ۱۰۳۳ ه) ذكره في كتابه غاية المنتهي 
في الجمع بين الاقناع والمنتهي: .۲۷۹/٦‏ 

.۲۹۷ /٤ هو أبو النجا شرف الدين الحجاوي. انظر الإقناع:‎ )٦( 

)¥( هو الشیخ البهوتي منصور بن يونس ذکره في کشف القناع عن متن الإقتاع : ۸/۰( 

(A)‏ هو ابن حجر الهيتمي انظر الاعلام بقواطع الاسلام ص: ۵ وتیسیر العزيز: 
۹ء ومصباح الظلام: ٤٣٣۳ء‏ وتحفة الطالب والجلیس: .٠١١‏ 


۳ 


عن صاحب الفروع . وهلا الا جماع الذي ذکروه اجماع صحیح معلوم 
بالضرورة من الدين» وقد نص العلماء من أهل المذاهب الاربعة وغيرهم 
في باب حکم المرتد: على أن من أشرك بالله كفر أي من عبد مع الله غيره 
بنوع من آنواع العبادات» وقد ثبت بالکتاب والسئّة والاجماع أن دعاء الله 
عبادة له فیکون صرفه لغیر الله شرکا'''. 

د - آقوال العلماء في حکم من دعا غير الله تعالی أو استعان به : 
ذلك في مواضع کثيرة وبأسالیب متنوعف وذلك لان الشرك فی الدعاء هو 
ی 5 1 ۳ ۰ ۾ او ۳۳ ( ١‏ 

الاکثر وقوعاً من غیره من آنواع الشرك كما تقدم". 


من بعض الناس التردد فيه» ومن آخرین تأويله» ومن غير هؤلاء الزعم 

فلهذا أنقل کلام العلماء في المسألة لأن آولتك المترددین لا یقتنعون 
الفقهية ظناً منهم أن الذين یعتنون بالکلام في مثل هذه المسائل من العلماء 
المتشددین» أو آنهم أتوا بمذهب جدید. 


وهذا هو الذي اقتضى نقل كلام أهل العلم من فقهاء المذاهب 
وغيرهم لبيان سبق هؤلاء العلماء إلى هذا المعنى وأن من يؤكد على هذا 
ليس شاذاً ولكن له سلف صالح» ولتحصل الطمأنينة والثقة لمن يريد 
معرفة الحق؛ وأما من يريد التمسك بمألوفاته وعاداته ولا يريد التحول إلى 
الحق ولو ظهر له بالأدلة الواضحة. فهذا لا يرجى انتفاعه بکلام أهل 
العلم لقصده الفاسد وإصراره على رأيه وعدم تجرده للحق وحبه له. 


)١(‏ تيسير العزيز الحمید:, ۰۲۲۹ مصباح الظلام: ۳۶۳ والقول الفصل: ٠١‏ - ۱۷۔ 


م٥٣‎ 


وما على من يدعوه الا بيان الحق وإقامة الحجة لیهلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حي عن بين . 
أقوال علماء الحنفية : 
قد ذكر علماء الحنفية أموراً كثيرة وعدوها مما یخرج عن الملة وهي 
أقل بكثير من دعاء غير الله تعالى وغالب ما ذكروه ليس هناك نص صريح 
بخصوصه في التكفير من الكتاب والسئّة وقد يكون بعضه لا يسلم لهم 
التكفير به . ۱ 
وقد تقدم كثرة النصوص القطعية المصرحة بالتكفير في دعاء غير الله 
تعالی: «بل لا نعلم نوعاً من أنواع الکفر والردة ورد فيه من النصوص مثل 
ما ورد في دعاء غيرالله». فمن باب أولى أن يقول هؤلاء الذين یکفرون 
ہما هو أقل من ذلك بکفر من دعا غير الله تعالی ۔ 
ومما يؤكد أن علماء الحنفية يكفرون بدعاء غير الله تعالى أنهم 
یتشددون في باب الأدعية فقد حرموا التوسل المبتدع كما سيأتي النقل 
٦۳‏ 
كما يؤكد ذلك أیضاً علماء الحنفية ہما يفيد آنهم یکفرون من دعا 
غير الله تعالى وننقل هنا بعض کلامهم في ذلك : 
١‏ فمن ذلك قولهم: «من قال: أرواح المشايخ حاضرة تعلم 
. 2“ 
ود غير الله تعالى يستلزم اعتقاد ذلك؛ إذ الداعي لو لم يعتقد 


)١(‏ انظر تحفة المحتاج للهيتمي : ۰۷۹/۹ وفتح القدير لابن الهمام: ۰۰۹/6 والعلم 
الشامخ : ۰4۱۳ والزواجر عن اقتراف الکبائر: ۰۲۸/۱ وروضة الطالبین للنووي: 
۰ 

(۲) النبذة الشریفة ضمن مجموعة الرسائل النجدیة : 1۰۲/6. 

)۳( سيأتي ص : ` ` 

)٤(‏ الفتاوى البزازية: ۳۲٠/۳‏ بهامش الفتاوى الهندية الجزء السادس» ومجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الأبحر: ۰1۹۹/۱ والبحر الرائق لابن نجيم: .۱۳٣/٥‏ 

ھ٦‎ 


سماع المدعو وعلمه بدعائه لما دعا ولا فتح فاه بالنداء والصراخ وقد تقدم 
الکلام على هذا في مبحث علاقة الدعاء بالتوحید" "۰ وقد یقال: إن هذا 
من التکفیر باللازم ولا یکفر به إذ لازم المذهب لیس بمذهب”"» فنقول 
جواباً لهذا وبالله التوفیق : 

- إن الصحيح”" في لازم المذهب أن ما كان من اللوازم يرضاه 
القائل بعد وضوحه له فهو قوله: «وما لا يرضاه فليس بقوله» فلو قال 
قولاً ولزِمٌ هذا القول لازم فاسدٌ وهو لم يشعر بذلك ففي هذه الحالة لا 
یلزمه وآما ما لو ظهر له یرضاه فهو لازم له وهو قائل به ۲ . 

۔ إذا عرفنا هذا فالداعون لغیر الله تعالی والمستغیشون بأصحاب 
القباب یلتزمون بهذا القول وکثیر منهم یعتقد حضور آرواح المشایخ وقد 
تقدم نقل عباراتهم في ذلك وسيأني بعضها*. 

۲ - ومن ذلك قولهم: إن الرجل إذا تزوج امرأة بغیر شهود فقال 
الرجل والمرأة: ان اللہ ورسوله شاهدان قالوا: إن هذا القول كفرء وعللوا 
ذلك بأنه اعتقد أن رسول الله ی يعلم الغیب وهو ما كان یعلم الغیب حين 
كان فى الأحياء فکیف بعد الموت؟'. 


فإذا كان علماء الحنفية يكفرون من يعتقد شهادة النبي و على النکاح 
فكيف بمن يعتقد علم الولى ہما فی ضمير الداعى وباستغائته وندائه؟ 


)۱( تقدم ص : › وانظر زيادة على ما تقدم في هذا التلازم : حکم الله الواحد 
الصمد ص : ۸. 

(۲) انظر العلم الشوامخ وحاشیته: الارواح النوانخ ص : ٦١٤‏ - 4۱۳. 

(۳) القواعد النورانية: ۱۲۸ ۱۲۹ء والنونية مع شرحها للهراس: ۲۳۹/۲. 

)٤(‏ تقدم ص: . وسيأتي ص: 

/۳ الفتاوى البزازية: ۰۵۷۲/۳ وفتاوی قاضي خان: ۰۵۷۲/۳ والبحر الرائق:‎ )٥( 
۰۲۱۲ - ۲۱۱ : والمسايرة لابن الهمام مع شرحها المسامرة لابن شریف ص‎ ۸ 
وشرح الفقه الأكبر للقاري: ۰۲۲۵ وحکم ال الواحد الصمد: ۰۱۲ والفتاوی‎ 
.۲ ۱۱/۲ الهندية:‎ 

oY 


يدعى ذلك کفر؟. ۱ 


٤‏ - ومن ذلك قولهم: إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله 
تعالى واعتقد ذلك كف . 


ه ‏ ومن ذلك قولهم: إن الرجل إذا خرج يوم النيروز مع المجوس 
موافقة لهم فيما يفعلونه في يوم عيدهم أو أهدى ولو بيضة إلى المجوسي 
في ذلك اليوم كفر وذلك لأنه عظم عيد الكفرة أو تشبه بهم"۳. 

فإذا كان هذا قول العلماء بمن عظم يوم النيروز بنوع من التعظيم 
فكيف بمن يعظم ما يعبد من دون الله كأصحاب القبور؟ 

ومما لا شك فيه أن الذي عظم يوم النيروز لا يبلغ تعظيمه مبلغ 
المستغيث الواقع في الشدة الذي ينادي ويستغيث بمن ينقذه معظما له 
وراجياً وخائفاً صارفاً له خالص تذلله وخضوعه بل ومحبته لهء فإذا كان 
علماء الحنفية يكفرونه بمجرد إهداء البيضة بدون أن يقوم بالقلب مثل ما 
يقوم بالمكروب المستغيث فمن باب أولى تكفيرهم للمكروب المستغيث. 

٦۔‏ ومن ذلك قولهم: إن الرجل إذا ذبح لقدوم الحاج أو الغزاة أو 
السلطان أو تهننته اتفقوا على کون الذبيحة میتاً على اختلاف بينهم في کفر 
الذایح"*. 


: وشرح الفقه الاکبر للقاري‎ 3544/١ البحر الرائق : ۳۰/۰ ومجمع الأنهر:‎ (١) 
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(۲) البحر الرائق: ۰۲۹۸/۲ ورد المحتار على الدر المختار: ۰1۳۹/۲ وحکم الله 
الواحد: ۱۲ ۔ ۰۱۳ 


(۳) الفتاوی البزازیة: ۳۳۳/۳ و ۷۷٦ء‏ والبحر الرائق: ٥/۱۳۳ء‏ وشرح الفقه الاکبر : 
۲ء ومجمع الأنهر: ۰۷۰۱/۱ 

۰۲۷۷/۲ البزازیة: ۳۶۹/۳ و ۰۵۷۷ والبحر الرائق: ۰۱۳۳/۵ والفتاری الهندیة:‎ )٤( 
/۲ : وشرح الفقه الاکیر : ۳ء ونحوه في معالم السنن : 2,222/4, والموافقات‎ 
۲٢۰ ۸۔‎ 


0۳۸ 


فإذا كان صرف عبادة الذبيحة لغير الله کفراً فلأن يكون صرف الدعاء 
کفراً أولى وأحرى لكونه لب العبادة وروحها. 


۷۔ ومن ذلك قولهم: إنه يخاف الكفر على من قال: بحياتي 
وحياتك""؟. 


۸ ومن ذلك قولهم فیما یفعله بعض النساء وهو صریح فیما نحن 
بصد‌ده قالوا: «والذي شاع فى زماننا - وکثیر من نساء المسلمین مبتلیات 
بذلك - هو آنهن في وقت طلوع الجدري للاطفال یفعلن صورة باسم ذلك 
الجدري ويعبدنهاء ویطلین منها شفاء الأرلادء ویعتقدن أن ذلك الحجر 
يشفي هذه الاطفال. فتلك النساء يصرن كافرات بهذا الفعل وبهذا الاعتقاد 
وبرضا أزواجهن بهذا الفعل يصيرون كفاراً. 


ومن هذا القبيل أنهن يذهبن إلى عين ماء ويعبدن ذلك الماء ویذبحن 
على ذلك الماء شاة بالنية التى أضمرنهاء فهاتيك العابدات للماء 
والذابحات يصرن كافرات» وتكون الشاة نجسة ولا يحل أكلها. 


ومثل ذلك أنهن يتخذن صورة في البيوت» ويعبدنها مثل عبادة 
المجوس؛ وعند وضع المولود ينقشنها بالزنجفر ويقطرن عليها الزيت 
ويعبدنها باسم الصنم الذي يقال له بهاني وكلما فعلن شيئا مثل هذا يصرن 
كافرات ویب من أزواجھن؛'''. 

وهذا النص مع دلالته على كفر من دعا غير الله تعالى يرد على 
آولئك الذين يزعمون أن الشرك لم يقع في هذه الأمة أو يقولون: إن 
بعض العلماء المتشددين هم الذين تفردوا بالتكفير في مثل هذه المسائل . 


)١(‏ البزازية: ۰۳۶۸/۳ والبحر الرائق: ۰۳۱۱/۶ ۰۱۳4/۵ وفتح القدير لابن الهمام: 
۶ والفتاوی الهندیة: ۰۲۸۱/۲ وشرح الفقه الاکبر: ۰۲٩۱‏ 
(۲) الفتاوی الهندیة: ۰۲۸۲/۲ وأصل الکلام فيه باللغة الفارسية وترجم إلى العربية في 
هامش الکتاب وهو منقول في الاصل من کتاب مجموع النوازل. 
o4‏ 


٩‏ - ومن ذلك ما قالوا في قولهم: ١یا‏ شيخ عبد القادر شيا له»: إنه 
کفر(. 

قفي هذه الكلمة نداء الشیخ عبد القادر وطلب شيء منه إکرامأللہ فهو 
سوال وتوسل بالله إلى الشیخ عبد القادر”" . 

وقد علل بعضهم منع هذه الكلمة بأنها تتضمن نداء الأموات من 
أمكنة بعيدة . 

ومن اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالی حاضر وناظر؛ وعالم للخفي 
والجلي في كل وقت وآن فقد أشركء والشيخ عبد القادر مع شهرة مناقبه 
وفضائله لم یثبت شرعاً أنه كان قادرا على سماع الاستغاثة والنداء من 
أمكنة بعيدة» وعلى إغاثة هؤلاء المستغيئين» واعتقاد أنه - رحمه الله كان 
يعلم أحوال مريديه في کل وقت ويسمع نداءھمء من عقائد الشرك . 

وهذه الكلمة فيها الاستشفاع بالمخلوق على الله تعالى وقد استعظم 
ذلك النبي گلا عندما قال له الاعرابي: «إنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
بالله عليك فقال: ويحك إن شأن الله عظیم». 

٠‏ - ومن ذلك ما قاله الشيخ قاسم في شرح درر البحار في باب 
النذر: «النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء 


)١(‏ الفتاوی الخيرية: ۱۸۲/۱ نقلاً عن کتاب قيد الشرائد ونظم الفوائد لکن صاحب 
الفتاوی الخيرية نازعه في الحكم بالتكفيرء وانظر أيضاً رسالة التوحيد: ١4١‏ - 
57 وحکم الله الواحد ص : ۰۱۲ 

(۲) رسالة التوحيد للدهلوي: ١5١‏ ۰۱6۲ والفتاوى الخيرية: ۱۸۲/۱. 

(۳) مجموع فتاوی عبد الحي اللكنري: ۲۹6/۱ بواسطة تعلیق أبي الحسن الندوي 
على رسالة التوحيد ص : ۱8۰ - ۰۱۱ 

)2 تقدم تخریجه ص : ۵۱۲. 

)٥(‏ هو قاسم بن قطلوبغا زین الدين المصري المعروف بقاسم الحنفي وقد شرح درر 
البحار فى فقه الاختلاف بين المذاهب وله كتب كثيرة فى الحديث وعلومه (ت 
۹ ه)ء البدر الطالع : 40/7 ۷٦ء‏ ومعجم المؤلفين: ۱۱۱/۸. 
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قائلاً: يا سيدي إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من 
الذهب أو الطعام أو الشمع كذا وكذا باطل إجماعاً بوجوه منها: أن النذر 
للمخلوق لا يجوزء ومنها أنه ظن الميت یتصرف فى الأمرء واعتقاد هذا 
كفرء إلى أن قال: وقد ابتلى الناس بذلك ولاسيما فی مولد البدوی!'''۔ 


قال الشوكاني: وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر 
المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد”" . 


١‏ ومن علماء الحنفية الذين صرحوا بما يفيد منع دعاء الأموات 
وأنه مما أجمع العلماء على منعه وأنه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى 
الشيخ محمد طاهر الفتني”"؛ فإنه ذكر كراهية الإمام مالك قول القائل: 
زرنا قبرہ ولو وأن العلة في ذلك أن لفظ الزيارة صار مشتركاً بين ما شرع 
وبين ما لم یشرع ثم قال: «فإن منهم من قصد بزيارة قبور الأنبياء 
والصلحاء أن يصلى عند قبورهم ويدعو عندهاء ويسألهم الحوائج وهذا لا 
يجوز عند أحد من علماء المسلمين فإن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة 


حق لہ وحدہ؛)''۹. 


)١(‏ انظر مفيد المستفيد: ۳۰۶ والرسائل الشخصية: ۱۷۷ ۔ ۱۷۸ء والدر التضید: 
۰ وحکم اللہ الواحد: ۱۳ - ۰۱۳ والابداع في مضار الابتداع : ۱۸۹ء وانظر 
هذا في کتب علماء الحنفية: شرح الدر المختار للحصكفي: ۲۰۷/۱ وحاشيته 
المسماة برد المحتار لابن عابدین: 1۳۹/۲ - ۰48۰ وحاشية مراقي الفلاح على 
نور الایضاح للطحطاوي: ۰۵۷۱ والبحر الرائق لابن نجیم: ۳۲۰/۲ ۔ ۳۲۱ 
والفتاوی الخيرية للرملي: ۱ - ۱۸ و ۰۱۷/۶ والفتح الرحماني للفرغاني: 
۲ - ۰۲۳۵ 

(۲) الدر التضید: ۰. 

(۳) هو محمد طاهر الفتني الكجراتي الهندي الصديقي بلقب بملك المحدئین؛ محدث 
مفسر لغوي مولف کتاب مجمع البحار وتذكرة الموضوعات وغیرها من المؤلفات 
الممتعة في الحدیث وغریبه (ت ۹۸۷ ه) شهیدا. انظر مقدمة نصب الرایة: ٤۷‏ 
رقم ۷۹ء ومعجم المولفین: ۰۱۰۰/۱۰ 

)٤(‏ مجمع پحار الأنوار: ٤٤٤/١‏ مادة زور. 
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۱۲ - ومن ذلك ما قاله صنع الله الحلے ”۶ الحنفي في رده علی من 
زعم أن للاولیاء تصرفاً في الحياة وبعد الممات على سبیل الكرامة : 


«هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن 
للأولياء تصرفاتٍ في حياتهم وبعد سم ويستغاث بهم في الشدائد 
والبليات» وبهممهم تكشف المھمات؛ فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الحاجات . ٠.‏ إلى أن قال: «وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك 
الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة 
الکتاب العزیز المصدق» ومخالفة لعقائد الائمة وما اجتمعت عليه 
الأمة 9/۳ 

۳ - ومن علماء الحنفية المتأخرین الشاه ولى اللہ الدهلوي”" فانه 
بعد أن ذکر تعریف الشرك ومظاهره وقوالبه ومظائه عند المشرکین وذکر 
منها السجود قال : 


وغناء الفقیر وینذرون لهم ویتوقعون إنجاح مقاصدهم بتلك النذور» 
'ويتلون أسماءهم رجاء برکتها. 


فأوجب الله تعالی عليهم أن يقولوا في صلواتهم : #إياك نعبد وإياك 


)١(‏ هو صنع الله بن صنع الله الحلبي الأصل المكي سكنا الحنفي واعظ فقيه محدث؛ 
له من المؤلفات أرجوزة فى الحديث» وسيف الله على من كذب على أولياء الله ء 
وهذا الكلام منقول منه» (ت ۱۱۲۰ ه)» معجم المؤلفين: .۲٤/٥‏ 

)٢(‏ القول الفصل: ۰1۹/8۸ وتیسیر العزيز الحميد: ۰۲۳۲ وحكمالله الواحد 
الصمد: ۱۳. 

(۳) هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين المعروف بشاہ ولي الله الدهلوي الهندي 
العمري الحنفی له جهود فى خدمة السنة ومحارية البدعة إلا أنه قد يميل فی بعض 
الأحيان إلى عبارات المتصوفة والله يرحمه (ت ۱۱۷ هک انظر ترجمته فى 
فهرس الفھارس: ۱۱۱۹/۲ء ومعجم المؤلفين: ۲۷۲/۱. ۱ 

1 


ولیس المراد من الدعاء العبادة كما قاله بعضص المفسرین بل هو 
الاستعانة لقوله تعالى : #بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه» . 


وقوله وليس المراد من الدعاء العبادة. . إلخء يعلم ما فيه ہما تقدم 
من إطلاق الدعاء على النوعين وتلازمهما وأنه في مثل هذا الموضع في 
العبادة أظهر"". وقال أيضاً: «واعلم أن طلب الحوائج من الموتى عالما 
بأنه سبب لإنجاحها كفر يجب الاحتراز عنه تحرمه هذه الكلمة - يريد بها 
كلمة التوحید ۔ والناس اليوم فيها منهمكون». 


ومن أصرح كلام الدهلوي رحمه الله قوله: «كل من ذهب إلى بلدة 
أجمير أو قبر سالار ومسعود أو ما ضاهاها لأجل حاجة يطلبها فانه أَثِمَ 
ما أكبرٌ من القتل والزنا وليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات أو 
مثل من كان يدعو اللات والعزی)'''. فقد صرح بأن الذاهب لطلب 
الحاجة من القبور مثل الداعي للات . 

٤۔‏ ومن علماء الحنفية الذين صرحوا بكون دعاء الأموات وندائهم 
کفرا وشركا ونددوا بذلك وجاهدوا في سبيل ذلك الشيخ محمد 
إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي الشهید"*. 

فمما قاله فى رسالته المسماة رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان ما 
ترجمته: انداء الأموات من بعيد أو قریب للدعاء - إشراك في العلم 
وقال الله تعالی : #ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا بستحیب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون# وقد دلت هذه الاية على أن 
المشركين قد أمعنوا في السفاهة فقد عدلوا عن الله القادر العليم إلى أناس 


.۲۸۹/۱ حجة الله البالغة: ۰1۲/۱ والدين الخالص:‎ )١( 

0.0 مر ص:‎ )٢( 

(۳) البصائر: ۰۲۷۳ نقلاً عن الخیر الکثیر تلدملوي ص: ۱۰۵. 

۵/۲ البصائر ص : ۲۷۱ - ۲۷۲ نقلاً عن التفهیمات للدهلوي:‎ )٤( 
.٦۹٦ : (ہ) تقدمت ترجمته ص‎ 
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لا يسمعون دعاء‌هم وان سمعوا ما استجابوا وهم لا یقدرون على شيء 
فظهر من ذلك أن الذين يستغيثون بالصالحین الذين كانوا في الزمن السابق 
من بعيد» وقد يكتفي بعض الناس فیقولون: يا سيدنا ادع الله لنا يقتضي 
حاجتنا ویظنون أنهم ما أشركوا فإنهم ما طلبوا منهم قضاء الحاجة وإنما 
طلبوا منهم الدعاء وهذا باطل فإنهم وإن لم يشركوا عن طريق طلب قضاء 
الحاجة فإنهم أشركوا عن طريق النداء» فقد ظنوا آنهم يسمعون نداءهم 
عن يعد کمایسمعون نداءهم عن ثرب» وكان ذلك سواء في حقهم 
ولذلك نادوا من مكان بعيد مع أن الله سبحانه وتعالى قال: لوهم عن 
دعائهم غافلون4''. 

ولهذا الدملوي الشهيد في تلك الرسالة عدة تصريحات بشرك من 
)۲( 


دعا غير الله واستغاث به 

٥۔‏ وممن صرح بكون دعاء غير الله شركاً الشيخ عبد العزیز بن 
ولي الله الدهلوي (ت ۱۲۳۹ ه) فإنه قال: «قد أفرط الناس من هذه الأمة 
في باب الاستعانة بالأرواح الطيبة» فما يفعله الجهلة والعوام وما يعتقدون 
لها من استقلال في كل عمل فهو من غير شك شرك جلي» . 


ققد صرح بأنه يوجد في هذه الأمة من غلا في الأرواح واعتقد لها 
الاستقلال واستعان بها وفي هذا رد على من ينكر وقوع مثل هذا الاعتقاد 
في هذه الأمة المحمّدية كما أنه صرح بأن مثل هذا الاعتقاد شرك جلي. 


.٦۷ - 1۵ تقوية الإيمان:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ص: ۰۲۵ ۲۸ء ومواضع أخرء فهذا الکتاب له تأثير قوي في شبه 
القارة الهندية يقابل تأثیر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله 
الجميع ؛ انظر ما كتبه الشيخ إحسان إلهي ظهير في کتابه البريلوية ص : ۹4۸ 
ومترجمه إلى العربية الشيخ أبو الحسن الندوي ص: ٦ء‏ والشيخ محمد عطاء الله 
حنیف فى تقديمه لرسالة رد الإشراك ص: ۰۳ وما كتبه محقق الرسالة محمد 
عزيز شمس في المقدمة ص: .٦‏ 

(۳) مجموع فتاوى عبد العزيز ص: ۱۲۱ نقلاً عن هامش رسالة التوحيد ص: 1۷. 


o0٤ 


والشيخ رشید آحمد الج: لجنجوهي ٩"‏ . 

فقد قال: «من قال للعوام: إن الفيض يحصل من قبور الأولياء فقد 
فتح باب الشر »۳۳ , 

وقال أيضاً: «الاستمداد من القبور حرام»”". 

ولما ذکر الحكاية التي تنسب إلى الشیخ عبد القادر الجيلاني : أنه 
آخرج فلکاً مشحوناً بعد اثني عشر سنة قال: «إنما هي من آکاذیب 
الجهلاء لا أصل لها وهذه العقيدة شرك ينبغى التوبة منها»"*. 


۷ - ومن علماء الحنفية الذین صرحوا بذلك الشیخ محمود 
الالوسی ۲ المفسر حیث قال : «إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالی 
من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغیرهم؛ مثل يا سيدي فلان أغثني» 
وليس ذلك من التوسل المباح في شيء واللائق بحال المؤمن عدم التفوه 
بذلك وأن لا يحوم حول حماء؛ وقد عده أناس من العلماء شركاً» وان لا 
يكنه فهو قريب منه» ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن 
المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء؛ 


)١(‏ هو العلامة رشيد أحمد بن هداية أحمد بن بير بخش الحنفي الرامبوري ثم 
الجنجوهي أثنى عليه الحسني بالصدق والعفاف والتوكل والتفقه (ت ۱۳۲۳ ه)ء 
نزهة الخواطر: ۰۱4۸/۸ 

(۲) فتاوی رشيدية: ۱۲۱/۲ بواسطة البصائر : 111 

(۳) فتاری رشیدیة: ۸۹/۲ بواسطة البصاثر : ۵ . 

( فتاوی رشيدية: ۶/۲ بواسطة البصاثئر : .٦٤٤‏ 

)٥(‏ هو الشیخ محمودبن عبدالله الحسيني شهاب الدین أبو الثناء» مفسر نحوي وقد 
تولی ولاية الافتاء ببغداد ثم عزل من الدولة العثمانية وارتحل إلى القسطنطينية وهو 


مع محاربته لعقيدة الشرك والبدع إلا أن له بعض المیل إلى المتصوفة وإشاراتهم 
كما هو حال آغلب علماء وقته (ت ۱۲۷۰ ه) انظر ترجمته فی المسك الأذفر: 


۶ - ۸۵ وفھرس الفھارس : ۱ءء ومعجم المولفین : ۲( 


۵:۵ 


ویقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى والا لما دعاه ولا 
فتح فاه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم»۳ . 

وللألوسي نحو هذا الكلام في عدة مواضع من ته تقفسيره روح 
المعا: ۲( 

ي ۰ 

۸ ۔ ومن علماء الحنفية المتأخرین الذین نددوا بدعاء غير الله تعالی 
وصرحوا بکفر فاعله ۔ العلامة محمد سلطان المعصوم ی٣‏ فقد ألف 
رسالة مهمة جامعة لاقوال علماء الحنفية السابقین الذین حکموا بالکفر 
على من طلب المدد من غير الله واستغاث به وناداه من دون الله وسمی 
رسالته ب احکم اللہ الواحد الصمد فی حکم الطالب من المیت المدد . 


ونما ذكره فى هذه الرسالة رسالة مؤلفة في الاستمداد بالشیخ 
عبد القادر وفیها ما معناه: «أطلب منك الإمداد يا سلطان السلاطين ويا 
ملك الملوك آمددنا وأعنا» . 


وفيها أيضاً: «المدد يا غوث غوثان المدداء وضرب عدة أمثلة من 
هذا القبيل ثم قال: «اعلموا يا أيها المسلمون ‏ وفقني الله وإياكم لما فيه 
رضاه ويا أيها الحنفيون هداني الله تعالى وإياكم إلى الصراط المستقيم أن 
هذه الكلمات كلها شرك وكفر وضلال في الدين الإسلامي والشرع 
المحمّدي» والمذهب الحنفی؛ بل المذاهب الأربعة إجماعاً وقائلها 
مشرك لا تصح صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا إمامته إلا إذا تاب وآمن 


)۱( روح المعاني : ۱۹/۹ 

(۲) انظر : ۱۱/۲۶ و 7۷/۱۳ و ۲۱۲/۱۷ و ۰۹۸/۱۱ 

(۳) هو آبو عبد الكريم محمد سلطان بن أبي عبدالله محمد أورون بن محمد المعصومي 
الخجندي ولد في بلدة خجندة من بلاد ما وراء النهر ثم هاجر إلى مكة بعد 
استیلاء الروس على الترکستان وله جهود مشکورة في نشر السنة ومحاربة البدعة 
وکان مدرساً في دار الحدیث بمکة ترجم لنفسه ووصف هجرته وما وفع له 
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3 ہے (١) ۰ ٦‏ 
واعلن توبته كما آشهر شرکه» ‏ . 


آقوال المالکية : 

إن الامام مالكاً رحمه الله تعالی قد تشدد في باب الدعاء فمنم من قول 
الداعي يا سيدي ويا حنان من الالفاظ التي لم ترد في الکتاب والسئّة» وأمر 
بالالتزام في الأدعية باللفظ الوارد عن الأنبياء يا رب يا رب" . 

فإذا كانت سيرته هكذا من الالتزام والتقيد في باب الدعاء بالوارد ۔ 
فلا يمكن أن يجيز التوسل المبتدع فضلاً عن أن يجيز دعاء غير الله تعالى 
ونداءه والاستغاثة به واللهج بذكره في كل وقت وآنء فالذي يمنع من 
قول الداعي المخلص لله أن يقول لله تعالی: يا سيدي فمن باب أولى 
وأحرى أن يمنع من قول الداعي يا ولي الله فلان افعل لي كذاء فهذا ظاهر 
واضح . 

ثم إن مالكاً رحمه الله كره الوقوف عند قبر النبي يه للدعاء له أو 
الدعاء عنده "۰ وكره لأهل المدینة التردد للسلام عليه“ كما كره أن يقال 
زرنا قبره لار . 

فتحصل مما سبق أن الإمام مالکاً رحمه الله من أشد الناس محاربة 
للبدع لاسيما في باب الدعاء» فمن هنا يفهم عدم تجويزه لما هو شرك 
من باب أولی؛ وعلماء مذهبه لا بد أنهم يتبعون منهجه في ذلك فقد 


.۷ حكم الله الواحد الصمد: 4 ۔‎ )١( 

(۲) انظر العتبية مع البيان والتحصیل: 455/١‏ و 1۲۳/۱۷. 

(۳) الشفا للقاضي عیاض: ۰1۷۱/۲ نقلاً عن المبسوط لاسماعیل القاضي» والمنتقی 
للباجی: ۰۲۹۲/۱ والرد على الاخنائی: ۰87 ۰۱۰6 والجواب الباهر: ۰۵٩‏ 
٥ء‏ والصارغ: ۱۲۵. ۱ 

(1) العتبية: ۰448/۱۸ والشفا: ۰1۷۲ والمنتقی: ۰۲۹۱/۱ والرد على الأخنائی: 
١ .1 71۹‏ 

)٥(‏ الشفا: ۰11۷/۲ والجواب الباهر: ۰۵۸ والصارم: ۰۲۷۳ ۲۷۱ ۔ ۰۲۷۹ ومجمع 
البحار : 181/۲. 
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صرح بعضهم بما يفيد كفر من دعا غير الله تعالى فممن صرح بذلك 
القاضي عياض رحمه اللہ تعالى حيث قال: «إن كل مقالة صرحت بنفي 
الربوبية أو الوحدانية» أو عبادة أحد غير الله أو مع الله - فهو کفر»» 
فقوله أو عباده أحد غير الله أو مع الله یدخل فيه من يدعو غير الله دخولاً 
أولياً لأن الدعاء هو العبادة ولبها ومخها. 

وقال القاضي أيضاً: «إن من نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا 
فى حق خالقه غير قاصد للکفر والاستخفاف. ولا عامد للإلحادء فان 
تکرر هذا منه وعرف به دل على تلاعبه بدینەء واستخفافه بحرمة رب 
وجهله بعظيم عزته وكبريائه وهذا كفر لا مرية فیه». 

وقد ذكر القرافي المالكي الأدعية التي تخرج عن الاسلام وبعضها 
أقل بكثير مما نحن فيه ثم قال: «فينبغي للسائل أن يحذر هذه الأدعية وما 
يجري مجراها حذراً شديداً لما تؤدي إليه من سخط الديانة والخلود في 
النیرانء وخبوط الأعمال وانفساخ الأنكحة واستباحة الأرواح والأموالء 
وهذا فساد كله یتحصل بدعاء واحد من هذه الأدعية ولا يرجع إلى 
الاسلام ولا ترتفع أكثر هذه المفاسد الا بتجديد الاسلام والنطق 
بالشهادتين فإن مات على ذلك كان أمره كما ذكرناه نسأل الله العافية من 
موجبات عقا 
آقوال الشافعية : 

إن الإمام الشافعي رحمهالله تعالى أحد أئمة السنة الذين حاربوا 
البدعة ونشروا السنة فهو وان لم نجد له نصا صريحا في الموضوع لعدم 
وقوع هذه المسألة في عصره كما تقدم بیان ذلك ولكن وجدنا له نصا 
يستنبط منه مذهبه في الموضوع وهو أن الشافعي قال: 
)١(‏ الشفا لعياض: ۱۰٦١/٢‏ ۔ ۰۱۰۹۱ 


(۲) المصدر السابق: ۱۰۹۳/۲. 
(۳) الفروق للقرافي: ۲۱۵/4. 


امن حلف باسم من أسماءالله فحنث» فعليه الکفارة لأن اسم الله 
غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فلیس عليه الکفارة 

لأنه مخلوق» وذاك غير مخلوق»؟. 
فإذا كان الشافعى رحمهالله لا يرى الحلف بغير أسماء الله تعالى فلا 

والصفا والمروة وأسماء الأنبياء . 
وقد تبع الشافعي علماء مذهبه وقد صرح بمنع مثل هذه الادعية 
فمنهم إمام الائمة ابن خزيمة أحد کبار فقهاء المحدئین ویعد من 

الشافعية""" فانه قال: «مل سمعتم عالماً یجیز أن یقول الداعي: آعوذ 

بالکعبة من شر خلق الل؟ أو يجيز أن یقول: آعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ 

بعرفات ومنی من شر ما خلق؟ 
هذا لا يقوله ولا یجیر القول به مسلم یعرف دين اللہ محال آن 

يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه"». 
ومنهم الامام الخطابي الفقيه المحدث اللغوي» فإنه نقل كلام الإمام 

آحمد فى عدم جواز الاستعاذة بالمخلوق فأقره۳*. 
ومنهم البيهقى الذي قال فيه إمام الحرمین : اما من شافعی إلا 

وللشافعى عليه فى عنقه منة إلا البيهقى فإنه له على الشافعى منة لتصانيفه 

في نصرته لمذهبه وأقاویله» . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه: ۱۹۳ء والبيهقي في الأسماء 
ص: ٠‏ ومعرفة السنن والآثار: ۰۱۱۳/۱ وأبو نعيم في النحلية: ۹/ » 
والسنة للالكاتي: ۲۱۱/۲. 

(۲) طبقات الشافعية للسبكي: ۱۰۹/۳. 

.٦٠٤٤ 501١/١ کتاب الترحيد:‎ )۳( 

(4) معالم الستن /٤‏ ۳۳۲ ۔ ۳۳۳. 

۰۱۱ - ۱۰/6 طبقات الشافعیة:‎ )٥( 

0۹ 


فهذا الامام البیهقی ذکر بعض أحاديث الاستعاذة بكلمات الله تعالى 
ثم قال: «ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق»". 


المقريزي”'' الشافعي رحمه اللہ فانه قال: «وشرك الامم كله نوعان شرك 
في الالهية وشرك في الربوبية» فالشرك في الالهية والعبادة هو الغالب على 
أهل الاشراك وهو شرك عباد الاصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد 
المشایخ والصالحین الأحياء والأموات الذین قالوا ما نعبدهم إلا لیقربونا 
إلى الله زلفی ويشفعوا لنا عنده وینالنا بسبب قربهم من الله وکرامته لهم 
8 5 (۳() 


وقال في زيارة القبور: إنها على ثلاثة أقسام: «قوم يزورون الموتى 
فيدعون لهم وهذه الزيارة شرعية» وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم 
المشركون في الألوهية والمحبةء وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وهؤلاء 
هم المشركون في الربوبية»9؟؟ . 


وقوله في الذين يدعون بالمقبورين: إنهم مشركون في الألوهية قد 
يعترض عليه بأنه لا يصل إلى الشرك الأكبر إلا في بعض الأحيان ويعلم 
ذلك مما ذكرناه فى مبحث مراتب دعاء غير الله تعالى» ولعله يريد بذلك 
من يقصد من الدعاء بهم الشفاعة الشركية لا مطلق التوسل بهم والله 
أعلم . 


.؟5١ الأسماء والصفات للبيهقي:‎ )١( 

(۲) هو أحمدبن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني البعلي القاهري المعروف 
بالمقريزي» أحب علم الحديث فواظب عليه حتى اتهم بالظاهرية وله جهود في 
خدمة العقيدة السلفیةء وكان متبحرا في التاريخ ومؤلفاته تشهد بذلك كما قاله 
الشوکاني» (ت 55 ه). البدر الطالع : ۷۹/۱ ۔ ۸۱. 

(۳) تجرید التوحيد: .١4‏ 

(۶) المصدر نفسه: ۲۰. 


۵ ۵ ۰ 


ومنهم آبو شامة''“ الشافعي فقد ذكر ما وقع من جهال العوام: من 
انتمائهم إلى طريقة الفقر والتصوف واعتقادهم في المشايخ المتصوفة 
الضالين المضلين ثم قال : اوبهذه الطرق وأمثالها کان مبادیء ظهور الكفر 
من عبادة الأصنام وغيرها» ثم ذكر ما تفعله العامة من تخليق الحيطان 
والعمد وإيقاد السرج على المواضع يزعم أحد أنه رأى في المنام أحدا 
ممن اشتهر بالصلاح والولاية إلى أن يصل بهم الحال إلى تعظيم تلك 
الأماكن ورجاء الشفاء وقضاء الحوائج منها بالنذر وهي مما بين عيون 
وشجر وحائط وحجر. . .0 

ومنهم ابن حجر الهيتمي الشافعيی''' في شرحه لحديث الأربعين عند 
الكلام على حديث: «إذا سألت فاسأل الله» أن من اعتقد النفع والضر . 
لغير اللہ کت وقد ألف د كتاباً مستقلاً سماہ الأعلام قراطع الإسلام ذكر 
الإسلام وغالپ ما ذكره لا يساوي عشر مان "» وكثير مما ذکرہ 
أنه يخرج من الاسلام لم یرد فيه نص مثل ما ورد في دعاء غير الله تعالی 
من الأدلة الدالة على کفر مرتکبه . 

وقد نقل في هذا الکتاب عن صاحب الفروع إجماع العلماء على 
كفر من جعل بينه وبين الله واسطة ثم أقر ما نقله۳؟. 


(۱) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي الدمشقي عني بالحديث 
وبرع في فنون العلم وفیل بلغ رتبة الاجتهاد وصفه الذهبي بالحافظ العلامة 
المجتهد (ت 556 ھ)ء تذكرة الحفاظ : ۶/ ۰۱8۱۰ وطبقات الشافعیة: ۰۱۱۵/۸ 

(۲) الباعث على إنکار البدع والحوادث: ۲۳. 

(۳) هو أحمدبن محمد بن على بن حجر الهیتمی بالتاء المثناة المکی الفقیه الصوفی 
يعتمد على تآليفه المتأخرون من الشافعية والرجل له مناصرة لبعض البدع عفا الله 

.. عنه(ت ۹۷6 ه)ء انظر فهرس الفهارس : ۰۳۲۷/۱ 

00 الفتح المبين: ۰۱۷ وقارن ہما في مفید المستفید : ۰۵ والدر التضید : 4۰. 

.۳۰٣ ۔‎ ۳۰٣ مفيد المستفیذ:‎ )٥( 

.۵۳ انظر ما تقدم ص: ؟‎ )٦( 
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أقوال علماء الحنابلة : 

قد تقدم''' نقل كلام الخلال وارث علم أحمد أنه لا يجوز أن يقال 
أعيذك بالسماء أو بالأنبياء والملائكة الخ. كما تقدم''' نقل كلام ابن بطة 
الحنبلي في ذلك. 

وممن صرح بكفر من دعا غير الله تعالى من علماء الحنابلة الشيخ 
أبو الوفابن عقيل" الحنبلي رحمهالله فقد قال: «لما صعبت التكاليف 
على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم قال: وهم 
عندي كفار لهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع 
من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب 
الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبرکاء وإفاضة 
الطيب على القبورء وشد الرحال إليهاء والقاء الخرق على الشجر اقتداء 


يمن عبد اللاات والعرى. . 0ك 
فقد صرح في هذا الكلام السابق بأن خطاب الموتى بالحوائج كفر. 
وقد نقل هذا الکلام کثیر من علماء الحنابلة وغیرهم !۲۳ فأقروه» فهم 
قائلون ہما قاله ابن عقيل من كفر من خاطب الموتى بالحوائج . 


وقال ابن عقيل أيضاً في الكلام على الصوفية: «وقد سمعنا عنهم أن 
الدعاء عند حدو الحادي. . . مجابء اعتقاداً منهم أنه قربة» وهذا كفر 


.۲۷ و (۲) تقدم ص:‎ )١( 

(۳) تقدمت ترجمته: .٤۷۷‏ 

۰۳۰۱ تلبيس إبليس ص: ۰4۰۲ واغائة اللهفان: ۰۱۵۲/۱ ومفيد المستفيد:‎ )٤( 
.۲۲۸ والدر النضيد: ۰4۰ وتيسير العزیز:‎ 

(5) فقد نقله ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص : ۰4۰۲ وابن القيم في الإغاثة: /١‏ 
۲ وابن مفلح في الفروع: ؛ وابن عبد الوهاب في مفيد المستفيد ص : 
۱ء والشوكاني في الدر: 1۰. 
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أيضاً لأن من اعتقد المکروه والحرام قربة كان بهذا الاعتقاد کافراً والناس 
بين تحريمه وکراهیته»(. 

فإذا كان ابن عقيل يكفر من اعتقد ذلك فكيف بمن اعتقد استجابة 
الدعاء بواسطة الأولياء؟ فضلاً عمن دعاهم واستغاث بهم وناداهم سرا 
وجهاراً واعتقد سماعهم وعلمهم به ويما هو فيه» فهذا بلا شك أشد کفرأً 
ممن ذكره ابن عقيل رحمه اللہ فمقتضى قوله أنه يكفر هؤلاء من باب 
أولى وأحرى. 

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد تقدم قوله في حكاية 
الإجماع على كفر من جعل الواسطة بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل عليهم 
وأنه نقله كثير من علماء الحنابلة وغيرهم فأقروه'") 


وقال شيخ الإسلام أيضاً: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح؛ 
وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله مثل أن يقول: يا 
سيدي فلان أغثني» أو أجرني» أو أنت حسبي» أو أنا في حسبك» فكل 
هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل(۳. 


ومنهم ابن القيم رحمه الله فمن أقواله ما ذكره في مدارج السالكين 
في باب التوبة بقوله: «ومن أنواعه ‏ أي الشرك ‏ طلب الحوائج من 
الموتی والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم» فان 
المیت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن 
استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن یشفع له إلى الله فیها . . .»^ . 


وذکر رحمه الله تعالی زيارة القبور الزيارة الشرعية للدعاء لهم 


.۳۷۳ : تلبیس ابلیس‎ )١( 

)۲( تقدم ص : ۵۳۲. 

(۳) الوصية الکبری إلى الشیخ عدي ضمن الفتاری : ۰۳۹۰/۳ وعنه الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب فی الرسائل الشخصية ص: ۰۱۷۷ ومفید المستفید ص : ۰۲۹۱ 

ری مدارج السالکین : ۳۰۱ 
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والترحم علیهم والاستغفار ثم قال: «فأبی المشرکون الا دعاء الميت 
والاشراك به والاقسام على الله به وسژاله الحوائج والاستعانة به والتوجه 
إليه بعکس هديه لا فانه هدي توحيد واحسان إلى المیت؛ وهدي مؤلاء 
شرك واساءة إلى نفوسهم والی المیت»"". 


وذکر رحمه الله أنه يجب على الامام هدم الأمكنة التي یعصی الله 
فيها فذکر مسجد ضرار ثم قال (فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى 
اتخاذ من فيها أنداداً من دون الله أحق بالهدم وأوجب». 


ومنهم الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله فإنه قال: ما ملخصه إن 
المبالغة في تعظيم الرسول ا بالحج إلى قبره والسجود له والطواف به 
واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من 
دون ال الضر والنفع؛ وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات 
المكروبين وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء ‏ فهذه المبالخة 
مبالغة في الشرك وانسلاخ من ذمة الدین!۳ 


ومنهم الحافظ بن زجب رحمهالله فإنه قال: «إن قول العبد لا إله 
إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله والاله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة 
له واجلالا ومحبة وخوفا ورجاءً» وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا 
يصلح ذلك كله الا عز وجل» فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه 
الأمور التى هى من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً فى إخلاصه فى قول 
لا إله إلاالله ونقصاً في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما 
فيه من ذلك؛ وهذا كله من فروع الشرك»"*. 


(۱) زاد المعاد: ۵۲۷/۱. 

(۲) زاد المعاد: ۰۵۷۱/۳ ۵۰۷. 

(۳) الصارم المنکي ص : ۳۵۱. 

.۲ - ۲۳ كلمة الاخلاص رتحقیق معناها:‎ )٤( 
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علماء آخرون صرحوا بکفر من دعا غیر الله : 

وقد صرح علماء آخرون غير من ذکرناهم بکفر من دعا غير الله 
تعالی وقرروا ذلك في مولفاتهم وهم کثیرون منهم : 

الشیخ محمد بن إسماعيل الأمیر الصنعاني (ت ۱۱۸۲ ھ) فقد قال: 
(إن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت 
أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى اللہ أو يشفع عنده في حاجة من حوائج 
الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالی. .. فإنه قد أشرك 
مع الله غيره واعتقد. ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون في الأوثان» 
فضلاً عمن ينذر بماله وولده لميت أو حى أو يطلب من ذلك الميت ما لا 
يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو 
نيله لأي مطلب من المطالب فان هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون 
عليه عباد الأصنام)”'" . 

وقال أيضاً: «ومن نادی الله ليلا ونھاراً وسراً وجهاراً وخوفاً وطمعاً 
ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة فإن الدعاء من العبادة» . 

ومنهم الشيخ حسين بن مهدي النعمي (ت ۱۱۸۷ ه) فقد قال بعد 
كلام طويل له في الموضوع: «فحينئذ علمت ۔ إن شاء الله تعالى بالبرهان 
الصحيح واليقين الذي لا يخالطه أدنى ريبة ولا ينتابه أو يتصور عليه وهم 
أو يتطفل عليه شك أن دعاء المخلوق» وقصده بذلك من متفاحش 
الظلم ومتبالغ الشرك ومنازعة في خاص حت اللہ وخضوع وتذلل بخالص 
عبادته لسواه» إذ روح كونك عبداً له تعالى هو هذا المقای وهذا التكيف 
والتصور بهذه الحالة. . . .». 


(۱) تطهير الاعتقاد: ۱۹ ۔ ٠١‏ ونحوه في ص: 51. 

.55 المصدر نفسه ص:‎ )٢( 

(۳) معارج الألباب ص: ۰۱۹۳ وهذا الكتاب من أحسن ما آلف في التنديد بدعاء 
غير الله تعالیں فقد ناقش هذه المسألة مناقشة منطقية بأسلوب قوي فجزى الله 
مؤلفه عن الإسلام خيراً. 
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فقد صرح النعمي رحمه اللہ بأن دعاء غير الله تعالى من أبلغ الشرك 
وآفحش الظلم إذ هو وضع للعبادة التي هي من خصائص الله في غير 
محلها الذي هو المخلوق. 


ومنهم الإمام محمدبن علي بن محمد الشوكاني (ت ۱۲۵۰ ه) فإنه 
قال: إن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو 
ينفعه إما استقلالاً أو مع الله تعالى أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في 
أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق لم يخلص التوحيد لله ولا 
أفرده بالعبادة إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع 
من أنواع العبادة» وان الشرك هو دعاء غير الله تعالى» أو اعتقاد القدرة 
لغيره فيما لا يقدر عليه سواه أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به 
إلا الیه۲۱. 


وقال أيضاً: إن الواجب على كل من اطلع على شيء مما يفعله 
المعتقدون في القبور أن يبلغهم الحجة الشرعية ويقول لمن صار يدعو 
الأموات عند الحاجات ويستغيث بهم عند حلول المصيبات وينذر لهم 
وينحر لهم النحور» ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه: إن هذا الذي يفعلونه 
هو الشرك الذي كانت عليه الجاھلیة'''. 


وقال أيضاً: «وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسینها من مفاسد 
يبكي لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم 
ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصداً لطلب 
قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم 
وشدوا إليها الرحال» وتمسحوا بها واستغاثواء وبالجملة إنهم لم يدعوا 
شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنالله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ الدر النضيد ص: ۱۸۔ 
(۲) المصدر نفسه: 54. 
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ومع هذا المنکر الشنیع والکفر الفظیع لا نجد من يغضب له ویغار 
حمية للدين الحنيف لا عالماً ولا متعلماً ولا أميراً رأ دلا وزیا ولا 
ملكا . ۷ 

فقد صرح الشوكاني رحمه الله بأن صرف الدعاء لغير الله تعالى شرك 
لكون الدعاء عبادة كما صرح بأن التقرب إلى غير الله ہما يتقرب به إلى الله 
شرك وأن هذا هو عين ما يفعله مشرك الجاهلية وأن قصد القبور لطلب 
قضاء الحوائج منكر شنيع وكفر فظیع . 

ومنهم الإمام محمد صديق خان رحمهالله فقد قال: «فمن 
استغاث بغیره - أي الله فى الشدائد ودعا غيره فيها فقد كفر»”" . 

وقال أيضاً: «والألوهية التي تسميها العامة في زماننا الولایة؛ 
والسر» وسر السرء ويسمون آهلها الفقراء والمشايخ . . . ويظنون أن الله 
جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن العامي يلتجىء إليهم ویرجوهم 
ويخافهم» ويستغيث بهم» ويستعين منهم» في قضاء حوائجه)... هي 
الشرك الجلي الذي لا يغفره الله تعالى آبد». 

وقال أيضاً: «فالدعاء هو التوحید» فمن دعا غير الله فقد آشرك 
ودعاء غيره سبحانه شرك لا شك فيه(“ 


أقوال أئمة الدعوة في ذلك : 
أما أقوال أئمة الدعوة في ذلك فبحر لا ساحل له لأن ا الخصومة 7 


.5/7 نيل الأوطار: ۶ وله كلام نحو هذا في البدر الطالع:‎ )١( 

(؟) هو أبو الطيب صدیق بن حسن بن علي القنوجي البخاري محدث مفسر فقيه له 
جهود فی نشر العقيدة السلفية والسنة النبويةء (ت ۱۳۰۷ هب انظر ترجمته فى 
مقدمة شیخنا عاصم بن عبدالله القريوتي لکتابه قطف الثمر. ۱ 

(۳) الدين الخالص : ۱۸۳/۱. 

۱۸۲/۱ المرجم نفسه:‎ )٤( 

.۲۲۲/۱ المرجم نفسه:‎ )٥( 

(5) مصباح الظلام: ۳۰۱. 
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التي وقعت بينهم وبين غيرهم في هذه المسألة» وهي آکبر مسألة دار علیها 
الجدل منذ زمن الأنبياء والرسل» فالرسل آول ما يطلبون من أممهم 
إفراد الله تعالى بالعبادة التي هي متضمنة لنوعي الدعاء» فكل نبي يقول 
لقومه : با قوم اعبدواالله ما لکم من إله غیره [الاعراف: ۹ ٦٦٦‏ 
.[A© ۳‏ 

ولقد مكث النبى ية بمكة يدعو إلى هذا الأصل ثلاث عشرة سن 
إلى أن استقام الدين وفهمت العقيدة الصحیحةء وأفرد اللّهُ تعالی بنوعي 
الدعاء وظهر الإسلام وانتشر. 

ثم لما ظهر بعض بوادر الفساد في الاعتقاد قيض الله تعالى من يذب 
عن العقيدة ويكشف انتحال المبطلين وينفي تحريف الغالين مصداقا 
لقوله گل : «إنالله تعالی يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها»"“ فممن قیضهم الله لذلك أئمة السلف وعلماء الحديث 
فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. 

ثم لما ظهرت بوادر الفساد في الاعتقاد في القرون الأخيرة وضعفت 
العقيدة في نفوس الناس دوتع الشرك وانتشر دعاء غير الله تعالى والاستغاثة 
بالصالحين قيض الله تعالى في القرن الثاني عشر شيخ الإسلام محمدبن 
عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه لنصرة العقيدة الصحيحة وبيانها بالحجة 
والبرهان ثم بالسيف والسنان» وكان الشيخ يصرح بأن دعوته تقوم على 
النهي عن دعوة غير الله تعالی""". 

فلهذا كثر كلامه رحمهالله تعالى في هذه المسألة فكان يصرح بها 
مرات كثيرة» فتارة يتكلم عن الوسائل والأسباب التي تؤدي إليها وتارة عن 
عواقبها الوخيمة إلى غير ذلك» فكتبه ورسائله تدور حول هذا المعنى وان 


: والخطيب في التاريخ‎ ء٦٢٥٥‎ /٤ رقم ٤۹٢٦ء والحاكم:‎ 58٠/4 أخرجه أبو داود:‎ )١( 
والحديث قد سكت عليه الحاكم والذهبي» وقد صححه الألباني في‎ 1۲ - ۱ 
.۱۸۱۸ الصحيحة: ۱۵۰/۲ رقم ۰9۹۹ وصحيح الجامع : ۱۲/۲ رقم‎ 

(۲) انظر الرسائل الشخصية» القسم الخامس ص: .۳٣‏ 
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كانت بأساليب متنوعة وبعبارات شتی؛ واليك مقتطفات من أقواله: 

قال رحمه الله : «اعلم أن نواقض الاسلام عشرة» فذكر الناقض الأول 
ثم قال: «الثاني: من جعل بینه وبين الله وسائط یدعوهم ویسألهم الشفاعة 
ویتوکل عليهم کفر (جماعا»۳". 

وعقد في کتاب التوحید باباً بعنوان «باب من الشرك أن يستغيث 
بغیر الله أو يدعو غیره» وذکر فی مسائل هذا الباب المسألة الثالثة: أن هذا 
هو الشرك الأکر''۔. ۱ 

وقال آیضا: «وأما النذر له - أي القبر - ودعاژه والخضوع له فهو 
من الشرك الاکبر»*۲۳. 

وقال أيضاً: «فمن عبد الله ليلا ونهاراً ثم دعا نبياً أو ولياً عند قبره 
فقد اتخذ إلهين ائنین؛ ولم يشهد أن لا إله إلاالله لن الإله مو 
المدعو»(. 

وقال الشیخ سلیمان بن عبدالله: (ت ۱۲۳۳ ه) بعد أن ذکر الایات 
والأحاديث وأقوال العلماء في هذا الموضوع : 

(وقد تبین بما ذكر... أن دعاء المیت والغائب والحاضر فیما لا 
یقدر عليه |لا اللہ والاستغائة بغير الله فى کشف الضر أو تحویله هو الشرك 
الأكبر بل هو أكبر أنواع الشرك لأن الدعاء مخ العبادة» ولأن من 
خصائص الالهية إفراد الله بسؤال ذلك» إذ معنى الاله هو الذي يعبد لأجل 
هذه الأمورء ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سوا 
وذلك خلاصة التوحيد» وهو انقطاع الأمل مما سوى الله فمن صرف شيئا 


)١(‏ مؤلفات الشيخ القسم الأول العقائد ص: ۰۳۸۵ وانظر كلام الشيخ مطولاً في كتاب 
مفيد المستفيد المطبوع ضمن مؤلفات الشيخ قسم العقيدة: ۲۸۱/۱ ۔ ۳۰۹ 
والرسائل الشخصية: ۲۱۲ - ۰۲۱۳ والقسم الثالث» الفتارى ص: .٦٦ - ٦٦‏ 

(۲) كتاب التوحيد: ۵۰ ۰ ۵۱. 

(۳( القسم الثالث» الفتاوى: ۰۷۰ 

.۱1۲ : الرسائل الشخصية‎ )٤( 


0 


من ذلك لغیر الله فقد ساوی بينه وبين الله وذلك هو الشرك»(؟. 

وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن (ت ۱۲۸۵ ھ): 

«فإذا عرفت بصحیح المنقول وصريح المعقول أن الدعاء عبادة وأن 
مدلوله السؤال والطلب» فمن صرف من هذه العبادات شيئاً لغير الله فقد 
أشرك مع الله غيره في عبادته كائناً ما كان لعموم النهي عن دعوة غير الله 
في القرآن كله من أوله إلى آخره فمن ادعى أنه يصرف منه شيء لأحد 
سوى الله فقد صادم الكتاب والسنة وخالف ما اجتمعت عليه دعوة الرسل 
من أولهم إلى آخرهم فيما دعوا إليه أممهم بقولهم: #أن اعبدواالله ما لكم 
من إله غیرہ٭''' [الاعراف: ٥٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۲ء 44]. 


آراء علماء مكة في عام ۱۲۱۸ ه: 

وقد اجتمع علماء مكة ونجد في عام ۱۲۱۸ ه فتناقشوا في مسألة 
دعاء غير الله تعالى فقرروا أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلاالله 
أشرك الشرك الأكبرء وهذا نص بيانهم : 

«إن من قال: يا رسولالله؛ وقال: يا ابن عباس أو يا عبد القادر 
أو غيرهم من المخلوقين طالباً بذلك دفع شر أو جلب خير من كل ما لا 
يقدر عليه إلاالله من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من 
المكروه ونحو ذلك - أنه مشرك الشرك الأكبر الذي يهدر دمه ويبيح ماله 
وان كان يعتقد أن الفاعل المؤثر فى تصريف الكون هو اللہ وحده لكنه 
قصد المخلوقين بالدعاء متشفعاً بهم ومتقرباً لهم لقضاء حاجته من الله 
بسرهم وشفاعتهم له فيها أيام البرزخ؛'''. 


.۲ ۳ تيسير العزيز الحميد:‎ )١( 

(؟) القول الفصل: 4". 

(۲) الهداية السنية: ۲۷ ۔ ۲۸ء والدرر السنية في الأجوبة النجدية: ۰۱۱۱۱۱۰/۱ 
ونحوه فی: ۳۰۸/۱ ۳۰۵ وهذا أصله بیان مُوَقُمْ من علماء الحرم المكي عند 
دخول الموحدین مکة وکان من جملة العلماء الموفعین على البیان عبد الملك = 
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هذا وقد وافق هؤلاء الذين ذکرنا أقوالهم علماء آخرون"؟ من 
القدماء والمحدثین أعرضنا صفحاً عن حكاية أقوالهم اكتفاء بالذين أوردنا 

هذا والمسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لا تحتاج إلى 
كل هذا لولا أن بعض الناس يظن أنها من أقوال طائفة معينة تعتبر في 
نظره متشددة أو أصحاب مذهب جديد فهذا هو الذي اقتضى أن نطوّل 
بذكر آراء العلماء من جميع الطوائف حتى يعلم الحق ويتضح الصواب 
والله ولي التوفيق. . 
الخلاصة : 

فقد اتضح مما سبق أن علماء المذاهب قد صرحوا بكفر من 
استغاث بغير الله تعالى وناداه من بعيد وكذلك من ادعى معرفة الغيب أو 
صدق من ادعاه أو من ذبح لغيرالله أو حلف بغير الله أو غير ذلك مما 
سبق» وهذا دليل واضح على أن الحكم بكفر من دعا غير الله تعالى مما ' 
لم ينفرد به مذهب معين أو بعض العلماء كما يتوهمه بعضهمء وقد رأيت 


أقوال العلماء ونصوصهم الصريحة وغير الصريحة الدالة على كفر من دعا 
غير الله تعالى واستغاث به. 


وربما يقول قائل: إن المتقدمين من السلف الصالح لم يصرحوا 
بکفر من دعا غير الله تعالی . 


= القليعي مفتي الحنفية وحسين المغربي مفتي المالكية وعقيل بن يحيى العلوي 
وغيرهم. 

)١(‏ انظر رأي الشيخ ابن باز في مجموع فتاواه: ۰۱۵۸/۱ ۰۱۲۷ وراي تقي الدين 
الهلالي في السراج المنير: ۰۲۸/۲۷ ورأي الألباني في مقدمة الآيات البيان ص: 
۰ ورأي الشيخ محمد بن عبد السلام في القول الجلي ص: ۲۹ء ورأي محمد 
خليل الهراس في دعوة التوحيد: .٥‏ ورأي الشيخ مبارك الميلي في رسالة 
الشرك ومظاهره ص: 2١47‏ وغير هؤلاء کثیرون. 
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- فيقال له إن القرآن الکریم قد بيّن ذلك أوضح بیان بأسالیب 
متنوعة ولا یمکن لاحد أن ینکر أو يتوقف في ذلك. 

فعلماء السلف الصالح المتقدمون لهم القدح المُعَلى في معرفة 
فتکفیر من دعا غير الله من مذهبهم إذ روي عنهم آنهم قالوا: إذا صح 
الحدیث فهو مذهبهم"؟. فتکفیر من دعا غير اش تعالی جاءت به آیات 
محکمات وأحادیث صحيحة. فهو ادا من مذهبهم وهم قائلون به. 

۲ - إن مسألة دعاء غير الله تعالی لم تكن موجودة في الصدر الأول 
وذلك لبعد وقوع الشرك في عهد السلف الصالح في وقت قوة الإسلام 
ولكن لما ضعف الإسلام وانتشر الجهل ببديهيات الإسلام سول الشيطان 
لبعض المسلمين دعاء الأولياء والاستغاثة بهم. 

فلهذا لم ينقل عن السلف الكلام في هذه المسألة لأن السلف 
يكرهون الخوض في المسائل التي لم تفع والتي هي مسائل خيالية جدلية 
فرضية . 

قال شیخ و ابن تيمية: «وأما الحجاج إلى القبور والمتخذون 
بل ها هذا إنما ظهر بعد القرون الثلالت»۳۱). 

وقال غیره: «إن الاعتقاد في الامرات إنما حدث بعد موت الامام 
آحمد ومن في طبقته من أهل الحدیث والفقهاء والمفسرین»(۳) 

والسلف الصالح منهم من آنکر بعض البدع التي تتعلق بالقبور فقد 


.۳۰ - ۲4 انظر مراجم هذا القول في مقدمة صفة الصلاة للالباني:‎ )١( 
.۵۷ : الرد على الأخنائي: ٦٦ء ونحوه في الجواب الباهر‎ )۲( 
٥ : القول الفصل النفیس‎ )۳( 
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أنكر الامام آحمد ما يقع عند قبر الحسين بکربلاہ'''. 

والذي يظهر أن الذي يقع في ذلك الوقت لا يصل إلى حد دعوة 
القبر من دونالله تعالى لوضوح هذا الأمر في ذلك الوقت؛ وحتى ولو 
فرضنا وقوعه لا يكون بالصورة التي وقعت في المتأخرين من اتخاذ شهر 
معين عيدا للقبر والحج إليه كما يشير إلى ذلك كلام شيخ الإسلام 
السابق» فيكون الواقع من ذلك من بعض الأفراد لا بشكل جماعي»› 
ويكون قاصراً في الدعاء عندها لا دعاء أصحابها والله أعلم. 

 "‏ إن هذا السبب الذي تقدم من وضوح العقيدة في الصدر الأول 
د لاسيما فيما يتعلق بتوحيد الألوهية - هو السبب في عدم كثرة التأليف 
والردود في هذا الباب» لأن السلف لم يكونوا يؤلفون إلا فيما يرون أن 
الناس يحتاجون إليه من المسائل التي أثير حولها الجدل أو يخشى أن 
يلتبس فيها الأمر. 

وأما مسألة حكم من دعا غير الله تعالى فليست محل اختلاف فيما بینهم 
لوضوح أمرها في كتاب الله العزيز وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

ويشهد لهذا الذي قلناه ما ذكره شيخ الإسلام من أن السلف لم 
يتكلموا في القدرية الدافعين بالقدر الأمر والنهي والطاعنين به على الرب 
وإنما تکلموا في المكذبين به لوجود هؤلاء بكثرة دون الأولين» وقد تقدم 
نحو هذا فيما سبق واش أعلم. 

ويشهد لهذا أيضاً أن بعض أئمة السلف؛ وهو ابن خزيمة» عد 
وقوع ذلك من مسلم محالاً كما تقدم''' كما يشهد له أن بعض أئمة 
السلف تعرضوا للكلام في هذه المسألة عندما احتاجوا للکلام بسبب 
خوضهم في مسألة القرآن» وممن تعرض للكلام فيها الامام أحمد 
ونعیم بن حماد والبخاري وسوار القاضي والخلال وابن خزيمة وابن بطة 
والخطابي والب تيء وقد نقلنا عباراتهم فيما تقدم'". 


(۱) اقتضاء الصراط : ۵ ۰۳۰۲ ونحوه فی الجواب الباهر : ۳ 
(۲) تقدم ص : 4۲۷. (۳) تقدم ص : ٦٤٤‏ - ۲۸. 
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هذا ومما ينبغي أن يفهم أن الحکم بالکفر الذي سبق الكلام عليه 
مقيد بما هو معلوم عند أهل العلم من بلوغ الدعوة وإقامة الحجة. 

وقد بيّن تقييد هذا الحكم بهذا القيد كثير من العلماء منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتبه وكرره وأعاده في عدة مواضع من كتبه الکثیرة. 

من ذلك قوله رحمه الله في هذه المسألة التي نحن فيها وهي دعاء 
غير الله تعالى ما ملخصه: إننا نعلم بالضرورة أن الرسول و لم یشرع 
لأمته دعاء الأموات كما لم يشرع السجود لميت ولا لغيره بل نعلم أنه 
نهى عن ذلك «وأن ذلك من الشرك الذي حرمهالله تعالى ورسولهء لکن 
لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن 

وقال أيضاً في الحكم العام في هذه المسألة: «وحقيقة الأمر في ذلك 
أن القول قد يكون کفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال: من قال كذا فهو 
كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي يكفر تاركها وهذا كما في نصوص الوعيد. . . فان الشخص المعين لا 
يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا 
يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه. . . 
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمهاء 
وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها»" . 

ولشيخ الإسلام نحو هذا الكلام في عدة مواضع من کتبه"۳. 


)١(‏ الرد على البكري ص: ۰۳۷۲ والذي في غاية الأماني: ۱۸/۱ نقلاً عن الرد على 
البكري (لم يمكن تکفیرهم) وهو الاوفق للسیاق؛ ومثله في جلاء العینین ص : 1۸ 

(؟) المسائل الماردینیة: 1۵ ۔ ۷۰. 

(۳) انظر من کتب شيخ الاسلام ابن تيمية دالرد على البكري» ص : ۲۰۸ إلى ۰۲۵۹ 
والاستقامة: ۱۱۳/۱ ۔ ١٦٦۱ء‏ ومنهاج السنة: ۲۳۹/۵ ۔ ۰۲۵۲ ونقض المنطق : 
0 - ٤٤ء‏ والایمان: ۱۹۰ء والفتاوی: ۰8۱۳4۰۷/۱۱ 4۸9/۱۲ ۰۵۰۱ 
۲۳ ۲۳۱. 
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آن الجامل الذي لم تبلغه الحجة لا یکفر لاسیما الذي لم یقصر ولم یکن 
یعیش في بيئة انتشر التوحيد وعلماؤه فیها". 


هذا ومع تصريح شيخي الإسلام المتقدم بأن الحكم بالكفر متوقف 


على بلوغ الحجة نجد بعض الناس يتهمهما وكذلك يتهم من يعتني 
بالعقيدة الصحيحة ويحذر من الشرك ودعاء غير الله تعالى ‏ بتكفير 
المسلمين وأن هذا فعل الخوارج. 


وهذه تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة فقد علمنا أن التكفير إنما 


يكون لمن بلغته الحجة الرسالية . 


ثم إن بعض الناس اعتمد على ما ينقل من عدم تكفير أهل القبلة 


فتوسع في ذلك توسعاً غير مرضي؛ فصار يؤول كل ما يقع من الشركيات 
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وانظر ما نقله صاحب مصباح الظلام عن شيخ ال سلام ص : ۱۹۷. 

انظر مؤلفات الشيخ القسم الثالث المشتمل على السيرة والفتاوى القسم الخاص 
بالفتاوى ص : ۰۳۷ قال فى رسالته إلى الشريف من الفتاوى ص: ١١‏ : «وإذا كنا 
لا نکفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم....1. 

ونقله فى روضة الأفكار لابن غنام: «المختصر: 4507/7 والدرر السنية: ۱/ 
۲۳ وصيانة الإنسان: ٤٦ء‏ والهدية السنية: ۳6 ۔ ۰۳۵ وكشف الشبهتين: 
ہد ومصیاح الظلام : Yo ٣‏ 

وقد بقي مما یتعلق بهذه المسألة هل الشرط في قيام الحجة مجرد بلوغها أو فهمها 
ثم العناد بعد الفهم. . پراجم في هذا رسالة آبا بطين في هذا الموضوع المطبوعة 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة: ٩۱۰/۶‏ _ ۵۲۳ والرسائل الشخصية: 
۰ وقسم الفتاوی: ۱۲ - ۰۱۳ وروضة الافکار لابن غنام: «المختصر : ۲/ 
سلیمان بن سحمان: ۰۹۰-٩۱‏ 

وانظر في هذا المصدر الأخير حکم المعرض عن الحق: ۸۷ء وطبقات المکلفین 
لابن القیم ص: ۸ ۰۱۰۳ ومفتاح دار السعادة: .0۸/١‏ 
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حتى ولو قامت على أصحابها الحجة» ويعترض بهذا على من يدعو إلى 
التوحيد واخلاص نوعی الدعاء ‏ تعالى ويحذر من الشرك ومن دعاء 
الأموات والاستغائة بهم. 

وستأتي مناقشة هذه الشبھة''“ في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. 

هذا وما تقدم من اشتراط بلوغ الدعوة وإقامة الحجة هو المذهب 
الراجح وهناك مذهب آخر له أدلة قویت وهو أنه لا يشترط ذلك وقد 
ذهب إليه من المتقدمين الحافظ ابن منده فقد بوب في كتابه التوحيد 
بعنوان «ذكر الدليل على أن المجتهد المخطىء في معرفة الله عز وجل 
ووحدانيته کالما م آورد قوله تعالی : وهم یحسہون آنهم یحسنون 
صنعاً» وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سثل عن الأخسرين 
أعمالاً: کفرة أهل الکتاں' وأن منهم أهل حروراء وذكر أدلة أخری''. 

وعلى هذه الأدلة مواخذات فان الآيات وردت فى الكافر الأصلى 
ونحن في المسلم لقوله تعالى: وما کان اللہ ليضل قوماً بعد إذ هداهم 
حتى يبين لهم ما یتقون4 [التوبة: ۱۱۵] وقد قال علي رضي الله »نه في 
أهل حروراء: من الكفر فروا”" . 


.445 ۰۸۵۳ سيأتي ص:‎ )١( 


(۲) كتاب التوحيد لابن منده: ۰۳۱4/۱ وقد ذهب الشيخ أبا بطين إلى نحو كلام ابن 
منده كما فى مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: /٤‏ 


(۳) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم 
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رقم 
جل کے اي 
سکس جن ازو ےی 


۲8٣. CON‏ 3۱۸۷-2 ت۹ ۱۹۷۸۷۰,۰۱۱۲ ۸۷ہ 








الفصل الثالث 


في الأدعية الميتدعة وما ورد فى التحذير 







6 8 وآثارها الضارةء وأسباب انتشارهاء وأنواعها 
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المبحث الأول 


فيما ورد في التحذير من الابتداع في الدين عموماً وفي الدعاء 
خصوصاً من الکتاب والسنة: وآثار السلف وأقوال العلماء وآثار الأدعية 
المبتدعة الضارة وأسباب انتشارها. 

ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب. 


تمهيد: 

إن الدعاء سن أجل العبادات وأعلاهاء والعبادات مبناها على 
التوقيف من الشارع الحكيم لا على الهوى والابتداع. فان الاسلام مبني 
على أصلين: أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له. والثانى: أن نعبده 
بما شرعه على لسان رسوله و ولا نعبده بالأهواء والبدع"*: ۱ 

فأي عبادة لم یتوافر فيها هذان الأصلان لا تقبل بل هي مردودة 
على صاحبها. 

فلذا ينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية المشروعة فإنها معصومة كما 
يتحرى في سائر عباداته الصورة المشروعة فان هذا هو الصراط المستقيه”" . 

ثم إن الأدعية المشروعة كثيرة جداً ووافية للغرض على أكمل 
الحالات فلا حاجة لابتداع أدعية أخرى. 

وقد وردت أدعية صحيحة تشمل جميع أحوال الإنسان من صحة 
وسقم ونعمة ومصيبة وفرح وسرور كما أنها تعم أغلب أوقات الإنسان من 


. الهامش‎ ٣٦٦ انظر ص:‎ )١( 


(۲) الرد على البكري: ۰۷۲ ۰۷۳ وقاعدة فی التوسل ص: ۰۱4۳ وضمن الفتاوی : 
, 
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ليل ونهار وصباح ومسای وقد حفظت تلك الادعية في دواوين السنة 
العامة وفي کتب خاصة بالأدعية والاذکار فالسعادة كل السعادة لمن التزم 
الادعية المشروعة الصحيحة وحافظ علیها واجتنب الادعية المبتدعة. 
ولا يشك من له اعتناء بالکتاب والسنة أن «الاقتصار على الدعوات 
الصحيحة المشروعة آولی من الدعوات المجموعات)(۱) والأوراد 
والأحزاب الصوفية هذا فى الدعوات المجموعة الخالية عن الشركيات 
والاعتداء وأما التي فيها هذه الامور فهي من باب آولی ونحن ‏ إن 
شاء الله تعالى - نبحث عن الأدعية المبتدعة لأسباب عدة منها: 
١‏ - أن البدعة هي الباب الموصل إلى الشرك. 
۲ - أن كثيراً من الأدعية المبتدعة مشتملة على اعتداء في الدعاء وشرك 
وتوسل بدعي . 
٣۔‏ أن كثيراً من الناس اعتقدوا أفضليتها على الأوراد والأدعية الواردة 
فصرفوا أنفس الأوقات فيها وهجروا الأدعية الثابتة وفى هذا بلاء 
٤‏ - أن تلك الأدعية مع بدعيتها قارنتها بدع أخرى من الاجتماع لقراءتها 
ورفع الصوت بها والتمایل عند فراءتها حتی یغمی علی بعضھم: 
فوجب نصحهم وبيان الحق في ذلك . 


المطلب الأول: في التحذیر من الابتداع في الدین : 


قد وردت عدة آیات في التحذیر من الابتداع في الدین؛ فمن تلك 
الآيات : 


فوله تعالی: والیوم اکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي 
ورضیت لکم الاسلام دينا» [المائدة: ۲۳. 


(۱) قواعد الاحکام: ۰۱۷۱/۲ 
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وقوله تعالی : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم4 [النساء: ۱۷۱] 
قال قتادة : لا تبتدعوا!''. 


وقوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله [الشوری: ۲۱]. 

وقوله عز من قائل : #ورهبانية ابندعوها ما کتبناها علیهم إلا ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» [الحدید: ۲۷]. 

وقوله تعالی: إن الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعاً لست منهم في 
شیء؟ [الأنعام: ۱۵4]. 

وقد قرن الله سبحانه وتعالی البدعة بالشرك في قوله: «قل نما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بدلن والائم والبغي بغير الحق وأن تشرکوا 
باه ما لم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟» [الاعراف: 
۳ فالائم والبغي قرینان» والشرك والبدعة قرینان. وذلك لأن کلاً منهما 
تنقیص الرسول و حيث زعم المبتدع آنها خير من السنة وأولى بالصواب 

وقد وردت أيضاً أحاديث كثيرة تکفلت کتب السئّة المطهرة بایرادها 
في أبواب خاصة فبعض تلك الأبواب یسمی کتای(۳) الاعتصام» وبعضها 
كتاب السنة''' أو اتباع السئّة. 


وكثير من علماء الحديث أفردوا مؤلفات خاصة في الحث على 
الالتزام بالسئّة والحض عليها والتحذير من البدع وتسمى بکتب السئّة في 


.۲٢۸/۲ أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور:‎ )١( 

۹ - ۰۰/۱ غاثه اللهفان:‎ )٢( 

(۳) انظر صحیح البخاري مع الفتح: ۲۵/۱۳ - ۳6 

() انظر سنن آبي داود: 5/5 - ۰۱۳۲ وابن ماجه المقدمة والدارمي: ۶۳/۱ - .٦٤‏ 


۷۱۷ھ 


اصطلاح المتقدمين وهي کثیرة(؟. 
ومن تلك الأحاديث الکثيرة التى اشتملت علیها هذه الکتب: . 


حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييا قال: «من أحدث فی 
آمرنا هذا ما لیس منه فهو ردا وفي رواية: دمن عمل عملاً لیس عليه 


أمرنا فهو رد . 


وهذا الحديث أحد الأحاديث التي تدور عليها أصول الإسلام كما 
(r)‏ 


قاله أحمد وغیرہ 

وكان يقول رسول الله ی في خطبة يوم الجمعة مكرراً تحذيره من 
الابتداع : «أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدٹاتھا وکل بدعة ضلالۃا''' فلم یسٹٹن رسول الله اة أي 


علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة *(0‏ 


(۱) ذکر الکتانی منها نحو ۱۲ کتاباًء انظر الرسالة المستطرفة: ۳۷ - ۳۹. 

(۲) آخرجه البخاري: ۳۰۱/۰ رقم ۹۷٦۲ء‏ ومسلم: ۱۳۶۳/۳ رقم ۱۷۱۸. 

(۳( الرد على البكري ص : ۰۷۵ والاعتصام : ۸/۱ 
السنة: ۰۲۲ وابن آبي عاصم في السنة: ۱۱/۱ رقم ۰۲۶4 وابن وضاح ص: 
۳ كلهم من حدیث جابر به مرفوعاً. 

)٥(‏ آخرجه آبو داود: ۱8/۵ رقم ٤٤1٦ء‏ والترمذي: ٤٤/٥‏ رقم ٢۷٦۲ء‏ وابن 
ماجه: /١‏ رقم 3 والدارمي : ۱ ۔ ٦٤‏ رقم ۹1 والمروزي ص : 5١‏ 
۲ء وابن أبي عاصم في السنة: ۱۷/۱ ۔ ۲۰ و ۲۹ء وابن حبان (موارد رقم 
۲ ص ۰۵1 وابن وضاح: ۳ء ۱ء والآجري في الشریعة: 7 ۔ ٤ء‏ 
والحاکم: ۹۰/۱ ۔ ١۹ء‏ وقال صحيح لیس له علة ووافقه الذهبي وصححه أيضا 
ابن حبان والترمذي والالباني في ظلال الجنة: ۱۷/۱. 


oV 


كما وردت آثار كثيرة فى التحذير من البدعت من ذلك : 


ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: «إن أحسن الحديث كتاب الله 
وأحسن الهدي هدي محمد پا وشر الأمور محدثاتها. ۔ ۵۴۰ 


وقال أيضاً: «القصد في السنة خیر من الاجتهاد فی البدعة:”") 
ونحوه عن أبى بن کعب۳) بي الدرداء*'' 


وقال ابن مسعود أيضاً: «كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير 
ویربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل تركت 
السنة» قالوا: متى ذلك؟ قال: إذا ذهبت علماؤکع؛ وكثرت قراؤكمء 
وقلت فقهاؤكمء وكثرت أمراؤكمء وقلت أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل 
الآخرة وتفقه لغير الدین»؟*. 


وهذا الأثر له حكم الرفع لأنه إخبار عن أمور مغيبة تقع في 
المستقبل» وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو مرفوع إلى الرسول ا . 


۰۲۱۳ رقم‎ 5١/١ رقم ۰۷۲۷۷ والدارمي:‎ ۲٤۹/۱۳ أخرجه البخاري موقوفاً:‎ )١( 
والمروزي في السنة: ۰۲۳ وابن وضاح: ۰۲۶ وأصحاب السئن مرفوعاً كما في‎ 
.۲۵۳/۱۳ : الفتح‎ 

(۲) أخرجه الدارمي: 57/١‏ رقم ۰۲۲۳ والمروزي في السنة: ٢۲ء‏ والبيهقي: ۳/ 
٩‏ وأحمد في الزهد ص : ۰۱۵۹ والحاکم: ۰۱۰۳/۱ وصححه ووافقه الذهبي 
وصححه أيضاً الألباني في صلاة التراویح : 1. 

(۳) آخرجه ابن المبارك في الزهد: ۰۲۱/۲ وأبو نعیم في الحلیة: ۲۵۲/۱ - ۰۲۵۳ 
واللالكائي في السنة: ۰۵4/۱ وأحمد في الزهد ص : ۰۱۹۷ وابن أبي شيبة في 
المصنف : ۶ رقم ۵ء 

.۸۸/۱ آخرجه المروزي في السنة: ۲۷ - ۰۲۸ واللالكائي في السنة:‎ )٤( 

)٥(‏ الدارمي: ۰۰۸/۱ وابن وضاح: ۰۳۶ والحاکم: ۰۵۱8/۶ واللالكائي في السنة: 
۱ رقم ۰۱۲۳ 
وقال الألباني: رواه الدارمي بإسنادين أحدهما صحیح والثاني حسن .اه. صلاة 
التراويح : 0 

۷۳ھ 


وقد وقع هذا الذي أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقد 
كان بعض الناس يغضب إذا أعرض من يحاول التمسك بالسنة ۔ عن نحو 
التوسل المبتدع أو ترك الدعاء عقب الصلوات بالصورة الجماعية ۔ ويتهمه 
بالخروج عن أهل السنة والجماعة وإنشاء مذهب خامس . 


وقال ابن مسعود رضي اللہ تله : «اتبعوا ولا تبتدغوا فمّد كفيتم وكل 
بدعة ضلالة» ۲۲۱‏ 


وقال حسان بن عطية أحد التابعین : 


اما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ٹم لا 
يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»”" . 
في قصة رفع الأبدي على المنبر يوم الجمعة: «ما أحدث قوم بدعة إلا 


رفع مثلها من السنةء فتمسك بسنةء خيرٌ من إحداث بدعة»”" . 


)١(‏ أخرجه الدارمي: ٠٦1/١‏ والمروزي: ۰۲۳ وابن وضاح ص: ۰٠ء‏ واللالكائي: 
۱ واحمد في الزهد ص: ۰۱۲۲ ووكيع في الزهد: ۰۹۰/۲ رقم ۳۱٣‏ 
وأبو خيثمة في العلم ص: ۱۲۲ رقم ۵6. وقال الهيثمي في المجمع: ۱۸۱/۱ 
بعد أن عزاه إلى الطبراني في الكبير: رجاله رجال الصحيح وقال الألباني: هذا 
إسناده صحيح ثم بين أن رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود تحمل على السماع 
لقوله: «إذا حدئتکم عن رجل عن عبدالل فهو الذي سمعت وإذا قلت: قال 
عبدالله فهو عن غير واحد». انظر تعليق الألباني على كتاب العلم لأبي خيثمة 
ص : ۲“ 

هع الدارمی : ۱ وابن وضاح: ۳۷ واللالكائي : ۳/۱ 

(۳) رواه أحمد: ۰۱۰۰/4 والمروزي في السنة: ص ۰۲۷ والبزار كما في كشف 
الأستار: ۰۸۲/۱ واللالكائي: ۹۱/۱. وقد جود الحافظ سنده في الفتح: ۱۳/ 
۳ مع أن فيه أبا بكر بن أبي مریم وقد قال فيه الحافظ نفسه ضعيف وكان قد 
سرق بيته فاختلط (التقريب رقم ۷۹۷6) وقال الهيثمي في الأثر وفيه أبو بكر بن 
آبي مریم وهو منكر الحدیث (المجمع: ۱۸۸/۱) ولكن له شواهد تقويه منها ما 
رواه ابن وضاح مرفوعاً لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو 
خير منها. انظر البدع والحوادث ص: ۳۸. 
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قال الحائظ ابن حجر رحمهالله: «وإذا کان هذا جواب هذا 
الصحابي في آمر له أصل في السنة فما ظنك بما لا أصل له فیها فكيف 
ا 

فمما يصدق هذا الأثر ما نحن فيه» فإنه لما ابتدعت الأدعية 
المحدثة ترك الناس الأدعية المأثورة الواردة في الكتاب والسئّة» فلا تجد 
من يلازمها ويطبقها حسب ورودها إلا القليل من المتمسكين المعتصمين 
بالآثار وما أقلهم! 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من یکتم الحق يقيم موضعه باطلاً 
ثم قال: «وهكذا أهل البدع؛ لا نجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب 
التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة» ولا نجد صاحب بدعة إلا ترك 
شيئا من السنة كما جاء في الحديث: اما ابتدع قوم بدعة إلا وتركوا من 
السنة مثلها» رواه الإمام أحمدء وقد قال تعالى: #فنسوا حظاً مما ذكروا 
به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» [المائدة: ]١5‏ فلما تركوا حظاً مما 
ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء»”"' . 
المطلب الثاني : في الأدلة الدالة على منع الابتداع في الأدعية الراتبة : 

وهناك أدلة كثيرة تدل على أن باب الدعاء توقيفي لا ينبغي الخروج 
عما رسمه الشارع في الجملة وذلك في الأدعية الراتبة التي تتكرر ويلازمها 
المكلف» أو في التي تختص بوقت معين أو صفة معينة. 

وأما مطلق الأدعية التي تحصل من المكلف بدون تحر وتلازم فهي 
ليست توقيفية» ولكن الأفضل فيها الالتزام بالمأثور إلا إِنْ عرضت له 
حاجة فينص عليها مثل أن يمرض له شخص عزيز عليه أو يخاف احا“ 
فهذا ليس مما نحن فيه» لأن المقصود هنا الأدعية التي يلازمها العبد 


)1( الفتح : 55/۳. 
(۷) الإيمان لابن تيمية ص: .۱٥١‏ 
(۴) انظر المنهاج للحليمي: ۰۵۲۳/۱ ۵۳۳. 


ولاه 


ويجعلها رائبة مكررة» ففي هذه الحالة لا يجوز الابتداع فيها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات» والعبادات مبناها على الاتباع وليس لأحد أن يسن منها غير 
يأذن به الله بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله سنة» . 


الأحاديث الواردة فى ذلك : 


١‏ ما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: قال 
النبي لا : «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على 
شقك الأيمن» ثم قل: «اللهم أسلمت وجهي اليك وفوّضت أمري إليك 
وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك؛ 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» فان مت من ليلتك 
فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به» قال: فردّدتها على 
النبي و فلما بلغت: «اللهم آمنت بكتابك الذي آنزلت» قلت: 
ورسولكء. قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت»”" . 

فقد منع النبي بيه استبدال كلمة بأخرى مع صحة المعنى واستقامة 
التركيب والأسلوب» فكيف يكون الامر في اختراع أوراد وأحزاب طويلة 
على عدد الأيام والشهور؟ لا شك أن هذا أولى بالمنع . 

قال الحافظ ابن حجر : «وأولى ما قيل في الحكمة في رده ی على 
من قال: الرسول بدل النبي؛ أن ألفاظ الأذكار توقیفیةء ولها خصائص 
وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. . 
فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف» 


ولعله آرحی إليه بهذه الکلمات فتعین آداژها بحروفها»۳۲. 


)١(‏ ملحق المصنفات: 47 وهو ملخص من کتب ابن تيمية. 
(؟) آخرجه البخاري: ۳۰۷/۱ رقم ۲4۷ و ۰۱۰۹/۱۱ ومسلم: ۲۰۸۱/۶ رقم ۲۷۱۰. 
(۳) الفتح: ۱۱۲/۱۱ وانظر نحوه في: ۳۵۸/۱. 
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وقد ذكر النووي أيضاً هذا التعليل لمنع استبدال كلمة الرسول بالنبي 
مس200 


؟ - ما ورد فى عدة أحاديث تتعلق بالأدعية والأذكار من أن 
النبي یل كان يعلمهم تلك الأدعية كما يعلمهم القرآن. فهذا التشبيه بتعليم 
القرآن يدل على أنها تحفظ وتنقل نقلاً حرفیاً كما في القرآن ولا تغير. 

فمن تلك الأحاديث: حديث الاستخارة: 

فقد ورد فيه: «كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها 
كما يعلمنا السورة من القرآن» . 
كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه . 


هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات؛''. 

قال الباجي شارح الموطأ: «قوله: كان يعلمهم هذا الدعاء كما 
يعلمهم السورة دليل على تأكده وما ندب إليه من تحفظ ألفاظه)”*'. 

۳ ما ورد من الأحاديث فى بعض الأدعية من تقييد الأجر والثواب 
على لفظ معين مثل من قال كذا فله كذا. فمن لم يأت بذلك اللفظ لا 


.۳۳/۱۷ شرح النووي لمسلم:‎ )١( 

/۲ البخاري: 1۸/۳ رقم ١٦۱۱ء والترمذي: ۳۵/۲ رقم ۰4۸۰ وأبو داود:‎ )٢(" 
.۱۵۳۸ رقم‎ ۸ 

(۳) الفتح: ۰۱۸4/۱۱ 

/۱ أخرجه مالك في الموطأ: ۲۱۵/۱ رقم ۳۳ ومن طريقه مسلم في صحیحه:‎ )٤( 
9۹۰ رقم‎ 1۳ 


."٥۸/١ المتقی:‎ )٥( 


يشمله ظاهر الحديث. فلو لم يكن هناك سر وحكمة في تلك الألفاظ 
المعينة لما قيد ترتب الثواب والأجر عليها ترتبّ الجزاء على الشرط . 

قال بعض العلماء: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا 
رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل 
له الثواب المخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية 
تفوت بمجاوزة ذلك العدد. 

وعلل ذلك بعضهم بأن من شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوتف 
عنده ويعد الخارج عله مسيئاً للأدب» ومنل ذلك بعضهم بالدواء إذا ريد 
على وصف الطبیب لا يحصل الانتفاع به بل ریما يضر . 

٤‏ ۔ ما ورد عن بعض الصحابة آنهم طلبوا من النبي ی دعاء يدعون 
أنفسهم» وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وقد عرفوا ما یدعی به من خيري 
الدنیا والآخرة» ولكن لمعرفتهم أن الدعاء عبادة وأنه يحتاج إلى توقيف 

ومما ورد في ذلك ما رواه عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله 
عنهما عن أبى بكر الصديق رضی الله عنه أنه قال لرسول الله ية : «علمنى 
دعاء أدعو به في صلاتي» قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 
ولا یغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنی إنك أنت 
الغفور الرحیم»۳. 

فقد طلب الصدیق الأکبر رضي الله عنه تعلیم الدعاء فأرشده یا إلى 
هذا الدعاء . 


.۳۳۰/۲ الفتح:‎ )١( 
.۲۷۰۵ رقم‎ ۲۰۷۸/٤ آخرجه البخاري: ۳۱۷/۲ رقم ۰۸۳۶ ومسلم:‎ )۲( 
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طلب التعليم من العالم خصوصاً في الدعوات المطنوب فیها جوامع 
الکلم»". 

وقد ورد من الصدیق حدیث آخر طلب فيه تعلیمه ما يقوله في 
الصباح والمساء وهو ما ورد في صحيفة عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: 
«إن آبا بكر الصدیق قال: يا رسول الله علمني ما آقول |ذا أصبحت» واذا 
آمسیت. فقال: يا آبا بكر قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب 
والشهادة لا له الا آنت» رب کل شيء وملیکه. أعوذ بك من شر نقسي 
ومن شر الشیطان الرجیم وشرکه. وأن آقترف على نفسي سوءاً أو آجره 
إلی مسلم»۹. 
الاثار الواردة فی ذلك: 

وقد حذر السلف الصالح من الابتداع في الدعاء عندما ظهر ما 
یمکن عده بداية انحراف عن الدعاء المشروع وذلك في آواخر عهد 
الصحابة . 

ومن ذلك ما قاله ابن عباس رضی الله عنهما فیما آوصی به مولاه 
عکرمة. فانه قال لعکرمة: «حدّث الناسّ کل جمعة مرق فان أبيت 
فمرتین فان آکثرت فثلاث مرات. . إلى أن قال: «فانظر السجع من 
الدعاء فاجتنبه. فانی عهدت رسول الله للا وأصحابه لا یفعلون الا ذلك 
الاجعات ۳ 


.۳۲۰/۲ الفتم:‎ )١( 

(۲) جزء ابن عرفة ص: ٩۱‏ رقم ۸٥‏ والأحاديث العوالي من جزء أبن عرفة ص: ۲۳ 
رقم ٠٤‏ والترمذي: ۵4۲/۰ رقم ۳۵۲۹ والبخاري في الأدب: ۱۱۳/۲ رقم 
۶ والطبراني فی الدعاء: ۹٩۲۶/۲‏ رقم ۲۸۹ وقد حسنه الحافظ في نتائج 
الافکار وله شاهد من حدیث أبى هريرة أخرجه الترمذي: 17۷/۰ والطبراني في 
الدعاء: ٩۲۳/۲‏ رقم ۰۲۲۸ وأحمد في المسند: ۰۹/۱ ۰۱۰ وابن منده في 
التوحید : ۰۱۲۰/۲ وصححه الحافظ أيضا في نتائج الافکار: ل 19١/أ.‏ 

(۳) آخرجه البخاري. انظر البخاري مع الفتح: ۱۳۸/۱۱ رقم 1۳۳۷. 
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فهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان ینهی عکرمة الا 
عن أمر كان يوجد عند الناس ولو بصورة نادرة. 

ولكن يحتمل أن يقال: إن هذا ليس نهياً عن الأمر الواقعء ولكنه 
فَهُمٌ فهمه ابن عباس من تتبع أدعية النبي تلا وصحابته فلم يجد فيها 
السجم المتكلف فخاف أن يقوله عكرمة فنهاه» أو أنه فهم من نحو 
قوله ب : «سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء»”'' أن السجع في الدعاء سيقع 
فنهاه عنه , 

ولکن هناك نص آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أصرح من هذا 
النص فى المطلوب وهو ما ذكره أبو سليمان الخطابى رحمه الله عندما ذكر 
غلط كثير من الناس في مثل قولهم: يا رب طه ويس ويا رب القرآن 
العظیمء قال: «وأول من أنكر ذلك ابن عباس رحمه اللہ؛''' فهذا الأثر إن 
ثبت دليل على بداية الانحراف في الأدعية وابتداع كلمات غير واردة في 
الكتاب والسنة في أواخر القرن الأول لان ابن عباس توفي في الثلث 
الأخير من القرن الأول عام 54 ه. 


ويؤيد وقوع ذلك ما روي عن عروةبن الزبير أحد فقهاء السبعة 
وكبار التابعين أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه سجع عن النبي ی وعن 
أصحابه قال: کذبوا لم يكن رسول الله ل ولا أصحابه سجاعين”". 


ويدل أثر أبن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما على أن 


.۱۷٤ تقدم ص:‎ )١( 

(۲) شان الدعاء للخطابي ص: ۱۷ ثم رأيت شيخ الاسلام ذكر أن ابن آبي حاتم 
أخرج هذا الاثر باسناده في کتاب الرد على الجهمية فساق إسناده. انظر منهاج 
السنة: ۲۰۲/۲ - ۰۲۵۳ وأخرجه الجوزقاني في الأباطیل : ۲۸۷/۲ واللالکائی : 
۲ رقم ۰۳۷۲ والبيهتي في الاسماء ص : ۰۳۱۲ والمقدسي في اختصاص 
القرآن رقم ۰۱۲ وابن بطة في الابانة: ق 4۸۳/۲ كلهم من طریق علي بن عاصم 
وهو صدوق يخطىء كما في التقریب: OA‏ 

)۳( الحوادث والبدع للطرطوشي ص: ۱ء 
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الابتداع في باب الذکر والدعاء قد حصل فى عهد مبكر إذ وفاة ابن 
مسعود سته ۲ من الهجرة . 


وهذا الأثر هو ما روي أن ابن مسعود وآبا موسی آنکرا على قوم 
يجلسون حلقا في المسجد ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل» وفي 
أيديهم حصى فيقول: «كبروا مائة فيكبرون مائةء فيقول: هللوا مائة 
فيهللون مائة ويقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة» فوقف عليهم ابن مسعود 
فقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا آبا عبد الرحمن حصى 
نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا 
يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم مؤلاء 
صحابة نبیکم وَل متوافرون. ۰ .306 . 

فقد آنکر هذان الصحابیان الجلیلان الاجتماع للذکر علی هذه 
الصورة المعينة كما أنكرا عد الذکر بالحصی. 

وقد علمنا فی التعریف العلاقة بین الذکر والدعاء فهما متلازمان أو 
مترادفان» فهذه البدعة التي آنکراها من البدع الاضافية لان أصل الذکر 
مشروع وانما السبب في کونه بدعة ما قارنه من الكيفية التي لم تكن في 
زمان النبی ية وأكثر الأدعية المبتدعة التی سنذکرها من هذا الباب فهی 


هلا وقد وردت قصة آخری أسبق من هذه في زمن عمر رضي الله 
عنه إذ روي أنه كتب إليه عامل له أن ههنا قوماً يجتمعون فيدعون 


)١(‏ آخرجه الدارمي: ٠٦/١‏ رقم ۰۲۱۰ وابن وضاح ص: ۱۱ - ۰۲۱-۱۳ ونحوه 
عن ابن مسعود أيضاً آخرجه ابن وضاح ص: ۱۲. 
قال الألباني في |سناد الدارمي: «واسناده صحیح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري 
في صحيحه غير عمارة وهو ثقة» (التعقب الحئیث ص : 57) وقال فى سند ابن 
وضاح سندہ إلى الصلت صحيح وهو ثقة من أتباع التابعين إلا أنه منقطع» راجع 
الضعيفة: ۰۱۱۲/۱ والتعقب: 4۲. 


امه 


للمسلمين وللأميرء فکتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك» فأقبل وقال 
عمر للبواب: أعد لي سوطأ فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضرباأً 
بالسوط(. 

فهذه الحادثة تدل على حدوث البدعة الاضافية في .الدعاء في وقت 
مبکر جداً وعلی أن عمر رضي الله عنه ینکر آشد الانکار الابتداع في كيفية 
الدعاء لأن أصل الدعاء للأمير والمسلمین مشروع كما سيأتي". 

وقد حذر بعد هؤلاء الصحابة أيضاً کثیرون من السلف ومن بعدهم 
واليك کلام بعض هؤلاء. 

فمن علماء السلف الذین حکوا عن السلف ترکهم للدعاء المبتدع 
یجلسون ویتذاکرون العلم والخیر؛ ثم یتفرقون لا یستغفر بعضهم لبعض 
ولا یقول : يا فلان ادع لي»۳. 

وممن حذر من الابتداع في الادعية الامام مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة فقد شدد في الابتداع في الدعای فإنه قال في قوم یجتمعون لقراءة 
القران: 8لا بأس أن یجتمعوا ویکره الدعاء بعد فراغهم»** وهذا غاية ما 
یکون في إنكار الابتداع في الدعاء لأن أصل الدعاء الجماعي أحياناً 
1 1 ىے ١ ١ )٥(‏ 

كما أن مالكاً رحمهالله تعالى سئل عن الذي يقول فی دعائه: يا 
سيدي . فکرهه وقال: «أحب إلى أن یدعو ہما فی القرآن: وہما دعت به 


۰1۲۶۲ رقم‎ ٩۵۸/۸ : آخرجه ابن ابي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) سیاتی ص: ۱۷۰. 

۳ آخرجه ابن أبي خيثمة في کتاب العلم ص: ۱۶۲ رقم ۱۵۹ وصحح إسناده 
الألباني. 

.٦٦ الحوادث والبدع ص:‎ )٤( 

.554 سيأتي ص:‎ )٥( 


الأنبیاء يا رب؛ وكره الدعاء بيا حتان؛”'۶. 
فرحم الله مالكاً ما أشد تمسكه بالسنة وتحذيره من البدع!! فهو رحمه الله 
یکره الدعاء بغير الألفاظ التى ثبتت فى الكتاب والسنة والتی دعا بها الانبیاء. 


وروي عنه أيضاً كراهته للدعاء عند ختم القرآن. فقد سئل عن الذي 
يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو؟ قال: «ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن» 
وما هو من عمل الناس»"۳" هذا شأن الامام مالك في هذه الأمور التي تعد 
من البدع الإضافية» فكيف لو رأى دعاء غير الله تعالى ونداء من في القبور 
لقضاء الحاجات والاستغاثة بهم لنيل الطلبات؟ وقد نقل عن مالك أنه ينكر 
دعاء الإمام في رمضان ويقول: «ولا أرى أن يعمل به . 


فإذا كان ينكر مثل الدعاء الذي ليس فيه أي محذور سوى تعيين 
الكيفية فكيف بما هو أعظم من ذلك بكثير؟ 

كما وردت عنه أشياء““ أخرى أنكرها وعدها بدعاً مما يتعلق بكيفية 
الدعاء . 


)١(‏ العتبية مع البيان والتحصيل: 2457/١‏ ۰1۲۳/۱۷ والفتارى: ۰۲۲۶/۱ ۲۰۷ و 
۵۰ 
وقد نقل نحو کلام مالك هذا عن ابن عیینة كما في جامع العلوم لابن رجب ص: 
۰ وعن بعض أصحاب أبى حنیفة وهو ابن أبى عمران وغيره كما فى قاعدة 
التوسل : ۱/ ۲۰۷۔. ۱ 1 ١‏ 

(؟) المدخل لابن الحاج: ۰۲۹۹/۲ والحوادث والبدع: ٦٦‏ ۔ ۸٦ء‏ وفتاوی الشاطبي : 
٦۔‏ ۰۲۰۸ وستأتي الإشارة إلى هذا ص: .٦۷٦‏ 

(۳) الحوادث والبدع للطرطوشي ص: ٦٠ء .٦٦‏ 

)٤(‏ من ذلك ما ذكره الطرطوشي في الحوادث ص: ٦٦‏ من انکاره التقلیص وهو رفع 
الصوت بالدعاء ورفع الیدین . وانظر أيضاً العتبية مع البيان: ۱۳/۱۸ إلا أنه جعله 
من روایة مالك عن أبى سلمة ومن ذلك ما ذكره أيضاً الطرطوشى ص: 54 من 
إنكاره القيام للدعاء عند دخول المسجد والخروج منه وكذلك ما ذكره في ص: 
٤‏ نفسها من إنكاره الدعاء خلف الصلاة قائماً وقال: ليس بصواب ولا أحب 
لأحد أن يفعله. ومن ذلك إنكاره لمسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء كما 
في العتبیة: .٦۹/۱۸‏ 
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ومنهم الامام آحمد : 

فقد سئل عن الصلاة خلف من یقنت؟ فقال : «وقد کان المسلمون 
يصلون خلف من يقنت وخلف من لا يقنت» فإذا زاد في القنوت حرفاً أو 
دعا بمثل انا نستعينك أو عذابك الجد أو نحفد» فإن كنت في الصلاة 
فاقطعہا؛'''. 

وكان الإمام أحمد رحمهالله يمنع من الدعاء بحوائج الدنيا في 
الصلاة إلا بالمأثور" 

يشير الامام أحمد رحمه الله بقوله بمثل إنا نستعينك. جس 
القنوت الوارد عن عمربن الخطاب آنه قنت به. وقد صح إسنادہ إلی عمر 
رضي الله عنه . 

فإذا كان الإمام أحمد يمنع من ذلك مع كونه مروياً عن عمربن 
الخطاب لکن كأنه لم يثبت لديه أو رأى أنه لا ينبغي الزيادة على قنوت 
النبي بيا . 

فإذا كان هذا حال أحمد مع الدعاء المأثور فكيف يقول في الأدعية 
المخترعة المبتدعة التي امتللأت بها كتب الفقهاء المتأخرين فضلاً عن 
الصوفية والقبوريين الذين يجيزون دعاء غير الله تعالى؟ 

هذا وقد تقدم منع علماء السلف من مثل قول الداعي أعوذ بالكعبة 
والصفا والعرش والكرسي؛ فقد صرح بعدم جواز نحو هذا كل من 
نعيم بن حماد والبخاري وابن خزيمة والخلال وابن بطة وغیرھم!“. 


.۱۷۱ : رسالة الصلاة لابن القيم ص‎ )١( 
.۲۲/۱ انظر طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى:‎ )۲( 
۔ ۰۳۱۵ 4۲ والبيهقي: ۰۲۱۰/۲ وصَحخحمح‎ ۳۱٣/٢ آخرجه ابن أبي شيبة:‎ )۳( 
الاسناد الالباني في الارواء: ۰۱۷۰/۲ وروي أيضاً هذا القنوت عن علي أيضاً‎ 
.۳۱٣/٢ كما في ابن أبي شيبة:‎ 
.۲۸ - ٦٢٤ : انظر نصوص كلامهم في ص‎ )٤( 
OA 


ومنهم الامام آبو القاسم الطبراني (ت ۳۹۰ ھ): 

فانه عندما بدأ ظهور الادعية المبتدعة في شکل مولفات قام إلى 
جمع الأدعية المأثورة الصحيحة فکان ذلك سبباً لتأليف کتاب مستقل نافع 
في الأدعية المأثورة وآدابها وقد بيّن فی خطبة كتابه أن هذا هو الباعث له 
على التأليف فقال: «هذا كتاب ألفته جامعاً لأدعية رسول الله يكن حدانى 
على ذلك آني ریت كثيراً من الناس قد تمسکوا بأدعية سجع› وأدعية 
وضعت على عدد الايای مما ألفها الوراقون لا تروى عن رسول الله جا 
ولا عن أحد من أصحابهء ولا عن أحد من التابعين بإحسان مع ما روي 
عن رسول الله ِا من الكراهية للسجع في الدعاء والتعدي فيه . 


ومنهم أبو سليمان الخطابي (ت ۳۸۸ ه) : 

فإنه جاء بعد الطبرانی فاشتكى أيضاً من انتشار الأدعية المبتدعة بين 
العوام فقال: «وقد أولع كثير من العامة بأدعية منكرة اخترعوهاء وأسماء 
سموهاء ما أنزل الله بها من سلطان. 


وقد يوجد فی آیدیهم دستور من الاسماء والادعية یسمونه (ألف 
اسم) صنعها لهم بعض المتكلفين من أهل الجهل. والجرأة على الله 
عز وجل أكثرها زور وافتراء على الله عز وجل فليتجنبها الداعي إلا ما وافق 
منها الصواب. . .70 . 


ثم ضرب الخطابي بعض الامثلة لما وقع على ألسنة العامة وكثير من 


)١(‏ الدعاء للطبراني: ۰۷۸۵/۲ وقد حصل لعالم آخر مثل الذي ذكره الطبراني عن 
نفسه في سبب تأليفه وذلك العالم هو الشيخ محمد بن محمد الصالحي المنيحي 
(ت ۷۸۵ ه) فقد ألف کتاباً في الطاعون وما ينبغي العمل عند وقوعه وذكر أن 
سیب تأليفه ما رآه من الأدعية المبتدعة التي يدعو بها الناس عندما وقع الطاعون 
سنة ۷٦٢(‏ ه). انظر مخطوطة كتابه فى مكتبة المخطوطات بالجامعة الاسلامية 
رقم 4497 أفلام. 1 

(۲) شأن الدعاء ص: 15. 
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القصاص من الألفاظ المستهجنة المهجورة والتي لا تليق بمخاطبة الله تعالی 
(١)‏ 
ومناجاته . 


ومنهم عبيدالله بن محمد بن بطة (ت ۳۸۷ ه) : 
فقد قال : ومن البدع النظر في کتب العزائه”") والعمل بها" . 
والمراد بها الکتب التي آلفت في الأدعية التي یراد بها الرقیة غير 
الشرعية وتقدم قول ابن ب بطة: «هل يجوز أن يعوذ إنسان نفسه أو غيره 
بمخلوق مثله فيقول: أعيذ نفسي بالسماء أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالعرش 
أو بالكرسي أو بالأرض» . ۱ 


ومنهم محمد بن الوليد الطرطوشي (ت 55١‏ ه): 

فإنه تعجب من الإعراض عن الدعوات المأثورة واختيار ألفاظ 
الشعراء والكتاب بدلاً عنها فقال فى هذا المعنی : «ومن العجب العجاب 
أن تعرض عن الدعوات التى ذكرها الله في كتابه عن الأنبياء والأصفياء 
مقرونة بالإجابة ثم تنتقي ألفاظ الشعراء والکتاب کانك قد دعرت في 
زعمك بجميع دعواتهم ثم استعنت بدعوات من سواه“ 


ومنهم أبو بکربن العربي المالكي (ت ٩4۳‏ ھ): 
فإنه ذكر الالحاد في أسماءالله تعالى وأنه يكون بالزيادة فيها كما 
يكون بالنقصان منها ثم قال: «كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية 


.۱۸ المصدر نفسه: ۱۷ ۔‎ )١( 

(۲) العزائم: الرقى» وعزم الراقي كأنه أقسم على الداء .اه. اللسان مادة عزم: /٥‏ 
۲. 

(۲) الشرح والابانة لابن بطة ص: ۳۳۷. 

.1۲۸ - 1۲۷ الإبانة: ق 1۸۰/۲ - 1۸۱ وتقدم نقل کلامه كاملا في ص:‎ )٤( 

۰۱۷/۱ : الفتوحات الربانية‎ )٥( 


كمه 


يسمون فيها الباري بغير آسمائه ویذکرونه ہما لم يذكره من أفعاله إلى غير 
ذلك مما لا يليق به» فخذار منهاء ولا يَدْعُوَنَ آحذ منكم الا بما في 
الكتب الخمسة وهي كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
فهذه الكتب هي بَدْءُ الاسلام» وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو 
أصل التصانيف» وذروا سواها ولا يقولن أحد: أختار دعاء كذا فان الله قد 
اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله». 

وهذا ابن العربي المالكي قد تشدد في هذا حتى منع الدعاء بما في 
خارج الكتب الخمست وما ذلك إلا لما رأى من الأدعية المبتدعة المنتشرة 
في وقته» فماذا يقول لو رأى الأدعية المنتشرة اليوم والتي تشتمل على 


الاستمداد بالأموات؟؟ 


ومنهم القاضي عياض بن موسى اليحصبي رت ٥٥٥‏ ه): 

فإنه ذکر فوائد الدعاء ثم ذکر الأدعية المنسوبة إلى الأنبیاء محذراً 
منها فقال : «آذن اللہ في دعائی وعلم الدعاء في کتابه لخلیقته. وعلم 
التبي بيا الدعاء لامته» واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحید» والعلم 
باللغة» والنصيحة للامة فلا ینبغی لأحد أن یعدل عن دعائه ی وقد 
احتال الشیطان للتّاس من هذا المقام فقیض لهم قوم سوء یخترعون لهم 
آدعية یشتغلون بها عن الاقتداء بالنبی بء وأشد ما في الحال آنهم 
ینسبونها إلى الأنبياء والصالحین فیقولون: دعاء نوح؛ دعاء يونس» دعاء 
آبي بكر الصدیق. فاتقواالله في آنفسکم ولا تشتغلوا من الحدیث إلا 
بالصحيح»”" . 

وهذه الأدعية المنسوبة إلى الأنبياء والصالحين التي أشار إليها 
القاضي عياض توجد إلى اليوم عند الروافض في كتبهم المؤلفة في الأدعية 


.۸۱٦/٢ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
.١ال/١ الفتوحات الريانية:‎ )۲( 


OAV 


المعتبرة لدیھم؛ وما آکثر آدعيتهم المبتدعة بل الشركية . 


ومنهم الإمام المحدث اللغوي الحسن بن محمد الصغانی (ت ٠م"‏ 


ھا: 


فإنه أشار إلى الأحاديث الموضوعة فی فضيلة رجب وغيره من 
الشهور والليالي وذكر أن الصحيح ما ورد في الكتب الستة وغيرها من 
كتب أهل الحديث» ثم قال: 


«وهذا من جنس اعتناء بعض الأغبياء الجهال والعوام الضلال 
دعوتهم بدعاء «تمخيتاء وتمشيشاء وشمخيتا» ودعوتهم في الشدائد بأسماء 
أصحاب الكهف وبدعاء يمسح «وفي خ شمعخ) وغيره من الدعوات 
المجهولات بزعمهم أن هذا من الاسماء العظام والأدعية المستجابة عند 
العلامء أو أنه من التوراة والانجیل؛ ولسنا ملتزمین في شریعتنا بتلك 
الدعوات في الصباح والمسای ولم يقل به أحد من العلماء والصلحاء بل 
وضعه آغبیاء الادباء» وسفهاء القصاص لتغریر العوام وجمع الحطام؛ 
والشیطان في آکثر الاحیان يُظهر لتلك الأسماء تأثيراتٍ ومنافع لاجل تغریر 
الجهال وافتتانهم» وربما یکون التلفظ بتلك الألفاظ کفراً لأنا لا نعرف 
معناها بالعربية» وقد قال الله تعالی : «ما فرطنا فى الکتاب من شیء 
[الأنعام : ۸ وهو يقول: آھیاء شراهاء آدونا لراهيا وشا (أصياؤت) فکن 
متفطناً لهذه الدقيقة فقد ضل بها خلق كثير» وقانا الله تعالى البدع والأهواء 
والفتنة المدلهمة الظلماء كالليلة السوداء. وكذلك الاعتناء بألف اسم واسم 
واحد» يدعو بعض العوام بها ولم يرد فيها خبر ولا أثر عن السلف 
الصالحين» وأئمة الهدى بل بعضها كفرء إذ أسماء الله تعالى توقيفية لا 
يجوز لنا أن ندعو إلا بما ورد في الكتاب والسنة فنقول: يا كريم ولا 


نقول يا سخيی»". 


.۱۷۲ ۔ ٦٦ء وتحذیر المسلمين: ۱۷۱ ۔‎ ١٦ موضوعات الصغانى:‎ )١( 


ممه 


وقد تعقب الصغانی عبذ العزيز الغماري فی کلامه هذاء وذکر أنه 
ورد الدعاء بأسماء أهل الکهف موقوفاً عن ابن عباس بسند ضعیف""؟. 


وهذا التعقب لا قيمة له. لأن الغماري ممن پُجیز التوسل البذعي. 
فمن هنا ینکر على الصغاني لمخالفته لەء وأما محاولته للتقوية فليس بشيء 
فكأنه يشير إلى ما ذکره السيوطي في الدر المنثور”" عن ابن عباس 
أسماءهم ثم ذكر بلاغاً أن أسماءهم تسكن الحريق ومثل هذه البلاغات لا 
تنفع في تقوية الأدعية الموضوعة التي يظهر وضعها جلياء إلا عند من 
طمس الله بصيرته» واعتاد الأدعية المبتدعة وألفها فكان يدافع عنها دفاع . 
المستميت والله المستعان. 


ومنهم القرطبي أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري (ت الاكاه): 

فقد قال: «فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة 
من الدعاء» ويدع ما سواه ولا يقول: أختار كذاء فإنالله تعالى قد اختار 
لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون»”". 


وقال أيضاً عند تعداده لأوجه الاعتداء في الدعاء: «ومنها: أن يدعو 
بما ليس في الكتاب العزيز ولا في السئّة فيتخير آلفاظاً مفقّرة» وكلمات 
مسجعة وقد وجدها في كراريس لهؤلاء لا أصل لها ولا معول عليها 
فيجعلها شعاره» ويترك ما دعا به رسوله ول وکل هذا يمنع من استجابة 
الدعاء» . 


والقرطبي في هذا الكلام يشير إلى الأحزاب المجموعة التي يلتزم 
بها أصحابهاء وأما لو دعا في بعض الأحيان بما يستحضره من حوائجه 


.1۷ التهاني فی التعقب على موضوعات الصغاني للغماري؛‎ )١( 
١ .۲۱۷ /٤ الدر المتثور:‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: .۲۳۱/٤‏ 

.۲۲٦ /۷ الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 
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التي يحتاج إليها من آمور الدنيا والآخرة من دون تقيد بالمأئور فلا حرج 
فيه» وإنما الممنوع جعلها شعاره وديدنه كأنها السنة. 


ومنهم الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 584 ه). 

فإنه ذكر الأدعية المكفرة والمحرمة التي لا تخرج عن الإسلام ثم 
قال: «واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذرا» ثم بين 
أن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه ليتعلموا ويعملوا وأن من ترك ذلك فهو 
عاص وأن الجاهل في العبادات كالعامد. 

ثم استدل على ذلك بقول نوح عليه السلام: «إني أعوذ بك أن 
أسألك ما لیس لي به علم» أي بجواز سؤاله: «فاشترط العلم بالجواز قبل 
الإقدام على الدعاء وهذا يدل على أن الأصل في الدعاء التحريم إلا ما 
دل الدليل على جوازه» ثم قال: «وهذه قاعدة جليلة يتخرج عليها كثير من 
الفروع الفقهية». 

ثم قال محذراً من الأدعية الباطلة : 

(فینبغی للسائل أن يحذر هذه الأدعية وما يجري مجراها حذرا 
شديداً لما تؤدي إليه من سخط الدیانء والخلود فى النیران؛ وحبوط 
الأعمال وانفساخ الأنكحة» واستباحة الأرواح والأموال» وهذا فساد كله 
یتحصل بدعاء واحد من هذه الأدعية» ولا یرجم إلى الإسلام» ولا ترتفع 
أكثر هذه المفاسد إلا بتجدید الإسلام والنطق بالشهادتين» فإن مات على 
ذلك كان أمره كما ذكرنا نسأل الله العافية من موجبات عقابه)”" . 

فقد بيّن القرافى رحمه الله مخاطر الأدعية المبتدعة وأنها تؤدي إلى 
فساد عظيم في الدين وأنها ربما تخرج عن الإسلام والعياذ بالله. 

ومنهم الامام شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه) 


فإنه قال: «وينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التى جاء بها الكتاب 
والسئة فإنه لاريب في فضله وحسنه وأنه الصراط المستقيم صراط الذين 


.٦٦٢ - ۲۹۶/4 الفروق:‎ )١( 


0۹۰ 


أنعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك 
رفیقا؛'''۔ 

ونكتفي بهذا القدر من آقوال آمل العلم في التحذير من الأدعية 
المبتدعة . 


مناقشة الحنفية في قولهم بأفضلية غير المأثور خارج الصلاة: 

وهذه الأحاديث والآثار الماضية تدل على أفضلية الالتزام بالأدعية 
المأثورة وأن الابتداع فيها مذموم جداأء وهذه الدلالة واضحة جداً لکن 
بعض علماء الحنفية ذهبوا إلى أن غير المأثور أفضل؛ وعللوا ذلك بأن 
حفظ الأدعية وتكرارها يذهب برقة القلب ولكنهم قالوا لا يجوز في 
الصلاة الدعاء إلا بما ورد في القرآن أو السنةء وأما إذا دعا بغير ذلك 
فتفسد صلاته("". 

وهذا القول الذي ذهب إليه الحنفية فی الصلاة ترده الأحاديث الكثيرة 
الدالة على جواز الدعاء في الصلاة بما يتخيره الداعي كما في حديث ابن 
مسعود في التشهد المشهورء وفيه: اثم ليتخير من الدعاء ما شاء»" 
وقوله ية : «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء** ولم يقيد الدعاء بشيء” . 


.517/١ قاعدة التوسل ص: ١١٢۱ء وضمن الفتاوی:‎ )١( 

(۲) الأصل للشيباني: ۰۲۰۲/۱ والفتاوى الهندية: ٥/۲۱۸ء‏ وحاشية ابن عابدين: 
۱ _ 2015 والبزازية: ۰1۱/۶ وفتح القدير: 2555/١‏ والمنتقي للباجي: 
۲۱ء والفتاوی: ۰۳۹۹/۲۰ والمبسوط: ۹/6 وفي بعض هذه المصادر زيادة 
وهي أنه يجوز طلب ما يستحيل طلبه من غير الله ومثلوا له بنحو اغفر لعمي أو 
ارزقني الحج وأصلح أمري والعن الظالمين بخلاف نحو اكسني ثوباً أو اقض 
ديوني فهذه تبطل الصلاة. ثم إن عدم الدعاء بغير المأثور في الصلاة روي عن 
الامام أحمد أيضاً كما في شرح المهذب: 4۱۱/۲ والمغني: 240/١‏ ۵۵۰. 

(۳) البخاري: ۲/ ۳۲۱۳۲ رقم ۸۳۵. 

)€( تقدم تخريجه ص: ۰۲۲۰ 

۰۱1/۳ انظر شرح المهذب:‎ )٥( 

9۹۱ 


وأما قولهم: إن الأفضل في غير الصلاة الدعاء بغير المأثور فقول 


مرجوح وتعليلهم بأنه يذهب الرقة يعترض عليه بأمور منها: 


- ۱ 


إن الفاتحة وغیرها مثل التشهد ونحوه تتکرر کل یوم فعلی هذا نترك 
هذه الأذكار ونأتي بغيرهاء ولا یقول بهذا مسلم. 

ثم إن بعض الأدعية المأثورة ورد تقييدها بأوقات معينة تتكرر كل 
وقت كأدعية النوم واليقظة والصباح والمساء فهل نتركها ونأتي بأدعية 
جديدة؟ 

إن المفاسد التي في الدعاء غير المأثور أرجح من هذه المفسدة 
الواحدة المحتملة التي في المأثور فمراعاة دفع المفاسد المحققة أولى 
من مراعاة مفسدة واحدة محتملةء وسنذكر بعض تلك المفاسد 
المحققة التي في الدعاء غير المأثور. 

إن ما في الدعاء المأثور من الأسرار والحكم يذهب بهذه المفسدة 
المحتملة ويجعلها لا قيمة لها. 

ثم إن الغالب في الدعاء حضور القلب وتوجهه كما تقدم"* فلا ترد 
هذه المفسدة من الأصل . 


المطلب الثالث: فی آثار الأدعية المبتدعة ونتائجها السيئة : 


إن الأدعية المبتدعة لها آثارها السيئة على عقيدة المسلم وأعماله 


التعبدية» وتلك الاثار الخطيرة كثيرة نوجزها فيما يأتى إن شاء الله تعالی. 


١‏ إن الأدعية المبتدعة لا تفى بالغرض المطلوب من العبادات من 


تزكية النفوس؛ وتطهيرها من الرعونات» وتقريبها إلى باريهاء وتعليقها بربها 
رجاء ورغبة ورهبة» فهي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا ولا تهدي سبيلا . 


وأما الأدعية المشروعة فهي الدواء الناجع والبلسم الشافي للأدواء 


النفسية» والأمراض القلبية والأهواء الشيطانية» فهي تحبب إلى النفوس 


(۱) 


نقدم ص: ۹٩‏ . 


الطيبة مناجاة خالقها والتملق له والتضرع إليه والتذلل له والانطراح بين 
يديه» فهي تجبر القلوب المنکسرة. وتشفي النفوس العليلة ولا تحيط 
العبارة ہما يجد الداعي الملتزم بالدعاء المشروع من لذة المناجاة وحلاوة 
الضراعة بین يدي الرژوف الودود ذي العرش الكريم» إذ في آلفاظ الأدعية 
المشروعة ما يأخذ بالالباب ویجذبها إلى باریها ویوصلها إلى محبة الله 
تعالی والتعلق به خوفاً ورجا فمن یستبدلها بالادعية المبتدعة فقد استبدل 
الخبیث بالطيب واستبدل الذي هو آدنی بالذي هو خير وترك النصیب 
الأوفى والحظ الاوفر . 

۲ - إن الادعية المبتدعة تفوت العبد الأجر العظیم والثواب الجزیل 
الذي یحصل لمن التزم بالادعية الواردة وحافظ علیها وطبقها حسب 
ورودها ليل نهارء فهذا الداعي قد حاز السبق وتعرض لنفحات الرب 
واستفتح آبواب الرحمة وتعرض لفضل جود الرب بأقرب وسیلة» بخلاف 
الداعي المبتدع فقد فوت على نفسه الاجر والئواب» وتعرض لسخط الله 
وغضبه وابتدع في دين الله ما لم يشرعه فهو على خطر . 

۳ - عدم إجابة الأدعية المبتدعة مع أن الهدف الأساسي للداعي في 
الغالب هو إجابة مطلوبه ونيل مرغوبه ودفع مرهوبهء والأدعية المبتدعة 
لا یجاب الداعي بها في الغالب وان كان قد يجاب المضطر لأسباب سيأتي 
ذکرها) . 

فالعاقل يجتهد في الالتزام والتقيد بالأسباب التي تسرع في إجابة 
دعائه كما يجتهد في الابتعاد عما يسبب له عدم الإجابة» وقد دلت الأدلة 
على أن المبتدع لا يقبل الله منه عمله”"» والدعاء هو من العمل الذي 


.۸۱١ : سیاتی ص‎ )١( 
من ذلك حديث: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومن ذلك أیضاً حديث علي‎ (۲) 
وفيه : الا يقبل منه صرفاً ولا‎ ٠. . . مرفوعاً: «من آحدث فیها حدثاً فعلیه لعنة الله‎ 
. وحديث الخوارج تحقرون صلاتهم إلخ.‎ ١4737 عدلا» البخاري: ۸۱/۶ رقم‎ 
ومن ذلك أيضاً آثر الحسن البصري «صاحب البدعة لا تقبل له صلاة. ۲۰۰ الخ.‎ 
= آخرجه ابن وضاح: ۰۲۷ والأجري في الشریعة: ۰۹۶ ونحوه عن الأوزاعي‎ 
۹۳ 


يرجو الداعي قبولهء فإذا کان لا يقبل منه هذا الدعاء الذي ابتدع فيه فلماذا 
يسعى هذا الداعي المبتدع فيما يحبط عمله ويمنعه من الوصول إلى إجابة 
مطلوبه؟ كما أنه يحتمل أن لا يقبل له جميع أعمالهء فعلى هذا يكون أثر 
الابتداع أشد حيث تسبب له في رد جميع الاعمال". 

٤‏ ۔ إن الأدعية المبتدعة تشتمل في الغالب على مُحذور شرعي وقد 
يكون ذلك المحذور وسيلة من وسائل الشرك وذرائعه إذ البدعة تجر إلى 
الشرك والضلال» فمن الأدعية البدعية التى تجر إلى الشرك. التوسل 
البدعي فهو الذي فتح الباب لدعاء غير الله والاستغائةەوالاستمداد بغیر الله 
إذ لولا اعتماد الجهال عليه لما حصل ما حصل. وقد يكون ذلك 
المحذور اعتداء في الدعاء ومجاوزة للحد وسوء أدب في خطاب الرب 
ومناجاته» وقد يكون ذلك المحذور ما يصحب تلك الأدعية من بدع 
أخرى من تحديدها بأوقات معينة وبصفات خاصة ومن رفع الأصوات على 
نغمات معينة وإيقاعات خاصة وأسجاع مصطنعة وتراكيب ركيكة تمجها 
الأسماع وتستقبحها القريحة السليمة. 

والأدعية المبتدعة لا تخلو في الغالب من الاشتمال على بعض هذه 
الأمور فهي لا بد أن توقع في المحاذير والمفاسد التي لا ينجو منها الا 
من التزم بالأدعية الصحيحة واعتنى بها حفظاً وتطبيقاً ونشراء جعلنا الله 
تعالى منهم بفضله وكرمه. 


قال الخطابى رحمہ الله : «أولى ما يذعى به ويستعمل منه ما صحت 
به الرواية عن رسو ل الله پل وثبت عنه بالأسانيد الصحیحةء فان الغلط 
يعرض كثيراً في الأدعية التي يختارها الناس» لاختلاف معارفهم وتباين 
مذاهبهم فی الاعتماد والانتحال» وباب الدعاء مطية مظنة للخطر » وما 


= وهشام بن حسان وأيوب السختياني أخرجها عنهم ابن وضاح في ص: Yg‏ 
ورواه أسد بن الفرات مرسلاً كما أخرجه ابن وضاح ص : ۷. 
)١(‏ انظر هذا الموضوع في الاعتصام: ۱۰۷/۱ ۔ ۰۱۱۲ 
0۹44 


تحت قدم الداعي دحض فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي یژمن 
معه العثارء وما التوفيق إلا بالله عز وجل»""؟. 

فرحم الله الخطابي فماذا يقول لو رأى ما وصل إليه المسلمون في 
باب الدعاء من تجاوزات خطيرة وصلت إلى حد دعاء غير الله تعالى 
والاستغاثة به حتى صار ذلك أمراً معروفاً إذا أنكر قامت القيامة واتهم 
المنكر بأنواع التهم من الشذوذ والتطرف والمذهب الخامس وبغض 
الصالحين وتنقصهم وغير ذلك؟! 

وقال الغزالی : «والأولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة فإنه قد 
يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته فما كل أحد يحسن 
الدعاء)”" . 

٥‏ ۔ إن الأدعية المبتدعة من التزم بها واعتادها قلما يرجع عنها إلى 
الأدعية المشروعة إلا فى بعض الأحيان التى يوفق الله فيها من يشاء وذلك 
لأن القلوب متى اشتغلت بالبدع آعرضت عن السنن ٣ء‏ وذلك لأن 
الملتزم بتلك الأدعية المبتدعة يعتقدها مشروعة ويدافع عنها بكل قواه كل 
من ینکر عليه؛ ولا يستمع إلى حجة ولا برهان» ولا يفكر في حجة 
المنكر ولا يجري في خلده احتمال كونها غير مشروعة جرياً على عادته 
ومألوفه وتحسیناً للظن بالذين ابتدعوها. 

وقد ذكر السلف الصالح رضوان اللہ عليهم أن صاحب البدعة لا 
يراجع السنة الصحيحة ولا يعود إليها“ ويؤيد ما ورد عن السلف ما جاء 
فی حدیث الخوارج . 

(یخرجون من الدين كما یخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون 


.۳ - ۲ شأن الدعاء للخطایی:‎ )١( 

(۲) الاحیاء : ۱ء وعنه فى الاذکار: ۳۵۳. 

)۴ اقتضاء الصراط : ۳۸۳ 

)٤(‏ فقد ذکر ذلك الدارمي عن ابن سیرین: ۱۱/۱ رقم ۰۲۱۶ وذکره ابن وضاح عن 
أبي عمرو الشيباني ص : ۵. 
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فيه ثم إذا كان هذا الداعي هو المبتدع لها بداية يكون عليه الائم 


قال الإمام الشاطبي رحمه الله : «وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزاد 
على طول الزمان الا مضياً واشتھاراً وانتشاراً فعلى وزان ذلك يكون إثم 
إلى يوم القیامة»۱؟. 


5 إن استعمال الأدعية البدعية وترك الأدعية المشروعة من باب 
استبدال الطيب بالخبیث والنافع بالضار والخير بالشر وهو غبن فاحش: 
وتهور ظاهرء وفي ذلك إماتة للسنن وإحياء للبدع» وهذا تحريف للشريعة 
الغراء» ولكن مع الاسف الشديد هذا هو واقع المسلمين المرير» فقد 
تغيرت عندهم المفاهيم الإسلامية «فجعلوا التوحيد شركاء والشرك 
توحيداًء وجامدوا في إحياء البدع وإماتة السنن» وضاربوا بالأحزاب 
والأوراد والتوسلات الکتاب والسئة» فترى الأميين منهم يحفظون 
الاستغائات والمنظومات والميمة والمنبهجة وكثيراً مما يسمونه التخمير 
ومع ذلك إذا قاموا إلى الصلاة وقرأوا قصار السور حرفوا وقرأوا بلغتهم 
العامیة»۳۱. 


ومولاء الذین آماتوا الستن وأحيوا البدع علیهم إثم آخر غير إثم 
الابتداع وذلك الائم یتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها لانها كلما 
تجدد العمل بالبدعة تجددت إماتة السنة*. 


ونضرب مثالین ظاهرین استبدلوا فیهما بالدعاء المشروع دعاء 
مبتدعاً : 


. ۰۱۰۲۷ أخرجه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي ذر رضي الله عنه: ۷۵۰/۲ رقم‎ (١) 
الاعتصام : ۱ء‎ )٢( 

(۳) السئن والمبتدعات: ۱۹۱. 

(:) الاعتصام: ۱۲۲/۱. 


۹۲ھ“ 


أ - استبدلوا دعاء الاستخارة المشروع وصلاتها بأشياء مبتدعةء منها 
ما هو شرك: 

۱ - وذلك کالذماب إلى الكهنة والرمالین والسحرة. 

۲ - ومنهم من استبدلها بالاستخارة بالسبحة والهمهمة علیها وعدها عدداً 
معیناً قائلین : «الله» محمد علي؛ آبو جهل»؟. 

۳ - والبعض ممن يصليها زاد في كيفية الدعاء المشروع وهو أنه ينوي قبل 
النوم بعد الدعاء نية حادثة» وهي قولهم: «اللهم إن كان هذا الامر 
خیراً لي فأرني في منامي بياضاً أو خضرة أو ماء جارياء وان کان 
شرا فأرني في منامي سواداً أو دخاناً أو حمرة»9 © . 

۳ ومنهم من یفتح مصحفاً آینما اتفق ويقرأ أي آية يقع النظر علیها أو 
سطراً مع . 

باد استبدالهم صلاة الاستسقاء ودعاءه والخروج لها إلى ظاهر البلد 
بالذهاب إلى قبة الشيخ ودعائهء أو الدعاء هناك» قال النعمي رحمه الله : 
افإن العامة في كثير من حالاتهم وتقلبهم قد أبدلوا معالم الشرع 
بسواها... فجعلوا الذهاب إلى قبة الشيخ والتضرع له والإلحاح عليه 
عوضاً عن الخروج إلى ظاهر البلد للاستسقاء» والإنابة إلى الله في کشف 
تلك النازلة»۲*۱. 

۷۔ ومما يؤكد هذا الذي سبق هو أنه كان للعرب قبل الإسلام 
أدعية وتحايا كثيرة تحمل تفاؤلات جمة وتمنيات عامةء وأصلها الدعاء 
بالخير والحب ثم جاء الإسلام فأبدل تلك التحايا بأنواع الأدعية المقرونة 
باسم الله تعالی”“ والتي فيها طلب البركة والخير العميم» فمن ترك تلك 


)١(‏ السنن والمبتدعات. 

(۲) الإسلام وتقاليد الجاهلية: .٦٦‏ 

(۳) انظر شرح الفقه الأكبر للقاري: ١؟5.‏ 

.۸٦/١ معارج الألباب: ۰۱۷۰ وذكر الألوسي نحوه في غاية الأماني:‎ )٤( 
.١48 الإسلام وتقاليد الجاهلية:‎ )٥( 
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الأدعية النبوية المباركة واستبدلها بادعية مخترعة فقد تشبه بأولثك 
الجاهلین كما أنه تشبه بأهل الکتاب في اختراعهم للادعية المخالفة لما 
جاءت به رسلهم» فما آشبه آوراد الصوفية وأحزابهم بتراتیل أهل الکتاب 
لأدعيتهم في النغمات والایقاعات والتمابلات وغیر ذلك . 

۸ - إن الذي يلازم الأدعية المبتدعة المخترعة لاسيما التي هي 
مؤلفة من أحزاب وأوراد يكون في الغالب جاهلا لمعناها وتنصرف همته 
إلى ألفاظها وإلى سردها سرداً يدون تدبر مع أن المطلوب في الدعاء 
إحضار القلب والإخلاص فى السؤال» وهذا الداعی بمثل هذه الأدعية غير 
سائل بل هو حاك لکلام غیره» ثم إن اختياره ذلك الدعاء على غيره من 
الأدعية لأجل الذي نظمه واعجابه به“ ففي ذلك تقديس لهذا الذي 
جمعها ورفع له فوق منزلته من حيث يعتقد الداعي أن لأدعيته خاصية لا 
توجد في غيرهاء والا لما داوم عليها ليل نهار بل يصرح أتباع الطرق 
الصوفية بأن ورد شيخهم وحزبه أفضل من حزب وورد الشيخ الفلاني» بل 


منهم من يفضله على القرآن مرات كما وقع للت جانيين وسيأتي نقل ذلك 
(۳) 


المطلب الرابع: في أسباب انتشار الأدعية المبتدعة: 


تمهیسل : 

لقد تکلمت فیما سبق“ عن الأسباب التی أدت إلى انتشار الادعية 
الشركية وفى هذا المطلب أشير إلى نبذة يسيرة عن الأسباب التي تؤدي 
إلى الابتداع في الدين عموماً معتنیاً ببيان الأسباب المباشرة لانتشار الأدعية 
المبتدعة خصوصأء ومما ينبغي أن يعلم أن الأسباب التي ذكرت لانتشار 


.۷۳ /۲ انظر المنار:‎ )١( 

(۲) انظر إتحاف السادة المتقين: ۰6/۵ والمنهاج للحليمي: ۱/ .۵٢۸‏ 
(۲) يأتى ص: ۰1۵۸ 1۱۳. 

.٦۷۹ 1۳۸ : سبق ص‎ )٤( 
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الأدعية الشركية هي أيضاً آسباب لانتشار الأدعية البدعية» وانما لم أكتف 
بذلك لأنه قد نص بعض العلماء على ذلك في موضوع البدعة فاحتاج 
الأمر إلى بیان ذلك» ثم هناك بعض الجوانب التي تخص موضوع البدعة. 


أسباب انتشار الأدعية المبتدعة : 


١‏ - الجهل بالكتاب والسنة» فقد ضعف لدى بعض المسلمين 
الاعتصام بالكتاب والسئة والتمسك الصحبح بالعمل بما فيهما من غير 
زيادة ولا نقصان فلم يعتنوا العناية اللائقة بالتطبيق الصحيح للعبادات فأدى 
ذلك إلى جهل المشروعء فكثرت البدع والحوادث» فمن ذلك جَھُل كثير 
من المسلمين الأدعية الصحيحة ومكانتها العظيمة من الثواب العظيم 
والأجر الجزیل» مع وجازتها مع الفصاحة والبلاغة واشتمالها على آهم ما 
يطلب من خيري الدنيا والاخرة» ومع خلوها من التراكيب الفاسدة 
والاعتداء فی الدعاء بل هی فی غاية الأدب فى خطاب الله تعالى ومناجاته 
والتضرع إليه والابتهال لديف لقد أدى جهل هذا إلى عدم الاعتناء بها 
حفظاً واستعمالاً ونشراً وتعلیماً فتساهل الناس فیها شیئاً فشيئاً حتی 
.جهلوهاء فانتشرت في آوساطهم الادعية المبتدعة المخترعة التي يروج لها 
أصحابها من المتصوفة ومن على شاکلتهم فانتشرت الأحزاب والأورااد 
المقيدة بعدد الأيام والأسابيع والشهور وانتشر التوسل المبتدع وغیر ذلك 
من أنواع الأدعیة المبتدعة. 

۲ - الثاني: الإعراض عن الأدعية المشروعة التي هي كثيرة جدا 
ووافية لحاجات ومتطلبات الرجل المسلم لأنها عامة لأوقاته ليل نهار 
وللعوارض التي تعرض له من مرض وفرح وسرور وهم وغم ولجميع 
المناسبات التي تحصل للإنسان» ولكن الشيطان يحبب إلى القلوب الأدعية 
المبتدعة فتعرض عن المشروعة. 


فقد ذكر شيخ الإسلام أن سبب اشتغال قلوب بعض الناس بأنواع من 
العبادات المبتدعة من الأدعية وغيرها إعراضهم عن المشروع أو بعضه 
۹ء" 


بقلوبهم حتى ولو قاموا بصورة المشروع مع هجر الحقيقة المقصودة منه 
اوإلاً فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عارفاً بما اشتملت عليه 
من الکلم الطیب والعمل الصالح واهتم بها كل الاهتمام آغنته عن کل ما 
یتوهم فيه خير من جنسها؛. . . ومن اعتاد الدعاء المشروع في آوقاته 
کالاسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك؛ آغناه عن كل دعاء مبتدع 
في ذاته أو في بعض صفاته» فعلی العاقل أن يجتهد في اتباع السنّة في كل 
شيء من ذلك ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن 
فإنه من يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه”"'. 
۳ _ الأحاديث الضعيفة والموضوعة والحكايات والمنامات : 


فقد يرد حديث ضعيف أو موضوع؛ أو تروی حكاية أو رؤية في 
دعاء مخصوص فيخفى ضعف تلك الأحاديث والحكايات على بعض أهل 
العلم ويظنها صحيحة فيعمل بها ويتقرب إلى الله تعالى بها ثم يقلده أتباعه 
في ذلك فتصير سنة متبعة”'' فإذا نکر ذلك أحد احتج بذلك العالم وبما 
احتج به من الأحاديث الضعيفة وأنها لو لم تكن صحيحة لما عمل بها 
ومن هذا الباب انتشار الأدعية التي فيها التوسل المبتدع لاعتماد من أجازه 
على مثل هذه الحجة الضعيفة. 

فمن أسباب انتشار التوسل المبتدع : اعتمادهم على الأدلة الضعيفة 
كما أنهم أعرضوا وانحرفوا عن الأصول الواضحة”" التي تدل على منع 
الدعاء بغير أسماء اللہ وصفاته . 


ومن هذا الباب ما يضعه بعضهم من الثواب العظيم والأجر الجزيل 


)١(‏ اقتضاء الصراط ص: ۰۳۸6 وانظر إغاثة اللهفان: ١/٦٦۱ء‏ وانظر نحوه في 
الفتاوی : ۱۹۰/ ۰٢١‏ ۲۷۔ 

.٦٦٢ - ٦٦٢/١ الأجوبة النافعة للألباني: ۰1۳ وانظر الاعتصام:‎ )٢( 

(۳) انظر الاعتصام: ۰۲۳۹/۱ و ۲۲. 
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يخفى ما يتسبب من تحبيذ الصوفية لادعية وأحزاب مشايخهم وآورادهم 
وما اخترعوه لها من الفضائل والخصائص» حتی صارت عند العوام بل 

بعض الفقهاء هي المقدمة على الأدعية الصحيحة بل على القرآن لدى 
البعض كما دقع لدى التيجانيين مع صلاة الفاتح وجوهرة الكمال وسيأتي 
ذلك ۲۳. وهؤلاء الذين یضعون الأحاديث والحكايات للأدعية المبتدعة 
على آصناف : فمنهم الملاحدة الباطنية الذين يريدون أن يشغلوا المسلمين 
عن أدعية الكتاب والسنة بأدعية مبتدعة مخترعة يشغلونهم بهاء فمقصودهم 
إفساد الدين الإسلامي بإدخال البدع فيه" . 


ومنهم من يبتدع طلباً للمال والاسترزاق أو طلباً للشهرة فقد ورد في 
الاثر ا موید ھا وهر سا ردي عن مخازين جبل دش ا عه ان ساي 
مولا لت كما لی لا و وقد قرات ار ما مم بین سی 
ابتدع لهم غيره» فیتخذ مسجداً ویبتدع کلاماً لیس من کتاب اللہ ولا من 
)۲ 
سنة رسول الله ہلا 


وهذا الاثر - وان روي موقوفاً على معاذ ۔ لکن له حكم الرفع لأنه 
من الاخبار بالغیب مما ليس للرأي فيه مجال. ومثله ما روي عن شاب 
كان في بني إسرائيل فابتدع طلباً للمال والشرف"*" ومنهم من یضع تلك 
الأدعية ظناً آنها تقوي الدین وتحببه إلى العامة قال بعضهم: «وان كثيراً 
من البدع في العقائد والأحکام قد دخلت على المسلمین بتساهل رژساء 


(۱) يأتي ص : ۰1۵۸ .٦٦٦‏ 
(۲) انظر الاعتصام: ۱ ۔ ۰۲۰۸ والسنن والمبتدعات : ۰۲۲6 والتحفة السنية : 
۲ 
(۳) أخرجه أبو داود: ۱۷/۰ رقم ٤٤٦٦ء‏ وابن وضاح ص : ۰۲۵ ۰۲۲ والاجري في 
الشریعه : ۷ - ۰8۸ واللالكاثي : ۸4/۱ ورجاله ثقات . 
(٤)‏ انظر ابن وضاح ص : ۰۲۸ رواه عن الحسن البصري» وخالد الريفي من فولهما 
1١‏ 


الدين وتوهمهم آنها تقوي أصل العقيدة» وتخضع العامة لسلطان الدين أو 
لسلطانهم المستند إلى الله)”'" . 

٤‏ - صعوبة الكتب التي ألفت في الادعية الصحیحة على العوام ما 
لأنها طويلة مسوقة بأساليب عالية عن فهم غير المتخصص. أو لأنها 
اختلط فيها الصحيح بالضعيف فلا يستطيع الإنسان العادي التمييز بينهماء 
كما أن بعضها مقتصر على بعض أنواع الأدعية ولا يفي المتعطش بكل 
رغباته""* فیقتصر العامى على كتب الأدعية المبتدعة المنتشرة والتى هی 
سهلة عليه ومرتبة على وجه جذاب يأخذ بألباب العوام وأوقاتهم فيميلون 
إليها فتنتشر بينهم حتى تكون هي الغالبة دون الأدعیة المشروعة. 

ه ‏ تحريف الأدلة الواردة فى الأدعية الصحيحة عن مواضعهاء 
وذلك بن يرد دلیل صحيحٌ من الكتاب والسئة بالندب إلى دعاء ما مطلقاً 
فإذا أتى به المكلف فى الجملة من غير تقييد كان إتيانه على السنة 
ويعضده الدلیل» وأما إن أتى المكلف في ذلك بكيفية مخصوصة أو زمان 
مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارناً لعبادة مخصوصةء والتزم ذلك 
بحيث صار متخيلاً أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعاً من غير 
أن يدل الدليل عليه» كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل علیه 
فعلى هذا إذا ندب الشارع إلى الذكر والدعاء مطلقاً ولكن المبتدع قيده 
بأوقات مخصوصة على صفة مخصوصة وذلك كالدعاء الجماعى بعد 
الصلوات المفروضة يكون ذلك ابتداعاً فهو حصل بسبب تحريف الدعاء 
الوارد الصحيح عن مناطه إلى مناط آخر موھماً أن المناطين واحد”” . 

٦۔‏ تأثر بعض المسلمين بأهل الكتاب الذين حرفوا دينهم وأحدثوا 
في دينهم البدع ومن تلك البدع التي آحدئوها في دينهم قراءتهم 
)١(‏ تفسير المثار: ۷۳/۲. 


(۲) الأوراد المأثورة ص : ۵. 
(۲) الاعتصام: ۲۹/۱ ۔ ۲۵۰. 
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وتراتيلهم لکتبهم ولأدعيتهم بأصوات ونغمات تشبه أصوات المتصوفة 
الذين يجتمعون لقراءة الأدعية والأحزاب والأوراد المبتدعة» فبين الطائفتين 
شبه قوي؛ ویر إحداهما بالأخرى ظاهرٌء قال بعضهم واصفاً لما رآه في 
إحدى الکنائس: «ولقد دخلت كنيسة «بيت لحم» فسمعت هناك أصواتاً 
خيّل إلى أنها أصوات طائفة من أهل الطريق يقرؤون حزب البر مثلاء ثم 
علمت آنهم قسیسون. فهذه البدع قد سرت إلينا منهم كما سرت إليهم من 
الوٹنیین استحساناً منهم ما استحسنوه من أولئك توهماً أنه يفيد الدين أبهة 
وفخامة ويزيد الناس به استمساکاا'''۔ 

هذه بعض الأسباب التي أدت إلى انتشار الأدعية المبتدعة على 
الصورة التي نراها ونكتفي بهذا القدر في ذلك» وندخل في ذكر أنواع 
الأدعية المبتدعة. 


)١(‏ المنار: ۰۷۳/۲ وانظر أيضاً: ۳۲۸/۱۰ حيث ذكر الشيخ رشيد رضا أنه لم یجد 
سبباً لعناية العوام بالأحزاب المبتدعة إلا الغلو في تعظيم الرؤساء ومضاهاة أهل 
الكتاب حيث أنه لا فرق بين أوراد الصوفية وأوراد وأحزاب النصاری ۔ 

«۳ 


- 
جع 


جا _ 
یں لا سے دج 
(سکس دين (هزوعسی 


,]۵52۵۲2 ۲ ۷۷۸۷۷۷۷ہ 


المبحث النانھِ 


في أنواع الادعية المبتدعة 


ويحتوي على أربعة أنواع : 

۱ ۔ النوع الأول: الدعاء عند الاضرحة والقباب . 
۲ - النوع الثاني: التوسل بالذوات. 

۳ - النوع الثالث : الادعية والاوراد الراتبة. 

٤‏ - النوع الرابع : الادعية الجماعية. 


النوع الاول : الدعاء عند الأضرحة والقباب : 
النوع الأول من الادعية المبتدعة: دعاء اللہ تعالی عند الاضرحة 
والقباب . ۱ 

ومن المعلوم أن الدعاء من آهم العبادات شرعه الله تعالی لعباده 
ووعد بالاجابة عليه تفضلاً وتکرماً. 

وقد شرع الله له آداباء منها الأمكنة الفاضلة والازمنة الفاضلة جعلها 
آقرب فی الاجابة من غيرهاء كما رغب فی الدعاء مطلقاً بدون تقييد بزمان 
أو مکان. 

ولکن الشیطان زین لبعض الناس أن یستبدلوا هذا المشروع الطیب 
بالمبتدع الخبیث» إذ استبدلوا الدعاء في المساجد والأسحار والسجود؛ 


1. 


بالدعاء عند الأضرحة والقباب والشبابيك» وظنوا أن الدعاء عند الأضرحة 
الضریح وندائه والاستخائة ب واستبدلوا الزيارة الشرعية التي للدعاء للمیت 
والاستغفار له بالزيارة البدعية التي للدعاء عنده أو الاقسام به أو التوسل 
به» بل ربما لدعائه وطلب الحوائج منه. فاقتضی هذا الصنیم منهم أن 
يبين الحکم الشرعي في ذلك والادلة الدالة على منعه وبالل التوفیق . 

هذا ونلخص البحث فی هذا فى آمرین : 
١‏ - الأدلة على کون الدعاء عند الأضرحة بدعة. 
۲ - حکم الدعاء عند الاضرحة. 


الأدلة على کون الدعاء عند الأضرحة بدعة: 

١‏ إن الدعاء عبادة عظيمة من أهم العبادات» والعبادات مبناها على 
التوقيف» لأن دين الإسلام مبنی على أصلين عظيمين”'" : 
١‏ - أحدهما: أن لا نعبد الا ال وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 

معنى شهادة أن محمد رسول اللّه. 

فالعبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين أساسيين : الإخلاص لله 
وتجريد المتابعة لرسول الله پا . 

فثبت بهذا أن مبنى العبادة على التوقیف» ومن آهمها الدعاء. فلو 
كان الدعاء عند الأضرحة يتعبد به الله تعالى لشرعه اللہ ورسوله ولفعله 


)١(‏ انظر عن هذين الأصلين: منهاج السنة: ۸۱/۱ و ۰14۸/۲ والرد على البكري: 
«oY‏ وقاعدة فى التوسل : ۱ ٢۱٢۲۳‏ ۔ ۰۱۳۶ ۰۱6۵۸ والعبودیة : ۰۷۰ واقتضاء 
الصراط : ٦٥٤‏ - ۰40۲ والتدمرية: 1۳. 


+. 


الدعاء عند القبر» مع كثرة ما ورد في باب الأدعية» وکثرة مصنفات 
السلف فيها التي. ذکروا فیها آدابها ومواقيتها وأماكنها وغير ذلك ولم نجد 
أحداً منهم قال بمشروعية التحري للدعاء عند القبر. 


فدل هذا على أنه لم یرد فی الشرع ولم يفعله السلف الصالح فثبت 
أنه بدعة إذ لو كان خيراً لسبقونا إليه وهم آحرص الناس على الخير. 

وهذه المسألة بيانها يتوقف على معرفة قاعدة أصولية مهمة وهى أن 
«الترك الراتب سنة» كما أن الفعل الراتب سنة» بخلاف ما كان تركه لعدم 
مقتض ۰ أو فوات شرط أو وجود مانع» وحدث بعده ا من المقتضيات 
والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حینثذ کجمم القرآن في 
مصحف؛ وجمع الناس في التراریح على إمام واحد» وتعلم العربية . . . 
مما یحتاج إليه في الدین بحیث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية 
إلا به» وانما ترکه و لفوات شرطه. أو وجود مانم» فأما ما ترکه من 
جنس العبادات - مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء 
بعده والصحابة - فیجب القطع بأن فعله بدعة وضلالت ویمتنع القیاس في 

۲ (١) 
مثلہ؛'''۔‎ 


هذا ویوضح هذا الدليل السابق الدلیل الاتي : 

۲ - إن الصحابة رضوان الله علیهم قد وقعوا في مصائب جسيمة 
ووقائع أليمة ومع هذا لم ینقل عنهم آنهم قصدوا قبر النبي ية أو قبور 
کبار الصحابة رضوان الله علیهم» بل عملوا المشروع الوارد مثل خروجهم 
إلى الصحراء في الاستسقاء» وکذلك لم ینقل عن التابعین والائمة بعدهم 
آنهم تحروا القبر للدعاء. 


(۱) القواعد النورانية: ۰۱۰۲ وانظر اقتضاء الصراط : ۲۷۸ - ۰۲۸۲ واعلام الموقعین : 
۲ وانظر هذه القاعدة أيضاً في الاعتصام للشاطبي: ۳۹۰/۱ - ۰۱۳۹۵ فقد 
آوضح هذه القاعدة بذکر الامثلة لها وشرحها شرحاً وافیاً كما شرحها في کتابه 
الاخر: الموانقات في أصول الشریعة: ۷۱/۳ - ۷۷. 


۰٦ 


ويدل على آنهم لم یفعلوا ذلك عدم النقل عنهم إذ لو فعلوا لنقل 
عنهم كما نقل عملهم المشروع . 

لأن مثله مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله بل على نقل ما 
دونه» وقد قال وارث علم السلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وما 
أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب 
قصد شيء من القبور للدعاء عنده ولا روى أحد في ذلك شيئا لا عن 
النبي یلق ولا عن أحد من الأئمة المعروفین» وقد صنف الناس في 
الدعاء وأوقاته وأمكنته» وذكروا فيه من الآثارء فما ذكر أحد منهم في 
فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفاً واحداً فيما آعلم»۳. 

فإذا ثبت أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يكونوا يقصدون القبر 
للدعاء عندہ يقال لمن يستحسن ذلك: إن الأمر لا يخلو: 
١‏ - اما أن يكون الدعاء عنده أفضل منه في غير تلك البقعة. 
۲ - وإما أن لا يكون أفضل . 

فعلى تقدير أنه أفضل يقال له: 

لا يجوز أن يخفى علم ذلك على الصحابة والسلف الصالح فتكون 
القرون الثلائة المفضلة جاهلة بهذا الفضل» ويعلمه من بعدهم. 

وكذلك لا يجوز أن يعلموا ما فيه من الفضل ويزهدوا فيه مع 
حرصهم على كل خير لاسيما الدعاء» فان المضطر يتشبث بکل سبب» 
وان كان فيه نوع کراهة» فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم 
يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا. 

وأما على تقدير أن الدعاء عندها ليس بأفضل؛ فيقال له: 


إن قصد الدعاء عندها مع عدم فضله ضلالة ومعم رة لأنها 


۰۱۵۸/۱ ۔ 27594 وانظر نحوه فى : إغاثة اللهفان:‎ ۳٦۸ : اقتضاء الصراط‎ )١( 
.۱٥۹/۱ اقتضاء الصراط: ۰۳۰ وإغاثة اللهفان:‎ )٢( 


۷ 


عبادة» فتقييدها وتخصیصها بمکان معین بدون دليل بدعة سیئة وضلال 
بيّن» وبدعیتها يأتي من هذا التخصيص فهي بدعة إضافیة إذ أصل الدعاء 
مشروع وإنما صار بدعة بسبب تحري المكان وقصدہ بدون أن يكون هذا 
التحري مشروعاً. ثم إذا علمنا أن ترك الصحابة والسلف الصالح للدعاء 
عند القبر حجة على بدعیته نذکر دلیلاً آخر وهو سعي الصحابة في منع 
الدعاء عند القبر واجتهادهم في منع وسائله وذرائعه وهو الدلیل الاتي : 


۳ - إن الصحابة رضوان الله عليهم: الما فتحوا آرض الشام والعراق 
وغيرهما إذا وجدوا قبراً یقصد الدعاء عنده غیبوه۱(0) وأخنوه. 


كما أنهم لما فتحوا بيت المقدس لم يقصدوا قبر الخليل ولا غيره 
من الأنبياء للدعاء ولا للصلاةء بل إذا رأوا أحداً ينتاب مکاناً معيئاً للصلاة 
ونحوها نهوه وزجروه» ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان 
إذا رآهم ينتابون مكاناً يصلون فيه لكونه صلی فيه النبي َة نهاهم عن ذلك 
ويقول: «هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاًء من عرضت له 
منكم فيها الصلاة فلیصل: ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا 
یصل». 


ومن ذلك ما فعل الصحابة بقبر دانیال» فقد روی ابن اسحاق عن 
أبي خلدة خالدبن دینار قال: حدثنا آبو العالية قال: الما فتحنا تستر 
وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل میت؛ عند رأسه مصحف 
له» فأخذنا المصحف. فحماناه إلى عمربن الخطاب» فدعا له کعبا 
فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه» قرأته مثلما أقرأ القرآن 
هذاء فقلت لابي العالية: ما كان فيه؟ فقال: سيرتكم وأموركم» ولحون 


)۱( منهاج السنة: ۰8۳۸/۲ ونحوه فی: ٤۸١ - ٤۸٠ /١‏ وإغاثة اللهفان: .٠١۸/١‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي شیبة: ۳۷۹/۲ - ۰۳۷۷ وقال الألباني: وسنده صحیح على شرط 
الشیخین: تحذیر الساجد: ۰۱۳۷ وأشار إلى صحة |سناده ابن تيمية فى قاعدة 


۰۱۰۲ التوسل:‎ 
TA 


کلامکم؛ وما هو کائن بعد قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلائة عشر قبرا متفرقةء فلما كان اللیل دفناه وسوینا القبور كلهاء 
لنعمیه على الناس لا ینبشونه» قلت : وما يرجون منه؟ قال: «کانت السماء 
إذا حبست علیهم برزوا بسریره فیمطرون قلت : من کنتم تظنون 
الرجل؟ قال: رجل يقال له دانیال. . .)0 . 


وهذا الأثر ثابت عن آبي العالیة*''' رفیع بن مهران الرياحي التابعي 
الکبیر وکان حاضراً للقصة فصح بذلك هذا الفعل من الصحابة رضوان الله 
قال ابن کثیر : وهذا إسناد صحیح إلى أبي العالية ۳ . 


وقد ورد في رواية آخری أن الذي آمرهم پاخفاء قبره هو عمربن 
الخطاب رضي الله عنه» فقد روی ابن آبي شيبة باسناده عن آنس «آنهم لما 
فتحوا تستر قال: فوجد رجلا آنفه ذراع في التابوت کانوا یستظهرون 
ویستمطرون به فکتب آبو موسی إلى عمربن الخطاب بذلك فکتب عمر أن 
هذا نبی من الأنبياء» والنار لا تأكل الانبیاء والارض لا تأكل الأنبياء فکتب 
آن انظر آنت وأصحابك ‏ يعني أصحاب آبي موسی - فادفنوه في مکان لا 
يعلمه أحد غيركما قال: فذهبت آنا وأبو موسی قدفناه) ‏ 


العقيدة وحماية الأمة الإسلامية من الشرك ووسائله» وهو دليل على دقة 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق» رواية يونس بن بکیر ص: ٦٦ء‏ والبداية: ۰۳۷/۲ وتاريخ 
الطبري: ۹۲/٤‏ - ۹۳ء ومنهاج السنة: ٦۸۰/۱‏ و 4۳۸/۲ واقتضاء: ۳۳۹. 

(۲) انظر التقريب رقم ۱۹۵۳. 

(۲) البداية: ۳۷/۲. 

(6) آخرجه ابن آبي شیبه في المصنف : ۲۸/۱۳ رقم ٦‏ عن حمادین سلمة عن 
أبي عمران الجوني» وهو عبد الملك بن حبیب عن أنس به» وهذا إسناد رجاله 
ثقات » وقال ابن کثیر: وعن أنس بن مالك باسناد جيد فذکر قطعة مئه «البداية 
والنھایةہ: ۳۸/۲. 


۹ 


نهم الصحابة لما يفسد العقيدة أو يشوبها بالخلل والنقصان. وأما 
المتأخرون فلو ظفروا بمثل هذا القبر المنسوب إلى نبي لاحتفلوا به وبنوا 
عليه قبة مذهبة وطافوا به واعتکفوا حوله ودعوه من دون الله تعالی» وهذا 
ليس تخمیناً بل يصدقه الواقع فکم من قباب وأضرحة شیدت على قبور 
بسبب حکایات ومنامات ولیس لها دلیل ولا حجة سوی من يدعي المنام 
ما حلماً من الشیطان وتلبيساً منه» أو للتأكل والاسترزاق» قال ابن القيم : 
«ولو ظفر به المستأخرون لجالدوا عليه بالسیوف ولعبدوه من دون اللہ فهم 
قد اتخذوا من القبور أوثاناً من لا يداني هذا ولا یقاربه*". 


٤‏ - إن السلف الصالح رضوان ال علیهم کرهوا تحري الدعاء عند 
القبر واعتبروه بدعة. 

أ فمن ذلك ما روي عن علي بن الحسین زین العابدین رضي الله 
عنهماء فإنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ی فيدخل 
فيها فيدعو فنهاه فقال : «ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله قال: الا تتخذوا قبري عیداً ولا بیوتکم قبوراً وصلوا علي 
وسلموا حیثما كنتم فسيبلغني سلامکم وصلاتکم"". 

ب ۔ ومن ذلك ما روي عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم: قال سهيل بن أبي سھیل: رآني الحسن بن الحسن بن 


.۱٥۸/۱ إغاثة اللهفان:‎ )١( 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة ص: ۳۳ رقم ۰۲۰ وأبو يعلى في 
مسندہ: ۳۲۱/۱ رقم ۰11٩‏ وقال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم ص: 
۰ «قد رواه أبو يعلى والحافظ أبو عبدالله المقدسي في الأحاديث المختارة 
وهو حديث محفوظ عن علي بن الحسين زين العابدين وله شواهد كثيرة» .اه. 
وقال الألباني: «حديث صحيح بطرقه وشواهده» «فضل الصلاة على النبي بلا 
ص: ۰۳6 وقال الالباني في تحذير الساجد ص: ٥٤١‏ فيه علي بن عمربن 
الحسين وهو مستور .اه. 
وقد علمت من كلام ابن عبد الهادي أنه محفوظ من زین العابدين» كما أن له 
شواهد منها ما يأتي بعده ويؤيده إخراج المقدسي له في المختارة. 
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على بن ابي طالب عند القبر فنادانی وهو فی بيت فاطمة يتعشى فقال: 
هلم إلى العشای فقلت: لا آریده فقال : ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت : 
سلمت على النبي ی فقال: إذا دخلت المسجد فسلمء ثم قال: إن 
رسول ا اة قال: «لا تتخذوا بيتي عيداً ولا تتخذوا بیوتکم قبورا 
وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم» لعن الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبیائھم مساجد» ما آنتم ومن بالاندلس الا سواء»۳*. 


فتبین من هذین الأثرین ن أن قصد قبر التبي بي للدعاء عنده من 
اتخاذه عیداً وذلك أن على بن الحسین زین العابدین وهو آفضل التابعین 
من أهل البیت - نهی ذلك الرجل من أن یتحری الدعاء عند قبرہ كل 
واستدل بالحدیث الذي سمعه من أبيه عن جده وهو آعلم بمعناه من 
غيره» وکذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ آهل بیته - کره أن یقصد القبر 
للسلام ونحوه» غير دخول المسجد؛ ورأى أن ذلك من اتخاذه عیدا. 


فهذه السنة مخرجها من أهل البیت وأهل المدينة الذین لهم من 
رسول الله ية قرب النسب وقرب الدار» لانهم إلى ذلك أحوج من غیرهم 
فکانوا لها آضبط؟؟. 

ج ‏ ومن ذلك ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قال: الا آری 
آن یقف عند قر النبي کل يدعو ولکن پسلم ویمضي»!۳ . 


)١(‏ أخرجه ابن آبی شيبة فی المصنف : ۰۳۵/۳ وإسماعيل القاضی فی فضل الصلاة 
ص: ۳۹ رقم ۰۳۰ وعبد الرزاق في المصنف: ۰۷۷/۳ رقم ۰11۹4 وأخرجه 
سعید بن منصور كما في اقتضاء الصراط ص : ۰۱۰۹ ۰۳۲۲ والعقود الدرية ص: 
۶ والکواکب الدرية ص : ۰۱۵۰ هذا ولهذین الأثرین شاهد من حدیث آبي 
هريرة» تقدم تخريجه ص : ۰۵۷ 

( اقتضاء الصراط : ۰۳۲۶ وإغاثة اللهفان: ۰۱۵۱/۱ 

زفق ذکره عن مالك إسماعيل القاضي ذ فی المیسوط ونقله عنه عیاض في الشفا: ۲/ 
۱ء وانظر الرد على الأخنائي: 1 245 ۱۰۶ والاقتضاء ص: ۳٦٣٣‏ 
والصارم: ۰۱۲۰ والمنتقى للباجي: ۰۱۹۱/۱ والرد على البكري: ۰۲۸۱ ۰۲۳۱ 
ومنهاج السنة: 1/۲ . 
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وقال مالك أيضاً: «ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان 
يقول: «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك 
يا أبت أو يا أبتاه» ثم ينصرف» ولا يقف يدعو" فرأى مالك ذلك من 
لد یذ 
البدع . 


وقال مالك أيضاً: ٦لا‏ بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر 
النبي 26 فيصلي عليه ويدعو له» ولأبي بكر وعمر؛ فقيل له: فان ناسا 
من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه» يفعلون ذلك في الیرم 
مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر 
عند القبر فيسلمون» ويدعون ساعة؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من 
أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع؛ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك 
ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده»”” فإذا كان هذا فى حق خير 
خلق الله وأكرمهم على الله وسيد ولد آدم"* فكيف يكون رأي الإمام مالك 
في قبر غيره؟ . 


فكلام الامام مالك هذا يدل على أنه يرى الدعاء عند القبر بدعة . 


ولا شك فى أن ذلك بدعة وضلالة ومخالف للسنة*۳؟. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: ٥٦٦/١‏ رقم ۰1۸ والقاضي إسماعيل ص. ۸۱ رقم 
۸۔ ۱۰۱ وهو صحيح عن ابن عمرهء انظر تعليق الألباني على فضل الصلاة 
ص : ۰۸۱ 

(۲) الرد على الأخنائي نقلاً عن المبسوط : ۰۱۰۶ والصارم: ۱۲۵. 

(۳) رواه في المبسوط ونقله عنه في الشفاء: ۰1۷۲/۲ وانظر الرد على الأخنائي ص: 
c7‏ والصارم المنکي ص : ۰۱۱۵ والاقتضاء: ۰۳۹۲ ۷٣٦۳ء‏ والمنتقی للباجي: 
۶(۱(۱ء۔ 

.٦٤٤/٤ منهاج السنة:‎ )٤( 

.٦٢ الفتاوی: ۰۱۱۰/۲۷ والرد على البكري:‎ )٥( 

(7) الفتاوی: ۰۱۲۸/۲۷ 
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وهو مما ابتدعه بعض آهل القبلة مضاهاة للنصارى وغیرهم من 
المشرکین فأصله من دين المشرکین لا من دين عباد ال المخلصين” 2 
ویحتمل کلام مالك أنه يريد بالدعاء الذي كرهه هو الدعاء للنبي ول بصيغة 
الصلاة أو غیرها مع طول القیام. 

وهذا الاحتمال هو الذي فهمه بعض العلماء فقد قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله : «وآما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي تلا 
مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد کرهه مالك وقال: هو بدعة لم یفعلها 
السلف ولن یصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح آولها»"۳. 

ومثله ابن عبد الهادي”" 

ويحتمل أن الإمام مالكاً رحمه الله يريد ما يعم كل ذلك من الدعاء 
للنبي لا أو الدعاء لنفسه . 

وهذا الذي يقتضيه صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه استدل به في 
كل ذلای(*؟ , 

ومما يستفاد من كلام الإمام مالك رحمهالله أنه إذا كان يكره أن 
يطيل الرجل الوقوف عند قبره َي للدعاء له أو عنده فكيف بمن لا یقصد 
لا السلام عليه ولا الدعاء له. وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه 
ویرفع صوته عندهء فيؤذي الرسول ويشرك باللهء ويظلم نفسه؟"*". 

ولا يخالف هذا الذي سبق عن مالك ما قاله مالك في رواية ابن 
وهب: «إذا سلم على النبي ية ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشريف لا 
إلى القبلة ويدنو ویسلم ولا يمس القبر بيده" . 


۰۱۳۰/۲۷ الفتاوی:‎ )١( 

(۲) الجواب الباهر: ٤٦ء‏ والمطبوع مع الفتاوی: ۳۸٣/۲۷‏ والقاعدة : لضفه 
)۳( الصارم: ۱۵۱ - ۱۵۲. 

() انظر الجواب الباهر: لاه و ۵٩4-۵۸‏ و٦٦‏ 

.۱۵۲ الجواب الباهر: ۰۸ والصارم المنکي:‎ )٥( 

۲۹۲/۱ : الشفا: ۰7۷۱/۲ والمتقی‎ )٦( 


۳ 


فان المراد بقوله: «ودعا» هو الدعاء للنبي ية پلفظ الصلاة ویژید 
هذا سياق الکلام لقوله فیما بعد «ویدنو ویسلم» الخ. كما يؤيده أن آبا 
الولید الباجي"" قال : «وعندي أنه يدعو للنبي ية بلفظ الصلاة ولابي بكر 
بلفظ السلام لا بلفظ الصلاة. كما يؤيده ما نقله في المبسوط عن مالك 
أنه قال : «لا باس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر 
النبي ی فيصلي عليه ویدعو له ولابي بكر وعمر» وقد تقدم نقله كاملا 


قریبا . 
اختلاف فیما روي عن مالك من کون الدعاء عند القبر بدعت وکونه 
چا ]۳۱ 


ويحتمل أنه أراد الدعاء ال © الذي یجیء ضمنا وتبع ولکن 
سياق الحكاية عن مالك لا يؤيد هذا الاحتمال بل يدل على أن مالكاً يرى 
عدم جواز الدعاء مطلقاً. 


قالوا ذ فی الرجل یسلم على النبى ل آنه لا يدعو مستقيلاً القبر الشريف: 
بل عليه إذا أراد الدعاء أن يستقبل القبلة . 


هذا هو مذهب الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة الاسلام قالوا: إن 
الرجل إذا سلم على النبى پا وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة 


)١(‏ هو سلیمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي القرطبي حافظ. إمامء علامة (ت 
٤‏ ه)انظر السير: ۰۵۳۵/۱۸ وتذكرة الحفاظ : ۱۱۷۸/۳۔ 

/۱ المنتقى: ۰۲۹۱/۱ وعنه في الشفا: ۰۷۲/۲ وقاعدة جليلة ضمن الفتاوی:‎ )٢( 
.٠١١ ۱ء والرد على الأخنائي ص : ۰۱۰۵ والصارم المنکي:‎ 

.51١ الصارم:‎ (۳( 

۰۱۰5 الرد على الأختائي ص:‎ )٤( 


ويدعو في مسجدهء ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه . 

واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلائة ۔ مالك والشافعي وأحمد 
- يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه وقال أبو حنيفة : لا 
يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتماقهم . 


ٹم في مذهبه قولان: قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره؛ 
فهذا نزاعهم في وقت السلامء وأما في وقت الذعاء فلم يتنازعوا في أنه 
إنما يستقبل القبلة لا الحجرة كما يستقبل القبلة إذا دعا بعرفة والصفا 
والمروة» وعند الجمرات""؟. 


وأما ما يروى عن بعض العلماء أنهم ذكروا الدعاء بعد السلام على 
النبي ية فهو إن ثبت محمول على آنهم إنما آرادوا الدعاء اليسير الذي لم 
حر وانما جاء ضمئاًء وسيأتى أن الدعاء اليسير بدون تحر والذي يجىء 
ضمناً جائزء ويدل على هذا الحمل ألفاظ الأدعية المروية عنهم في ذلك 
فإنها يسيرة وفي ضمن السلام: فقد روي عن أحمد رحمهالله في منسك 
المروذي''' أنه قال: «ثم ائت الروضة» وهي ما بين القبر والمنبر فصل 
فيها وادع بما شعت ثم ائت قبر النبي بإ ثم ذكر صيغة السلام 
والشهادتين والثناء على الرسول ی ثم ذكر الدعاء للرسول ية بقوله: 
«فجزاك الله أفضل ما جزى نبياً عن أمته ورفع درجتك العليا وتقبل 
شفاعتك الكبرى» وأعطاك سؤلك فى الآخرة والأولى» كما تقبل من 
إبراهيم» ثم ذكر الدعاء لنفسه بقوله: «اللهم احشرنا في زمرته وتوفنا على 


۲۲۹ ۰۳۵۳ - ۳۵۲/۱ قاعدة فى التوسل ص : ۰1۸ أو المطبوعة ضمن الفتاوی:‎ )١( 
۔ ۰۲۳۰ والرد على البکري: ۰۲۵ ومنهاج السنة: ۰46/۲ والرد على‎ 
الأخنائي: ۰۳۱ والعقود الدریة: ۰۲۲۶ مع تصحیف في النسخة. والکواکب‎ 
۰۱۷ الدرية: ۱۵۵ ۔ ۰۱۵۱ والفتاوی: ۰۱۱۷/۲۷ ۰۱۹۰ والجواب الباهر:‎ 

(۲) هو أبو بكر أحمدين محمد بن الحجاج صاحب الامام أحمد وکان أجل أصحابه 
وأورعهم (ت ۲۷۵ ه)ء تاريخ بغداد: 2577/4 والعبر: ۳۹۹/۱ والسير: 
۰۳ء 
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سنته» وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشرباً رویاً لا نظمأ بعده أبدا؛''. 

فهذا الدعاء لللفس بعد الدعاء للنبي َة إنما جاء ضمناً ولم يتحر ثم 
إنه يسيرء ومما یستفاد من آلفاظ الادعية التي ذکرها الامام آحمد أنه «لم 
یذکر أن يطلب منه ية شيئاً ولا يقرأ عند القبر قوله: «ولو آنهم إذ ظلموا 
آنفسهم جاژوك6 الایت كما لم یذکر مالك ذلك ولا المتقدمون من 
جمهور العلماء»“ لأن هذه الأمور مما أحدث بعد القرون المفضلت 
«فالسلف كلهم متفقون على أن الزاثر لا يسأله شيئاً ولا يطلب منه ما 
يطلب منه في حياتهء ویطلب منه یوم القيامة لا شفاعة ولا استغفاراً ولا 
غير ذلك وإنما نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند 
الحجرة»" . 


هذا ومما يدل على أن هذا الدعاء اليسير الذي ذكره أحمد لم يتحر 
فيه أن أحمد رحمهالله قال قبل ذلك: «ثم ائت الروضة... وادع ہما 
شئت» فهذا يدل على أن الروضة هي المكان الذي يتحرى فيه الدعاء 
فلهذا أطلى الإمام أحمد الدعاء فيهاء والزائر للمسجد عليه التحري 
والاجتهاد للدعاء في الروضة لا عند القبر. 


وهذه النصوص من أئمة السلف وبعض الأئمة الأربعة ترد على 
المتأخرين الذين يَدْعُون أنهم على مذهبهم فان بعضهم قد استحب الدعاء 
عند قبر النبي کا وغیره!*. 


۰۱۲۱ الرد على الأخنائي: ۰۱۰۵ ۰۱۰۰ والصارم:‎ )١( 

(۲) الرد على الأخنائي ص : ۰۱۲ والصارم: ۰۱۲۲ 

(۳) الرد على الأخنائي ص : ۰۱۰5 والصارم: ۰۱۲۷ 

۰۲۵۲/۱ انظر فتح القدیر لابن الهمام: ۹۵/۳ ۔ ١۹ء والمدخل لابن الحاج:‎ )٤( 
ومراقي الفلاح: ۲۹۶/۱ - ۰۲۹۰ وانظر ما ادعاه الداجوي في البصاثر من أن‎ 
القبور ترقق القلب والدعاء مطلوب عند الرقة. البصاثر ص: ۰۸۷ كما في‎ 
۰۲۱۲ الارشاد:‎ 
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فتبين مما سبق أن علماء السلف آجمعوا في قبر النبي َة مع أنه 
أشرف الخلق وأكرمهم على الله » وأفضل الأولين والآخرين» على أنه لا 
يستقيل عند الدعاء فضلاً أن يدعي من دون الله ویتخذ قبره عیداء فكيف 
بقبر غيره ممن هو دونه بكثير؟”" . 

ويعلم من هذا أنه إذا اتفق السلف في أن قبر النبي یل لا يتحرى 
الدعاء عنده دل ذلك على أن السلف يرون أن تحري باقي القبور بدعة من 
باب أولى وأحرى . 

5 - ومما يدل على بدعية تحري الدعاء عند القبورء أن النبى َا 
نهی عن الصلاة عند القبور وإليهاء ونهى عن اتخاذها مساجد. ۱ 

فقد روى أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله میا 
يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا علیھاہ'' وقال في مرضه الذي 
لم يقم مان : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذز 
ما صنعوا»(آ وقد نصح أمته وأوصاهم قبل أن يموت بخمس» فقال : 
«ألا وان من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد؛ 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد اني آنهاکم عن ذلك». والعلة في النهي 
عن الصلاة عند القبور کون ذلك يؤدي إلى الافتتان بهاء فمن باب آولی 
النهي عن الدعاء عندها لأن الفتنة هنا أشد. 

قال شيخ الاسلام: «إن العلة التي نهی النبي لا لأجلها عن الصلاة 
عندها نما هو لثلا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك بقصدهاء وبالعکوف علیها 
وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة» ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي 
قد نزلت به نازلة» فیدعو لاستجلاب خير کالاستسقاء أو لدفع شو 
کالاستنصار فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الاجابة عندها أعظم من حال 


۰144/۲ قاعدة ضمن الفتاری: ۳۹۹/۱ والفتاوی: ۰۱۳۲/۲۷ ومنهاج السنة:‎ )١( 
.۹۷۲ آخرجه مسلم: 1۱۸/۲ رقم‎ )۲( 

(۳( تقدم تخریجه ص: .1۵1۱ . 

)£( تقدم تخریجه ص : ۷. 


من يؤدي الفرض عندها في حال العافية» فان آکثر المصلين فی حال 
العافية لا تکاد تفتن قلوبهم بذلك إلا قلیلاً آما الداعون المضطرون 
ففتنتهم بذلك عظيمة جدأء فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لاجلها نهي 
عن الصلاة عندها متحققة في حال هولاء كان نهیهم عن ذلك آوکد 
وأوکدا'''ء وذلك لأن الحکم يدور مع العلة وجوداً وعدم وقد تحقق 
وجود العلة هنا فالدعاء عند القبر ذريعة بدون شك ولا ریب إلى دعاء 
صاحب القبر فیکون منهياً عنه عند القبر كما نهي عن الصلاة عنده. 


وهذا الذي سبق يبين أن علة النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو 
الخوف من عبادتها وقد نص على هذه العلة الامام الشافعي ۳" وغيرف 
وهذا القول هو القول الصحیح من قولي العلماء””" . 

وقیل النجاست» وهذا قول ضعیف'''“ لأنه لا یمکن فى قبور الانبیاء 


ثم من العجب العجاب» أنه مع صحة الأحاديث الناهية عن اتخاذ 
القبور مساجد يقول بعض الناس: إن من اتخذ مسجداً قرب رجل صالح 
أو صلی في مقبرة قصداً للتبرك بآثاره وإجابة دعائه هناك والاستظهار 


برو حه فلك حرج . 


.1۳۹/۲ اقتضاء الصراط : ۳۳۷ ۔ ۰۳۳۸ ونحوه في منهاج السنة:‎ )١( 

.145/١ انظر الأم:‎ )٢( 

(۳) انظر في هذا: منهاج السنة: ۰1۳۹/۲ ورأس الحسين ص : ۱۸۹ء وإغاثة 
اللهفان : ۰۱۶۷/۱ والمغني لابن قدامة: ۷۲/۲. 

)٤(‏ ملحق المصنفات: ۰٩۰‏ وحاشية ابن عابدين: ۰۳۰۲/۱ وأحكام الجناتز للالباني 
ص: ۰۲۱۵ وتحذیر الساجد له: 45 ۰80 وأبطله في إغاثة اللهفان بتسعة 
وجوه: ۰۱۷/۱ 

)٥(‏ انظر إكمال الإكمال للأبي: ۰۲۳۶/۲ ومقالات الكوثري: ۱5۷ - ۰۱۵۹ وانظر 
أيضاً ما نقله الصنعاني عن البيضاوي في سبل السلام : ۰۲۵۹/۱ وشرح الزرقاني 
على الموطأ: ۰۲۳۳/۶ وفيض القدیر للمناوي: .٦٦٦٤/٤‏ 

TIA 


ولا یخفی أن هذا مصادمة للنص الصحيح الصريح في دلالته» ولا 
سبب لهذا - والله أعلم ‏ إلا الجري وراء مألوفات العوام والتقليد الأعمى. 

وقد يكون هذا من تأثير الروافض في عوام أهل السئت لأن من 
آداب زيارة الأئمة عندهم صلاة الزائر عند الفراغ وإهداءها إلى المزور وإن 
كان ممن يدعون له العصمة فالأفضل الصلاة عند راس ولا يتقدم على 
القبر ولا يساويه ولا يستدبره» كما أن من الاداب عندهم الدعاء بعد 
الصلاة وتقبيل العتبة" . 


ومما يدل على تأثيرهم في أهل السنة ما ذكره ابن كثير من بعض 
ملوك آهل السئة من قصد قبور آئمتهم للدعاء عند . وذكر نحوه ابن 

MD, 
.' الجوزي‎ 

ومما يزيد هذا الدليل وضوحاً: أن النبي ية نهى“ عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وغرويها واستوائها لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى 
التشبه بالذین یسجدون لها ویدعونها. كما ینعله آهل دعوة الشمس والقمر 
والکواکب الذین یدعونها بأنواع الأدعية» فیعلم من هذا أن دعوة الشمس 
والسجود لها هو محرم في نفسه اعظم تحریما من الصلاة التي نهی عنها 
لئلا يفضي إلى دعاء الکواکب؛ کذلك لما نهی عن اتخاذ قبور الانبیاء 
والصالحین مساجد ۔ فنهی عن قصدها للصلاة عندها لثلا يفضي ذلك إلى 


)١(‏ انظر المصباح للکفعمي ص : ۰6۷۹ ۰4٩۳ ۰1٩۲‏ ۰6۹6 ۰۵۰۳ ۰۵۰۶ وأخرج 
الکلینی فى الکافی فی زيارة الحسین باسناده عن أبى عبدالله قال : «إذا فرغت من 
السلام على الشهداء فائت قبر أبي عبدالله «ع» فاجعله بین يديك ثم تصل ما بدا 
لت » الكافي : Y/Y‏ طاح. 

(؟) البداية والنهاية: ۰۱۵۲/۱۲ وانظر ما يقع في المشهد الکاظمي من الازدحام في : 
دراسات تاريخية للعمري ص : ۲۹۸. 

)۳( المنتظم لابن الجوزي: ۰۱۰۰/۸ 

() قد روى ذلك عدة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة وغيرهم» حديث ابن 
عمر في البخاري: ۲۰/۲ رقم ٥۸٣٦ء‏ ومسلم: 0519/١‏ رقم ۰۸۲۷ وحديث أبي 
هريرة في البخاري: ۲ رقم 2588 ومسلم: ۱ رقم ۸۲۵. 
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دعائهم والسجود لهم ۔ كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحریماً من اتخاذ 
قبورهم مساجد”''؛ وذلك لأن الحكم في المقاصد والغايات أشد من 
الوسائل والذرائع» وهذا كله يدل على أن الدعاء عند القبور وسيلة وذريعة 
إلى دعاء صاحب القبر أكثر من كون الصلاة عند طلوع الشمس ذريعة إلى 
عبادتها أو دعائها فيكون أولى بالمنع وأحرى وأوكد. 


۷۔ إن من قواعد الشرع الأصلية العظيمة قاعدة سد الذرائع» فهي 
قاعدة اتفق عليها العلماء» والدعاء عند القبر ذريعة إلى دعاء صاحب 
القبر. وذلك أن الشيطان العدو اللدود للإنسان يتلطف في إغوائه فيزين له 
في بداية أمره الدعاء عند القبر وأنه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات 
الأسحار» فإذا تقرر ذلك عنده نقله إلى درجة أخرى وهی الدعاء به 
والإقسام على الله بەء وهذه الدرجة أعظم من التي قبلهاء فإذا قرر الشيطان 
عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه» وأنجع 
في قضاء حاجتهء نقله إلى درجة آخری» وهي دعاء صاحب القبر من 
دون الله تعالی» فإذا تقرر ذلك نقله إلى درجة أخرى وهی اتخاذ قبره وثناً 
يعكف عليه ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستور ويبني عليه القبت 
ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه» والحج إليه والذبح 
عندہ . 


ثم إذا تقرر هذا ينقله إلى درجة أخرى وهي دعوة الناس إلى عبادته 
واتخاذه عيداً ومنسكاً وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم”" . 


)١(‏ قاعدة فى التوسل: 61١56 1١74/١‏ ۳۲۱ والجواب الباهر: ۰۷۲ ورأس 
الحسین ص: ۹۔ ۱۹۰ء واقتضاء الصراط ص: ۳ ۰۳۳۶ والفتاوى: ۲۷/ 
۳ ۔ ۰۱۲6 والجواب الكافي: ۱۳۷ ۔ ۰۱۳۸ ومفيد المستفید: مؤلفات الشیخ 
قسم العقائد: ۷ - ۲۸۸. 


(۲) إغاثة اللهفان: ۱3۷/۱ - ۰۱3۸ ومنهاج السنة: 4۳۹/۲ - ۰46۰ وانظر ما تقدم 
ص: 1۸۳ - .٦۸٤‏ 
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ولهذا سد الشارع الحكيم على الشيطان هذه المداخل وحسم مادة 
الشرك ومنع من كل ما يؤدي إلى دعاء غير الله تعالی» ومن هنا يعلم سر 
منع الشريعة الإسلامية من تحري الدعاء عند القبرء لان ذلك من أقرب 
الوسائل التي توصل إلى دعاء صاحب القبر» ومع أن الشارع قد سد هذه 
الطرق ومنعهاء قد وقع ذلك» وحصل من بعض المسلمين اعتقاد إجابة 
الدعاء عند القبور فأدى ذلك إلى مفاسد كثيرة» وفتن بسببه خلائق من 
القبوريين حتى صاروا يقيمون الأعياد عندها في يوم معين من السّنة 
ويقصدون ذلك اليوم كما تقصد عرفة ومنى ومزدلفة يل ربما أكثر من 
ذلك» وصاروا يسافرون إليها من مسافات بعيدة ويشدون الرحل لقصد 
الدعاء والعبادة عندها أو الدعاء بها أو دعائهاء وهذا الذي يفعل عندها هو 
بعينه الذي نهى عنه النبي گل بقوله: «لا تتخذوا قبري عیدآ»۳. 

وقد آنکر العلماء ذلك إنكاراً شديداًء منهم الإمام أحمد رحمه الله 
افانه أتكر ذلك وقال: وقد أفرط الناس فى هذا جداً وأكثروا وذكر ما يفعل 
عند قبر الحسین(؟. 1 

فإذا كان هذا الحال في وقت الإمام أحمد وشدة إنكاره لما يقع في 
زمانه» فكيف لو رأى ما يفعله القبوريون في هذا الزمان؟ 


وهذه المفاسد الكثيرة سببها اعتقادهم استجابة الدعاء عند القبر أكثر من 
غيره» وأنه أفضل هناك» وإلا فلو لم يقم بالقلب اعتقاد فضل الدعاء عند 
القبور لانمحت هذه الفتن والمفاسد التى عمّت بلاد المسلمين وشب عليها 
الصغير وشاب عليها الكبير» فتحصل من هذا أنه إذا كان اعتقاد فضل إجابة 
الدعاء عندها يؤدي إلى هذه المفاسد کان حراماًء كالصلاة عندها وأولی: 
وكان ذلك فتنة للخلق وفتحاً لباب الشرك» وإغلاقاً لباب الإيمان”" . 


)۱ تقدم تخريجه ص: ۷. 
(؟) اقتضاء الصراط : ۳۰۵ ۔ ۳۰۲۰. 
(۳) اقتضاء الصراط من ۳۷۷. 


حکم الدعاء عند الأضرحة: 

إن الدعاء عند قبر ولي أو نبي أو ما یعتقد أنه قبر نبي أو ولي ولم 
يكن كذلك له ثلاث صور - كما تقدم''' - والحکم يختلف بحسب 

فالصورة الأولی : أن یقصد القبر ویتحراه للدعاء عنده فقط معتقداً أن 
الدعاء هناك أجوب وأن لذلك المکان خصوصية فى إجابة الدعای وأن 
الدعاء هناك أفضل من الدعاء فى المساجد والبیوت. 

الثانية: أن يقصد القبر للزيارة والدعاء عنده معتقداً لما تقدم . 


الثالثة : أن یحصل الدعاء عند القبر بحکم الاتفاق بدون قصد وتحر 
کمن یدعو ال في طریقه» ویتفق أن يمر بالقبور. أو من یزورها فیسلم 
علیها ويسأل الله العافية له وللموتی كما جاءت به الستة(۳. 


الحکم في هذه الصور : 

إن الصورة الأولى والثانية فيهما تحري الدعاء عند القبرء والتحري 
له حكم خاص لأن الرجل ما يتحرى ويخصص مكاناً معيناً للدعاء إلا وقد 
سيطر على لبه وعقله اعتقاد أن لذلك المكان خصوصية ودخلا في إجابة 
الدعاء» فلذا توجه إلى تلك البقعةء والأصل في الشرع «أنه لا یستحب 
للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه» ألا ترى أن الرجل لما 
نهى عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها 
وقت الدعاء»”" فمن هنا صار تحري الدعاء عند القبر ممنوعاً. 

وأما لو وقع الدعاء ضمناً بدون تحر فالحكم يختلف «كما أن من 
دخل المسجد فصلی تحية المسجد ودعا في ضمنها لم یکره ذلك أو 


.008 تقدم ص:‎ )١( 
.۳۳٣ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص:‎ 
YAY اقتضاء الصراط : ٥ء وعنه فی الصارم المنکي ص:‎ )۳( 
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توضأ في مكان وصلی هناك ودعا فی ضمن صلاته لم یکره لك ولو 
تحری الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون 
غيره من المساجد تھی عن هذا التخصیص»۲۲. 


فتبین من هذا أن تحري الدعاء عند القبر بدعة منكرة وهي من البدع 
التي تضارع دين النصاری بل یخشی أن تصل في بعض الاحوال إلى 
الشرك الواضح'' فهو وان لم بصل في جميع صوره إلى الشرك لکنه 
باب واسع یوصل إلى الشرك وذريعة إليه. 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : «آما بناء القباب 
علیها فيجب هدمها ولا علمت أنه یصل إلى الشرك الاکبر» وکذلك 
الصلاة عنده» وقصده لأجل الدعاء فکذلك لا آعلمه یصل إلى ذلك 
ولکن هذه الامور من آسباب حدوث الشرك فيشتد نكير العلماء ذلك . . 
وذکر العلماء أنه يجب التغليظ في هذه الأمور لأنه یفتح باب ال ره . 


وأما الحکم في الصورة الثالثة: وهي ما إذا لم يتحر الدعاء عند 
القبر وجاء عند القبر للزيارة فقط » أو مر على المقبرة فسلم ودعا لاهل 
المقبرة ثم دعا لنفسه فالحکم في هذه الصورة أن الدعاء لا بأس به لانه 
وقع ضمناً وتبع ولم یقصد ویدل على ذلك الاحادیث الواردة في السلام 
على أهل القبور . 


.۳۷۰ الاقتضاء ص:‎ )١( 

(۲) انظر مولفات الشیخ القسم الثالث : الفتاوی: ٦٠ء‏ وقد ذكر شيخ الاسلام أن 
تحري استقبال الجهة التي فیها المعظم في الدعاء شرك واضح وأنه من البدع التي 
تضارع دين التصاری .اه. انظر الاقتضاء ص : ۰۳۹۵ ونحوه قول الشوكاني (فهو 
على خطر الوقوع في الشرك فضلاً عن کونه عاصیا) الدر النضید: 1۷. 

(۳) مولفات الشیخ القسم الئالث. الفتاوی: ۰۷۰ وانظر الرد على البكري ص : ۰۲۲ 
هذا وربما يفهم من كلام ابن تيمية المنقول في الحاشية السابقة أنه شرك ولکن 
كما أشرنا أن ذلك إذا اقترن بالدعاء عند القبر تعظيم له يصل إلى حد الشرك أو 
قصد الاستمداد من روح الميت المزور مما يفيض عليه كما تقدم في ص: .۵٥٥‏ 
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فقد ورد في حديث بريدة بن الحصیب رضي الله عنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «أسأل الله لنا ولکم العافیة»""۰ وفي حدیث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً: #ویرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین». 

وهذا الدعاء الذي لم يتحر فيه یکون في الغالب يسيراً وخفیفاً كما 
في الحديثين السابقين» وعلى هذا يحمل ما ورد عن بعض السلف أنهم 
ذكروا في المناسك أنه بعد تحية النبي یل والصلاة والسلام عليه يدعو 
مستقبل القبلة «فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل 
الحجرة عن ساره لثلا پستدبره» وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام» ثم 
يدعو لنفسه» وذکر أنه إذا خیّاه وصلی عليه يستقبل وجهه ۔ بأبي هو وأمي 
ية فإذا آراد الدعاء جعل الحجرة عن یساره واستقبل القبلة ودعا وهذا 
مراعاة منهم لذلك» فان الدعاء عند القبر لا یکره مطلقاء بل يؤمر به 
للمیت كما جاءت به السنة فیما تقدم ضمناً وتبعاً. وانما المکروه أن 
یتحری المجيء للقبر للدعاء عنده»" فتقرر بهذا جواز الدعاء الواقع عند 

ولكن جواز الدعاء إذا وقع بدون تحر ليس أمراً متفقاً عليه بين 
العلماء فقد اختلف السلف في ذلكء فمنهم من منع الدعاء مطلقاًء ومنهم 
من أجاز ذلك بشروط . 

فالمنقول عن السلف والذي تقتضيه عباراتهم أنهم يكرهون الوقوف 
عند القبر مطلقاً وقد تقدم قول مالك رحمهالله: «لا أرى أن يقف عند قبر 
النبي ية يدعو ولكن یسلم ويمضي». 

فهذا يقتضي أن مالكاً يرى عدم الوقوف عند القبر مطلقاً سواء 


.۹۷۵ آخرجه مسلم: 191/6 رقم‎ )١( 
.٩۷٤ آخرجه مسلم: ۷۱/۲ رقم‎ )۲( 
۰۲۸۱ اقتضاء الصراط : ۳۹۶ والصارم:‎ )۳( 
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وهذا هو الذي مال إليه شيخ الاسلام» فانه بعد أن ذكر هذا القول 
قال: «وهو أصح""'' وذلك لأن الوقوف عند القبر للدعاء حتى ولو لم 
يتحر فيه صاحبه فإنه يخشى أن يكون ضرراً لغيره ممن يرونه لاسيما إذا 
كان الداعي ممن يقتدى به» ففيه تغرير لهم وإيهام. 

فالأولى الاقتصار على السلام الوارد في زيارة القبور وعلى الدعاء 
الذي تضمنه بدون زيادة عليه . 


الخلاصة : 
إن جواز الدعاء عند القبر له عدة شروط» قلما تتوافر في غير 
الملتزم بالزيارة الشرعية وتلك الشروط هي: 
۱ ۔ عدم التحري. 
۲ وقوعه ضمناً وتبعاً لا استقلالاً. 
۳ - أن يكون يسيراً. 
٤‏ - أن لا يحصل به تغرير على غيره”" . 
٥‏ - واشترط ابن الهمام الحنفي صاحب فتح القدير أن يكون قائما'''۔ 
وهذا الشرط يقتضيه المنقول عن النبي ييا فلم ينقل أنه عكف عند 
القبرء وأما ما تفعله بعض الطوائف من الجلوس عند البقيع وغيره من 
القبور وقراءة الأدعية المكتوبة فبدعة ظاهرة لمخالفته لهذه الشروط كلها 
مع ما فيه من التوسل المبتدع» والسجع المتکلف؛ والبكاء المفتعل» 
وقراءة الادعية بأصوات تشبه الغناء» والاجتماع على ذلك إلى غير ذلك 
من البدع المصاحبة لعمل أولئك الطوائف من الرافضة ومقلديهم من 
القبوریین . 


.۳۷۰۱ : اقتضاء الصراط‎ )١( 

.8۷ انظر هذا الشرط عند الشوكاني في الدر النضيد ص:‎ )٢( 

۳( فتح القدیر : ۲ء والبحر الرائق : ۰۱۹۰/۲ والفتاوى الهندية: ۰۱۱/۱ 
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النوع الٹاني : التوسل بالذوات : 

إن التوسل بالذوات قد انتشر فی أدعية المتأخرین حتی كاد أن لا 
يخلو منه دعاء من آدعيتهم كأنه شرط أساسي لقبول الدعاء» وكأن الله 
سبحانه وتعالی لا يقبل الدعاء الا إذا توسل إليه الداعى بأنبيائه وأوليائه 
وأحبابه . ۱ 

ثم إن بعض الناس جعلوه ذريعة لإباحة وتسویغ دعاء غير الله 
والاستغاثة بالأموات والغائبین» وسموا ذلك توسلاً بهتاناً وكذباً وزوراً 
وافتراءً . 

فاقتضی هذا الحاجة إلى معالجة قضايا التوسل وبيان بعض جوانبه 
المهمت لان دراسة جميع مسائله وقضاياه تحتاج إلى رسالة مستقلة تلم 
بجميع جو انيه . 

فلهذا أقتصر على بعض مسائله التي هي ضرورة لاکتمال جوانب 
البحث فى الرسالة والله ولى التوفيق. 


المعنى اللغوي لكلمة التوسل : 

العوسل''' مصدر لتوسل يقال: توسلت إليه أي تقرّبت إليه. 
وتوسلت إلى الله وسيلة أي عملت عملا أتقرب به إليه» فمعناه التقرب؛ 
ومن معناه الرغبة والطلب؛ يقال: وسل إذا رغب» والواسل الراغب 
إلى الله تعالى ومنه قول الشاعر: 


أرى الناس لا یدرون ما قدر أمرھم بلى كل ذي دين إلى الله واس "° 


(۱) انظر معنی هذه المادة في الکتب التالیة : مجاز القرآن: ۱ والصحاح: /٥‏ 
۱ والطبری: ۰۲۲۱/۲ والم‌خصص: ۰۲۲۶/۱۲ والعین: ۰۲۹۸/۷ 
وتهذیب اللغة: ۰1۷/۱۳ ومعجم مقاییس اللغة: ۰۱۱۰/۲ واللسان: ۸/ ۰4۸۳۷ 
والنهاية : ۵/ ۰۱۸۵ وتاج العروس : ۰۱۵/۸ والمفردات : ۵۲۳. 

(۲) البيت للبيد بن ربيعة العامري؛ انظر دیوانه ص: ۰۱۳۲ ومعجم مقاییس اللفة: /٦‏ 
۰ء وتهذيب اللغة: ۰1۷/۱۳ والعین: ۰۲۹۸/۷ 
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ويقال أيضاً: وَسّل فلان إلى ربه وسيلةء إذا عمل عملاً تقرب به 
إليه» والوسيلة هي الفعيلة من قول القائل توسلت إلى فلان بكذا بمعنى 
تقربت إليه» ومنه قول عنترة: 

يعني بالوسيلة القربة وفيه معنی الرغبة» قال الراغب الأصفهاني: 
«والوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من الوصيلة لتضمنها 
لمعنى الرغبة» . 

والوسيلة أيضاً ما يتقرب به إلى الغير والجمع الوسيل والوسائل» 
ويحتمل أنه بمعنى الحاجة في بيت عنترة المتقدم كما قال أبو عبيدة 


معمر بن المثنی . 
فتحصل من هذا أن الوسيلة تطلق على الأمور التالية : 
١‏ - القربة. 
۲ - الرغبة. 
۳ ۔ الحاجة. 


٤‏ - وورد اطلاقها على المنزلة عند الملك» ومنه «اللهم رب هذه 
الدعوة. . . آت محمدا الوسيلة». 
وهذه المعاني متقاربة بل هي متداخلة ومتلازمة فان الرغبة والحاجة 
والتقرب قرائب في المعنی ویستلزم بعضها بعضاً. 
فهذا هو معنی التوسل والوسيلة حسبما تدور عليه عبارات اللغویین . 
وأما المعتی الشرعي فهو أيضاً مأخوذ من هذا المعنی اللغوي» فهو : 
التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة على وفق ما شرع اللہ 
تعالی . 
ویکون معنی ابتغاء الوسيلة إلى الله الوارد في قوله تعالی: #يا آیها 


۳۲ : ديوان عنترة ص‎ (١) 


الذين آمنوا اتقواالله وابتغوا إليه الوسیلة؟ [المائدة: ۲۳۰. هو «التوسل إليه 
باتباع ما جاء به الرسول کيا . 

هذا هو ٍطلاق التوسل في اللغة وفي الشرع . 

وأما التوسل في عرف بعض المتأخرین فیطلق على التوسل بالذوات 
الفاضلة كما یطلق على دعاء غير الله تعالی والاستغائة به . 

فقد تغیرت المفاهيم عندهم ودخل في الاسماء الشرعية تحریف عن 
وضعها الشرعي » فالعبادة عندهم لا تطلق إلا على نحو السجود والرکوع» 

وقد تسبب هذا في آنهم آجازوا دعاء الموتی ونداء‌هم باسم التوسل . 

فهذا هو السبب الذي اقتضی البحث في موضوع التوسل» لأنه لو 
سد باب إباحة التوسل البدعي لانسد باب دعاء غير الله تعالی» لان التوسل 


البدعي هو الباب الرئيسي الذي یدخل منه الشیطان لیزین لبعض الناس 
دعاء غير الله تعالى . 


خلاصة الكلام في هذه المسألة'': 
إن لفظ التوسل فيه اشتراك وإجمال قد حصل بسببه لبس وخلط 
وإيهام . 
وذلك لأن التوسل يطلق شرعاً وفي عبارة السلف على أمرين: 
أحدهما: التوسل والتقرب إلى الله تعالى بما شرعه من الإيمان به 


(۱) قاعدة في التوسل: ۸. 

(؟) انظر هذه الخلاصة فی الكتب التالية: قاعدة في التوسل: ١۱ء‏ 4۸ ۰۵۰ ۷۹ - 
۰ واقتضاء: ٤٦ء‏ والرد على البكري: ٤٥ء‏ ومصباح الظلام: ۱۷۸ء وتحفة 
الجليس: ۰۱۲۱-۱۲۰ ومعارج الألباب: ۰۱3۸ ۱۸۳ والمنار: ۰۷۳/۲ 
وإرشاد الناظر: ۰۲۳۷ ومعارج القبول: ۰۵۰۰/۱ وشرح الطحاوية: ۲۰۳. 
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وتوحيده والإیمان برسوله وتصديقه ومحبته وطاعته» وجمیع الاعمال 
الصالحة المشروعة. 

وانیهما: طلب الدعاء والشفاعة من الرجل الحي الحاضر مثل قول 
عمر رضي الله عنه: كنا نتوسل إليك بنبینا إلى آخره» وسيأتي مفصلا إن 
شاء الله تعالی . 
السلف. الا أن هناك إطلاقين آخرين عند المتأخرين لا يعرفون من التوسل 
إلا إياهما. 

وهذان الإطلاقان: 

أحدهما: التوسل بذوات الصالحين. 


وثانيهما: نداء الأموات والغائبين واستغاثتهم» والصراخ والهتاف 


فهذان المعنيان یطلق عليهما لفظ التوسل عند المتأخرين» مع أن 
إطلاقات السلف. 


وحتى لا يقول أحد: إننا نفتري على الآخرين نئقل هنا كلام أحد 
المتأخرين وهو سلامة العزامي'' فإنه ذكر أن التوسل بالذوات الفاضلة 
على ثلاثة أنواع فقال: 

النوع الأول: أن يسألالله مستشفعاً بهم كأن يقول: اللهم إني 


)١(‏ سلامة بن هندي العزامي القضاعي النقشبندي» صوفي له ترجمة طويلة في آخر 
کتابه البراهين الساطعة» يعرف من تلك الترجمة توغله في التصوف والخرافات» 
وله مؤلفات في نشر البدع ومحاربة السنةء منها فرقان القرآن» والبراهين الساطعة 
(ت ۱۳۷۲ ه) وقد اعتمد على كتاباته العلوي المالكي فيما انتحله في كتابه 
المفاهيم . 
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أسألك بنبيك محمد أو آتوجه إليك به.. .. 


النوع الثاني : أن يطلب المتوسل من المتوسل به أن يشفع إلى الله 
فى حوائجه بأن يدعو الله له فى قضائها”" . 

النوع الٹالٹ: أن يطلب نفس الحوائج منه وهو يزيد أن يتسبب في 
قضائها من الله بشفاعته فيها عند الله سبحانه۳. 


منه ثلاثة أنواع: 
۱ - السؤال بهم . 
۲ - التشفع بهم والمراد به الشفاعة الشركية التي تقدمت. 


فهو قد أدخل الشفاعة أيضاً فى معنی التوسل كما أطلقها أيضاً على 
طلب قضاء الحوائج من الموتى وهو يصرح بهذاء والشرط الوحيد الذي 
يشترطه هو عدم اعتقاد الربوبية فإنه قال: «ولا يفسد التوسل بالأنبياء 
والصالحين الا أن يجعلهم آرباباً من دون الله ويتخذ هذا الجعل وسيلة 
إليهم أن يشفعوا له. فهذا لا ينفعه شيء من التوسل ولا غیره"*. 

وسيأتي”*' مناقشة ما يتعلق بمسألة قولهم: إن عدم اعتقاد الربوبية 


)١(‏ فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان: ۱۱۷۔ 

.۱۲۲ المرجع نفسه: ۱۲۱ ۔‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه: ۱۲۲. وقد ذكر السمهودي أيضاً أن التوسل «یطلق على الطلب من. 
النبي ی لكونه سبباً وشافعاً» .اه. وفاء الوفاء: .۱۳۷٣/٤‏ 

.۱۲۸ ۱۲۷ فرقان القرآن ص:‎ )٤( 

.۸۵٦ سيأتي ص:‎ )٥( 


۳۰ 


إن هذا التوسع في معنى التوسل والخلط بین الأسماء الشرعية التي 
جاء بها الكتاب والسئّة وبين الأسماء المبتدعة المستحدثةء هو أحد الأمور 
التي يلبس بها الشيطان على كثير من الناس فیظنون البدعة سنّة والمنكر 
معروفاً. 

مع العلم بأننا لم نجد أحداً من المفسرين واللغويين فسر التوسل 
بالتوسل بالذوات على هذا الوجه الذي ذکروه. وقد تقدم نقل كلام 
اللغويين الذي لا يخرج عن معنى التوسل المشروع. 

وبعد أن انتهينا من التعريف لمعنى التوسل نذكر أنواعه وبالله 
التوفيق . 
أقسام التوسل : 

ینقسم التوسل إلى قسمین: مشروع؛ وممنوع. وکلاهما ینقسم إلى 
آنواع : 


آنواع التوسل المشروع : 
آوصلها بعضهم ۲۲ إلى ستة آنواع» وعند التامل ترجع تلك الأنواع 
المشروعة إلى ثلاثة آنواع : 


أ- التوسل بأسماء اللہ الحسنی وصفاته العلیا: 
ویدخل تحته التوسل باضافة اسم الرب جل وعلا إلى عباده 
الصالحين كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «اللهم رب جبريل 


(۱) قد ذكر الشيخ محمد بشير السهسواني للتوسل المشروع ستة أنواع: 
١‏ التوسل بالأسماء الحسنى. ۲ ۔ التوسل بالأعمال الصالحة. ۳ ۔ التوسل 
بتصديق النبي ية والإيمان به. ٤‏ - التوسل بدعاء النبي گلا في حال حياته. ۵ ۔ 
التوسل بإضافة الرب إلى عباده الصالحين نحو رب جبریل... إلخ. ٦‏ ۔ التوسل 
بالصلاة على النبي يه . 
انظر صيانة الإنسان: ۲۰۳ :.۲۰٢‏ 


+۱ 


وميكائيل وإسرافيل. . .200 . 

فان هذا توسل إلى الله تعالى بربوبيته لهؤلاء العباد المکرمین؛ 
فالربوبية صفة من صفاته العلياء فهذا قسم داخل تحت التوسل بالأسماء 
الحسنى والصفات العليا وليس قسیماً له» فلا حاجة لعده قسماً آخر. 

والتوسل بأسماء الله الحسنی مشروع قد أمرناالله به» قال تعالى: 
#ولله الأسماء الحستی فادعوه بها [الأعراف: ۱۸۰]. 

وفي الآمر بالدعاء بالأسماء الحسنى نهى عن الدعاء بغيرها. 

وفي معنى هذه الایة قوله وه فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: 
إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة)”"' . 

فمن معاني الإحصاء السؤال بهاء وقد ذكر بعض العلماء أنه لا 
يجوز الدعاء بغير الأسماء التسعة والتسعین”ء فهذا القول وان كان فيه 


نظر - لما ثبت من الدعاء بغيرها - لكنه يدل بطريق الأولى على عدم جواز 
الدعاء بغير أسماء الله وصفاته من أسماء المخلوقين. 


ب - التوسل بالأعمال الصالحة : 
ويدخل تحته التوسل بالإيمان بالنبي هل وتصديقه وطاعته واتباعه. 
والتوسل بمحبة الصالحين فى الله وله لأن هذا توسل يعمل الداعى ولیس 
قسيماً له فلا حاجة لعده قسماً آخر» كما يدخل تحته التوسل بالصلاة على 
النبي ی فهذا أيضاً توسل بعمل الداعي وليس قسیماً له كما هو واضح. 
وقد شرع الله لنا التوسل بالأعمال الصالحة التي عملها الداعي» وقد 
ورد هذا التوسل في آيات عدة ذکر الله فيها أدعية الأنبياء والصالحين التي 


.۷۳۵ : يأتي تخريجه ص‎ )١( 
/۱ والفتاوی الکبری المصرية:‎ 2١57/5 انظر الفتح : ۱ والفتاوی:‎ )۳( 
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توسلوا فيها بأعمالهم الصالحة» فمن تلك الایات : #ربتا إننا آمنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وقنا عذاب النار» [آل عمران: .]١١‏ #ربنا [ننا سمعنا منادیا پنادی 
للایمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا» [آل عمران: ۰۲۱۹۳ 
طربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين) [المائدة: ۸۳]. #ربنا آمنا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الراحمین؟ [المومنون: ۱۰۹]. 

وممه حديث أصحاب الغار المشهور*"؟ حیث توسل آحدهم ببرہ 
لوالدیه والثانی بعفته والثالث بأدائه للحقوق. 

احداهما: التوسل بالاعمال الصالحة إلى طلب حصول ثواب الله 
تعالی ورحمته ورضوانه. فان الاعمال الصالحة هي الوسيلة التامة إلى 
سعادة الدارین . 

ومن هذه الصورة الایات السابقة» ففی تلك الایات توسل بالایمان 
إلى طلب المغفرة والرحمة. 

وثانيتهما: التوسل بالاعمال الصالحة التي سبق للمتوسل أن عملها ۔ 

1 (۳۰ 

الدنیا'''. 

ویظهر من تتبع الأدعية المأثورة الواردة في الکتاب والسنة ‏ كثرة 
الصورة الأولى التى الهدف الأكبر منها الأمر الأخروي. 

وأما الصورة الثانية فأقل من الاولی» فهي ليست بكثيرة بالنسبة إلى 
الأولى ولكنها جائزة ثبتت بأدلة صحيحة منها حديث الغار. 

والمقصود بهذا الكلام أن التوسل بالأعمال الصالحة إلى طلب قضاء 
الحاجات الدنيوية قليل فى الأدعية الواردة إذا قسناه إلى التوسل بها إلى 


.۲۷۳ أخرجه البخاري: 108/4 رقم ۰۲۲۱۵ ومسلم: ۲۱۹۹/4 رقم‎ )١( 
.177 انظر الإشارة إلى الصورتين فى قاعدة التوسل: ۱۲۲ ۔‎ )( 
۳ 


طلب النجاة من النار وطلب المغفرة ونحو ذلك من الأمور التی تتعلق 
بالآخرة» فهذا كثير فى الادعية الواردة. 

وآما التوسل بالاعمال على قضاء الحوائج باجابة الدعوات فهو أيضاً 
مأثور وابت - وان كان أقل من ذلك - ولم يرد في الأدعية القرآنية ولکنه 
ثابت صحیح › ومما ورد من ذلك حدیث أصحاب الغار السابق. 


ومن ذلك ما روي بإسناد صحيح عن هلال الوزان حدثنا عبدالله بن 
عكيم الجهني أحد الصحابة: «أنه أرسل إليه الحجاج بن یوسف؛ فقام 
فتوضأ ثم صلی ركعتين»» ثم قال: «اللهم إنك تعلم أني لم أزن قطء ولم 
آسرق قط ولم آکل مال يتيم قط ولم أقذف محصنة قط إن كنت 


صادقاً فادرا عنی شره» . 


هذا الصحابي قد توسل بأعماله الصالحة السابقة» ولم يتوسل 
بالنبي بيا ولا بأبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين الأولين» فالتوسل 
بالأعمال الصالحة التي عملها المتوسل في حياته جائز ومشروع؛ فیدخل 
في ذلك توسل الرجل بإيمانه بالنبي بي وطاعته ومحبته فان هذه الأمور من 
عمل الرجل المتوسل وليست آمراً أجنبياً عنه» ولكن من المعروف أن 
غالب المتوسلین بالذوات لا يعرفون هذا المعنى الصحيح ولا يخطر في 
مخيلتهم الا المعنى المبتدع فلهذا لا يصح تأويل توسلهم المبتدع بهذا 
المعنى الصحیح لأنه حمل لكلام المتكلم على غير مراده. 


ج - التوسل ب بطلب الدعاء من الحی الحاضر : 
فهذا النوع من التوسل جائز لثبوته من فعل الصحابة مع النبي گا 


)١(‏ آخرجه الفسوي في التاریخ: ۰۲۳۱/۱ ومن طريقه الخطیب في تاریخ بغداد: 
۰ وذكره المزي في تهذيب الكمال: ۰۳۱۸/۱۵ وهلال هو ابن أبي حميد 
الجهني مولاهم وهو ثقة كما في التقريب رقم ۷۳۳۳ء وهو قد صرح بالسماع من 
ابن عكيم فالاسناد صحيح . 

٣٤ 


واقراره لهم حيث کان أحدهم يأتيه فیطلب منه صلوات الله وسلامه عليه 
الاستسقاء لعموم المسلمين» أو يأتي فيطلب حاجته الخاصة كما طلب منه 
الأعمى الدعاء له برد البصر وغير ذلك من الأمثلة . 

ولا يشترط فی هذا أن ىکون المطلوب منه أفضل من الطالب» فقد 
طلب عمر رضى الله عنه ومعه السابقون الأولون من العباس بن عبد المطلب 
الاستسقاء» ومما لا شك فيه أن عمر أفضل من العباس رضی اللہ عن 
الجميع . 

وهذا النوع الثالث تحته صورتان*؟: 

إحداهما: أن يطلب من الحى الحاضر الدعاء فيدعو الحى الحاضر 
بدون أن يدعو الطالب المتوسل . 
يتقبل الله دعاء المتوسّل بهء أو يومُنَ على دعائه» ففى هذه الصورة يوجد 
دعاءان أحدهما من الحى المطلوب منه الدعاء» والآخر من الطالب نفسه. 
قدعا العباس ودعا معه عمر والحاضرون. ومثله ما وقع في حديث 
الاعمی حيث دعا له النبی ية ودعا الأعمی أيضاً أن يتقبل الله دعاء 
النبى لا له ومن جملة دعائه (فشقعهہ فی أي تقبل شفاعته ودعاءه لى 
وسيأتى بیان ذلك إن شاء الله تعالی'''. 


التوسل غير المشروع : 
إن أنواع التوسل غير المشروع ثلاثة قد تقدم”" ذكرها آنفاً ولا 


۰۱۲۳ انظر عن هاتين الصورتین : قاعدة في التوسل:‎ )١( 
۰۷۸ يأتى ص:‎ )٢( 
۹ تقدم ص:‎ (۳ 
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حاجة لاعادتها وقد علمنا أن إطلاق اسم التوسل علیها لم يرد في الكتاب 
والسنّة وكلام السلف؛ لاسيما القسم الثاني الذي بمعنى الشفاعة الشركية 
والقسم الثالث الذي بمعنى الاستغاثة وطلب الحوائج والاستمداد من 
الموتی . 

فهذه الإطلاقات محدثة مبتدعة ابتدعھا المتأخرون لتبرير وتسويغ 
دعاء غیر الله تعالی بهذا الاسم التوسل - المفتري عليه والذي حرفوا 
معناه وحقیقته الشرعية للتستر على دعاء غير الله تعالی. 

والحقيقة لا تتغير بالادعاء وتغییر الأسمای فان العبرة بالمعاني 
والمقاصد لا بالألفاظ والعبارات. 

فهذا التوسل بأنواعه الثلاثة ممنوع وبعضه آشد منعاً من بعض» وقد 
تقدم الکلام على النوعین الأخیرین في مبحث مراتب الدعاء غير 
المشروع» وهنا نتکلم على النوع الأول الذي هو السوال بالذوات. واليك 
بیان ذلك : 


الأدلة على بدعية التوسل بالذوات: 

إن التوسل بالذوات الفاضلة من البدع التي انتشرت في أدعية 
المتأخرين انتشاراً واسعاً مع بدعيتهء حتى كاد أن لا يخلو منه دعاء من 
أدعيتهم وهم يزعمون مشرو ته واستحبابه مع وضوح پدعیته» ونحن 
نوجز هنا الأدلة الدالة على بدعيته وبالله التوفيق وعليه التكلان. 

۱ - إن الدعاء من أهم العبادات» والعبادات مبناها على التوقیفء 
والتوسل بالذوات لم یشرع في كتاب ولا سئة صحيحة صريحة. فهو بدعة 
لا يجوز التعبد به في الدعاء الذي هو من أهم العبادات» وقد سبق كيف 
نهى الشارع الحكيم عن الابتداع في الدين وحذر من ذلك أشد التحذير. 

فدين الاسلام مبني على أصلين عظيمين ألا نعبد الا ال وألا نعبده 
إلا بما شرعء فلم يثبت أن اللہ شرع لنا التعبد بالتوسل بالذوات فلا يجوز 
التعبد به. 

٦ 


۲ - إن الل''' سبحانه وتعالى قد ذكر في کتابه أدعية الأنبیاء وأتباعهم 
وهي كثيرة جدأء فلم يذكر في واحدة منها هذا التوسل البدعي» وإنما 
الذي ذکره اللہ هو التوسل المشروع وهو التوسل بالإيمان والعمل الصالح . 


ولنضرب نماذج من أدعية الأنبياء وآتباعهم حتى تتضح الصورة 
الصحيحة للتوسل المشروع ولا يلتبس الحق بالباطل . 

من ذلك دعاء يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليى في الدنيا 
والآخرة توفنى مسلماً وألحقنى بالصالحين* [يوسف: ۰۱۰۱ فقد توسل 
يوسف عليه السلام بالغناء على الله تعالى بما أنعم عليه من الملك وعلم 
الرؤياء كما توسل باسم من أسماء الله تعالى وهو فاطر السموات 
والأرض» وتوسل بولاية الله لەء وهذا هو التوسل المشروع ولم يتوسل 
بالأنبياء السابقين قبله من آبائه الكرام وغيرهم فلم يقل : ال إني أسألك 
بجاه أو منزلة أو شرف آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام». 

ومن ذلك دعاء سليمان عليه السلام: #رب أو صني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني 
برحمتك فی عبادك الصالحین4 [النمل: ۰۲۱٩‏ فقد سأل الله تعالى وتوسل 
إليه برحمته التي هي من صفاته العليا أن يدخله في عباده الصالحين ولم 
يتوسل إليه بآبائه إبراهيم ومن بعده إلى داود عليهم السلام. 

ومن ذ لك دعاء أيوب عليه السلام: #وأيوب إذ نادى ربه أني 
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين# [الأنبياء: ۲۸۳. فقد توسل إلى الله 
تعالى بكونه أرحم الراحمين وهو توسل بالأسماء الحسنى ولم يتوسل بآدم 
ولا نوح ولا الملائكة المقربين ولا بحملة العرش كما یفعله المولعون 
بالتوسل المبتدع . 


() انظر الاشارة إلى هذا الوجه فى التوسل آنواعه: ٦٦‏ - 1۷. 
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وإذا تجاوزنا أدعية الأنبياء عليهم السلام إلى أدعية أتباعهم التي 
ذكرها الله تعالى في كتابه نجدهم يتوسلون إلى الله تعالى بالتوسل المشروع 
ولا نجد حرفاً واحداً من توسلهم بأنبيائهم مع أنهم بلا شك يحبون 
أنبيائهم أكثر من غيرهم . 

فمن أمثلة ذلك ما ذكرهالله تعالى عن الحواريين الذين مع عيسى 
عليه السلام قال تعالى: «فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا 
ہما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) [آل عمران: ۰۵۲ ]٥٥‏ 
فقد توسلوا بإيمانهم ہما أنزل الله وباتباعهم الرسول عيسى عليه السلام؛ 
ولم يتوسلوا بذات عيسى ولا بجاهه ولا بحرمته ولا شرفه. 

ومن ذلك ما ذكرهالله عن الذين يقاتلون مع نبي من أنبياء بني 
إسرائيل ٭ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علینا صبراً وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین4 [البقرة: .]٢٥٢‏ 


فهؤلاء توسلوا إلى الله تعالى بربوبيته التي هي من مقتضى إجابته 
للدعاء ولم يتوسلوا بأنبياء بني إسرائيل ولا بالنبي الذي يقاتلون معه. 

ومن ذلك ما ذكرهالله في قوله: #وكأين من نبي قاتل معه ربيون 
کثیر . . . 4 إلى قوله: #.. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبتا 
وإسرافنا في أمرنا© [آل عمران: .]۱٢۷ - ١47‏ 

ومن ذلك ما ذكره الله عن أدعية صحابة رسول الله یل ۔ لم نجد فيها 
حرفاً واحداً من التوسل المبتدع» فمن أمثلتها قوله تعالى: #وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولیاً 
واجعل لنا من لدنك نصيراً» [النساء: ۰۲۷۵ فهؤلاء المستضعفون لم 
يتوسلوا بالنبي 5 ولا بصحابته الكرام وإنما توجهوا إلى الله تعالى بربوبيته 
فقط بل طلبوا منه أن يجعل لهم من عنده من يتولاهم وينصرهم ففي 
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قولهم من لدنك4 ما ید بشعر آنهم لم يلتفتوا في هذا الدعاء لا إلى 
لینصرهم . 


ومنها قول التصاری الذين آمنوا بالنبي يي : #وإذا سمعوا ما آنزل 
إلى الرسول تری آعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا 
آمنا فاکتبنا مع الشاهدین؟ [المائدة: ۰۲۸۳ ومنها قوله تعالی : #والذين 
ا بقولون ر ریا اقفر اد ولإخواننا الذين سبقونا با بالريمان ولا 
فقد توسلوا بربوبیکهہ ورأفته ورحمته» > وطلبوا الدعاء لمن سبقھم فجاء 
المتأخرون فعکسوا القضية فتركوا المأمور به وهو الدعاء لمن سبقهم 
وارتكبوا المحظور وهو الدعاء بهم أو دعاؤهم من دون الله تعالى . 


- إن الرسول ی قد علم أمته كل خیر؛ ومما علمها الأدعية 
المباركة وقد جمعها علماء السئة المشرفة» فبعضهم جمعها ضمن 
الموضوعات المتفرقة كأصحاب السنن الستة وااسانید والمعاجم» 
وبعضهم جمعها في مؤلف مستقل وهؤلاء أيضاً كثيرون كما سبق . 
وهؤلاء الجامعون للأدعية النبوية لم ینقلوا حرفا واحداً من توسل النبي چنا 
بالانبیاء السابقين بطريق صحيح صریح كما لم يذكروا أنه أمر أصحابه 
بالتوسل به وبجاهه أو بجاه الأنبياء السابقين وشرفهم» ولا نجد في تلك 
الأدعية المباركة» التوسل المبتدع الذي يلهج به المتأخرون والذي لا يخلو 
منه دعاء من أدعيتهم . 

اللهم إلا ما قد يشتبه من ذلك في حديث الضرير وسيأتي التنبيه 
عليه وما يشبهه وأن ذلك ليس من التوسل المبتدع على فرض صحة تلك 
الأحاديث. 
)١(‏ مر ص: ۰۱۱۳ 
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٤‏ ۔ قد ذكر علماء السنة والاثار أدعية الصحابة والتابعين فإذا بحثنا 
فيها فلا نجد توسلهم بحبيبهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
ورضي الله عنهم» ولا نجد توسلهم بكبار الصحابة أبي بكر وعمر؛ فهل 
ترى أن المتأخرين يحبون النبي ی أكثر منهم؟ كلا. ٠‏ 

٥‏ ۔ إن التوسل بالذوات لو كان جائزاً عند الصحابة لما جاء الأعمى 
إلى الرسول ية بل جلس في بيته وتوسل بجاهه ولما عدل عمر ومن 
معه إلى العباس ولما آمر النبي کار عمر أن يطلب من أويس القرني 
الاستغفار بل كان يكفيه أن يقول: اللهم أني أسألك بحق أويس 
القرنيی( . ۱ 

١‏ آننا قد ذکرنا"" تشدد السلف الصالح في الأدعية وتحذیرهم 
الشدید من الابتداع في الدين عموماً وفي الادعية خصوصاً وذکرنا ۔ 
بحمد الله - ما يدل على أن الالتزام بالادعية المأثورة هو الاولی» وان کان 
غير المأثور الذي هو المفضول جائزاً لکن السلف الصالح ومن تبعهم من 
الفقهاء المعتبرین حذروا من الأدعية المبتدعت فدل هذا على أن التوسل 
المبتدع قد حذر منه السلف ضمناً» مع أنه لم یقع في زمانهم الابتداع 
بالتوسل ونحوه الا بصورة نادرة إذا قارناه بما وقع للمتأخرین» هذا على 
فرض ثبوت ما یروی عن بعضهم من التوسل بالذاوات والا فیظهر أنه لم 
یقع التوسل المبتدع الا في القرون المتأخرة. 

فإذا كان السلف ینکرون على من یقول: يا سبحان يا غفران ونحو 
هذا" مع أنه انما نادی صفة من صفات اللہ وأراد التوسل بها إلى الله 
تعالى» فكيف يكون إنكارهم على من ينادي الولي أو القبر متوسلا به 
إلى الله تعالى؟ بل كيف يكون إنكارهم على من يطلب المدد والاستغاثة 
من دون الله تعالى؟ 


(۱) انظر معارج القبول: .٦۸۳/۱‏ 
(۲) انظر ص : ۰1۹ ۔ .0٩۲‏ ۱ 
(۳) شأن الدعاء للخطابي ص : ۰۱۷ 
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ومن السلف الذين أنكروا الابتداع في الادعية الامام مالك رحمه الله 
فانه کان یکره أن یقول الداعی يا سيدي بل بقول كما قالت الانبیاء يا 
رب» كما آنکر() غير هذا مما ابتدع في الدعاء في زمانه. فإذا كان مالك 
إمام دار الهجرة يكره في الدعاء إلا متابعة الأنبياء في قولهم مع صحة 
المعنى في نحو يا سيدي» فكيف تكون كراهة مالك للتوسل المبتدع بل 
ولطلب المدد؟ فلا يشك عاقل أن كراهته له أشد. 

۷۔ إن الذي يتوسل”" في الدعاء يعتقد أنه مشروع في الدعاء 
وينوي به التعبد والتقرب والطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء وما كان من 
هذا النوع فإما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحباً إذ العبادات لا 
تكون إلا أحدهماء فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة ودعاء الله 
تعالى عبادة. والتوسل بالذوات ليس بواجب ولا مستحب» فثبت بهذا 
کون التوسل بالذوات غير عبادة فهو إذن بدعة. 

۸ إن العلماء اختلفوا”" في مسألة دعاء الله تعالى والتوسل إليه بغير 
التسعة والتسعين اسما التي وردت في الحديث» فمن العلماء من قال: لا 
يدعى بغیر التسعة والتسعين وان كان یسمی بها ويخبر بها عنهء فالدعاء لا 
يجوز إلا ہما فی هذا العددء فهذا القول وان كان مرجوحاً لکن المقصود 
أنه إذا كان العلماء منهم من يجيز الدعاء بغير التسعة والتسعين مع ثبوت 
كونه من الأسماء الحسنی؛ دل هذا على تشدد العلماء فى باب الدعاء 
وتحذيرهم عن الابتداع فيه» فيدل هذا على أنه لا يجوز من باب أولى 
دعاء الله تعالى بما لم يثبت كونه من الأسماء الحسنى ولا من صفاته نحو 
الأنبياء والأولیاءء وذلك لأنالله تعالى قيد دعاءه بالأسماء الحسنى فقال: 
وله الأسماء الحسنی فادعوه بھا 4 [الأعراف: .]۱۸١‏ ففي هذه الآية أمر 


.1۷ انظر ص: ۰۵۸۲ وانظر معنى الكراهة عند السلف ص:‎ )١( 

( انظر فى هذاء قاعدة فى التوسل: ۹۲ء ۱۰۷. 

۳( انظر في هذا الاختلاف: الفتاوى: ١5١7/5‏ ۰۱8۳ والفتاوى الكبرى المصرية: 
۱ وفتح الباري: ۰۲۲۰/۱۱ 
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بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها كما قال تعالى: #ادعوهم لآبائهم 4 
[الأحزاب: ٤]ء‏ فهو نهى أن يدعرا لغير آبائهم» وفي هذه الآية أيضاً 
أن الله تعالى لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى» فالحسنی اسم تفضيل أي لا 
يدعى إلا بالاسم الأحسن› وأما الاسم الحسن أو الذي لیس بسیء وان 
لم يحكم بحسنه فلا يدعى به وان كان يجوز ذلك في باب الإخبار عنه 
وأما فى باب الدعاء فلا. 

٩‏ إن علماء السلف رحمهمالله تعالى قد فهموا من أحاديث 
الاستعاذة بالل وكلماته أنه لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق. 

وقد تقدم - بحمد الله ذكر نصو ص کلامهم فی ذلزف!'۶. 
من الامر بالتوسل بأسماءالله تعالی أنه لا يجوز التوسل بذوات 
المخلوقين . 

فكلا المسألتين - متطابقة والمأخذ واسد. 


۰ إن السؤال بالذوات سؤال بسبب لا یقتضی المطلوب. لن اللہ 
سبحانه وتعالی لم یجعل السؤال بالذوات سبباً لحصول المطلوب لانه 
سژال بذات لا رابط بینها وبين ذات السائل. لن السائل إذا توسل بإيمانه 
واعماله الصالحة فقد توسل بسپب له علاقة وارتباط به لأن آعماله له 
الأجر عليهاء ومن ذلك إجابة الدعای وأما ذات مخلوق آخر فأي وسيلة 
بینهما وأي علاقة تربطھما؟'''. 


اللهم إلا إن توسل بایمانه بالنبي بيا ومحبته له أو محبته للصالحین 
ولکن هذا القصد قلما يخطر ببال المتوسلین بالذوات. 


)0 تقدم ص ۲۱ - ۰۲۸ 
(۲) انظر فاعدة في الترسل: ۱۰۷ء والرد على البكري: ۰4۰ وشرح الطحاوية: 
٦‏ 
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وحاصل هذا الوجه آنهم یقولون إن التوسل سبب لاجابة الدعای 
فهم مطالبون بأمرین: آحدهما الدلیل على أنه سبب لتحصیل الاجابق 
وانیهما الدلیل على أنه سبب مشروع لا يحرم فعله فإنه ليس کل ما كان 
سبباً كونياً يجوز تعاطيهء فان قتل المسافر قد یکون سبباً لاخذ ماله 
وکلاهما محر . 

وهولاء المدافعون عن مشروعية التوسل لیس لدیهم الادلة الكافية 
لاثبات هذین الأمرین الا بعض الشبهات وسيأتي الکلام علیها إن شاء اللہ 
تعالی . 

۱ - إن اعتقاد مشروعية التوسل بالذوات آدی إلى مفاسد جسيمة 
وعواقب وخيمة. وما كان كذلك فلا یمکن أن یشرع الله تعالی لأن 
الشريعة الاسلامية نما جاءت بترجیح المصالح وتکثیرها وتقلیل المفاسد 
وإزالتها فثبت بهذا أنه بدعة لم يشرعه الله تعالی. 

وإليك بيان بعض تلك المفاسد التي في التوسل بالذوات: 

أ إن التوسل بالذوات هو الباب الرئيسي الذي دخل منه الشيطان 
إلى المسلمين لنشر دعاء غير الله تعالى والاستغاثة بالأموات والاستمداد 
e‏ 

ولا يستريب في هذا من له اهتمام ومعرفة بأسباب انتشار الشركيات 
والبدع» فتجويز التوسل يؤدي بلا شك إلى انتشار دعاء غير الله تعالى لأن 
الشيطان يزين للإنسان أولا الدعاء بمن يعتقد فيه ثم ينقله إلى دعائه نفسه 
والعياذ بالله . 

ب إن من مفاسده صرف الافتقار إلى غير الله تعالی» فقد قال 
الإمام النووي رحمه الله في التوسل المشروع» الذي هو التوسل بالأعمال 
الصالحة إن في ذلك نوعاً من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى”" . 


.۱۳۷/۱ ۔ ۰۸۷ والفتاوى:‎ ۸٦ الرد على البكري: ۲۳۰ و‎ )١( 
.۳۵۵ الأذکار للنووي:‎ )۲( 
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فإذا کان الامام النووي رحمه الله یخاف من ترك الافتقار المطلق في 
التوسل بالاعمال مع ثبوته ومشروعیته فكيف یکون الأمر في التوسل 
بالذوات حيث علق الداعي قلبه بغير الله والتفت في دعائه إلى غير الله 
تعالی؟ فالتوسل المبتدع يتضح فيه ترك الافتقار المطلق من العبد أكثر من 
وضوحه في التوسل المشروع» فإذا قدرنا أنه لم يلتفت بقلبه إلى المتوسل 
به ولم يترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى فلماذا أقحم اسم المخلوق في 
مخاطية الله ومناجاته؟ 

ففيه بلا شك ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى وهذه مفسدة 

ج ۔ إن التوسل بالذوات هو الذي فتح للعوام نداء الأموات 
والاستغاثة بهم بحجة أن ذلك توسل لعدم معرفة بعضهم بالفرق بين 
الأمرين» ولتساهل آخرين» ولاعتقاد البعض أن الكل جائز من باب واحد 
فالولي أعطي السلطة الغيبية والتصرف المطلق عند هؤلاء فلا مانع من 

د إن التوسل له أثر واضح في اعتقاد المتوسل أن المتوسل به له 
أثر فى إجابة الدعاء إذ لو كان يعتقد أنه ليس له أثر ما فى استجابة الدعاء 
فوجوده وعدمه سواء لما أجهد نفسه بزيادة ذكر اسم المتوسل به أثناء 
مخاطبة الله تعالى . 

مع أن المعلوم أن المتوسل به ليس له دخل في الاستجابة إذ لا 
علم له بمن يتوسل به حتى يقال: إنه دعا الله تعالى أو شفع عند الله. 

ولهذه المفاسد وغيرها يترجح منع التوسل البدعي وبدعيته وأن الله 
سبحانه وتعالى لا يشرع ما يترتب عليه مثل هذه المفاسد حاشا وكلا 
شرع الله من ذلك . 

ثم إن من القواعد المقررة سد الذرائع ولا يخفى أن التوسل المبتدع 
ذريعة إلى هذه المفاسد والتي منها دعاء غير الله تعالى والاستغاثة به. 
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فلو أن العلماء منعوا العوام من التوسل البدعي؛ لما وصل العوام 
إلى ما نراهم فيه من دعاء الأموات ليلا ونھاراً واللهج بأسمائهم عند كل 
ملمةق ل ذلك هجيراهم ودأبهم . 

۔ التوسل بالذوات هو مثل الإقسام بالذوات وقد ورد النهي عن 
القسم موی بد لد (من حلف بغير الله فقد كفر أو آشر ل 
نکما أنه لا يجوز أن یحلف بمخلوق فکذلك لا يجوز أن یقسم 
على الله بمخلوق ولا يسأل بنفس مخلوق. فالسوال بالمخلوق والاقسام به 
کلاهما من باب واحد. وقد تقدم بیان أن العلماء منعوا الحلف بغير الله 
ومنهم من جعله من الشرك الاکبر كما منعوا الاقسام على الله تعالی 
بالمخلوق(؟؟. 

ومن هذا الباب التوسل البدعي. فهو مثل القسم والحلف بغیر الله 
تعالی فلا فرق بين ذلك . 

۳ - ثم يقال لمن يجيز الاقسام على الله تعالی بالمخلوق أو السوال 
به: ما هو الضابط الذي تتبعه في السؤال بالمخلوقات والإقسام بها؟ هل 
يقسم بكل مخلوق أو بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها؟ . 

فان قال بكل مخلوق لزمه أن يسأل بالشياطين» فهذا لا يقوله مسلم 
وإن قال بالمعظمة فيقال: هل هو خاص بنوع معين أم لا؟ فإن قال 
بالمخلوقات التي أقسم الله بها لزمه السؤال بالليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلى وبكل ذكر وأنثى ولزمه أن يسأله بالشمس والقمر والكواكب مع أنها 
عبدت من دون الله . 

وإن قال بمعظم دون معظم فيقال له: بعض المخلوقات وإن كان 
أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندال تعالی 
فلا يعبد ولا يتوكل على أحد من المخلوقات کائناً ما کان» ونهی اللہ عن 


.4۵۵ : تقدم ص‎ (١) 
تقدم ص: ا‎ (۲) 


الشرك به في أي مخلوق. قال تعالی: ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحکم والنبوة ثم يقول للناس کونوا عباداً لي من دون اللہ ولکن کونوا 
ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون [آل عمران: ۷۹]. 

والله سبحانه سوی بین المخلوقات فلم یجعل لأجد منها سواء کان 
نبياً أو غیره أن یقسم به ولا یتوکل عليه ولا برغب إليەء فکذلك السوال 
اما أن یسوغ بالكل واما ألا يسوغ مطلقاً أو بكل معظم والتفریق بين معظم 
ومعظم کتفریق من فرق» فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون 
بعض فکما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر . 

٤۔‏ ثم إن مسألة التوسل آمر اختلف فيه العلماء ما بين مجیز 
ومحرم آفلا یکون منعه من باب اجتناب الشبهات التي آمرنا بالاجتناب 
عنها في مثل قوله يي «دع ما يريبك إلى ما لا یریبكہ''ء فإذا کان 
الفقهاء یراعون الخلاف حتی فی المسائل التی آدلتها ضعيفة فلماذا لا 
نراعي هنا الخلاف مع قوة الأدلة التي تدل على المنع وقد ذکرناها؟ 

فالانصاف يقتضى أن نراعى هنا أكثر فأكثر لعلاقة المسألة بإخلاص 
العبادة لله الذي ضده الكفر والعياذ باللهء وسيأتي قريب" قول بعض علماء 
الحنفية: إن مثل هذا لا ينبغي أن يطلق الا بنص قطعي أو إجماع قوي 
وكلاهما ممتنع؛ فالوجه المنع» وقول آخرين منهم: نما يروي في مثل 
هذا لا يكون حجة في باب العقائد. 

6 ثم إن التوسل بالذوات لو قلنا بجوازه فلا یخلر ما أن نقول: 
إن التوسل المشروع أفضل منه أو هو أفضل ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه 
هو الأفضل؛ فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نترك الأفضل ونبحث عن 


۰۱۱۲ قاعدة فی التوسل: ۱۰۸ ۔‎ )١( 

(۲) حديث صحیح رواه عدة من الصحابة منهم الحسن وانس وابن عمر حدیث 
الحسن آخرجه أحمد: ۰۲۰۰/۱ والترمذي: 578/4 رقم ۲۵۱۸ والحاکم: /٤‏ 
۹ء وسكت عنه وقال الذهبی : سنده قوي » وانظر الارواء: E/N‏ ركم ۲ 

۳( انظر ص: ۳ 


1:1 


المفضول؟ فهل هذا إلا استبدال الذي هو آدنی بالذي هو خير؟ 


- إن كثيراً من العلماء السابقين ذهبوا إلى منع التوسل بالذوات 
ون غير وأحد متهم على ند لا يجوز 


قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ونقله عنه أصحابه مقررين له: 


(ویکرہ أن يدعوالله إلا به". وفي رواية عن آبي يوسف عن أبي 
حنيفة : «لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به». والدعاء المأذون فيه المأمور 
به مأ استفيد من قوله تعالی: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها» 
[الأعراف: ۱۸۰]. «ويكره أن يقول فى دعائه أسألك بمعقد العز من 
عرشك»» وقالوا أيضاً: «ويكره أن يقول في دعائه أعطني بحق فلان كذا 
وبحق مح د للا كذا أو بحق أنبيائك وأولياءك أو بحق البيت أو المشعر 


(١) 
. ». . . الحرام‎ 


والمراد من قول أبى حنیفة رحمه الله یکره أن يدعوالله إلا به أو لا 

ينبغي. . . كراهة التحريم كما هي عادة السلف بطلقون هذه العبارات على 

ما هو محرم وهي لغة الكتاب والسنة والسلف الصالح قبل أن يحدث 

)١(‏ الجامع الصغير مع شرح القاضي خان: ۲/۲ ل ۰۳۲۲ وفوائد الجامع الصغير 
للصدر الشهيد: ل ۹۷ء والنافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير للكنوي ص: 
٥‏ والهداية للمرغيناني: 25/5 والمختار في الفتوی مع شرحه الاختیار: ۶/ 
٤ء‏ والفتاوی البزازية: ۰۳۹۱/۳ وتبيين الحقائق شرح كنز الحقائق للزيلعي : 
٦‏ ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام : ۱ والخلاصة: ۰۳۲۱/4 
والبناية شرح الهداية للعيني: ۹/ ۳۸۰ ۔ ۰۳۸6 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نجیم: ۸۸ء والتحریر المختار مع رد المحتار : ۳۰۹/۲ء والکفایة شرح 
الهداية مع حاشیته نتائج الافکار: ۰1۹۸/۸ والدر المختار: ۰۱۳۰/۲ ورد 
المحتار مع حاشية ابن عابدین: ۳۹۰/۵۰ - ۰۳۹۷ والفتاوی الهندیة: ۰۳۱۸/۰ 
وانظر القاعدة الجليلة نقلاً عن القدوري ص : 25٠‏ وانتضاء الصراط المستقیم : 
۷ء وإغاثة اللهفان: ۸/۱٦۱ء‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز: ۰۲۰۲ وشرح 
الإحياء للزبيدي: ۰۲۸۵/۲ ۰44/۵ وشرح الفقه الاکبر للقاري : ۸ء 


۷ 


المصطلح المتعارف عليه بين الفقھاء المتأخرین من التفریق بين الكراهة 
فاللائق حمل كلام أئمة السلف على ما هو مرادهم لا على 
مصطلحات المتأخرين وقد بيّن ابن القيم رحمه الله غلط المتأخرين على 
الأئمة» بسبب عدم مراعاة مراد الأئمة من إطلاق مثل هذه العبارات'''. 
وقد نص علماء الحنفية على أن مراد الامام في هذه العبارة السابقة - 
التحريم -. 


قال ابن عابدين: «وتحمل الكراهة المذكورة على كراهة 
التحريه» . 

وقال غيره: «إن المروي عن محمد رحمہ الله نصاً أن كل مكروه 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه إلى الحرام آقرب»"۳. 

وبما تقدم يتبين أن الامام أبا حنیفة رحمه الله لا يجيز الدعاء إلا بالله 
وبأسمائه الحسنی وصفاته العليا وهذا هو التوسل الشرعی الوارد فی قوله 
تعالی : #ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها» ولهذا قال رحمه الله تعالی : 

«والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ##ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها . 

فرحمالله الإمام ما أدق فقههء فقد فهم رحمهالله تعالى أن الدعاء 
عبادة وأنه لا يجوز بغير المأذون فيه والمأثور عن النبى وء لأن العبادة 
توقیفیةء وأن الدعاء بغير أسمائه الحسنى وصفاته العلیا - غير مأذون فيه -. 


۰.۱۰۲ إعلام الموقعین : ۱ - ٣ک ونحوه في العلم الشامخ ص:‎ (١) 
.۳۹۲/۵ حاشیة ابن عابدین على رد المحتار نقلاً عن ابن أمير حاج:‎ )۲( 
۰.۱/۱ وإعلام الموقعين:‎ ۷۸/٤ الهداية:‎ )۳( 
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فلهذا كره أن يقول الرجل أسألك بمعقد العز من عرشك لأنه لیس 
دعاء بأسماء الله وصفاته فلا یجوز. والعلة في المنع من الدعاء المذکور 
هو ما صرح به الإمام رحمه الله من أن الدعاء خاص بالوارد المأذون فیه 
وهو ما دلت عليه الآية المذكورة» ويتبين من هذا أن سبب منعه من 
الدعاء المذكور هو عدم كونه توسلا بالأسماء الحسنى والصفات العليا. 


وبهذا يتضح ضعف ما علل به متأخروا فقهاء الحنفیة منع الإمام أبي 
حنيفة من الدعاء المذكور بأن العبارة توهم - على رواية معقد العز من 
عرشك بتقديم العین - تعلق عزه بالعرش» وهو محدث. والله تعالى 
بجميع صفاته قديم» لم يزل موصوفاً بها في الأزل'''ء وقالوا: إن معناه 
لا يتكشف لكل أحد . 

وقالوا على رواية مقعد العز من عرشك بتقديم القاف على 
العین(۳: لا ریب فى منعه لأنه يكون من القعود الذي هو الجلوس 
لاستحالته على الله تعالی . 

ووجه ضعف ما عللوا به» هو أن علة المنع في کلام الامام واضحة 
جداً وهو عدم جواز دعاء الله تعالی الا ما دلت عليه الایة» وهي علة عامة 
تعم هذا المثال الذي ذکره الامام وغیره مما یدخل في التوسل البدعي أو 
الشركي . 

ومولاء المتأخرون ظنوا أن علة المنع هو ما في المثال من الایهام . 

وقد يقال: إن الإيهام المذكور سبب من أسباب المنع إلا أنه لیس 
هو السبب الذي يدل عليه كلام الامام . 


)١(‏ و (۲) انظر كتب الحنفية السابقة. 
)۳( شرح الإحياء للزبیدي : .۲٤/٢‏ 
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ذكروه وأنه لا محذور فيه» لأن تعلق الصفة بشيء حادث لا یوجب 
حدوث تلك الصفة؟. 

وبعضهم تأول وقال : إن العز صفة للعرش ولا مانع من ذلك . 

وهذا كله يدل زيادة على ما سبق على ضعف ما عللوا به» وأن 
الصحيح ما يدل عليه كلام الإمام من اشتراط كونه بالله وأسمائه وصفاته. 

ولهذه العلة نفسها كره الإمام قول الرجل في دعائه أسألك بحق 
فلان أو بحق أنبيائك ورسلك: لأنه ليس دعاء بالله ولا بأسمائه وصماته . 

ولكن فقھاء الحنفية المتأخرون عللوا أيضاً سبب المنع بأنه لا حق 
لمخلوق على الله تعالی» فيعترض علیهم بأن اللہ آثبت على نفسه تفضلاً 
وتکرماً حقاً لعباده الموحدین كما فى حديث معاذ المتفق عليه «أتدري ما 
حق الله على العباد وما حق العباد على ايش؟» . 

فثبت بهذا ضعف علتهم هذه أيضاً. 

وبهذا يعلم دقة فقه السلف وغوصهم على المعاني وأن المتأخرين 
قد يصعب عليهم معرفة مرادھم؛ وأنهم يعللون كلام السابقين بغير 
مرادهم . 

ويعلم أيضاً أن أبا حنيفة وأصحابه لا يجيزون التوسل البدعي» ولم 
يخالف في هذا من أصحابه إلا أبو يوسف في بعض صوره. وتبعه الفقيه 
أبو اللیث » فقد قالا: بجواز قوله: «بمعاقد العز من عرشك». 


(۱) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير: ٦۹۸/۸‏ ۔ ۹٦ء‏ وابن عابدين على رد المحتار: 
٥۷ء‏ وانظر تحقیق هذه المسألة في جامع الرسائل: ۱۷۷/۱ ۔ ۱۸۳ء 
والفتاری : ۲٦۸ /٦‏ ۔ ۲۸۸۔ 

(۲) تبیین الحقائق: .۳۱/٦‏ 

(۳) آخرجه البخاري: ٦۸/٦‏ رقم ۰۲۸۵۲ ومسلم: ۸/۱ رقم ۳۰. 
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وأما فول الرجل بحق فلان وحق أنبيائك ورسلك. .. الخ» فمد 
اتفق''' جمیع أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف وغيره على عدم جوازه» فلم 
يختلفوا في هذه المسألة وإنما خلاف أبي يوسف خاص بمسألة «معاقد 
العز من عرشك» وذلك لأن أبا يوسف إنما أجازه احتجاجاً ہما ورد من 
الأثر إلا أن الأثر الذي احتج به ضعیف جداً بل هو موضوع وهو ما 
روي من طريق عمربن هارون البلخي عن ابن جريج » عن داودبن أبي 
عاصم عن ابن مسعود عن النبي 2 قال: 

«اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهارء وتتشهد بين كل 
ركعتين» فإذا تشهدت في آخر صلاتك فاٹن على الله عز وجل وصل على 
النبي ية واقرأ ونت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات» وآية الكرسي سبع 
مرات وفل : لا إلا إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
على کل شيء قدیر عشر مرات ثم قال: «اللهم إني أسألك بمعاقد العز 
من عرشك ومنتهی الرحمة من کتابك واسمك الاعظم» وکلماتك التامة؛ 
نم سل حاجتك. ثم ارفع راسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها 
السفهاء فانهم یدعون بها فیستجاب»"۳. 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك» وإسناده [مخبط] 
كما تری» وفي إسناده عمر بن هارون قال ابن معين فيه کذابء وقال ابن 
حبان یروی عن الثقات المعضلات ويدعي شیوخاً لم یرهم" . 

وقد قال فيه ابن مهدي وأحمد واللسائي : متروك الحذیث » وقال آبو 
داود: غير ثقة» وقال علي بن المديني والدارقطتي : ضعیف جدا . 


.۳۹۷ /٥ حاشية ابن عابدين على رد المحتار:‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقي في الدعوات: ل ۰/۳ وابن الجوزي في الموضوعات: ۲/ 
۲ والواحدي في کتاب الدعاء كما في عدة الحصن مع التحفة ص : ۰۱۷۷ 

(۳) الموضوعات: ۰۱۶۳۱۶۲/۲ ونصب الراية : 5/ ۰۲۷۳ وزيادة کلمة مخبط منه. 

۰۲۲۸/۳ ۹۱ء والمیزان:‎ - ٩۰/۲ الکامل لابن عدي: ۰۱۸۸/۵ المجروحین:‎ )٤( 
.۵۰۱/۷ : والتهذیب‎ 
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ٹم تفرد به عن عمربن هارون ۔ عامربن خداش وهو صاحب 
مناکیر""؟. 

هذا ما یتعلق بنقد هذا الحدیث من جهة الاسناد. 

وقد انتقده ابن الجوزي أيضاً من جهة المعنی بأنه قد صح" عن 
النبى َة النهی عن القراءة فى السجود. 

وقد نقل کلام ابن الجوزي الحافظ الزيلعي وأقره'" وقال 
الشوكاني: هذا من أعظم الدلائل على کون هذا المروي موضوعا". 

وهذا الانتقاد من جهة المتن قوي جداً يدل على وضع هذا الحديث 
دلالة واضحة لأن علماء مصطلح الحديث ذكروا أن مما يدل على وضع 
الحديث مخالفته للحديث الصحیح؛ وقد تقدم ذكر هذا . 

5 . ہے ۰1 ہگ ۰ 6 J)‏ 

وقد روي نحوه من طريق اخر من رواية أنس ولكنه فيه كذاب0) 
أيضاً . 

فثبت بهذا أن الأثر الوارد فى السؤال بمعاقد العز الذي تمسك به 
أبو يوسف في إجازته لهذا الدعاء ۔ موضوع. 


40٩/۱ الترغيب والترهيب للمنذري: ۰۲44/۱ والميزان: ۰۳9۹/۲ والمغنى:‎ )١( 
.۱۷۸ - ۱۷۷ وانظر تحفة الذاكرين:‎ 

(۲) صح ذلك من حديث علي وابن عباس أخرجهما مسلم: ۳٣۸/۱‏ ۔ ۳۵۰ رقم 
EAI ۰‏ 

(۳) نصب الراية: /٤‏ ۲۷۳. 

)٤(‏ تحفة الذاکرین ص: ۱۷۸۔ 

)٦(‏ انظر تنزيه الشريعة: ۳۳۰/۲ ذكر حديثاً فى قصة الهجرة وأن جبريل علم 
النبى پل دعاء وفيه: «أسأله بمعاقد العز من عرشك. . .4 قال ابن عراق فی ص: 
۱ إن عبدال بن قيس كذبه الأزدي وانظر أيضاً الميزان: 1۷۳/۲ فقد ذكر 
الذهبي عن الأزدي تكذيبه وأقره. 

٥|٦٢ 


الدعاء إلا بالمأذون فيه من الدعاء بالله وأسمائه وصفاته» وأن قوله بمعاقد 

العز من عرشك أو بحق فلان غير جائز لأنه ليس من الدعاء المأذون فيه 

من أسماء الله وصفاته . 

١‏ - کون الأثر الذي احتج به موضوعاً. 

۲ - ما ذكره علماء الحنفية فى رد حجة أبى يوسف من أن هذا الأثر الذي 
احتج به أبو يوسف خبر واحد فيما يخالف القطعى» والمتشابه الذي 
كهذا الدعاء إنما يغبت بالقطعی٭٭. 
ومعلوم أن خبر الواحد إذا خالف القطعي يرد ما لم يمكن الجمع. 
ومن هنا قال بعض علماء الحنفية: «فالحق أن مثله لا ينبغى أن 

يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع قوي؛ وكلاهما منتف» فالوجه المنم)''. 
ولهذا قال ابن عابدين بعد أن ذكر بعض صيغ الصلاة على النبي پا 

المبتدعة» وذكر اختلاف المتأخرين في جوازها وعدمه: «أقول: ومقتضى 

كلام أئمتنا المنع من ذلك الا فيما ورد عن النبى پل . .72" . 
ومن علماء الحنفية المتأخرين الذين قالوا بمثل هذا القول: الشيخ 

علي محفوظ صاحب كتاب الإبداع» فإنه ذكر التوسل بمعنی الاقسام 

بذاته ملا وأنه لم يرد عن الصحابة ولا يعرف فى شىء من الأدعية 
المشهورة المأثورة عنهم ثم قال: «وما يروى في ذلك فضعيف لا يصلح 

حجة فى باب العقائد»“ . 

: الهداية: ۰۹7۱/۶ وتبیین الحقائق: ٦/۳۱ء ورد المحتار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 


۵ والفتاوی الهندية: ۰۳۱۸/۰ ونقل هذا القول عن ابن عابدین السمنودي 
في سعادة الدارين ص : ۰۱۷ 


۳۹2/۰۵ : حاشية ابن عابدین علی رد المستار‎ (۲٢ 
۳۵ : المصدر نفسه‎ (۳) 
۰۲۱۲ الابداع في مضار الابتداع:‎ (£) 
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واذا اتضح أن المنع من التوسل بغير آسماء الله تعالى وصفاته ۔ هو 
مذهب آبي حنيفة وأصحابهء وآنهم اتفقوا في منع مثل ابحق آنبيائك 
ورسلك» بدون اختلاف فیما بینهم تبين کذب من زعم أن ابن تيمية هو 


الذي ابتدع منع التوسل بالذوات . 


وأن العلماء مجمعون علی جوازه» کما ادعی ذلك السبکہ © 
والنبھانيی''. والكوثري الذي قال: «وقد جرى عمل الأمة على التوسل 
والزيارة إلى آن ابتدع انکار ذلك الحراني فرد آمل العلم كيذه فى 


بس 
قله 


ومن العجب العجاب أن الكوثري متفان في تقلید أبي حنيفة في 
الفروع والدفاع عنه ولو آدی ذلك إلى سم المي بد 
آنس بن مالك 4 ومن هنا لقبه بعض أصدقائه بمجنون أبي حنیفة پت دة . 

ومع هذا كله يترك تقليد أبي حنيفة فی الأصول كما هو شان 
المقلدين المتأخرين» فهذه المسألة التي نحن بصددها خير شامد على ما 
نقول. 

فقد اتضح بدون آدنی شك أن مذهب أبي حنيفة المنع من التوسل 
البدعي ء وهذا منقول عن أبي حنيفة في أغلب كتب علماء الحنفية. وقد 
تقدمت الاشارة في الحاشية إليهاء ویبعد كل البعد ألا يطلع الكوثري على 
تلك الكتب الحنفية لأن المسألة مذكورة في أغلب كتبهمء والكوثري 


)١(‏ شفاء السقام: ۱ء 

)٢(‏ شواهد الحق: ۵4 - ۰۵۵ ونحو هؤلاء الداجوي فانه ادعی الاجماع على ذلك 
أيضاً كما فى ارشاد الناظر : ۰۲۳۱ 

(۳) المقالات للکوثري : ۳۹۷ 

)٤(‏ انظر التتکیل : 16/۱ وما بعدها. 

(ہ) بدع التفاسير : ۹ الهامش وانظر رسالة في الذب عن أ بي الحسن الأشعري: 
۷ الهامش . 


of 


حريص على فقههم» ويرى أن له ميزات على غيره من المذاهب"". 

فكيف يمكن عدم اطلاعه على تلك النصوص في تلك الکتب؟ 

والظاهر أن الهوى وبغضه لشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي حمله 
على ما قال» وأعماه عن تقليد إمامه فى هذه المسألة وغيرها من مسائل 
أصول العقيدة والله آعلم. ۱ 

ومثل الكوثري البوطي فانه قال: «وآما ما یتعلق بالتوسل بجاه 
رسول الله َة أو غيره من الصالحین والمقربین؛ فلا نعلم أي نقاش أو 
بحث دار حول ذلك في عصر السلف بقرونه الثلائة المشهود لها 
بالفضل»۰ ثم ذکر بعض الأحاديث التي یتعلق بها من یجیز التوسل البدعي 
ثم قال: «والمهم أن هذا هو كل ما وصلنا عن ره.ول الله ی وأصحابه 
وبقية السلف في شأن التوسل. وظل الامر على ذلك حتی جاء الامام ابن 
تيمية رحمه الله تعالی ففرق بين التوسل بالانبیاء والصالحین في حال 
حياتهم والتوسل بهم بعد موتهم فأجاز ذلك بهم في الحالة الاولی وحرمه 
في الحالة الثانية» ولا ندري لهذا التفریق أي مستند يرجع إلى عصر 
السلف)70” . 

ثم زعم أن أدلة التوسل في حال الحياة مطلقة تجري على 
اطلاقه(۳ . 

وفي هذا الکلام الذي ذکره البوطي عدة دعاوي: 
۱ - إن السلف لم یتکلموا في هذا الموضوع. 
۲ - إن ابن تيمية هو المبتدع لهذا الکلام . 
۳ - انه فرق بين الحالتین الحياة والموت. 


)۱ انظر ما کتبه في ذلك في تقدمته لنصب الراية للزيلعي من ص : ۷ - 1٠١‏ وهي 
المطبوعة مفردة بتحقیق أبو غدة بعنوان فقه أهل العراق وحدیتهم . 
(۲) السلفية مرحلة مبارکة: ۱۵۶ ۔ .۱٥١‏ 


۰۱۵۲ : المصدر نقسه‎ (FT) 
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. ۔ انه لا دليل على هذا التفریق‎ ٤ 
. بل الدليل على عدم التفريق لاطلاق أدلة التوسل التي تعم الحالتین‎ - ٥ 


الجواب عن هذه الدعاوي : 

إن هذه الدعاوي التي ادعاها البوطي غير صحيحة بل هي باطلة 
وبیان ذلك کالاتي : 

أ آما ما ادعاه من عدم کلام السلف في هذا الموضوع فغیر صحیح 
لما عرفت من کلام أبي حنیفة وأصحاب مذهبه . 

ثم من غير الحنفية قد تكلم فيه آخرون منهم العز بن عبد السلام فقد 
تكلم في هذه المسألة وآشار إلى حدیث الضریر وأنه إن صح فهو مقصور على 
النبي ی . وهو قبل شيخ الإسلام ابن تيمية فانه توفي عام 57١‏ ه. 

وبهذا اندفعت الدعوتان الأوليتان فثبت أن ابن تيمية لیس مبتدعاً 
تلك المسألة وليس أول قائل بها بل سبقه أبو حنیفة وأصحابه والعز بن 
عبد السلام وقد يكون هناك آخرون لم نطلع على كلامهم» بل شيخ 
الإسلام ابن تيمية يمنع من إحداث قول لم يسبق إليه من السلف» فتبين 
بهذا أنه متبع للأدلة ولکلام السلف وليس مبتدعاً. 

ب - والتفريق بين الحالتين الذي ادعاه غير حاصل وذلك للأمور 
التالية : 


)١(‏ فتاوى العز بن عبد السلام: ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ء والأزهية: ۰۱۷-۱۷۳ وفيض القدير: 
۲ ۔ ۰۱۳۹ وفتاوی أبن تيمية : ۱ وقاعدة في التوسل: .۱٢١‏ 
ٹم إني ریت في فتاوي ابن رشد آبي الولید (ت ۵۲۰ ه) مثل کلام ابن 
عبد السلام» فصرح بأنه خاص به و إن صح الحديث. فيكون ابن رشد سبق العز 
وابن تيمية كليهما لكني لم أجد أحداً ذكر کلام ابن رشد وهذا مما جعل في صحة 
هذه الفتوى عن ابن رشد شكاء ولكن مما يقوي ثبوتها عنه ما نقله محقق الكتاب 
د. المختار التليلي أن هذه المسألة توجد في بعض كتب المالكية: المعيار 
للونشريسي: نوازل الجامع: .۳۱٣/١٢‏ 
انظر: فتاوی ابن رشد القرطبي: ١577/7”‏ رقم ۰160 
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١‏ إن التوسل الذي آجازه ابن تيمية غير التوسل الذي منعه وهذا 
يعرف مما سبق لنا ذكره في تعريف التوسل . 

۲ - إن ابن تيمية لا يعلق الحكم على الحياة والموت وإنما مدار 
الحكم عنده على المشروع الوارد فما ورد في الشرع أجازه» وما لم يرد 
منعه لأن الدعاء عبادة توقيفية» والدليل على ذلك أن ابن تيمية لا يجيز 
التوسل بالحي الغائب لأنه لم ينقل أن الصحابة في غزواتهم وهجراتهم 
توسلوا بالنبي و الغائب عنهم والذي لم يدع لهمء فلو كانت المسألة 
تدور على الحياة والموت لأجاز التوسل بالحي الغائب . 

۳ ثم إن الفرق بین حالتي الحياة والموت - واضح جداًء وأمر 
منطقي تقتضيه الأدلة الشرعية والعقلية فليس بصحيح قوله إنه لا دلیل على 
الفرق بين الحالتين وسيأتي بیان الفرق بين الحالتين إن شاء الله تعالی*''. 

د إن ادعاء الإطلاق فی الأدلة فيه نظر لا یخفی؛ فهل يريد به أنها 
مطلقة ولم تقيد بحال الحياة؟ فهذا غير مقبول» فإن حديث الضرير الذي 
استدل به في حال الحياة» مع العلم بأنه ليس توسلا بالغائب فضلا عن 
الميت بل هو توسل بالحاضرء وحديث التوسل بالعباس على نقيض دعواه 
كما هو واضح لأنه توسل بالحاضر وحديث فاطمة بنت أسد مرضوع 
وحديث مالك الدار منکر؛ فلو صح يمكن الاستدلال به فقط دون غيره من 
الأدلة فلم يبق مما استدل به إلا ما زعمه من الاستدلال على التوسل 
بالتبرك الواقع من الصحابة بعرقه چا وشعره ووضوثه » فهذا التبرك صحيح› 
ولكن الفرق واضح بين التوسل والتبرك وذلك لأن التوسل لا يستلزم 
حضور المتوسل بهء وأما التبرك فيقتضي حضور الشيء المتبرك به" . 


.868١ سيأتى ص:‎ )١( 
انظر مناقشة الألباني للبرطي في خلطه بين التوسل والتبرك في كتاب الشيخ‎ (٢) 
الألباني: دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص: ۷۷ - ۰۷۸ وذکر الألباني أيضاً‎ 
آنهما يفترقان في أن التبرك يرجى به الخیر العاجل وأن التوسل عام في العاجل‎ 
والآجل؛ كما أن التوسل لا يستعمل إلا مع الدعاء.‎ 
.۱٥۸ : انظر التوسل آنواعه وأحكامه ص‎ 
۷ 


وسيأتي تفصيل مناقشة هذه الشبهات التي أجبنا علیها إجمالاً في 
الباب الرابع إن شاء الله تعالی . . 


وقد اتضح مما تقدم - ولل الحمد - أن التوسل بالذوات في الدعاء 
بدعةء وأن الادلة الكثيرة تشهد ببدعيته» وآن كثيراً من العلماء منعوه منهم 
الامام آبو حنيفة وأصحابه» وأن شيخ الاسلام ابن تيمية لم ینفرد بمنعه . 


النوع الثالث : الأحزاب والأوراد الراتبة : 

إن الدعاء عبادة وهي توقيفية» فلا يجعل ما كان مطلقاً مقيداً 
وبالعكس» ومع ذلك قد التزم آناس بادعية معينة في آوقات معينة على 
هیثات خاصة من الاجتماع وغیر ذلك» وانتشر هذا في کثیر من الناس» 
حتی صار کثیر من المتصوفة والمتفقرة وکثیر من العامة لا یعرفون إلا 
الأدعية المبتدعة . 

وأما الأدعية الصحيحة الثابتة فلا يستعملها الا المتمسكون بالسئة 
وقليل ما هم. 

وأما الآخرون فلكل شيخ طريقة دعاء خاص» يسمى بحزب فلان أو 
ورده» فأتباع ذلك الشيخ يحافظون عليه قراءة وتبركاً وتقديساً أشد من 
محافظتهم على القرآن الكريم» وهذا ليس مبالغة بل هو الواقع المرير. 

فقد ألزموا أنفسهم أو ألزموا أن يقرأوا لكل يوم حزباً معيناء فإذا 
فات يجب أن بقضی ۔ 

وكل أهل طريقة یرون أن حزبهم أفضل من الأحزاب الأخرى» بل 
جاوز بعضهم هذا إلى أن فضل حزبه المخترع على القرآن الكريم بستة 
آلاف مرت فقد ادعى التيجاني الكذاب الدجال أنه سال النبي ی عن فضل 
صلاة الفاتح» فأخبرني «أولاً بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست 
مرات» ثم أخبرني ثانياً بأن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع 
في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغيرء ومن القرآن ستة 

۸ 


آلاف مرة لانه من الاذکار»۳؟. 


كما أن التیجانیین یعتقدون آنها من کلام الله تعالی» وأنها وردت من 

الحضرة القدسية مکتوبة بقلم القدرة في صحيفة نورانیة» وأنها لم تكن من 

تألیف أحد من البشر؛ وإنما هي من کلام اللہ تعالی كالأحاديث 
(TD. 8‏ 
القدسمة“ '۔ 


۳۰ 


بل وصل الأمر إلى أن قالوا: «من لم يعتقد آنها - أي صلاة الفاتح - 
من القرآن لم يصب الثواب فیها»"۳. 

وأما وجه کون هذه الأحزاب والأوراد بدعة فهو کونها راتبة مقيدة 
الآخر. 

فأشبه شيئاً مشروعاً فكأن الشيخ الذي وضعه صار مُشَرْعَاً لا يجوز 
تجاوز ما وضعه. 


فمثل هذا يسمى بدعة إضافية من حيث إن أصل الدعاء مشروع 
ولكن التقييد ليس مشروعاء فصار بدعة من حيث التقييد والتخصيص» 
فالبدعة الإضافية لها جهتان: جهة أصل المشروعية وجهة الكيفية» قال 
الإمام الشاطبي رحمه الله : 

وأما البدعة الإضافية فلها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا 
تكون من تلك الجهة بدعة» والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة 
الحقيقية» وسمیت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين فهي من جهة 


(۱) جواهر المعاني: ۰۱۳۱/۱ والتحفة السنية بتوضيح الطريقة التيجانية ص: ۰۵0 
والأنوار الرحمانية ص : ۲۵. 

(؟) رماح حزب الرحیم بهامش الجواهر: ۱۳۹/۲ و ٦٦ء‏ وجواهر المعاني: ۱۳۷/۱ 
A‏ 

(۳) الأنوار الرحمانیة ص: ۲۸ نقلاً عن الإفادة الأحمدية ص: ۸۰. 
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الأصل لها دلیل قائم» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم 
عليها دليل» مع أنها محتاجة إلى الدليل أيضاً في الکیفیات!''. 

فمن هنا لا يقال: لا مانع من الأدعية المبتدعة ما لم تشتمل على 
المحظور من الاعتداء وغيره» لأننا نقول: إن الدوام على الأدعية 
وملازمتها مدة طويلة يجعلها سنة راتبة ويجعلها في مصاف الأدعية 
المشروعة. 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «الأذكار 
والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على الاتباع» وليس 
لأحد أن يسن منها غير المسنون ويجعله عادة راتبة يواظب الناس عليهاء 
بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير 
أن يجعله سنة»۳۲؟. 

ثم إن هذه الأحزاب لو كانت خالية مما يقارنها من أنواع البدع لا 
يشك مسلم أن الأفضل والأحسن أن يلتزم الأكمل والأفضل وهي الادعية 
النبوية «فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التى ليست كذلك 
وان قالها بعض الشیوخ - فكيف يكون في عين الأدعية ما هو خطأ أو انم 
أو غير ذلك» ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن 
النبي گا وان كان حزباً لبعض المشایخء ويدع الأحزاب النبوية التي كان 
يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق» وحجةالله على عباده»”" فالمتخذ حزباً 
مبتدعاً قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 


والأدعية والأوراد التي عند بعض المتصوفة قد تضم إلى كونها 
مبتدعة اشتمالها على الشرك والاعتداء فى الدعاء والتوسل البدعی؛ كما 
يقارئها أنواع أخر من البدع والمفاسد. 


)۱( الا عتصام للشاطبي : ۱ _ ۰۲۸۷ 

(۲) ملحق المصنقات ص: .٦٤‏ 

(۲) الفتاوی: ۰۵۲۵/۲۲ وانظر نحوه في قواعد الأحكام: ۰۱۷۱/۲ 
13۰ 


۱ - فمن اشتمالها على الشرك: آنهم ذکروا''' أنه ينبغي للمريد أثناء 
الذكر استحضار صورة الشيخ في القلب» والتصور بأن عمودا من النور 
يخرج من قلبه» ويدخل قلب المريد ويسمون هذا استمدادأء أي الشيخ 
يهدي القلب ويمده بالهداية» وهذا کفر صريح. 

ومن العجب أنه وصل الأمر ببعضهم إلى استحضار صورة الشیخ 
أثناء الصلاة بحجة منع الوسواس”" . 

وهذا الاستحضار يسمى عندهم بالمراقبة» استبدلوا مراقبة الله تعالى 
الذي هو الإحسان الوارد في حديث جبريل عليه السلام بمراقبة الشيخ 
واستحضاره» فإنالله وانا إليه راجعون. 


ومن أمثلة أحزاب وأوراد المتصوفة التي فيها الشرك الصریح مع 
الاعتداء ما حاء فى وظيفة ابن مشيش وهی : 


«اللهم انشلني من أوحال التوحيد وألةني في بحار الوحدة70”© 
فتوحيد الرسل أوحال من الطين فیدعو اللہ أن ينشله منهاء كما أنه يدعو 
بإغراقه في بحار الوحدة فیتحد مع الله تعالى عما يقول الظالمون"**» وهذه 
الوظيفة بلازمها المبتدعة ليل نهار» قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل يخبر 
عن ذكرياته في الصبا: «وما زال الصبی, يذكر أن صلوات ابن بشیش؛ 
ومنظومة الدردیر كانتا أحب التراتيل إلى أولئك الشیوخ - أي شیوخ قريته - 


۰۳۹ انظر جواهر المعاني: ۱۲۳/۱ء والتحفة السنية: ۰۳۹ والسراج المئير:‎ )١( 
۸۲ : ورماح حزب الرحيم‎ 

(۲) السراج المنير: ٠٦‏ - ٦٦ء‏ وانظر ما ذكره الشقيري في السنن والمبتدعات ص : 
۸ وما ذكره صاحب الصلة بین التصوف والتشیم ص: ٣۳۷‏ من استحضار 
صورة الأئمة عند النطق بتکبيرة الاحرام» وانظر ما ادعاء العزامي من تذکر المرید 
لأستاذہ : البراهین الساطعة: ۵۰ - ۵0. 

(۳) التصوف بین الحق والخلق: ۸۳ نقلاً عن الوظيفة التي طبعها الصوفية الشاذلیون؛ 
ومصرع التصوف ص : ”. 

.۲ ۳ : مصرع التصوف الهامش ص‎ )٤( 
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وما زال يذكر أن أصوات الشيوخ كانت تشرق بالدموع وتئن فيها الآهات 
حين كانوا ينطقون من الأولى: «اللهم انشلني من أوحال التوحيد!!» ومن 
الثانية: «وجد لي ب بجمع الجمع منك تفضلا يا للصبي الغرير التعس 
المسكين. . . فما كان يدري أنه بهذه الصلوات المجوسية يطلب أن يكون 
هوالله هوية وماهية وذاتاً وصفةء ما كان يدري ما التوحید الذي يضرع 
إلى الله أن ينشله من أوحاله ولا ما جمع الجمع الذي يبتهل إلى الله أن يمن 
به علیه؟»۲۲. 


فالصلاة البشيشية لها قدر عظيم عند الصوفية حيث یعتنون بها أشد 
الاعتناء»ء ومن مظاهر اعتنائهم أنهم يأخذون إجازتها عن شيوخهم ويهتمون 
بتلك الإجازة حتى وصل الأمر أن ادعوا أن من طرقها الإجازية ما كان من 
طريق الخضر عليه السلام عن عبدالسلام بن مشيش صاحبهھا' فقد 
جعلوا الخضر الذي كان النبي واه يتمنى أن يصبر موسى ليقص الله علينا 
من أخباره جعلوه يأخذ الاجازة عن ابن بشيش» فإنالله وانا إليه راجعون. 


ب ومن اشتمالها على الاعتداء في الدعاء ما يوجد في تلك 
الأدعية من سوء مناجاة الله تعالى وخطابه حيث يطلبون من الله تعالى ما لا 
يليق بهم» كمنازل الأنبياء وتعطيل الأمر والنهي نحو الذي يوجد في حزب 
البحر للشاذلي من قوله: «اللهم اعصمني في الحركات والسكنات» فهذا 
طلب للعصمة وهي من منازل الانبیاء !۳ قال شيخ الإسلام: «ويوجد في 
کلامه - آي الشاذلي - وکلام غیره آقوال. وأدعیةء وأحزاب» تستلزم 
تعطیل الامر والنهي» مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما یعطیه 
إذا أطاعه» ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين اجترحوا 


.۳ مقدمة مصرع التصوف:‎ )١( 
.۳۲۷/۱۵ انظر روح المعاني:‎ )۲( 
فقد حاول الألوسي تأویله بانه طلب الحفظ من‎ ١18/١١ : انظر روح المعاني‎ )۳( 
AY : الذنب مع إمكانه» ونحوه في جلاء العينين نقلا عن الشعراني ص‎ 
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السیثات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بل أفضل منهم ویدعون بأدعية 
فیها اعتداء كما یوجد فی حزب الشاذلی»؟. 


ولا يقولن قائل: إن تلك الأحزاب هي أذكار وتسابيح وتحاميد 
وليست من الدعاء الذي نحن نبحث فيه» وذلك لعدة أمور منها ما تقدم 
في تعريف الدعاء من ترادفهما أو تلازمهماء ومنها أن تلك الأحزاب 
الشاذلية بالخصوص وغيرها بالعموم ممزوجة بالدعاء . 


يقول الدكتور عبد الحليم محمود في ثنائه على طريقة الشاذلي في 
الذكر: «وکانت طريقته في أكثر الأحيان أن يمزج الذكر بالدعاء. . .70" . 


ومع هذا الاعتداء السافر الذي هو منهي عنه في الدعاء» فالصوفية 
يفضلون أحزابهم وأورادهم على الأدعية المأثورة كما يفضل كل شيخ 
حزبه ويذكر له خصوصيةء فمن ذلك أن الشاذلي كان يحبذ قراءة أحزابه 
فمما قال في حزبه الکبیر: «من قرأه كان له ما لنا وعليه ما علينا»"" 
ويقول في حزب البحر: «حفظوه لأولادكم فان فيه اسم الله الأعظم!'' مع 
أن حزب البحر تراكيبه العربية غير مستقيمة في بعض المواضع من ناحية 
المعنى ولا ترابط بينها. 

وهناك أوائل السور المبدوءة بالحروف المقطعة" "۰ مع أن مثل هذه 
الحروف المقطعة لم ترد في الأدعية المأثورة. 


ومثل الشاذلي التجاني» فقد ادعى لصلاة الفاتح إتيان الملك بها 
ومعادلتها للقرآن مرات» كما ادعى لجوهرة الکمال أفضليتها على جميع 


.۳۸ و ۰۲۳۲/۸ وملحق المصنفات:‎ ۳٥۹ ۔‎ ۳٥۸/١ الفتاوی:‎ )١( 

(۲) آبو الحسن الشاذلی: .۱٥١‏ 

(۳) آبو الحسن الشاذلي : ۳ و ۰.۱۷۰ 

.۳ : المرجع نفسه ص‎ )٤( 

۰۱۱۹ - ۱۱۸ انظر تلك التراکیب وآوائل السور في المرجع نفسه:‎ )٥( 
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العبادات'' مع أن جوهرة الكمال المزعومة کلام ركيك وفيها كلمات لا 
يستقيم بناؤها على القواعد العربية مثل الصراط الأسقم والمطلسم . 

قال الشيح تقي الدين الهلالي رحمهالله: «وأنت إذا نظرت في 
كلمات هذه الصلاة - من أولها إلى آخرها ‏ وجدتها في غاية البعد عن 
الكلام الفصيح ولم تستبعد صدور الأسقم والمطلسم من“ مولفها»(۳ . 

ج ۔ وتشتمل تلك الأوراد والأحزاب على التوسل المبتدع» فهو 
كثير في تلك الأحزاب وكلما تأخر الزمان واشتدت غربة الإسلام كثر 
انتشاره في أحزاب متأخري الصوفية» وقلدهم العوام» ثم انتشر هذا الوباء 
حتى في أدعية الفقهاء المتأخرين . 

ومن دعاء الشاذلي ‏ إن صح - «اللهم إني أسألك بجاه محمد 
المصطفى» وإبراهيم الذي وفي» وبحرمة كل رسول ونبي» وصديق وولي 
وشهید. وصالح» وتقي...)”". 

ویقول في حزب الفتح: «أسألك بحرمة الأستاذ بل بحرمة النبي 
الهادي و وبحرمة الائنین» والأربعة» وبحرمة السبعین والشمانیت 
وبحرمة آسرارها منك إلى محمد رسولك پل . . .)240 . 

د ثم إن الأحزاب والاوراد الصوفية يقترن بها مع بدعیتها آشیاء 
آخری من المحاذیر والمفاسد والبدع الأخرى» ومن ذلك : 

۱ - أن المرید الصوفي یبقی في هذه الأورااد سنين عديدة یکررها 
فیتعودها فتصیر له عادة» وطبعاً لا يتنبه عند قراءتها فیغفل عن ذكر الله 
تعالى . 


)١(‏ الجواهر: ۰۱۳۹/۱ ۰۱۳۸ والرماح: ۰۸۲/۲ والستن والمبتدعات: ۲٥٤‏ نقلا 
عن شرح صلوات الدردير ص: ۳۷۔ 

.1۲ الهدية الهادية: ۱۱۱ والتحفة:‎ )٢( 

(۳) آبو الحسن الشاذلى: .۱٥۷‏ 

.٦٦١ أبو الحسن الشاذلی:‎ )٤( 


فأما لو لم یقید نفسه بهذه الأوراد التي ما آنزل اللہ بها من سلطان 
وذکر الله تعالى ودعاه بما حضر له متى وجد نشاطاً وهمة وإقبالاً على الله 
تعالی فان ذلك يكون له تأثیر على نفسه وعلی قبول دعوته. 

۲ - آنهم يأخذون العهد من المرید لثلا يترك فیوجبون عليه شيئاً لم 
یکلفه الله فربما یقع في حرج شدید إن لم یترکها". 

۳ - إن بعضها یکتنفه الغموض”" والخفاء فلا يدري ما معناه؟ 
فعندهم إشارات غامضة تاره إلی وحده الوجود» وتارة إلى رفع التکلیف 
وتارة إلى الحب والغرام . 

٤‏ - إنهم یجتمعون لقراءة تلك الاحزاب بصوت واحد ویرفعون 
أصواتهم على نغمات معينة ) وقد یصحب ذلك الصفق بالأيدي والضرب 

وأشهر كتاب عندهم في الأدعية والأذكار والصلاة والسلام على 
النبى المختار لا هو كتاب «دلائل الخيرات» وهذا الكتاب متداول بكثرة 
بين الناس حتى أن بعض الفقهاء يروونه بالإجازات . 

وهذا الكتاب مشتمل على اعتداء فى الدعاء والصلاة على النبى 9 
زيادة على ما يترتب على التزام صيغة مبتدعة من الصلاة واعتقاد أنها 
أفضل من الصيغ الواردة في الصلاة والسلام» واعتقاد أن تلك الصيغ فيها 


.۲۷ - ۲٦/٢ انظر عن هذين المحذورين إتحاف السادة المتقين:‎ )١( 

)١(‏ انظر ما ذكره أحمد صبحي عن حزب الدسوقي والبدوي من تشابههما في 
الغموض والإشارة إلى الغرام في كتابه السيد البدوي ص: ۱۰۳. ١‏ 

(۳) انظر ما ذكره علماء ديوبند في كتابهم في عقيدتهم المسمى المهند على المفند 
ص: ٦٤‏ بأن شيوخهم يرون قراءته وروايته بالإجازة وما ذكر في مقدمة مقالات 
الكوثري من إجازاته لكتاب الدلائل ص: ۰۷۲ وقطف الثمر في رفع أسانيد 
المصنفات للفلاني ص: 1 ۲. 
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خصائص ومیزات ما آنزل اللہ بها من سلطان» وربما اعتقد بعضهم فضله 
على القرآن " وان لم یصرح بلسانه ولکنه عملياً یفضل حیث یلازم 
قراءته ويعتني به أكثر من القرآن . 

ومن أمثلة الاعتداء الذي في دلائل الخیرات قوله في ثلاثة مواضع: 
«اللهم صل على سيدنا محمد عدد معلوماتك وأضعاف ذلك ففي 
هذا جعل معلومات الله معلومات محدود:"". 

وقوله: «اللهم صل على سيدنا محمد حتی لا يبقى من الصلاة 
شی ۶ وقوله: «اللهم ارحم سیدنا محمدا حتی لا یبقی من الر حمة شیء) 
وقوله : «اللهم بارك على سیدنا محمد حتی لا یبقی من البرکة شيء». 

ثم في الکتاب آشیاء علیها لوائح الوضع والکذب مثل حزب يوم 
الجمعة» وئواب من قرأهء ذکر أن له ثواب حجة مقبولة وعتق رقبة من 
ولد إسماعيل» واعطاء قصر في الجنة بکل حرف وأن وجهه کالقمر 

وهذا الحزب قال شارح الدلائل : العمدة في ذلك على المولف فلم 
یجدوا له أصلاً غير ما ذکره الم لف(* . 

الخلاصة : أن الالتزام بالأحزاب والأوراد التي لم يرد بها الشرع - 
بدعة - وآن الأولى التزام الادعية المأئورت فالاوراد المبتدعة فیها مفاسد 
جسیمة من الاشتمال على الشرك أو الاعتداء أو غير ذلك. 


النوع الرابع : الأدعية الحماعية: 
وهي الادعية التي يدعو بها جماعة من الناس على كيفية معينة أو 


(۱) الرسائل الشخصية ص : ۳۷. 


(۲) و (۳) السراج المنیر : ۲۸. 
)٤(‏ السئن والمبتدعات: ۲۱. 


يدعو واحد منهم ویومن الآخرون على دعائه. وهي أدعية كثيرة نذکر 
بعضها على سبیل الایجاز . 
۔ الأدعية الْجَمّاعية بعد الصلوات : 


فالدعاء في آثناء الصلاة لا سیما في السجودء وفي التشهد الأخيرء 
مشروع ومتفق علیه. فهو اولی بدون شك . 


وأما الدعاء بعد الفراغ من الصلاة فقد اختلف فیه» فمن قائل 
باستحبابه ومن قائل بعدم ذلك . 


والذي تدل عليه أحاديث صفة النبي یی أنه لم يكن یداوم على ذلك 
لأنه لو كان یداوم عليه لنقله من نقل صفة صلاته بء ويدل على أصل 
مشروعيته أدلة أخرى مثل قوله پل لمعاذ: أوصيك يا معاد لا تدعن في 


)١(‏ قد بوب البخاري فى صحيحه فی کتاب الدعوات بابين بعنوانين: أحدهما: باب 
الدعاء في الصلاة» وثانيهما: باب الدعاء بعد الصلاة. انظر البخاري مع الفتح : 
۱ ۲۰ وكذلك فعل ابن خزيمة أيضاً فی صب حه فقد عقد باباً بعنوان 
باب جامع الدعاء بعد السلام؛ وأورد ثلائة أحاديث» ثم بوّب بعنوان باب التعوذ 
بعد السلام. وأورد حدیئین» ثم بوّب باب الامر بمسألة الرب في دبر الصلاء 
فذکر حدیثاً . انظر صحیح ابن خزيمة ۳۱۱/۱ - 4۳۹۹. 
ومذا الصنیع من البخاري وابن خزيمة يدل على أنهما يريان مشروعية الدعاء بعد 
الصلاة . 
وأما ابن القيم فقد نفى ثبوت الدعاء بعد الصلاة عن النبي به مطلقاء انظر زاد 
المعاد: ۰۲۵۷/۱ وجلاء الأفهام: ٥‏ ۔ ۰۱۷۲ وربما يفهم نحوه من كلام شيخ 
الإسلام في الفتاوی الکبری: ۱۹۹/۱ ۔ ٢٠۲۰ء‏ وقد ناقش الحافظ ابن حجر ابن 
القیم في نفيه ثبوت الدعاء مطلقاً فأورد خمسة أحاديث تدل على الدعاء بعد 
الصلاة. انظر الفتح: ۱۳۳/۱۱. 
ولكن ابن القيم ذهب إلى أفضلية الدعاء في الصلاة فقط في رسالته في الصلاة 
ص: ۱۵۲ فإنه قال بعد ذكر التشهد الأخير: «والدعاء في هذا المحل قبل السلام 
أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي". وهذا كما هو واضح لا ينفي ثبوت 
الدعاء بعد السلام وإنما ينفي الأفضلية. 
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دبر كل صلاة أن تقول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك؛٭'۶. 

وقد مال ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا بأس بالدعاء بعد الفراغ من 
الصلاة ولكن بعد أن قدم بين يدي دعائه الأذكار المشروعة بعد السلام”" . 

هذا الذي تقدم في الدعاء بعد الصلاة بدون اجتماع عليهء وأما إذا 
اجتمعوا عليه بأن يدعو الإمام أو أحد المصلين ويؤمن الآخرون كما هو 
منتشر في كثير من بلدان المسلمين فهو بدعةء إلا إن وقع أحياناً فيجوز. 

وأما إذا كان دائماً بعد كل صلاة فهو بدعة لأنه لم يعهد ذلك من 
النبي يك وصحابته والسلف الصالح”” . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء 
حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة ولا 
اقترن به بدعة منکرۃا'''. 

وقد روي عن الامام أحمد رحمه الله أنه أجاز الدعاء للاخوان إذا اجتمعوا 
بدول تعمد مسبق › وبدون الإكثار من ذلك حتى لا يصير عادة تتکرر*“. 


(۱) آخرجه آبو داود: ۱۸۱/۲ رقم ۰۱۵۲۲ والنسائي: ٥٥/٣‏ رقم الباب: ۰۲۰ وفي 
عمل الیوم رقم ۰۱۰۹ وأحمد: ۰۲۸۵/۵۰ ۰۲4۷ وابن خزیمة: ۳۱۹/۱ رقم 
۰۱۲۰۱ والحاکم : ۱ء وصححه ووافقه الذهبى وصححه الألباني فی صحیح 
الجامع : ٦‏ رقم ۰1٦‏ 

.508/1١ زاد المعاد:‎ )٢( 

(۳) الفتاوی الکبری المصرية: ۱۸۸/۱ ۔ ۱۸۹ و ۰۲۱۰ أو مجموعة ابن قاسم: ۲۲/ 
۲۳ 2 ۰۵۰6 ۰۵۱۱ ۵۰۸ ۔ ۰۵۲۳ واقتضاء الصراط : ۳۰۳ ۔ ۰۳۰۷ والاعتصام 
للشاطبي فقد توسع في هذه المسألة وبینها بیان شافیاء انظر منه: ۰۲۷/۱ وانظر 
کلاما طویلا له مع ذكر قواعد مهمة من: ۳٣٤۹/۱‏ ۔ ۵٩۲/۲‏ و ۰۳۹۱/۲ وکذلك 
ذکره الشاطبی فی فتاواه ص: ۷ - ۱۲۸. 

)4( الفتاوى الكبرى المصرية: ۰/۱ أو مجموع الفتاورى لابن قاسم : ۰9۳/۱۲« 
ونحوہ في : ۱۹/۳۰ 

.۲۰ الاقتضاء:‎ )٥( 


الو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض 
الأوقات للأمر يحدث عن قحط أو خوف من ملم لكان جائزاً. . . إذا لم 
يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام» ولا كونه سنة تقام في 
الجماعات ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله ية دعاء الاستسقاء 
بهيئة الاجتماع وهو يخطب. ۳.۰ 


فأصل الدعاء عقب الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة وإنما يباح منه ما 
كان لعارض کقنوت النازلة . 

وإنما كان هذا الدعاء بعد الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة» مع ثبوت 
مشروعية الدعاء مطلقاً رورود بعض الأحاديث بمشروعية الدعاء بعد 
الصلوات خاصة لما قارنه من هذه الهيئة الاجتماعية ثم الالتزام بها في كل 
الصلوات حتى تصير شعيرة من شعائر الصلاة. 

فقد وصل الأمر فى بعض البلاد إلى أن اعتقد الجهال بأن الدعاء 
بعد الصلوات بالصورة المجمّاعية من مستحبات الصلاة» مثل الراتبة التى 
تصلى بعد الصلاة أو أوكد منها. 

فإذا لم يدع لهم الامام - بعد الصلاة ‏ یرون أن صلاتهم ناقصة 
ويسيئون الظن فيه ويتهمونه بأنواع من التھم: فهذه المفسدة إنما حصلت 
من التزام الأئمة بالدعاء عقب الصلوات في تلك البلدان. 

فأما لو دعا الإمام بعض الأحيان مثل أن تقع نازلة فيدعو بها عقب 
الصلوات وأمّن على ذلك المأمومون ففى هذه الحالة لا يكون الدعاء 


)١(‏ الاعتصام: ۲۳/۲. وذكر ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: ۳۸۲ - ۳۸6 أن 
الاجتماع للدعاء للنوازل مختلف فيه فمن العلماء من يراه بدعة ومنهم من یری 
الجواز . 

۰1۹ 


بدعة» فيكون مثل ما دعا به النبى وا بالاستسقاء فى خطبة الجمعة عندما 
طلب منه الأعرابي ذلك ٠‏ ۱ 

۲ - ومثل الدعاء عقب الصلوات ۔ الدعاء للأئمة فى خطبة الجمعة: 
فقد نص العلماء على أن الالتزام به في كل خطبة بدعة وأما لو دعا لهم 
للحاجة فليس بیدعة(۳؟. 

وأتت بدعيته من جهة الالتزام وعدم الترك - لأن ذلك يؤدي إلى 
الاعتقاد بأنه من شروط الخطبة وأنه شعيرة من شعائره» مع أن أصل 
الدعاء للأئمة مشروع ومطلوب» فان مام المسلمين أحق من يدعي له 
لان بصلاحه صلاح الامت فالدعاء له دعاء للامة. 

۳ - ومثل ذلك الاجتماع للدعاء بصفة دورية في مکان معين فقد 
عده کثیر من العلماء من البدع"۳. 


)۱ انظر تخریجه ص: ۰۲۹۸ 
(۲) انظر الاعتصام: ۲۷/۱ - ۰۲۸ وفتاوی العز بن عبد السلام ص : 4۷ - .٦٤‏ 


(۳) قد تقدم ذکر انکار أبي موسی وابن مسعود على القوم الذين يتجتمعون للذکر ص : 
۷ وقد آنکر الامام الحسن البصري على الذين یجتمعون للدعاء في بيت معین 
كما في البدع لابن وضاح ص : ۱6 كما ذکر في ص : ۱۹ء إنكار عمر بن الخطاب 
على من یجتمع للدعاء للمسلمین وللامیر وتقدم ص .۰ وانظر ما ذکره الطرطوشي 
في الحوادث ص : ۰۲ - ۸٦ء‏ من كراهة مالك للاجتماع لختم القرآن في ليلة من 
ليالي رمضان كما ذکر كراهة مالك للدعاء عقب الفراغ من فراءة القرآن بصورة 
جماعية ص : ٦٦ء‏ وانظر کلام الامام أحمد وغیره في اقعضاء الصراط : ۳۰4 - 
۷ وقد تقدم ص 1۷۸ حكاية النخعي عن الصحابة والتابمین عدم طلب الدعاء 
بعضهم من بعض . . وقد نقل الشاطبي في فتاواه كراهة مالك الاجتماع لقراءة الحزب 
وقوله: إنه شىء أحدث وأن السلف كانوا أرغب فى الخير فلو كان خیراً لسبقونا إليه 
ثم نقل ما ذكره الطرطوشي عن مالك من كراهته الاجتماع لختم القرآن في رمضان» 
انظر فتاوى الشاطبي: ۲۰۲ ۔ ۰۲۰۸ وانظر موضوع الدعاء عقب ختم القرآن في 
الصلاة وخارجها في : رسالة مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر أبو زيد وخلاصة 
کلامه أن ذلك لم یثبت مرفوعاً وانما ثبت عن آنس موقوفاً خارج الصلاة وتبعه 
بعض التابعین وأما في الصلاة فلم یثبت لا مرفوعاً ولا موقوفاً وروي عن فعل أهل = 


۷۰ 


٤‏ ۔ ومن الأدعية البدعية الجماعية ما يحصل من بعض الناس فى 
أعمال الحج من الطواف والسعي وغيرهاء حيث إن بعضهم يؤجرون من 
يدعو لهم ویرددون وراءه أدعية معینة لكل شوط بدون أن يكون لكل أحد 
الدعاء فى حاجته الخاصة التى يريدهاء وقد يكون بعض هؤلاء المرددين 
لصوت الداعى لا یعرفون معنى ما يدعو به الداعى» إما لكونهم لا يعرفون 
يحاكونه فى دعائه» وهذه الأدعية إنما جاءتها البدعية من جهتين : 


الأولى: تخصيص کل شوط بدعاء خاص مع عدم وروده. 

الثانية: الهيئة الجماعية مع رفع صوت وحكاية ألفاظ بدون تدبر 
واستحضار معنی . 

قال الشیخ عبد العزیز بن باز حفظه الله : 

«وأما ما آحدثه بعض الناس من تخصیص کل شوط من الطراف أو 
السعي بأذکار مخصوصة أو آدعية مخصوصة فلا أصل له. بل مهما تیسر 
من الذکر والدعاء كفي»۳*. 

ومثل الطواف والسعي ما يقع عند الزيارة للقبر النبوي أو قبور 
الشهداء أو البقیع أو غير ذلك من تردید الزائرین صوت المزورین. قال 
الشیخ الألباني - حفظه الله - في تعداده لبدع الزيارة في المدينة النبوية: 
«تلقین من یعرفون بالمزورین جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد 
عند الحجرة أو بعيداً عنها بالاصوات المرتفعة واعادة هؤلاء ما لقنوا 


= مكة والبصرة كما روي عن الامام أحمد وأن الدعاء في الصلاة آمر تعبدي ينبغي 
الوقف على النص ومورده وقد ذکر أبو المظفر السمعاني عن بعضهم أن الدعاء 
عند الختم بدعة حسنةء انظر الحجة في بیان المحجة: ۱۳/۱ ۲. 

)١(‏ التحقيق والایضاح لکٹیر من مسائل الحج والعمرة ص: ۲۵ وانظر بعض تلك 
الأدعية المبتدعة في مناسك الحج والعمرة للالباني ص: ٠٥‏ رقم ۰6۳ 46 
«O 1‏ ٦٦۔٦٦۱‏ إلاء VE‏ 


۷۱ 


بأصوات آشد منھاہ'''. وہما تقدم اتضح آنواع الأدعية المبتدعة وبهذا 
القدر نكتفي في سرد آنواع الأدعية المبتدعة» وبه نختم مباحث باب 
الدعاء غير المشروع. ونبداً الآن في الاجابة على بعض الشبهات التي 
آوردها المجیزون للدعاء غير المشروعء والله المستعان وعلیه التکلان . 


(۱) مناسك الحج والعمرة في الکتاب والسنة وآثار السلف للالباني ص: 1۳ رقم 
٦‏ 
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CONN‏ .۴2۳۰ ۲۰۸۷ مہ۱ رہ ۳ہ 


إن الشيطان لبس على كثير من الناس فأوقع في قلوبهم الشبهات 
التي أظهر لهم أنها تدل على جواز دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم 
من دون اللہ تعالى . 


وقد سعى بعض أهل الضلال بترويج تلك الشبهء فألفوا فيها رسائل 
تدافع عن صنيع القبوريين وأعمالهم الشرکیة» وتبحث لهم عن الشبهات 
ولو كانت أوهى من خيط العنکبوت. 


فاغتر بتلك الرسائل بعض الناس وظن أن فيها حججاً وبراهين وإنما 
هي في الحقيقة أوهام وظنون وخيالات» وزبالة أفكار في مقابلة ومعارضة 
الآيات البينات والحجج القاطعات المانعة من الدعاء غير المشروع . 


وقد ظهر لي بالتتبع أنه لا يوجد لديهم دليل صحيح صریح؛ وإنما 
يوجد لهم دليل صحیح غير صريح» أو صريح ضعیف » أو مكذوب» ثم 
إن آغلب تلك الشبهة إنما تدل على جواز التوسل بالذوات» وأما ما يدل 
على جواز دعاء الموتى فقليل جداًء ولكن هؤلاء يفسرون التوسل بما 
يشمل الطلب من الموتى كما تقدم'''. وهذا هو السبب الذي اقتضى 
مناقشتهم فيما يستدلون به على التوسل. والسبب الثاني أن التوسل هو 
السبب الرئيسي الذي جر إلى فتح باب الشرك ودعاء غير الله تعالى على 


۹ تقدم ص:‎ (١) 


۷۷ 


فلهذا فمناقشتهم في آدلتهم في التوسل مهمة جداً لأن الخلاف فيه 
خلاف فی اصل من أصول العقيدة» ألا وهو إخلاص الدعاء لله تعالى 
ولیس خلافاً فرعياً لا يمس العقيدة حتی نترکهم فیما ذهبوا إليه أو نعذرهم 
فیما اجتهدوا فيه إن كان هناك اجتهاد. 


فلهذا فإني أرى أن مناقشتهم في أدلتهم التي استدلوا بها على جواز 
التوسل من ضروريات البحث في هذه الرسالة» كما أن مناقشتهم فيما 
استدلوا به على جواز الاستغاثة بغير الله ضرورةء فكلاهما سواء لأن مآلهما 
واحد» ولهذا فاني عند ذكر احتجاجهم أجمع بين استدلالهم على التوسل 
وبين استدلالهم على الاستغاثة» فأناقش كليهما بدون تفريق» وقد أخص 
واحداً منهما على حسب ما يقتضيه المقام. 


وهذه الشبهات قد لا يدرك مدى الحاجة إلى بيانها وكشف زيفها من 
يعيش في مجتمع انتشرت فيه العقيدة السلفية الصحيحة» وإنما يدرك ذلك 
من يعيش في بعض البلاد التي يوجد فيها من يدعو إلى دعاء الموتى 
والغائبین» ويلبس على العوام بتلك الشبه ويعارض بها الداعين إلى 
إخلاص نوعى الدعاء لله تعالى . 


فالدعاة إلى التوحيد الخالص يحتاجون فى مثل تلك البلاد إلى 
معرفة هذه الشبه وكيفية مناقشتھاء حتى يستطيعوا دحضها وابطالها فبذلك 
تقوم الحجة وتبرأ الذمت ويهلك من هلك عن بینت ويحيا من حي عن 


ىنە . 


۳ 


ومما ينبغي أن یعلم أن آصحاب هذه الشبه يتبع بعضهم بعضا 
في الاحتجاج بهاء ويقلد لاحقهم سابقهم بدون تبصر ولا بحث عن 
أدلة حتى إن بعض معاصريهم كان ينتحل كلام من سبقه من أهل 
مشربه بحروفه . 
TYA‏ 


وهذا هو الذي اقتضى تتبع من احتج بهذه الشبه حتى يتضح 
آنواع الشبھات التي احتجوا بها : 
یمکن حصر تلك الشبه في آنواع ثلائة: 


النوع الأول“ : 

نصوص صحيحة مجملة غير صريحة لم یفهموها فهماً صحیحاً ولم 
یفقهوا ما دلت علیه ویحتجون بها من غير فهم لمعناهاء إما لجهلهم 
الحاصل لهم من قصورهم في أدوات الفهم أو في مقاصد الشريعة. أو 
للهوى الذي يعْميهم عن معناها الحقيقى الذي يوافق المحكم. وهذا ما 
نتكلم عليه إن شاء الله تعالی - في الفصل الأول. 


النوع الثاني : 

أدلة غير صحيحة» وقد تكون صريحة فيما یحتجون بهاء وربما 
تكون غير صریحة؛ فهم يحتجون بها مع عدم صحتهاء لانه لا يهمهم 
صحتها ما دامت توافق أهواءهم ورغباتهم ومألوفاتهم . 

وهذا النوع الثاني سنتكلم عليه - بعون الله في الفصل الثاني . 


النوع الثالٹ : 

إجاباتهم عن الادلة المانعة للدعاء غير المشروع» وشبهاتهم التي 
یوردونها على الادلة الصحیحت ومرادهم بها دفع دلالتها الصریحة علی 
منع الدعاء غير المشروع. وأن تلك الادلة لا تنطبق علیهم. 

وهذا النوع الثالث سنتکلم عليه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالی . 


۰۳۷/۱ : انظر عن النوع الأول والثاني : الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح‎ (١) 
.٦4٤ ومصباح الظلام: ۳۰۵ وانظر أيضاً ما تقدم ص:‎ 


٦۹ 


وقبل الخوض في الجواب التفصيلي عن هذه الشبهات نتکلم بایجاز 
عن الاسباب الرئيسية الباعثة لاثارة هذه الشبهات. والله الموفق. 


الأسباب الباعثة على إثارة هذه الشبهات : 
الأسباب''' الرئيسية لاثارة هذه الشبهات ثلائة : 


السبب الأول : الجهل : 


وهو إما جهل بأدوات الفهم ١‏ أو جهل بمقاصد الشریعة وذلك لأن 
الجهل إنما يحصل في مسائل الدين «إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام 
العرب» والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول 
التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية؛ وإما لعدم الأمرين جمیعا»*۳. 


فعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب يجعل الإنسان يفهم من الآيات 
والأحاديث الصحيحة غير ما تدل عليه فيستدل بها على حكم لا تدل 
عليه . 


وعدم الرسوخ في قواعد الاحکام؛ ومقاصد الشریعف يجعله يحتج 
للفسه «بأدلة فاسد: .بادلة صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل مّاء واطراحا 
للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره. أو المعارضة 
۳( 
له" . 


فيأخذ ببعض الأدلة دون الإحاطة بباقی الأدلةء ودون النظر إلى 
مقاصد الشريعة التى جاءت متكاملة متناسقة متعاضدة فيأتى هذا الجاهل 
إلى دليل ما فيأخذ بظاهره دون الا حاطة بمرامیه ومقاصده ودون النظر 


)١(‏ انظر شرحاً وافياً لهذه الأسباب في الاعتصام للشاطبي: ۲۹۳/۲ - ٣٣٦۳ء‏ وفي: 
YAO ۰۱‏ 

(۲) المرجع السابق: .77١/١‏ 

(۳) المرجع نفسه: ۲۲۲/۱. 


ا 


إلى ملابساته وما یکتنقه من أدلة أخرى من عمومات الکتاب والسئة . 


السبب الثاني" : تحسين الظن بالعقل : 

إن الله سبحانه جعل للعقول في إدراكها حداً لا تتعداه» فالعقول 
مداركها محدودة ومتناهية» ولا تحيط بالشيء من جميع الجوانبء فلا 
يمكن أن تستقل بإدراك مصالحها الدنيوية فضلاً عن الأخروية» فلهذا 
وغيره لا يمكن أن يجعل العقل حاكماً بإطلاق بل الحاكم بإطلاق هو 
الشرع» ومع هذا فإن العقل السليم لا يخالف النص الصريح الصحيح بل 
يعاضده ويناصره» ولا تأتي الشريعة بما يناقض العقل» ولكن قد تأتي ہما 
تحار فيه العقول . 

وهذا هو حقيقة العقل مع الشرع فهو تابع ومنقاد للشرع» فهو معه 
كالعامي مع العالم ۳ رأما عدم إدراك هذه الحقيقة لمقدار العقل» ورفعه 
فوق منزلته» فينشأ عنه مفاسد منها تحسين الظن بالعقل حتى يعارض 
النصوص الواضحة بالشبهات التي هي من زبالة الأفكار وحثالة الاوهام 
فيترك النص الواضح الجلي لما يتصور في عقله القاصر من شبهات وهمية 
واعتراضات خيالية التى هى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شیر 


السبب الثالث : اتباع الهوی: 

فاتباع الهوى من الأسباب الرئيسية لمعارضة أدلة الكتاب والسئة 
الصحیحة. وهو ملازم لمن يترك الاعتصام بهماء ومن هنا سمي من يترك 
الاعتصام بهما ‏ في الأحاديث وکلام السلف ۔ بأهل الأهواء لأنهم (اتبعوا 
أهواءهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليها 


.۳۱۸/۲ المرجع نفسه:‎ )١( 


)¥( درء تعارض العقل والنقل: ۰۳۲۷/۷ وشرح الطحاوية: ۳۹۰ ۔ ۰۳۹۱ والفتاوى: 
۳ وانظر ما تقدم ص: ارك 


1A1 


حتی يصدروا عنهاء بل قدموا آهواء‌هی واعتمدوا على آرائھم؛ ثم جعلوا 
الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك»؟. 
فمن هنا اشتق لهم الاسم مما غلب علیهم وهو الهوی فسمّوا أهل 
الأھواء''. 0 

ولكونهم متبعین لأهوائهم تركوا الأصول الواضحة المحكمة التي 
تمنع من الدعاء غير المشروع وأخذوا بالمشتبهات وحرفوا الأدلة 
الصحيحة عن مدلولاتها وآولوها إلى غير مقصودهاء كما لجأوا إلى الأدلة 
الواهية من الموضوعات والحكايات والمنامات» فنسال الله تعالى أن یقینا 
شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم . 
الحواب الإجمالى عن هذه الشبهات : 
۱ - الجواب الأول" : 

إن هذه الشبهات التي احتجوا بها ما صح منها يعد من المتشابهات 
والواجب في مثل هذا رد المتشابهات إلى المحکمات» وهذا هو شأن 

قال تعالی : #هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن أم 
الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأويله إلاالله والراسخون في العلم یقولون آمنا 
به کل من عند ربنا وما پذکر إلا آولو الألباب» [آل عمران: ۲۷. 


فالایات والاحادیث الدالة على منع الدعاء غير المشروع محکمات 


.۵ ۰۸/۱۰ : الاعتصام: ۲ء والقتاوی‎ )١( 

)۲( الاعتصام : ۶۱ء 

(۳) انظر عن هذا الجواب: الاعتصام: ۲۲۰/۱ - ۰۲۲۰ والنبذة الشريفة ضمن 
الرسائل النجدیة : ۰1۱۹/4 وکشف الشبهات ص : ۰۱۱۰ 


TAY 


فهى صريحة فى دلالتهاء قطعية الثبوت وقطعية الدلالةء وذلك أن القرآن 

الكريم كله في التوحيد وبيان ما يناقضه أو يناقض كماله من الذرائع 

والوسائل» وبيان جزاء أهل التوحيد وأهل من اتصف بضدہ فى الدنيا 
کے (MV.‏ ۱ 1 

والاخرة ۔ 


وقد تقدم أنه لم يرد في القرآن الكريم في نوع من آنواع الشرك 
والکفر - مثل ما ورد فى الدعاء بنوعيه ‏ مما يدل على التحذير منه وكفر 
من ارتكبه» ومثل القرآن السئة النبوية التي تشرح القرآن وتبینه» فإذا كان 
الامر كذلك فالواجب أن يرد ما يشتبه أنه يخالف هذا المحكم البين إليه 
لا أن يؤخذ بالمتشابهات ويتعسف في تأويل المحكمات كما هو صفة 
الذين في قلوبهم زیغء وقد حذر الرسول ميه من الذين يتبعون المتشابهات 
فقال في حديث عائشة رضي الله عنها: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 


مله فأولئك الذین سمی الله فاحذروھم؛'''. 


۲ الحواب الثاني : 


إن هؤلاء الذين یستجون بهذه الشبهات لا یقبلون فى باب العقائد - 
حسب زعمهم ۔ لا القطعي من الأدلةء إذ من أصولھم” المقررة لديهم 
أن غير قطعيّ الثبوتِ والدلالة - يريدون بذلك ما لم يكن متواتراً صريح 
الدلالة - لا يقبل» فالأحاديث المشهورة الصحيحة الثابتة الصريحة الدلالة ۔ 


(۱) مدارج السالكين: ۰4۵۰/۳ وشرح الطحاوية: ۰۳۸ وتيسير العزیز: ۳۸ ۔ ۳۹ 
وفتح المجيد: ۱۵. 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۰۹/۸ رقم ۰4۵6۷ ومسلم: ۶ رقم ٢٦٦۲ء‏ وآبو 
داود: ٦/٦‏ رقم .٦٥9۸‏ 

(۳) انظر شروطهم العشرة لافادة الدلیل النقلي لليقين» والخلاف فی افادته اليقين أو 
عدم الافادة فی : المحصل تلرازي : ۱۷ء والمواقف للإيجى : 6 وأصول الدین 
للبغدادي : ۲ - ۱۳ ويراجع شرح المقاصد للتفتازاني: ۰0/۱ وشرح العقائد 
النسفية له ایضا: ۰۱۰۱ 


TAY 


يردونها في باب العقائد بهذه القاعدة المقررة لديهم ولكنهم تناقضوا ‏ فى 
هذه المسألة التي معنا لاحتجاجهم إما بما هو ليس صريح الدلالة أو بما 
هو غير ثابت أصلاء وهكذا شأن من لم يعتصم بالكتاب والسئة فلا بد أن 


قال ابن عبد البر رحمه الله في معرض رده على من احتج يحديث 
ضعيف في مسألة الاستواء: «وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول؛ فكيف 
يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا أو آنصفوا؟»۳. 

وقد تنبه بعض علماء الحنفیه إلى هذا الذي يلزم من استدل بهذه 
الحجج المتشابهات من التناقض فمنع من التوسل بالذوات بهذه الحجة 
كما تقدم”' وهذا هو اللازم لكل من يريد أن لا يتناقض في قواعده التي 


۳ - الجواب الٹالٹ : 
صريحة» وإما نصوص صريحة ولکنها ضعيفة أو مرضوعة مکذوبة ولیس 
الصريحة على مرادهم ولن یجدوا إلى ذلك سبیلا۔ 

وفی الأدلة غير الصحيحة نطالبهم بإثبات صحتهاء فاذا لم یثبتوا 
صحتها وثبوتها - يسقط احتجاجهم بها ولا يلتفت إليه. 


: الجواب الرابع‎ - ٤ 


إننا لو سلمنا دلالة تلك الأدلة التي ساقوها .على ما احتجوا به 


.۱۳۳ التمهيد لابن عبد البر: ۱۳۲/۷ ۔‎ )١( 
۳ انظر ما تقدم نقله ص:‎ (¥) 


۶٤ 


دلالة صریحة تكون تلك الأدلة معارضة للأدلة الأخرى الدالة على المنع 
أليس الواجب في هذه الحالة - الجمع إن آمکن - ثم الترجیح-؟؟ 

فإذا اخترنا الجمع وذهبنا إليه فإننا نجد أن تلك الأدلة التي احتجوا 
بها الصحيح منها يدل على ما يوافق الأدلة المانعة من الدعاء غير 
المشروع» كما ستأتي الاشارة إلى ذلك عند المناقشة التفصيلية . 

وإذا لم يمكن الجمع نذهب إلى الترجيح» وقد أشرنا أن الأدلة 
الدالة على المنع من الدعاء غير المشروع أقوى ثبوتاً ودلالة لأنها قطعية 
الثبوت وقطعية الدلالة» وأما الأدلة التي احتجوا بها فهي ما بين صريح 
غير صحيح الدلالة وما بين ضعيف أو مكذوب صريح الدلالة. 

هذا بعض ما يجاب به عن شبههم إجمالاء وبعد أن رأينا أنه يمكن 
الاكتفاء بهذه الأجوبة الإجمالية لقوتها ووضوحها لمن يريد الحق ويتحراه 
وينشدهء فإننا نشرع في الإجابة التفصيلية زيادة في البيان ورغبة في إقناع 
من بقيت عنده شبهة أوشك فيما يتعلق بهذا الباب. 

وإليك مناقشة بعض الآيات التي احتجوا بها أولأء ثم بعض 
الأحاديث الصحيحة ثم الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة ثم 
الحكايات والنظريات القياسية» ثم ردودهم وإجاباتهم فهذا آوان الشروع 
في ذلك وبالله التوفیق . 
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کی دی ازو ےی 


٢٣‏ تب ۴٣۹۲۰۰۹‏ تمهت نا . بيايايايايد 


المبحث .الأول 


في مناقشة بعض ما احتجوا به من كتاب الله العزيز 


لقد تعلق المجيزون للدعاء غير المشروع بعدة آيات زعموا أنها تدل 
لهم» فنحن نورد هنا تسع آيات من أهم الآيات التي استدلوا بها مبينين 
وجهه نظرهم ٹم ننافشهم حسب ما یسرہ اللہ تعالی ۔ 


الاية الأولی : 
وکانوا من قبل پستفتحون على الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به 
فلعنة الله على الکافرین؟ [البقرة: ۸۹]. 

استدل بهذه الاية بعضهم"* على التوسل بالذوات لأن اليهود 
استفتحوا بالنبي ول قبل وجوده أي توسلوا به» واحتج هؤلاء على هذا ہما 
رواه عبد الملك بن ھارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن سعید بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


«کانت بھرد خيبر تقاتل غطفانء فكلما التقوا هزمت يهود خیب 


)١(‏ احتج به داود بن جرجيس في المنحة الوهبية: ۰۳۱ وکما في منهاج التأسیس: 
۲۳ والغماري في |تحاف الاذکیاء: ۰۸-۷ وفي الرد المحکم: ۰۱۵۰ 
والعزامي في فرقان القرآن: ۰۱۱۹ وصاحب المفاهیم: ۵۱. 


٦ 


فعاذت اليهود بهذا الدعاء: «اللهم انا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیهم» قال : فکانوا إذا 
التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبی ية کفروا به 
فأنزل الله وقد کانوا یستفتحون بك يا محمد على الکافرین»". 


الجواب عن هذا من ناحیتین: |حداهما: ناحية الاسناد» وثانيتهما: 
ناحية المتن . 


آما ناحية الاسناد: فتقول وبالّه التوفیق : 


إن عبد الملك بن هارون قال فيه ابن معین : كذاب» وقال البخاري : 
منکر الحدیث» وقال آبو حاتم : متروك ذاهب الحدیث» وقال ابن حبان : 
یضع الحدیث» وقال آحمد: ضعیف الحدیث وقال الدارقطني عن آبیه : 
وأبوه أيضاً متروك أي فهما متروکان وقال السعدي: دجال كذاب» وقال 
ابن عدي : له أحاديث غرائب عن أبيه عن جده عن الصحابة مما لا یتابعه 
عليه أحدء وقال الحاكم: روي عن أبيه أحاديث موضوعة. 

وأبوه هارون بن عنترة قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدا يروي 
المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك من 
كثرة ما روى مما لا أصل لە؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال وقد تقدم قول 
الدارقطني فيه» ولكن وثقه بعضهم وقال الذهبي: الظاهر أن النکارة من 
الراوي عنه”” . 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة: ٤٤۷‏ - ۸٦٤٦ء‏ والحاكم: ۳٦٣٣/٢‏ ومن طريقه 
البيهقي في الدلائل: ۷٦/٢‏ ۔ ۰۷۷ كلهم من طريق عبد الملك بن هارون. 

)٢(‏ تاريخ يحيى بن معين: ۳۵۰/۳ رقم ۸۸٦۱ء‏ والضعفاء الصغير للبخاري: ۷۳ رقم 
۸ والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد: ۳۹۰/۲ والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم : ٥/٣۳۷ء‏ وأحوال الرجال للسعدي الجوزجاني: 1۸ رقم ۷۷ء والكامل لابن 
عدي : ۰۱۹۲/۵ والمجروحين لاہن حبان: ۰۱۳۳/۲ والمدخل للحاکم : ۷۰/۱۹ 
رقم ۰۱۲۹ والمیزان: ۰111/۲ والضعفاء للدارقطني ص : ۲۸۹ رقم ۱۲ ۳. 

( المجروحین: ۰٩۳/۳‏ المیزان: ۲۸۹/۶ - ۲۸۵ والضعفاء للدارقطني رقم ۱۲ ۳. 


۹۷ 


وقد ضعف الحفاظ هذه الرواية : 

فقد قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث: «أدت الضرورة إلى إخراجه 
في التفسیر وهو غریب من حدیثها وتعقبه الذهبي بقوله : دلا ضرورة في 
ذلك» فعبد الملك متروك هالك» . 

وقال الحافظ ابن حجر تعقیباً علی کلام الحاکم : «وأي ضرورة 
البخاري ومسلم؟ وما هذا إلا اعتذار ساقطه''ء وضعف إسنادھا أيضاً 

ثم إن الحاكم نفسه قد قال في عبد الملك : روى عن أبيه أحاديث 
من تنافضاتہ وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية بعد أن ذكر قول ابن معين 
السابق : «وهذا الحدیث من جملتها»** وبهذا نصل إلى سقوط هذه الرواية 
من ناحیة الاسناد . 


ومع وضوح سقوط هذه الرواية من جهة الاسناد حاول الغماري 
تقويتها مع اعترافه بضعفها فذكر أن للأثر طرقاء فقد أخرج أبو نعيم من 
طريق عطاء والضحاك عن أبن عباس نحوه . 


عباس اليد 


)١(‏ المستدرك: ؟/”55. 

(؟) العجاب في بیان الأسباب للحافظ : ل ۱۸/ب وعنه في تحفة القاري في الرد على 
الغماري: .٦٤‏ 

(۳) الدر المٹور: ۸۸/۱. 

۰۱۱۵ قاعدة فى التوسل:‎ )٤( 

)٥(‏ الرد المحکم: ۰۱۵1 وهذه الطرق ذکرها السيوطي في الدر المنشور: ۸۸/۱ نقلاً 
عن دلائل النبوة لابي نعیم ولم آجدها في المطبوع من الدلائل. 

۸۸ 


الجواب عن هذا أن هذه الطرق الثلائة لا تزيد هذا الاثر قوة لأنها 
في غاية الضعف والوهن لأن عطاء هو الخراساني فعطاء الذي يروي 
التفسير عن ابن عباس هو الخراساني كما ذكره الحافظ(. 

وعطاء الخراساني مختلف فيه ومع هذا لم يسمع من ابن عباس كما 
قاله أحمد ویحبی بن معين وغيرهما”"' . 

والضحاك هو ابن مزاحم وثقه الجمهور وضعفه القطان» واتفق كل 
علماء الجرح على أنه لم يسمع من ابن عباس شيئاً ولم يره" . 

وأما الكلبي عن أبي صالح فالكلبي كذبه كثيرون وقد قال هو عن 
نفسه لسفيان الثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب» فهو 
اعترف بكذبه وقال الحافظ : متهم بالکذب ورمي بالرفنض"*. 

وكذلك شيخه أبو صالح وهو باذام مولى أم هانىء قال فيه الحافظ : 
ضعيف يرسل وضعفه كثيرون» ثم إنه لم يسمع من ابن عباس أيضا . 

وبهذا عرفنا أن هذه الطرق كلها في غاية الضعف والوهن فلا تزيد 
الأثر إلا وهناً على وهن» وقد يكون فيها علل أخرى ولکن لم نستطع 
الکشف عنها لأن السيوطي في الدر المنثور لم يسق الإسناد ولم أجدها 
في دلائل النبوة لأبي نعيم المطبوع وإنما الذي في المطبوع: ص ۱۹ 
رواية سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس وستأتي» ولعله حذف من 
المطبوع أو وهم السيوطي في إسناده إلى الدلائل والله أعلم . 

ثم هاهنا أمر مهم وهو أن ما زعمه الغماري من تقوية الأثر بطريق 
عطاء والضحاك فيه نظر واضح وهو أن الغماري اعتمد في هذه الروايات 


.۲۱۳ /۷ فتح الباري: ۰11۷/۸ وتهذيب التهذيب:‎ )١( 
.۵۲۲ المراسيل لابن أبي حاتم: ۱۵۷ رقم ٢۲۹ء وجامع التحصيل: ۲۹۰ رقم‎ )۲( 
وجامع‎ ۳۲٣/۲ ۔ ۹۷ رقم ۰۱۵۲ والميزان:‎ ۹١ المراسيل لابن أبي حاتم:‎ )۳( 
.۳۰6 التحصیل: ۲۶۲ رقم‎ 
.۵۹۰۱ المیزان: ۵۰۷/۳ والتقریب رقم‎ )٤( 
.1۳ المیزان: ۰۲۹۱/۱ وجامع التحصیل: ۱۷۷ رقم ٥٤ء والتقریب: رقم‎ )٥( 
1۸۹ 


فیما یظهر على السيوطي في الدر المنثور» ولکن الطبري وابن آبي حاتم 
آخرجا عن الضحاك عن ابن عباس ما یخالف ذلك . 

كما أخرج الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء قوله: «كانوا 
یستفتحون على كفار العرب بخروج البي يان“ . 

وأخرج هو وابن ی أبي حاتم عن الضحاك عن أبن عباس قوله: «كانوا 
يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم وليسوا كذلك یکذبون؛!'' 

فهذه الرواية التي توافق رواية الجماعة أولى على فرض ثبوت طريقة 
أبي نعيم عنهماء فتبين بهذا أنه لا يوجد ما يصلح للتقوية إلا طريق الكلبي 
وقد عرفت أنه متهم . 

ثم إن هذه الرواية لو كانت ضعيفة فقط فهي مخالفة للرواية 
الصحیحة؛ فهي في اصطلاح المحدثين منكرة» فهي إن سلمت من الوضع 
لا تسلم من كونها منكرة لهذه المخالفة» وإليك هذه الرواية الصحيحة التي 
خالفتها هذه الرواية. 

وهي ما روأه محمدبن إسحاق صاحب السيرة قال: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من 
العرب أعلم بشأن رسول الله كل مناء كان معنا يهود» وكانوا أهل کتاب؛ 
وکنا أصحاب وثن» فكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبياً مبعوثاً 
الآن قد أظل زمانه نتبع فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما بعث الله رسوله 
اتبعناه وکفروا به» ففينا والله وفيهم آنزل الله عز وجل: #وكانوا من قبل 
یستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم#”" . 


.4١7؟/١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: ۰4۱۲/۱ وتفسير ابن أبي حاتم: ۲۷۵/۱ رقم ۰۹۰۹ وعزاه إلى 
ابن أبي حاتم ابن تيمية في قاعدة التوسل: 2١١5‏ وذكره ابن كثير عن الضحاك 
عن ابن عباس بدون عزو: ١(/۶٤ء‏ 

۳2( السیر والمغازي روایة يونس : cA‏ وسيرة ابن هشام : 2۰۳۲۱۱۸/۱ والطبري: ۱ 
۱ ودلائل النبوة سم ۲ - ۰۷۱ وعزاه في الدر: 0 
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وهذه الرواية إسنادها لا يقل عن رتبة الحسن لان ابن إسحاق صرح 
بالتحديث فزال ما يخشى من التدلیس؛ والكلام فيه معروف والذي عليه 
أكثر النقاد أنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع لاسيما في المغازي 
والسير كالذي نحن فيه . 

وأما عاصم بن عمر فمن رجال الجماعة قال فيه الحافظ : ثقة عالم 
بالمغازي وهو تابعي من الرابعة" . 

والشيوخ الذين حدث عنهم من الصحابة ولا تضر جھالتھم؛ لأن 
الصحابة كلهم عدول فهم أيضاً آل من الأنصار رضي الله عنهم . 

فالحديث له حكم الرفع لأنه حكاية عن وقائع حدثت في عهد النبوة 
وكانت سبباً لنزول الایة(۳. 

ويؤيد هذه الرواية الصحيحة ثلاث طرق أخرى ومراسيل عن 
التابعين» وإليك بیان تلك الطرق . 

: طريق سعيدبن جبير أو عكرمة عن ابن عباس‎ - ١ 

أخرجه ابن إسحاق قال: حدئني محمدبن آبي محمد مولى آل 
زيدبن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن يهود کانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ية قبل مبعثه. . . وفيه قول 
معاذبن جبل وغيره لهم: اتقواالله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد ية وتخبروننا أنه مبعرث. . . إلخ'''. وهذه الطريقة وان كان فيها 
ضعف'' لكنها تتقوى بالاولی . 


.۷۵ ۔‎ ٦٦۸/٣ انظر المیزان:‎ )١( 

(۲) التقریب: رقم ۳۰۷۱. 

(۳) انظر تحقیق أحمد شاکر للطبريی: ۳۳۳/۲. 

(8) آخرجه الطبري: ٦١٤/٤‏ ۔ ٤١٦ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: ۲۷۱/۱ رقم 
۱ وابو نعيم في الدلائل: ۱۹ء وعزاه في فاعدة التوسل إلى ابن أبي حاتم: 
۶ وعزاه فی الدر المنتور: ۰۸۸/۱ إلى ابن المنذر أيضاً. 
التقريب رقم ۹ 
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۲ - طريق عطية العوفي عن ابن عباس «وکانوا من قبل يستفتحون 
على الذين کفروا؛ يقول: یستنصرون بخروج محمد لا على مشركي 
العرب»» وهذه الطريقة فيها ضعف ٩0‏ أيضاً . 

۳ - طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس 
وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة فی الآية قال : «کانت العرب 
تمر باليهود فيؤذونهم وكانوا يجدون محمداًكَلهِ في التوراة فيسألون الله 
تعالى أن يبعثه نبیاً فيقاتلون معه العرب»". 

وهذا الاسناد كثيراً ما يروي به السدي تفسير الصحابة ولكن فيه 
ىب (4) 1 

2 * 
والحاصل أن هذه الروايات الثلائة تؤيد رواية ابن إسحاق الحسنة 
فترتفع من الحسن إلى الصحة» ثم يقوي هذه الرواية الصحيحة مراسيل 
التابعين الذين فسروا هذه الآية فمنهم قتادة وأبو العالية وعلي الازدي وابں 
زيد ومجاهد وتقدم عن عطاء والضحاك. فقد قال الثلائة الأول آنهم کانوا 
يقولون: «للهم ابعث هذا الذي نجده في التوراة يعذبهم 

بت )٥‏ 
ود ۰ ۰ 


وقال ابن زید كانت يهود یستفتحون على كفار العرب يقولون: أما 


.٦١٤/٤ أخرجه ابن جرير:‎ )١( 

.۸۰ - ۷۹/۳ لأن العوفي ضعفه أكثر النقاد وهو شيعي مدلس .اه. الميزان:‎ )٢( 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل: ۰۵۳5/۲ وأخرجه الطبري من قول السدي: 4١١/١‏ 
1۱۲ 

)٤(‏ قال أحمد في السدي وهو الکبیر إسماعيل بن عبد الرحمن : انه لیحسن الحدیث 
إلا أن هذا التفسیر الذي یجیء به قد جعل له إسناداً واستکلفه؛ العهذیب: ۱/ 
۶ وانظر تهذیب الکمال: ۱۱۳۱/۳ الهامش . 

)٥(‏ أخرج هذه الروایات عن هؤلاء الثلاثة - قتادة وأبي العالية وعلي الازدي -۰ ابن 
جریر باسناده الیهم: ۰4۱۱/۱ وأخرج ابن آبي حاتم طریق أبي العالية: ۲۷/۱ 
رقم ۰٩۱۲‏ وعزاه إلى ابن آبي حاتم ابن تيمية في قاعدة التوسل: ۰۱۱۵ وعزا في 
الدر : ۸۸/۱ رواية قتادة إلى عبد بن حمید وأبي نعيم. 
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والله لو قد جاء النبى الذي بشر به موسی وعیسی ۔ أحمد ۔ لكان لنا 
)0 1 
علیکم» ۱ 
( 


وقال مجاهد : (یستفتحون بمحمد جا تقول : إنه بخرج»" 


وهناك رواية أخرى من طریق معمر عن قتادة قال : «کانوا یقولون انه 
سيأتي نبي“ ٠‏ وبهذه الطرق اتضح جلياً أن الرواية المعروفة المحفوظة 
عن ابن عباس هی رواية ابن اسحاق وقد أيدته هذه الروایات الكثيرة 
المستفیضة وبهذا يعلم نكارة رواية عبد الملك بن هارون لمخالفتها لهذه 
بطلان ما احتجوا به سنداً. 


وأما ناحية المتن فنقول وبالله التوفیق: 

إن هذا الأثر منقوض من ج. : المعنی بعدة آوجه : 

۱ - إن هذا الأثر يدل على أن الاية نزلت في يهود خیبر الذین 
یقاتلون غطفان» وهذا یخالف ما اتفق عليه أهل التفسیر والسیر من أن 
الاية نزلت في يهود المدينة وهم بنو قینقاع وقريظة والنضيرء وهم الذین 
کانوا یخبرون الأوس والخزرج بقرب بعثة نبي جديد» وهذه المخالفة تدل 
على كذب هذه الروایة. 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه المخالفة: «فكيف يقال نزلت في 

۲ )£( 
یکذت؟. ` . 


(۱) آخرجه ابن جرير: 8۱۲/۱ 

(۲) أخرجه ابن جریر: ۱۲/۱ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم: ۲۷۹/۱ رقم ٩۱۰‏ وعزاه إليه شيخ الاسلام في قاعدة 
التوسل: .1١5‏ 

۰۳۰۰/۱ قاعدة في التوسل: ١۱۱ء أو الفتاوى:‎ )٤( 
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٢۔‏ إن هذا يخالف ما ثبت تاريخياً ودل عليه القرآن الکریم؛ وهو 
أن اليهود لم ينتصروا منذ أن خالفوا أنبياءهم وکتب اش عليهم الذلة 
والمسکنة. فلم يعرف في التاريخ غلبة اليهود للعرب ولا لغيرهم بل هم 
دائماً مغلوبون» أو كانوا يحالفون العرب فيحالف کل فريق فريقاً فلم 
يكونوا يتتصرون بمجردهم» وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم "*. 

فهذه الرواية تدل على انتصار اليهود على العرب وهذا لم ينقله أحد 
غير هذا الكذاب ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوافر دواعي الصادقين 
على نقله. 

۳ ثم إن هذه الرواية لو صحت ۔ مع أن دون ذلك خرط القتاد - 
لا يستقيم الاحتجاج بها لأمرين وهما: 

أ إن هذه الحكاية عن فعل اليهود الذين كانوا قبل مبعث النبی تفا 
وقد وصفهم الله تعالى بالتحريف والتبديل فيمكن أن يكون هذا الدعاء بهذا 
الأسلوب التوسلي من بدعهم وتحريفهم» ويقوي هذا التحريف أن الله 
تعالى لم يذكر لنا عن موسى وبقية أنبياء بني إسرائيل مثل هذا التوسل 
المبتدع . 

ولا يقال إنالله تعالى قد أقرهم على هذا التوسل المبتدع. لن الله 
تعالى إنما ذكر هذا احتجاجاً عليهم باعترافهم بهذا النبي الكريم قبل 

ويدل على هذا أنالله تعالى ذكر في النصاری أنهم ابتدعوا الرهبانية 
ومع ذلك لم يحافظوا عليهاء قال تعالى: #ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» [الحديد: ۲۷]. 


فکما أن احتجاج الله على النصارى ہما ابتدعوه من الرهبنة لا يرل 
جح ری بما ابمدعوه من 2 


(۱) انظر: الرد على البكري: ۸٦ء‏ وقاعدة فى التوسل: ۱١١‏ ۔ ۱۱۷. 
(۲) یراجم في هذا الاعتصام في مواضع منها: ۲۹۰/۱ ۔ ۲۹۱ء ۳۳۹. 
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على إقرارهم على هذا العملء فکذلك احتجاج الله تعالى على اليهود بما 
ابتدعوه من التوسل بالذات ۔ لا يدل على إقرار الله تعالى لهم. 

ب ۔ إن هذا" لو ثبت أنه من شريعة موسی ۔ مع أنه لا يمكن 
إثبات أنه من شريعة موسی - فلا يصح دلیلا أيضاً لأن شرع من قبلنا ليس 
شرعا لنا إلا فيما ورد شرعنا پموافقته . 

وقد أخبرنا الله تعالى عن سجود إخوة يوسف وأبويه له» وعن قول 
الذين غلبوا على أمرهم: «لنتخذن عليهم مسجداً» [الكهف: ۲۱]. 

والسجود لغيرالله» واتخاذ المساجد على القبور لا يجوز فى 
شرعناء وهذا التوسل بالذوات لو ثبت يكون مثل هذا فلا يجوز فى 
۳ ۰ 

والحاصل أن التفسیر الصحیح للاية هو أن اليهود کانوا یستفتحون 
أي یطلبون الفتح وهو النصر کقوله تعالی: إن تستفتحوا فقد جاءکم 
الفتح؟» [الانفال : ]۱٩‏ أي یطلبون من الله النصر بالتعجیل بارسال الرسول 
الذي یقاتلون معه حتی ينتصرواء فالذي یطلبونه هو تعجیل إرسال الرسول 
الذي یجدونه عندهم في التوراة ویجدون انتصاره على المشرکین» أو 
المعني آنهم کانوا یخبرون الذین یحاربونهم أنه قد قرب زمن بعثة نبي 
فسوف ننتصر معه علیکم. 

فالاية يدور معناها بين الاخبار بقرب بعفته وبين سوال الله تعالی أن 


الاية الثانية : 


قوله تعالى: «وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن 
في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) [البقرة: ۲1۸]. 


۰۱۱۲ انظر الإشارة إلى هذا الوجه فی قاعدة التوسل:‎ )١( 
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استدل بهذه الایة بعضهم على التوسل بآثار الأنبياءء لأن هؤلاء 
كانوا ينصرون على الأعداء بسبب تقديمهم للتابوت. 

ون «هذا في الحقيقة ليس إلا توسلا بآثار أولئك الأنبیای إذ لا 
معنى لتقديمهم التابوت بين أيديهم في حروبهم إلا ذلك» والله سبحانه 
وتعالى راض عن ذلك بدليل أنه رده إليهم وجعله علامة وآية على صحة 
ملك طالوت» ولم ینکر عليهم ذلك الفعل»۳. 


والجواب عن هذه الشبهة - بعون اللہ وتوفيقه ‏ بعدة وجوه: 


۱ - إن هذه" الآية لیس فيها ما يدل على آنهم یتوسلون بالتابوت» 
وانما غاية ما في الاية أن مجيء التابوت جعل آية وعلامة على صحة ملك 
طالوت. وذلك دلیل على صدق ما آخبرهم به رسولهم من أن اللہ ملك 
طالوت علیهم وهذا واضح من الاية وقد فسر هذه الاية على هذا المعنی 
جمهور المفسرین. قال ابن جریر رحمه الله تعالی في معنی السكينة بعد أن 
ذکر ما قیل في معنی السكينة من الاقاویل الواردة في تفسیرها عن 
السلف قال: آولی الاقوال بالحق في معنی السكينة ما قاله عطاء ابن آبي 
رباح من الشيء تسكن إليه اللفوس من الایات التي يعرفونهاء وذلك لأن 
السكينة في کلام العرب الفعيلة من قول القائل: سکن فلان إلى كذا وکذا 
إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه فهو یسکن سكونا وسکینة» ثم ذکر 
رحمه الله تعالی أن السكينة تحتمل أن تکون کل ما ذکر لان کل ذلك آیات 
کافیات تسكن إليهن النفوس وتثلج بها الصدور"۳. 


)١(‏ مفاهيم ص: 54 ولم أطلع من سبقه إلى الاستدلال بالاية على هذا الفھم؛ اللهم 
إلا ما ذكره الكليني في الكافي أن آيات الأنبياء عصا موسى وحجره وقميص 
يوسف وخاتم سليمان آلت إلى أئمة الشيعة وأن سلاح النبي ية آل إليهم أيضاً 


وأن هذا السلاح مثل التابوت في بني إسرائيل» انظر الكافي: ۱۸۰/۱ ۔ ۰۱۸۵ 
(۲) انظر الاشارة إلى هذا الوجه والثالث في مفاهيمنا ص: ۷۲. 
(۳) ابن جرير: 5١١/7”‏ ۔ .٦٦٦‏ 
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۲ - وأما ما روي في القصة آنهم کانوا إذا لقوا عدواً لهم قدموه 
آمامهم وزحفوا معه فلا يقوم لهم معه عدو ولا یظهر علیهم آحد حتی 
إذا کثر اختلافهم على آنبيائهم سلبوا. . . 

فهذا من الأخبار الاسرائیلیات فلا نصدقه ولا نكذبه ولا نستطیع أن 
نحتج به على آمر شرعي لاسیما وهو يتعلق بأصل الدین وبتوحید 
العبادة لله تعالی . 

۳ - إن هذا لو ثبت يكون من باب التبرك ولیس من باب التوسل 
وبینهما فرق كما تقدم". 

- ولو ثبت آنهم توسلوا بالتابوت - مع أن دون ذلك خرط القتاد‎ - ٤ 
فلا يصح الاحتجاج بهذه القصة الأمور:‎ 

أ إنها شرع من قبلنا ولیس شرعاً لنا الا فیما آقرته شریعتنا» وهذه 
المسألة جاءت مخالفة له فقد نهینا عن تتبع آثار الانبیاء. 

ب إن البقية التي في التابوت هي من آثار موسی مثل عصاه ورضاضص 
الالواح» وفیل : عصا موسی وعصا هارون وشيء من الأالواح؛ وقد 
ولکن لا یقاس على الأنبياء غیرهم لأنه قياس مع الفارق. 

ج ‏ إن مما يقوي آننا لا نتبع شرع من قبلنا في مثل هذا ما روي عن 
عمربن الخطاب حيث زجره الرسول يي عندما رأى في يده صحيفة 

۔(۲) 

من التوراۃ'''. 

د۔ إن تتبع الاثار هو سبب ضلال الأمم السابقة وملاکهم قال عمر 


.٦٦۷ تقدم ص:‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد: ۰۳۸۷/۳ والبزار كما فى كشف الاستار: ۷۸/۱ ۔ ۷۹ من حديث 
جابر بن عبدالله قال الحافظ : ورجاله موثقون الا أن في مجالد ضعفاً «الفتح: 
۲۳ وللحدیث شواهد يتقوى بها منها حديث عمر؛ وعبدالل بن ثابت وأبي 
الدرداء. انظر مجمع الزوائد: ۱۷۳/۱ ۔ .١۷٤‏ 
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رضي الله عنه: «إنما هلك من كان قبلکم بمثل هذا يتبعون آثار نبیهم 
فيتخذونها کنائس وبیعا»۲۳. 

ه ‏ ويمكن أن يشرع لهم في دينهم تعظيم ذلك التابوت والاستنصار به 
كما أنه شرع لنا تعظيم الكعبة والحجر الأسود ولا يقاس على ذلك 
كما هو معلوم. 


الآية الثالثة : 
قوله تعالى: #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» [النساء: .]١‏ 


هذه الآية قد اسْیِْل بها" على جواز السؤال بالمخلوق والإقسام 
به» فیجاب عن ذلك بأنه قد ورد فى (الارحام» قراءتان! نصب الأرحام 
عطفاً علی لفظ الحلالة وهذه القراءة هى قراءة العامة . 


والقراءة الأخرى جر الأرحام عطفاً على الضمير في به وهذا جائز 
على القول الصحيح كما قال ابن مالك : 
وليس عندي لازماً إذ قد آتی في النظم والنثر الصحيح مثبتآ''' 
فعلى قراءة العامة ليست الآية مما نحن فيه» وهذه القراءة رجحها 
الطبري والبغوي وغيرهما لأن العطف على الضمير المجرور لا يكاد يوجد 
في كلام العرب إلا قليلاً ومعنى الآية على هذه القراءة: اتقواالله واتقوا 


۰4۱ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۳۷۱/۲ وابن وضاح في البدع ص:‎ )١( 
وفال الألبانى : وسنده صحیح على شرط الشیخین . اه . تحذیر الساجد : ۷۔‎ 

(۲) احتج بهذه الاية علمان الناصري تلميذ ابن جرجیس كما في مصباح الظلام ص 
۷ واستدل بها صاحب البصائر: ۰۳۸۰ على التوسل بالاحیاء. 

(۳) انظر عن القراءتین: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص : ۰۷۳ وابن 
جریر : ۰۲۲۱/6 ومعالم التنزیل: ۳۸۹/۱ العامة قرآوا بالنصب وقرأ حمزة 
بالخفض . 

.۲۳۹/۲ الالفية مع شرح ابن عقيل:‎ )٤( 

۹۸ 


الارحام أن تقطعوها أو اتقواالله في الارحام كما نقله ابن جرير عن كثير 
من مفسري السلف”2. 

أما على قراءة الجر وهي أيضاً جائزة في اللغة على القول الصحيح 
كما ذهب إليه ابن مالك يكون المعنی - واتقواالله الذي إذا تساءلتم 
بينكم» قال السائل للمسؤول: أسألك به وبالرحم وهذا ليس من باب 
الإقسام على المخلوق بالمخلوق» بل هو من باب طلب إيفاء حق الرحم 
فهو تذكير لما يستحقه من صلة الرحمء أو يقال: هو إخبار عما کانوا 
يقولونه» ولا يدل على جوازه في الشرع» والأول أولى. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : «وهذا إخبار عن سؤالهم» وقد يقال 
إنه ليس بدليل على جوازه. فان كان دلیلا على جوازه فمعنى قوله: 
أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم ۔ والقسم هنا لا يسوغ ‏ لکن بسبب 
الرحم أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً. 

ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب أن ابن 
اخیه عبدالله بر جعفر كان إذا سأله بحق جعفر آعطاه» وليس هذا من باب 
الاقسام. فان الاقسام بغير جعفر أعظم بل من باب حق الرحم لان حق الله 
إنما وجب بسبب جعفر» وجعفر حقه على علي!''. 

وہما يؤيد أن الآية على قراءة الجر ليست من باب الإقسام ما 
تقدم من النهي عن الحلف بخ بغیر الله تعالی واتقاق العلماء ء علی عدم جواز 
الاقام بد بغیر اللہ تعالی . 


لا ینکن حمل ممن الأية على أمر ورد اهي عن وت العلماء 


(۲) قاعدة و في النوسل: ۱ واقتضاء الصراط: ٦١٤‏ - ۲۲. 
(۲) تقدم ص : ۵۰۱. 
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الاية الرابعة : 


قوله تعالى: ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا ال 
واستغفر لهم الرسول لوجدوااللہ تواباً رحيماً» [النساء: ۰]16 استدل بهذه 
الآية جماعة''' على جواز طلب الدعاء من الرسول ييا وقالوا: الاية وان 
وردت في آقوام معینین في حالة الحياة تعم بعموم العلة کل من وجد فيه 
ذلك الوصف في الحياة وبعد الموت. فتعم الحالتین الحياة والموت 
وقالوا: ویژید هذا حكاية العتبي وحکاية مالك مع المنصور وستأتي مناقشة 
هاتين الحکایتین إن شاء الله تعالی في مبحث الحکایات . 


الجواب : إن هذه الآية لا تدل على ما ادعوه لوجوه: 

۱ - أن الآية خاصة بحياة النبي ية وذلك لأن الاية نزلت فیمن ترك 
الرسول و وذهب إلى الطاغوت وتحاکم إليه» فهذا آساء إلى الرسول يلا 
وترك حقاً من حقوقه واعتدى على حق الرسول ی .وهو التحاکم إليه. 


فهذا لا تتحقق توبته الا بالمجيء إلى الرسول ی والاعتراف بالخطأ 
بترك التحاکم إليه» ویدل على ذلك أن «لو من حروف الشرط. وحرف 
الشرط يدل على أن وجود الجواب یتوقف على وجود الشرط» ففي هذه 
الآية قد اشترط لحصول التوبة مجيئهم إلى الرسول و واستغفارهم الله 
واستخفار الرسول ِا لھم؛ ومثل هذا الشرط لم يأت في الکتاب والسئة 
لغير هذا الذنب فدل ذلك على أن ذنب التحاکم إلى غير الرسول ی مع 
وجوده لیس إساءة إلى الله فقط » بل فيه اعتداء على حقوق الرسول کل 
ولذا اشترط مجیتهم إلى الرسول و1" . 


)١(‏ منهم السبكي في شفاء السقام: ۸٩‏ - ۰۸۷ ۱۸۲ وذکر شيخ الاسلام أن منهم 
من یتأولها كما في قاعدة التوسل: ۱۹ء ودحلان في خلاصة الکلام: ۷ء 
والدرر ص: ۰۲۲ والغماري في الرد المحکم: ۹31 والعزامي ف في البراهین : 
۱ 

(۲) تفسير المنار: ۱۹۰/۵ - ۰۱۹۱ 


١‏ ثم الخطاب في جاؤوك» يدل على حال الحياة لأنه لا يقال 
لمن جاء إلى قبر رسول الله ية إنه جاء الرسول 6 وإنما يقال جاء قبر 
الرسول لا . 

۳ قوله: «استغفر لهم» يدل على حال الحياة» لان استغفار 
الرسول ية لمن أتاه إنما يتحقق في حياته صلوات الله وسلامه عليهء وأما 
أنه يستغفر بعد موته لمن أتاه فهذا يحتاج إلى نص صحيح صريح وليس 
هناك نص صريح صحیحء وسيأتي مناقشة حديث عرض الأعمال الذي 
يدل على الاستغفار مع أن حديث العرض لو صح إنما يدل على عرض 
جميع أعمال الأمة وليس لمن جاءه فقط . 


٤‏ ۔ إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من الآية العموم مع 
أنهم أعلم الناس بمعاني القرآن ومرادالله تعالى بە إذ لو فهموا من الآية 
عمومها لحالتي الحياة والموت لطلبوا من النبي ية بعد موته الاستغفار لهم 
وحل مشكلاتهم» فقد اختلفوا بعد لحوقه بالرفيق الأعلى ‏ مباشرة في 
أمور مهمة للغاية مثل اختلافهم في محل دفنه وفي ميراثه وفي الخلافت 
وحصلت لهم كروب وحروب مثل وقعة الجمل وصفین؛ وفي هذا ظلم 
بعضهم لنفسهء ومع هذا لم يأتوا إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه ولم 
يطلبوا منه لا استغفاراً ولا غیرہء وقد كانوا في حياته يراجعونه فيما هو 
أقل من هذا بكثير فكان الرجل منهم يراجعه فيما يقع بينه وبين أهله» فلو 
فهموا العموم لأتوه ولو أتوه لنقل إلينا لأنه مما تتوافر الهمم على نقله - 
فدل تركهم الدائم على آنهم لم يفهموا من الاية العموم. 

وقد سبق لا أن الترك الراتب مع وجود المقتضي وعدم المانع 
سنةف وقد حصل هنا المقتضي وهو ظلم بعضهم لنفسه ولا مانع من 
الإتیانء فدل هذا على أن ترك المجىء سنةء فعلی هذا فلو قلنا: إن الاية 
عامة لزم منه أن خير القرون قد عطلوا هذا الواجب وأغفلوه حتی جاء 


۰1۰۱ : سبق ص‎ )١( 


المتأخرون وعملوا به وهذا لا یقول به من یعرف البون الشاسع بين السلف 
والمتأخرین في الحرص على الخيرء ومن المعلوم "أنه لا يجوز إحداث 
تأويل في آیق أو سنّة؛ لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بیّنوہ 
للأمة؛ فان هذا يتضمن أنهم جھلوا الحق في هذا وضلرا عنه""*. وبهذا 
اتضح أن من قال: إنها تدل على العموم فقد خالف بذلك «إجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين فإن أحداً منهم لم يطلب 
من النبي پل بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من 
أئمة المسلمين في كتبهم»”''. 


ليستغفر له وجب عليه المجيء مع القدرة لأن المنافقين هم الذين إإذا 
قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم# [المنافقون: .]٥‏ 


ولا يمكن أن نقول: كذلك فيمن دعي إلى قبره «لیستغفر له» ومن 
سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل وقال 
علی اللہ و کلامه ورسوله وأمناء دینه غير الحى»" . 


ونكتفي بهذا القدر لأن کثیراً من المحققین"*" قد بیّنوا عدم دلالة 
الآية على ما زعم مولاء بأوجه كثيرة فلا حاجة للتطویل . 


الآية الخامسة: 
قوله تعالی: يا آیها الذين آمنوا اتقواالله وابتغوا إليه الوسيلة 


.۳۲۱ الصارم:‎ )١( 
۰1۹ : فاعدة في التوسل‎ )۲( 
.۳۲۱ الصارم:‎ )۳( 
منهم : الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي من ص: ۳۱۹ - ۰۲۲۳ ومنهم‎ (£) 
- ۲۸ وجهاً من ص:‎ ١7 الشيخ بشير السهسواني في صيانة الانسان بين ذلك في‎ 
.۱۹ ۷ء وذکر بعض الأوجه أيضاً شيخ الإسلام في قاعدة في التوسل ص:‎ 
VY 


وجاهدوا في سبیله لعلکم تفلحون؟ [الماندة: .]۳٣‏ 


قد استدل بهذه الاية بعضهم على مشروعية الاستفاثة بالصالحین 
وجعلهم وسيلة بين الله تعالی وبين العباد» والقسم على الله تعالی بهم 
وعلی الطلب من الموتی والغائبین دعاء الله تعالى. 

وقالوا: إن الوسيلة فی الآية عامة تشمل التوسل بالذوات 
الفاضلة ۰ وفسر بعض هؤلاء المستدلین الوسيلة فی الاية بأنها «کل ما 
جعله الله سبباً في الزلفی عنده ووصلة إلى قضاء الحوائج منه» والمدار 
فیها على أن یکون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسّل الیه»۲۳۱. 


الحواب عن هذه الآية على وجوه : 


أ - إننا قد ذکرنا فیما مضى”" معنی التوسل في اللغة والشرع 
وعبارات السلف» ولیس من معناه اللخوي ولا الشرعی التوسل بهذا 
المعنى المحدث الذي هو التوسل بالذات» فلا یجرز حمل الآية على 
المعنى الذي لم يكن متعارفاً عليه وقت النزول» فلهذا لم نجد أحداً من 
مفسري السلف فسر الآية بالتوسل بالذوات وستأتي قریباً عباراتهم 


۰۲۵ : استدل بهذه الآية كثيرون: منهم داودبن جرجيس في المنحة الوهبية ص‎ )١( 
وكما في تحفة الطالب والجليس: ۱۱۹ ۔ ۰۱۲۱ ومنهاج التأسيس ص:‎ ۰ 
والتيجاني كما في جواهر المعاني: ۰۲۱۷/۱ والكوثري في المقالات:‎ ۸ 
۸۔ ۰۳۷۹ وذكر الألوسي في روح المعاني: ۱۲4/5 ۔ ۱۲۵ استدلال بعضهم‎ 
بالآية على الاستغاثة والتوسل والإقسامء وممن احتج بها على جواز التوسل‎ 
والاستغائة سلامة القضاعى العزامی فى البراهين الساطعة: ۳۹۲ وانتحل كلامه‎ 
وعبد الغني النابلسي والوفائي الأزهري أنهم استدلوا بالآية على جواز الاستغاثة‎ 
.۱8۲ - ۱۶۱ بالأنبياء والأولياء بعد موتهم» انظر شواهد الحق:‎ 

(؟) انظر كلام سلامة العزامي في البراهين: ۳۹۲ ۔ 2797 وعنه صاحب المفاهيم 
منتحلاً ص : :6 

(۳( تقدم ص : ٦ء‏ 


۷۰۳ 


وألفاظهم» فعلی هذا يكون تفسیر الوسيلة في الآية بالتوسل بالذات - من 
التفسير بالرأي المجرد وهو مذموم كما هو معروف. ولهذا لم نجد أيضاً 
أحداً ممن آلف في تفسیر القرآن الكريم أو شرح «اني غريبه ۔ ذکر هذا 
المعنی الذي هو التوسل بالذوات» وهذا كله يدل على أن الوسيلة في 
الآية هو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي یکتسبھا الإنسان 
بنفسه لا بأمر خارج عنه أجنبي لا علاقة له به. 

ب إن قوله تعالی: #وابتغوا إليه الوسیلة4 أمر بطلب الوسيلة 
إلى الله تعالى والأمر للوجوب إن لم يصرف بدليل آخر فلو قلنا: إن 
الوسيلة هنا تشمل التوسل بالذوات» لزم أن التوسل بالذوات واجب إذ لا 
صارف لهذا الأمرء وقد أجمع المسلمون على أن التوسل بالذوات غير 
واجب وإنما الخلاف في الجواز وعدمه ولم يقل باستحبابه إلا بعض 
المتأخرين بدون دليل» ولو طلبوا بالصارف الذي صرفه عن الوجوب لم 
یجدوا فثبت بهذا أنه غير مراد من الاية ولیس داخلا في عمومها. 

ج ‏ إن هذا الأمر بطلب الوسيلة کان ینبغی للنبی ية أن يبيّنه للامة 
إما بقوله أو عمله وذلك عملا بقوله تعالى: «وأنزلنا إليك الذکر لتبین 
للناس ما نزل الیهم؟» [النحل: ٤٤]ء‏ ولم يثبت عن النبي ييه في حديث 
صحيح أو حسن أنه توسل بذاته الشريفة أو بالأنبياء أو الملائكة المقربين 
أو بصحابته فى أدعيته الكثيرة المتواترة» والتى صنفت فيها المجلدات 
والتي فيها جمیع أنواع صيغ الدعاء بأساليب شتی؛ فكيف يعقل ترك 
النبي للا لبيان هذا الأمر الإلهي؟ 

د إن الصحابة لم يطبقوا هذا الأمر الإلهي بالتوسل بالذوات في 
حياة النبي و وقت وقوعهم في الشدائد والعظائم فلم ينقل أن السرايا 
والمسافرين منهم توسلوا بهء فلو كانت الاية تعني ابتغاء الوسيلة بذوات 
الأنبياء لرأينا في أدعية الصحابة التي نقلت بألفاظ كثيرة» وفي مناسبات 
شتى» توسلهم بالنبي ُء وبكبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وباقي العشرة وأصحاب بدر وبيعة الرضوان» فكيف فاتهم هذا الفهم 

۷٤ 


لعموم الاية وأدركه المتأخرون؟ 


وقد ذكرنا فيما مضى أن الترك الراتب مع وجود المقتضي وعد 
المانع سنة متبعة كما قرره العلماء المحققون. 


۔ إن الوسيلة التى أمرنا بابتغائها من العبادات والطاعات بلا شك 
ولا ريب والعبادات مبناها على التوقيف» ولم يأت نص صحيح صريح 
فى كون التوسل بالذوات من الطاعات التى يتقرب بها إلى الله تعالى فإذا 
لم يأت نص فهو من البدعة وليس من الطاعات التي شرع لنا التعبد بها 
والتي آمرنا بابتغاء الوسيلة إلى الله بها. ۱ 


۔ الآية تدل على عکس فهم هؤلاءء لأن فیها تقدیم المعمول وهو 
یفید الحصر فقد قدم الجار والمجرور وهو «إليه» على المتعلق به وهو 
«الوسیلة». أي اطلبوا القربة إلى الله وحده لا إلى غیره. فالتوسل البدعي 
توجه إلى غير الله وتعلیق للقلب بغیر الله» ولیس فيه حصر التوجه والتعلق 
على الله الذي تفیده الآية بتقدیم الجار والمجرور. ویدل على أن التوسل 
البدعي ليس فيه حصر التوجه ما خافه الإمام النووي رحمه الله من التوسل 
بالاعمال الصالحة فإنه ذكر حديث الغار وتوسل الثلاثة بأعمالهم وإن 
العلماء استحبوا لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح عمله عملا بحديث 
الغارء ثم قال رحمهالله: «وقد يقال في هذا شيء لأن فيه نوعاً من ترك 
الافتقار المطلق إلى الله تعالی» ومطلوب الدعاء الافتقاراء ثم أجاب عن 
الاستشكال بأن النبي ية صَوَّبَ أعمالهم فدل على جوازه”” . 


حصر الافتقار في الله تعالی؛ فكيف يكون الأمر في التوسل المبتدع؟ لا 
شك أن ترك الافتقار المطلق فيه أولى وأظهر. 


)۱( سبق ص : .1١1‏ 
)٢(‏ الاذکار: ۳۵۵ 


۔ إن لفظ الوسيلة الذي ورد في هذه الاية هو مثل لفظ الوسيلة 
الذي ورد في آية الإسراء #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحویلا أولئك الذين يدعون یبۃ:ون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذورا4 .]٥٤  55[‏ 


ففى هذه الاية لا يمكن تفسير الوسيلة ہما یشمل التوسل بالذوات 
لأن ذلك خلاف سياق الآية» فالاية تبين أن المدعوين أنفسهم یطلبون 
إلى الله الزلفى والقربة» ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف أنتم 
تدعونهم مع ھذا؟ء بل اللائق بكم أن تدعوا وتطلبوا الزلفی إلى الله كما 
هم يطلبونها من الله تعالى وحده وهذا واضح من الآية بحمد الله تعالى فهي 
فى نفى الواسطة إلى الله تعالى فيشمل ذلك التوسل البدعی؛ فکما أن 
الوسيلة في آية الإسراء لا تعم التوسل البدعي فكذلك لا تعمه في آية 
المائدة وخير ما فسر القرآن بالقرآنء ومن فرق بين المتمائلین فعليه البيان 
والبرهان» ولا برهان له إلا الاحتمالات الواهية والظنون الكاذبة. 


ح ‏ إن الوسيلة التي أمرنا بابتغائها لا بد أن يبينها الله لنا في كتابه 
لأنها مما يقربنا إليه وهي من الدین» وقد قال تعالى في أول هذه السورة: 
ديناً# [المائدة: ۰۲۳ فإذا لم يرد في القرآن الكريم كله التوسل بالذوات 
ولا مرة واحدة ولم يحك الله لنا هذا التوسل في أدعية الأنبياء والصالحين 
وابتهالاتهم ومناجاتهم مع الله تعالى وهي كثيرة جداً في القرآن الكريم» دل 
ذلك على أن هذا التوسل ليس مما یقربنا إلى الله تعالی ولیس من الدین 
وأنه ليس مراداً من الآية. 


فثبت بما تقدم ۔ ول الحمد ‏ أن معنى الآية: ليس في التوسل 
۷۰۵ 


قاله قتادة وأبو وائل وعطاء وم ءاهد والحسن وعبدالله بن كثير" وقاله 
حذيفة أیضا''' ويرجع إلى هذا المعنى تفسیر"" عبد الرحمن بن زيد 
الوسيلة بالمحبة» أي تحببوا إلى الله أي تقربوا إلى الله بطلب رضاه 
ومحبته. وكذلك تفسير السدي * بالمسألة والقربة لأن المعنى اطلبوا منه 
المسألة والقربة ولا تسألوا غيره. 


وكذلك ما روي عن ابن عباس أنه فسرها بالحاجة» أي اطلبوا 
منه الحاجة ولا تطلبوا من غیره» قال الالوسی : «وكأن المعنی حینئذ 
اطلبوا متوجهین إليه فان بيده عز شأنه مقالید السموات والأرض› 
ولا تطلبوها متوجهین ن إلى غيره فتکونوا کضعیف عاذ ر بقرملةه"؟. 


فكل هذه المعانى فی إخلاص الطاعة لله وافراده بالمحبة والسوال 
والحاجة وليس فيها ما يدل على طلب الحاجة من الله بواسطة الذوات؛ ثم 
إن هذه المعاني متقاربة فلذا قال ابن کثیر بعد أن حکی تفسیرها بالقربة: 
«وهذا الذي قاله هولاء الأئمة لا خلاف ہین المفسرین فيه»" . 





)۱ أخرج ذلك الطبري بأسانیده عنهم : ٦ء‏ كما آخرجه عن قتادت عبدبن 
حمید وابن المنذر كما فى الدر المنثور: ۲۸۰/۲ 

(۲) آخرجه الحاکم : ۲ء وصححه ووافقه الذمبي. 

(۳) و )٤(‏ آخرجهما الطبري باسناده الیهما: ۰۲۲۷/۲ 

)٥(‏ رواه ابن الأنباري في الوقف والطبراني في الکبیر في سوال نافع بن الازرق لابن 
عباس وفیه : «أخبرني عن قوله تعالی وابتغوا إليه الوسيلة» قال: الوسيلة الحاجة 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ء قال: نعم آما سمعت عنترة وهو یقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
انظر الاتقان: ۸/۱٥۱ء‏ والمنار: ۳۰٣/٦‏ ومسائل نافع تحقیق محمد 
عبد الباقي : ۰۱ء 

(1) روح المعاني: ۱۲4/۹ وقوله: کضعیف عاذ بقرملة: القرملة واحدة القرمل وهو 
نبات أو شجر صغار ضعاف لا شوك له» وهو مثل يقال لمن یستعین بمن لا دفع 
لہ وبأذل منه .اه. اللسان مادة فرمل: ۰۳۰۷/۲ 

(۷) تفسير أبن کثیر : ۵۲/۲. 


۷ «۷ 


ویدل علی آن هذه المعاني مآلھا واحد آن ابن جریر الطبري فسر 
الوسيلة بالقربة ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل!» ثم 
ساق آقوال من فسرها بالقربة والمسألة والمحبة استدلالاً على أنها مثل 
8 زفق 
نعسیرہ ۰ 


وصنع القرطبي مثل صنع الطبري أيضا”" . 

وذلك أن مفسري السلف قد يقع في عباراتهم تباین في الالفاظ 
يحسبها من لا علم له اختلاف وليس كذلك» فان منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى 
واحد في أكثر الأماكن”" . 

وبما تقدم من تفسير السلف وعلماء التفسير للوسيلة في الآية بما 
حاصله التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة يعلم ما في قول بعضهم 
في تعريف الوسيلة: «كل ما جعله الله سببا في الزلفی عنده ووصلة إلى 
قضاء الحوائج منه". ثم هنا أمر آخر وهو أن الخلاف في جعل الله التوسل 
بالذوات سببا للزلفى عنده» فهو مورد النزاع فيحتاج إلى دليل خارجي 
يثبت أنه سبب للزلفى ووصلة إلى قضاء الحاجات» لأن الأسباب الشرعية 
لا بد من ثبوتها بالأدلة وإلا لجعل الناس أسباباً للقربات من عند أنفسهم 
وادعوا أنها أسباب . 


.۲۲۷ ۔‎ ۲۲٦/٢٦ الطبري:‎ )١( 

.۱٥۹/٦ القرطبی:‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر وانظر مقدمة تفسیره: ۵/۱ والفتاوی: ۰۳۳۳/۱۳ وما بعدها و 
۶۵ - ۰۱1۳ 

)٤(‏ ومما ينبغي أن یعلم في الاسباب ثلائة أمور: 
آ۔ السبب المعین لا یستقل بالمطلوب بل لا بد له من آسباب أخر وصرف 
الموانع . 
ب با میا کے سا کہ 


الفتاوى : ۱ والرد على البكري: كم ۸۷٢‏ و ۰. 
۷۰۰۸ 


والأسباب الشرعية للتقرب إلى الله ولقضاء الحاجات معروفة فى 
الكتاب والستة» والتوسل البدعى ليس منهاء فمن ادعى أنه منها فعليه 
البيان بالأدلة الثابتة الصحيحة التى تدل على أنالله تعالى جعل التوسل 
بالذوات سبباً لقضاء الحاجات» ولا يقبل ذلك بالادعاء لأنه أمر شرعى 
تعبدي فلا بد من النص الواضح على أنه سبب» ولا يكفي في کون 
الشىء سبباً يتوسل به إلى الله تعالى أن يكون له قدر وحرمة عند المتوسل 
إليهء وذلك لأن المتوسل إليه إذا لم يأمرنا بأن نتقرب إليه بذلك الذي له 
قدر وحرمة عنده يكون التوسل إليه من إساءة الأدب إليه» ومن الافتئات 
عليه لا سیما وقد بيّن لنا ما نتوسل به إليه وسكت عن هذا من غير نسيان» 
ثم إن فيه اتهاماً له بعدم النصح لنا بعدم البيان لما فيه الخير لنا أو التقصير 
في ذلك وحاشا الشارع الحكيم من ذلك. 


ثم إن هذا الكلام فتح لباب الشرك الذي أمرنا بسد الذرائع إليەء إذ 
أصل شرك العالم هو بسبب ادعاء الواسطة بین الله وبين خلقه وادعاء 
الحرمة والقدر عند الله للمعبودين» فثبت بهذا أن المدار فى جواز التوسل 
وءدمه ليس على الحرمة والقدرء وإنما المدار على الشرعء فما أجازه 
الشرع وجعله سببا للتوسل جاز؛ وما لم يرد في الشر؛ لا يكون سببا 
للتوسل لأن المدار على الاتباع لا على القياس والاستحسان. 

ط ۔ ويقال أيضاً: إن الآية الكريمة تحث على تقوى الله تعالى 
والتقرب إليه بما يرضاه من الأعمال الصالحة؛ كما تحث على الجهاد في 
سبیله وهذه الأمور كلها الهدف منها النفع الأخروي الاجل. ولیس في 
سياق الاية ما يدل من قريب ولا من بعيد على طلب النفع الدنيويٌ 
العاجل» أو التقرب إليه بالذوات لطلب النفع العاجل» فالآية فيما هو 
أسمى من ذلك الذي هو الأمر الأخروي فقوله: #ابتغوا إليه الوسيلة» 
يكتنفه الأمر بالتقوى والأمر بالجهاد ثم هو مذيل بتعليل ذلك بأنه يؤدي 
إلى الفلاحء وهذا السياق كله يدل على أن المقصود من الآية الأمر 
الأخروي وألله أعلم . 

۷۹ 


ويؤيد هذا الوجه الأخير ما ذكره شيخ الاسلام من أن قوله تعالى: 
#وابتغوا إليه الوسیلة4 معطوف على قوله: «اتقواالله» وأنه من باب 
عطف الخاص على العام فيكون ابتغاء الوسيلة من تمام تقوی الله تعالى» 
وأن الفائدة من ذكر الخاص بعد العام هو ما في الخاص من مزية تستحق 
التنويه بي“ . 1 

ولا يمكن لأحد أن يدعي أن التوسل بالذوات له مزية على غيره من 
أنواع الطاعات التي يحصل بها تقوى الله تعالى. 
الآية السادسة : ۱ 

قوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام: قال يا أيها الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين# [النمل : ۳۸]. 

استدل بها بعضهم"" على جواز طلب ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 

الجواب عن هذا على وجوه: 

١‏ إن سليمان عليه السلام عندما طلب من الملأ الذين معه ‏ كان 
فيهم الجن والشياطين وهم آتاهم الله تعالى قدرة يستطيعون إحضار مثل هذا 
وقد سخرهم الله له. قال تعالى: #ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون 
عملا دون ذلك) [الأنبياء: ۸۲] وقال: #يعملون له ما يشاء من 
محاریب . ۰۰ [سبأ: ۱۳١۲ء‏ وقال: #والشياطين کل بناء وغواص4 [ص: 
۷ء فهو قد طلب منهم ما يقدرون عليه فلم يطلب ما لا يقدرون عليه. 

۲ - ثم”" إن القصة من أدلة التوحيد لن الرجل الذي عنده علم من 


.۸۰ العبودية ص:‎ )١( 

(۲) استدل بها ابن جرجيس في المنحة الوهبية ص: ۰۳۰ وكما في القول الفصل : 
۶ وتحفة الجلیس: ۳۹ ۔ ۰4۲ والعزامی فی البراهین: 4۰۷ وعنه منتحلاً 
بدون إشارة صاحب المفاهيم : ۹۵. ۹ 

(۳) انظر هذه الاجوية الثاني والثالث والرابع في تحفة الطالب: ۳۹ - ٤٦ء‏ والقول 
الفصل: ۲٥٢‏ - ۲۸. 

۷1۰ 


الكتاب توسل إلى الله بتوحيده وإلاهيته وكرر ذلك فی دعائه وقد روي 
أنه يعرف الاسم الأعظم فهو طالب من الله راغب إليه سائل له. وقد روي 
أنه قال: يا ذا الجلال والإكرام» أو قال: لیا إلهنا وإله کل شيء إلها 
واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشھا؛؛ وقيل إنه توضأ وصلى ركعتين 
ودعا ال تعالی ولم يدع سلیمان ولا توسل به ولا بالأنبياء السابقين بل 
توجه إلى الله تعالى بالدعاء والصلاة. 

۳ - ثم إن سلیمان لیس داعياً بل هو آمر وقد ذکرنا الفرق بین 
المعنیین فیما تقدم" وذلك لأن سلیمان عليه السلام ملك يأمر رعیته بما 
یقدرون عليه ومکذا حال الملوك وغیرهم» خصوصاً إذا کان مما يحبه الله 
ویرضاه . . 

4 - ثم إن هذا من باب طلب الدعاء من الحي الحاضر لاسیما إذا 
كان معروفاً بإجابة الدعاء» فان الرجل قیل : إنه كان یعرف الاسم الاعظم 
الذي إذا دعی الله به أجاب ولا یشترط فی طلب الدعاء أن یکون المطلوب 
منه أفضل من الطالب» كما في طلب النبي بيه من عمر إشراكه في الدعاء 
وطلب عمر من العباس الاستسقاء وأمر النبي َة لعمر بطلب الاستغفار من 
أويس القرني "۳ وبهذا علم أن هذا لیس من الطلب من الغائب ولا من 
المیت وانما من الحاضر . 

ه ثم إن هذا الأمر من سلیمان یمکن أن یکون بوحي من الله 
سبحانه وتعالی لأنه نبي يعمل ما یعمله بالوحي. وقد يريد الله تعالی إظهار 
فضل أتباع نبيه سليمان عليه السلام واظهار كرامتهم عند الله تعالى» فيأمر 
سليمان بأن يأمر الحاضرين بالتسابق في تقديم الدعاء إلى الله تعالى فمنهم 


۰۱۱۳/۱۹ انظر هذه الروايات التي في هذه القصة تخريجها في تفسير الطبري:‎ )١( 
۰۱۰۹/6 والدر المتثور:‎ 

.۱۸ سبق ص:‎ )٢( 

(۳) قد آخرجت هذه الاحادیث في ص: ۰۵۰۱ ۰۷۲۰ وحدیث أويس في مسلم برقم 
٦‏ . 


۷۱۱ 


الجن والشياطين ومنهم الإنس» ففي قبول الدعاء من أتباع النبي كرامة 
لهذا التابع كما أنه من جهة معجزة للرسول المتبوع . 

فهذه القصة تحتمل أن تكون بوحي فلهذا لا يمكن القياس عليها. 

5 - ثم إن هذه القصة قد وقعت في شريعة غير شریعتناء ومن 
المعلوم أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا فيما وافق شرعناء وقد علم 
قطعاً في شرعنا أنه لا يجوز طلب ما لا يقدر عليه إلاالله إلا من الله 
تعالی . 
الآية السابعة: 

قوله تعالى في حق موسى: #فاستغاثه الذي من شيعته على الذين 
من عدوہ4 [القصص : 6]. 

احتجوا”'' بهذه الآية على جواز الاستغاثة بالأموات والغائبین» كما 
احتجوا أيضاً بالأحاديث الواردة فى مطلق الاستغاثة والإعانة» مثل ما ورد 
في حدیث''' الشفاعة الکبری: «فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى 
۳ مرن (۳) (O‏ و س > بے یھ 
ثم بمحمد یل" وحدیث " ابن عباس في قصة هاجر من قولها: (اغث 
إن كان عندك غواثا'ء وما روي أن جبریل قال لابراهيم علیهما 


)١(‏ انظر الاحتجاج بهذه الآية: في الأزهية في أحكام الأدعية نقلاً عن الجزري ص: 
۷ 

(۲) انظر الاستدلال به في شفاء السقام: ۰۱۹۰ وشواهد الحق نقلاً عن الجوهر 
المنظم ص : ۰۱۳۸ والدرر ص: ۰۱۸ والبراهین: ۰8۱۷ وعنه منتحلاً في 
مفاهیم : ۰۵6 والمقالات للكوثري ص : ۳۹۰. 

(۳) آخرجه البخاري: ۳۳۸/۳ رقم ۱۷۵ من حدیث ابن عمر» وانظر رقم ۳۳4۰ من 
حديث آبي هريرة ومسلم من حدیث آبي هريرة رقم ۱۹۶ ومن حديث آنس ۰۱۹۳ 

۰۱۷۰ : انظر الاحتجاج به في شفاء السقام: ۰۱۸۸ وفي الازهية ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۳۹٦/٦‏ رقم ۳۳۹6 من حدیث ابن عباس. 

/۱ انظر ذکر احتجاجهم بهذا الحجة - في کشف الشبهات -: مولفات الشیخ:‎ )٦( 
۸ء‎ 


اھ 


السلام لما آلقي في النار آلك حاجة فقال آما إليك فلا“ . 


قالوا: وهذه الأمور فیها الاستخائة بغیر الله تعالی. 


۱ - إن هؤلاء الذين يذكرون ما تقدم على أحد احتمالين: اما آنهم 
وإما أنهم يتعمدون التشويش وتلفيق الحجج والشبهات» وعلى كل فنقول 
جواباً لهذا ولذاك سائلين الله تعالى التوفيق. 

۲ ان الاستغائة على قسمين جائزة وممنوعة . 

فالجائزة: الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه» وهي ما كان 
«فى الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية فى قتال أو إدراك عدوء 
أو سبع أو نحوه» كقولهم يا لَرَبْدٍِ يا للمسلمين كما ذکروا ذلك في کتب 
النحو)”” . 

وأما القسم الممنوع فهو أن يستغاث بالمخلوق الحاضر فيما لا 
يقدرء وكذلك بالغائب أو الميت فيما يقدر عليه حياً ولا فيما لا يقدر. 

فالاستغاثة الممنوعة محصورة بالاستغاثة بالقوة والتأثير الغيبى أو فى 
الأمور المعنوية من الشدائد» كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر 


ب" . )٤‏ 
وطلب الرزق ونحوه ۰ 


.۳۳۷ : انظر ما تقدم ص‎ )١( 

() انظر الجواب عن هذه الشبهة: في الرد على البكري: ۷ وکشف الشبهات : 
۱ وتطھیر الاعتقاد: ۲۷ء والدر النضيد: ٢۲ء‏ وتيسير العزيز: ۰۲۳۶ 
وعقيدة الشیخ محمد: ۱6 ؟. 

(۳) تيسير العزيز: .۲۳٢٣‏ 

)٤(‏ القول الفصل: 2.0١‏ والانتصار لحزب الله: ٥٤‏ ۔ ٤٦ء‏ وأصل الكلام لصنع الله 
الحلبي . 

۷۳۳ 


فهذه الاستخائة من خصائص الله تعالی لا يطلب فيها غيره» والسبب 
في منع الاستغائة بغیر الله في هذا لأن «ما لا یقدر عليه من الامور العامة 
الكلية كهداية القلوب ومغفرة الذنوب. والنصر على الاعداء» وطلب 
الرزق من غير جهة معينة والفوز بالجنة والانقاذ من النار ونحو ذلك غايةٌ 
في القصد والارادة. فسواله وطلبه غاية في السژال والطلب» وفي ذلك 
من الذل واظهار الفاقة والعبودية ما لا ينبغي أن یکون لمخلوق أو یقصد 
به غير اش . 


وقد تقدم"* ذکر ما يبين هذا في مبحث مراتب الدعاء غير 
المشروع فاتضح مما سبق أن ما استدلوا به كله من القسم الأول الجائز 
فان موسى عليه السلام في المثال الأول قادر على إغاثة الرجل الذي 
استغاث به وهو حى حاضر؛ ومثل ذلك ما ورد فى أحاديث الشفاعة فإن 
الأنبياء حاضرون مع الناس فيطلبون منهم الدعاء والشفاعة وذلك في 
مقدورهم. ومما يدل على ذلك دلالة واضحة أن الناس يذهبون إليهم 
واحدا بعد واحد» فلو كان من الاستغائة المدعية لما تجشموا الذهاب فى 
ذلك الموقف الحرج بل اكتفوا بذكر أسمائهم أو ندائهم والصراخ بأسمائهم 
بدون أن يحضروا عندهم ويتجشموا الذهاب إليهم. 


فدل هذا على أن هذه الاستغاثة من باب طلب الدعاء من الحى 
صاحب الصوت أن يغيثها وهو حاضر قريب إليها. 


وأما ما روي في قصة إبراهيم على فرض صحته فإنه أيضاً من هذا 
النوع؛ فإن جبريل شديد القوى كما وصفه الله يقدر على إغاثة إبراهيم 
وإلقائه خارج النار» أو إلقاء الثار فى مكان بعید . 


.٠١5 تحفة الطالب والجليس:‎ )١( 
5 : تقدم ص‎ (۲ 


۷۱٤ 


الآية الثامنة : 


قوله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم [الزمر: ۰۳۶ الشورى: 
[Y۲‏ ۱ 

استدل) بهذه الآية بعضهم على جواز دعاء الأولياء فی قبورهم› 
أي أن الأولياء إذا أرادوا شيئاً في قبورهم وطلبوه من الله فلا بد أن يحصل 
ويتحقق فإذا كان الأمر كذلك فإذا دعاهم أحد فإنهم يشاءون له الإجابة. 

الجواب عن هذا بوجوه: 

١‏ يلزم على تفسير الآية بقول هؤلاء الذين فسروها بالمشيئة 
المطلقة للأولياء أن الأولياء في قبورهم لهم التصرف المطلق في الكون» 
فهم لا يشاؤون أيّ شيء الا کانء ولا يقول بهذا مسلم لأن المشيئة 
المطلقة ليست إلالله تعالى. 

١‏ إن الآية ليست في الأولياء فقط بل تشمل جميع المؤمنين كما 
يدل عليه أول الایة في سورة الشوری: #والذین امنوا وحصملوا الصالحات 
في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم» [الآية: ۰]۲۲ وفي سورة 
الزمر أيضاً في جميع المؤمنین كما رجحه ابن جرير الطبري مستدلاً بمقابلة 
هذه الآية بالآية التي قبلها #فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب 
بالصدق4 [آية : ۰]۳۲ وبقوله: #أولئك المتقون» [آية: ۰]۳۳ وبقراءة من 
قرأ #والذين جاءوا بالصدق وصدقوا 8 

فإذا ثبت أن قوله تعالى: #لهم ما يشاءون عند ربهم» في 
الموضعين عام لكل المؤمنین يلزم على قولهم أن كل المؤمنین لهم 


)١(‏ انظر ذكر احتجاج بعض الناس بهذه الآية في الرسائل الشخصية: مؤلفات الشیخ: 
٥۵ء‏ وقطف الثمر ص: .۱۰١‏ 
(۲) تفسير ابن جرير: ۰8/۲4 وعنه نقل الحافظ في الفتح مقرراً: ۳۹۵/۱۳. 


۷۱ 


وهولاء یخصون الدعاء بالأولياء فقط ولا یقولون بذلك في عامة 
المومنین . 

۳ إن هذا التفسیر خلاف الأدلة الصحیحة؛ فقد دلت التصوص 
الصحيحة أن المیت لیس له تصرف في الامور الدنيوية» ولیس لمشيئته 
تأثير على ما يجري في الدنيا. 0 

٤‏ - سياق الآية يدل على أنها جزاء في الجنة وليس في القبورء 
ويدل على ذلك قوله تعالی: #في روضات الجنات؟» في آية الشوری؛ 
كما يدل على ذلك مقابلة هؤلاء الصنف المصدقين بالمكذبين الذين 
قال الله فيهم: #أليس في جهنم مثوى للکافرین؟ فكما أن هذا يقع في 
الآخرة فكذلك الآخر. 

٥‏ ۔ ثم لو سلمنا جدلاً أن المراد من الآية أن لهم المشيئة المطلقة 
في القبر يلزمنا أنهم يعلمون ما يجري في الدنيا وهذا يخالف النصوص 
وتأتي تلك النصوص في حدیث عرض الأعمال. 

5 إن التفسير الصحيح للآية هو ما تدل عليه آيات أخر مثل هذه 
الآية تماما وهي واضحة أن هذه المشيئة هي في الجنة وأنهم ما يشاءون 
ويشتهون شيئاً إلا حصل لهم ومن تلك الآيات قوله تعالى: #وأزلفت 
الجنة للمتقين غير بعید. هذا ما توعدون لکل أواب حفیظ. من خشي 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما 
يشاءون فيها ولدينا مزيد» [ق: ۳۱ ۔ ۰]۳۰ وقوله تعالى: #قل أذلك 
خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصیراً لهم فيها ما 
يشاءون خالدين کان على ربك وعداً مسٹو لاه [١٥۱١ء‏ 15]. 

فهاتان الآيتان فى الجنة بدون شك ولا ریب فكذا الآية التى 
احتجوا بھاء فکل هذه الآيات في الجنة لا في البرزخ» ومثل هذه الآيات 
قوله تعالی : #وفيها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين*» [الزخرف: .]۷١‏ 

فتبین مما سبق أن المراد من الاية لیس مشيئة مطلقة وإنما هي مشيئة 

۷۹۹ 


خاصة بما یشتهونه في الجنةء ودل على هذه الایات الأخرى والسياق 
وأقوال المفسرين. 

فقد فسر ابن جرير”'' وابن کثیر"" والقرطبي”" وغيرهم الآية 
بالطلب في الجنة بعد قیام الساعة» ولم نطلع على أحد فسرها بما يدل 
على الطلب أيام البرزخ في القبرء فيكون تفسيرها بذلك من التفسير بالرأي 
المذموم الذي نهينا عنه كما يكون أيضاً مخالفاً لسياق الآية. 


قال الشيخ محمد صديق حسن خان رحمه الله في رد هذه الشبهة: 
«إن ذلك وعد لهم والله لا يخلف الميعاد وهذا لهم في الآخرة كما 
صرحت به الآيات والأحاديث ودعوى العموم بعيدة محالة؛ ما شا الله 
كان وما لم يشأ لم يكن.. “٩.‏ . 


الآية التاسعة : 
قوله تعالی : فالمدبرات أمراً» [النازعات : .]٥‏ 


قد احتجوا بهذه الاية على دعاء الموتی وندائ لهم بالحوانج؛ وقالوا 
هي الأرواح الفاضلة فانها إذا فارقت البدن یظهر لها آثار فی آحوال هذا 
العالم فهي المدبرات أمرأًء فإن الانسان قد يرى شيخه في المنام ویسأله 
عن مشكلة فیرشدہ إليها“ . 


۲۲/۲۱ ۰۵/۲6 الطبري:‎ )١( 

(۲) ابن كثير: ۰۵۳/6 ۰۱۱۱ 

(۳) الجامع للاحکام: ۲٥۵۷/۱١‏ ۰۲۰/۱۰ 

.۱۰۵ قطف الٹمر:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر هذا القول في تفسیر الرازي: ۰۳۲/۳۰ وأساس التقدیس ص : ۰۷۷ وقد 
نقل الكوثري في المقالات ص: ۳۸۲ قول الرازي من تفسیره ومن المطالب 
العالية وامتدحهء وانظر روح المعاني: ۳۰/۳۰ ۔ ۰۳۲ وقد احتج بالاية داود بن 
جرجیس كما في تحفة الطالب ص: ۸ 


۷ ۷ 


الحواب : 

١‏ إن هذا التفسير من التفسیر بالراي المجرد المذموم لأنه لم يرد 
عن مفسري السلف ولا يدل عليه نظم القرآن وسیاقه. 

۲ - قد فسر علماء التفسیر:من السلف المدبرات بالملائكة ولم 
يختلفوا فى ذلك: وإنما اختلفوا فى تفسير النازعنات والناشطات 
والسابحات والسابقات» وأما المدبرات فلم يختلفوا في تفسيرها 
بالملائكة» قال ابن كثير رحمه الله : «قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح 
والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي هي الملائكة» زاد الحسن تدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها عزوجل ولم يختلفوا في 

هذا فعلى هذا فلا يجوز إحداث تفسير لم يذهبوا إليه لأن ذلك يعد 
مخالفة لاتفاقهم . 
- ثبت أن المراد من المدبرات هي الملائكة التي تدبر الأمور 
الكونية بأمر الله تعالی» ومع تدبيرها للكون لا يجوز دعاژهم ولا الاستغائة 
بهم . 

لأننا نعلم أن الملائكة يدعون لنا بالاستغفار ومع ذلك لا نطلب 
منهم ذلك. لأن ذلك إنما يكون منهم بالأمر الكوني لا يزيد بسؤال 
سائل 7" وفي هذا رد لما نقل عن بعضهم من القول بأن رفع | ليدين إلى 
السماء في الدعاء لأجل دعاء الملائكة”" فالملائكة لا يدعون من دون الله 
تعالی» قال تعالى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة). 

وجاء تفسيرها بالملائكة كما سيأتي"*. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: /٤‏ ٤٦٦٦ء‏ وانظر أيضاً الدر المنٹور: ۳۱۰/٦‏ ۔ ۳۱۱ وقال ابن 
القيم: نقلاً عن ابن عطية: إنه لا بحفظ خلافاً في آنها الملائکة: مفتاح دار 
السعادة: ۰۱۱۷/۲ والاغائة: ۹۵/۲ - 

(۲) انظر ما سيأتي نقله في ص: ۷۷۷. 

(۳) انظر ما تقدم نقله عن الرازي من تأسیس التقدیس ص: ۲۸۲. 

.۸۹۰ : سيأتي ص‎ )٤( 


۷۱۸ 


5 ۔ ثم إن القول بأن آرواح الموتى هي المدبرة للأمور فيه خطورة 
بالغة وفتح لباب الشرك على مصراعيه» وهل عبدت الأصنام الا بمثل 
هذاء بل لا يعتقد آکثر عباد الاصنام لها التدبیر استقلالاً كما سیاتی” 
فاعتقاد التدبير للأموات من آشنع المسائل التي صرح بها بعض من ینتسب 
إلى الاسلام وهي من آقوال الصابئة وبعض الفلاسفة الذين یعتقدون تأثیرا 
وارتباطاً لأرواح الموتی بالأحیاء ولا یتصور من مسلم أن یتفوه بمثل هذا 
مع وضوح مناقضته لبدیهیات الاسلام» فالقول بهذا مع مناقضته للاسلام 
«رجوع إلى عبادة الملائكة والنجوم والانفس المفارقة وهذا حقيقة دين 
الصابئة» 0 , 

وبهذه الآية نصل إلى الانتهاء من ذكر أهم الآيات التي احتجوا بها 
والإجابة عليها بما يوضح أنها لا تدل على مقصودهم بل هي على نقيض 

ومن هنا نقول: إننا لم نجد لهم دليلاً صريحاً من الكتاب العزيز 
يدل لما ذهيوا إليه من جواز دعاء غير الله تعالى من الأموات والغائبين أو 
التوسل بهم. 

والآن نبدأ في عرض ما بقي من حججهم من السنة الصحيحة 
والإجابة عليها وبالله التوفيق. 


.۸۹۴ ص:‎ (١) 
.۵۸ : تحفة الطالب ص‎ )٢( 


۷۱۹ 


یں يج لی 
ی دون (دزومسى 


۸۷۰۸۷۱۸۷ ۲۲۱۵5۷2۲21 


المبحث الثاني 
في مناقشة بعض ما احتجوا به من السنة الصحيحة 


ومن الاحادیث الصحيحة التی استدلوا بھا: 

١‏ -مارواه أنس بن مالك رضي الله عنه: أن عمربن الخطاب 
رضی الله عنه كان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب فقال: 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
قال: فسة 0 


قد احتج بهذا الحديث طائفة ممن أجازوا السؤال بالذوات» 
والاستشفاع بهاء أو استحبوا ذلك ومنهم من احتج به على جواز الاستغاثة 
بغير الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 1414/۲ رقم ٠١٠١‏ و ۷۷/۷ رقم ۳۷۱۰ء وابن سعد في 
الطبقات : 78/4 ۔ ۲۹ء والفسوي في المعرفة والتاریخ: ۰۵۰8/۱ وابن حبان في 
صحیحه «الاحسان»: ۲۲۸/۶ رقم ۲۸۵۰ء وابن خزيمة في صحیحہ: ۳۳۷/۲ 
رقم ۰۱۶۲۱ والطبراني في الدعاء: ۲۰۲/۲ رقم ۰۹16 و ۳۳۳/۳ رقم ۰۲۲۱۱ 

(۲) وممن احتج به ابن الحاج في المدخل : ۲۶۸/۱ - ۹٤٢۲ء‏ وابن حجر الهيتمي كما 
فی شواهد الحق: ۱۳۷ ۔ ۰۱۳۸ والسمهودي فی وفاء الوفاء: /٤‏ ۱۳۷۵ء وزيني 
دحلان في الدرر السنیة: ۱۱ - ۰۱۳ وفي خلاصة الکلام: ۲۸۳ - ۲۸6 
والسمنودي فی سعادة الدارین: ۰۱۷۱ رالكوثري فی محق التقول فی مسألة 
التوسل ضمن المقالات: ۰۳۸۰ ۰۳۸۸ والنبهاني في شواهد الحق: ۱۳۷ - 
۸ والغماري في إتحاف الأذکیاء: ٠١‏ - ١۱ء‏ والرد المحکم: ۱۲۲ - ۱16 
والداجوي كما فی البصاثر: ۹۱ء والعزامی فی البراهین: 1۳۲ ۔ ۰4۳۵ وعنه 
بدون إشارة صاحب المفاهيم : 14 - ۷۱ء والبوطي في: السلفية مرحلة: ۱۵۶ 


۷۳۰ 


الحواب کالاتی : 

إن هذا الحدیث لیس من التوسل بالذوات والسؤال بها. 

وإئما هو من التوسل المشروع وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر» 

۱ - إن علماء السلف فهموا من هذا الحديث التوسل المشروع 
ویدل لذلك صنيع الامام البخاري"" رحمه الل تعالی فقد بوّب لهذا 
الحدیث بقوله : 

اباب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا» وآورد تحت هذا 
الباب هذا الحدیث وحديث ابن عمر رضی الله عنهما. 

ریما ذکرت قول الشاعر وأنا آنظر إلى وجه النبی بي یستسقی فما 
ینزل حتی يجيش کل میزاب : 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه شمال الیتامی عصمة للارامل 

وقد اعترض'' على البخاري بعضهم. لایراد هذین الحدیئین تحت 
الباب المذکور لأن الحديثين في نظر المعترض لیس فیهما ما يدل على 
طلب الاستسقاء من الإمام» وعند التأمل یظهر دقة استنباط البخاري 
وصحته وأن الحدیئین یدلان على سوال الناس الامام الاستسقاء ولا صحة 
لاعتراض من اعترض عليه؛ والسبب فی هذا الاعتراض أن لفظ التوسل 
المتأخرین . قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی : 

«ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فیها من تغییر لغة الرسول 


(۱) انظر البخاري مع الفتح: ۰146/۲ ومثل البخاري الطبراني في الدعاء إذ عقد باب 
بعنوان اباب ما يلبغى للؤمام من استحضار الصالحين عند الاستسقاء : 22 
رقم الباب ۱۹۰" 

.٦۹٤/٢۲ انظر هذا الاعتراض في الفتح:‎ )٢( 


۷۱ 


وأصحابه ما آوجب غلط من غلط علیهم في دینهم ولختهم»۳. 

وذلك لأن التوسل والتوجه ونحوهما لفظ فيه إجمال واشتراك 
بحسب الاصطلاح» فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب مته الدعاء 
والشفاعت فیکونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته ودعاژه 
وشفاعته و من أعظم الوسائل عند الله عز وجل . 

وآما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالی ویقسم عليه 
بذاته فالمعنى الصحيح لقول عمر رضى الله عنه: ١كنا‏ نتوسل بنبينا 
فتسقينا» ‏ كنا نطلب منه الدعاء والشفاعة ونطلب من الله أن یقبل دعاءه 
وشفاعته «ونحن نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلاً لنا - بابی هو وأمى پل ۔ 
فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع بهء والناس يدعون معه»”". 

وليس معناه أننا نذكر اسمه في الدعاء مع غيبته كأن يقال: اللهم إنا 

۲ - إن الثابت في الأحاديث الصحاح أن الصحابة كان توسلهم في 
حياة النبی 5 فى الاستسقاء وغيره ‏ بطلب الدعاء منه» وذلك كما فى 
حديث أنس وعائشة رضى الله عنهماء بل قد ثبت أن الكفار كانوا يتوسلون 
بدعاء النبى چا فكانوا يطلبون منه الدعاء ليسقيهم الله تعالى » كما فى 

فحديث أنس هو ما رواه البخاري ومسلم عن أنس» أن رجلاً دخل 
يرم الجمعة من باب کان وجاه المنین ورسول الله له قائم يخطب فاستقبل 
رسول الله پل قائماً فقال: 


.۲٤٤/٢ قاعدة في التوسل: ۷۹ ۔ ۰۸۰ ومع الفتاوى:‎ )١( 
۳4۶/۱ (؟) المرجع نفسه: ۲ أو الفتاوی:‎ 
.۳۱٣ ۔‎ ۳١٣/١ قاعدة فى التوسل: ١٦۱۲ء أو الفتارى:‎ )۳( 


۷۳ 


قال: فرفع رسول اللہ لد يديه فقال : اللهم اسقنا اللهم اسقنا؛ اللهم 

اسقناء قال آنس : ولا والله ما نرى فی السماء من سحاب ولا قزعة ولا 
1 )0 

شیٹا. .۱ . 


وأما حدیث عائشة رضي الله عنها فهو قولها: 
«شکا الناس إلى رسول الله للا قحوط المطر؛ فأمر بمنبر فوضع له 
في المصلی ووعد الناس یوماً یخرجون فيه قالت: فخرج رسول الله ار 
حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمدالله ثم قال: «إنكم 
شکوتم جدت دیارکم واستگخار المطر عن ابان زمانه عنکم وقد 
یذ 
أمركم الله أن تدعوه ووعدکم أن یستجیب لکم. ..» ۰ 
فقد صرح في الحديث أنهم شکوا إليه تأخر المطر وهذه الشكوى 
لأجل أن يدعو النبي ی . 
فالصحابة لم يكونوا يتوسلون بذكر اسمه فقط بدون أن يدعو لهم 
النبي ا وبدون أن يعلمه وبدون أن يحضروا عندہ. 
وأما توسل الكفار واستشفاعهم بالنبي ية فقد أخرجه البخاري تحت 
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط من طريق مسروق قال: 
أتيت تيت أبن مسعود فقال : 
«إن قريشاً أبطؤوا عن الاسلام فدعا عليهم النبي ية فأخذتهم سنة 
حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظای فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد 
جثت تأمر بصلة الأرحام» وان قومك هلکوا فادعالله... فدعا 


.۸۹۷ رقم 29477 ومواضع أخر ومسلم: ۱۱۲/۲ رقم‎ ١٦١٤/٢ آخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود: 1۹۲/۱ رقم ۱۱۷۳ء وابن حبان: [موارد] ص: ۱۱۰ رقم 
نیڈ والحاكم: 4/1 والطحاوي: ۰۱۹۲/۱ والطبراني في الدعاء : ۳/ 
۹۔ ۱۷۷۳ رقم ۲۱۷۰ ۔ ۲۱۷۵ ورقم ۰۲۱۸۵ وقد قال فيه أبو داود: 
حدیث غريب إسناده جید» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وقد حسنه 
الألباني في الإرواء: ۱۳۰/۳ رقم .٦٦۸‏ 


۷۳۳ 


رسول الله پا فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعاً وشکا الناس كثرة المطر 
فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فانحدرت السحابة عن رأسه قَسُقُوا الناس 


حولهم»۳. 


فدلت هذه الأحاديث على أن التوسل المعهود في حياة النبي ی هر 
المجيء إليه وطلب الدعاء منه وهذا یفسر التوسل الوارد في کلام عمر 
رضی الله عنه : «کنا نتوسل اليك بنبینا فتسقينا» فکما أن قوله الأول نتوسل 
إليك بنبینا يحمل على هذا كما دلت عليه هذه الأحادیث» يحمل قوله: 
«وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناه على التوسل المعهود بينهم وهو طلب 
الدعاء من الحي الحاضر الذي يدعوء قال شيخ الإسلام: والصحابة 
رضي الله عنهم «کانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي بي واستسقاءه» 
لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته و سال الله تعالى بمخلوق لا به 
ولا بغيره» لا في الاستسقاء ولا غیرہا''. 


۳ - ويدل لهذا أيضاً ما رواه عبدالرزاق من طريق عكرمة عن ابن 
عباس : «أن عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس: قم فاستسق فقام 
العباس فقال: اللهم إن عندك سحابا وان عندك ماء. . اللهم شفعنا في 
أنفسنا وأهليناء اللهم إنا شفعنا إليك عمن لا منطق له عن بهائمناء 
وأنعامناء اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك...». 


فقي هذا تصریح بطلب عمر من العباس رضی اللہ عنهما الدعای 


.٠٠١١ رقم‎ ٢١٥/٢ البخاري مع الفتح:‎ )١( 
وانظر خبر مجيء أبي سفيان إلى النبي ية في دلائل البيهقي: ۰۳۲۹/۲ ولحدیث‎ 
۹۲۷۶ ابن مسعود شاهد من حديث كعب بن مرة أخرجه ابن أبي شيبة برقم‎ 
.5١9١ والطبراني في الدعاء برقم‎ 

)۲( قاعدة فی التوسل ص: ہ۵ 

(۳) مصنف عبد الرزاق: ۹۲/۳ - ۹۳ء عن إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى عن 
حسين بن عبدالله وهو الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس به وإسناده ضعيف 
لضعف ابن أبي يحيى» والهاشمي . 

۷۲٤ 


بل طلب منه الدعاءء ثم إن قول العباس فشفعنا في آنفسنا إلخ يدل على 
أن کل الحاضرین مشترکون في الدعاء وآنهم یشفعون في آنفسهم وأهلیهم 
كما یشفعون عن البهائم . 

ثم إن قوله لا نرغب الا إليك يؤكد إفراد الله تعالی بالرغبة والسژال 
وهذا كله يدل على أن التوسل الوارد في قول عمر معناه طلب الدعاء من 
الحی الحاضر . 

٤‏ - كما يشهد لذلك أیضاً ما ورد في بعض طرق الحدیث عن أنس 
قال: «کانوا إذا قحطوا على عهد النبي مه استسقوا به. فيستسقي لهم 
فیسقون فلما کان في إمارة عمر». 
عمر الدعاء فكلمة استسقوا السین والتاء فیها للطلب أي طلبوا منه الدعاء 
بالسقیا . 

٥‏ ۔ ومما يشهد لذلك أیضاً صيغة ما دعا به العباس حين طلب منه 
عمر فانه قال: «اللهم إنه لم ینزل بلاء إلا بذنب ولم یکشف إلا بتوبت 
وقد توجه القوم بي اليك لمکاني من تبيك » وهذه أيدينا إليك بالذنوب 
ونواصینا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث»" . 


فلو كان توسل عمر بالذات لما دعا العباس ولسکت لانه يكفي 
توسل عمر بذاته بل يكفي عدم حضور العباس معهم بذاته» فيكتفي بذکر 


(۱) آخرجه ابن حبان (الاحسان: ۲۲۸/۶) والاسماعيلي كما في الفتح: 1٩0/۲‏ 
والاسناد صحیح لاتحاد مخرج الاسناد مع إسناد البخاري. 

(۲) آخرجه الطبراني في الدعاء من طریق الزبیر بن بکار: ۱۷۹۵/۳ رقم ۰۲۲۱۱ وعزاه 
الحافظ في الفتح إلى الزبیر بن بكار في الانساب (الفتح: ۰4٩۷/۲‏ وأخرجه 
الحاکم : ۳۳۶/۳ من طريق الزبیر أيضاًء مختصراً وسكت عنه وقال الذهبي: داود 
متروك وسيأتي بعد قليل بیان ما في هذا الأثر من علل ص : ۷۲۹. 


"۰٥ 


اسم العباس في الدعاء بدون أن يدعو العباس وبدون أن يحضر كما يفعله 
المتأخرون. 

5 إن هذا التوسل لو كان توسلاً بالذات لما عدل عمر والصحابة 
عن التوسل بالنبي ية إلى التوسل بالعباس» وكان يمكنهم أن يأتوا قبر 
النبى پیا فيتوسلوا به أو يقولوا وهم في الصحراء : اللهم إنا نسألك بجاه 
نبيك أو نحوه ولكنهم عدلوا عن هذا إلى التوسل بالعباس. 

ولا شك أنهم أعلم منا بما أمرالله به ورسوله من الأدعية وغيرها 
وما هو أقرب إلى الإجابة. 

فدل هذا العدول عن التوسل بالافضل إلى التوسل بالمفضول على 
أن التوسل بالأفضل لم يكن ممکنا'''. 

وقد ذکرنا فيما سبق أن من القواعد الأصولية المقررة أن الترك 
خلافه بدعة . 

ومما يدل على أن الصحابة يرون أن ترك التوسل بالنبي ی هو 
السنة آنهم لم یکونوا في حياته یتوسلون بغیره مع حضوره معھم فلو کان 
التوسل به مشروعاً بعد موته لما عدلوا عنه. 

«فلو كان توسلهم به في مماته کتوسلهم به في حیاته لكان توسلهم 
به أولى من توسلهم بعمه العباس ويزيد وغيرهم. 

فهل كان فيهم في حياته من يعدل عن التوسل به والاستشفاع إلى 
التوسل بالعباس وغيره؟ وهل كانوا وقت النوازل والجدب یدغوّنه» ويأتون 


.۱۳۱ قاعدة في التوسل:‎ )١( 
.505 سبق ص:‎ )( 
V1 


العباس آم هل یفعل هذا مؤمن؟ فلو كان التوسل به في مماته كما كان في 
حياته لزم أن يكون المهاجرون والأنصار إما جاهلين بهذه التسوية وهذا 
من كان من جنس الرافضة الأراذل القادحين في أولئك الأفاضل. ثم 
سلف الأمة وأئمتها سلکوا سبيل الصحابة في التوسل في الاستسقاء 
بالأحياء الصالحين الحاضرين . 


ولم يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات لا من الرسل ولا 
من الأنبياء ولا من الصالحین»۳؟. 

وأما جواب من قال: إن عمر رضي الله عنه فعل ذلك للإشارة 
إلى جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل . 

فیقال نی جوابه : 

۱ - إنه یمتنع في العادة أن يلجأ السضطر في حالة الشدة إلى 
المشکوك فيه مع وجود من يتيقين إجابة دعاثه» فالمضطر يلجأ إلى أعظم 
من يخلصه وينسى غيره. 

ويدل لهذا صنيع المشركين في الشدة. قال تعالی : 

لوإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا یاه [الاسراء: 
۷ قال شيخ الاسلام على لسان الصحابة: «فلم نعدل عن الامر 
المشروع... وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الافضل 
وسوال لله بأضعف السببین» مع القدرة على آعلاهما ونحن مضطرون غاية 
الاضطرار في عام الرمادة الذي یضرب به المثل في الجدب». 


۰۱۲۷ - ۱۲۲ الرد على البكري:‎ )١( 

)٢(‏ قد آجاب بهذا دحلان في الخلاصة: ۰۲۶8 وفي الدرر: ۰۱۳ والكوثري في 
محق التقول: ۳۸۸ والغماري في الاتحاف: ١۱ء‏ والرد المحکم: ۰۱۱۲ 

(۳) التوسل وأنواعه ص : 1۵. 

۲۲۹/۱ قاعدة فى التوسل: ٦٦ء وضمن الفتاوی:‎ )٤( 


۷۳۷ 


؟ ‏ ثم إن بيان الجواز يكفي فيه المرة الواحدة وقد تكرر من عمر 
هذا كما تدل عليه كلمة «كان». 

۳۔ ثم إن هذا العدول ليس من عمر فقط بل فعله معاوية أيضا 
حيث استسقى بيزيد بن الاسود؛ فقد روي عن سليم بن عامر الخبائري . 

«آن السماء قحطت؛ فخرج معاويةبن أبي سفيان وأهل دمشق 
يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيدبن الأسود الجرشي؟ 
فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند 
رجليه فقال معاوية: «اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا 
نستشفع إليك بيزيدبن الأسود الجرشي» يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع 
يزيد يديه ورفع الناس أيديهم . 

فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس» وهبت لها 
ربح فسقينا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم»“. 

وقد صحح إسناد هذا الأثر الحافظ في التلخيص والاصابة ۳ 
وكذلك فعل الضحاك بن قيس استسقى بیزید بن السود" فلا يمكن أن 
يقال: إن معاوية والضحاك فعلا أيضا لبيان الجوازء فاجتماع هؤلاء الثلاثة 
إلى العدول عن النبي بيا وعدم إنکار أحد من الصحابة عليهم يدل على 
أن العدول هو المشروع . 


وهناك رواية أخرى في استسقاء معاوية بأبي مسلم الخولانی'“. 


(۱) آخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ: ۲ ۰۳۸۱ وأبو زرعة الدمشقی فی 
تاریخه: ۰۰۲/۱ رقم ۳ وابن سعد فی الطبقات : ۰111/۷ وذکره الذهبی 
في السیر : ۰۱۳۷/۶ ونسبه الحافظ في التلخیص إلى اللالكائي وغیره. 

(۲) انظر : تلخیص الحبیر : ۰۱۰۱/۲ والاصابة: 1۹۸/۲ 

(۳) المعرفة والتاريخ : ۲ و ابو زرعة: ۱۰۲/۱ رقم ۰۱۷۰6 وذکر في الارواء: 
ترجہ أن رجاله ثقات لکنه منقطم . 

)€( أخرجها أحمد في الزهد : ۲ قال الالباني: وسنده منقطع «لارواء : ۳/ 
۱..۔ 


VA 


وأما م أجاب عن عدول عمر رضی الله عنه إلى العباس بأن 
ذلك ۔ مبالغة من عمر فی التوسل برسول الله چا ما استطاع وذلك لقرابته 
من رسول الله يږ فیقال في جوابه : 


إن هذا يمكن أن یکون سبباً في تخصیص العباس دون غیره من 
الصحابة ولا یکون سبباً للعدول'''۔. 


ثم یعترض عليه بأن التعلیل بالقرابة لا یمکن في صنيع معاوية 
والضحاك فلیست العلة مطردة. وکذلك إجابة" من أجاب بأن ذلك 
للاقتداء بالنبي 44 في إكرام العباس واجلاله» واحتج ہما روي من طریق 
داود بن عطاء عن زيدبن أسلم عن ابن عمر قال : 

(استسقی عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب 
فخطب عمر فقال: إن رسول الله پل كان يرى للعباس ما يرى الولد 
للوالدء فاقندوا أبها الناس برسول الله اة واتخذوه وسيلة إلى الله . . .476 . 


وهذه الرواية فيها عدة علل”' وعلى فرض ثبوتها فإنما تدل على 


كما أن هذا يعترض عليه بقصة معاوية والضحاك ‏ فلا يمكن أن 


۰۱۱۳ ممن أجاب بهذا السمنودي في سعادة الدارين: ۰۱۷۰ والغماري في الرد:‎ )١( 
والعزامي في البراهين: ۰8۳6 وعنه انتحل صاحب المفاهيم: ۷۰ء ومنهم أيضا‎ 
.۵۵ الكوثري في مسق التقول: ۰۳۸۸ والهرري في الصراط المستقيم:‎ 

(۲) التوسل آنواعه: ۷۲. 

(۳) منهم الغماري في الإتحاف: ١۱ء‏ والرد المحكم: ؟١١.‏ 

.۷۲٢ : تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

.۷۲ انظر الکلام علیها في التوسل أنواعه: ۷۱ ۔‎ )٥( 
- ۲ ۔ داود ضعيف» والذهبي قال: داود متروك.‎ ١ قال الألباني ما حاصله:‎ 
ساعدة بن عبيدالله المزني لم أجد له ترجمة. ۳ الاضطراب في السند مرة عن زيد‎ 
عن أبيه من طریق هشام بن سعد» ومرة عنه عن ابن عمر وهشام أقوى من داود.‎ 

۷۳۹ 


يقال فيه: إن ذلك للقرابة أو للاقتداء بالنبي پل . 


ثم إن قول عمر في هذه الرواية على فرض صحتھا ۔ وی لها 
الصحة؟ ۔: «واتخذوه وسيلة إلى ألله» أي اجعلوه یدعو لک ولیس معناه : 


اذكروا اسمه فقطء فلا حجة فيه كما ادعاه بعضهم. 


وأما من“ أجاب بأن عمر إنما عدل إلى العباس رضي الله عنهما 

خوفاً على ضعفاء المسلمين وعوامهم. 

۱ - فيقال: هذا الظن لا دلیل عليه لأن الاطلاع على مقاصد عمر 
رضي الله عنه من الغيب» ولم يرد في لفظ الحديث ما يدل عليه. 

١‏ ثم هل يقال مثل هذا في معاوية والضحاك هل العلة في الكل 
الخوف؟ 

۳ - ثم لو سلم ذلك فيقال إذا كان الخليفة الملهم رضي الله عنه يخاف 
على الذين في القرن الأول المفضل مع قوة نور النبوة» فكيف لا 
يخاف على الخلوف الذين بعدوا عن نور النبوة وعادوا إلى الجاهلية 
الأولى؟ 
فلا بد من القول إما بأن المتأخرين أعلم منهم وأفقه. . إلخ؛ فلا 

یخاف عليهم» وإما بأن الخوف في المتأخرين أشد وأنهم أولى بأن يبتعدوا 

عما يزلزل إيمانهم بالله تعالى من ذرائع الشرك ووسائله» ومن تلك الذرائع 

التوسل بالذوات الذي باسمه أجاز من أجاز الاستغائة بغیر الله تعالی. 
وأما قول الکوثری: إن قول عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا غير خاص 

بعهده ول بل يشمله وما بعده إلى عام الرمادة والتقييد تقييد بدون 

مقر« 


(۱) انظر ما ادعاه الكوثري فی المقالات: 881. 

(؟) قد أجاب بهذا دحلان فی الخلاصة: ۰۲46 والدرر: ۰۱۳ ویرسف الدجوي كما 
في کتاب التوسل بالنبي وجهلة الوهابیین: ۰۲۷۲ والسمنودي في سعادة الدارین : 
۵ء 

(۳) محق التقول: ضمن المقالات: ۳۸۸. 


۷۳۰ 


وقوله أيضاً: إن قوله: وإنا نتوسل إليك بعم نبینا انشاء للتوسل 
بذات العباس ولیس خبراً وکذلك كنا نتوسل إليك بنبینا إنشاء ولیس خبرآ؛ 
أو أنه منصب على ما قبل هذا القول» فالصحابة على هذا کانوا یتوسلون 
بالنبي ي في حياته» وبعد لحوقه بالرفيق الأعلى. 

وأما قصر ذلك على ما قبل وفاته ی تقصير عن هوى» وتحريف 
لنص الحدیث وتأويل بدون دليل”"' . 

فهذا القول الذي زعمه الکوثري باطل وافتراء على الصحابة بل هو 
الأنسب بأن یوصف ہما قاله من كونه تقصیراً عن هوى وتحريفاً وتأويلاً 
بلا دليل» وهذا ليس تحاملاً عليه ولكن لما ثبت وورد في طرق الحديث 
من التقييد بعهد النبي 25 نصا مصرحاً به. 

فقد أخرج الحديث نفسه ابن حبان والإسماعيلي في مستخرج 
البخاري مقیداً وإليك لفظه: «عن أنس قال: کانوا إذا قحطوا على عهد 
النبي و استسقوا بالنبي ی فیستسقی لهم فيسقون» فلما كان بعد وفاة 
النبي َيه في إمارة عمر قحطوا فخرج عمر بالعباس يستسقي به فقال: 
«للهم إنا كنا إذا فحطنا على عهد نبيك بلا واستقینا به فسقیتنا به» وإنا 
نتوسل إليك الیوم بعم نبيك ية فاسقناء قال: فسقوا»". فتبین بهذا أنه 
جاء مقیداً بعهده ييه وأنه خبر لا انشاء» وفائدة الخبر هو ذکر إجابة اللہ 
لهم سابقاً وأنه لا يخيبهم كما قال زکریا عليه السلام: ولم أكن بدعانك 
رب شقياً» [مریم : .٤‏ 

وآما القول بأن قول عمر كنا نتوسل بنبینا إذا قلنا توسل بالذات لا 
یحتاج إلى تقدير» وأما إذا قلنا إنه توسل بدعائه فیحتاج إلى تقدیر مضاف 


محذوف ولا حاجة إلى الحذف والقول به بدون أي حاجة"". 


.۳۸۰ المرجم نفسه:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حبان: الاحسان: ۲۲۸/6 رقم ۲۸۵۰ والاسماعيلي كما في الفتح: 
۲/ . 

(۳) محق التقول ضمن المقالات: ۳۸۸. 


Y1 


فيقال: بأنه لا حاجة إلى تقدير مضاف لأن معنى التوسل والتوجه 
والاستشفاع في عرف الصحابة ولسانهم هو التوسل بالدعاء» ولا يفهمون 
منه غير هذا كما تقدم بیان ذلك فلا نقدر أي محذوف. 


أو يقال : «پأنه لا بد من تقدير مضاف إما بدعاء أو پذات نبینا 


والادلة تؤيد تقدير بدعاء نبیناه""؟. 


والجواب الأول أولى لأن هذا التوهم لحاجة الكلام إلى التقدير إنما 
وقع عندما حصل خلط ولبس في معنى التوسلء وأما الأوائل فلا يفهمون 
مه إلا التوسل بالدعاء . 


وبهذا اتضح أن الحدیث نما يدل على التوسل بدعاء الحي الحاضر 
ولا يدل على التوسل بذوات الموتی أو الغائبين. 

ومن الأحاديث الصحيحة التي استدلوا؟* بها على نفع الأموات 
وجواز دعائهم ما ورد في أحاديث الإسراء من قوله يكةِ: «مررت على 
موسى يصلي في قبرہا ومراجعته للنبي چا في تخفيف الصلاة . 


وحديث صلاة موسى فی قبره أخرجه مسل" وآما حدیث 


المراجعة فمتواتر من طرق كثيرة في أحاديث الإسراء!“. 


ولكن صلاة موسى )ا وقصة مراجعته ‏ وكذلك صلاة الأنبياء خلف 


)١(‏ التوسل أنواعه: ۰۵۵ ونحوه في البصائر: ۰۳۳۷ وروح المعاني: 17/7؟1. 

(۲ احتج به داود بن جرجيس في المنحة الوهبية ص: ۰۵ وتلميذه كما في مصباح 
الظلام ص : ٢٤٢۲ء‏ وصاحب المفاهيم: ۱٦۹‏ ۔ ۰۱۷۰ وانظر جلاء العینین ص : 
۹3 

(۳) صحیح مسلم: :/ ١856‏ رقم ۰۲۳۷۰ ۱۵۷/۱ رقم ۰۱۷۲ ومع اخراج مسلم 
له قال ابن القيم مظهراً عدم طمأنینته من صحته «في النفس منه حسيلة هل قاله: 
والحق ما قال ذو الفرقان» .اه. النونية مع شرح الهراس: ۲۹۳/۱. 

)٤(‏ وانظر تفسير ابن كثير: ۲/۳ - ۰۲6 فهو أوسع من وقفت على كلامه في إيراد 
طرق تلك الأحاديث وفيها المراجعة . 


AR! 


الرسول ِء كل هذا لا يدل الا على حياة الأنبياء في قبورهم حياة 
برزخية لا نعلم حقيقتها وكيفيتهاء وثبوت هذه الحياة لا يستلزم جواز 
دعائهم ولا الاستغاثة بهم لأوجه: 

١‏ الأنبياء في حال حياتهم الدنيوية لا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة 
بهم إلا فيما يقدرون عليه» فمن باب أولى إذا انتقلوا من هذه الدار أن لا 
يجوز ذلك . 

۲ - الغائب عن النبي لا في حال حياة النبي ية لا يمكن أن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة والاستغاثة فمن باب أولى فى حال وفاته 
صلوات الله وسلامه عليه. 


۳۔ إن دعاء الأنبياء ‏ وان كانوا أحياء في قبورهم - يستلزم اعتقاد 
آنهم یعلمون بمن یدعوهم وي مخت بهم » ویسمعون نداءه واستغاثته 
والعلم المحیط والسمع المحیط من خواص الله تعالی . 


الانبیاء کانوا يحذرون من یفعل ذلك معهم في حال حياتهم بل یحذرون 
مما هو أقل من ذلك. فقد ورد عن نبینا یا قوله لمن قال له : ما شاء الله 
وشئت : «أجعلتني لله ند" ولما سمع قول الفتاة في العرس : «وفینا نبي 
یعلم ما في غدا نهاها". 

٥‏ ۔ ثم ما یفعلونه في الحياة البرزخية من الأمر الكوني فلا يزيد 
بسوال السائل» وذلك مثل دعاء حملة العرش والملائکة للمومنین فلا 
مماتهی وسيأتي بیان هذا . 





)0 تقدم تخریجه : 4۵۵. 
)۲( تقدم تخریجه: ۹۵. 
(۳) سيأتي ص: ۷۷۷. 
۷۳۳ 


ومن تلك الاحادیث الصحيحة التي استدلوا بها «اللهم رب جبريل 
وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي ی أعوذ بك من النار» . 

استدل به بعضھم''' على التوسل وزعم أن «تخصيص هؤلاء بالذكر 
في 7 ی التوسل بهم فكأنه يقول: «اللهم إني أسألك ٠‏ وأتوسل إليك 


۰ الخ». 
الحواب : 


- الحدیث لیس فيه توسل بالذوات» وانما هو توسل بصفة من 

صفات الله وهي ربوبیته لهؤلاء الملائکت فهو يدعو رب هؤلاء ولم یدع 
هولاء كما أنه لم يدع بهژلاء» والحکمة في التوسل بربوبية الله لهژلاء 
الثلاثة كما قال ابن القیم : إن اللہ وکلهم بالحياة فجبریل بالوحي الذي به 
حياة القلوب. ومیکائیل بالمطر وبه حياة الابدان» وإسرافیل بالنفخ في 
الصور وبه حياة العالم وعود الروح إلى الجسد. فالتوسل إليه سبحانه في 
حياة القلب بالهداية بربوبیته لهؤلاء الموکلین بالحياة له مناسبة وتأثیر في 
حصول المطلوی(۲) 1 
۲ - ثم إن الحدیث باللفظ الذي استدلوا به ضعيف”" ولکن 
الحدیث جاء من طریق صحیح وفیه ما يدل على أن المراد بالاضافة إلى 
هؤلاء هو التوسل بربوبية الله لهم وهو ما روي من طریق عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل 
ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة» أنت 


)١(‏ قد استدل به دحلان في الدرر: ۰۳۰ وخلاصة الكلام: ٢٥۲ء‏ والعلوي في 
مفاهیم : ۸ . ۰14٩‏ والسمنودي في سعادة الدارين: ۱۸۵ .۱۸١‏ 

(؟) زاد المعاد: ۰۲۰۵/۶ وإغاثة اللهفان: ۰۹1/۲ ومفتاح السعادة: ۱۰۸/۱ 

(۳) فقد آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة ص : ۵۲ رقم ۰۱۰۳ والحاکم: ۳/ 
۲ء وسكت عليه هو والذهبي وقد ضعفه الألباني في الصحیحة: ۰۵۹/4 وقد 
حسنه الحافظ في نتائج الأفکار: ۳۸۳/۱ وكأنه حسئه لشواهدهء والله أعلم . 


۷۳ 


تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه یختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»۳. 


ففى هذا الحديث جاء قوله: «فاطر السموات. . .» فلا يمكن ادعاء 
أنه من باب التوسل بالذوات . 

فدل هذا الحديث على أن هذا الدعاء توسل بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العليا من ربوبيته لملائكته المقربين وخلقه السموات والأرض 
وعلمه للغيب والشهادة» وأما تأويل ذلك إلى التوسل البدعى وادعاء أنه 
أراد اللهم إني أتوسل إليك بهؤلاء ادعاء باطل لا دليل عليهء ولا قرينة 
لفظية ولا معنوية تدل علیه وهل الرسول ِا عجز أن يقول: اللهم إني 
أتوسل إليك بجبريل بدل أن يقول: اللهم رب جبریل... وهو أفصح 
الخلق صلوات الله وسلامه علیه؟ . 

ثم إن قوله: «ومحمد النبي كله يلزم منه على ادعاء أنه توسل 
بالذوات ‏ توسل النبي لا بذاته - فيلزم الدور. 

ویلزم''' هؤلاء أيضاً التوسل بالمخلوقات الحقيرة أو الشياطين فإنه 
قد ورد إضافة الرب إلى الشیاطین؛ ففي حديث بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا أويت إلى فراشك: اللهم رب السموات السبع 
وما أظلت» ورب الأرضين وما أقلت» ورب الشياطين وما أضلت: كن 
لي جاراً من شر خلقك. ..»"۰ وفي حديث صهيب نحوه"*. 
حديث الضرير: 

وهو ما رواه أبو جعفر عمیربن يزيد عن عمارةبن خزيمة عن 


للق صحیح مسلم: ١ہ‏ رقم ۰۷۷۰ 

.4۳۷ : انظر البصائر ص‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذي: ۵۳۹/۰ رقم ۰۳۰۲۳ وقد ضعفه في ضعيف الجامع: ۰۱۵۸/۱ 

(4) أخرجه النسائي في عمل اليوم ص: ۳٦۷‏ رقم 547 ۰۵4۷ وابن السني برقم 
٤ء‏ وابن حبان رقم ۰۲۳۷۷ والحاكم: 447/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


۷۳۵ 


عثمان بن حنيف: «آن رجلا ضرير البصر أتى النبي يكو فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال: | إن شئت دعوت لك» وان شئت أخرت ذلك فهو یره 
وفي رواية: «وإن شئت صبرت فهو خير لك» فقال: ادعهء فأمره أن 
يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي رکعتینء ويدعو بهذا الدعاء: 

«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد 
إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه. فتقضى لي» اللهم تُسَفْعْهُ في 
وشَفْعْنِي فيه» قال: ففعل الرجل فبرأة. ٠‏ 

قد استدل بهذا الحديث طائفۃ!''' ممن أجازوا السؤال بالذوات 
الفاضلة . 

كما استدل به الذين أجازوا نداء الموتى والاستغاثة بهم وقالوا: إن 
فيه نداء النبي و وهو غائب؛ واحتجوا في هذا بقصة تعلیم عثمان للرجل 
التي في بعض طرق الحديث . 

وقد ذكر بعض”" هؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث أن هذا 
الحدیث أصرح حديث وأصح حديث في الباب وحجة قاصمة. 

ولتشبث هولاء بهذا الحديث واعتنائهم به ظناً منهم آنهم وجدوا 
الدلیل القوي فیما ذهبوا إليه ‏ لا بد من دراسة هذا الحديث سندا ومتنا 
ومناقشة ما ادعوه لیعلم عدم دلالة الحدیث على دعواهم بل دلالته على 


(۱) منهم السبكي في شفاء السقام: ۱۷۵ - ۰۱۷۹ والسمهودي في الوفا: ۱۳۷۲/6 
والزرکشی فى الأزهية ص: ۰۱۷۲ رالهیتمی كما فى شواهد الحق: ۰۱۳۷ 
ودحلان في خلاصة الکلام : ۱ TOA‏ والدرر: 7 ٥ء‏ والسمنودي في 
سعادة الدارین: ۱۷۹ - ۰۱۸۰ وعثمان بن منصور تلميذ ابن جرجیس كما فى 
مصباح الظلام: ۰۲۹۲ والكوثري في محق التقول: 0۳۷۹ ۰۳۸۹ والعزامي في 
الفرقان: ۰۱۱۹ ١٦۱۲ء‏ والفماري فى الاتحاف: ٤‏ - ۰۵ والهرري فی الصراط 
لمستقیم : ۵6 ۔ ۵۵ والبوطي في السلفية مرحلة ص: .۱٥١‏ ۱ 

۲( وهو السمنودي في سعادة الدارین: ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 


۷۳۹ 


دراسة الاإسناد: 

قد اشتهر هذا الحديث عن أبي جعفر. 

فقد رواه عله أربعة: شعبة بن الحجاجء وحمادبن سلمة» وهشام 
الدستوائي» وروح بن القاسم . 


فهؤلاء الأربعة وان اتفقوا في الرواية عن أبي جعفر إلا آنهم اختلفوا 
في شيخ آبي جعفر فشعبة وابن سلمة رویاه عن آبي جعفر عن عمه 
عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن ختيف. 

وأما هشام الدستوائي وروح بن القاسم فرویاه عن ابي جعفر عن آبي 
آمامة بن سهل بن حنیف عن عمه عشمان بن حنیف» وسيأتي الكلام على 
هذا الاختلاف فی ال سناد والمتن ان شاء الله تعالی . 

فأقوى هذه الطرق طريق شعبة لأنه أحفظهم وأتقنهمء وقد رواه عن 
سعبه ثلاثة : عثمان بن عمر؛ وروح بن عبادة» وغندر. 

فأما رواية عثمان فقد آخرجها الترمذي”'' والنسائی''' کلاهما عن 
محمود بن غیلان . 

(۳ 


وآخرجه آحمد۳ وعبد بن حمی ر(*) وابن مایم(*) عن أحمد بن 


۱ ۰ ۔(٦)‏ حر ء۶ 
منصور بن يسار . وابن حریمهہ عن محمد بن بشار وابي موسی . 
۱ ۰ )¥( 8 
وا لطبراني عن إدریس بن جعفر العطار > والحاکم من طریق 


.۳۵۷۸ الترمذي: ۵1۹/۵ رقم‎ )١( 

)۲( عمل الیوم واللیلة: ۷ء رقم ۸,۹ 

(۳) السند: ۱۳۸/۶. 

.۳۷۹ المتخب: ۳۱/۱ رقم‎ )٤( 

۰.۱۳۸۵ ابن ماجه: 1۱1/۱ رقم‎ )٥( 

۰.۱۲۱۹ صحیح ابن خزیمة: ۲۲۵/۲ رقم‎ )٦( 

(۷) الدعاء للطبراني: ۱۲۸۹/۲ رقم ۰۱۰۵۱ والمعجم الکبیر: ۱۹/۹ رقم ۸۳۱۱. 
۷۳۷ 


الحسن بن مکرم''ء ومن طريق العباس بن محمد الدوري''ء والبيهقي 
عن الحاکم بطریق الدوري”". 


وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق محمد بن يونس لگ وأخرجه 
آہخاری اي التاريخ الكبير على صورة التعليق عن شيخه علي وهو ابن 
المديني 


كل هؤلاء - وهم: محمودبن غيلان وأحمد وابن حميد وابن يسار 
وابن ٠‏ بشار وأبو موسی والعطار وابن مکرم والدوري وابن يونس وابن 
المديني - عن عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة 


وأما رواية روح بن عبادة: 
فقد أخرجها أحمد ثنا روح قال: ثنا شعبة به" . 
والبيهقي في الدعوات من طريق أحمدبن الولید» ثنا روح“ 


وقال الب لبیهقی في الدلائل : ورویناه فى كتاب الدعوات بإسناد صحيح 
عن روح بن عبادة عن شعبة(. 
وأما رواية غندر محمدبن جعفر؛ فقد أخرجها الحاكم من طريق 


عبدالل بن أحمد عن أبيه ثنا محمد بن جعفر تنا شعبة ہج 


.۵۰۱۹/۱ المستدرك:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۳۱۳/۱. 

(۳) دلائل النبوة: ۰۱1۱/۲ 

)2 المرجع نفسه: ووقع عنده اسم عمارة عامر بن خزيمة. 
)٥(‏ التاريخ الكبير للبخاري: 5/ .1١١‏ 

۰۱۳۸/۶ المسند:‎ )٦( 

(۷) الدعوات للبيهقى: ل 1/۲۲. 

(۸) الدلائل للبیهقی : 2۱/۹ 

(۹) المستدرك: ۱۹/۱ ولم أجد هذه الطريقة في المسند. 


۷۳۸ 


وأما بالنسبة إلى لفظ الحديث فقد اتفقت رواية شعبة فى قوله: 
«اللهم فشة في» ثم اختلفت في قوله: اوشفعنو فیه! فرعت شك فى 
زیادتھا. 


وأما طریق حمادبن سلمةء فقد آخرجه الامام أحمد رحمه اللہ عن 
مؤمل وهو ابن إسماعيل قال: ثنا حماد يعني ابن سلمت قال: ثنا آبو 
جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف به » 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقاً عن شيخه شهاب بن عباد عن 
حماد اک وأخرجه آیضا النسائی عن محمدبن معمر قال: حدثنا حبان 
قال: حدثنا حماد بے وأخرجه ابن أبي خيثمة حدثنا مسلم بن إبراهيم 
حدثنا حمادبن سلمة به . 


وأما طريق هشام بن أبي عبدالله الدستوائي فأخرجه النسائي عن 
محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذين هشام قال: حدثنی أبي عن أبي جعفر 
عن آبی أمامة بن سهل بن حنیف عن عمه ںوک وأخرجه البخاري فى 
التاريخ تعلیقاً عن شيخه محمد بن المثنى به" . 


ولفظ هشام الدستوائى : «فشفعه فی وشفعنی فى نفسى»22 ولفظ 
حماد بن سلمة عند النسائي : «اللهم شفع في نبيي وشفَعِْي في نفسي» . 


شبيب بن سعید الحبطی » وعون بن عمارة البصري . 


.۱۳۸/٤ المسند:‎ )۱( 

() التاریخ الکبیر للبخاري: ۰۲۰۹/۲ 

(۳) عمل الیوم واللیلة: 4۱۷ رقم 1۵۸ 

۰.۹۸ : هکذا ساق إسناده شيخ الاسلام في قاعدة في التوسل ص‎ )٤( 
۰1۱۰/۱۸ عمل الیوم واللیلة:‎ )٥( 

1( التاریخ الکبیر: ۰۲۱۰/۲ 


۷۳۹ 


رواية شبیب بن سعيد: 
فقد روى عنه ثلاثة: ولداه أحمد وإسماعيل ابنا شبیب» وعبدالله بن ` 


وهب . 


وأما رواية أحمدبن شبيب: 

فلها أربعة طرق؛ وقد أخرجها ابن السني من طريق العباس بن فرح 
الریاشي؛ والحسين بن يحيى الثوري'''. 

والحاكم من طريق أبي عبدالله محمد بن علي بن زيد الصائغ”" . 

ومن طريق الحاكم البيهقي ۳. 

ثلائتهم - العباس الریاشي؛ والحسين الثوري» والصائغ ‏ عن 
أحمد بن شبيب بن سعيد به» بدون ذكر القصة في أول الحديث. 

وخالف هؤلاء الثلائة يعقوب الفسوي» فزاد في آول الحديث قصة 
أخرجها فى تاريخه فقال: نا أحمدبن شبيب بن سعيد» ثنا أبى عن 
روح بن القاسم إلخ وذكر القصة . ۱ 

ومن طريقه البيهقي في الدلائل "۰ ومن طريقه أيضاً عبد الغني 
المقدسي في كتاب الترغيب في الدعاء". 


وأما رواية إسماعيل بن شبيب: 
فقد أخرجها البيهقي من طريق أبي عروبة عن العباس بن الفرج ثنا 


.1۲۸ عمل اليوم والليلة: ۲۹۲ رقم‎ )١( 

(۲) المستدرك: ۵۲۱/۱. 

(۳) الدلائل: ۰۱۱۷/۱ 

)٤(‏ انظر تاریخ الفسوي: ۰۲۷۲/۳ اقتبسه المحقق من البداية: ۰۱۲/۲ وتاریخ 
الإسلام: ۲۱۹/۱. 

۰۱۱۸/۲ الدلائل:‎ )٥( 

() الترغیب في الدعاء والحث عليه رقم الحدیث 65. 


Vi 


إسماعيل بن شبیب وذكر القصة'''. 


ولکن هذه الرواية فيها احتمال خطأ أحد الرواة لان ابن السني 
آخرجها من هذه الطريقة فجعلها من روایة أحمد لا إسماعيل ولیس فيها 
القصة كما تقدم. 


أما رواية عبدالله بن وهب: 

فقد أخرجها البخاري في تاريخه عن شيخه عبد المتعالبن طالب 
حدثنا ابن وهب عن آبي سعيد وهو شبيب عن روح بن القاسم به ولم 
يسق لفظه ٠‏ وأخرجها الطبراني في كتبه الدعاء"» والمعجم الصغیرا“ 
والمعجم الكبير”' عن طاهربن عيسى عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهب 
عن أبي سعيد المكي وهو شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي 
جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن 
حنيف وزاد قصة في أوله وهي : 

«إن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة 
له» وكان عثمان لا پلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنیف 
فشكا ذلك إليه فقال له عثمان‌بن حنيف: ايت الميضأة فتوضأ ثم ايت 
المسجد فصل فيه ركعتين» وقل: اللھم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا نبي 
الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك٭٭فیقضي لي حاجتي» وتذكر 
حاجتك حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصن ما قال لەء ثم أتى باب 
عثمانبن عفان رضى الله عنهء فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على 
عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك» فذكر حاجته 


.۱٦۷ /٦ الدلائل:‎ )١( 

(۲) التاريخ الکبیر: ۰۲۱۰/۲ 

(۳) الدعاء: ۱۲۸۷/۲ رقم .1١8١‏ 

.۱۸١ المعجم الصغير: ۱۸۳/۱ ۔‎ )٤( 

)0( المعجم الکبیر : ۱۷/٩‏ رقم ۸۳۱۱. 
۷۱ 


وقضاها لیس وقال له : ما فهمت حاجتك حتی کان الساعت وقال له : ما 
كان لك من حاجة فسل» ثم إن الرجل خرج من عند عثمان فأتى 
عثمان بن حنیف فقال له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر إلى فى حاجتی ولا 
يلتفت إلى حتى كلمته فی؛ فقال عثمان بن حنيف: ما كلمته فيك» ولكن 
شهدت رسول الله پا وأتاه ضرير فذکر الحديث وفي. آخرهء قال ابن 
حنيف: والله ما تفرقنا حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط». 


رواية عون بن عمارة البصري: 

أخرجه الحاكم من طريق العباس الدوري ثنا عون بن عمارة البصري 
ثنا روح بن القاسم به بدون القصة"". 

فتكون رواية عونبن عمارة المجردة عن القصة راجحة على رواية 
شبيب بن سعيد التي فيها القصة لموافقتها لرواية الجماعة» وان كان ضعيفاً 
ولأنه قد اختلف على شبيب فى زيادة القصةء وقد يقال: إن عوناً قد 
اختلف عليه فقد أخرج الطبراني في الدعاء هذا الحديث من طريقه عن 
روح بن القاسم عن محمدبن المنکدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
فذكر القصةء وقال الطبراني: «وَّهِمَ عون في الحديث وهما فاحشا» 
وأبدى محقق كتاب الدعاء احتمال كون الوهم من شيخ الطبراني وليس من 
عون بدليل رواية الحاكم السابقة۳. 


الخلاصة : 

۱ - أن أقوى الطرق طريق شعبة لكونه أحفظ من روى هذا الحديث عن 
أبي جعفر ولأنه لم يختلف عليه فيه. 

۲ - أن شعبة وحمادبن سلمة اتفقا على أن شيخ أبي جعفر هو عمارة بن 
خريمة بن ثابت . 

.۵۲5/۱ المستدرك:‎ )١( 

(۲) الدعاء: ۱۲۹۰/۲ رقم ۱۰۵۳. 


۷:۲ 


۳ - وخالفهما هشام الدستوائي وروح بن القاسم فجعلا شيخ آبي جعفر أبا 
٤‏ - اتفقت رواية شعبة وابن سلمة وهشام الدستوائي في عدم زيادة القصة 
فى أول الحدیث. 
عنه عون بن عمارة البصري بدون القصة مثل الجماعة» وروی عله 
شبیب بن سعيد فاختلف عليه فروى عنه ابنه أحمد بدون القصة فى 
أكثر الروايات عنه» وانفرد يعقوب الفسوي عنه بزيادة القصة فى 
أولها. 
وروي عن شبيب ابنه إسماعيل وابن وهب بزيادة القصة فاتضح من 
هذا أن زيادة القصة في أول الحديث منكرة وذلك للآتي : 
۱ - ضعف المتفرد بها وهو شبیب٭'۶. 
۲ ۔ مخالفته للثقات الذين لم یذکروها. 
۳ اضطرابه فیها حيث يزيد مرة ولا يزيد مرة أو يقال : الاختلاف عليه 
سس ہے وا ے )۲( ی ہج رر 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما في هذه الزيادة من علل 
ونقدها سندا ومتناء وإليك خلاصة كلامه فى ذلك» فقد ذكر أربعة علل 
تتعلق بالإسناد فقال: فهذه الزيادة فيها عدة علل : 
۱ - انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه: 


)١(‏ قد ذکر النقاد ضعف شبيب إلا فى حال روايته نسخة يونس بن زيد الأيلى برواية 
ابنه أحمد ففي هذه الحالة أحاديثه مستقيمة» ففي غير تلك الحالة روايته ضعيفة 
لاسيما رواية ابن وهب عنه كما هنا: انظر الكلام عليه في الكامل لابن عدي : 
۶ والميزان: ۰۲۲۲/۲ وقاعدة في التوسل: 95 ۹۸ء ومقدمة الفتح: 
۹ء والتوسل أنواعه: ۹۳. 

(۲) انظر قاعدة في التوسل: ۱۰۰ ۔ ۰۱۰۵ 

۷:۳ 


۲ - وإعراض آهل السنن عنها. 
۳ - واضطراب لفظها. 
٤‏ - وآن راویها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة. 

ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجّة 

ثم أجاب رحمه الله تعالى على فرض صحتها: 

١‏ بأن الاعتبار بما رواه الصحابی لا ہما فهمه إذا كان اللفظ الذي 
رواه لا يدل على فهمه بل على خلافه لأن قوله: «فشفعه فی» لا يستقيم 
فيمن لم يشفع له الرسول بي ولم يدع له لن الشفاعة إنما تكون في 
حياته پا لمن أتى إليه ودعا له الرسول بيا . 

۲ - ثم إن مثل هذا الأمر لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد 
الصحابة فى جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات ۔ إذا 
لم يوافقه غيره من الصحابة عليه وكان ما یثبت عن النبي كل يخالفه لا 
يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن يكون 
ذلك مما يسوغ فيه الاجتھادء ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله 
والرسول؛ مثل إدخال ابن عمر الماء في عينيه في الوضوءء وغسل أبي 
هريرة إلى العضدء وغير ذلك مما فعله آحاد الصحابة ولم یجمعوا عليه. ‏ 

۳۔ وأما قول من قال من العلماء: إن قول الصحابى حجة فمقيد 
بما إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولم يعرف نص يخالفه أو اشتهر ولم 
ينكروه» وأما إذا كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة فی السنة بلا 
ريب عند أهل العلم. ۱ 

٤‏ ۔ ثم إنه لو ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه يستحب التوسل 
بالنبي يا بعد موته من غير أن يكون النبي ية داعياً وشافعاً ‏ یرد أن عمر 
وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته كما كان یشرع في حياته 
لأنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء فلما مات لم يتوسلوا به 
وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره بالتوسل بذاته لا بشفاعته» ولم يأمر 

۷٤ 


بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائرہ المتضمن للتوسل بشفاعته ‏ کان ما 
فعله عمر هو الموافق للسنة» وكان المخالف لعمر محجوجاً بسنة 
رسول الله پا وكان الحديث الذي رواه عن النبى گلا حجة عليه لا له . 


رجال الاسناد : 


لیس في رجال الاسناد من یحتمل أن یکون فيه کلام إلا آبا جعفر 
وهو الخطمی» كما جاء مصرحاً به فى مصادر كثيرة التی آخرجت 
الحدیث والتي تقدمت الإشارة إليها"“. ١ ٠‏ 

كما يؤيد ذلك أن أبا جعفر الذي يروي عنه شعبة ويروي عن 
عمارةبن خزيمة هو الخطمي”" . واسمه عميربن یزیدبن عمیربن حبيب 
الأنصاري المدني البصري الخطمي» وقد ولق ابن معين والنسائي وابن 
مهدي وابن نمیر والعجلي والطبراني» وقال أبو الحسن ابن المديني هو 
مدني قدم البصرة» وليس لأهل المدينة عنه أثر ولا يعرفونه7" , 

وقال الحافظ فيه: صدوق من السادسة* وهذه العبارة من الحافظ 
تدل على أن حديثه في مرتبة الحسن» وبهذا یعرف عدم صحة قول من 
ذهب إلى أن أبا جعفر ليس الخطمي وأنه الرازي وهو ضعیف"*. 


)١(‏ نذكر بعضها على سبيل الأمثلة: مسند أحمد: ۰۱۳۸/6 وفيه الخطمي وفي رواية 
أبو جعفر المديني وهو الخطمي» ومنها عمل اليوم للنسائي ص: ۸٤٦٦ء‏ وسماه 
أبا جعفر عمير بن يزيد بن خرشة وصحيح ابن خزيمة: ۰۲۲۵/۲ وعنده أبو جعفر 
المديني» والدعاء للطبراني وعنده الخطمي في: ۱۲۸۸/۲ و ۱۲۸۹. 

(۲) انظر العلل للإمام أحمد: ۰۱۸۸/۱ والکنی للدولابي: ۰۱۳۹/۱ والتهذیب: ۸/ 
۱ء 

(۳) تھذیب التهذیب: ۰۱۵۱/۸ 

.۵۱۹۰ التقريب رقم‎ )٤( 

)٥(‏ قد جاء في بعض نسخ الترمذي أنه ليس الخطمي واغتر بهذا السهسواني في صيانة 
الانسان ص: 777 وأشار الصنعاني في تطهير الاعتقاد إلى أن في إسناده مقالاً 
ص: ۱۹ وممن مال إلى أنه غير الخطمي الشقيري في السنن والمبتدعات ص: 
۵ ۔ .۱۲٦١‏ 


Vio 


أقوال النقاد فی الحدیث : 


قد رجح أبو زرعة الرازي رواية شعبة عن آبي جعفر عن عمارة عن 
عثمان» على رواية الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عثمان لكون شعبة أحفظ") لکن خالفه ابن أبي حاتم فرجح 
رواية الدستوائي فقال في ترجيحه: تابع هشاما الدستوائي روح بن القاسم 
وهو ممن يجمع حديثه نقه + وهو أشبع متناء فروايتهما اصح"۳ . 

وقال علي بن المديني: «وما أرى روح بن القاسم إلا قد حفظه»۳ 
فعلى قول ابن المديني وابن أبي حاتم تكون رواية الدستوائي وروح بن 
القاسم أرجح لتقوية رواية أحدهما بمتابعة الآخر ولكن يعترض على هذا 
بان شعبة أیضاً توبع» تابعه حمادبن سلمة؛ ثم إن شعبة أقوى من 
على الأخری» فيحتمل أن هذا الاختلاف من أبى جعفر فهو الذي 
اضطرب فیه » فمرة روی هكذا ومرة ھکنذا وإن كان الأمر كذلك دل 

وأبدى الحافظ ابن حجر احتمال کون أبي جعفر روى بطریقین ا 
ولكن هذا الاحتمال لا يلجأ إليه إلا عند التأكد من کون الراوي المختلف 
عليه حافظاً ضابطأء وأبو جعفر ليس من الحفاظ المتقنين ويدل على ذلك 
هذا الاضطراب في اسم سیخه ‏ وفي المتن حيث يقول مرة: فشفعني في 
نفسي » ومرة وشة شعني فيه ) ومره فشفعه في . 

والحاصل : أن الحدیث فيه الأمور التالية : 


۱ - اضطراب آبي جعفر في اسم شيخه فیما یتعلق بالسند وکذلك 


۰۱۸۹/۲ علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(۲) المرجم نفسه: ۰۱۹۰/۲ 

(۳) الدعاء للطبراني: ۱۲۹۰/۲ رقم ۱۰۵۲. 

.۳۰۲/۶ نتائج الافکار وعنه في الفتوحات الربانية:‎ )٤( 


۷:1 


في المتن تارة یقول فشعفه في وتارة يقول: فشفعني فيه» ومرة وشفعني 
في نفسي وتارة یذکر الوضوء والصلاة وتارة لا يذكرء وهذا يدل على أقل 
۲ لیس قوياً یعتمد عليه فیما انفرد به من السنن التي لم یشارکه 
فیها غیره» لأنه لیس من الحفاظ المتقنین الذین یقبل ما تفردوا به» ویدل 
على ذلك أن الحافظ ابن حجر قال فیه : صدوق» وهذه المرتبة هی مرتبة 
الحسن وهو من ليس تام الضبط . 
۳ - تفردہ''' بقصة وقعت بمحضر الصحابة وتعد من أقوى 
المعجزات الدالة على صدقه ياء ومثل هذا مما تتوافر الدواعي والهمم 
فهذه الأمور تجعل في النفس في صحة هذا الحديث وفي ضبط أبي 
جعفر لألفاظه شيئاً والله أعلم . 


الكلام على حديث الأعمى من جهة المعنى : 

فحديث الاعمی - إن ثبت ۔ يدل على التوسل المشروع وهو طلب 
الدعاء من الحى الحاضر. لأن ألفاظ الحديث: «تدل على أن ذلك 
مشروع إذا كان الرسول لئ حياً مسؤولاً سائلاً ۵ ولا تدل على التوسل 
به إذا لم يكن سائلا وإليك تفصيل هذا: 

أ إن الأعمى”" جاء إلى النبي ية طالباً منه الدعاء له» فلو كان 
يكفي مجرد التوسل بذكر اسم الرسول 9 لجلس في بيته وقال: اللهم إني 


.۳۳ ۰۳۳۲ أشار إلى هذا الثالث محمد طاهر فى البصائر ص:‎ )١( 


(۲) الرد على البكري: ۱۲۷. 
(۳) انظر معارج القبول: 4۸۳/۱. 


۷۷ 


ب ۔ إنه لم یکتف بالحضور فقط بل طلب صراحة من النبي 335 
الدعاء له فقال : «ادع الله أن يعافيني» . 


ولم یفعل مثل ما یفعله بعض المریدین مع شیوخهم حيث یعتقدون 
أن الشيخ مطلع على الأسرار وأنه یعرف حوائج المریدین» فلا حاجة 
. للاخبارہ ولا للطلب من ومثل ذلك ما يفعله بعض القبوريين الذين يقولون 
للولى عند زیارته: «العارف لا یعرف!''۶. 

ج ۔ وعد ول إياه بالدعاء إن لم يصبرء «إن شثت دعوت» وان 
شثت صبرت فهو خير لك٢ء‏ والرسول 6 خير من وفى بما وعد فلا 
يقال: لم يثبت في ألفاظ الحديث أنه دعا له. 

د - إصرار”” الأعمى على الدعاء فقد ورد في بعض طرقه أنه قال: 
«ادع الله لی مرتین أو O‏ وفى رواية: «ألا تصبر؟ ‏ قال: یا رسول الله 
ليس لي قائد وقد شق علي. . ."*. 

فبعد هذا الاصرار على الدعاء لا بد أن النبى ييه أن يفى له بما وعد 
وهو الدعاء له. 


ه ‏ ما ورد في لفظ الدعاء الذي علمه النبي ية «اللهم شفع في 
نبيي ...»۲۷ وفي رواية: «اللهم شفعه فی۷ وهذا يدل على أن 
النبي ييه شفع له» ودعااله له. والا فکیف يطلب الأعمى من الله تعالی 
قبول شفاعة النبي َة إذا لم تحصل الشفاعة ولم تقع من النبي 29؟ . 


(۱) اعترف بهذه الحقيقة الغماري في الرد المحکم ص : ۰۲۷۱ 

(۲) انظر التوسل أنواعه ص : ۰۷۲۱ 

(۳) انظر التوسل آنواعه ص : ۰۷۲ 

۰۱۰۹/۲ عمل الیوم والليلة للنسائي: 1۱۷ رقم ۰16۸ والتاریخ الکبیر للبخاري:‎ )٤( 
۰1۲۸ عمل الیوم والليلة لابن السني: ۲۹۲ رقم‎ )٥( 

)٦(‏ السائي» عمل الیوم واللیلة: 1۱۷ في رواية حمادبن سلمة. 

(۷) عند النسائي وغیره في رواية شعبة والدستوائي. 


۷:۸ 


و - ما ورد في الروايات من قوله: «وتشفعني فيه . إذ يطلب 
الاعمی أن یقبل الله تعالى شفاعته التى يطلب فیها من الله تعالى قبول 
شفاعة النبي يي في حاجة الاعمی» وليس المراد أنه يشفع للنبي یلو في 
حاجة للنبي مق وانما المراد أنه يدعو الله تعالی أن یقبل شفاعة النبي جر 
فيه فهو كالشفاعة في الشفاعة ٠‏ فهذا يدل على أن النبي ی قد شفع له 
ودعا له. 


ز - إن العلماء فهموا من هذا الحديث التوسل بدعاء النبى يك 
ولهذا: «ذكره العلماء في معجزات النبی ييه ودعائه المستجاب وما 
أظهر الله ببركة دعائہ من الخوارق والإبراء من العاهات فإنه ية ببركة دعائہ 
لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره»"۳. 


ح - قد ثبت بهذه الأدلة دعاء الرسول ب للأعمى» فإذا ثبت دعاژه 
له فلا يمكن أن يقاس عليه من لم يدع الرسول ية له» إذ من شرط 
القياس المماثلة ولا توجد هنا مماثلة» إذ الفرق «ثابت شرعاً وقدراً بين 
من دعا له النبي ياء وبين من لم يدع له فلا يجوز أن يجعل أحدهما 
کال خر . 


ط ۔ وقد دل عمل الصحابة ومن بعدهم على الفرق المذكور لانه 
«لو كان كل أعمى توسل به وان لم يدع له الرسول 5 بمنزلة ذلك 
الاعمی لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» وأن 
كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى وفعل كما فعل من الوضوء والصلاة 
بعد موت النبي ية وإلى زمننا هذا لم يوجد على وجه الأرض أعمى»› 


)١(‏ عند أحمد: ۶ والبيهقي في الدعوات: ل ۲۲ في رواية روح عن شعبة 
المتقدعة . 
)٢(‏ قاعدة في التوسل: ۲۷۲ ۔ ۲۷۷. 
(۳) قاعدة في التوسل ضمن المجموع: .۲٦٦/١‏ 
)٤(‏ الرد على البكري: ۰۱۲۹ وقاعدة في التوسل: ۱۳۳. 
۷:۹ 


فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم أعلم منا با ورسولی 
ینفع» وما يكون أنفع من غیرہ... ۔ دلیل على أن المشروع ما سلكوه 
(١) 8 ۰‏ 
دون ما ترکوه» 78 
وقد ذكرنا فيما مضى”" أن الترك الراتب سنة متبعة وأن خلافه 
بدعة . 


ي ۔ لو سلمنا دلالته على التوسل بالذات الغائبة ۔ لا نسلم أنه عام 
في کل الأحوال والاشخاص بل هو قضية عین*” لا عموم لها فهو خاص 
بمن دعا لہ الرسول كا وهو هلأ الأعمى الذي جاءن وطلب منه الدعاء . 


ولو تنازلنا وقلنا: إنه لیس خاصاً بهذا الأعمى أو بمن دعا له في 
حياته ۔ لا نسلم أنه يعم غير النبي تا فهو خاص بهء لانه لا يمكن قياس 
غير النبي 26 على النبي 3 وإلى هذا ذهب العز بن عبد السلام رحمه الله 
على فرض صحة الحديف . 

ك ‏ ثم لو سلمنا دلالته على العموم - وهیهات ذلك فهو حديث 
شاذ عن قواعد الشرع فلا يعمل به لمخالفته للقطعيات من نصوص الكتاب 
والستة؟. 


ل ثم لو سلمنا دلالته على التوسل بالذوات تنازلاً مع المخالف - 


/۱ الرد على البكري: ۰۱۳۰ وفاعدة في التوسل ص : ۰۱۳۶ ومع الفتاوی:‎ )١( 
.٦ 

(؟) تقدم ص: .٦٦٦‏ 

(۳) الرد على البکري: ۱۲۹. 

.۱۷۵ فتاری العز بن عبد السلام ص: ۱۲۲ - ۱۲۷ء والازهیة: ۱۷۳ ۔‎ )٤( 

/٤ ذكر نحو هذا الشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة ضمن الرسائل النجدية:‎ )٥( 
.507 ۲ء وقد تقدم كلام علماء الأحناف في هذا ص:‎ 

۷۰۰ 


لا نسلم دلالته على الاستغاثة ونداء الموتی ودعائهم لأن هذا الحديث 
غاية ما يدل عليه أن الأعرابي طلب من النبي ی أن يدعو له مع حضوره 
في حياته یل فأين هذا من دعاء الأموات والالتجاء إليهم في الشدائد؟ 
ومن هنا يعلم أننا لو تنازلنا وقلنا: إن الحديث يدل على جواز التوسل 
بالنبي گلا في مغيبه فلا يدل على جواز دعائه والاستغاثة به والاستنجاد به 
وذلك لأن «الفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين: المتوسل إنما 
يدعو اللہ ويخاطبه ويطلب منه» لا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره لا 
على سبيل الطلب منه. وأما الداعی والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو 
ویطلب منه ويستغيئه ويتوكل عليه . 


والذي يستحق السؤال والاستغائة والتوكل هوالله وحده» وهو الذي 
يجيب المضطر إذا دعاهء ولا يمكن أن يدعى ويسأل غير الله تعالى» كما 
لا يمكن قياس سواله و ودعائه على السؤال به والتوسل به فالفرق شاسع 
بين البابین . 


وأما تعلیمه ےل ال حمی الدعاء فلا ینافی دعاءه پل له لأن دعاء 
الأعمى ووضوءه وصلاته من التوسل بالأعمال الصالحة» ویکون دعاء 
الجهتر ۲۷ . 

وبهذا تسقط دعوى من یقول: إن الرسول گلا لم یدع للاعمی وانما 
آرشده إلى الصلاة والتوسل به فقط”". 
معناه بذات أو جاه نبيك وذلك لان معنى التوسل والتوجه في لسان 


.۲۷۰/۳ الفتاری:‎ )١( 

(۲) الرد على البكري: ۰۱۲۹ 

( انظر هذه الدعوى في الرد المحکم للغماري: .۱٥١‏ 
Yo!‏ 


الشرع وسلف هذه الأمة هو التوسل بالدعای وقد تقدم شرح ذلك . 

أو نقول: انه لا بد من التقدیر إما أن يقدر بذات أو بدعاء والادلة 
تدل على أن المقدر دعاء» وهذا الجواب الثاني وان ذکره بعض 
العلماء ۳ - لکن الجواب الأول آولی لأن أصل وضع الكلمة لا یحتاج 
إلى تقدير مضاف محذوف والأصل عدم التقديرء وأما قوله: «وشفعني 
في نفسي» فأقوى الطرق ليس فيه هذا اللفظ وهي رواية شعبة» وأقواها 
رواية فشفعه في وشفعني فيهء لورودها في طريق شعبة القوية . 

وأما على تقدير كونها محفوظة فمعناه «إنه طلب أن يكون شفيعا 
لنفسه مع دعاء النبي یل ولو لم يدع له النبي َة كان سائلاً مجرداً كسائر 
السائلين» ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك 
اثنان يطلبان أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي 
لم يشفع غیرهه. 


وأما توجيه الخطاب إلى النبي ية في قول الأعمى: «إني توجهت 
بك إلى ربي» وفي رواية: «يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي». فليس فيه 
دليل على نداء الغائب والاستغائة به وذلك:. 


١‏ لأن النبی لله كان حاضراً عند الأعمی؛ كما يدل على ذلك 
فصلى فدعا فيه بهذا الدعاء . 


وأما ما ورد في بعض رواية شبيب عن روح بن القاسم من زيادة 


.٦٦۸ انظر ص:‎ )١( 
قد ذكر هذا الجواب الشیخ محمد طاهر في البصائر ص: ۰۳۳۷ والشيخ الالباني‎ )۲( 
في التوسل ص: ۸۱ء والألوسي في روح المعاني: ۰۱۲۱/۰ وعنه في جلاء‎ 
.۷۳۲ العينين ص: 20537 وقد تقدم نحو هذا في ص:‎ 
۰۱۰۰ فاعدة في التوسل:‎ )( 
Yo 


القصة والقول في آخرهاء قال ابن حنیف: والله ما تفرقنا حتى دخل علينا 
الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط . 

فقد ذكرنا أن هذه الرواية منكرة وبيّنا ما فيها من العلل» فتبين بهذا 
أنها لا يقوم بها حجة. 

۲ ثم لو سلمنا صحتها ‏ يكون معنى الخطاب والنداء هو خطاب 
ونداء استحضار-: «یطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطب 
لشهوده بالقلب كما يقول المصلي: «السلام عليك آیها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» والانسان یفعل مثل هذا كثيراً یخاطب من یتصوره في نفسه ون 
لم يكن في الخارج من یسمع الخطاب». 

٣۔‏ وأما الإجابة''' بأن الخطاب والنداء لم يغبت في طرق الحدیث 
ففيه نظرء فأكثر طرق الحدیث اما فیها النداء بيا محمد أو فیها الخطاب 
بقوله: «ٍني توجهت بك إلى ربي»۰ فإذا ثبت أصل الحدیث فالخطاب 
ثابت» ولکن قد عرفت أن أصل الحدیث في ثبوته ترددء واحتمال رواية 
هذا الحدیث بالمعنی وارد بسبب ما نراه من الاختلاف في ألفاظه . 


وأما ما ورد في بعض طرق حدیث حمادپن سلمة فیما رواه ابن آبي 
وشفع نبيي في رد بصري»» وان كانت حاجة فعل مثل ذلك أو قال: 
«افعل مثل ذلك» فهذه الرواية فیها عدة علل : 

أ - تفرد حماد بن سلمة بها من بین سائر من روی هذا الحدیث 
وهم أحفظ وأقوى منه فهو لو خالف واحداً منهم یعتبر شاذا نکیف وقد 
5 : 
خالف جتميعهم : 


.۱۶۵ افتضاء الصراط ص : ۰8۱۲ والقول الفصل : 7 و‎ (١) 
۰1۲۲/6 وقد ذکرت هذه الاجابة في النبذة الشریفة ضمن الرسائل النجدية:‎ (۲ 
٠٣۶۸ : ومصباح الظلام ص‎ 
۰.۹٩ : انظر قاعدة في التوسل ص‎ (۳) 
YoY 


وأما الإجابة''' عن هذا التفرد بأنه من زيادة الثقة وهی مقبولة 
فسيأتي أن هذا لیس مطردا"". ۱ 

ب ‏ ومما يقوي شذوذ هذه الزيادة أن الرواة عن حمادبن سلمة لم 
یتفقوا على ذکرها فقد روی عنه ثلائة: مسلم بن إبراهيم؛ ومؤمل بن 
إسماعيل» وحبان بن هلال فرواية مسلم عند ابن أبي خيثمة ورواية مؤمل 
عند أحمد ورواية حبان عند النسائي» ولم تذکر هذه الزيادة إلا في رواية 
مسلم بن إبراهيم فهي أيضاً شاذة عن حمادبن سلمة. 

ج ۔ ويحتمل أن هذه الزيادة رويت بالمعنى فحصل فيها تغيير» قال 
شيخ الاسلام : «واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون 
بالمعنی»" . 

د ويحتمل أيضاً أن هذه الزيادة قد تکنون مدرجة من كلام 
عثمان بن حنيف لا من كلام النبي ية ويدل على ذلك لفظ هذه الزيادة 
إذ وردت بلفظ : «وإن كانت حاجة فعل ذلك» والمفترض أنها إذا كانت 
من كلام النبي ية أن تكون بلفظ الخطاب: «وإن كانت لك حاجة فعلت 
مثل ذلك؛۶'. 

وقد اتضح مما سبق ولله الحمد ‏ أن حديث الأعمى ۔ على فرض 
ثبوته - لا يدل على التوسل بالذوات وإنما يدل على التوسل بدعاء الحي 
الحاضر . ۱ 

وقد تقد" ذکر استدلالهم بحدیث الشفاعة الکبری وبحدیث 
هاجر : «أغث إن كان عندك غواث٤ء‏ وبينا عدم دلالتهما على مرادهم ہما 
لا يدع مجالا للشك . 


.۱۵۵ الرد المحکم:‎ )١( 


(۲) یأتی ص : ۱۵ ۷. 

(۳) قاعدة فی التوسل : .۹٩‏ 

)٤(‏ المرجع السابق في المکان نقسه. 
() ص: ۰۷۱۲ 


۷۵ 


ومن هنا نقول: لم نجد لهم دليلاً صريحاً من السنة الصحيحة يدل 
على جواز دعاء الأموات أو الغائبین أو التوسل بذواتهم. 

وبعد أن أنهينا الكلام على الأدلة الصحيحة ندخل في ذكر أدلتهم 
غير الصحيحة ومناقشتها وبالله التوفيق وهو المستعان. 
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الفصل الثاني 


فی مناقشة ما احتجوا به 


ون 
جى اس سے نی 
(سکس دجن وی 


1 2۵۲2 05۱۸۷ ۲۲۱ ۔ 


ہے 7 
رز جی گے اجري 
سکس جح کرو ئی 


WWW.TTHOSWAFAT. COIN 


احتج من يجيز الدعاء غير المشروع بأحاديث ضعيفة جدأًء وغالبها 
خارجة عن الموضوع؛ والياقى لا يمكن انجباره للضعف الشديد الذي 
فيه وسأذكر هنا أهم حديث ضعیف احتجوا به وأناقشه وبالل التوفيق 
وهو : 


حديث عرض الأعمال على النبى مَل : 

وهو ما روي مرفوعاً: «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكمء 
ووفاتی خير لكم تعرض أعمالكم علي؛ فما رأيت من خير حمدت الله وما 
رأيت من شر استغفرت الله لكم». 

فهذا الحديث قد اج" به على جواز دعاء النبي ية والطلب منه 


)١(‏ قد احتج به جماعة منهم الهيتمي كما في الدرر السنية ص: ٢۲ء‏ ودحلان في 
الخلاصة: ۰۲۶۷ والدرر: ۰۲۵ وعثمان بن منصور تلميذ ابن جرجيس كما في 
مصباح الظلام : ۰۲۰۲ والنبهاني في شواهده ص : ۰۱۳۸ والعزامي في البراهين: 
c1‏ والغماري في الرد المحكم: ۱ - ۰۱۸۱ وعنه نقل في المفاهيم 
منتحلاً: ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ كما احتج به أيضاً في ص: ۷. 
وللغماري أیضاً رسالة خاصة بهذا الحديث سماها «نهاية الامال في صحة وشرح 
حدیث عرض الأعمال». حاول فیها تصحیح الحدیث وتقويته» وادعی في مقدمتها 
أن الالباني خالف الصناعة الحديثية في تضعیفه للحدیث ولکنه لم پستطم أن - 


۷۹۰۹ 


لعلمه بذلك» ثم لم یکتف هؤلاء بالنبي ی بل عدوا الحكم إلى غيره 
لأن هذا الحديث هو عمدة من يدعي أن الموتى يعلمون بندائهم ودعاء 
الأحياء لهم لأن شفاعتهم ووساطتهم للسائلين فرع عن علمهم بسؤالهم 
وحوانجهم . ۱ 
وقد بلغ الامر ببعضهم إلى القول بأن «مخاطبته ية بعد موته آبلخ 
لأن آعمال آمته تعرض عليه في قبره»۳. 

فادعی أن الخطاب بعد الموت آبلغ من الخطاب في الحياة وهذه 
مبالخة وغلو شدید. 

هذا وان عرض الاعمال لم یقتصروا فيه على النبي یو كما قلنا بل 
جاوزوا به إلى غيره» فالروافض قالوا بعرض الاعمال على أئمتھم؛ فقد 
روى الكليني في کافیه الذي هو عمدة عندهم: آن قوله تعالی : «#وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) آنهم الائمة'''. 

وروي أيضاً عن علي الرضا أحد الأئمة عندهم أنه قال له أحدهم: 
«ادع الله لي ولأهل بيتي فقال: أو لست أفعل؟ وال إن أعمالكم لتعرض 
على في كل يوم وليلة؛ قال: فاستعظمت ذلك فقال لي: أما تقرأ کتاب الله 
عز وجل : #وقل اعملوا فسيرىالله عملكم ورسوله والمؤمنون) قال: هو 
والله على بن أبي طالب عليه السلام»۳۳. 

وقد عقد الصفار"*" عدة أہواب!'' في إثبات عرض الأعمال على 


= يناقش الشيخ الألباني فيما ذكره من الشذوذ الذي في الحدیث. هذا وسوف أناقش 
ما ورد في هذه الرسالة من النقاط المهمة إن شاء الله تعالى. 

.705 انظر كلام عثمان بن منصور تلميذ ابن جرجيس في مصباح الظلام:‎ )١( 

)۲( الکافي : 322 ونحوه في بصائر الدرجات: ”2557 ۰81۷ 88۸ 0). 

(©) الكافي: ۰۱۷۱/۱ والبصائر ص : .٦٤٤‏ 

2 هو محمد بن الحسن ہن فروخ أبو جعفر وادعوا أنه تلميذ للحسن العسكري رت 
۰ ه)ء انظر معجم المؤلفين: ۲۰۸/۹ ومقدمة البصائر. 

)٥(‏ قد عقد باب الأعمال تعرض على رسو الله َة والائمة عليهم السلام من ص: 
4 - ۰461 ثم باب عرض الأعمال على الأئمة: ٤٤۷‏ - 44۸ ثم باب عرض = 


۷۹۰ 


الائمة في کتابه بصاثر الدرجات » الذي یعتبر من آهم مصادرهم الاصلیت 
ثم ساق عجائب وغرائب» في تلك الابواب فانظر إلى مدی ما وصل 
إليه اعتقاد عرض الاعمال. لأنه لو اقتصر على النبي ی لكان الأمر 
أخفء ولكن ادعى ذلك هؤلاء لأئمتهم كما تری. وادعى آخرون من 
المريدين لشيوخهم . 

فعقيدة عرض الأعمال على الأموات هى أصل لدعائهم. لان 
الواحد من هؤلاء الذين يدعون الأموات لو تصور أن مدعوه لا يعلم 
بأعماله لم یدعه ولم يطمع في أنه يشفع له عندالله تعالى ويتوسط له 
فكل ذلك فرع عن تصوره بعلمه ومعرفته به وبأحواله. 

هذا ومناقشة حديث العرض من ناحيتين ناحية الإسناد وناحية 


المتن : 


مناقشة الحديث من ناحية الإسناد : 

قد أخرج هذا الحديث البزار في مسنده فقال: «حدثنا يوسف بن 
موسی حدثنا عبد المجيد بن عبد العزیزبن أبي رواد» عن سفیان» عن 
عبدالله بن السائب» عن زاذان عن عبدالله عن النبي َي قال: «إن لله ملائكة 
سياحين يبلغون عن أمتي السلام»» قال: وقال رسول الله ية : «حياتي خير 
لكم تحدثون ويحدث لكم...2. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا بهذا الاسناد»۳؟. 

هذا الحديث يشتمل على شطرين وقد رواه كثيرون فاقتصروا على 
الشطر الاول» وخالفهم عبد المجيد بن أبي رواد فزاد الشطر الثاني . 

فالشطر الأول قد روي عن سفيان وهو الثوري بهذا الإسناد من 


= الأعمال على الأئمة الأحياء: ٦4٦٤‏ ۔ ۰40۰ ثم باب الأئمة تعرض عليهم الأعمال 
في أمر العمود الذي يرفع للأئمة وما يصنع بهم في بطون أمهاتهم: .٦٥٤ 45١‏ 
)١(‏ كشف الأستار: ۳۹۷/۱ رقم ۸4۵. 


۷11 


طرق متعددة» فهو مشهور مستفيض عن الثوري قد رواه عنه عدد كثير 
اطلعنا على رواية نحو عشرة منهم وهم: عبدالرحمن‌بن مهدي 
ویحی بن سعيد القطان» ووكيع بن الجراح» وعبدالل بن المبارك ومعاذین 
معاذء وعبد الرزاق بن همام وعبدالله بن نمير» ومحمد بن یوسف الفريابي 
وأبو إسحاق الفزاري؛ وفضيل بن عياض . ۱ 


وإليك تفصيل هذه الطرق ومن أخرجها: 
: عه 1 ۱ (١)‏ 
طريق القطان: آخرجه إسماعيل القاضی'''. 
طریق وکیم : أخرجه ابن آبی ے ٣گ‏ وأحمد°) والنسائی( “ 
ا ا 1 ١‏ 
وابن حال . 
طريق ابن المبارك: أخرجه النسائي”" . 
طريق معاذبن معاذ: أخرجه أحمد“ والنسائي9؟ . 
طریق عبد الرزاق : آخرجه هو في مصنفه( ۲ ومن طريقه النسائي 
۰ (۱۱) 
والطبراني ۱ 
طریق عبداله بن نمیر: آخرجه آحمد(""؟. 
(۱) المسند: 1۶۱/۱ 
(۲) فضل الصلاة على النبي يي : ۳۶ رقم ۲۱. 
(۳) المصنف: ٤۷٤/١١‏ رقم ۰.۱۱۷۷۰ 
:(5) المستند: ۰1۶۱/۱ 
)٥(‏ سنن النسائي : ۳ رقم الباب .٦٤‏ 
)٦(‏ موارد الظمآن ص : ٩۹6‏ رقم ۲۳۹۳. 
)۷( عمل اليوم والليلة للنسائي : ۷ رقم .٦٦‏ 
(۸) المسند: .٦٥٤٤ |١‏ 
(9) سنن النسائی: ۳۷/۳ رقم الباب .٦٤‏ 
(۱۰) المصنف: ۲۱۵/۲ رقم ۰۳۱۱۲ ومن طريق الدبري عنه في سير أعلام اللبلاء: 
۷ ا 
(۱۱) سنن النسائي: ۳۷/۳ رقم الباب ٤٦ء‏ والمعجم الکبیر: ۲۷۱/۱۰ رقم ۱۰۵۲۹ 
(۱۲) المسند: ۳۸۷/۱. 


۲ 


طریق الفريابی : آخرجه الدارميی. 


طریق آبي إسحاق الفزاري: آخرجه الحاکم "۰ والطبراني ۳ وأبو 
)4( 


۰ ہ_ ۰.۲ . (o)‏ 
طریق فضیل بن عیاض آخرجه الطبراني . 
وقد روی أبو إسحاق الفزاري هذا الحدیث عن الأعمش والثوري 
فیکون الأعمش متابعاً للثوري . 


وقد ذکر الدارقطني أن ممن رواه من آصحاب الثوري؛ فضیل بن 
عیاض وغیره. 

كما ذکر ممن تابع الثوري - الاعمش والحسین الحلقاني ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لیلی والعوام بن حوشب وشعبة کل هؤلاء تابعوا 
الثوري فرووه عن عبدالله بن السائب عن زاذان عن ابن مسعود"؟ به 
واقتصروا على الشطر الأول. 

والحاصل أن الذين عرفنا أسماءهم ممن روى هذا الحديث عن 
الثوري مقتصرين على الشطر الأول هم عشرة وهم ثقات آثبات» وهم 
أوثق أصحاب الثوري؛ بل أوثق تلك الطبقة على الإطلاق» وخالفهم 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» فزاد الشطر الثاني : «حياتي خير 


لکم . . .۷ . 


(۱) مسند الدارمي: ۲۲۵/۲ رقم ۰۲۷۷۷ 

۰1۲۱/۲ المستدرك:‎ )(٠ 

(۳) المعجم الکبیر: ۲۷۰/۱۰ رقم ۱۰۵۲۸ فجعله عن الاعمش. 

۲۹/۲ آخبار آصبهان:‎ )٤( 

.۱۰۵۳۰ المعجم الکییر : ۲۷۱/۱۰ رقم‎ )٥( 

)٦(‏ الصارم المنکي: ۱۹۳ نقلاً عن العلل للدارقطني. 
وقد أخرج الطبراني في الکبیر طریق الفزاري عن الاعمش برقم ۱۰۰۲۸ كما 
تقدم . 


۷۲۲۲۳ 


فهذه الزيادة شاذة» أو منكرةء فعلی قول من وثق عبد المجيد فهی 
شاذة» وعلی قول من ضعفه فهي منكرة وذلك لتفرده بها ومخالفته بذلك 
الثقات» مع أنه مختلف فيه فقد وثقه بعضهم وہ ضعفه بعضهم؛ وهم 
کثیرون وممن ونقه أحمد» وابن معین » وأبو داود. 

وهؤلاء الذين وثقوه بینوا مع ذلك أنه مبتدع داعية في الارجاء. 


وممن ضعقه الحميدي وأبو حاتم وعبد الرزاق والدارقطني ومحمد بن 
یحیی وابن سعد والساجي وابن حبان » وبين هؤلاء الذين ضعفوہ أنه روی 
آحادیث عن ابن جریج لم يتابع علیها. وروي عن مالك أحاديث أخطأ 
فيهاء وقال ابن حبان: كان یقلب الأخبار ويروي المناکیر عن المشاهير 
فاستحق الترك*''. 

وهذا الجرح المفسر مقدم على التوثيق مع أن الذين ونقوه بيئوأ أنه 
داعية إلى الإرجاء . 

وأيضاً فلو قلنا: إنه ثقة يكون هذا الحديث شاذاً لأنه من مخالفة 
الثقة لمن هو أرجح منه ضبطاً واتقاناً وعدداً. 


كل واحد منهم أعلى مكانة من عبد المجید. ويعرف هذا بالرجوع 
إلى تراجمھم؛ وفيهم من هو في أعلى درجات الحفظ والإتقان باتفاق 
المحدثين» كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان ووكيع بن الجراح وابن 
المبارك وأبى إسحاق الفزاري فهؤلاء أئمة الحديث ورؤساء تلك الطبقة 
وأخص أصحاب الثوري . 


)١(‏ انظر العلل لأحمد: ۰۱۱۳/۲ وتاريخ يحيى: ۰۱/۳ رقم ۳۲۵ وأحوال 
الرجال: ۱۵۳ رقم ۹٢٦۲ء‏ والضعفاء الصغير للبخاري رقم ۰۲۳۹ والمجروحين: 
۲ والكامل: /٥‏ ۱۹۸۲ء والجرح والتعديل: ۰161/7 والميزان: ۰18۸/۲ 
والمغني : ۰ والتهذیب : ۰۳۸۱/۲ وانظر ما ذکره المروذي في العلل ومعرفة 
الرجال عن أحمد» في ترجمة عبد المجید: أن آپا عبداللہ يحدث عن المرجیء إذا 
لم يكن داعية أو مخاصماً .اه. العلل ومعرفة الرجال ص : ۱۲4 رقم ۲۱۳. 


V٤ 


فلو خالف عبد المجيد واحداً من هؤلاء ‏ يعد شاذاً فكيف وقد 
خالف جمیعهم؟ فهو شاذ بدون أدنى شك» بل يمكن اعتبار هذه الزيادة 
منكرة باعتبار الکلام الذي فی عبد المجيد. ۱ 

وربما يقول قائل: إن هذه الزيادة تعد من زيادة الثقة باعتبار قول من 
وثق عبد المجيد فلا بأس بها. فنقول جواباً لهذا الادعاء المفترض : 

هذه القاعدة ليست مطردة عند نقاد الحديث» وانما كانوا ينظرون 
إلى القرائن والأحوال . 

فالذي يدل عليه كلام الحفاظ مثل أحمد وغيره أن زيادة الثقة إن لم 
يكن مبرزاً في الحديث والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع 
عليها فلا يقبل تفرده, وان كان ثقة مبرزأ في الحفظ على من لم يذكرها 
ففيه عن أحمد روايتان) 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن املائي ر قوله: «وكلام الأئمة 
وأحمدبن حنبل والبخاري" وأمثالهم بة يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه 
المسألة بحکم كلي» "بل عملهم في ذلك دا مع الترجيح بالنسبة إلى ما 
يقوى عند أحدهم في كل حديث حدیث»(۳ . 

ووجه عدم قبول زيادة الثقة مطلقاً ۔ هو لأجل ما يحصل من غلبة 
الظن أن الثقة الواحد الزائد هو الذي أخطأء حيث إن مخرج الحديث 
واحد فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه» ويرويه ثقة دونهم في 


- 1۸41 و‎ ٦٦٦ ۔‎ ٣٦٦/٢ انظر فى هذا البحث الكتب التالیة: النکت لابن حجر:‎ )١( 
۲ء وتوضيح الأفكار: ۰۳۳۹/۱ ۰۳۶۳ وفتح الباري: ۰۲۰۳/۱۰ وشرح علل‎ 
.۲۲ ۔ ٣١۳۱ء ومقدمة الإلزامات والتتبع للشيخ مقبل: ۱۱ ۔‎ ۳٣٣ الترمذي:‎ 

(0) شرح علل الترمذي: ۳۰۹. 

(۳) النكت على ابن الصلاح: ۲ وفتح المغيث: ۲۱۷/۱ء وتوضيح الأفكار: 
ا 


V0 


الضبط والاتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه اما فی المتن 
وإما في الاسناد. فکیف تقبل زيادته وقد خالفه من لا یغفل مثلهم عنها 
لحفظهم أو كثرتهم» أو لهما معا كما هنا؟ ولاسیما إن كان شیخهم ممن 
یجمع حدیثه ويعتني بمرویاته كالزهري وأضرابه مثل الثوري كما هنا. 

بحیث يقال : انه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه» ولو سمعوها 
لرووها ولما تطابقوا على تركهاء والذي یغلب على الظن في هذا وأمثاله 
تغلیط راوي الزيادة" . ۱ 

فحاصل کلام الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظاً متقناً 
حیث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك فان کانوا آکثر منه عددا أو كان 
فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقاً 
فان زيادته لا تقبل۳. 

فاتضح مما سبق أن هذا الحديث ضعيف» وقد ضعفه الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ۰۹۷۵ وفي ضعیف الجامع 
رقم ۲۷٢‏ و ۰۲۷۳ وقال: «فاتفاق جماعة من الثقات على رواية 
الحديث عن سفيان دون آخر الحديث: «حياتي. . ٠.‏ ثم متابعة الأعمش له 
على ذلك» مما يدل عندي على شذوذ هذه الزيادة لتفرد عبد الحميد بن 
عبد العزيز بهاء لاسیما وهو متكلم فيه من قبل حفظه. . . ثم نقل الكلام 
فيه وقال: 

«وإذا عرفت ما تقدم فقول الحافظ الهيثمي في المجمع: ۲٢/٦‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح فهو يوهم أنه ليس فيهم من هو متكلم فيه. 

ولعل السيوطى اغتر بهذا حين قال فى الخصائص الكبرى: ۲/ 
۱ء سنده صحیح؛ ولهذا فإني أقول: إن الحافظ العراقي - شيخ 
الھیٹمی ۔ کان آدق فی التعبير عن حقيقة إسناد البزار حين قال عنه فى 
تخریج الإحیاء: :۱۲۸/٤‏ ۱ 


.1۸۸/۲ النکٹت:‎ )١( 
.1۹١ النکت:‎ )۲( 


YT 


«ورجاله رجال الصحیح إلا أن عبد المجیدبن آبي رواد وان آخرج 
له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فتد ضعفه بعضهم) . 

قلت : وآما قوله هو أو ابنه في طرح التثریب في شرح التقریب: 
۳ «إسناده جید» فهو غير جيد عندي. وکان یکون کذلك لولا 
مخالفة عبد المجید للثقات على ما سبق فهی علة الحدیث "۷ 

وقد آشار إلى هذه العلة البزار*۲۳ والحافظ ابن كثير . وقد سبقا 
الألبانی . 

ولهذا فاتهام الألباني ** بعدم الانصاف مردود بقول هذین الحافظین . 

هذا وفي الحدیث علة آخری» وهي أن عبد المجید قد وصفه کثیر 
من النقاد بأنه داعية إلى الارجاء وأنه غال في ذلك . 


وهذا الحدیث يؤيد مذهبه لأنه يدل على أن النبی ييه یستخفر لامته 
ومن يستخفر له الرسول ية دائماً فلا يخاف عليه من المعاصي ما دام 
يشهد بالاسلام» وهذا المعنی يقوي مذهب الارجاء. 

وقد ذهب علماء الجرح والتعدیل إلى أن الداعية لا یقبل حدیثه فیما 
يؤيد مذهبه لاسیما إذا كان غالياً في هواه» وهذا المذهب هو الصحیح في 
روایة المبتدع ۳ . 


.٦٤٤/٢ السلسلة الضعیفة:‎ )١( 

(؟) حيث قال: «لم نعرف آخره يروى عن عبدالله الا من هذا الوجه» انظر كشف 
الأستار: ٣‏ والبداية: 7/8 541. 

(۳) البداية: ۰۲۶۱/۰ فقد نقل کلام البزار مقرراً له وذكر أن أوله يروى من طرق 
متعددہ . 

.۸ انظر ما قاله الغماري في مقدمة نهاية الآمال ص:‎ )٤( 

۰۳۲ انظر فى هذه المسألة الکتب التالية: أحوال الرجال للجوزجانی ص:‎ )٥( 
- ۸۳ وشرح علل الترمذي:‎ 21١5 والكفاية ص: ۰۱۹۵ ومقدمة ابن الصلاح:‎ 
/۲ وتوضيح الأفكار:‎ 2770/1١ وشرح النخبة ص: ۰۵۰ وتدريب الراوي:‎ 7 
إلى القبول.‎ ء٥٥‎ 47/١ ۔ ۰۲۳۹ ومال المعلمي في التنکیل:‎ ٤ 


۷۷ 


كما أن في الحديث علة أخرى وهي أن هذا الحدیث روي عن ابن 
مسعود مرفوعاً في عرض الأعمال على الله تعالی . 


وهو ما رواه ابن عدي من طريق عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم عن أبي أمامة عن عبدالله بن مسعود عن النبي ی قال: 

أخرجه ابن عدي في ترجمة عبيدالله بن زحر مشيراً إلى أنه مما أنكر 
عليه حيث قال فى آخر كلامه: «ولعبيدالله بن زحر غير ما ذكرت من 
الحديث ويقع في أحاديثه ما لا يتابع علیه۳. 


وقد وثقه بعضهم وضعفه بعضهم حتى قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات» وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات» وإذا 
اجتمع في إسناد خبر عبيدالله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن - لم 
يكن ذلك الخبر إلا مما عملته آیدیهم. 


وهذه الطريقة وإن كانت ضعيفة لكنها يمكن أن يعل بها الحديث» 
إذ هذه الطريقة واردة في حت الله تعالى» والسابقة في حق الرسول ٹل . 

هذا وللحديث طريقان آخران: 

أ أحدهما: عن أنس وله عنه طريقان فيهما كذابان: 

أولاهما: طريق آبي سعيد الحسن بن علي العدوي ثنا خراش ثنا 


مولاي أنس قال رسول الله يي : «حياتي خير لکم» وموتي خير لکم؛ أما 


(۱) الکامل: ۱۰۳۲/۶ - ۰۱۱۳۳ 
(۲) المجروحین: ۱۲/۲ - ٦٦ء‏ والمیزان: ۰۷/۳ 


VA 


والخمیس؛ فما كان من عمل صالح حمدت الله علیه. وما كان من عمل 
سییء۰ استغفرت لکہ». 


فالعدوي الحسين بن على كذاب اتهمه بالکذب ابن عدي" وابن 
حبان”" وقال الدارقطني: كذاب على رسول الله وه يقول على 
رسول الله َه ما لم يقل“ . 


وخراش بن عبدالله قال ابن عدي: مجهول"** وقال ابن حبان: لا 
يحل کتب حدیثه الا للاعتبار ثم ذکر حدیثاً من روايته فقال مع أشياء تشبه 
هذا إذا تأملها من هذا الشأن صناعته علم أنه كان يضع الحدیث"؟. 

فبهذا يعرف أن هذه الطريقة موضوعة فلا يفرح بها" . 
سلمة الأنصاري ثنا مالك بن ديئار عن أنس به نحوه وقيه: (تعرض علي 
أعمالكم كل خمیس». فهذه الطريقة أيضاً موضوعة لان الأنصاري آبا 
سلمة قال فيه العقيلى: منكر الحدیث**. وقال ابن حبان: منكر الحديث 
جداً يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم. لا يجوز الاحتجاج به 

(01۰) 

پحال(۲ . 


.٠٤٥ /۳ آخرجه ابن عدي فی الکامل:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: .۹٢٦/۳‏ 

.۲٢٤٤/١ المجروحين:‎ )۳( 

۰۲۱۱ سؤالات السهمي رقم ۲۸۶ ص‎ )٤( 

۹41/۳ الکامل:‎ )٥( 

۰۲۸۸/۱ المجروحین:‎ )٦( 

(۷) السلسلة الضعيفة: 1۰71/۲ 

(۸) المرجع السابق ونسبه إلى أبي طاهر المخلص في الثاني من العاشر من حدیثه: ق 
Y/Y:‏ 

.٩1/٤ الضعفاء:‎ )۹( 

() المجروحین: ۲٦٦/٢‏ وسماه محمد بن عبدالّه بن زياد وکذلك العقيلي . 


۷۱۹ 


وقال ابن طاهر: «کذاب وله طامات»"*۰ وقال الذهبي: مته . 


وأما یحیی بن خدام فقال الذهبي: صدوق إن شاء الله ما علمت به 
سا الا قول آبي أحمد الحاکم الحافظ في الکنی في ترجمة آبي سلمة 
وروى عنه يحيى بن خدام أحاديث منكرة فالله أعلم الحمل فیها على آبي 
سلمة أو على ابن خدام”" . 


وله عنه ثللاث طرق: 


الأولى: عن غالب القطان عنه أخرجه ابن سعد من طريق 2 ۶ 


وإسماعيل القاضی*“ قال: حدثنا سلیمان بن حرب قال: ثنا حمادبن زيد 
قال: حدثنا غالب القطان به. 


وقد صحح هذا الإسناد ابن عبد الهادي إلى بكر المزنی“. 


القاضي”"' حدثنا الحجاج بن منهال قال: ثنا حمادبن سلمة عن كثير أبي 
الفضل به. 
الثاكة : عن جسر بن فرقد عنه» آخرجه الحارث بن أبي أسامة عنه 
فى مسندہ“ من طريق جسربن فرقد عن بكر به وهذا إسئاد ضعیف 
)١(‏ المیزان: ۵۹۸/۳. 
(٢۲)‏ ديوان الضعماء : رقم ۳ 
(۳) المیزان: ۳۷۲/۶. 
() الطبقات لابن سعد : 
)٥(‏ فضل الصلاة على النبي کل : ۳ ۳ 
)1( الصارم | لمنكي : ۳ 
(۷) فضل الصلاة: ۲۷. 


۷۷۰ 


لاتفاقهم على ضعف جسربن فرقد"" وبهذا نعلم مدى عدم صحة ما قاله 
بعضهم : رواه أيضاً الحارث بن أسامة فی مسنده بسند صحیح ۳ . فكيف 
يكون السند صحيحاً وفیه من اتفق النقاد على تضعیفه؟ 


والحاصل أن الحديث بجميع طرقه ضعيف» وأحسنها مرسل بكر بن 
عبدالله المزني» ومن المعروف أن المرسل من أقسام الضعيف لا يحتج 
به» ولا يمكن تقويته بالطريقين الآخرين لشدة ضعف حديث أنس» حيث 
إن فيه وضاعاً ولنكارة حديث ابن مسعود. 


وهذا هو الذي تقتضيه الصناعة الحديثية لا ما ادعاه الغماري من أنها 

تقتضى تصحيحه وأن من ضعفه ليس بمنصف”". 
وأما من ناحية المتن فمن وجوه: 

أ - إنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الأعمال تعرض على الله يوم 
الاثنين والخميس» فقد روى أبو هريرة مرفوعاً: «تعرض الأعمال في كل 
يوم خميس واثنين» فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرىء لا يشرك 
بالله شيئاً إلا امرءاً كانت بينه وبين أخيه شحناءء فیقال: ارکوا“ هذين 
حتى يصطلحاء ارکوا هذين حتى يصطلحا)*' . 


وفى حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما: «ذانك يومان تعرض 
فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». 


.5١7/١ الميزان: ۰۳۹۸/۱ والمجروحين:‎ )١( 

(؟) ذكره الغماري في الرد المحكم: ۱۸۲ء وعنه منتحلاً صاحب المفاهيم: ۱۷۳. 

(؟) مقدمة نهاية الآمال: ۸. 

.۲٦٢ 7/5 اركوا: یقال: ركاه يركوه إذا آخرہ؛ النهاية:‎ )٤( 

)0( مسلم: 7/4 رقم ۳٦/۲٥٢٥٢‏ وأحمد في المسند: ۰۲۱۸/۲ ۰۳۲۹ ۰1۸1 
والدارمي رقم ۱۷۰۸. 

۰۱۰۰ /۷( ۲:۱۹ المسند: ۰۲۰۰/۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۲۰۹ وأبو داود: رقم‎ )٦( 
والدارمي: رقم ۰۱۷۵۷ وقد صحح الحدیث الالباني في الارواء: ۱۰۲/۶ رقم‎ 
۹1۸ 


۷۷۱ 


فإذا ثبت بهذا عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى کل خميس 
وائئین يكون القول بثبوت هذا العرض على النبي ِا تشريكاً للمخلوق 
بالخالق» وتشبيهاً للمخلوق بالخالقء مع أن النبي ية نفسه في حياته کان 
يحب أن تعرض أعماله على الله وهو صائم فكيف يقال: إن الأعمال 
تعرض عليه وَكِ؟ ۱ 

وعلی هذا فيحتمل أن بعض الرواة جعل للنبي ی ما ورد في 
حق الله تعالى» ویقوی هذا الاحتمال ما تقدم من أن حدیث ابن مسعود في 
عرض الأعمال على النبى ية قد ورد فى لفظ بعرض الأعمال على الله 
وان كانت الرواية ضعیفةء لأن الحديث طرقه لا تخلو من ضعف فيمكن 
إعلال بعضها ببعض . 

ب ۔ إن النبى صلوات الله وسلامه عليه لما كان فى الحياة الدنيوية 
لم يكن يعلم بأحوال من غاب عنه إلا عندما يوحى إليه.. 

وقد آمره الله تعالى أن يبين للناس أنه لا يعلم الغيب إلا في الأمور 
التي أوحى إليه فيهاء وأما العلم بكل الأشياء من جميع المغيبات وجميع 
أحوال من غاب عنه من أصحابه ‏ فهذا هو الذي أمره الله أن يبين للناس 
أنه لا یعلمه قال تعالى: #قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما 
شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» 
[الأعراف: ۱۸۸]۔ 

والأحاديث الدالة على هذا كثيرة» منها قصة الإفك» فلم يعلم 
. النبي ية براءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول القرآن: وقصة ضياع 
عقد عائشة حيث أمر بطلبه مع وجوده تحت البعير الذي تركبه عائشة 
رضي الله عنها"" . 

والحاصل أنه إذا كان صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب إلا ما 


.۔۳٦۷ البخاري: ۶۳۱/۱ رقم ۰۳۳۶ ومسلم: ۲۷۹/۱ رقم‎ )١( 


۷۷۲ 


علمه الله في الدنياء فكيف نقول بعلمه فی البرزخ؟ الا على قول الغلاة الذين 
قالوا: إن علم الله تعالی وعلم النبی يي متساویان» وأن آیة سورة الأعراف 
الماضية [نما كانت في أول الامر قبل أن یوحی إليه بجمیع الغیب". 


ج ‏ إن هذا الحديث یخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة منها 
حديث الحوض المتواتر حيث ورد فيه: «ليردن علي ناس من أصحابي 
الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول أصحابي فيقول: لا تدري 
ما أحدثوا بعدكء فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي»۳. وفي رواية أبي 
هريرة عند البخاري: «إنك لا علم لك ہما أحدثوا بعدك» . 


فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم علم النبى پا ہما أحدثه 
هؤلاء بعده صلوات الله وسلامه علیه» فيناقض حديث عرض الأعمال 


)١(‏ انظر ما ادعاه الصاوي على الجلالين: ۰۹۷/۲ والبريلوية: ۸۷ء وغاية الأمانى: 
١ ۹/۱‏ 

(۲) البخاري: 454/١١‏ رقم ۰1۵۸۲ ومسلم: رقم ۲۳۰۶ من حدیث آنس ومن 
حدیث ابن مسعود» والبخاري: رقم ۰۱۵۷۲ ومسلم: رقم ۰۲۲۹۷ ومن حدیث 
أبي سعيد» البخاري: رقم ٤۸٥١ء‏ ومسلم: ۰۲۲۹۱ ومن حدیث آسماء بنت آبي 
بکر: البخاري: ۰1۵۹۳ ومسلم: ۳ ومن حدیث عائشة: مسلم: 44 
ومن حديث آم سلمة: مسلم: ۰۲۲۹۵ ومن حدیث حذیفة: مسلم: ۲۲۹۷ 
فالحدیث متواتر يفيد العلم القطعي كما صرح بذلك الحافظ في الفتح: /١١‏ 
۷ ومع هذا نازع الغماري في تواتره بل زعم أن حديث العرض آکثر منه 
طريقاً لانه على حد زعمه جاء من ۲۰ طریقاً ولم یستطع أن یذکر تلك الطرق بل 
آحال على آخیه في هذا الادعاء كما ادعی أن حديث الحوض یخالف الکتاب 
والستة. 
وهذا من الهوی والتعصب حیث وصل إلى حد یجعل الحدیث المتواتر ضعیفاً 
والضعیف متواتراً. 

(9) البخاري: 554/١١‏ رقم 1۵۸۵. 


۷۷۳ 


الذي يدل على علمه بأعمال آمته. فهذا ضعيف وذاك متواتر» ومن 
المعروف أن القطعى لا يعارض بالضعيف وإنما يكون مردوداً. 


د إن العرض إنما ثبت في الصلاة على النبي ية خاصة دون سائر 
الأعمال كما فی حديث أوس بن ثابت رضي الله عنهء قال: قال النبي ی : 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة علي؛ قال: فقالوا: يا رسول الله فكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد آرمت؟ قال: يقولون بليت» قال: إن اللہ حرم على الأرض 


أجساد الأنبياء لار . 

وإذا ثبت عرض الصلاة على النبی ید فيقال: لماذا خص الصلاة إذا 
كانت كل الأعمال تعرض عليه فيكون التخصيص بدون فائدة؟ 

فعلى هذا يحتمل أن بعض الرواة ظن عموم عرض الأعمال استنباطاً 
من عرض الصلاة فروی بالعموم . 

ومما يقوي هذا الاحتمال أن حدیث ابن مسعود السابق اتفق آغلب 
الرواة على رواية عرض الصلاة فقط وانفرد عبد المجيد بن عبد العزیز 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ۸/4 وأبو داود: 58/١‏ رقم ١١۱۰ء‏ 184/5 رقم 
۱ والنسائي: ۰۷۰/۳ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة رقم ۰۲۲ وابن 
ماجه: ٩۲۶/۱‏ رقم ۵۵۰ والدارمي: ۳۰۷/۱ رقم ۰ والحاكم في 
المستدرك: ۰۲۷۸/۱ وصححه ووافقه الذهيي وقد اختلف في الحدیث فمنهم 
من صححه ومنهم من قال: إن فيه علة خفية. انظر القول البدیع ص : ۱۵۹ 
وجلاء الافهام: ٦۔‏ ۰۶۱ وتعلیق الالباني على فضل الصلاة ص : ۳۵ 
وللحدیث شواهد کثيرة منها حدیث ابن مسعود المتقدم: «إن لله ملائکة . . . الخ» 
وغیر ذلك من الشواهد الکثيرة انظرها في المراجم السابقة القول البدیع وجلاء 
الافهام وتعلیق الالباني. وقال ابن عبد الهادي: رواته كلهم مشهورون بالصدق 
والأمانة والثقة والعدالة» ولذلك صححه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم ابن حبان 
والحافظ عبد الغني المقدسي وابن دحية» ولم يأت من تكلم فيه وعلله بحجة 
بيّنة .اه. الصارم ص : ۲۰۰. 


۷۷ 


برواية عرض الاعمال عامت وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله بعد أن آورد 
نصوصاً في عرض الصلاة على النبي بي : «فهذه النصوص التي ذكرنا تدل 
على أنه يسمع سلام القريب» ويبلغ سلام البعيد وصلاته؛ لا أنه يسمع 
ذلك من المصلي والمسلی وإذا لم يسمع الصلاة والسلام من البعيد إلا 
بواسطة فإنه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته بطريق الأولى والاحری؛ 
والنص إنما يدل على أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام ولم يدل على أنه 
يبلغه غير ذلك»؟. 

وقال رحمه الله أيضاً: «وقول القائل: إنه يسمع الصلاة من البعيد 
ممتنع» فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة» وان أراد أنه 
هو يكون بحيث يسمع أصوات الخلائق من بعيد» فليس هذا إلالله رب 
العالمين الذي يسمع أصوات العباد کلھم؛ قال تعالى: #أم يحسبون آنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم یکتبون4 [الزخرف: ۸۰]) 
وقال: ما يكون من نہری ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم؟ الآية [المجادلة: ۷]ء وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق 
يسمع أصوات العباد كلهم . ۰ .50" . 

ه ‏ ثم إنه لو ثبت عرض الأعمال لا يصح الاستدلال به على جواز 
الدعاء بالرسول پل أو دعائ وذلك لأمور: 

١‏ إنه ياه كان يستغفر لأمته في حياته فلم يكن الصحابة يسألون الله 
تعالى بذلك الاستغفار» ولم يدعوا الرسول ية به مع أنه أبلغ وأقطع من 
استغفاره بعد موته. 

۲ - الدعاء عبادةء ولم یشرع لنا هذا الدعاء لأنه لو شرع لسبقنا إليه 
خير القرون» ومن قال بمشروعيته فقد جهلهم"۳. 


(۱) الرد على البكري: ۰۳4 وانظر أيضاً الرد على الأخنائي: ۲۰۸ ۔ ۲۰۹. 
(۲) الرد على الأخنائي: ۲۱۰ ۔ ۲۱۱. 
۳( مصباح الظلام ص: ۹ وهذه مفاهیمنا: ۸۸. 


VVo 


۳ - إن عرض الاعمال على فرض ثبوته يكون مثل ما كان یقع في 
حياة النبى للا من الأخبار التى تصله عن بعض الصحابة الذين غابوا عنه 
إما فی سرية أو تجارة أو الذين هاجروا إلى الحبشة أو المديئة وهو فی 
مكةء ولم یثبت أن آحدا من هؤلاء الصحابة ممن وقعوا في الشدة 
والکرب آنهم استخائوا بالنبي و فقد وفع کثیر منهم في الشدة كما في 
قصة خبیب بن عدي» وأصحاب بثر معونة”''» والمهاجرین إلى الحبشة 
الذین طال مکشهم هناك آکثر من عشر سنوات ومرت علیهم ظروف 
قاسیة ۳ . لم ینقل آنهم استغاثوا بالنبي ِا ولا توسلوا بجاهه وقد قال 
خبیب بن عدي عندما آرادوا قتله : 
لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا کل مجمع 
إلى أن قال : 


إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما آرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
فذا العرش صبرني على ما یراد بي فقد بضعوالحمی وفد یاس مطمعي!'''. 
ولم يقل خبیب: إلى رسول الله آشکو بل إلى الله أشكو بصيغة الحصر 
بتقديم الجار والمجرور. وقد أَُِوا على هذا من الرسول الكريم ی 
ولو تتبع ما وقع للصحابة من الشدائد في حياة النبي 246 وبعد وفاته 
لطال البحث . 
والمقصود أنهم لم يدعوا باستغفار الرسول ول ولا توسلوا بذلك . 
٤‏ - ثم إنالله سبحانه وتعالى حذر من دعاء الملائكة والأنبياء في 


.٦۸٤ 1414/9 البخاريء المغازي: ۳۷۸/۷ ۔۳۸۱. (۲) البخاريء المغازي:‎ )١( 

(۳) سيرة ابن هشام: ۰۱۷/۲ وقال ابن هشام: وبعض آهل العلم بالشعر ينكرهاء 
ولكن قد ثبت بعض الأبيات في الصحیح. انظر البخاري مع الفتح: ۱۳۷۹/۷ 
وقد ذكر الحافظ أن عند أبى الأسود عن عروة زيادة فى البيت فذكر البيتين 
الأولين» انظر الفتح : ۷/٣۳۸۔‏ ۱ 


۷ 


قوله تعالی: لاقل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلاء أولتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ویخافون عذابهء إن عذاب ربك كان محذوراً» 
[الإسراء: ”5 - ۰۲۵۷ فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخبارہ 
لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون» ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك 
منھمء وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء في قبورهم» وان در 
أنهم تعرض عليهم أعمال الأحياء وأنهم يدعون لذلك فليس لأحد أن 
يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف. لان ذلك ذريعة إلى 
الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالی» بخلاف الطلب من أحدهم في 
حياتهء فإنه لا يفضي إلى الشرك لأنهم لا يقرون أحداً على الشرك. 

ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو 
بالامر الكوني» فلا يؤثر فيه سؤال السائلين» بخلاف سؤال أحدهم في 
حياته» فإنه یشرع إجابة السائل» وبعد الموت انقطع التکلیف عنهم فما 
يفعلونه يعد الموت فهو أمر محدود يفعلون منه ما أمرالله بەء لا يزداد 
بسؤال السائلين فليس في سؤالهم إياه منفعة بل مضر:". 

ثم إنهم إذا شفعوا لعبد بعد إذن الله لهم شفعوا رغبة في رضا الله 
تعالى وطاعة له فقط . 


وأما تأييد الحدیث " بما ثبت من شهادته ية على أمته يوم القيامة 


بالقول بأن ذلك يستلزم علمه بأعمالها ۔ فمنقوض من وجوه: 
١‏ إن شهادته مه لا يلزم أن تكون على أعمالهم بالتفصيل وإنما 


)١(‏ الرد على البكري: ۱۱۵ ۔ ۱١١‏ و ۲۳۶ - ۰۲۳۵ ٢٢٦۲ء‏ وقاعدة في التوسل: 
٦۔‏ ۱۳۷ و ۰۱۵۱ وضمن الفتاوی: ٥٤/۱‏ والفتاوی: ۸۱/۲۷. 

(۲) القائد إلى تصحیح العقائد ص : ۰۱۰۱ 

(۳) انظر نهاية الامال: ۱٩‏ - ۰۲۳ والرد المحکم: ۰۱۸۳ وعنه في مفاهیم منتحلاً: 
۱۷۳ 


۷۷ 


هي خاصة بالشهادة بإيمانهم به وہما جاء به وبأنه بلغهم» كما قاله ابن 
جرير ونقله أیضاً عن عطاء وقتادة"؟» وهذا هو قول المفسرين. 


١‏ إن هذه الشهادة قد جاء تفسيرها مرفوعاً من حديث ابن 
مسعود: #فكيف إذا جثنا من كل أمة شهيد وجٹنا بك على. هؤلاء شهيداً» 
قال: قال رسول الله ية : «شهيداً عليهم ما دمت فیهم» فلما توفيتني كنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد»”" . 


فعلى هذا التفسير فهي خاصة بدوام النبي گل في الأمة ولا تشمل ما 
بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. 


۳ هذه الشهادة التي ثبتت للرسول ية مثل شهادة باقي الأنبياء على 
آممهم وقد صرح في قصة عيسى أنها شهادة مقيدة بدوام عيسى عليه السلام 
في قومه ولا تعم ما بعد الموت. قال تعالی: ما قلت لهم إلا ما آمرتني به 
أن اعبدوا الله ربي وربکم وکنت علیهم شهيداً ما دمت فیهم فلما توفيتني كنت 
أنت الرقيب علبهم وأنت على کل شيء شهید؟ [المائدة : ۷. 


.۲۰۸/۱۷ تفسیر الطبري: ۰۱۰/۲ ۱۱ و‎ )١( 

(؟) آخرجه الحميدي: ٩۱/۱‏ برقم ۱۰۲ عن ابن عيينة عن المسعودي عن جعفر بن 
عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود به» وابن جرير: ۰۹۲/۵ ۹۳ من طريقين 
عن ابن عيينة؛ والمسعودي مختلط ورواه عنه ابن عيينة ولم يذكروه فیمن سمع 
منه قبل الاختلاط كما فى الكواكب: 588 ۰۲۸۹ فالاسناد ضعيف ولكن 
المسعودي قد توبع فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده: 475/8 برقم ۵۰۲۰ من 
طريق مسعر حدثني معن عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه فهذا يمكن أن يتقوى 
به الحديث إلا أنه خالف في جد جعفر فجعله أمية وهو الضمري وهو ثقة وأما 
ابن حريث فمقبول وفيه اختلاف آخر فقد رد في إحدى طريقيه عند ابن جرير 
مرسلاً ولعل هذا الاختلاف من المسعودي» ومعن أقوى من المسعودي 
فالحديث من رواية جعفر بن عمروبن أمية الضمري ويشهد لصحة الحديث آية 
المائدة في قصة عیسی؛ وقد ذكر الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد: ۱۹/۷ 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح. هذا وقد روى ابن مسعود حدیثا 
اخر یتعلق بهذه الاية وهو متفق عليهء البخاريی: ٤۸٥٦ء‏ ومسلم : ۸۰۰ 


۷۷۸ 


٤‏ - هذه الشهادة مثل شهادة هذه الامة على الامم السابقةء ولم يلزم 
من ذلك اطلاع هذه الأمة على تفاصیل آحوال الامم السابقة كما هو 
واضح. 

٥‏ ۔ هذه الشهادة جاء تفسیرها وبیان کیفیتها فی الأحاديث الصحيحة 
منها حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله تكله : 
ایدعی نوح يوم القيامة فیقول : لبيك وسعديك يا رب فیقول: من يشهد 
لك؟ فیقول: محمد وأمته» فیشهدون أنه قد بل ویکون الرسول علیکم 
شهيداًء فذلك قوله جل ذکره: #وكذلك جعلناکم أمة وسطاً لتکونوا 
شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا؟ [البفرة: ۱6۳] 
والوسط : العدل». فقد صرح في هذا الحدیث بأن هذه الامة ونبیها 
یشهدون لنوح عليه السلام بالتبلیغ فقط وعلی هذا تکون شهادة النبي كَل 
لهذه الامة أيضاً بتبلیغها وإيمانها فقط» ولیس على جمیع آعمال الامة والله 
أعلم» فاتضح مما سبق أن شهادته ية على آمته لا تقتضي ولا تستلزم أن 
تعرض آعمالهم عليه . 

وآما الثثر الذي استدل به“ الغماري لتقوية الحديث وهو ما رواه 
ابن المبارك أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو آنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: «ليس من يوم إلا يعرض فيه على النبي اة أمته 
غدوة وعشياًء فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم. يقول الله 
تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيداً 278 . 

فقد قال ابن كثير رحمهالله: «إنه أثرء وفيه انقطاعء فان فيه رجلا 
مبهماً لم يسم وهو من كلام سعيدبن المسيب لم یرفعها''' أي فهر 


.۷۳٣۹ ۰1۸۷ البخاري: ۱۷۱/۸ رقم‎ )١( 

(۲) نهاية الآمال: ۰۲۲ والرد المحكم: ۱۸۳ء وعنه صاحب المفاهيم منتحلا: ۱۷۳. 
(۳) الزهد لابن المبارك» ونسبه إليه ابن كثير: ۰۱۹۹/۱ والحافظ في الفتح: ۹۹/۹. 
(؟) تفسير ابن كثير: .٦۹۹/۱‏ 


۷۷۹ 


ضعيف لوجود هذه العلل من جهالة الرجل الأنصاري» وکونه مقطوعاً أي 
من كلام التابعي لم یرفعه حتى تقول: إنه مرسل يحتج به عند بعضهم› 
ثم هو معارض بالأدلة القطعية مثل ما سبق في حديث الحوض حيث 
صرح هنا بأنه يعرفهم بأسمائهم وأعمالهم مع أنه يقال له: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. وعبارة ابن كثير المتقدمة أدق من قول الحافظ ابن حجر 
في أثر سعيد بن المسيب إنه مرسل""' . 


فقد تعلق الغماري بعبارة الحافظ بأنه مرسل» والصحيح ما قاله ابن 
كثير من أنه ليس مرسلاً لأنه لم يرفعه فلا ينفع القول بأن مراسيل ابن 
المسيب قوية. 

ثم هذا الأثر في هذه الآية معارض بثلاثة أحاديث مرفوعة وردت في 
تفسير الایة وهي : 

١۔‏ حديث ابن فضالةء فقد أخرج الطبراني وابن أبي حاتم وغيرهما 
من طريق يونس بن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه «أن النبي یار أتاهم 
في بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه فأمر قارئاً فقرأء فأتى 
على هذه الآية #فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهیدا» فبكى حتى ضرب لحياه ووجتتاه» فقال: يا رب هذا على من أنا 
بين ظهرانيه فكيف بمن لم آره؟»۳. 

۲ - حديث عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه قال: «کان إذا قرأ هذه الآية 
«فكيف إذا جثنا. . .4 بكى رسولالله عة وقال: «يا رب هذا شهدت 
على من آنا بين ظهرانيه فكيف بمن لم آره؟»"۳. 


۳ دل حديث ابن مسعود الذي تقدم !۳ . 


)١(‏ الفتح : ۹۹/۹۔. 

)۲( مجمع الزوائد: ۷ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

(۳) مجمع الزواند: ۰4/۷ وقال: رواه الطبراني وعبد الرحمن بن لبيبة لم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات . 

۰۷۷۸ : تقدم ص‎ )٤( 


VA 


٤‏ - ویژید هذه الأحاديث ما ورد فى عیسی من قوله: #وكنت 
علیهم شهيداً. ۰ الآية [المائدة: ۷ء وأما ما قاله الحافظ ابن حجر 
رحمه الله بعد ذكره لأثر سعيدبن المسيب: «ففي هذا المرسل ما يرفع 
الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة والله أعلما''' فقد سبق أنه ليس 
مرسلا وإنما هو مقطوع» ويعترض عليه ہما سبق بيانه من الأدلة القاطعة 
على عدم العرض» فلو صحت أحاديث العرض يمكن أن يلجأ إلى 
الجمع› وأما ما دام أنها ضعيفة فلا يمكن أن تعارض الأدلة الصحيحة كما 
هو معروف في فن فن المصطلح مر أنه لا يعل الصحيح بالضعیفء > كما أن 
الأحاديث الواردة في تفسير الآية أقوى بمجموعها من أثر ابن المسيب. 

وقد ذهب ابن کثیر'' إلى ترجيح حديثي ابن فضالة وابن مسعود 
على أثر سعیدبن المسیب. وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير هو الراجح لما 
تقدم من الأدلة الكثيرة الشاهدة له والله أعلم. . 

وبهذا اتضح سقوط احتجاجهم بحديث العرض وعليه نقتصر لأنه 
أهم حديث ضعيف يدل لقولهم. والآن نبدأ في مناقشة الأحاديث الواهية 
والموضوعة وبالله التوفيق ومنه نستمد العون وانسداد. 


.۹۹/۹ الفتح:‎ )١( 
.٦۹۹/۱ تفسير ابن كثير:‎ )۲( 


۷۱ 


سرقت 
میں 9ے اج ی 
سکس دين دزو ’یی 


WWW . ۷ہ کت حكن‎ ۲3۱۶۲۴۰ COIN 


المبحث الثاني 


الأحاديث الواهية والموضوعة 


ومن الأحاديث الواهية التي | حتجوا بها" : 
ما روي عن سوادبن قارب من أنه آنشد بين يدي رسول الله ا أبياتاً 
منها : 
فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سوادبن قارب 
قالوا: لم ینکر عليه رسول الله ية قوله أدنى المرسلين وسيلة» ولا 
قوله وکن لي شفيعاً. 
الجواب عن هذين البيتين من ناحیتین : 
أولاً: ناحية الاسناد: 


قد روي خبر سواد ر بن قارب في صحيح البخاري في سؤال عمر بن 
الخطاب له عن إسلامه وما كانت تأتي به الجن وإخبارها له ببعثة النبي کا 


۰ ومفاهيم: ۷۹ء وانظر ذكر احتجاجهم به في الرسائل الشخصية: مؤلفات 
الشیخ : ۵ء 


YAY 


ولا يوجد في الصحيح محل الشاهد» وأما الطرق التي فیها محل الشاهد 
فكلها واهية جدآء وهذه الطرق هى نحو ستة طرق» واليك بيانها: 


أ- ما روي من طريق علي بن منصور الأنباري عن عشمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي عن محمدبن كعب القرظي قال: «بينما عمربن 
الخطاب رضي الله عنه ذات يوم جالس. . . فذكر سؤال عمر له عن کهانته 
في الجاهلية وفي آخره أنه أتى النبي لا فأنشده شعراً وفيه البيتان”''» وهذا 
الاسناد فيه عدة علل: ۱ 


۱ - علي بن منصور مجهول كما قاله الذھبی''. 

۲ - عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي متفق على ترکه كما قاله الذهبي 
ونس 

۳ الانقطاع بين محمدبن کعب الترظي وعمربن الخطاب اد ولادة 
محمد بن كعب في سنة ٠٤‏ على الصحيح كما قاله الحافظ“ فلم 
يدرك قصة عمر مع سوادبن قارب رضي الله عنهما. 
ولهذا قال الحافظان الذهبى وابن كثير رحمھماالل تعالى أن هذا 

الطريق منقطع”*': وذكر الهيثمي هذا الطريق وطريقاً آخر ثم قال: «وكلا 


الإسنادين ضعيف)00'', 


۰۲۵۳/۲ ۔ ۰2۱۰ والبيهقي في الدلائل:‎ ٣٦۰۸/۳ أخرجه الحاكم في المستدرك:‎ )١( 
رقم ۳۲۹ وعزاه إليه ابن كثير في‎ ۲٦٢٢ وأخرجه أبو يعلى في معجمه ص:‎ 
البدایة: ۰۳۰۹/۲ والطبراني في الكبير: ۱۰۹/۷ ۔ ۱۱۱ رقم ۰۵ والأحادیث‎ 
الطوال: ۲۵۱/۲۵ - ۰۲۵۹ وأبو نعیم في الدلائل: ۳۱/۱ ۔ ۰۳۲ والاصبهاني‎ 
.۱46 في دلائل النبوة ص: ۱۳۱ ۔ ۱۳۲ رقم‎ 

() و (۳) السيرة اللبوية للذهبی : ۰۱۳۱ 

1 .1۲۵۷ التقريب:‎ )٤( 

)٥(‏ تلخیص المستدرك للذهبی: ۰۰۰۹/۳۲ والسيرة النبوية له ص: ۰۱۳۱ والبداية: 
۲ ۳ ۱ 

.۲۵۰/۸ مجمع الزوائد:‎ ٦( 


YAY 


فتبين مما سبق أن هذه الطريقة واهية جداً لاجتماع هذه العلل الثلاثة 
فيهاء إذ الواحدة منها كافية لاسقاطه عن الاعتبار فكيف وهی مجتمعة؟ 


ب ما روي من طريق سعيد بن عبيدالله الوصافي عن أبيه عن أبي 
جعفر محمد بن علي وهو الباقر قال: دخل سوادبن قارب السدوسي على 
عمربن الخطاب به وفيه قوله: وإنك أدنى المرسلين ؤسيلة» وليس فيه 
فكن لي شفيعاً”''» وهذه الطريقة فيها عدة علل أيضاً. 

۱ - سعيدين عبيدالله الوصافي ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في 

الثقات'''. ومن المعروف تساهل ابن حبان في توثيق المجاهيل.. 

۲ - آبوه عبيدالله الوصافي تركه الفلاس والنسائي وابن حبان» وضعفه ابن 

معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغیرهم" . 

۳ - الانقطاع بين أبي جعفر الباقر وعمربن الخطاب فان آبا جعفر وَلِدَ 

وَالِدُه الذي هو زين العابدین بعد وفاة عمر فضلاً عنه"*. 

فتبین بهذا أن هذا الطریق ضعیف جداً لا یصلح للاعتبار 
والاعتضاد وبما تقدم یعلم أن قول الحافظ في الفتح: وهما طریقان 
مرسلان یعضد أحدهما الآخر” . فيه نظر إذ أن كلا منهما إسناده ضعیف 
جداً فکیف یصلح للاعتضاد؟ الا إن آراد الحافظ أصل القصة لورودها في 


(۱) آخرجه الخرائطي في هواتف الجان ص : ۱6۸ رقم ۰۳ وعزاه الحافظ في الفتح : 
۷ إلى ابن أبي خيشمة وغیره كما عزاه في الاصابة إلى ابن أبي خيشمة 
ومحمد بن هارون الروياني: ۲۱۹/۳ رقم ۸۵٥۳ء‏ كما عزاه ابن كثير في البداية 
إلى الخرائطي: ۳۱۱/۲۔ 

(۲) الجرح والتعديل: ۰۳۸/4 وثقات ابن حبان: ۰۲۹4/۸ والميزان: ۰۱۵۰/۲ 
والمغني : 08 

(۳) الكامل: /٤‏ ٣٣٦۱ء‏ والمجروحين: ۰1۳/۲ والميزان: ۰۱۷/۳ والتهذيب: ۷/ 00. 

۲۳ قال الذهبي في زین العابدین: ولد في سنة ثمان وثلائین ظناً وكان يوم کربلاء‎ )٤( 
.۳۸۲/۶ : سنة .اه. سیر أعلام البلاء‎ 

(5) الفتح: ۱۷۹/۷. 


۷۸۰ 


الصحيح دون الزيادة التي في الطريقين المرسلین . 
ج ‏ ما روي من طریق زیادین يزيد بن بادویه آبو بكر القصري قال : 
حدئنا محمدبن تراس الكوفي قال: حدثنا آبو بکربن عیاش عن آبي 
إسحاق عن البراء قال: بینما عمر الخ. . وفیه البیتان» وفيه آنك آدنی 
المرسلین شفاعة بدل وسیلة'''. فهذا الاسناد فيه عدة مقادح: 
۲ محمدبن تراس الكوفي كذلك مجهول» قال ذلك فیهما الذهبي 
۳ - أبو بكر بن عياش ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه" . 


٤‏ - وأبو إسحاق هو السبيعي» ثقة إلا أنه مدلس وقد اختلط” ولم 
يصرح بالسماع؛ كما أن سماع أبي بكر بن عياش منه لیس بالقوي كما قاله 
أبو حاتم وهذه العلل الثلاث الأخيرة ربما يستغنى عنها لأن الحمل 
على الضعيف أولى من الحمل على الثقة ولهذا لم يتعرض لها الذهبي» 
بل حمل على العلتين الأوليتين فقال: «هذا حديث منكر بالمرة» 
ومحمدبن تراس وزياد مجهولان لا تقبل روايتهما وأخاف أن يكون 
موضوعاً على أبي بكر بن عياش» ولكن أصل الحديث مشهور»". 

يريد قصة سوادبن قارب مع عمربن الخطاب رضي الله عنهما ولیس 
في أصل الحديث البيتان المذكوران. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل: 758/7 ۰۲۵۱ وعزاه إليه ابن كثير في التفسير: 
۶ - ۰۱۱۸ ووقع في إسناده تصحيف وعزاه في البداية: ۳۱۲/۲ إلى ابن 
عساكر أيضاً. 

.۷۹۸۵ التقريب: رقم‎ )٢( 

(۳) الکواکب النیرات: ۶۱ ص ۳۶۱. 

)٤(‏ علل ابن أبي حاتم: ۰۳۰/۱ وتهذيب التهذيب: ۳۷/۱۲ء وهامش الكواكب 
الثیرات ص: ۳۵۲. 

۰.۱۳۰ : السيرة النبوية للذهبي ص‎ )٥( 

۷۸۹۵ 


وهذه الطريقة لا تصلح للاعتبار فقد خاف الذهبي أن تکون 
موضوعه . 


د ‏ ما روي من طریق الفضل بن عیسی القرشي عن العلاء بن زیدل 
عن آنس بن مالك فذکر القصة بطولها وفي آخرها قوله : 


فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سوادیره غ قارب 


وهذه الطريقة فيها العلاء بن زيدل» قال فيه ابن المديني: يضع 
الحدیث » وقال البخاري والعقيلي وابن عدي : منکر الحديث» وقال ابن 


. ۔(٢)‏ 
حبان والحاکم : روی عن آنس نسخة موضوعة”" ۰ 


وهذه الطريقة في غاية الضعف لا تصلح للاعتضاد كما هو واضح . 


ھ ۔ ما روي من طریق محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن عمر بن 
حفصء وفیه قوله : وکن لي شفيعا”". والكلبي متهم بالکذب"*. 


و - ما روي من طریق الحسن بن عمارة عن عبدالله بن عبد الرحمن 
قال: دخل سوادبن قارب على عمر فذكر الحديث بطوله*. 


فهذه الطريقة يقة أيضاً في غاية الوهن فالحسن بن عمارة قال فيه 
الحافظ تینک 
۰ مترو ۰ 


فتبین مما سبق أن هذه الطرق كلها واهية جدا لأنها لا تخلو من 


)١(‏ عزاه الحافظ في الاصابة: ۰۲۱۹/۲ وفي الفتح: ۰۱۷۹/۷ إلى ابن شاهين. 

( الکامل: ۱۸۰۲/۵ والمجروحین: ۰۱۸۰/۲ والمیزان: ۰۹۹/۳ والتهذیب: ۸/ 
۸۳ 

(۳) ذکره الحافظ ابن کثیر في البداية بدون عزو: ۳۱۲/۲. 

.0۹۰۰ التقريب: رقم‎ )٤( 

)٥(‏ عزاه الحافظ فی الاصابة: ۲۲۰/۳ إلى الحسن بن سفیان. 

.۱۲۹6 التقریب : رقم‎ )٦( 


YA“ 


بما ورد فيها من البيتين المذکورین» إذ يعد زيادة البيتين رواية منکرة لعدم 
وقوعها في روايات الثقات الذين رووا أصل القصة ولم يذكروا البيتين. 
هذا ما يتعلق بناحية الإسناد. 


ثانياً: ناحية المتن : 

وأما ما يتعلق بالمتن فنقول وبالله التوفيق: إنه لو صحت هذه الطرق 
فلا دلیل على المدعي لامور۲: 

فان فوله: وانك آدنی المرسلین وسيلة إلى الله بحتمل في معناه 
أوجهاً : 

أظهرها: أنه اة أقرب المرسلين إلى الله منزلة ورتبة وقدراً وقد تقدم 
ذكر معنى الوسيلة وأنها تطلق على المنزلة" . 

وثانيها: أنه وسيلة إلى الله في التبليغ والرسالة وأن شريعته أقرب 
إلى الله تعالى من شرائع المرسلين. 

والٹھا: أنه وسيلة فی الدعاء للناس حال حياته على معنى قوله 
تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. . .) [النساء: 14]. 

ومثل ذلك كونه وسيلة في الشفاعة العظمى يوم القيامة. . 

ولا يفهم منه أنه وسيلة بعد الممات في الحياة البرزخية مع تلك 
الاحتمالات الظاهرة فمن ادعى فعليه البرهان» والدليل إذا دخله الاحتمال 
بطل به الاستدلال لاسيما أن تلك الاحتمالات أظهر من الاحتمال 
المدعي . 

وأما قوله: وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةء فعلى تقدير ثبوته 


۲۸۹ انظر في هذا: مصباح الظلام ص: ۰۲۲۰ وصيانة الانسان: ۲۸۷ ۔‎ )١( 
. : والبصائر ص‎ 
۸۷ : تقدم ص‎ (۲) 


VAY 


فمعناه طلب الدعاء منه و بالشفاعة یوم القيامة بعد الاذن. 


وهذا طلب من الرسول ی ما يقدر عليه وهو الدعاء فلا یمکن أن 
يدعي أنه يدل على طلب الشفاعة أو الدعاء منه في الحياة البرزخیة . 

ومن الأحاديث الواهية التي احتجوا بها" : خبر مازن بن الغضوب 
أو الغضوبة وهو ما روي من طريق هشام بن الكلبي عن أبيه قال: حدثني 
عبدالله العماني قال مازن‌بن الغضوبة فذكر حديثاً طويلاً وفيه أنه أنشد 
رسول الله يك : 
إليك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العرج 
لتشفع لي يا خير من وطىء الحصا فيغفر لي ذنبي وأرجع بالفلج”) 

الاسناد فيه: 

ہشام بن محمد بن السائب الكلبي متروك: رافضي” "© وأبوه الكلبي 
كذلك متروك رافضي وقد تقدم " آنفاً. 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طريق هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه وكلاهما متروك . وعلى كل فالحديث ضعيف جدا. 

ولو صح فالمعنى واضح لا غبار عليه فهو في طلب الشفاعة من 
الرسول و في مغفرة الذنب مثل قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك# [النساء: ٤٦]ء‏ وذلك فى حياة النبى ية وهذا ليس من مورد 
النزاع . ۱ ۱ 


)١(‏ احتج به دحلان في الدر. 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۳۳۷/۲۰ ۔ ۰۳۳۹ والأحاديث الطوال: ٥‏ 
رقم ٦٦ء‏ والخطابي في غريب الحدیث: ۰46۷/۱ وأبو نعيم في الدلائل ص : 
۲ - ۰۳۳ والبيهقي فى الدلائل: ۰۲۵۸/۲ وعزاه الحافظ فی الاصابة: ۷۰۶/۰ 
رقم ۷۰٩۱‏ إلى ابن السکن وابن قانع . 

(۳) قال الدارقطني وغیره: متروك وقال ابن عساکر: رافضي ليس بثقة» المیزان: /٤‏ 
٤‏ 

.۷۸٦ تقدم ص:‎ )٤( 

۰۲4۸/۸ مجمع الزوائد:‎ )٥( 


۷۸۰۸ 


وهو ما روي من طريق أبي الحارث عبدالله بن مسلم الفهري حدثنا 
إسماعيل بن مسلمة أنبأ عبد الرحمن بن زيدبن أسلم عن أبيه عن جده عن 
عمر مرفوعاً: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: یا رب أسألك بحق محمد لما 
عفرت لی فقال : يا آدم وکیف عرفت محمدا ولم آخلقه؟ قال: یا رب 
لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي» فرأيت على قوائم 
العرش مکتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى 
خلقتك»' . 


قد احتج جماعة بهذا" الحديث على جواز التوسل بذات النبي لاز 
وقالوا: إن هذا توسل بذاته ولا يمكن القول بأن هذا توسل بدعانه لکونه 
قبل وجوده . 


مناقشة هذا الحدیث سندا: 


بوضعه وبطلانه فمن الحفاظ الذین حکموا بوضعه وبطلانه : 


(۱) آخرجه الطبراني في الصغیر: ۸۲/۲ - ۰۸۳ والحاکم في المستدرك: ۰5۱۵/۲ 
والبيهقي في الدلائل : 4۸۹/۰. 
وقد ساق في المعجم الصغیر إسناده هکذا (حدئنا آحمد بن سعيد المدني الفهري 

حدثنا عبدالله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زید) ولعله خطأ مطبعي . 

() ممن احتج به البكري كما في الرد على البكري ص : ٤ء‏ والسبكي في الشفا: 
۲ء والزركشي في الأزهية ص: ۰۱۷۳ والهيتمي كما في شواهد الحق: 
۷ء والسمهودي في الوفا: ۰۱۳۷۱/۶ ودحلان في الخلاصة: ۰۲۲ والدرر: 
۹ والسمنودي في سعادة الدارین ص : ۰۱۶۷ والعزامي في البراهین : ۳۹ 
والفرقان: ۰۱۱۷ والكوثري فی محق التقول: ۳۹۱ء وابن جرجيس كما فی 
منهاج التأسیس ص: ۰۳۹۱ والغماري في الاتحاف: ۵ - ۰۷ والرد المحكم: 
۱ء ٤ء‏ والعلوي في مفاهيم ص: ٦٤‏ - ۰4۷ والبوطي في السلفية: ۱۵۵. 


۷۸۹ 


الذهبي فقد حكم بوضعه وبطلانہ'''. 

وابن حجر حکم بطلانه ۱ . 

وابن تيمية حکم بوضعه وبأنه لا أصل له" . 
وابن عبد الهادي"*. 

والالباني "۳ . 


وعِيّْبَ على الحاکم اخراج هذا الحديث وقوله: (صحیح الاسناد» 


وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فی هذا الکتاب)() 
مع أن الحاكم نفسه ذكر عبد الرحمن بن زيدبن أسلم في كتابه «المدخل» 
في المجروحين وقال: «روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من 
تأملها من أهل الصناعة أن الحمل فيها عليه" . 


وأما محاولة” تقوية عبد الرحمن بن زيد بأنه لم يتهم بالكذب فيرده 


كلام الحاكم نفسه السابق من أنه روى أحاديث موضوعة فهذه محاولة 


يائسة . 


(١) 


۲) 
(¥) 
(4) 
)٥( 
(10 
(۷) 


(A) 


تلخیص المستدرك : 110/۲ قال : قلت : بل موضوع وعبد الرحمن واه » وقال في 


المیزان: 7/ 505 في ترجمة عبدالل بن مسلم الفهري: روی خبراً باطلاً فيه (يا آدم 
لولا محمد ما خلقتك). 
اللسان: ۲۵۹/۳ - ۲۰۰ ۳. 
الرد على البكري ص: 4 - ۲۱ و ۹٦ء‏ ومنهاج السنة: ۰۱۳۱/۷ 
الصارم المنكي ص: 51. 
السلسلة الضعیفة: ۲۹/۳۸/۱ والتوسل أنواعه وأحكامه ص: ۱۰۲ ۔ ۰۱۱ 
المستدرك: 1۱۵/۲. 
المدخل ص : ۰۱۵6 وانظر اللسان في ترجمة الحاکم حیث نص على وهم الحاکم» 
ونص على عبد الرحمن بن زید. اللسان: ۰۲۳۳/۵ وانظر أيضاً المیزان: 1۰۸/۳ 
والتذکرة: ۱۰۶۲/۳ ۱۰4۵. ویراجع للتوسع في الکلام على الحدیث السلسلة 
الضعیفة : ۳۸/۱ ۔ ۰49 والتوسل أنواعه: ۰۱۱8-۱۰۲ ومفاهیمنا: ۰-۲۰ ۳۰. 
انظر هذه المحاولة من الكوثري في المقالات: ۳۹۱ والغماري في الرد المحکم 
ص: ۰۱۳۱ 

7۹۰ 


- 


وكذلك تأييده''' بالحكاية المکذوبة عن مالك وسيأتى مناقشتها 
قريبا. 

هذا من ناحية السندء ومن ناحية المتن فالحديث منقوض بأوجه: 

۱ - إن الراجح في تفسير الكلمات التي تلقاها آدم ما ورد في آية 
أخرى #ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين» [الأعراف: ۰۲۲۳ 

وهذا ما رجحه إمام المفسرين الطبري”'' رحمه اللہ وأولى ما يفسر 
القرآن بالقرآن» فإذا وجد فلا يعدل عنه. 


۲ - قد ذكر ابن جریر وأبو حاتم الأقوال الواردة في تفسير الكلمات 
وليس فيها هذا المزعوم» وقد نص ابن أبي حاتم بأنه قد اختلف في تفسير 
الآية على ستة آوجه. ثم ذكرها واحدة تلو الأخرى ولم يذكر هذا . 

۳ - إن التفسير الذي ورد عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم يخالف 
هذا. 

فقد أخرج الطبري عن يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد في قوله: #فتلقى آدم من ربه کلمات؟ الآية» قال: 
لقاهما هذه الآية: #ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من 

فلو كان عند عبد الرحمن بن زيد حديث مرفوع في تفسير الآية لما 
عدل عنه إلى غيره. 


٤‏ - ثم إن في الرواية أن آدم هو الذي اطلع بنفسه على اسم 


.۳۹۱ انظر المقالات ص:‎ )١( 

(۲) ابن جرير الطبري: ۵/۱ ۲. 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم: ۱۳۰/۱ ۱۳۷. 
)٤(‏ تفسیر الطبري: ۲4۳/۱ 


۷۹۱ 


النبي ية والاية تدل على أنه تلقى الکلمات من الله تعالی؛ فهذه الرواية 
المكذوية تخالف الآية. 

۵ لو كان آدم عليه السلام قد قال هذا وحصلت له التوبة به 
لكانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام أحق به منه. . . 

وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي یل لم يأمر أمته به» ولا نقل عن 
أحد من الصحابة الاخیار ولا نقله أحد من العلماء الأبرار”'. 

5 إن التوبة تكون بالاعتراف بالذنب والاقرار له والاستغفارء 
ويتضمن ذلك قوله: #ربنا إننا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
لتكونن من الخاسرین؟ . 

واذا حصلت المغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا بغيرها" . 

۷ - إن من المعلوم بالاضطرار أن الکفار والفساق لا یحتاح آحدهم 
إذا تاب إلى الله بالاقسام باحد فكيف یحتاج آدم إلى ما لا یحتاج إليه أحد 
من المذنبین؟۹''. 

۸۔ ثم إنه لو ثبت لم يكن فيه حجة. لأنه شرع من قبلناء ولیس 
شرعاً لنا الا إذا ورد شرعنا بموافقته. ومن المعلوم أن شرعنا لم يرد 
بالإقسام بالمخلوق على الخالق في التوبة وغيرها. 

۹ ۔ إن“ هذه الرواية تخالف القطعي من خلق آدم وبنيه لأجل 
العبادة لا لاجل محمد قَلُ قال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون؟» [الذاريات: ۵7]. وقد ذكر علماء علوم الحديث أن من 
علامات وضع الحديث مخالفته للقطعي كما تقدم ". 


)١(‏ و (۲) انظر الوجه الخامس والسادس في الرد على البكري ص: ۱۱ء وانظر 
الخامس أيضاً في منهاج السنة: ۱۳۲/۷. 

(۳) انظر الوجه الساہع في منهاج السنة: ۷/ ۱۳۱۔ 

() انظر الاشارة إلى هذا الوجه في البصائر ص : ۰۳۵۲ والتوسل آنواعه: 176. 

۹2 تقدم ص : ۳۳۷ 


۷۳ 


۰ - وممايقوي وضع الحدیث ربطلانه أن بعض الشيعة ذکروا 
بأسانیدهم عن آبي عبدالل (جعفر الصادق). أن الله عرض علی آدم في 
الميثاق ذریته وفیهم النبي ية وعليٌ وفاطمة والحسن والحسین فحسدهم 
وفي رواية عندهم لم يقر بالولاية لهم فطرد لهذا من الجنة فلما تاب من 
حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة محمد وعلی وفاطمة والحسن 
والحسین - غفر الله له - وذلك قوله تعالی : #فتلقى آدم من ربه کلمات۳۹. 

والظاهر أن بعض الضعفاء نقل عن هولاء الروافض هذا الذي 
عندهم من توسل ادم بحق هؤلاء الحخمسة فقصره على النبي ياء ومثل 
متوناً بزيادة أو نقصان تعمية وإخفاء. 

ومن العجب أن هؤلاء الذين ادعوا توسل آدم بالنبي و لم يقتصروا 
علیه» بل ما نجا نوح في السفينة ولا إبراهيم في النار إلا بالدعاء به وهذا 
عين ما تزعمه الروافض في أئمتهم . 

قال زيني دحلان في المواهب: ويرحم الله ابن جابر حيث قال: 
به قد أجابالله آدم إذا دعا ونجى في بطن السفينة نوح 
وما ضرت النار الخليل لنوره ومن أجله نال القداء ذبیح». 
حديث فاطمة بنت أسد: 


وهو ما روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما ماتت فاطمة 


(۱) تفسیر العياشي: ۰4۱/۱ وتفسیر الصافي» الكاشاني: ۱ ۲ - ۰۸۳ والطبرسي : 
۱ ۸۷۷ ۸۸ 
وانظر نحوه في الكافي: ۰1/۲ وفي: ۳۹۳/4 ط <. 
وانظر کلام ابن الجوزي في وضع حدیث سؤال آدم بمحمد وعلي في 
الموضوعات : ۳/۲. 

(۲) خلاصة الکلام : ۰ 


۷۹۳ 


بنت أسد آم علي رضي الله عنها دخل علیها رسول الله ول فجلس عند 
رأسها فقال: «رحمك الله يا آمي» كنت أمي بعد آمي. تجوعین 
وتشبعينني» وتعرین وتكسينني» وتمنعین نفسك طيباً وتطعميني» تریدین 
بذلك وجه الله والدار الاخرة». ثم آمر أن تخسل ثلاثاً ثلااء فلما بلغ الماء 
الذي فيه الکافور سکبه رسول اش کل پیده» ثم خلع رسول الله گلا قمیصه 
فألبسها إياه» وکفنها برد فوقه ثم دعا رسول الله ول أسامة بن زيد وأبا 
أيوب الأنصاري وعمربن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون» فحفروا قبرهاء 
فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله يك بيده وأخرج ترابه بیده» فلما فرغ 
دخل رسول الله ی فاضطجع فيهء وقال: «الله الذي يحيي ويميت وهو 
حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين» وكبر 
عليها أربعاً وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر رضي الله عنهما. 

فقد احتجوا"" بهذا الحديث على جواز التوسل بالذوات. 

والجواب عن هذا الحديث من ناحيتين: 

أ ناحية الإسناد: روي هذا الحديث عن أنس وابن عباس وجابر 
رضي الله عنهم وروي مرسلاً عن محمد بن الحنفية» ومحمدبن عمربن 
علي بن أبي طالب . 


۱ ۔ حدیث انس آخرجه الطبرانی فی الک ° والاوسط ۳۱ ومن 


TE!‏ والدرر : ۷ - ۰ والسمنودي في سعادة الدارین : ۰۱13 والعزامی فی 
البراهين: ۰۳۹۳ والفرقان: ۰۱۲۰ والكوثري فی محق التقول: ۰۳۷۹ ۳۹۱ 
والغماري في الاتحاف: ۲ - ٤ء‏ والرد المحکم: ۰۱۹۳ والبوطي في السلفية 
مرحلة : 06 والعلوي في مفاهيم ص: ۵٥۵‏ 

(؟) المعجم الکبیر: ۳۵۱/۲۶ رقم ۸۷۱. 

(۳) الأوسط: ۱۵۲/۱ رقم ۱۹۱. 


۷۹۰ 


طريقه أبو نعيم في الحلية”'' عن أحمدبن حماد ‏ زغية _() حدثنا روح بن 
صلاح حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس» وهذا الاسناد 
فيه عدة علل : 

أ- روح بن صلاح قد اختلفوا فيهء وثقه ابن حبان والحاكم» وضعفه 
ابن عدي وقال بعد أن ساق له حدیثین: له أحاديث ليست بالكثيرة» وفى 
بعض حدیته نکرة» وقال اين ماکو لا : ضعفوه ؛ وقال أبن يونس : رويت له 
مناکیر» وقال الدارقطني : ضعیف في الحديث”" . 

١‏ - إن الذين ضعفوه الدارقطتی وابن عدي» من المعتدلین * وأما 

الذين وثقوه ابن حبان والحاکم فمعروفون بالتسامل"*. 

ب ۔ تفرده بهذا الحديث حيث لم يرو عن سفيان غيره » والتفرد عن 
مثل سفيان الثوري علة لأن الشيخ إذا كان ممن يجمع حديثه كالثوري 
وانفرد أحد تلامذته عنه بحديث ولم يكن من الحفاظ المتقنين فإنه يرد 
ویعد منکرا" وهنا انفرد روح بهذا دون بقية أصحاب سفيان وليس هر 
من الحفاظ المتفنین» وقد آشار إلى هذه العلة الطبراني فقال: لم يرو هذا 
الحدیث عن عاصم الأحول إلا سفیان الثوي» تفرد به روح بن صلاح !۲ 


(۱) الحلیة: ۰۱۲۱/۳ 

(۲) وقم في المعجمین المطبوعین عن ابن رغبة وهو خطأ لان زغبة لقب له كما في 
التقریب . ۱ 

(۳) الثقات: ۰۲/۸ والکامل: ۱۰۰۲/۳ والمیزان: ۰۸/۲ واللسان: 10/۲ - 
1 

.۳۵۹/۳ ذکر من یعتمد قوله ص: ۰۱۵۹ وفتح المغيث:‎ )٤( 

55/١ المرجعان السابقان والصارم ص: ۹۵ء ۳۱ واللسان: ۰۱4/۱ والتنكيل:‎ )٥( 
.۲٢ ۔ ۰1۳۸ والرد على التعقب الحثيث: ۱۸ ۔‎ ٤۳۷ وما بعدها و‎ 

.۷٦١ مقدمة صحيح مسلم: ۰۷/۱ وانظر ما تقدم في ص:‎ )٦( 

(۷) الأوسط: ۰۱۵۳/۱ 


۷ ۹۵ 


کما آشار إلی ذلك آبو نعيم» فقال: غريب من حديث عاصم والثوري لم 
نكتبه إلا من حديث روح بن صلاح تفرد . 


وقد أعل هذا الحديث بهاتين العلتين الشيخ الالباني ۳ حفظه الله 

ج ‏ ثم إن في النفس شيئاً من سماعه من سفيان الثوري لأن صلاحاً 
توفي ۳۳۲ وهو مصري ۰ ووفاة الثوري عام ۱۹۱ وبین الوفاتین ما یقارب 
٤‏ سنة فلا بد لصحة سماعه من الثوري أن یکون سنه نحو عشرین سنة 
قبل وفاة الثوري حتی یمکن طلبه للعلم وسماعه من کبار الشیوخ. 

ويقوي هلا أن ابن حبان عندما ذكره في الثقات قال: : روح بن 
صلاح من أهل مصر يروي عن یحیی بن أيوب وأهل بلدها۳. 

فخص روايته عن أهل بلده. والثوري كوفي» كما أنه لم يذكره 
المزي في تهذيبه في تلاميذ الثوري مع محاولته الاستقصا 

۲ حديث ابن عباس أخرجه الطبرانی فى الاوسط*گ 
عبد البر”* تعلیقاً من طريق سعدا بن الوليد السابري عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب ألبسها 
رسول الله ية قمیصه واضطجع معها في قبرهاء فقالوا: ما رأيناك صنعت 
ما صنعت بهذه؟ فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها إنما 
آلبستها قميصي لتكسى من حلل الجنت واضطجعت معها لیھون عليها. 
الهيثمي : رواه الطبراني في الاوسط وفيه سعدان بن الولید ولم أعرفه 


۰۱۲۱/۳ الحلیة:‎ )١( 

(؟) في السلسلة الضعیفة: ۳۲/۱ رقم ۰۲۳ والتوسل آنواعه: ۱۰۹. 
(۳) الثقات لابن حبان: ۶/۸ ۲. 

.۲۵۷ /۹ كما في مجمع الزوائد:‎ )٤( 

.۰5۲ الاستیعاب لابن عبد البر: ۱۸۹۱/6 رقم‎ )٥( 


۷4٦ 


وبقية رجاله ثقات۶. 


)+( - ۱ 
من طريق القاسم بن محمد بن 


عبدالل بن محمد بن عقيل عن جده عبدالله بن عقيل عن جابر به. 

وهذه الطريقة ضعيفة جدا لأن فيها القاسم بن محمد الهاشمي» قال 
فيه أبو حاتم: متروك وقال أحمد: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: آحادیثه 
منک ۳ 1 


٤‏ - مرسل محمدبن الحنفية: آخرجه ابن شبة 


۳ - حديث جابر أخرجه ابن شبة 


2( ۱ 
من طریق 


عبد العزیز » وهو ابن محمد الدراوردي عن عبداله بن جعفر بن المسور بن 
مخرمة عن عمروبن دینار عن محمد بن علي بن أبي طالب به. 

ولیس فيه التوسل المذکور الا أن فيه أنه قرأ فيه القرآن. 

وهذا الإسناد فيه عبد العزیز وهو الدراوردی وهو مختلف فيه“ وهو 
مرسل أيضاً. ۱ 

: مرسل محمد بن عمربن علي بن أبي طالب‎ - ٥ 

آخرجه ابن آبي عاصم"؟ ومن طريقه ابن الأئیر'“” من طريق 
عبدالله بن محمدبن علي بن أبي طالب عن آبیه. أن رسول الله َة كفن 
فاطمة بنت أسد في قميصهء واضطجع في قبرها وجزاها خيرا. 


فعبدالله بن محمد هو العلوي» قال فيه الحافظ : مقبول'“ ووالده 


.۲٥۷ /۹ مجمع الزوائد:‎ )١( 

(۲) تاريخ المدينة: ۰۱۲/۱ 

(۳) المیزان: ۳۷۹/۳. 

۱۲۳ /۱ تاریخ المدينة:‎ (٤٤ 

۰1۳ - ۱۳۳/۲ قد ذكروا أنه إذا حدث من حفظه یھمء انظر المیزان:‎ )٥( 
.1۰/۸ كما فی الإصابة:‎ )٦( 

(۷) اسد الغابة : ۲ رقم .۷۱٦۸‏ 

(۸ التقریب : رقم ۳۵۹۵. 


۷۹۷ 


محمدبن عمر قال فيه آیضا: صدوق من السادست وروايته عن جده 
مرسلة"؟ . 
فإذا كانت روایته عن جده علي بن أبي طالب مرسلة فکیف بروایته 
المرفوعة؟ فهي معضلة. ۱ ۱ ۱ 
والحاصل أنه قد تحصل لنا أن الحدیث قد روي من خمسة طرق: 
ثلائة موصولة ومرسلان فلم تخل واحدة منها من عدة علل فهو شدید 
الضعف» ومع هذا لم يرد التوسل المزعوم الا في طريقة واحدة وهي 
طریق أنس» فهذه الاحادیث یمکن أن بعل بها الحدیث لأن الكل ضعیف 
ولکن هذه الطرق الضعيفة تدل على أنه مه لم يدع بالدعاء 
المزعوم» فتکون زيادة الدعاء الذي فيه التوسل منکرة. 
هذا على فرض تقوية هذه الطرق مع آنها ضعيفة جداً لا یمکن 
تقويتها بمجیئها من عدة طرق» فلا يزيد بعضها بعضا الا وهنا وضعفا. 
هذا ما یتعلق بأسانيد هذا الحدیث. 
وأما من ناحية المتن فهو منقوض من عدة وجوه أيضاً: 
أ إن في“ هذا الحديث مبالغة وإطراء متجاوزاً المألوف في ذلك العهد 
النبوي . 
ب إن" فيه ركاكة الألفاظ . 
ج ‏ هذا الحديث يخالف هديه وسنته في غسل جنازة المرأة وذلك في 
آمور : 
۱ - سکبه بيده الشريفة لم يرد الا في هذه القصة وأما الذي ورد 


(۱) المرجم نفسه: رقم 1۱۷۰. 
(۲) و (۳) آشار إليهما عبد الرحمن الدوسري انظر هامش صيانة الانسان: ۱۲۹. 


۷۹۸ 


في غسل بنته زینب أنه آمرهن بالغسل» ولم يسكب بنفسه» فقد روى 
البخاري ومسلم عن محمدبن سيرين عن أم عطية قالت: «دخل علينا 
النبي و23 ونحن نغسل ابنته» فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن فى الآخرة کافور فاذا فرغتن 
فاذننی قالت: فلما فرغنا ألقى إلینا حقوه فقال: أشعرنها إياه ولم يزد 
على ذلك . . .». 

۲ - ثم إلباسه إن كان بيده ففيه مخالفة هديه في كفن المرأة الذي 
دل عليه الحديث السابق ۔ 


۳۔ إن الحفر بيده واخراجه التراب بيده والاضطجاع فيه كلها لم 
تعهد إلا فى هذا الحديث الضعيف» مخالفاً هدیه و المشهور عنه وهو 
من المبالغة والإطراء. 

٤‏ - ثم لفظ الدعاء الذي بدأ بلفظ الغيبة ثم الخطاب بعيدٌ عن 
الأسلوب المعهود في الدعوات المأثورات «اللهم آنت. .۰.» ولم نر في 
غير هذا الدعاء (الله الذي . . .). 

ومما يدل على ضعفه أن الراوي اعترف بأن النبي بيه لم يفعل 
هذه الأفعال إلا في هذه المرةء ولكنه أراد أن يبرر ذلك ہما ذكرهء 
وهيهات . 

د ۔ يمكن أن يكون هذا من وضع الغلاة في علي رضي الله عنه 
ليرفعوا من شأنه وشأن أسرته بمثل هذه المبالغات» وأن بعضهم سرق 
ذلك منهم. ويؤيد ما نقول من المبالغة واحتمال أن بعضهم أخذه من 
الشيعة» أن الكليني روى بسنده عن أبي عبدالله ما يشبه هذه الروايات مع 
بعض الاختلاف وذكر أنه أدخلها القبر واضطجع فيه ثم زاد «أنه انكب 
عليها طويلاً يناجيها ويقول لها ابنك ابنك» ثم خرج وسوى عليها ثم 


.۹۳۹ ومسلم: 160/۲ رقم‎ 21751١ البخاري مع الفتح: ۱۳۳/۳ رقم‎ )١( 
۷۹۹ 


انکب على قبرها فسمعوہ یقول : لا إله إلا الله اللهم إني استودعها اياك 
ثم ذکر آنهم سألوه عن سيب الانکباب فأجاب بأنها سئلت عن ربها 
ورسولها فأجابت وسئلت عن ولیها وامامها فارتج عليهاء فقلت ابنك 
ابنك»۱۲؟: وهذا واضح أنه من وضع الشيعة. 


من الأحادیث الموضوعة التی استدلوا بها حدیث دعاء حفظ القرآن 
وهو : 

«اللهم نی أسألك بمحمد نبيك » وابراهیم خليلك » وموسى نجيك » 
وعيسى كلمتك وروحك» وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود 
وفرقان محمد . . .). 

استدل به بعضهم""* على جواز التوسل المبتدع. 
وابن عباس ومرسل الزهري. 

أ حدیث آبي بكر الصدیق آخرجه آبو الشیخ في کتاب ثواب”" 
الاعمال وأبو العباس ابن إبراهيم بن ترکمان في کتاب الدعاء“ . کلاهما 
من طریق الحسن بن عرفة العبدي حدثنا زید بن الحباب العکلی حدئنا 
عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني عن أبيه أن آبا بكر الصدیق أتى 
النبي ية فقال: اني أتعلم القرآن فیتفلت مني فقال النبي اة قل : 
«اللهم . . ۲۰ . 


وهذا الحدیث بهذا الاسناد موضوع كما أشار إلى ذلك شيخ 


۰۳۷۷/۱ الکافی:‎ )١( 

(۲) قد استدل به الغماري فی إتحاف الأذکیاء ص: ٥‏ وسبقه إلى الاستدلال به 
السمنودي في سعادة الدارين ص: ۰۱۸۱ 

(۳) عزاه إليه شيخ الاسلام في فاعدة التوسل: ۰۸۳ والسيوطي في اللآلي: ۲/ ۳۰۷. 

۳۵۷/۲ : نسبه إليه السیوطی فی اللالی‎ )٤( 

.۱۷۵ - ۱۷4/۳ قاعدة في التوسل ص: ۸۳ - ۰۸4 والموضوعات:‎ )٥( 


۸۰ ۰ 


الاسلام ابن تيمية وابن الجوزي لان فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وقد 
نقدم بیان أنه وضاع ۲ 

۲ - ثم إن آباه ضعفه الدارقطني أيضاً فقال: «وآبوه أيضاً 
متروك١؛'''.‏ 

۳ ثم الانقطاع بين هارون بن عنترة وبين الصديق كما في بعض 
الطرق فعلى هذا فهو إعضال كما عبر به السيوطي”". أو بين جد 
عبد الملك وهو عنترة الشيبانى وبين الصديق. فعلی هذا يكون انقطاعاً كما 

)4( 

عبر به آبو موسی المديني ٠‏ . 
وشيخ الإسلام”*) والسیوط ی(" بن عراق” 3 


حديث ابن مسعود: 
أخرجه الخطيب في الجامع من طريق مومى بن إبراهيم المروزي نا 


وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود مرفوعاً وفيه: «أسألك بحق 


وهذا حديث موضوع أيضاًء قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة 


.1۸۷ تقدم ص:‎ )١( 

)٢(‏ الضعفاء والمتروکون للدارقطني: ۰۳۹۱۲/۲۸۹ ونقل في الميزان في ترجمة ابنه 
تضعیف الدارقطني له وفي ترجمة الأب قول الدارقطني: يحتج به. وکذلك في 
التهذیب: ۱۰/۱۱ فلیحرر. 

(۳) اللالی: ۳۵۷/۲ 

.۸٤ : نقله عنه شيخ الاسلام في قاعدة التوسل ص‎ )٤( 

.۸4 - ۸۳ : الموضوعات: ۱۷۶/۳ ۔ ۰۱۷۵ وقاعدة فی التوسل‎ )٥( 

1 .۳۰۷ /۲ اللآلى:‎ )٦( 

۷( تنزيه الشريعة : ۳۳/۲ 

(۸) الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع: .۱۷۹۳/۲٦٢/٢‏ 


ذم 


موسی بن إبراهيم بعد أن نقل عن یحیی تکذیبه وعن الدارقطني وغیرہ أنه 


متروك . 
قال: فمن بلاياه» قال: حدثنا وكيع عن عبيدة فذكر ما تقدم”'' وزاد 


في تنزيه الشريعة نقلاً عن الذهبي قوله : (فاما وضعه أو سترقه ممن وضعه 
وركب له إسناداً والله آعلم۳۳)». 


وأخرجه ابن الجوزي آیضا من طريق عمربن الصبح عن أبي عبدالله 
عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود مرفوعا. 


قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع والمتهم به عمربن 
۳ 
الصبح . 
وقال شيخ الاسلام في هذه الطریقة: نها آضعف من الطریق 
الأول“ . وعمربن صبح قال فيه ابن حبان: کان ممن یضع الحدیث على 
الثقات» لا يحل كتابة حدیثه إلا على جهة التعجب لاهل الصناعة 
(o)‏ 
فقط ۳ . 


٦٦) 4 ۰‏ 8 
أخرجه الطبراني في الدعاء ٠‏ من طریق موسی بن عبد الرحمن 


۰۱۹۹/4 المیزان:‎ )١( 

( تنزیه الشریعة: ۰۳۲۲/۲ ولعل هذه الجملة سقطت من النسخة المطبوعة من 
المیزان . 

(۳) الموضوعات: ۰۱۷۵/۳ ووقع في الاسناد في النسخة المطبوعة خطأ والتصویب 
من اللالي . 

. قاعدة في التوسل: ۰۸۸۸ يعني بالاول طریق موسی بن عبد الرحمن المروزي‎ )٤( 

.۸۸/۲ المجروحین:‎ )٥( 

۰۱۳۳ الدعاء للطبراني: ۱4۲۲/۳ رقم‎ )٦( 


۸۰۸۲ 


ل المفسر؛ حدثني ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس (ح) 

حدثنا" مقاتل‌بن حيان عن مجاهد عن ابن عباس» وموسی بن 
عبدالرحمن هذا من الكذابين قال فيه ابن حبان: دجال يضع الحديث» 
وضع على ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس کتاباً في التفسير جمعه من 
كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس؛ ولم يحدث به ابن عباس ولا عطاء سمعه ولا ابن جريج سمع من 
عطاء'''. 


وقال ابن عدي: منکر الحدیی(۳؟ 


وقال الذهبی : مشهور هالك” . وقال فيه أيضاً: دجال““. 


مرسل الزهري: 

وهو ما روي من حديث أحمدبن إسحاق الجوهري» حدئنا آبو 
الأشعث حدثنا زهير بن العلاء العتبي'' حدثنا یوسف بن يزيد عن الزهري 
ورفع الحديث قال : (من سره أن يحفظ فليصم سبعة آیام ولیکن إفطاره 
في آخر الآيام السبعة على هؤلاء الكلمات. . ٠.‏ . 


)١(‏ قوله وحدثنا معطوف على حدئتي ابن جريج فيكون من كلام الصنعاني ولیس من 
کلام الطبراني كما ظنه محقق کتاب الدعاء فحكم على الاسناد بالانقطاع . 

(۲) المجروحین: ۰۲4۲/۲ 

.۳۳٣۸/٦ الکامل:‎ )۲( 

.۳۳٣ /۲ : المغنی للضعفاء‎ )٤( 

52 ديوان الضعفاء ص : ۱ رقم ۲۹۱). 

. هکذا في الأصل والذي في تهذیب الکمال: تس زھیر بن العلاء القيسي‎ )٦( 

(۷) عزاه شيخ الاسلام في القاعدة ص : ۰۸ إلى آبي الشیخ الاصبهاني كما عزاه إلى 
ابی موسي المديني في أماليه وأبي عبدالله المقدسي وذکر أن إخراج هؤلاء لهذا 
الحديث الموضوع على عادة المتقدمين من ذكر جميع ما في الباب من دون تقيد 
بالصحيح ولا يدل على أنهم يعتقدون ثبوته وإنما هم يجعلون العهدة على الناقل 
لذكرهم الإسناد. 


۸۰۳ 


' آحادیثه موضوعة"؟. 


وقال شيخ الاسلام بعد أن ساق إسناد مرسل الزهري: «وهذه 
آسانید مظلمة لا یثبت بها شیء». 


ثم إن العلماء ذکروا أن مراسیل الزهري من ضعف المراسیل قال 
یحبی بن سعید القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره لانه حافظ كلما 
قدر أن يسمي سمی؛ وانما يترك من لا یستجیز أن یسمیه وقال فيه وفي 
مرسل قتادة: هو بمنزلة الريح”" وقال ابن معين: مراسیل الزهري لیس 
بشي.!* . 

والحاصل أن هذا الحدیث موضوع بکل طرقه لأن في کل الطرق 

وقد آصاب ابن الجوزي في حکمه عليه بالوضع”' وتبعه 
السیوط ی (*۲ وابن عراق» وقبلهما شيخ الإسلا“ . 

هذا ما یتعلق بالاسناد. 


وأما من ناحية المتن ففى بعض طرقه أنه یکتب هذا الدعاء فی اناء 
نظیف أو في صحفة قواریر بعسل وزعفران وماء مطر . 


(۱) المیزان: ۰۸۳/۲ والمفني: ۰۳۰۱/۱ وأبو الاشعث هو أحمد بن المفدام وثقره 
إلا أن آبا دارد ترکه لمزاح فيه المیزان: ۱۵۸/۱ ولم أطلع على ترجمة الجوهري 
ویوسف بن يزيد. 

(۲) قاعدة فی التوسل ص : ۸۸. 

(۳) جامع التحصیل ص: ۸۷. 

۰۲۶۰ المراسیل لابن أبي حاتم ص: ۳ وتقدمه الجرح والتعدیل ص:‎ )٤( 

(۵) الموضوعات: ۱۷۶/۳ ۔ ۱۷۵. 

(1) اللآلى المصنوعة: ۳۰۷/۲. 

(۷) تنزيه الشريعة : ۳۲۲/۲. 

(۸) قاعدة في التوسل: ۸۷ - ۸۹. 


وهذا دلیل آخر علی وضعه. 

فکتابة القرآن والأدعية بالزعفران والعسل من التلاعب بالقران 
الکریم» ولم یعهد في شيء من الأحاديث الصحيحة كتابة الرقی بهذه 
الكيفية» وانما یفعل هذا المشعوذون الدجالون الأكالون لاموال ضعفاء 
العقول. وقد یکون هذا من وضع بعض آهل الاهواء فقد روی الكليني في 
الكافي هذا الدعاء عن آبي عبدالله الصادق بهذه الکیفیة( فكتابة الحروز 
والاعتقاد بالخرافات منتشر بين هؤلاء ثم تسرب هذه الاعتقادات إلى عوام 
المسلمين بطریق المتصوفة» كما أن الوضاعين للحديث يسرقون هذه 
الأحاديث التي عندهم ثم يركبون ۰۱ أسانيد أخر. 


ومن الأحاديث الموضوعة التي احتجوا بها ما روي مرفوعاً: «إذا 
كانت لكم إلى الله حاجة فسلوه بحاهی فان جاهی عند الله عظیم» . 


WO, ۱ 1 ۱ ۱‏ . 
قد احتج بهذا الحدیث الموضوع بعضهم"" على جواز التوسل 
بالنبي یل ومذا الحدیث حکم عليه الحفاظ بالوضع والبطلان. قال شيخ 
الاسلام رحمه الل تعالی: «حدیث باطل لم يروه أحد من آمل العلم ولا 
هو في شيء من کتب الحدیث»۲ ۲ . وقال أيضاً : اور هو کذب موضوع من 
الأحاديث المشینات التي ليس لها زمام ولا خطام»“ . 


وقال الشيخ الألبانى ‏ حفظه الله تعالی -: «لا أصل له»۳. 


)١(‏ الكافي: ۰1۱۹/۲ ونحوه في المصباح للكفعمي ص : ۷۔ 

)۲( قد احتج به العزامي ذ فى البراهين: ۰۳۷ وصاحب بغیة المستفيد كما في التيجانية 
ص: 2١598‏ وذكر شيخ الإسلام أنهم يروونه في التوسل كما في الاقتضاء: 
۵ والرد على البكري: .٦٤‏ 

(۳) الرد على البكري ص : ٤٦ء‏ والقاعدة الجليلة ص: ۱۲۹ء ۷١٢۱ء‏ والفتاوى: ۱/ 
٦ء ۰١۹١۹‏ 

)٤(‏ الرد على البکري: ۱۱ ۔ ١۱ء‏ واقتضاء الصراط: ٤١٦٦ء‏ والفتاوی: ٢۱۲٦/۲۷‏ و 
٥/٤‏ 

۰۲۲ |٠۰ /۱ السلسلة الضعيفة:‎ )٥( 


وقال الالوسي: لم يروه آحد من أهل العلم ولا هو شيء في کتب 
الحدیث"؟ . 

وقد آراد سلامة العزامي أن يقويه بأنه ثابت المعنی وان لم يرد 
التصریح بخصوص هذا اللفظ وآن المختار جواز الرواية بالمعنی متی صح 
فهم الراوي وحسنت معرفته بالعربية ۳؟» ویلزم على قوله هذا صحة رواية 
الأحاديث الموضوعة إذا صح معناها واستقامت آلفاظها. والقول بهذا في 
غاية الخطورة لامور: 

۱ إن هذا لیس من رواية الحدیث بالمعنی في شيء لان ذلك 
حيث یثبت الحدیث لکن الراوي لا یستحضر لفظه فیجوز له روایته 
بالمعنی» وأما هذا الحدیث المزعوم فلم يرد بهذا اللفظ ولا بمعناه حتی 
يصح روایته بالمعنی . 

۲ إن هذا الکلام قول من یقول: انه يجوز نسبة کل کلام حسن 
إلى رسول الله وك . 

وهذا المذهب هو مذهب الكرامية وهم يجيزون الوضع في الترغيب 
والترھیب'. 

۳۔ إن هذا خلاف إجماع المسلمين الذين یعتد بهم کما قاله 
النووي“ . وذلك لأنه داخل في عموم قوله ييا : من کذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار)”“. وفي رواية : «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده 
من التار» آخرجها البخاري من حدیث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ۳ . 

٤‏ - إن هذا الحدیث بعد ثبوت وضعه لا يجوز الاستدلال به بأي 


)١(‏ روح المعاني: ۱۳۷/٦‏ ولعله نقله عن شيخ الاسلام. 

.۳۷ البراهین الساطعة:‎ )٢( 

(۳) الموضوعات لابن الجوزي: ۰۹۱/۱ وفتح المغيث: ۰۲۲۶/۱ والوضع لفلاتة : 
۸ ۰ ۱ ۳ 

۲۸/۱ تقریب الارشاد:‎ )٤( 

.۲۰۳/۱ حدیث متواتر كما في الفتح:‎ )٥( 

.۱۰۹ البخاري: ۲۰۱/۱ رقم‎ )٦( 


A‘ 


حال لا بلفظه ولا بمعناه. والعلماء الذين آجازوا العمل بالضعيف لا 
يجيزون العمل بالموضوع بأي حال. 

٥‏ ۔ هذا الحديث يشبه ما يأمر به الصوفية مريديهم من أن يتوسلوا 
بجاههم أو جاه غيرهم وقد يصل الحال ببعضهم إلى الأمر بدعائه أو 
بدعاء قبره بعد الوفاۃ!' . 

ومما يشبه هذا الحديث الموضوع ما نقل عن الشاذلي أنه قال: «إذا 
عرضت لكم إلى الله حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أبي حامده . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الحكم بوضع هذا الحديث ليس معناه نفي 
جاهه پا فان جاهه پا ومقامه عند الله عظیم فقد وصف الله تعالى موسى 
بقوله: #وكان عند الله وجيهاً» [الأحزاب: 14] وقال في عیسی: #وجيهاً 
فى الدنيا والآخرة» [آل عمران: .]٠٤‏ فإذا كان موسى وعيسى وجيهين 
عند الله عز وجل فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه 
به الأولون والآخرون» وصاحب الكوثر والحوض المورود وهو إمام 
الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدواء ذو الجاه العظيم صلی الله عليه 
وسلم وآله؟ ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق 
عند المخلوق فانه لا يشفع أحد إلا بإذنه”" 


من الأحاديث الموضوعة التى احتجوا بها: 

«إذا أعيتكم الأمور ‏ أو إذا تحيرتم في الأمور ‏ فعلیکم بأصحاب 
القبورء أو فاستعينوا بأهل القبور. 

قد احتج به بعضپے!'“ على الاستغاثة بأصحاب القبور عند 


۰.4۷۰: : انظر ما تقدم ص‎ )١( 

() أبو الحسن الشاذلي ص : ۵۳. 

(۳) قاعدة فی التوسل: ۳۱۹/۱ ۔ ۳۲۰. 

(1) قد احتج به البريلوي في الامن والعلی ص : ٤٤‏ كما ذکره الشیخ احسان في 
البریلویة ص : ٦٠ء‏ واحتج به أيضاً الملا الداجوي كما في إرشاد الناظر ص : 
۳ ۹ء ۰۳۱۰ وأيده بآية: #والمدبرات آمرا>. 


۸۷ 


المدلهمات وحدوث الناثبات» وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل الحدیث . 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : «فهذا الحديث كذب مفتری على 
النبي ی بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك؛ ولا 
یوجد في شيء من کتب الحدیث المعتمدة»۳. ۱ 

وقال أيضاً: «مذا مکذوب باتفاق أهل العلم لم يروه عن النبي لا 
أحد من علماء الحديث» . 

كما أن شيخ الاسلام عده من الأحاديث المکذوبة التي هي من 
جنس أكاذيب الرافضة”" . 

وذكره ابن القيم من الأحاديث المكذوبة التي وضعها أشباه عباد 
الأصنام من المقابرية على رسول الله ية وهي تناقض دينه وما جاء به“ . 
ومن الأحاديث الموضوعة التي احتجوا بها: 

الو اعتقد آحدکم بححر لنفعها وفي لفظ : 8 لو أحسن أحدكم ظنه 
بحجر لنفعه الله به) . 

هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة على الألسنة التی يستدلون بها 
على جواز دعاء غير الله تعالى» ولشهرته على الألسنة وضعه السخاوي في 


المقاصد الحستة(؟ . 
وقد حكم الحفاظ عليه بالوضع» فممن حكم عليه بالوضع شيخ 
7 3 ۰ 


= وانظر في حكاية استدلالهم به : معارج الألباب: ۲۰۳ وكتب شيخ الاسلام الاتية 
في الارقام التالية. 

(۱) قاعدة فى الترسل ص : ۰۱۵۲ أو المطبوعة ضمن الفتاوی: ۳۵۲/۱. 

(۲) الرد على البكري: ۳۰۲ ۰۳۰۳ ونحوه فی اقتضاء الصراط : ۳۳۷. 

(۳) منهاج السنة: 4۸۳/۱ ۱ 

(6) إغاثة اللهنان: ۰۱۲۷/۱ 

.۸۸۳ انظر المقاصد الحسنة ص : ۳۶۱ رقم‎ )٥( 

)٦(‏ منهاج السنة: ۰4۸۳/۱ ونقل حکمه هذا في المقاصد: ۰۳4۱ وفي الفوائد 
الموضوعة في الاحادیث الموضوعة ص : ۱۰۷ رقم ۰۱۸۸ 

۸۸ 


وابن القيم فقد ذكره من جملة الأحاديث الموضوعة التي بسببها 


نتشر الشرك وأنه من وضع المشركين عباد الأوٹان!''۶. 


كما ذكره من الأحاديث التي وضعها آشیاه عباد الأصنام من المقابرية 


والتي تناقض دين الإسلام. والله بعث رسوله ہلا بقتل من حسن ظنه 
3 )۲( 
بالاحجار . 


وقال الحافظ ابن حجر : ۳ أصل ل 
ونقل السخاوي کلام شیخ الاسلام والحافظ فأقرہ''“' 
ونقل الملا علي القاري کلام لسخاري وابن تيمية فأقره . 


وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني آیضا۳. 


یحسنون الظن بالكهنة والمشعوذین والدجالین ولو کان مشرکا کافرا 


مجاهرا بدلك» ومع هذا یزورونه وینذرون له ویلتمسون دعاءه وبركته 


00 


تحسیناً للظن . 


وبهذا القدر نكتفي في مناقشة أدلتهم من الأحاديث الواهية 


والموضوعة. ونبداً في مناقشة شبههم من الحکایات والمنامات 
والعقلیات» وبالّه نستعین وعلیه نتوکل؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


(۱ 
(۲) 
(۳, 
(€) 
(0) 
(1) 
(۷) 


المنار المنیف ص : ۱۳۹ رقم ۹" 


إغاثة اللهفان: ۰۱۱۷/۱ 


المقاصد الحسنة ص : ۳٤٣‏ رقم ۸۸۳. 

المرجع نفسه ص : ۱ ۳. 

المصنوع من معرفة الحدیث الموضوع ص: ۱١١‏ رقم ۰۲4۸ 
السلسلة الضعیفة: ۵۲/۱ رقم 8۵۰. 

انظر زاد المعاد: ۷۸۷/۵ 


۸۰۹ 


و2 _ 
جیں 39ے ںی 
سکس دج کرو ںی 


WNW ۲۲۱ 052 ۲21]. 


المبحث الثاللش 


في الحکایات والمنامات والنظریات 


تمهید في الجواب الرجمالي : 

ومما لا شك فيه أن الحکایات لها آثر کبیر فی انتشار الادعية 
الشركية والبدعية وقد كان كثير من الناس یصدق تلك الحکایات 
والمنامات ویحتج بها على صحة تلك الادعية الباطلة ومشروعيتهاء كما أن 
کثیراً من سدنة الأضرحة يختلقون تلك الحكايات ليكثر سواد الزائرین 
ضعفاء العقول. وقد تقدم ذكر”'' أثر الحكايات والسدنة في انتشار الأدعية 
الشركية والبدعية. والمقصود هنا مناقشة احتجاجهم بتلك الحكايات وبيان 
عدم حجيتهاء وقبل الخوض في ذكر بعض تلك الحكايات نذكر الجواب 
الإجمالي عن الاحتجاج بالحكايات والنظريات» فنقول وبالله التوفيق: 


١‏ - الجواب الاجمالي: 

أ إنالله سبحانه وتعالى أكمل دينه وأتم شرعهء قال تعالى: #اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» 
[المائدة: ۳]. فلا یقبل في دين الله تعالى إلا ما دل عليه الکتاب والسنة 


.٦۷۰ 1۷ )١( 


۱۰ہ 


وأما الحکایات والمنامات فليست من الادلة الشرعية عند آهل 
العلی وکذلك القیاس لا یدخل في العبادات لکون مبناها على التوقیف 
«وإنما المتبم عند علماء الاسلام في إثبات الاحکام هو کتاب الله وسنّة 
رسوله ول وسبیل السابقین الأولین؛ ولا يجوز إثبات حکم شرعي بدون 
هذه الأصول الثلائة نصاً أو استنباطاً بحال»" . 

ب ۔ إن أغلب هذه الحکایات والمنامات لا تصح عمن نقلت عنه 
وانما هي من اختلاق الدجالین الأكالين لأموال الناس» الذین لا یهمهم 
إلا قبض النذور والدجل على ضعاف العقول واختلاق الافك والکذب 
والزور . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : «المنقول في ذلك إما أن یکون كذباً 
علی صاحبه مثل ما حکی بعضهم عن الشافعي رحمه الله» فذکر الحكاية 
التي تأتي والتي تقول: انه یتبرك بقبر أبي حنيفة. ثم قال: «واما أن یکون 
المنقول من هذه الحکایات عن مجهول لا يعرف»» ومن المعلوم آننا لا 
نقبل مثل هذه الحکایات المجهولة الاسناد في الحدیث المرفوع إلى 
النبي ية فكيف بالمنقول عن غيره؟”" . 

ج ‏ ثم إن هذه الحكايات لو صحت إلى أصحابها فلا يمكن أن 
تكون حجة أيضا لعدة وجوه: 

١‏ - يحتمل أنها فهمت عنهم فهماً غير صحيح» فآفة الأخبار 
رواتهاء فيمكن أن تلك الحكايات دخل فيها زيادة أو نقصان أو تأويل 
على وجه لم يرده أصحابها. 

فيحتمل أن صاحب الحكاية قالها أو فعلها «بقيود وشروط كثيرة 
على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه»۳. 


.۳۲۳ اقتضاء الصراط ص: ۰۳64 ٥٣٥۳ء ومصباح الظلام: ۰۳۰۳ والصارم:‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط: ۳٤٣٤‏ ۔ ۰۳44 ومنهاج السنة: 401/7 و ۰4٩۱/۳‏ وقاعدة في 
التوسل: .۱٥١‏ 

(۳) اقتضاء الصراط: ۰۳۶6 .۳٤٤‏ 


۸۱ 


۲ - كما يحتمل أن صاحبها قد اجتھد وأخطأ لأنها محكية عن غير 
معصوم؛ والحكايات كما قال ابن كثير رحمه الله : «قصاراها أنها صحيحة 
إلى من ليس بمه .وم من صحابي أو غيره لانه يجوز عليه الخطأه""" وقال 
شيخ الإسلام في معرض بیان حجة هؤلاء: ان عمدتهم إما أحاديث 
ضعيفة أو موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقوله اما أن يكون كذباً 
عليه وإما أن يكون غلطاً منه. إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير 
معصوم» وان اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول ية حرفوا الكلم عن 
مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كما يفعل النصارى)”) 


۳ - كما يحتمل أنها من تخييل الشيطان لهم فإنه كثيراً ما يلبس على 
الصالحين بتخییل الحكايات والكرامات لهم وقد يقضي بعض حوائج من 
استغاث بالأموات وقد يتراءى لبعضهم في صورة من يعتقد فيه» وقد تقدم 
ذكر”" هذاء وقال الصغاني بعد ذكر الأدعية المبتدعة: «والشيطان في أكثر 
الأحيان يظهر لتلك الأسماء تأثيرات ومنافع لأجل تغرير الجهال 
وافتتانهم»* . 

والحاصل أن تلك الحكايات إن صحت عن أصحابها فلا يستقيم 
الاحتجاج بهاء بل ينبغي الرد عليهم وبيان الحق في ذلك بدون محاباة 
لهم؛ قال ابن الجوزي في معرض رده على حكايات الصوفية: «وإذ قد 
ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم 
عن العلم فإن كان ذلك صحيحا عنهم توجه الرد عليهم بدون محاباة في 
الحق؛ وان لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول وذلك المذهب من 
أي شخص صدر)'. 


)١(‏ البداية والنهاية: ۳۱۱/۱ فى مبحث قصة الخضر. 

(؟) الرد على البكري ص: ۰۳۵۲ والعبودية: ۱۳۰ و ۱۳۵ و 154. 
)۳( تقدم ص : ۰48۷ وانظر روح المعاني: +٦‏ :۔ 

)4( موضوعات الصخاني . 


.154 تلبیس إبليس: ۱3۸ ۔‎ )٥( 
۸۲ 


د ثم إن مثل ۲۳ هذه الحکایات موجود عند اليهود والنصارى 
والمشركين بکثرت فهل يمكن أن نقبل منهم هذا في صحة مذهبهم؟ 
فكذلك فيما نحن بصدده لا يمكن أن نقبل الاحتجاج بمثل هذا. 

ھ ۔ ثم إن هذه الحكايات ‏ لو صحت من هؤلاء ‏ تکون معارضة 
للقطعیات من الکتاب والسنة فتکون مردودة. 


۔ إن العلماء ۳ رحمهم الله تعالی بینوا حکم مثل هذه الحکایات 

والمنامات وأنه لا يجوز إثبات حکم شرعي بالمنامات» حتی في رؤية 
النبي ية الذي لا یتمثل به الشیطان كما ورد في الحدیث ۳ . وعللوا ذلك 
بن حالة اللوم ليست حالة ضبط وتحقیق لما یسمعه الرائي. 

والحاصل أن شرع الله تعالی کامل وواضح وهو الکتاب والستة 
واجماع الأمة على ضوئهما. وأما الحکایات والمنامات وکذا القیاس في 
العبادات فخارجة عن شرع الله تعالی ودینه . 

ز إن آغلب تلك الحکایات تدور على آذ اللہ د استجاب لفلان 
عندما استخاث بالولی أو عندما دعا عند قبره إلى مثل هذه الحکایات . 


فهي تدور على الاستدلال بوقائم آجاب الله فیها الدعاء مع مخالفتها 
للشرع» وهذا لا يستقيم الاحتجاج به لأمور: 

- إننا قد ذکرنا فیما تقدم"** أن إجابة الدعاء من مقتضی ربوبية الله 

تعالى» فلهذا ان الله سبحانه وتعالی قد يجيب الدعاء غير المشروع 


(۱) انظر هذا الوجه في اقتضاء الصراط : ۰۳46 ومنهاج السنة: ۰4۸۳/۱ والجواب 
الباهر: ٦٦ء‏ وقاعدة في التوسل: ۰۱۵۷ 

(۲) انظر شرح النووي لمسلم: ۰۱۱۵/۱ وفتح الباري: 2۳۷۶/۱۲ ۳۷۵ و ۳۸۹. 

(۳) آخرجه البخاري: ۳۸۳/۱۲ من حدیث آبي هريرة وآنس وأبي قتادة وأبي سعید 
من رقم ۹۹۳٦ء‏ إلى ۰1۹۹۷ وسلم من حدیث آبي هريرة وأبي قتادة وجابر: 
۱٤‏ رقم ۲۲۱۲ - ۲۲۱۸. 

(4) تقدم ص : ۰۲۳۳ ۲۸. 


۸۳ 


فیجیب الله تعالى أحياناً دعاء المشركين» وقد يستسقون فیسقون 
ویستنصرون فینصرون؛ وکانوا كما قال الله تعالى: #وإنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» [الجن: 05 . 

۲ - إن الاستجابة”" التي تحصل في الدعاء غير المشروع قد يكون 
سببها اضطرار صاحبها واشتداد حاجته فیکشف الله عنه كربته لان الله 
سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراًء قال تعالى: لكلا نمد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا# [الإسراء: ۲۰]) 
وقد يكون سببها حسنة تقدمت منه جعل الله إجابة دعوته شکراً لحسنته 
وقد يكون سببها أن صاحبها دعا بحرقة وانکسار وذلة وصدق لجأ 
فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لكون دعائه مشروعاء أو أن الله يجيبه 
لمحض فضله ورحمته. أو أنالله يجيبه لكونه وافق ما قدرهالله تعالى أو 
وافق وقت الإجابة» لا لأجل مشروعية دعائه. 


۳ - وقد یکون"" استدراجاً له» وفي ذلك هلاكه الأبدي» «فكم من 


هلاكه فى الدنيا والآخرة». 


قال تعالى: #فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) [الأنعام: .]٤٤‏ 


٤‏ ۔ إن تأثير الدعاء“ غير المشروع لا يدل على إباحته فضلاً عن 


.٦٤٤ ۰۳۲۱ ۳٣٣٤ #514 : اقتضاء الصراط‎ )١( 

)٢(‏ المرجع نفسه: ۰۳6۸ ۳۲۰ وإغاثة اللهفان: ۰۱۷/۱ والجواب الكافي ص: 
۳ وتحفة الذاكرين: ۱۷۷. 

(۳) اقتضاء الصراط: ۰۳4۸ 24١5‏ وإغاثة اللهفان: ۱/ ۷٦۱ء‏ وتحفة الذاكرين ص: 
۷ء وروح المعاني : ٦ء‏ وعنه في جلاء العينين ص: .١۵۷٤‏ 

.۳۹ : اقتضاء الصراط‎ )٤( 


ام 


الصحیح"؟ وهو كفر فلا ملازمة بين التأثیر وبين المشروعية كما هو 
واضح . 


ه ‏ إن" فساد هذه الأدعية يربو على مصلحتهاء ونفعها قليل وإنما 
يستجاب لهم في النادر» ولا يبارك لهم حتى في نفس ذلك المطلوب» 
فهي فتنة فی حق من لم يهدهالله ولم يفرق بين الأمر الشرعي والأمر 
الكوني. فتبين بهذا أنه لا ملازمة بين إجابة الدعاء وحصول المقصود به 
وبين كونه مشروعاء قال شيخ الاسلام رحمهالله: «وليس مجرد کون 
الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة. . . فحصول 
الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته» وان كان الغرض مباحاء فإن ذلك 
الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته. والشريعة جاءت 
بتحصیل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. . .> . 


الجواب التفصیلی لبعض تلك الحکایات : 


فمن تلك الحکایات التي یستدلون بها و بحتجون بها وَيَدَُعْوْنَ وقوعَ 
الاستغاثة بالأموات فی الصدر الأول . 


آثر مالك الدار : 

وهو ما روي عن مالك الدار - وکان خازن عمر على الطعام - قال : 
«أصاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي ی فقال: يا 
رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلکوا فاتی الرجل في المنام فقيل له: 
ائت عمر فاقرثه السلام وأخبره آنکم مسقونء وقل له: عليك الکیس 


(۱) تفسير ابن كثير: ۰۱6۷/۱ وفتح الباري: ۰۲۲۲/۱۰ وتیسیر العزیز: ۳۸۲. 

() اقتضاء الصراط : ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ 1 ۳. 

(۳) قاعدة فی التوسل: ٩۱‏ - ۹۲ء أو الفتاوی: 514/١‏ ٢٢٦۲ء‏ وانظر الرد على 
البكري ص : ۲۳۰. 


۸۷۰۵ 


الكيس » فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر رضي الله عنه» ثم قال: 


یا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه"» وروی سیف بن عمر التمیمی 
في الفتوح أن الذي رأى المنام هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. 


قد استدل بهذا الأثر جماعة''' على جواز طلب الدعاء من 
الرسول پا بعد وفاته وقاسوا عليه غیره. 


الجواب عن هذا من وجهین : 
أ الوجه الأول ما یتعلق بالاسناد. 


قد روي هذا الأثر من طریق الاعمش عن آبي صالح عن مالك الدار 
به أخرجه ابن أبي شيبة وغیره(؟ 

قد حكم على إسناد هذا الأثر الحافظ ابن كثير بالصحة حيث ذكر 
هذا الأثر من طريق البيهقي ثم قال: «وهذا إسناد صحیح»"۳. 

وأدق منه عبارة الحافظ ابن حجر فإنه قال: «روى ابن أبى شيبة 

سناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار»“ . 


)١(‏ منهم السبكي في شفاء السقام: ۱۸١‏ ۔ ۱۸۵ء استدل به على جواز التوسل في 
البرزخ والهیتمي في الجوهر المنظم كما في شواهد الحق ص : ۰۱۳۸ ودحلان 
فى الخلاصة: ۰۲8۲ ۰۲۶۸ والدرر: ۰٩‏ ۰۳۵ وعثمانبن منصور كما فی 
مصباح الظلام: ۵۳۰۲ والعزامي في البراهین: ۰8۱۱ والفرقان: ۰۱۲۵ والكوثري 
فى محق التقول: ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ والسمهودي فی الوفاء: ۰۱۳۷/6 
والغماري في إتحاف الأذکیاء ص: ۰۱۰ والرد المحکم ص: 0۷5 ۰۱۹۷ 
والهرري في الصراط المستقیم: ۰۵۳ وصاحب المفاهیم: ٦٦‏ - ۷٦ء‏ والبوطي 
في السلفية : ۱5۵ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۳۱/۱۱ ۔ ۳۲ رقم ۱۲۰۵۱ والبيهقي في 
دلائل النبوة / ٠‏ وابن أبي خیئمة في التاريخ والمعرفة . 

(۳) البداية والنهاية: ۹۳/۷ ۔ 45 

.٦۹٥/۲ فتح الباري:‎ )٤( 


۸٦ 


فإن عبارة الحافظ إنما تفيد صحة الاسناد إلى أبي صالح السمان 
فقط ‏ وذلك لأن مالك الدار مجهول الحالء وقد قال فيه كل من الحافظ 
المنذري والحافظ الهيثمي: لا أعرفه . 

وهذه الجهالة هي علة هذا الاثر كما ذکرها الشیخ الالباني - 
حفظه الله - وقال: «إن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط وهذان 
شرطان أساسيان في كل سند صحیح كما تقرر في علم المصطلح وقد 
أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/4(‏ - ۲۱۳) ولم يذكر راويا 
عنه غير آبي صالح هذاء ففيه إشعار بأنه مجهول ويؤيده أن ابن أبي حاتم 
نفسه ‏ مع سعة حفظه واطلاعه ‏ لم يحك فيه توثيقاً فبقي على 
الجهالة»۳۱. 


ولکن یمکن أن یقال: إنه غير مجهول فقد ذکره ابن حجر في 
الاصابة في القسم الثالث وهم الذین کانوا فی عهد النبی ی وقد آدرکوا 
الجاهلية ولکن لم يرد في خبر قط آنهم اجتمعوا به وق وهم 
المخضرمون "۳ وقال : «له ادراك وسمع من أبي بكر الصدیق. وروی 
عن الشیخین ومعاذ وأبي عبيدة وروی عنه آبو صالح السمان وابناه عون 
وعبدالله ابنا مالك“ فهولاء ثلائة رووا عنهء ثم ذکر الحافظ قصة مروية 
فهژلاء آربعة من الرواة رووا عنه» فبهذا ترتفع عنه الجهالة ويؤيد ذلك 
أن ابن سعد ذکره فی الطبقة الأولى من التابعین فى آهل المدینةء وقال: 


(کان معروفا»(*) . 


)١(‏ انظر الترغیب للمنذري: ۰1۲/۲ ومجمم الزوائد: ۰۱۲۰/۳ والتوسل آنواعه: 
۱۔ 

(۲) انظر التوسل آنواعه ص: ۱۳۰. 

(۳) انظر مراد الحافظ بالقسم الثالث وتفسیره بهذا في مقدمة الاصابة: ۰4/۱ 

.۲ ۱۸/۲ الاصابة:‎ )٤( 

۰۱۲/۵ طبقات ابن سعد:‎ )٥( 


۸۷ 


وقال أبو عبيدة: «ولاه عمر كيلة عيال عمر؛ فلما قدم عثمان ولاه 
القسمء. فسمي «مالك الدار» وقال إسماعيل القاضي عن علي بن المديني : 
«کان مالك الدار خازناً لعمر»"؟. 

وذکره خليفة في حلفاء بني عدي وقال: «مولى عمربن 
الخطاب»۲ . 

ویقال في سکوت ابن أبي حاتم" والبخاري(*۲ إن ذلك لا یستلزم 
جهالته» لا سیما إذا عرفه غیرهما. 

ولکن یمکن أن یقال: إن ما سبق يفيد أنه ترتفع عنه جهالة العین 
فقط ولم ترتفع جهالة الحال الا أنه یقال: إن قول ابن سعد وکان معروفاً 
يفيد رفع جهالة الحال لکنه غير صریح في التوثیق . 

ولو سلمنا أنه مجهول الحال فقط یمکن أن یقال: إن مجهول الحال 
إنما یقبل حدیثه عند الجمهور إذا لم يأت ہما ینکر علیه. كما ذکره 
الڈھبی*“. 

وهنا قد أتي ہما ینکر عليه» وتفرد بحادثة تتوافر الهمم على نقل 
مثلها. فتحصل من هذا أن علة هذا الأثر هو تفرد مالك الدار مع کونه 
مجهول الحال - بحادثة تعد من آهم الحوادث العظيمة - وهي مما تتوافر 
الهمم على نقله. 

وأما اعلاله۳" بعدم علم سماع آبي صالح السمان من مالك الدارء 
وكذلك إدراكه له فقد يقال فیه : إنه سمع من بعض کبار الصحابة کسعد بن 
آبي وقاص وأبي هريرة وغيرهماء واللقاء ممکن لأن کلیهما مدنیان ولا تضر 


.۲۷۵ - ۲۷/۲ الا صابة:‎ )١( 

(۲) طبقات خليفة ص: ۰۲۳ 

(۳) الجرح والتعدیل: ۲۱۳/۸ رقم ۹61. 

.۱۲۹۵ التاریخ الکبیر: ۳۰/۷ رقم‎ )٤( 

() المیزان: ۲۱/۳. 

.٦٦ - ٦٦ : انظر احتمال اعلال الأثر بهاتین العلتین في مفاهیمنا ص‎ )٦( 


۸۸۰۸ 


عنعنته لانه لم يوصف بالتدلیس فالاسناد على شرط مسلم في الاقتصار 
على إمكان اللقاء مع المعاصرة رلکن لا يزال احتمال عدم السماع واردا ما 
دام اننا لم نعلم تاریخ وفاة مالك ولم یصرح ابو صالح بالسماع . 

وأما اعلاله"؟ بعنعنة الأعمش لکونه مدلساً فقد يقال: إن الحافظ 
الذهبي ذکر أن الاعمش إذا روی عن کبار شیوخه الذین آکثر عنهم كأبي 
صالح السمان ۔ كما هنا وآبي وائل وابراهیم النخعي» فان روایته 
المعنعنة عن هذا الصنف تحمل على السماع"". 

فتبين من هذا أن أقوى العلل التي في الاثر تفرد مالك الدار بهذه 
الحادثة العظيمة مع جهالة حاله. 


الوجه الثاني : ما يتعلق بالمتن: 

أ إن الذي يظهر ‏ وال أعلم ‏ أنه قد حصل زيادة في القصة 
وتغيير » ومما زيد فيها قصة مجيء الرجل إلى القبرء وهذه الزيادة ضعيفة 
منكرةء وإنما الذي يمكن أن يتقوى من الأثر هو رؤية الرجل المنام . 

۱ - إن الإمام البخاري رحمهالله ذكر هذا الأثر فاقتصر على قول 
عمر رضي الله عنه: لیا رب ما آلو إلا ما عجزت عنہ؛''' ولم يذكر مجيء 
الرجل إلى القبرء فهذا يدل على أن ذلك مما زيد فی الرواية. 

۲ - ومما يدل أيضاً على أن قصة مجيء الرجل إلى القبر ضعيفة ما 


رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن إسماعيل أبي 
المقدام عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: الأصاب الناس سنة» وكان رجل 


.1۲ - ٦٦ انظر احتمال إعلال الأثر بهاتين العلتين في مفاهيمنا ص:‎ )١( 
۰۲۲6/۲ المیزان:‎ ( 
.۱۲۹۵ التاریخ الكبير: ۳۰6/۷ رقم‎ © 

۸۳۹ 


في بادية فخرج فصلی بأصحابه ركعتين» واستسقى ثم نام فرأى في 
المنام أن رسول الله ية تام وقال: اقرىء عمر السلام وأخبره أن الله قد 
استجاب لکم وكان عمر قد خرج فاستسقى أيضاًء وأمره فليوف العهد 
وليشد العقدء قال: فانطلق الرجل حتی أتى عمر فقال: استأذنوا لرسول 
رسول الله يكل قال: فسمعه عمر فقال: من هذا المفتري على رسول الله؟ 
فقال الرجل: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين فأخبره الخبر» فبكى 
عمر*. 


وهذا الاسناد رجاله ثقات وابن عمیر ثقة من أوساط التابعین من 
الثالثة''' ویمکن ادعاء عدم لقائه عمر وأن فيه انقطاعاً والله أعلم . 


وفي إسماعيل أبي المقدام کلام لا يضر لأن معمراً عندما سل عنه 
آشار إلى أنه لم يكثر من الرواية عنه لعدم إتيانه بالکلام على وجهه"۳" 
وهنا من روایة معمر فکأنه انتقی من آحادیثه ما أتى به على وجهه. 


فهذا الأثر يبين أن الرجل فعل المشروع وهو الخروج إلى الصحراء 
ثم الصلاة وطلب السقيا من الله تعالی» ولم يأت القبر» والذي رآه في 
المنام بعد فعل المشروع لا مانع منه من ناحیة الشرع ۔ 

ومذا يدل على أن الرواية التی فیها أنه أتى القبر غير صحيحة ولا 
يقال: إن هذه القصة غير تلك القصة وذلك لأن الحمل على التعدد شأن 
غير المحققين من المحدئین الذين كلما رأوا اختلافاً في ألفاظ الحديث 
أو نوع اختلاف في المعنى حملوه على التعدد وأما المحققون فلا يرون 
ذلك كما ذكره ابن القیم "۳ رحمه الله . 


.۹6 - ٩۳/۳ مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 

(۲) التقريب: رقم ۳۵۵. 

(۳) قد ذكر محقق كتاب الأسامي والكنى لاحمد - عبدالله الجديع کلاماً نفيساً فراجعه 
رقم .٦٦۸‏ 

۰۱۸۱ زاد المعاد: ۰1۲/۳ وشرح الطحاوية ص:‎ )٤( 


AT» 


۳ - ومما يؤيد أثر عبدالله بن عبيد بن عمير رواية سیف بن عمر عن 
الرمادة في آخر سنة سبع عشرة وأول سنة ثماني عشرة» آصاب أهل 
المدينة وما حولها جوع فهلك كثير من الناس حتى جعلت الوحوش تأوي 
إلى الأنسء فكان الناس بذلك حتى أقبل بلال‌بن الحارث المزنى فاستأذن 
على عمر فقال: آنا رسول رسول اللہ اليك» يقول لك رسول الله ہي : «لقد 
عهدتك كيساًء وما زلت على ذلك فما شأنك؟ قال: متى رأيت مذا؟ 
قال : البارحت فخرج فنادی فی الناس الصلاة جامعة» فصلی بهم رکعتین 
ثم قامء فقال : أيها الناس أنشدكم الله هل تعلمون مني آمراً غيره خير منه؟ 
فتالوا: اللهم لاء فقال: إن بلال‌بن الحارث يزعم ذية وذیة . قالوا: صدق 
بلال فاستغث بالله ثم بالمسلمین. . . وأخرج الناس إل,, الاستسقاء فخرج 
وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشيا فخطب وأوجز وصلی ثم جثا 
لرکبتیه وقال : 


«اللهم إياك نعبد وإياك نستعین » اللهم اغفر لدا وارحمنا وارض 
)۱ 
عنا. .4.۰ . 


فهذا الأثر ‏ وإن کان ضعیفاً لأن سیف بن عمر قال فيه الحافظ : 
ضعیف الحدیث عمدة في التاریخ آفحش ابن حبان القول فيه" إلا أنه 
يدل على أن ما یتوهم من عبارة الحافظ في الفتح”" من أن الرجل الذي 
أتى القبر هو بلال بن الحارث المزني - كما رواه سیف في الفتوح - غير 
صحیح لأن الحافظ لم ینقل لنا لفظ الأثر عند سيف كما هوء وفي 
الحقيقة الاثر يدل بوضوح وجلاء على أن بلالا لم يأت القبر وانما رأی 


/۷ أخرجه الطبري: ۰۹۸/۳ فى حوادث سنة ۰۱۸ وذکره ابن كثير فی البداية:‎ )١( 
۳ 


)۲( التقريب : رقم ۷۲ 


۸۲۱ 


رؤيا في المنامء وهو یؤید ما تقدم من أثر ابن عمير وبهذا تسقط دعوی 
أن الرجل الذي أتى القبر صحابي وأن الحافظ صححه. 


٤‏ - ويشهد له أيضاً ما رواه سيف أيضاً عن مبشر بن الفضيل عن 
جبير بن صخر عن عاصم بن عمربن الخطاب أن رجلاً من مزينة عام 
الرمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة. 

وفيه أنه ذبح الشاة ورأى في المنام الرسول پل وأمره بإتيان 

220 
فهذه الرواية - وان كانت ضعيفة ۔ الا أنها تدل كسابقتها على أن 
الرجل لم يأت القبر وإنما رأى المنام فقط . 

ب ۔ وأما لو قلنا: إن الرواية لم يحصل فيها زيادة فنقول في 
الجواب : 

١۔‏ إنها على فرض صحتها لا يصح الاستدلال بها لأن الرجل 
الذي فعل لم یعرف من هو؟ وحتى لو عرف فلا حجة في فعل آحاد 
الصحابة إذا خالف السنة كما هنا وقد تقدم ذلك" ولا يقال إن عمر( 
أقره لأنه رہما لم يخبره بالمجيء إلى القبر وإنما أخبره بالرؤيا فقط ولیس 
في الرواية أنه أخبره بالمجيء إلى القبر. 

۳ إن مجيء الرجل إلى القبر یخالف السنة التي شرعها 
رسول الله پل وهي الخروج إلى الصحراء للاستسقاء. 

وهکذا فعل الخلفاء الراشدون وكبار الصحابة فلم ينقل أنهم 
يستسقون بالمجيء إلى القبر. 


:۹6 آخرجه الطبري فی تاريخه: ۰۹۹/۳ وذكره ابن كثير فی البداية: ۹۳/۷ ۔‎ )١( 
ولكن هذه الرواية فيها نكارة من جهة أخرى إذ فيها أن الرجل قال منادياً: يا‎ 
محمداه إلا أن يحمل على ما تقدم في ص: ۷۵۴۳ من أن مثل هذا النداء لا يقصد‎ 
به الا سماعء وقد عرفت أن الأثر ضعيف.‎ 

(۲) تقدم: ۷6 

(۳) مصباح الظلام ص : ۳۰4. 


AYY 


٤‏ - إنها لو صحت يدل فوله َة «عليك الكيس الكيس» على 
أنه پل آمر عمر بالمشروع وهذا هو الذي فهمه عمر من الرؤياء حيث 
آسرع في الاستسقاء بالناس على الوجه المشروع . 

٥‏ ۔ ثم إن الرژیا ليست من الادلة الشرعية كما هو معروف ولا 
يقال" یستدل باقرار النبي کل على فعله حيث لم يؤنبه في المنام - 
لأنه ول كان في الدنیا ربما يعطي السائل المسألة وهو کاره لهء وقد قال 
فى حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه : «إنهم خيروني أن يسألوني 
بالفحش أو یبخلونی فلست بباخل)'۔ 

وقد علم أن الدعاء ع غیر المشروع قد یجاب لأسہاب ککون الداعي 
مضطراً أو ما يخشى عليه من الفتنة إذا لم یستجب له فلهذا فهذه الرؤية 
على فرض وقوعها ‏ بعد الذهاب إلى القبر ۔ لا تدل على تحسين النبي 4 
وإقراره لعمل الرائي من المجيء إلى القبر والطلب منه الاستسقاء. ٠‏ 


آثر فتح الكوة: 

| وهر ما ردي أن أهل المدينة قحطوا قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة 

: انظروا قبر النبي اة فاجعلوا منه کواً إلى السماء حتى لا يكون بينه 
وبين السماء سقف قال: ففعلواء فمطروا مطراً حتى نبت العشب 
وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق. 

قد احتج"** به على جواز التوسل بالذوات. . 


.۳۰۳ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۷۳۰/۲ رقم .۱۰٥١‏ 

(۳) اقتضاء الصراط ص: TYE‏ وانظر ص : +4851 

)٤(‏ احتج به جماعة متهم البكري كما في الرد على البكري ص : ۰۲۷ والسبكي في 
شفائه ص : ۰۱۸۳ والسمنهودي في وفاء الوفاء : ۰۱۳۷/6 ودحلان في الدرر : 
۲ وخلاصة الکلام: ۰۲7 والعزامي في الفرقان: ۰۱۲6 والبراهین: ۰4۱۲ 
والغماري في الاتحاف: ۰۱۰ والرد المحكم: ۷٦‏ و ۰۱۹۷ والعلوي في 
المفاهیم : ٦۔‏ لاك 


AYY 


الجواب عن هذا الأثر من وجھین : 


الوجه الأول: ما یتعلق بنقد الاسناد: 

آخرج هذا الاثر الدارمي في سننه"": حدثنا آبو النعمان ثنا 
سعید بن زید ثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا آبو الجوزاء آوس بن 
عبدالله قال: قحط أهل المدینة . . الخ. 


فهذا الاسناد فيه عدة علل : 


ہہ و ی ء (۲) 
۱ - سعیدبن زيد فيه ضعفا ۔ 


۲ - إن آبا النعمان محمد بن الفضل وهو الملقب بعارم قد اختلط 
ولم يذكر الدارمي فیمن سمع منه قبل الاختلاط"۳ . 
۳ ان الأثر لو صح فهو موقوف فلا حجة فيه لانه یمکن أن 


یکون من قبیل الاجتهادات التي تقع من آحاد الصحابة» وقد تقدم أن فعل 
الصحابي إذا خالف السنة لا يحتج به“ . 


وقد ذکر هذه العلل الثلاث” الشیخ الألباني ۔ حفظه الله - وبقي في 
الأثر علتان أخريان رابعة وخامسة" وهما: 


٤‏ - إن عمروبن مالك النكري قال فيه ابن عدي في ترجمة أبي 


)١(‏ ۳/۱ رقم ۹۳۔ 

(۲) فقد ضعفه یحیی القطان والسعدي والدارقطنی» وقال النسائی وغيره: لیس 
بالقوي» وقال أحمد: لیس به بأس کان يحيى بن سعيد لا یستمرئه. (انظر أحوال 
الرجال رقم ۰۱۸۳ والکامل: ۳/ ۱۲۱۲ء والمیزان: ۱۳۸/۲ء والتهذیب: 4/ 
۳۳ 

(۳) انظر عن اختلاطه ومن روی عنه قبل الاختلاط في: الکواکب الثیرات : رقم ۵۲ 
ص ۳۸۲ ۔ ۳۹۳. 

ر٤(‏ تقدم ص : ٤۰٤‏ 

.۱۳۹ التوسل وأنواعه ص:‎ )٥( 

.۵۲ وقد ذکر العلة الخامسة شیخنا الشیخ حماد الانصاري في تحفة القاري:‎ )٦( 


۸۲٤ 


الجوزاء: «حدث عله عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة؛'''. 


وقال البخاري أيضاً في آبي الجوزاء: «في إسنادہ نظر)”” . 


وقد ذکر الحافظ ابن حجر آن کلام البخاري هذا یحمل علی رواية 
خاصة وهي رواية عمروبن مالك النكري عن آبي الجوزاء والنكري 
۳ أي البخاري» وقال ابن حبان فی ترجمة ابنه یحیی بن 
عمروبن مالك النكري: «کان منکر الرواية عن آبیه - يريد یحیی - ثم 
قال: ویحتمل أن یکون السبب في ذلك منه أو من أبيه أو منهما معاًء ولا 
نستحل أن یطلق الجرح على مسلم قبل الاتضاح» بل الواجب تنكب کل 
رواية يرويها عن آبیه لما فیها من مخالفة الثقات والوجود من الاشیاء 
المعضلات؛ فیکون هو وأبوه جمیعاً متروکین من غير أن یطلق وضعها 
على آحدهما. . . .» . 


ضعیف عنده 


فیفهم من هذا أن ابن حبان متوقف فيه لا پوئقه ولا یجزم بجرحه 
ومع هذا فقد ذکره في الثقات وقال: «ویعتبر حدیثه من غير رواية ابنه عنه 
رت ۱۲۹ ه) یخطی- ویغرب» . 

ولکن هذا لیس توثیقاً مطلقاً فانه إنما يفيد أنه یعتبر به في المتابعات 
والشواهد ولا يفيد أنه یقبل تفرده . 


( الکامل: ۰1۰7/۱ والتهذیب: ۰۳۸۶/۱ وفي الکامل المطبوع تصحیف 
والتصویب من التهذیب . 

(۲) التاریخ الکبیر: ۰۱۷۲/۱ والعقيلي: ۰۱۲/۱ والکامل: ۰۰۲/۱ والتهذیب: 
۳۸:۱ 

(۳) التهذیب: ۳۸۶/۱. 

۰۱۷۹/۱۳ المجروحین: ۰۱۱4/۳ وعنه فی الأنساب للسمعاني:‎ )٤( 

)٥(‏ الثقات لابن حبان: ۷ والأنساب: ۳ والتهذیب : ۰۹۱/۸ وزاد 
في النقل عن ابن حبان قوله: «يخطىء ويغرب» وهذا غير موجود في النسخة 
المطبوعة من الثقات. 

AYo 


وقد ذکره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا”'' مما 

لکن ابن معين قال فيه : ةة . 

ووثقه الذهبى أيضا”" . 

وقال الحافظ اين حجر: (صدوق له أوهام»“ . 

فتبين مما سبق أن النكري روايته عن أبي الجوزاء كما هناء غير 
محفوظة كما قاله ابن عدي» وأنه ضعيف عند البخاري كما قاله الحافظ 
ويعتبر به فقط عند ابن حبان على ما قاله فى الثقات» ويتوقف فى أحاديثه 
على ما مال إليه في المجروحين إذا كان من رواية ابنه عنه. ولم نجد له 
توثیقاً من المتقدمين إلا ابن معين» فيعارض هذا التوثيق بجرح البخاري 
وابن حبان وابن عدي وهم أكثر عدداً منه» وجرح بعضهم مفسر لاسيما 
إذا روي عن آبي الجوزاء» كما هنا فيقدم على توثيق ابن معين والذهبي 
وابن حجر. 

فتحصل من هذا أنه لا يقبل فيما تفرد به لاسيما عن أبى الجوراء 
كما هنا وإنما يعتبر به فى المتايعات والشواهد. 

٥‏ ۔ الانقطاع بين عائشة رضي الله عنها وبين أبي الجوزاء أوس بن 
عبدالل الربعی فقد قال البخاری: «فى إسنادہ نظر )۲ . 


.۱4۲۷ رقم‎ ۲٥۹/٦ الجرح والتعدیل:‎ )١( 

(۲) سژالات ابن الجنید ليحيى بن معين: رقم ۷۱۰ ص .٦٠٤‏ 

(۳) المیزان: ۲۸۱/۳ رقم ۰11۳1 والمغني: ۷۲/۲ رقم 4۷۰۱. 

.۵۱۰ التقریب: رقم‎ )٤( 

.1۰۲/۱ التاريخ الکبیر : ۰۱۷۲/۱ والعقيلي: ۰۱۲۶/۱ والکامل:‎ )٥( 
٦٦١٤/١ وقد قال الذهبي: إن البخاري لا يقول فيه نظر الا فیمن يتهمه «المیزان:‎ 
ولکن هذا لیس مطرداً كما هناء فلهذا آول کلامه ابن عدي انظر في هذا‎ 
۰۲۱۰ : المبحث : دراسات في الجرح والتعدیل للاعظمي ص‎ 

ہ٦‎ 


وقد حمل ابن عدي کلام البخاري هذا على أنه يريد أ نه لم یسمع 
من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهماء لا أنه ضعيف عندہ''. 

وقال ابن عدي أيضاً: وأبو الجوزاء روى عن الصحابة اين عباس 
وعائشة وابن مسعود وغيرهم وأرجو أنه لا بأس به ولا يصحح روايته 
عنهم أنه سمع منهم"۳. 

وممن ذكر عدم سماعه عن عائشة الحافظ ابن عبد البر» قال أبو 
زرعة ابن الحافظ العراقي: «وذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه لم یسمع من 
عائشة وحديثه عنها مرسل”" ونقله عن ابن عبد البر أيضاً الحافظ في 
التهذيب فأقر 0 


حجر یقررون عدم سماعه من عائشت فاتضح بهذا أن فيه انقطاعاً۔ 


وبهذه العلل الخمس يتبين ضعف إسناد الأثر ضعفاً شديداً لأن 
الواحدة منها تكفي لرده فكيف وهي مجتمعة؟؟ 


الوجه الثانى: ما يتعلق بنقد المتن: 

وأما ما يتعلق بنقد متن هذا الأثر فعلى وجوه: 

١‏ - إن هذا“ الأثر يخالف ما ثبت من الصحابة باتفاق أهل العلم 
من استسقائهم بالدعاء المشروع إما في المسجد في خطبة الجمعة 
ونحوهاء وإما بالخروج إلى الصحراء وهذا ثابت عنهم قطعاً. 


(۱) الكامل: ۰۰۲/۱ ومقدمة الفتح: ۳۹۱ ۰۳۹۲ والتهذیب: ."84/١‏ 
(۲) الکامل: ۰1۰۲/۱ 
(۲) تحفة المراسیل: ل /1أ. 
)٤(‏ التهذیب: ۳۸4/۱. 
(0) انظر هذا الوجه الأول في الرد على البكري ص : ۲۷. 
۸۷ 


ومن المعلوم أن من علامة وضع الحدیث مخالفته للقطعی“. 


؟ - ومما یبین''' کذب هذه الرواية أنه لم يكن في حياة عائشة 
للبيت كوة بل كان بعضه باقياً على ما كان على عهد النبي بء بعضه 
مسقوف وبعضه مكشوف» وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة أن النبي ی كان يصلي العصر والشمس في حجرتها 
لم يظهر الفيء بعد" ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الولید بن 
عبد الملك في المسجد وأدخلت الحجر في المسجد. ثم بنى حول حجرة 
عائشة التي فيها القبر جداراً عاليأء وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها إذا 
احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف» وأما وجود الكوة في حياة عائشة 
فكذب بيّن. 


۳ ولو یہ هذا الأثر ۔ لكان حجة ودليلاً على أن القوم لم 
يسألون الله به. وإنما فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه» ولم يكن هناك 
دعاء يقسمون به عليه فأين هذا من هذا؟؟ 


وهي ما روي من طريق يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا 
المسجد. . . . فاستكان لها أبو جع وقال: يا آبا عبدالله» أأستقبل القبلة 


.۳۳۷ انظر ما تقدم: ص‎ )١( 
.۲۹ - ۲۸ و‎ ٦۸ انظر هذا الوجه الثاني في الرد على البكري: ۱۷ ۔‎ )۲( 
ء١٢٥٥ أخرجه مالك في الموطأ: ۱ رقم ۰۲ ومن طريقه البخاري: 5/7 رقم‎ )۳( 
.٦٦٦ ومسلم: 1/1 رقم‎ 
.۲۹ انظر هذا الوجه الثالث في الرد على البكري ص: ۸ و‎ )5( 
ATA 


وأدعو أم أستقبل رسول ا يكله؟ فقال: وِلِمَ تصرف وجهك عنه. وهو 
وسيلتك ووسيلة آبيك آدم ۔ عليه السلام - إلى الله تعالى یوم القیامة؟ بل 
استقبله واستشفع به» فیشفعك اللہ ؛ قال الله تعالی: #ولو آنهم إذ ظلموا 
آنفسهم جاءوك فاستغفرواالله واستغفر لهم الرسول لوجدوا ال تواباً 
رحيماً4”' [النساء: 14] وقد احتج بهذه الحكاية جماعة”" على جواز 
التوسل بالذوات . 


مناقشة هذه الحكاية رواية ودراية : 
فأما رواية فان فى إسناد هذه الحكاية العلل التالية : 


العلة الأولى : محمد بن حميد الرازي راوي الحكاية عن مالك متهم 
پالکذب. قال البخاري: في حديثه نظرء وقال النسائي: ليس بثقة» وقال 
الجوزفاني : رديء المذهب» غير ثقة» وقال إسحاق بن منصور الكوسج : 
آشهد على محمدبن حمید وعبیدبن إسحاق العطار بين يدي الله آنهما 
کذابان» وقال صالح بن محمد: کل شيء یحدئنا أبن حمید کنا نتهمه فیه 
وقال أبو زرعة وابن وارة: صح عندنا أنه یکذب وقد وثقه أحمد وابن 
معینء والراجح عدم توثيقه» وأما الذين وثقوه فعذرهم أنهم لم يعرفوه. 
قال ابن خزيمة عندما قيل له: لو حدث الأستاذ عن محمدبن حميد فإن 


.655- ۵۹۵/۲ أخرجه باسناده القاضى عياض فى الشفا:‎ )١( 


(؟) منهم البكري كما في الرد على البكري ص : ٢٢‏ والسبكي في شفاء السقام ص: 
۶ ٣ء‏ والسمهودي في وفاء الوفاء: ۰۱۳۷/۶ ودحلان فی الدرر: ۰۱۰ 
والخلاصة: ٤٢٢۲ء‏ والسمنودي فی سعادة الدارين: ۰۱۵۹ والكوثري فی محق 
التقول ضمن المقالات: ۳۹۱ء والعزامی فی الفرقان: ۰۱۱۸ والغماري فی الرد 
المحكم: ۹۰ء ۱۹۷ء وقد اعترف بضعف إستادها إلا أنه قال: فقد تلقاها أهل 
المذهب بالقبول وعملوا بمقتضاهاء كما احتج به الغماري في إتحاف الأذكياء: 
١‏ - ١۱ء‏ وقد اغتر بهذه الحكاية بعض من لیس على مذهب القبوريين. انظر 
المغني لابن قدامة: ۵۵۸/۳. 


۳۳۹ 


آحمد قد أحسن الثناء علی قال : إنه لم یعرفه ولو عرفه کما عرفناه ما 
أثنى عليه أصلا؟. 

والسبب في هذا أن الذين كذبوه هم أهل بلده من الخراسانيين الذين 
خبروا حاله عن کثب. ولعله عندما اجتمع بأحمد وابن معين ببغداد اختار 
لهم أحاديثه الصحیحة؛ ويدل لذلك قول ابن معين عندما سأل أبا حاتم 
الرازي: أي شىء تنقمون عليه؟ فأخبره السبب» فذكر ابن معين أنه عندما 
قدم أخذوا منه كتاب يعقوب القمي ففرقوا الأوراق وسمعوه ٠‏ فهذا يدل 
ذكرها ابن حبان من طريق صالح بن أحمد عن آبیه!۳. 

وبهذا نصل إلى أن جرحه مقدم على توثيقه للأمور التالية : 
١‏ - إنه جرح مفسر. 
۲ - إن الذين جرجوه. بعضهم من أهل بلده وهم آخبر بحاله. 
۳ - ثم هناك ما يدل على أن الذين وثقوه رجعوا عن توثيقه عندما أخبروا 

بحاله الحقیقی . 

وبهذا يسقط اتهام الكوثري لابن عبد الهادي بإهمال كلام من أثنى 
عليه» وأنه يذكر الجرح ويغفل التعديل في الأدلة التي تساق ضد شذوذ 
شيخه“» يعني ابن تيمية» هكذا زعم الكوثري» ولكن هذه التهمة ساقطة 
لأن ابن عبد الهادي من النقاد الکبارء يعرف أن ثناء من أثنى عليه لا قيمة 


۲۲۷۷ /٦ أحوال الرجال: رقم ۰۳۸۲ والجرح والتعديل: ۰۲۳۲/۷ والكامل:‎ )١( 
۲٦٢٤ والمجروحین لابن حبان: ۲۰۳/۲ - ۶ وتاریخ بغداد: ۲۵۹/۲ ۔‎ 
.۵۰۳/۱۱ والمیزان: ۰۵۳۰/۳ والتهذیب: ۱۲۷/۹ ۰۱۳۱ والسير:‎ 

(۲( الجرح والتعدیل: ۰۲۲۲/۷ 

(۳) المجروحین: ۳۰/۲. 

() المقالات ص : ۳۹۲. 


AT 


ثم إن الكوثري نفسه رجح عدم توثيقه في مكان آخر فقال في 
المقالات: محمدبن حمید الرازي مختلف فيه» وقد كذبه کٹیرون أشنع 
تکذیب(. 

كما قال في موضع آخر: للا یحتج به عند کثیرین»۳۳. 

وما هذا الا من التناقض العجیب الذي یقع فيه من یتبع الهوی . 

العلة الثانية: الانقطاع بين ابن حمید هذا وبين مالك بن أنس الامام 
فإنه لم يسمع من مالك ولم یلقه"" ويدل على هذا أمور: 

١‏ أن مولده كما قال الذهبي في حدود الستين ومثة*" وتوفي 
مالك عام ۱۷۹ ه. 

۲ ۔ ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع 
أبيه كما قاله شيخ الاسلام"*. 

۳ ويؤكد هذا أن أبا جعفر المنصور قد حج عدة مرات: في عام 
۰ مه و۱66 و ۱۷ و ١٥۱ء‏ وهذه الأعوام هي التي يمكن أن يجتمع 
بمالك في المدینف وأما حجته الأخيرة وهي عام ۱٥۸‏ فقد توفي في الحج 
ولم يصل المدینة“ء ولا يمكن لابن حميد أن يحضر المناظرة في هذه 
الأعوام التي أشرنا إليهاء لأنه لا يمكن أن يحضر المدينة في آخر قدمة 
قدمها المنصور وهو عام ۱۵۲ لأمرين: 

الأول: أنه لم يولد إلا في حدود الستين كما قاله الذهبي» فهذه 
المناظرة على فرض صحتها قبل ولادته . 


.405 المقالات ص:‎ )١( 
.08 (؟) المصدر نفسه ص:‎ 
.۲۵۵ الصارم ص:‎ )۳( 
.۵۰۳/۱۱ سير أعلام البلاء:‎ 2 
.٦۷ قاعدة في التوسل:‎ )٥( 
۰۱۲۵/۱۰ انظر البداية:‎ ( 
۸۱ہ‎ 


الثاني : لو فرضنا ولادته لا يمكن حضورہ المناظرة لانه لم يرحل 

وقد حاول الكوثري نفي هذا الانقطاع بأن عمر ابن حميد عند وفاة 
مالك لا يقل عن نحو خمس عشرة سنة» وهذا الذي قاله يشهد عليه لا 
له. لأن المناظرة على فرض وقوعها حصلت على أكبر تقدير عام ۱۵۲ 
3 وبين هذا التاریخ ووفاة مالك عام ۱۷۹ هھ سبع وعشرون سئة» 
وباعترافه هذا فابن حمید ولد بعد المناظرة قطعأء ولیس من أهل المدينة 
ولم يرحل الا بعد ما كبر وتوفي عام ۲٤۸‏ ھ. 

العلة الثالثة: إن في الطريق إلى ابن حميد من لیس بمعروف كما 
ا و . 0«( ` 

وقال ابن عبد الهادي : الإسناد مظلم منقطع وهو مشتمل على من 
يتهم بالکذب» وعلی من يجهل حاله»". 

العلة الرابعة: إن مالکاً رحمه الل لو ثبت عنه - وهیهات ذلك لم 
یسندها فهی مقطرعة فليس فی ذلك حجة بل الحجة فیما ثبت بالکتاب 
والسئة. 

العلة الخامسة ۳ : إن محمدبن حمید تفرد برواية هذه الحكاية عن 
مالك» حيث لم یذکرها أحد من أصحاب مالك المعروفین بالأخذ عنه 
وهو ضعیف عند أهل الحدیث إذا آسند فکیف إذا آرسل حكاية لا تعرف 
إلا من جهته؟ وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت 
عن مالك قول له فى مسألة فى الفقی بل إذا روی عنه الشامیون ضعفوا 
روایتهم وانما یعتمدون على رواية المدنیین والمصریین» فعیف بحکایة 
تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه كثيرة رواها واحد من الخراسانیین 


(۱) قاعدة في التوسل ص : 1۷. 

۸ الصارم ص:‎ (٢( 

(۳) انظر هذا الوجه في قاعدة التوسل : 1۷ - ۰1۸ 
AYY‏ 


لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحدیث؟؟ 

وقد قال الخطابى فى مثل هذا: «فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون 
من مذهبه ‏ أي في الفقه ۔ إلا ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب 
وضربائهم من تلاد آصحابه» فإذا جاءت رواية عبدالله بن عبد الحكم 
وأضرابه لم تكن عندهم طائلا. . . فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون 
في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثیقة واللبت؛ فكيف 
يجوز لهم في الأمر الأهم والخطب الاعظم؟»۳. 

ويؤيد هذا الوجه أن من القواعد المقررة عند النقاد أن الشيخ إذا 
كان ممن يجمع حديثه ويشترك في الأخذ عنه كثيرون من الحفاظ المتقنين 
وذلك كمالك والثوري وشعبة والاعمش: ثم انفرد عن هؤلاء التلاميذٍ 
الحفاظ أحد من الرواة ولم يكن من الحناظ المتقنین» فان روايته ترد كما 
ذكره مسلم في مقدمة صحيحة''' وغير واحد من النقاد" . 
مناقشة هذه الحكاية دراية: 

١‏ إن هذه الحكاية تخالف ما ثبت عن مالك رحمه اللہ من نهيه 
عن الوقوف عند قبر النبي ملا . 

وهذا ثابت عن مالك بأسانيد الثقات فى كتب أصحابه كما ذكره 
إسماعيل بن إسحاق القاضى وغيره مثل العتبي . فقد ذكروا عن مالك أنه 
سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك 
ذلك . وقد حاول الكوثري تضعيف"' رواية إسماعيل القاضي بحكاية 


.4/١ معالم السنن:‎ )١( 

(۲) مقدمة صحيح مسلم ص : ۷. 

(۳) انظر ما تقدم ص: .۷٦٢‏ 

.۱۵۰ ۔ ۷۰ء‎ ٠۸ انظر هذا الوجه في الرد على البكري: ۰۲۵ وفاعدة في التوسل:‎ )٤( 

1۱۵ ء١٦٦٦‎ ۰۵1۷ : انظر مصادر هذه الرواية عن مالك فى ص‎ )٥( 

)٦(‏ المقالات ص : ۰۳۹۳ فقد زعم أن |سماعیل القاضي لم يسندها وأنه عراقي رأن 
رواية المدنبین والمصریین تخالفه. فأما زعمه بأنه لم يسنده فهذا تخمین وظن فانه = 


ATT 


ابن حميد هذه وأن ابن وهب روى ما يخالفها وقد تقدم'''“ أن رواية ابن 
وهب لا تخالف الرواية المشهورة. كما حاول الغماري الجمع بين 
الروايتين نقلاً عن غيره: بأن المنع من الدعاء عند القبر للعوام الذين 
یخاف عليهم سوء الأدب. وأن هذه الحكاية فيمن يعلم آداب الدعاء 
١)‏ 

کالمنصور 

وهذا الجمع غير صحیح لان هذه الحكاية غير ثابتة عنه حتی يجمع 
بينهما وبين ما ثبت مما یخالفه ثم إن منع مالك عام یٹ یشمل الجميع فمن 
تأمل الألفاظ الواردة عن مالك فی النهی عن الوقوف؛ یعرف أنه یمنع 
الوقوف عند القبر للدعاء مطلقاًء وأحكام الشريعة الغراء تأتي عامة شاملة 
لا تخص طائفة دون طائفة. 


۲ - إن مالک( رحمہ الله کان من أبعد الناس عن البدع» وقد كره 
- ھ al ۰٦‏ ( 6 ) )6( 34 ۳ 
قول الرجل: زرت قبر النبي به ٠‏ وكره تتبع ' الاثار التي بالمديلة حتی 
كره زيارة قباء مع وروده» وكل ذلك للمحافظة على السنة. فإذا كان الأمر 
كذلك فلا يمكن أن يأمر بما لم يثبت بالسنة من الدعاء عند القبر. 


٣۔‏ إن" هذه الرواية تخالف ما ثبت عن السلف» فالآثار الواردة 


= لم ينقله عن كتاب المبسوط فإنه لم یذکر أنه رآه وقد نقل ابن تيمية وابن 
عبد الهادي عن الكتاب مباشرة وذكرا ما يفيد أنه أسنده» وأما زعمه أنه عراقي فهو 
أيضاً غير صحيح لأن إسماعيل لم ينفرد بهذا بل معه العتبي وغيره كما أن رواية 
ابن وهب المصري لا تخالفه كما نقل عنه ابن القار المصري كراهته التردد لأهل 
المدینة . انظر قاعدة التوسل ص: ۰1٩‏ 

۰1۱۳ : تقدم ص‎ )١( 

۱۳۷۷/6 الرد المحکم : ۱ء ووفاء الوفاء للسمهودي:‎ )٢( 

(۳) انظر هذا الوجه في الرد على البكري ص : ۲۱ - ۲۷. 

(4) تقدم ص : ۵۷. 

.4۵ : ذکره ابن وضاح في البدع ص‎ )٥( 

.۱٥١ انظر في قاعدة التوسل ص:‎ )٦( 

۸٤ 


عنهم تدل على أن هذا ليس من عملهم ولا عاداتهم فلو كان استقبال 
الحجرة عند الدعاء مشروعاً لکانوا آسبق إلى ذلك لحرصهم على الخیر . 

٤‏ ۔ إن لفظ( الرواية فیها ركاكة من الناحية اللغوية فی قوله: 
(استشفع به فيشفعك الله) لان الاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه 
الشفاعة كما يستشفع به يوم القيامة» وإذا كان المراد به الاستشفاع منه أي 
طلب شفاعته فإنما يقال: (استشفع به فيشفعهالله فيك» ولا يمال 
فيشفعك الله فيه . 

وهذا اللفظ الذي فى الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين 
يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل» فيقول أحدهم اللهم نا نستشفع 
إليك بفلان أي نتوسل به وهذا ليس لغة السلف ولا لغة العرب. 

ه ‏ ثم إن عقد المناظرة بين العلماء والخلفاء غير معروف في 
التاريخ غالباً لأن المناظرة إنما تعقد بين العلماء. وقد تكون في بعض 
الأحيان القليلة بحضور بعض الخلفاء وإشرافهم. 

وقد ذكر العلماء المناظرة بين مالك وأبي حنيفة وبين مالك وأبي 
يوسف بحضور بعض خلفاء بني العباس . 

, ثم لو صحت”" هذه الحكاية يمكن أن يكون مالك نهى عن‎ ٦ 
رفع الصوت في مسجده ی ويكون مالك آمراً بما أمرالله به من توقيره‎ 
وتعزيره وله لکن وقع تحريف في ألفاظ الحكاية.‎ 

. فعلى فرض صحتها ليس معنى التوسل الذي في الحكاية هو التوسل 
في الدنيا بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن من الناس من يحرف 
نقلها مع آن أصلها ضعیف . 

والحاصا ”© أن هذه الحكاية على هذا الوجه ما أن تکون في غاية 


.۸۰ - ۷۵ انظر هذا الوجه في قاعدة التوسل ص:‎ )١( 
.٦٦ و‎ ۷۷ - ۷٦ : (؟) انظر هذا الوجه في قاعدة ص‎ 
.۹ : الصارم‎ (۳ 


۸۰٥ 


الضعف والوهن مکذوبة على مالك أو تكون مغيرة» وإما أن تفسر ہما 


حجحه , 


حكاية توسل الشافعي بأبي حنیفة رحمهما الله تعالی : 


وهي ما روي من طریق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال: نبأنا 
علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: (إني لأتبرك بأبي حنيفة 
وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا - فإذا عرضت لي حاجة صليت 
ركعتين» وجئت إلى قبره» وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عنى 
ا (٦١)‏ 
حتی تمصىی*؟ . 


١‏ وقد احتج بهذه الحكاية جماعة” على التوسل بالذوات والدعاء 
عند القبور. 


وسند هذه الحكاية ضعيف ولیس بصحيح كما زعمه بعضهه” 
وذلك لأن فيه عمربن إسحاق بن إبراهيم» وهو غير معروف”*'. ثم إنه 
يظهر جلياً كذب هذه الحكاية من جهة المعنى» قال شيخ الإسلام 
رحمه الله : هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل 
فالشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده ألبتة» بل 
ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاً. 


۲ - وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من 


(۳ 


)۱ تاریخ بغداد: ۰۱۲۳/۱ 

(۲) منهم دحلان كما في الخلاصة: ۰۲۵۲ والدرر: ۰۳۰ والكوثري في المقالات 
ص: ۰۳۸۱ والسمنودي في سعادة الدارين: ۱۸۷ء والغماري في الرد المحكم 
ص : ۰۷۲ ۱۹۸. 

(۳) وهو الكوثري في المقالات ص: ۳۸۱. 

)٤(‏ السلسلة الضعیفة : ۰۳۱/۱ وقال المعلمي: السند إلى الشافعي فيه مجاهيل. 


۸۱ 


قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين 
أفضل من أبي حنیفة وأمثاله من العلماء» فما باله لم يتوخ الدعاء إلا 
عندہ؟ 

۳ - ثم إن أصحاب أبي حنيفة الذين آدرکوه مثل أبي يوسف ومحمد 
وغيرهماء لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند أبي حنيفة ولا غيره. 

5 ثم قد تقدم“ عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة 
تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها" . 

٥‏ ۔ ومما يؤكد كذب هذه الحكاية ما ذكر من مجيء الشافعي إلى 
قبر أبي حنيفة كل یومء وهذه مبالغة مکشوفةء إذ لا يتصور في العقل أن 
الشافعي ليس له عمل كل يوم إلا التردد إلى المقبرة» والوقوف لديها. 


وهي ما روي عن الحسن بن ابراهیم الخلال یقول : لاما سني أمر 
فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله لي ما أحب»” ". 
احتج بهذه الحكاية جماعة''' على جواز التوسل بالذوات والدعاء 


الحواب: 
أكمله الله وأتمه على لسان نبیه يِه قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دینکم 
وأتممت عليكم نعمتي؟» [المائدة: ۳]. 


.٦٦۸ تقدم ص:‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم: ۳۶۳. 

(۳) آخرجه الخطیب في التاریخ: ۱۲۰/۱. 

(4) منهم السمنودي في سعادة الدارین: ۰۱۸۷ والغماري في الرد المحکم: ۰۷ 
۸ والكوثري في المقالات : ۳۸۱. 


۸/۳۷ 


وهذه الحكاية تؤكد ما سبق عند ذكر آسباب انتشار دعاء غير الله 
تعالى من أن الشيعة لهم أثر في نشر ذلك» إذ موسى الكاظم رحمه الله 
تعالى يَذَّعُوْنَ أنه من أئمتهم الائئي عشر. فاقتدى بهم جهال أهل السنة في 
التردد على مقبرتهم والدعاء عندها أو دعائها. 
شبھة''' الوساطة والشفاعة : 

ولهولاء المدافعين عن دعاء الموتی والاستغاثة بهم شبه نظرية آرادوا 
بها إثبات مشروعية نداء الأموات من دون الله تعالی والاستغاثة بهم» وهذه 
الشبه النظرية هي من باب قياس الخالق بالمخلوق مع عدم الممائلة» ومن 
تلك الشبه شبهة الوساطة والشفاعة : 

إذ قالوا نحن مذنبون بعیدون عن الله تعالی ولیس لنا قدر ولا جاه 
عند اللہ فلذا نجعل أحبابه وأولياءه وسطاء بیننا ویینه ‏ لما نعلم من أن لهم 
عند الله جاهاً ومنزلة وقدراً فلا يرد شفاعتهم ووساطتهم كما أن الملوك 
يتشفع لديهم بالمقربين لديهم من الوزراء والندماء وفي ذلك سلوك للأدب 
مع الله تعالى لعدم» أهليتنا لخطاب الله تعالى وعدم معرفتنا لآداب خطابه 
كما أن فى ذلك سرعة لقضاء حوائجنا"*. 

الجواب من وجوه: 
الوجه الأول: 

إن هذه العقيدة هي عقيدة المشركين » فهم لا يعتقدون غير الوساطة 
والشفاعة لمعبوديهم . قال تعالی : #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 


2565 والخلاصة:‎ ۱١٤ انظر الاحتجاج بهذه الشبهة في : شواهد النبهاني ص:‎ )١( 
والبراھین ص: ۰۸ ۰4۱۱ وعنه منتحلا في مفاهيم ص: ۷۸۔ ۸۰. وانظر في‎ 
۔‎ ۱١ : ذکر احتجاجهم بهذه الشبهة. تلبيس ابلیس: ۳۹۳ء ومؤلقات الشيخ‎ 
ومصباح الظلام : ۶ وتطهیر الجنان : 1 وروح‎ ۷ ۵ 
.۲۱۲ /۱۷ : المعانی‎ 

(۲) تفسیر الرازي: ۲۹۱/۲7 


ATA 


ینفعهم ويقولون هولاء شفعاژنا عند الله [یونس: ۰۲۱۸ 

وقال تعالی : #والذين اتخذوا من دونه آولیاء ما نعبدهم إلا لیقربونا 
إلى الله زلفى# [الزمر: ۳]. ۱ 

قال الفخر الرازي في تفسير هذه الاية: «وحاصل الكلام لعباد 
الأصنام أن قالوا: إن الإله الأعظم أجل من أن يعبده البشر لكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكابر من عبادالله» مثل الكواكب ومثل الأرواح 
السماوية ثم إنها تشتغل بعبادة الاله الأكبر فهذا هو المراد من قولهم: لما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»)”" . 

فهذه الآية نص قاطع في أن عبادتهم لغير الله ليست إلا لشيء واحد 
وهو طلب القربى والزلفی إلى الله تعالى وذلك لأن الاية وردت بصيغة 
القصر والحصر وهي النفي والاستثناء ففي الآية حصر غرض عبادة الأولياء 
في التقريب إلى الله تعالی۔ ۱ 

وقال تعالی : وام اتخذوا من دونالله شفعاء4 [الزمر: 1۳]. 

وقال تعالی: «فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قرباناً آلهة» 
[الاحقاف : ۲۸]. 

والقربان: ما يتقرب به إلى المعبود كما هو معروف وفسره به 
العلماء . 

وانما قیل للآلهة قرباناً لما آنها غير مقصودة لذواتها ألا تراه یقول 
في غير هذا الموضع (شفعاء) ویحکی لیقربونا إلى الله زلفى 74" . 

وقال تعالى في قصة صاحب آل يس : #أأتخذ من دونه آلهة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً» [یس: 77]. 

فهذه الآيات قد دلت على أن مقصود المشركين الأوائل هو الشفاعة 
والوساطة لا غير. 


.۲٢٤٤/٥٢ تفسير الرازي:‎ )١( 


A۹ 


ثم إن الذين یدعون الملائكة والصالحين على عدۃ''' أنواع وکلهم 
مجمعون على اعتقاد الشفاعة وهم آربع فرق: 

١‏ ففرقة قالت: ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة 
تقربنا إليه وتشفع لنا لعظمته» فتوهموا أن عبادة الواسطة آشد في تعظيم الله 
من عبادته . 

۲ - وفرقة قالت: الأنبياء والملائكة ذو وجاهة عند الله ومنزلة عنده 
فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهم ليقربوهم إلى الله زلفى. 

۳ - وفرقة جعلتهم قبلة في دعائها وعبادتها. 

٤‏ ۔ وفرقة اعتقدت أن لكل صورة مصورة على صورة الملائكة 
والأنبياء وکیلا موكلا بأمرالله» فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل إليه 
قضى ذلك الوكيل ما طلب منه بأمر الله والا أصابته نكبة بأمره تعالى. 

والحاصل أن المشركين بأصنافهم من عبدة الملائكة والأنبياء 
والكواكب والأوثان والفلاسفة الذين يعتقدون في العلویات: كلهم 
یقصدون من دعائهم لمعبوديهم التقريب والوساطة» وإنما يدعون الأصنام 
والأوثان والهياكل باعتبار أنها تماثيل للصالحين وهي من وسائل التقريب 
فقط » وهذا حاصل عقيدتهم ومنتهى مزاعمھم؛ فلم يقولوا: إن المطلوب 
الذي يطلبونه صار رهيئاً في أيدي الوسائط والشفعاء وأنهم مسلطون على 
الرفع والوضع والنفع والدفع والعطاء والمنع؛ ويدل على ذلك التعبير 
القرآني بالشفعاء والقربان والحكاية عنهم بيقربوناء وأن مصب إنكار الأنبياء 
عليهم هو اتخاذهم للشفعاء" . 


هذه الشبهة جاءت إليهم من قبل تعظيمهم في الظاهر لله تعالى وهي 


)١(‏ تفسير الرازي: ۲٢١/٢٢‏ و ۱۳/۱۷ و ۱۳۰/۲۷ و ۳۷/۱۳ ۔ ۳۹ء والهدية 
السنية ص : ١۱ء‏ وتلبیس إيليس ص: ۵٥‏ ۰۳۷ والواسطة بين الحق والخلق 
ضمن الفتاری : ۱۳9/۱ 

(۲) معارج الألباب: ۱۸۷. 


A ° 


من كيد الشيطان. قال عبدالرحمن بن مهدي: «قد هلك قوم من هذا 
الوجه قالوا: الله أعظم من أن ينزل کتاباً أو يرسل رسولاً وثم قرأ #وما 
قدرواالله حق قدره إذ قالوا ما أنزلالله على بشر من شيء* ثم قال: فهل 
هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم» قالوا: الله عظم من أن نعبده نحن . 
ولكن نعبد من هو أقرب إليه مناء فعبدوا الشمس وسجدوا لها قأنزل الله : 
#والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی4'''. 

وقد اتضح مما سبق أن هؤلاء الذين يدعون الأموات لا فرق بينهم 
وبين المشركين السابقين» لاعتقاد الكل الشفاعة والوساطة دون الخلق 
والإيجاد. 

قال الرازي بعد أن ذكر عقيدة السابقين في الأصنام التي وضعت 
على صور الأنبياء والأكابرء قال: «ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من 
الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم 
يكونون شفعاء لهم عند اش . 


الوجه الثاني : 

إن هذا الاعتقاد بالوساطة فيه مفاسد ومحاذير تهدم العقيدة وتزلزل 
أركانها من ذلك إساءة الظن بالله تعالى . 

والاعتقاد بالوساطة يستلزم إساءة الظن بالله تعالى» وبعلمه وسمعه 
وجوده وكرمه وذلك أن الذي ظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع له 
ولا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك» أو تسأل ذلك منه فقد ظن 
بالله ظن السوءء فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له 
وإسماعهء فذاك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنباً. وان 


)١(‏ إبطال التأويل لأبي يعلى: ق ۱5/ب. وعلاقة الإثبات والتفويض لرضا نعسان 
ص ` ۷ 
)٢(‏ تفسیر الرازي: 1۳/۱۷ . 


۸۱ 


ظن أنه يسمع ویری ولكن یحتاج إلى من يلينه ویعطفه عليه فقد أساء الظن 
بافضال ربه وبره واحسانه وسعة جوده. 

وقد قال تعالی عن خلیله ابراهیم عليه السلام: «أئفكا آلهة دون الله 
تریدون فما ظنکم برب العالمين# [الصافات: ۸٦‏ - ۸۷] أي: فما ظنکم 
أن یجازیکم اذا عبدتم معه غيره وظننتم آنه یحتاج في الاطلاع علی 
ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليهء وهذا بخلاف الملوك فانهم 
محتاجون إلى الوسائط لعجزهم وقصور علمهم فأما من لا يشغله سمع 
الوسائط عندہ؟ 

فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالی فقد ظن به آقبح الظن. 
ومستحیل أن يشرعه لعباده بل ذلك یمتنع في العقول والفطر". 

لأنه قد ثبت في العقول والفطر آذ اللہ سبحانه هو المدبر لأمور 
الخلائق بدون الاستغاثة بأحد» وأنه لا تخفی عليه خافية في الأرض ولا 
في السمای وانه (یسمع ضجیج الاصوات» باختلاف اللغات على تفنن 
الحاحات» لا یشغله سمع عن سمع؛ ولا تغلطه المسائل: ولا یتبرم 

(Y) 

بإلحاح الملحين»"'. 

وأي عقل سليم يترك هذا الرب الجلیل ويترك الالتجاء إلى بابه 
ويطلب الوسطاء فإنه عقل مختل . 

۳ ومن المحاذير التى فی ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق: 

وقد اعترفوا بهذا التشبيه في تجويزهم الوساطة وعللوا جوازها بأن 
الناس جبلوا على معرفة «أن إكرام عبيد السلطان وأتباعه وتعظيمهم هو من 


۰۵۰/۱ تجريد التوحید: ۳۱ ۔ ۱۳ء والجواب الكافى: ١٤٠١ء وإغاثة اللهفان:‎ )١( 
2۷/۳ : والواسطة ضمن الفتاوی: ۰۱۲۲/۱ والفتاوی: ۰۷/۲۷ والمدارج‎ 


۲( الواسطة بين الحق والخلق » وضمن الفتاوی : ۰۱۲۷/۱ 


AY 


آحسن وجوه التقرب إليه لقضاء حوائجهم عنده. وكلما كان ذلك العبد أو 
التابع آقرب له وأحب إليه کان إكرامه وتعظیمه والتوسل به إليه قرب في 
نجاح الحاجة وحصول المقصود. ۰ ۳»۰؟. 

ولا یخفی ما في هذا التشبیه من المفاسد العظيمة فالله سبحانه 
وتعالی ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر ولا یمکن أن يشبه بالملوك 
والرژساء وقد علم أن الوسائط بين الملوك والناس یکونون على آحد 
وجوه ثلاثة» وکلها مستحيلة في حق الله تعالی والوجوه الثلاثة هي : 

۱ - لاخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. 

۲ - آر یکون الملك عاجزاً عن تدبیر الرعية فیحتاج إلى مساعد. 

۳ - أو یکون الملك لا يريد الخیر لرعیته فیحتاج إلى من یحرکه 
وینصحه""؟ وهذه الأوجه الثلاثة مستحيلة في حت الله تعالی» والاعتقاد 
بالوساطة یستلزم هذه الاوجه. 

٤‏ - ثم من المحاذیر التي في اعتقاد الوساطة أن ذلك الاعتقاد یلزم 
منه الخضوع والتذلل» والتأله من العبد لتلك الوسائط حتی ترفع آمره 
إلى الله تعالی . 

وهذا التأله قبيح في الشرع والعقل ضرفه لغیر الله تعالى”" . 

فلو لم يكن فيه الا نقص محبة الله تعالی وخوفه ورجائه والتوکل 
علیه » والانابة إليه من قلب من يطلب الشفاعة والوساطة بسبب قسمته 
ذلك بینه سبحانه وتعالی وبين من آشرك به» فینقص ویضعف أو یضمحل 
ذلك التعظیم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى 
من يطلب شناعته - لکفی في شناعة اعتقاد الوساطة"*. 


۱4۵ شواهد الحق:‎ )١( 
۰۱۲۷ - ۱۲٦/١ الواسطة بين الحق» وضمن الفتاوی:‎ )۲( 
.۳۳ : تجرید التوحید‎ )۳( 
۵۰/۱ إغاثة اللهفان:‎ )4( 


۸۰۲۳ 


٥‏ ۔ ومن المحاذير التي في ذلك أنه قول على الله بغير علم» حيث 
زعم هولاء آن لله وسطاء بینه وبين خلقه لا یفعل شيئاً بدون وساطتهم 
فحولوا بذلك قلوب عباده عنه وعن سنته في خلقه ووجهوها إلى القبور 
والی عبید ضعناء لا پملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعأء ثم سموا هذا توسلاً 
إليه فهم یتقربون إليه بالشرك به ودعاء غیره من دونه أو معه۳؟. 

وهذا كله يدل على فساد قياس الذین قاسوا الخالق بالمخلوق الملك 
أو الرئیس فالملك یقبل الشفاعة تارة لحاجته إلى من یشفع إليهء وتارة 
لخوفه منه» وتارة لجزاء إحسانه ومكافأة له حتى إنه يقبل شفاعة ولده 
وزوجته وخدمه فإنه محتاج إليهم لأنه لو لم يقبل شفاعتهم لتضرر بذلك. 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة أو حياء أو مودة أو غير ذلك» وهذا بخلاف 
الشفاعة عندالله فإنه سبحانه لا يخاف أحداً ولا يرجوه ولا يحتاج إلى 
آےر. 


الوجه الثالث : 


إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل واسطة بيته وبين عباده في رفع 
الحوائج ودفع المضار والله قال: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان4 [البقرة: .]۱۸٦‏ 


قال بعضهم: والسر في أنالله لم يقل: فقل إني قريب الآيةء كما 
هو عادة أساليب القرآن في الجواب عن الأسئلة الموجهة للرسول كَل 
السر في ذلك الإشارة إلى عدم الوساطة في الدعاء حيث لم يجعل الله 
الوساطة فی الجواب على السؤال فكيف بالوساطة فى الدعاء نفسه؟ . 


.۷۳ تفسیر المنار: ۷۲/۲۔‎ )١( 
.۱۷۳/۱ الواسطة ضمن الفتاوی: ۱۲۹/۱ء والفتاوی: ۰۷۳/۲۷ وإغاثة اللهفان:‎ )۲( 
۰۲۸/۵ تفسیر الرازي: ۰۱۰/۵ والازهیة: ۰۲۸/۰ واتحاف السادة:‎ )۳( 
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وهذا مما يعلم فساده بالضرورة من دين الإسلام فانه لا یوجد في 
الإسلام وساطة بين الله وبين خلقه» «في الخلق والتدبير» والرژق والإحياء 
والإماتة» وسماع الدعاء وإجابة الداعي» بل الرسل كلهم وأتباع الرسل 
متفقون على أنه لا يعبد إلاالله وحده فهو الذي يسأل ویعبدء وله يصلى 
ویسجد. وهو الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف الضر عن 
المضرورين» ويغيث عباده المستغيثين #ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدہ4''' [فاطر: ۲۳ 

ومن هذا يتبين أن المسلمين بل الحنفاء جمیعاً ليس بينهم وبين الله 
تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستغاثة بل يناجون ربهم ویدعونه 
ويعبدونه بلا واسطة»”" . 

والوساطة التي جعلها الله تعالى للأنبياء إنما هي في" تبليغ رسالته 
وأمره ونهيه ووعده ووعيده كما قال تعالى: #وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرین ومنذرین 4 [الاتعام : ۸ و[الكهف: ٤٥]۔‏ 

وقال نوح: #ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغیب ولا 
أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً. . .4# 
[هود: ۳۱]. 

ومثل هذا ما أمرالله به خاتم رسله أن يقوله: (قل لا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما 
یوحی إلي . ۰۰ [الانعام : ۰ 


ثم إن هذه الشفاعة والوساطة التي يريدها هولاء من الانبیاء 


.۵۰۳۷ : الرد على المنطقیین‎ )١( 

)٢(‏ الرد على البکري: ۳۰۰ ۔۳۰۱. 

(۳) انظر في هذا: الرد على المنطقیین : ۰۳۷ - ۰۰۳۸ والرد على البكري: ۰۳۰۱ 
والواسطة بين الحق ص: »> وضمن الفتاوی: ۱۲۲/۱ - ۰۱۲۳ وملبحق 
المصنفات ص : ۹۷ء وتطهیر الجنان : .۵٩‏ 
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والصالحين لا پتصور من عباداللہ الصالحين أن يشفعوا فیها ویطلبو! من الله 
ذلك» لأنهم ممتثلون لأمرالله تعالى فلا يفعلون ما لا يرضاهالله تعالى من 
الإشراك به. 

فإذا دعاهم رجل وتوسط بهم فهم لا يرضون ذلك فیتبرژون منه 
ومن دعائه . 

ولقد نهی الله تعالی النبي 24 والمژمنین من الاستخفار للمشرکین 
فقال: اما كان للنبي والذین آمنوا أن پستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولي 
قربى» الاية [براءة: ۱۱۳]. 

وقال في دعرة نوح لابنه: «يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من 
الحاهلین 4 [ھود: 45]. 

فتحصل من هذا أن الداعی إن كان مستحقاً للعقاب ورد الدعاء 
فالنبي أو الصالح لا یمین على ما يكرههالله ولا يسعى فيما يبغضه اش 
وان لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة”" . 

ثم إن الأنبياء والصالحين إنما يشفعون يوم القيامة بعد الإذن وهم 
يفعلون ذلك طاعة لربهم ورغبة في رضاه» فهم يشفعون لمن أذن لهم فيه 
وان لم يطلب منهم(؟. 


الوجه الخامس :إن قولهم: نحن بعيدون عن الله ومذنبون. . إلخ. 

قول باطل من أقوال المشركين فإنالله يقول: «وإذا سألك عبادي 
عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) . 

وقد روي“ في سبب نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ربنا 


)۱( یراجم الواسطة ضمن الفتاوی : 1/1 
(۲) الفتاری: ۰۷۵/۲۷ 
(۴) القائد إلى تصحیح العقائد ص: ۱۰۱ - ۰.۱۰۲ 
)4( انظر ما تقدم في ص: ۳۹1۸ 

AT 


قريب فنناجیه أم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله هذه الآية. 

وقد أمرالله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته فيها بقولهم: 
لإياك نعبد وإياك نستعین۳6. 

فالعباد یخاطبون اللہ جل جلاله في صلواتهم ودعواتهم بدون حجاب 
ولا واسطة توصل خطابهم إليه . 

الوجه السادس : شواهد الحال تکذب دعواهم فإن نية الشفاعة 
والوساطة «علی فرضها بعيدة الخطورة في البال» وشواهد هذا ظاهرة في 
حالاتهم تلك» بحیث إن جماهیر من العامة لا یحصون في أقاليم واسعة 
وأقطار متباعدة» ونواحي متباينة ۔ لما کانوا قد نشأوا لا یعرفون إلا ما 
وجدوا عليه من قبلهم من الآباء والشیوخ من هذه العقائد الوثنیة والمفاسد 
۔ فتجدهم إذا شکی آحدهم على الاخر نازلة نزلت فلعله لا يخطر له في 
بال الا: هل قد ذهیت إلى الولي. . .70" . 

فقولهم: إننا نقصد بدعائهم التوسط والشفاعة والتوسل ‏ بعید عن 
واقع أحوالهم فالذي تدل عليه أحوالهم وأقوالهم أنهم يريدون من الولي 
الإجابة والإغاثة» إذ يرون له التصرف المطلق والعلم المحيط وغير ذلك. 

وإن كان هذا ليس عاماً في الجميع لأنه يكفي في المنع أن يحصل 
من البعض . 
بقية شبهة الشفاعة والوساطة : 

ثم إنهم استدلوا على جواز طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين بل 
على جواز الاستغاثة ودعاء الموتى والغائبين بما ورد في أحاديث الشفاعة 
المتواترة من طلب الناس الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة» وقاسوا على 
ذلك طلب الشفاعة منهم أو من الصالحين في حال مماتهم ومغيبهم 


۔۷٢‎ |۲۷ الفتاوى:‎ )١( 


۸۷ 


والاستغائة ب . 

واستدلوا''' بأحاديث فيها طلب بعض الصحابة من النبی َة الدعاء 
حديث طويل أن عكاشة بن محصن قال للنبى مَل : (ادع اللہ آن یجعلنی 

نهم فقال : أنت منه»" . 

مهم متهم 

وحدیث ربیعة بن کعب الاسلمی رضی الله عنه قال : الاکنت أبيت مع 
رسول الله ية فأتيته بوضویه وحاجته فقال لي : «سل» فقلت : أسألك 
مرافقتك فی الجنة قال : «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك قال: «فأعنی 
على نفسك بكثرة السجود» . 


الحواب : 

١‏ إن أحاديث الشفاعة یوم القيامة ليست مما نحن فيه لأن ذلك 
من سؤال الحي ما يقدر عليه» فيوم القيامة يجمعهم الموقف بعد أن 
أحياهم الله فليس هو من سؤال الغائب ولا الميت. 

ثم إن الأحاديث الأخرى ليست مما نحن فيه أيضاً لأنها تدل على 
جواز سؤال النبي وا في حياته ما يقدر عليه وهو الدعاء فهو يقدر على 
دعاء الله تعالى . 


)١(‏ فممن احتج بذلك السبكي في شفاء السقام: ۱۹۰ و ۰۲۵۳ والنبهاني في شواهد 
الحق فإنه ساق أربعين حديثاً فى الشفاعة من ۱۲۲ ۔ ۰۱۳۵ وداود بن جرجيس 
المفاهيم : +6 

۳۲۹ انظر الاستدلال بهذه الأحاديث في شفاء السقام: ۰۱۸۲ ومصباح الظلام:‎ )٢( 
ومفاهيم: ۸۰۔ ۸۹. وانظر الاستدلال بحديث ربيعة أيضاً في وفاء الوفاء‎ 
۱۳:۶ : للسمهودي‎ 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۰/۱۱ رقم ۰1۵6۱ ۰1۱۵4۲ ومسلم: ۱۹۹/۱ رقم ۲۲۰. 

)€( رواه مسلم : ۱ or‏ رقم ۹. 
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ویدل لهذا قول عکاشة رضي الله عنه : «ادع الله آن يجعلني منهم! 
فهو إنما طلب الدعاء وهو آمر مشروع» وهو مثل طلب الاستغفار منه وَل 
قال تعالی: ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروااله واستغفر لهم 
الرسول . . .# [التساء: 1۶]. 

۲ - ثم إنه لا یمکن القیاس على هولاء الذین طلبوا الشفاعة من 
الرسول ی في حیاته للفارق بینهم ومن بعدهم. إذ هوي یمکن أن یعلم 
من يشفع له ومن لا يشفع له فلهذا وافق في عكاشة وأغلق الباب على 
الذي بعده . 

۳ - ثم إن الرسول و ذكر في حديث ربيعة الأسلمي ما يشير إلى 
ما يكون سببا للدخول في شفاعة النبي ی وهو الإيمان الخالص والعمل 
الصالح كما في حديث أبي هريرة: «من أسعد الناس بشفاعتك يا 
رسول الله؟ قال: من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»' . 

فهذا هو السبب الذي يقتضى الشفاعة فلهذا قال لربيعة الأسلمى 
فأعتی بكثرة السجود؛ فعلى هذا فالذي لا يسجد ولا يؤمن بل يشر 
بدعاء غير الله تعالى كيف يعين النبي ية على شفاعته» بل هو إنما يعين 
الشيطان على إضلاله واغوائه نسأل الله السلامة . 

٤‏ ۔ ثم في بعض طرق حديث ربيعة ما يشعر بأنه إنما طلب الدعاء 
له بالشفاعة ولم يطلب الشفاعة . ". 

ومن جملة شبههم القياسية ما ذكروه من قياس الذوات على الأعمال 


حیث قالوا: 
«إذا جاز السوال بالاعمال» وهی مخلوقة. فالسوال بالنبی پل 
أولى»”” . ٠‏ ت 


.۳۳۲ أخرجه البخاري: ۱۹۳/۱ رقم ۹۹ء وانظر مصباح الظلام:‎ )١( 
الطبراني...‎ )٢( 
شفاء السقام ص: ۱۷6. وانظر قریباً منه في مصباح الظلام: ۱۸۰ء ۱۸۹ من‎ )۳( 
.۵۰۰ استدلال تلمیذ ابن جرجيس» وفي جلاء العیلین نقلا عن السمهودي ص:‎ 
۸ 


فهذه الشبهة المبنية على أساس جامع الاشتراك بين الأعمال 
والذوات الفاضلة في کونهما مخلوقین هي من آضعف الشبهء وذلك لأن 
القیاس لا يدخل في باب العبادات إذ مبناها على التوقیف: والاتباع". 

وهذا القياس فاسد من ناحية آخری أيضاً وهي أنه قياس مع الفارق 
وذلك لأن علة صحة التوسل بالأعمال كونها من كسب الإنسان وعمله 
يرجو عليه الجزاء والثواب في الدنيا والآخرةء وهذا الذي جعلها سبباً 
للوسيلة وهذه العلة مفقودة فى الذوات الفاضلة لأنها أجنبية عن المتوسشل 
بهاء فبهذا يتضح أن هذا القياس قياس مع الفارق وهو فاسد الاعتبار كما 

ومن شبههم القياسية قياس حال الموت على حال الحياة؛ قال 
د بعضهم : 

«ولو لم يكن للفقيه من الدلیل علی صحة التوسل: والاستغائة 
به پا بعد وفاته إلا قناسه علی التوسل› والاستغاثة به فى حياته الدنیاء 
لكفى فإنه حي الدارين دائم العناية بأمته» متصرف بإذن اللہ في شوونها 
خبير بأحوالها. . .00©.. 

وھذا القياس الذي ذکروه فاسد الاعتبار من وجوه: 

۱ - إن الفرق ہین الحياة والموت واضح وضوح الشمس في رائعة 
النهار» وهذه قضية مسلمة منطقية لا جدال فیها بين العقلاء ومن شرط 
القیاس الممائلة فلا مماثلة بين الحالتین . 


۲ - ثم إن النبي ية وغیره من الانبیاء والصالحین کانوا في حياتهم 


(۱) مصباح الظلام: ۰۱۸۱ 

(۲) البراهین الساظعة ص : ۰4۲۱ وهذا الکلام مع خطورته قد انتحله العلوي في کتابه 
مفاهيم ص: ۹۱ء ففي هذا الکلام ما يشير إلى اعتقاد التصرف المطلق. انظر 
مفاهیمنا: ۰۱۲۳ 


۸۰ 


یدعون اللہ تعالی لمن توسل بدعائهم وطلب منهم الدعاء حيث یسمعون 
کلامه ویعرفون مراده. وأما في دار البرزخ فلا یمکن ادعاء ذلك وحتی لو 
حصل منهم الدعاء فرضاً فانما هو بأمر كوني لا يزيد بسژال سائل كما 
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٣۔‏ ثم إنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن جميع الأحكام التي كانت 
للنبي گلا في حال حياته مستمرة له بعد وفاته» فقد کان في حياته يصلي 


خلفه فهل یمکن لأحد الان أن يصلي متجھاً إلى قبره صلوات الله وسلامه 
علیه؟ 


وکذلك کان في حیاته يطلب منه أن يفتي ويقضي فهل یمکن الآن 
أن يطلب منه ذلك50)؟ 


٤‏ - ثم إن الصحابة في حياته لم يكونوا يستغيثون به في مغيبه ولا 
يتوسلون بذكر اسمه وجاهه وإنما كانوا يطلبون الدعاء منه إذا كانوا في 
مجلسه فقط: فمن باب أولى أن لا يستغاث به بعد الموت «والدعاء 
داخل فى المقدورات العادية كما لا بخفی» وکانوا إذا بعدوا عنه فاحتاجوا 
أن يراجعوه في شيء كتبوا إليه أو آرسلوا على ما جرت به العادة» فإذا لم 
يمكن ذلك قال أحدهم: «اللهم أخبر عنا رسولك كما قال عاصم بن 
ثابت .9000 . 

۔ ثم انه كلا“ وكذلك الأنبياء والصالحون عندما كانوا في الحياة 
لا يمكن أن يشرك بهم من دون الل تعالى» وأما بعد وفاتهم فيمكن أن 
يشرك بهم فيمنع القياس من هنا. وقد فند هذه الشبهة الشيخ آبا بطين 


.۷۷۷ تقدم ص:‎ )١( 


(۲) انظر الرد على البكري ص : ۰۱۱5 و ١۹‏ ۔ ۷۰ء وقاعدة في التوسل: ۱۵۱ ۔ 
٣ء‏ ومع الفتاوی : 0/۱ 


(۳) انظر ما تقدم ص: .۷۷٦‏ 
)4( القائد إلى تصحيح العقائد ص : ٤٣ء‏ 
۸۱ 


بعدة وجوه قوية''' منطقیة لا يمكن لمبتدع الاجابة عنهاء فلنقتصر على 
هذه الأوجه التي ذکرناها ففيها الکفایة لمن يريد الحق . 


.٠٦ انظر تأسيس التقديس ص : ۵ ۔‎ )١( 


۸۲ 
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تمهيد 

إن الذين أباحوا دعاء الموتی والغائبين لما رأوا كثرة الادلة الدالة 
على منع دعاء غير الله تعالى ودلالتها الواضحة الصريحة وعجزوا عن 
معارضتھاء بحثوا عن شبهات يمكن أن يدفعوا بها دلالة تلك الأدلة على 
واقعهم المرير وعملهم المشين. 

- ومقصدهم بذلك ادعاء أن تلك النصوص لا تنطبق على أعمالهم 
الشركية - وهيهات ذلك - كما أن مقصودهم إخضاع النصوص الشرعية 
لتوافق ما عليه عباد القبور وسدنة الأضرحةء وهؤلاء المبيحون لدعاء 
الموتى ينسبون إلى العلم ومعدودون من أهله. 

وكان الواجب عليهم النصح لله ولرسوله ولهؤلاء الداعين للأموات 
من عوام المسلمین فاستبدلوا بهذا الواجب البحث عن الشبهات التي 
يمكن أن تدفع عنهم دلالة النصوص الشرعية على واقعهم الشرکي فأتوا 
بهذه الشبهات التي نناقشها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في هذا الفصل . 

والفرق بين هذه الشبهات والتي مرت في الفصلين السابقين هو أن 
المراد من هذه الشبهات هو منع دلالة النصوص المحرمة لدعاء غير الله 
تعالى على أعمال القبوربین؛ وصرفها إلى غيرهم والإجابة اليائسة 
المستميتة عن النضوص الواضحة المانعة لأعمالهم فهذه الشبهات تتعلق 
بما يسمى في علم الأصول بتحقيق المناط . 

وأما المراد من الشبهات السابقة فهو إثبات مشروعية تلك الأعمال. 

ومما ينبغي أن يعلم أن أغلب هذه الشبهات التي في هذا الفصل 


٥ 


إنما آثیرت بعد انتشار دعوة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه ال 
فلما رأوا انتشارها الواسع آرادوا معارضة هذه الدعوة السلفية المباركة بهذه 
الشبهة الواهية . 


فلهذا لا نجد هذه الشبهات في کلام من سبق هژلاء ممن هو على 
مشربهم بخلاف الشبهات التي سبقت في الفصلین السابقین . 


ومن هنا رد عليهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
كتبه ورسائله» كما رد عليهم آخرون ممن جاء بعده فجزاهم الله عن 
الإسلام خير الجزاء. . وهذه المناقشات التي ستأتي إن شاء الله تعالى 
مجموعة مما تفرق في كلام هؤلاء المحققين السابقين» وإن كان هناك 
إضافة فقليلة لا تستحق الذكرء والغرض مشاركة هؤلاء في هذا الصنيع 
المبارك لعل الله ينفع به من يشاء من عباده وهو وحده المرجو لذلك» وهو 
المستعان وهو ولي التوفیق . 


الشبهة الأولى': 


قولهم : إن تلك النصوص فيمن لا يعترف بأن اللہ هو الخالق الرازق 
النافع الضارء أي الذي لا يعترف بتوحيد الربوبية» وأما من اعترف بذلك 
فلا تشمله تلك النصوص ولو دعا غیر اللہ تعالی واستغاث به وذبح له» 
ونذر له . 


وقالوا: إن من آقر بالربوبية فقد آقر بالألوهیت فعلی هذا فالایات 
والأحادیث لا تشمل المسلمین من هذه الامة المحمدية المرحومة الذین 
یعترفون بربوبية الله تعالی وأنه الخالق. . . إلخ. 


)١(‏ انظر الاحتجاج بهذه الشبهة في الدرر السنية: ۰ - ۰6۱ ۰۳۲ ۰۳۵ وخلاصة 
الکلام ص : > وشواهد الحق: ١57‏ ۔ ۰۱8۹ ۰۱۵۰۳ وفرقان القرآن 
للعزامي ص: ۱۲۷ - ۰۱۲۸ ومفاهیم: ٢۲ء‏ ويراجع في الجواب إلى مؤلفات 
الشیخ؛ القسم الأول» العقيدة» کشف الشبهات: ١١٦۱ء‏ والدر التضید: ١۱ء‏ ۱۹. 


۸٦ 


الحواب : 

حاصل شبهتهم ادعاء الفرق بينهم وبين المشركين الأوائل في اعتقاد 
الربوبیةء وفحوى كلامهم أن الأوائل لا يعترفون بتوحيد الربوبية» بل 
صرح بذلك بعضهم كما سيأتي. 

والصواب الذي لا مرية فيه أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله كَل 
ووردت فيهم تلك النصوص ۔ يعترفون بالربوبية-» وإليك الأدلة القاطعة : 

١‏ قال تعالى: «قل من يرزقكم من السماء والأرض آمن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن 
يدبر الأمر فسیقولون الله فقل أفلا تتقون» [يونس: ١؟].‏ 

۲ - وقال عز من قائل : «#قل لمن الأرض ومن فیها إن كنتم تعلمون 
سيقولونلله قل أفلا تذکرون قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم سیقولون لله قل أفلا تقون قل من بيده ملکوت کل شيء وهو یجیر 
ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون سیقولون له قل فأنى تسحرون4 
[المؤمنون: ۸٤‏ ۔ ۸۹]. 

۳ - وقال سبحانه: #ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
وسخر الشمس والقمر لیقولن الله فأنی یژفکون. . .€ إلى أن قال: «#ولئن 
سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لیقولن الله» 
[العنکبوت : ۲۱ - 1۳]. 

٤‏ ۔ وقال تعالی: «ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
لیقولن ال [الزمر : ۳۸]. 

٥‏ ۔ وقال سبحانه: «#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
لیقولن خلقهن العزیز العلیم4 [الز خرف : ۲۹. 

7 - وقال عز من قائل: «ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله» 
[الز خرف : ۸۷]. 


۸۷ 


۷ - وقال تعالی : #أمن خلق السموات والأرض وأنزل لکم من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لکم أن تنبتوا شجرها أإله 
مع الله. . .4 إلى آخر تلك الایات [النمل: ٠٦‏ - 14]. 


4- قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» 
[يوسف: ۰۲۱۰7 فقد اتفقت أقوال مفسري السلف''' على أن من إيمانهم 
قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتناء وعلى أن شركهم هو عبادتهم غيره 
ويوضح ذلك ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه قال: «إنك لست تلقى أحداً 
منهم إلا أنبأك أنالله ربه» وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في 


عبادته»۱. 


۹ - ومن الأدلة القطعية على اعترافهم بتوحید الربوبية» ما ذکره الله 
عنهم في وقت الشداند والتطام الأمواج من إخلاص الدعاء لله رب 
العالمين» قال تعالی: #وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
یا4 [الاسراء: 1۷]ء وقال: #وإذا غشیهم موج کالظلل دعوااللہ 
مخلصین له الدین4 [لقمان: ۳۲ وقال: #وما بكم من نعمة فمن الله ثم 
إذا مسکم الضر فإليه تجأرون ثم إذا کشف الضر عنکم إذا فریق منکم 
بربهم پشرکون؟ [النحل: ۱۳ - 16]. 

قال قتادةبن دعامة رحمه الله في تفسیر هذه الآية: «الخلق كلهم 
یقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك*"۳. 


۰ الآيات التي تحدثت عن المشركين بأنهم یتخذون مم الله 
شركاء ووصفتهم بالشرك أو باتخاذهم وجغلهم مع الله الهة أخرى . 


)١(‏ نقل ذلك عنهم ابن جرير: ۷۷/۱۳ ۔ ۷۹ء وقد علق البخاري بصيغة الجزم قول 
عكرمة وذكر الحافظ أن أسانيد ابن جرير عن عطاء ومجاهد صحيحة. انظر 
الفتح : ۰۹6/۱۳ 

(۲) ابن جرير: ۷۸/۱۳. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتمء انظر الدر المنٹور: ۱۲۰/۶. 


AOA 


وذلك لأن الشرك مأخوذ من الشركة فيفيد إقرارهم بالربوبية إلا أنهم 
يجعلون معه شريكاً في العبادة» كشريكين في شيء مثلاً مع أنهم ما كانوا 
يساوون آلهتهم بالله في كل شيء بل في المحبة والخضوع لا في الخلق 
والإيجاد والنفع والضر""*» فتلك الآيات تدل على آنهم لم يزعموا إلا 
الشراكة. والایات التي وردت بالصفة المذكورة كثيرة جداً ويمكن الاشارة 
إلى بعضهاء منها قوله تعالى: #ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منکم 
بربهم يشركون4 [النحل: ٥٥]ء‏ ولو قيل يفهم من الآية أن فريقاً منهم لا 
يشرك بالرب بعد کشف الضر لاستقامء ومن المعلوم أنه يوجد فيهم حنفاء 
موحدون. 


وقوله تعالى: #وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك4 [النحل: ٦۸]ء‏ وقوله تعالى: #ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناکم . . .€ إلى قوله: #... وما نرى معكم 
شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» [الأنعام: .]۹٤‏ 

وقوله تعالى: #قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي 
العرش سبيلا» (الإسراء: 4۲]) فان قوله: #كما يقولون» صريح في 
أنهم نما يدعون الشراكة لا الاستقلال كما هو واضح بيّن. 

٢‏ ۔ الایات التى فيها اعتراف المشركين بالمشيئة المطلقة لله تعالى 
والتي فيها الاحتجاج بالقدر مثل قوله تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء* [الأنعام: ۰]۱4۸ وقال 
تعالی : #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن 
ولا آباژنا ولا حرمنا من دونه من شيء [النحل : ۰۲۲۲ وقال تعالی: 
#وإذا قيل لهم آنفقوا مما رزقکم الله قال الذين کفروا للذین آمنوا آنطعم 
من لو يشاءالله أطعمه» [يس: ۰]4۷ ففي هذه الآيات اعتراف منهم 


(١)‏ تطهیر الجنان والارکان : ۷ ۱۸ لاحمد آل بوطامي؛ وتطهیر الاعتقاد 
للصنعاني : ٦‏ 
۸۹ 


بالمشيئة الكونية لله تعالى وان کان احتجاجهم وزعمهم الجبر غيرٌ صحیح. 

۲ - الآيات التي وصف الله المشركين فيها بأنهم جعلوا الملائكة 
بئات لله تعالى» فهم يعبدون الملائكة على أنها بنات لله تعالی» وتقرب 
إليه» لا على آنها خالقة الكونء قال تعالى: #وجعلوا له من عباده جزءاً 
إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنین . . . # 
إلى قوله: #... وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً آشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم4 
[الزخرف: ۱۵ ۔ 2]7١‏ وقال سبحانه: «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولدالله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات 
على البنين# [الصافات: ۱۵۰ - ۱1۵۳]. 

قال المعلمي رحمه اش تعالی: ان أول ما سری إلى العرب نسبة 
الولد إليه تعالی کانوا یقولون: الملائكة بنات الله على معنی آنهم مقربون 
إليه ولم یقولوا: أبناء اللہ خشية إيهام أن یکونوا نظراءہ فقالوا: بنات الله لأن 
الإناث عندهم ضعیفات؟. 

۳ الایات التي وردت بصيغة الاستفهام التقريري» نحو قوله 
تعالی : #قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والارض؟ [ابراهیم: 
۰ 

وقوله: «يا أيها الناس اذکروا نعمة الله علیکم هل من خالق غير الله 
یرزتکم من السماء والأرض »© [فاطر : [r‏ 

وقوله سبحانه : #أفمن یخلق کمن لا یخلق4 [النمل: ۱۷]. 

وقوله جل شأنه: لهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذین من دونه» 
[لقمان : .]١١‏ 


وقوله تقدست آسماژه: #قل آرآیتم شرکاء کم الذین تدعون من دون الله 


۸۰ 


آروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات# [فاطر: .]٠٤‏ 
فالاستفهام في هذه الآيات استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون*؟. 
وقوله تعالى: #قل أفرأيتم ما تدعون من دونالله إن أرادني الله بضر 

هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته# 

[الزمر: ۰۲۳۸ قال مقاتل في تفسير هذه الآية: فسألهم النبي اة فسكتوا 

أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها 
وسائط وشفعاء عند الله لا لأنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء 
فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: لثم إذا مسكم الضر فإليه 

تجأرون ثم ذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون»4”) 

[النحل : ۰۵۳ 05]. 
ومن تلك الآيات قوله تعالی: #أم جعلوالله شرکاء خلقوا کخلقه» 

[الرعد: .]٦٦‏ قال د .ن الاسلام: «رهذا استفهام إنكار بمعنی النفي؛ أي 

ما جعلوالله شرکاء لقوا كخلقهء فانهم مقرون أن آلهتهم لم یخلقوا 

کخلقه وإنما کانوا یجعلونهم شفعاء ووسائط»"۳. 


٤‏ - الآيات التی تدل”*؟ على أن المشرکین نما آنکروا على الرسل 
الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة لا أصل العبادة ولا الاقرار بالربوبية» منها قوله 
تعالى في قصة هود: #أجئتنا لنعبدالله وحده#» [الأعراف: ٢۷]ء‏ وقول 
قريش: #أجعل الآلهة إلهاً واحداً» [ص: ٥]ء‏ #وإذا ذکر الله وحده 
اشمأزت قلوب الذين لا يؤمئون بالاخرة. .4۰۰ [الزمر: ۰۲45 #وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً» [الإسراء: .]٤١‏ 


)١(‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني: ۰۷ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية: ۰2۷۱ والدر 
النضيد: ۱۷. 

(۲) تفسير أبي حيان» البحر المحيط : > وعنه في القول النفيس: ۱۰۲ ۔ .٠١"‏ 

(۳) قاعدة التوسل: ۰۱۲64 وضمن الفتاوى: ۳۱۱/۱. 

.۱۳ - ۱۲ انظر الاشارة إلى هذا في تطهير الاعتقاد:‎ )٤( 


ہ٦١‎ 


۵ الایات الدالة على آنهم إنما يريدون من الأصنام الشفاعة 
والتقريب فقط» ومن تلك الایات لما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی 4 
[الزمر: ۳]. 

#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند ال [يونس : ۱۸]ء فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة» 
[الاحقاف : ۰]۲۸ #أم اتخذوا من دون الله شفعاء4 [الزمر : 47]. 

7 _ الآيات الدالة على أنهم يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة 
آخری» فمن تلك الآيات قول الله تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني4 [الزخرف: ۰۲۰ ۲۷]. وقوله 
تعالى: #قال آفرآیتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي 
إلا رب العالمین؟» [الشعراء: ۷۰ ۔ ۲۷۷. وقوله تعالى: #وإذ اعتزلتموهم 
وما يعبدون إلااله# [الکھف: .]١5‏ 

فالاستثناء في هذه الایات يدل على أنهم یعبدون الله تعالى مع 
عبادتهم للآلهة» وهذا هو الذي أوجب الاستثناء وإلا فلو كانوا لا 
يعبدون الله فضلا عن كونهم يعتقدون ربوبيتها فلا حاجة إلى هذا الاستثناء . 

والخلاصة أن القرآن الكريم قد دل دلالة قطعية وصريحة على أن 
المشركين لم يكونوا يشركون في الربوبية وإنما كان شركهم في الألوهية 
ومع هذه الدلالة الواضحة أنكر ذلك بعضهم فلهذا نتبع هذا بالإشارة إلى 
آقوال العلماء الذين ذكروا ذلك» وقبل ذلك نذكر بعض الأدلة من غير 
القرآن فنقول وبالله التوفيق: 

ومما يدل على أن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية» ما وجد في 
حكاياتهم وقصصهم من اعتقادهم بالربوبية ويشهد بذلك أشعارهم وما نقل 
عن حكمائهم وحنفائهم» كخطب قس بن ساعدة وزيدبن عمرو وأبي ذر 
الغفاري قبل إسلامه . 


۱۱۹ - ۱۱۵ انظر أخبار هؤلاء الحنفاء في سيرة ابن إسحاق رواية یونس:‎ )١( 
۰۱۲۷ - ۱۲۶/۱ وحجة الله البالغة:‎ 


AY 


كما يدل على ذلك اعتقادهم بأنهم کانوا علی دین إبراهيم واسماعیل 
وكانوا يعترفون برسالتهما وان حصل لهم فيها خبط ۳ . 

كما يدل لذلك ما كانوا يقولونه في تلبيتهم. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «کان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك» قال: فيقول 
رسول الله اة : «ويلكم قد قد» فیقولون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
ملك يقولون: هذا وهم يطوفون بالبیت». 


الاستشهاد بأقوال العلماء الذين صرحوا باعتراف المشركين 
بالربوبية : 

هذه المسألة واضحة جداً لا تحتاج إلى تطويل لولا أن بعض الناس 
ظنوا أن المشركين لا يعترفون بالربوبية - مع وضوح الأدلة ‏ فاقتضی الأمر 
إلى الاستشهاد بأقوال العلماء الذين صرحوا بذلك» فالعلہاء الذين صرحوا 
بذلك كثيرون» نقتصر على الإشارة إلى بعضهم فنقول وبا:. التوفيق: 

١‏ فمن العلماء الذين صرحوا بذلك الإمام أبو ...ہد عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة (ت ۲٦۷‏ ه) فإنه ذكر الفطرة التي فطر الناس عليها ثم 
قال: «فلست واجداً أحداً إلا وهو مقر بأن له صانعاً ومدبراء وان سماه 
بغير اسمه» أو عبد شيئاً دونه ليقربه منه عند نفسهء أو وصفه بغير صفته 
أو أضاف إليه ما تعالى عنه علواً کبیر قال تعالی: #ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله24”” . 

١‏ الإمام أبو الحسن الأشعري (ت ۳۲٣‏ ه) فإنه قال: إنالله بعث 
محمداًككِةِ إلى سائر العالمین؛ وهم أحزاب وفرق منهم كتابي وبرهمي 
ودهري» ووثني ومجوسي «وصاحب صنم يعتكف عليه» ويزعم أن له ربا 


۰۱۲۰ انظر زعمهم ذلك في سيرة ابن إسحاق:‎ (١) 
.۱۱۸۵ رقم‎ ۸٤۳/۲ آخرجه مسلم:‎ )۲( 
مختلف الحدیث: ۱۲۹۔‎ )۳( 


۸۳ 


یتقرب بعبادة ذلك الصنم إليه““ فبين الأشعري أن آهل الأصنام مقرون 
بالرب تعالی . 

۳ - الامام آبو محمد علي بن أحمدبن حزم (ت 4۵1 ه) فانه ذکر 
في مسألة الفرق بین الکفر والشرك أن المشرکین والیهود والنصاری 


والمجوس والبراهمة مقرول بالله تعالی فلم ینکره جملة ویجحده الا 
لد ة فت 
الدهرية . 


٤‏ - الشهرستاني محمد بن عبد الکریم المتکلم (ت ۵1۸ ها فقد ذکر 
أن تعطیل العالم عن الصانع لا يعرف قائله الا ما نقل عن شرذمة قليلة من 
الدهرية ثم ذکر مجمل مقالتها في تفسیر خلق العالم» ثم ذکر أن هذا القول 
لا يدل على إنكار قائله بالصانم» ثم ذکر أن الفطرة الضرورية دلت على 
الصانم» ثم ذکر أنه لهذا لم يرد التکلیف بمعرفة الصانع وأن هذا هو السبب 
في کون محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحید ونفي الشريك» ثم 
استدل على ذلك بقوله تعالی: «ذلکم بأنه إذا دعی الله وحده کفرتم وان 
شرك به تؤمنوا 4 [غافر : ۰۲۱۲ وغیر ذلك من الآيات”” . 


٥‏ - القاضی آبو يعلى محمد بن الحسین بن الفراء (ت ٥٥۸‏ ه): 
«فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعا ومدبرا وان سماه بغیر اسمه. قال 


تعالی : «ولئن سألتهم 0# . 


٦‏ - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت ۵٩۹۷‏ ھ) فقد 
محال» فان آکثر القوم يثبتون الصانع» ولا ینکرون النبوات» وانما أهملوا 


.۸۰ رسالة إلى أهل الثغر لابی الحسن الأشعري ص: ۷۹۔‎ )١( 

(۲) المحلی : 2-1 ۲۱۹ 

(۳) نهاية الاقدام: ۱۲۳ - ۰۱۲4 وعنه في درء تعارض العقل : ۳۹٦/۷‏ - ۳۹۸. 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل: ۳۵۹۹/۸. 


۸٦٤ 


النظر فيهاء وشذ منهم قلیل فتبعوا الدهرية الذین فسدت آفهامهم 
CUD‏ 
بالمرة . 

وذكر ابن الجوزي أيضاً أن كثيراً من أهل الهند یعتقدون الربوبية 
وأن لله ملائكة”” . 

۷ - الفخر الرازي محمدبن عمر (ت ٥٦٦‏ ه). فقد ذكر إقرار 
المشركين بالربوبية في تفسيره في مواضع منه""" منها قوله: «اعلم أنه 
ليس في العالم أحد یثبت لله تعالى شريكاً يساويه في الوجوب والقدرة 
والعلم والحکمت وهذا مما لم يوجد إلى الآنء لکن الثنوية يثبتون إلهين» 
أحدهما حكيم يفعل الخیرء والثانى سفيه يفعل الشرء وأما الاشتغال بعبادة 
غير الله ففي الذاهبين إليه كثرة. . .)”*2. 

۸ - أبو محمد العزبن عبد السلام: (ت ٦٦٦‏ ه) فقد ذكر في قوله 
تعالى: #أفمن يخلق کمن لا یخلق* [النحل : ۱۷]ء أنه لا يمكن أن 
يقال: «إنهم كانوا يعظمون الأصنام أكثر من تعظیم الله لأنه ليس الأمر 
كذلك بل قالوا: ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى) [الزمر: ۳] 
وذكر العز أيضاً أن السجود للصنم قد يقصد به التقرب إلى الله تعالى 
واستدل على ذلك بآية الزمر(؟. 

4 ابن منظور محمد بن مكرم أبو الفضل اللغوي (ت ۷۱۱ ه) 
فإنه ذكر في مادة «شرك» حديث تلبية الجاهلية وقولهم: إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك ثم قال: اللهم إنا نسألك صحة التوحيد والإخلاص في 


.٦۹ تلييس إبليس:‎ )١( 
.5١ المصدر نفسه ص:‎ )۲( 
/۱۷ ۰۱۳/۹ انظر تفسير الرازی: ۳۷/۱۳۔ ۳۹ و ۲۱/۲۲ و ۱۳۰/۲۷ و‎ )۳( 
۱ ۳ 
المصدر السایق: ۰۳۷/۱۳ ونحوه في: ۶۲ ۔‎ )( 
.۹۰ : الفوائد فى مشکل القرآن ص‎ )٥( 
. . انظر الاعلام بقواطم الاسلام ص: ۱۹ - ۰۲۰ والفروق للقرافي.‎ )٦( 
4516 


الإيمان» انظر إلى هؤلاء لم ینفعهم طوافهم ولا تلبيتهم ولا قولهم عن 
الصنم هو لك ولا قولهم تملکه وما ملك» مع تسميتهم الصنم شريكاً بل 
حبط عملهم بهذه التسمية» ولم يصح لهم التوحيد مع الاستثناء ولا 
نفعتهم معذرتهم بقولهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی 4''. 

۰ - شيخ الاسلام ابن تيمية» فقد قرر هذه المسألة بأدلة مختلفة 
وذكرها في مواضع كثيرة من کتبہ''' نذکر بعضهاء فمنها: ما ذكره من أن 
المتكلمين غاية أمرهم إثبات واجب الوجود «وهذا حق لم ينازع فيه لا 
معطل ولا مشرك» لان الناس متفقون على إثباته إلا ما يحكى عن 
بعضهم أنه قال: إن العالم حدث بنفسه وهذا لا يعرف قائله وإنما هو 
يقدر تقدیرا وهو مما يخطر في قلوب الناس فقط وليس قولاً معروفاً 
لطائفة معينة70" . 

وقال أيضاً: «ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء 
والأحبار والرهبان والمسيح ابن مریم شاركواالله في خلق السموات 
والأرض» بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في 
الصفات والأفعال» بل ولا أثبت أحد من بني آدم الهاً مساويا لله في جميع 
صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه لیس شريكه مثله»۱*. 


)١(‏ لسان العرب: ۲۲۹/5 مادة شرك. 

)۲( انظر بيان تلييس الجهمية : ۲/ CEO £ tof‏ ومنهاج السنه- ۳۰۳/۱ ۳۳5۹ ۳/ 
۲ _ ۰۲۹۵ ۰۳۲۰ ودرء تعارض العقل: ۱۳۷ 335 وبغية المرتاد: 
۰ ۰۳۲۸ ۰۳۷۳ والتدمرية ص : ۰44 والرد على المنطقیین : ۰۲۹۳ وقاعدة 
في التوسل : ٥‏ ۔ ۱۷ و ۰۱۲۳۶ والفتاوی: ۵ .:۔ _ 064 و ۳/٦۹۔ ٩۷‏ و 
۷ - ۷۷و ۰11۹/۱۰ ١٥۱۔و‏ ۹۲/۱ و ۳۸۳۷/۲ والرد على 
البکري: ۱۷۸ ۱۷۹ء وموافقة صحیح المنقول: ۱۷/۱ ۔ ۰۱۷۵ وجامع 
الرسائل : ۵۱/۲ - ٥٥ء‏ والتسعينية ضمن الفتاوی الکبری : ۲۵۰/۵ 

)۳( منهاج السنة: ۲۹۵/۳ ۔ .٦٥٤٤‏ 

۷۵/۷ الفتاری: ۰۹۱/۳ ونحوه فی:‎ )٤( 


۸٦ 


وقال أيضاً: «وإثبات توحيد الربوبية لم ینازع في أصله أحد من بني 
آدم وإنما نازعوا في بعس تفاصيله. . ۳:۰ 

وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله على أن هذا الموضع عظيم ينبغي 
معرفته لالتباسه على بعض الطوائف حتى وقعوا فيما ينافي الإسلام”" . 

۱ - ابن القيم شمس الدين أبو عبدالله (ت ۷۵۱ ه) فإنه قال بعد 
أن ذكر اللات والعزى ومناة: «ولم يكن أحد من أرباب الطواغيت يعتقد 
أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله 
إخوانهم اليوم عند طواغیتهم»"۳. 


۲ ابن أبي العز الحنفي علي بن علي (ت ۷۹۲ ه) فقد ذكر 
توحيد الربوبية ثم ذكر أنه لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم 
وذكر أنه مفطور في البشر(*. 

۳ المقريزي أحمدبن على (ت ۸4۵ ھ) فإنه ذكر قول المشركين 
في النار #تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين» 
[الشعراء: ۹۷ ۔ ۹۸] ثم قال: «ومعلوم قطعاً أن هذه التسوية لم تكن 
بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقھم؛ فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم 
مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم. . .000 . 


.۳۸ الفتاوی: ۲۷/۲ ۔‎ )١( 

(؟) التسعينية ضمن الفتاوی الکبری: .٥٥٢ /٥‏ 

(۳) زاد المعاد: ۵۰۲/۳ وقال ابن القیم أيضاً في المقارنة بين النصاری والمشرکین : 
إن المشرکین یأنفون من وصف آلهتهم ہما یصف النصاری الله به والله أعظم في 
قلوبهم من ذلك «وانما شرك القوم آنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة... وزعموا 
آنها تقربهم إليه لم یجعلوا شيئاً من آلهتهم كفواً له ولا نظیراً ولا ولداً. . .2 .اه. 
إغاثة اللهفان: ۰۲۰۸/۲ ونحوه في مفتاح دار السعادة: ۰۱۲۱/۱ وطریق 
الهجرتین ص: ۵ 

.۲۰ ۱۲ شرح الطحاویة:‎ )٤( 

.٠١ : تجرید التوحید ص‎ )٥( 


۸۷ 


٤۔‏ القاري علي بن سلطان الهروي الحنفي (ت ٠١١5‏ ه) فقد 
ذکر أن توحيد الألوهية یستلزم توحيد الربوبية دون العکس لقوله تعالی : 
«ولئن سألتهم. . .4 . 

٠‏ - الدهلوي أحمدبن عبد الرحيم (ت ۱۱۷۲ ھک فقد ذكر هذه 
المسألة وقررها في عدة مواضع من کتبه ۳" بتقرير حسن . 

٦۔‏ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت ۱۲۰۲ ه) فانه قد 
ذكر هذا الأصل وقرره في مواضع" من كتبه ورسائله على أحسن 
الوجوه. 

۷۔ ابن عابدين محمدبن عمر الحنفى (ت ١١07‏ ه) فقد ذکر فى 
حاشيته على رد المحتار تعقیباً على كلام المؤلف أن الوثنية لا ینکرون 
الصانم تعالى كما لا يخفى» ثم ذكر أن عبدة الأوثان كانوا يقرون بالله 
تعالی» قال تعالی: ٭ولئن سألتهم. . 4 الآية» ولكن كانوا لا بقرون 
بالوحدانية. قال تعالى: #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا له الا اللہ 
یستکېرون4 [الصافات ۳۵]. 

۸۔ ثم هناك علماء کثیرون""" صرحوا بهذا فنكتفي بهذا القدر. 


(۱) شرح الفقه الاکبر ص: ۵۱. 

(۲) انظر الفوز الکبیر ص: ۰۲۱-۲۳ وحجۃ ال البالغة: ۵۹/۱ ۲۱۰ و ۰۱۲۵ 
والبدور البازغة ص : ۰۱۲6 ۰۱۸۸ كما فى البصائر: ۰۲۷۳ ۲۷. 

(۳) انظر مولفات الشیخ» قسم العقيدة: 100 ے۷٥‏ ۲۰۰ و ۳۲۵ ۰۳۱۷ و 
۸ _ ۰۳۹۹ والرسائل الشخصیة: ۱۵۱/۵ - ١١5‏ و 46 - 80. 

)٤(‏ حاشية ابن عابدین على رد المحتار: ۲۲۱/4 - ۰۲۲۷ ونحوه في حاشیته على 
البحر الرائق: ۱۳۹/۰ وقد نقل ابن عابدین في رسائله: ۲۱۲/۱ عن ابراهیم 
الحلبي أن غلاة الروانض أسوأ حالاً من المشرکین لأنهم اعتقدوا الألوهية في 
علي» والذین عبدوا الاصنام لم یعتقدوا الالوهية فیها وانما عبدوها تقرباً إلى الله 
تعالی الذي هو الاله وانما سموها آلهة لاشراکهم إياها له تعالی في العبادة. 

۸9۸ : قد ذکرنا بعضهم في أثناء ما تقدم منهم قتادة ومقاتل كما تقدم قريباً ص‎ )٥( 
ومنهم الكلبي المتخصص في شوون الجاهلية فقد ذکر في کتابه «الأصنام»‎ ۱ 
= آشعارا وحکاییات تدل على ذلك ومن ذلك ما ذکره عن الرجل الذي‎ 


AA 


كما اعترف بهذه الحقیقة''' کثیر من أهل هذا لعصر نكتفي منهم 
بما ذکرہ محمد عبدالله درازء من أن انی ا بل فی الخرافة أي 
مبلغ لا بد أن یعترفوا بالاله الاعظم. وأما الأصنام والاوثان فیزعمون آنها 
مهبط لقوة غيبية . . . إلخ . 


ولا حاجة إلى إطالة البيان لهذا الواضح البين لولا زعم من 
يقول”": «إن أولئك المشركين ما كانوا جادين فيما يحكي ربنا عنهم من 
قولهم مسوغين عبادة الأصنام: #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی 4 
[الزمر : 2417 . 
ثم احتج هذا القائل بشبهة وهي : 
- أن الله سبحانه قد نهی المسلمین من سب آصنامهم بقوله تعالی : 


ولا تسبوا الذين بدعون من دون اللہ فيسبواالله عدواً بغیر علم4 [الأنعام : 
۸. 


= نفرت له الابل فسب الصنم الذي يريد أن يعبده المسمی بسعد فأنشد: 
وَمَل شغد الا صَحْرَةٌ بِتَنُوْفَةٍ من الأرض لا يُدْعَى لِعَي ولا رد 
أنظر الأصنام ص : ۳۷ كما ذکر هذه الحكاية ابن إسحاق كما في سيرة ابن 
هشام: ۰۸۱/۱ وإغاثة اللهفان: ۹/۲٥۱ء‏ ومنهم الزجاج في معاني القرآن: /١‏ 
۷۔ ۹۹ء ومنهم الأمير الصنعاني في تطهير الاعتقاد: 4 ١٠ء‏ والشوكاني في 
الدر النضيد: ۱۷ء ومحمد صديق حسن خان فى الدين الخالص: ۰۲۰۹/۱ 
والسويدي في العقد الثمین: 7١‏ وما بعدهاء والألوسي في روح المعاني: ۱۵/ 
٥ء‏ والمعلمي في القائد ص: ۱۰۳ فقال: أما مشركو العرب فإنهم قلدوا 
غيرهم من الأمم في الشرك العملي فقط . 

)١(‏ انظر ما قاله المودودي في المصطلحات الاربعة ص: ۹ء وعبد الحليم محمود 
في أبو الحسن الشاذلي: ٩۰‏ - ۹۱ء وأحمد صبحي منصور في السيد البدوي: 
۸ء ۹۔ ۰۲۲۰ والشيخ زكريا علي يوسف في الإيمان وآثاره: ۸۹ ۔ ۹۰ء 
وانظر كلام المستشرق/ دوزي في كتاب ابن تيمية والتصوف لمصطفى حلمي: 
۹۔ 

(۲) الدين لمحمد عبدالل دراز: 1۲ - .٦٤‏ 

(۳) وهو العلوي المالكي في مفاهیمه ص: ۲٢‏ ۔ ۲۷. 


۸۹ 


وزعم أن قول كلمة نقص في الحجارة التي يعبدونها ‏ يتسبب عنه 
غضبهم غيرة على تلك الحجارة التي يعتقدون من صميم قلویه: . أنها آلهة 
تنفع وتضرء وأنهم الو کانوا صادقين بأن عبادتهم لأصنامهم تقربهم إلى اللہ 
زلمى ما اجترژوا أن يسبوه انتقاماً ممن يسبون آلهتهم فإن ذلك واضح 
جداً في أن الله تعالی في نفوسهم أقل من تلك الحجارة» . 


الجواب عن هذه الشبهة على وجوه: 
الوجه الأول۲: 


أن سبهم الذي یخشی أن یقع عند سب آلهتهم هو مقابلتهم لمن 
سب محبودهم بمثل سبه پریدون محض المجاراة فیتجاوزون الحد فيهاء 
كما يقع كثيراً من المختلفین في الدین والمذهب یسب نصراني نبي 
المسلم فيسب المسلم نبيه ويريد عيسى عليهما الصلاة والسلام» ويسب 
شيعي يلاحي سنياً ويماريه - أبا بكر فيسب علياً والأول يعلم أن سب 
عيسى كفر كسب محمد عليهما الصلاة والسلام والثاني يعلم أن سب علي 

فسق''' كسب أبي بكر رضي الله عنهماء ومثل هذا يقع كثيراً بل كثيراً ما 
يتساب أخوان من أهل دين واحد يسب أحدهما أب الآخر أو معبوده 
فيقابله بمثل سبهء يغيظه بسب أبيه مضافاً إليه» ويعده إهانة له» فيسبه 
مضافاً إلى أخيه إهانة لأخيه» وهذا كله من حب الذات والجهل الحامل 
على المعاقبة على الجريمة بارتكابها عينها يهين والده المعظم عنده 
ومعبوده الذي هو أعظم منه احتماء ء لنفسه وعصبية لهاء وقد جاء في 
الصحيح عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: امن الكبائر م شتم الرجل والدیه 


)۱( انظر في هذا تفسیر المنار : ۵۵۳/۷ - ۰۵۵6 وروح المعاني : ۷ء.ء. 

(۲) ذكر شيخ الاسلام اختلاف العلماء في حکم من سب أحداً من الصحابة وأن منهم 
من کفره وحکم بقتله ومنهم من قال لا یکفر ولکنه یمزر ویزدب ثم مال شيخ 
الإسلام رحمه الله إلى أن الحكم فيه فيه تفصيل وأن منهم من لا يشك في كفره .اه 
يراجع الصارم المسلول من ص ٢٦۷٢‏ - ۵۸۷. 


۸۷۱۰ 


قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والدیه؟ قال: یسب آبا الرجل فيسب 
آباہ۔ . . 9 


ومما يشهد لهذا الوجه ما ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه 
قال : «استب رجل من المسلمین ورجل من الیهود. فقال المسلم : والذي 
اصطفی محمد على العالمین؛ فقال اليهودي: والذي اصطفی موسی على 
العالمین فلطم المسلم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبی پا واشتکی 
فقال النبي ي : «لا تخيزوني على موسی»»۳. 

وقال عليه الصلاة والسلام: اما ينبغي لعبد أن یقول : إني خير من 
يونس بن متى)” “ وکل هذا لثلا يفضي إلى المخاصمة والمنازعة ثم 
يؤدي ذلك إلى الازدراء والانتقاص للمفضول بدون قصد. 


وعلى هذا الوجه المتقدم يحمل قوله تعالى: #عدواً بغير علم». 
على أن المراد بالعلم المنفي: «العلم الحضوري الباعث على العمل وهو 
إرادة السب التى يقصد بها إهانة المسبوب. فان الساب هنا لا يتوجه 
قصده إلا إلى إهانة مُخاطبه الذي سبہا۶9. 


الوجه الثاني : 

ليس المراد أنهم يسبونه صريحاً ولكن يخوضون في ذكره فيذكرونه 
بما لا يليق به ويتمادون في ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بما لا يليق 
بالله تعالی. وقد قال بهذا الوجه الراغب الأصفهاني”* . 


۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۱۹۵ 2155/7” أخرجه مسلم: ۹۲/۱ رقم ۰ء وأحمد:‎ )١( 

)٢(‏ البخاري: ۵ رقم ۲۱ ٤‏ رقم ۰۳۹۰۸ ومسلم: ۸۰/٤‏ رقم 
۳۷۳ 

(۳) الب‌خاري: 550/5 رقم ۰۳۶۱۳ ۰۳4۱۱ ومسلم: ۱۸٢٦/٤‏ رقم ۲۳۷۲ - 
۳۷۷ 

(5) المنار: ۵۵17/۷. 

)٥(‏ المفردات ص: ۲۲۰ مادة سب. 


۸۷۱ 


فالمراد آنهم يقولون ما يستلزم سبه بحيث يفهم ذلك منهم ون لم 
َغلُم ذلك قله“ ولیس ذلك غرضه. 
الوجه الثالث : 
إلى الله تعالی» لا آنهم کانوا یصرحون بسب الله تعالی لأنهم کانوا یقرون 
أنه خالقهم وان آشرکوا بەء وقد قال بهذا الوجه ابن الجوزي "۲ . 

ویقرب هذا الوجه أن الکفار إذا عیب دينهم فلا بد أن یعیبوا دين 
المسلمین والشريعة الاسلامية وما جاءت به من العبادات والاحکام؛ 
فيؤدي ذلك إلى سب من شرع هذا الدین الحنیف وهو الله تعالی . 


الوجه الرابع : 

أنهم ربما كان في جهالهم من كان يعتقد بأن إله محمد شيطان 
يحمله على ادعاء الرسالة» وليس خالق السموات والأرض» فكان يشتم 
إله محمد على هذا التأويل» وهذا الوجه أبداه الرازي احتمالا”” . 


ويؤيد هذا الوجه أن المتخاصم ربما يعتقد أن خصمه لا يعبد الله 
تعالى بل يعبد إلهاً آخرء لأنه يصف معبودہ بما لا يصح أن يوصف به الله 
تعالى عنده» وقد ثبت عن بعض المختلفين في الأديان وفي مذاهب الدين 
الواحد وصف ربهم وإلههم بصفات» ورب خصومهم وإلههم بصفات 
تناقضهاء أو تضادها كما يقول مثبتو الصفات ونفاتها بعضهم في بعض: 
مع أن الجميع يقولون: إنهم يعبدونالله خالق السموات والأرض وما 
بینهما وما فیهما!*. 


.0۵۳/۷ المنار:‎ )١( 
.۱۰۲/۳ : زاد المسیر‎ )۲( 
۰۱6۷/۷ تفسیر الرازي:‎ )۳( 
.۵۵/۷ : المنار‎ )٤( 


۸۱۲ 


أن هؤلاء يعلمون أنالله أجل وأعظم من أصنامھم؛ ولكن تهوی 
آنفسهم هذه الأصنام أكثر وتحبها حباً أفضل من حب الله تعالى في أشياء 
مخصوصة باعتبارات مخصوصة. وليس تفضيلاً مطلقاء وقد أشار إلى هذا 
الوجه شيخ الاسلام ابن تيمية» حيث ذكر هذه الآية والآية الآتبة وقول أبي 
سفيان الآتى فأجاب بهذا الوجه"؟. 


الوجه السادس : 
معنی السب لله تعالى هو تماديهم في الشرك به › فالشرك مسبة لله 
تعالى» وأي مسية أعظم من عبادة غیره معه أو ادعاء الولد والصاحبة له؟ 
ويدل على هذا الحديث القدسي قال تعالی: «يشتمني ابن آدم وما ينبغي 
له أن يشتمنى ويكذبنى وما ينبغى له. أما شتم. فقوله إن لى 
١ ١ < )۷( 1‏ 1 
ولدا...» ‏ . 


وهذا التمادي في الشرك يحصل من التعصب للآلهة وذلك أن 
الخصم عندما یسمع سبه وسب معبوده - لا يصغي إلى الحجهة ولا يلقي 
لها بالا بل يحاول أن یدفع البراهین الساطعة والادلة الدامغة بدون تأمل 
ولا روية» ولکن عندما یعلم أن خصمه لا يريد إهانته ولا سب معبوده 
وانما يريد الحق والانصاف - يصغي إلى حجة خصمه وأدلته» ویفکر فیها 
بجد. وقد يصل في النهاية إلى الاقتناع ولهذا آمرنا الله تعالی بالمجادلة 
بالتي هي أحسنء قال تعالى: #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن4 [العنکبوت: 45]. 00 

هذا وقد بقيت وجوه أخرى ذكرت”" في توجيه الآية مثل أن المراد 
(۱) منهاج السنة النبوية: ۳۹۷/۵. 
(۲) آخرجه البخاري: /٦‏ ۲۸۷ رقم ۳۱۹۳ من حديث أبي هريرة. 


(۳) انظر تفسیر الرازي: ۰۱6۷/۷ 
AVY‏ 


من سب اللہ سب رسولهء أو أن الاية في القائلين بالدهر ونفاة الصانعء 
وهذه الوجوه ضعيفة لا تناسب سياق الاية فالوجوه السابقة كافية لمن يريد 
۱ ۲ - كما احتج هذا القائل ٩"‏ أيضاً بآية انية زاعماً آنها تدل على 
أن الله تعالى اقل في نقوسهم من الحجارة رهي قوله تعالی : 

«وجعلوالله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذالله بزعمهم 
وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كانلله فهو يصل 
إلى شركائهم ساء ما يحكمون) [الأنعام: .]٠١١‏ 


الجواب: أن الآية ۔ بحمدالله ‏ تدل على عكس فهم هذا الزاعم 
وذلك لأن معناها كما قال ابن عباس ومجاهد. 


أنهم ۔ یسمون لله جزءاً من الحرث 2 ولشركائهم وأوثانهم جزءا 
فما ذهبت به الريح أو سقط من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه وقالوا: الله 
غني عن هذاء وأما ما ذهب من جزءالله إلى جزء أوثانهم لم يردوه 
وقالوا: إنها فقيرة ومحتاجة. 

وقال السدي: «إذا هلك الذي يصنعون لشركائهم وكثر الذي لله 
قالوا: ليس بد لآلهتنا من نفقةء وأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم وإذا 
أجدب الذي لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا لو شاء أزكى الذي له فلا يردون 
عليه شيئاً مما للآلهة)”" . 


هذان التفسيران المأثوران يدلان على أن الله تعالى أعظم في نفوسهم 
من آلھتھ لوصفهم الله تعالى بالغنى على التفسير الأول وبالمشيئة المطلقة 
على الثاني» ولوصفهم آوانهم بالفقر والحاجة» وعدم المشیئة. 


(۱) انظر مفاهيم: ۲۷. 


(۲( الطبري : 1/۸ _ ct‏ والبخوي: ۱۳۳/۲ وابن کثیر : ۲٦ء‏ والرازي: ۷ 
۵.,. 


AVE 


۱ وهذا واضح جداً فالآية تدل على عکس ما زعمهء ثم إنا لو سلمنا 
انها تدل على آن الله اقل من اصنامهم فلا نسلم آنها تدل علی عدم 
اعتقادهم بالربوبية» لما مر في الآية السابقة من الوجه الخامس من أن 
التفضيل فى أشياء مخصوصة ليس تفضیلا مطلقاً. 

۳ - واحتج أيضاً بشبهة أخرى الثة وهي قول“ أبي سفیان يوم حد 
«اعل هبل» وقال: «ينادي صنمهم المسمى بهبل أن يعلو في تلك الشدة 
رب السموات والأرض ویقهره ليغلب هو وجيشه جیش المؤمنین الذي 
يريد آن یغلب آلھتھم؛'''. 


الحواب عن هذه الشبهة بوجوہ: 

١‏ -إن معنی اعل هبل ‏ ظهر دينك" - أو آظهر دينك“ وعلى 
هذا فهو يخبر بظهور دين هبل على دين المسلمين وليس على خالق 
السموات والأرض؛ أو يدعوه بأن يظهر دينه على دين المسلمین ويؤيد 
الأول تفسير ابن الجوزي له بقوله: «أي علا دينك»"". 


۲ - ولو سلمنا أن معناه أن هبل أعلى من إله المسلمين فهو على 
قصد أن اله المسلمين غير خالق السموات والأرض؛ فان المشركين لا 
يعترفون بأنالله هو الذي أرسل محمدأيكِةٍ بل يقولون إنه ساحر وكاذب 
وشاعر إلى آخر ذلك . 


ومن الدلائل الصريحة في ذلك قول سهیل‌بن عمرو في قصة 


.٦٤٤٤ رقم‎ ۳٤۹/۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۳( مفاهیم : ۷۔ 

)(۳( هكذا فسره ابن سحاق كما في سيرة ابن اسحاق تحقیق سهیل ذکار: ۳۳۳ ونقله 
عنه في الفتح: ۰۳۵۲/۷ وفسره الكلبي في الاصنام : ۸ أي علا دينك . 

)٤(‏ نقله هکذا عن ابن اسحاق في الروض الانف: ۰۱۷۰/۳ وفي سيرة ابن هشام: 
۳ وفي نسخة لکتاب الاصنام آعل هبل أعل دینك . 

.۵۷ : تلبیس ابلیس ص‎ )٥( 

۸۷۵ 


الحديبية عندما آملی الرسول یلا على الكاتب وهو على بن أبى طالب «هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولکن اكتب محمد بن عبدالله 
فقال النبي ية : «والله إني لرسول الله وان كذبتموني» اكتب محمدبن 
عبداللا!''. 

۳ - وإذا کان هناك احتجاج بکلام الكفار في الحرب فيقال لهذا 
القائل : ماذا تقول في قول آبي جهل یوم بدر: «اللهم آقطعنا للرحم وأتانا 
بما لا نعرف فأحنه الغداة فکان ذلك استفتاحاً منه فنزلت : #إن تستفتحوا 
فقد جاء کم الفتح4''' [الأنفال : ۱۹]. 

فقد استفتح آبو جهل بالرب دون اللات والعزی وهبل . 
الخلاصة : 

قد تبين مما سبق أن آکثر الامم معترفون بتوحید الربوبیف وخاصة 
مشرکو العرب الذین نزل فیهم القرآن وأنهم إنما آشرکوا بصرفهم العبادة 
لغير الله تعالی بزعمهم الشفاعة والوساطة والتقریب. وآن القول بنفي 
الربوبية لا یعرف إلا ما يقال احتمالاً وافتراضا أو من شرذمة قليلة فسدت 
فطرتها فتنکرت لما تفرضه الفطرة وتوجبه البديهة وتظاهرت بالانکار مع 
آنها في الحقيقة تقر بذلك #وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم؟ [النمل: 
٤ء‏ وقال موسی لفرعون : #لقد علمت ما آنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والأرض بصائر# [الاسراء: ۱۰۲]. 


.۲۷۳۱ البخاري: ۳۳۱/۵ رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد: ۰4۳۱/۵ وابن جریر: ۰۲۰۷/۹ والحاکم: ۸۲/۲ ونسبه في 
الدر المنگور: ۰۱۷۵/۳ أیضاً إلى ابن آبي شيبة وعبدبن حمید والنسائي وابن 
المنذر وغیرهم كلهم من حديث عبدالله بن ثعلبة بن صعیر وقد صححه الحاکم 
ووافقه الذهبي كما صححه الشیخ مقبل بن هادي في الصحیح المسند من أسباب 
النزول: ۰۷۲ وللحدیث شواهد من مراسیل التابعين» انظرها في الدر وابن 
جریر: : 

AY 


وهذا الاعتقاد بالوساطة للاصتام والأوثان وغيرها _ لا يمنع من آنه 
۳ بعض الأفراد القليلين الذين قد ینسون الله بالكلية فیقصدون 
آلهتهم فقط وان كانوا يعترفون ويعلمون بالنظر البرهاني أن لا بد من 
الاعتراف بالله تعالى. 

المشركين الذين نزل فيهم القرآن وقاتلهم رسول الله يه فهؤلاء قطعا يقرون 
بالربوبية ويعتقدون في الأصنام الشفاعة والتقريب وهم جَادْوْنَ فيما 
يعتقدونه من ذلك كما دلت عليه الأدلة القاطعة التى ذكرناها ولله الحمد. 


الشبهة''' الثانية : 

قالوا: إن دعاء الصالحين والاستغانة بهم ليس عبادة لهم وبالتالي 
فليس شركاً ولا تنطبق عليه النصوص الواردة في منع دعاء غير الله تعالى» 
لأن المراد بالدعاء فى تلك الآيات هو العبادة وليس بمعنى السؤال والنداء 
والطلب . ۱ 


)١(‏ انظر ما ذکره ابن الجوزي من تحسین الشيطان لبعضهم آنها الالهة وحدها «تلبیس 
إيليس ص: ٩۱۳‏ وما ذکره ابن القیم من أن من المشرکین من يزعم أن معبوده هو 
الاله على الحقيقة أو أكبر الالهة «الجواب الکافی: ۰۲۱۳۵ وما ذکره الدهلوي من 
أن بعضهم قد ینسی جلال الله بالكلية فلا يعبد إلا الشريك بدون نية الوساطة 
«حجة الله البالغة : ۰4۱۱/۱ 
ویمکن أن یقال: إن هؤلاء نما زعموا في معبرداتهم آنها الاله الحق لزعمهم 
حلول الاله فیها أو سر الاله لا على آنها بذاتها هي الاله الاعظم انظر بغية 
المرتاد: ۵۲۱ أو أن هذا الکلام افتراض من مژلاء القائلین إذ لا یعرف القائل به 
كما آشار إليه ابن تيمية. والله آعلم. أو يقال إن هژلاء القلة لیسوا من أصحاب 
الأصنام الذين يناقشهم القرآن» وإنما من بعض الدهرية كما يشير إلى ذلك كلام 
الاشعري السابق . 

)۲( انظر هذه الشبهة في خلاصة الکلام: ۰۲۰۷ ۰۲۵۹ ۰۲۱۰ والدرر السنية ص: 
٤ء‏ وانظر حکایة هذه الشبهة عنهم والجواب عنها في كشف الشبهات ص: 
٤ء‏ والقول الفصل ص : ۰۲٩‏ وجلاء العینین: .٦٤٤‏ 

AYY 


وأما الدعاء بمعنى النداء والسؤال فيجوز صرفه لغير الله تعالی؛ 
فالممنوع هو دعاء غیر الله تعالی بمعنی العبادة لا بمعنی السؤال. 

وقالوا: فنحن لم نعبد غير الله تعالی» وانما المقصود بدعائنا هو 
التوسل والتشفع فقط لا العبادة. 


الجواب عن هذه الشبهة بوجوه: 
المسألة عبادة وهی كثيرة: فمن ذلك قوله پل : «الدعاء هو العبادة»؟ . 

ومن ذلك بعض الآيات التى وردت فيها كلمة الدعاء ومتصرفاتها 
وأريد بها دعاء المسألة نصا فلا يمكن تأويلها بالعبادة فهى آيات صريحة 
في موضع النزاعء منها قوله تعالى: #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو 
آنتکم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فیکشف ما 
تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) [الأنعام: 4۰ 4۱]. 

وقوله تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحویلا [الإسراء: 57]. 

وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا یستجیبون 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال؟ [الرعد: .]١4‏ 

فالمراد بالدعاء في هذه الآيات دعاء المسألة كما هر واضح من 
سياق الآيات . 

ويدل على ذلك في الاية الأولى قوله: #فيكشف ما تدعون إليه# 
لأن الكشف هو إجابة الدعاء. 
كما يدل على ذلك في الآية الثانية قوله: #فلا يملكون كشف الضر 


.٥٤ تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


AYA 


عنکم ولا تحويلاً» لأن كشف الضر أو تحويله هو إجابة الدعاء. 

ويدل السياق فى الآية الثالثة مع المشل المضروب وكلمة لا 
يستجيبون على أن المراد بالدعاء دعاء المسألة. 

وقد ذكرنا فیما تقدم"" أمثلة اخری مع نقل كلام العلماء في ذلك. 

١‏ إن أكثر استعمال الدعاء فى الكتاب والسنة واللغة ولسان العرب 
ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة 
وغیرھم. 

ومن الأدلة على أن الاستعمال الأكثر للدعاء إنما هو فی السؤال 
والطلب صنيع المؤلفين من المحدثين وغیرهم» حيث يعقدون في كتبهم 
بباب الدعوات أو كتاب الدعوات أو مثل هذه العبارة ثم يوردون ما يتعلق 
بدعاء المسألة فقط (*. 

وآغلبهم لا یتعرضون لدعاء العبادة فى تلك الکتب الأبواب . 

ومثل هو لاء آخرون الذين أفردوا کتبا خاصة بالدعاء وهي كتب كثيرة 
للمتقدمین "۳" والمتأخرین لم یذکروا في تلك الکتب إلا مما یتعلق بدعاء 
المسألة . 

فهذا يدل على أن الاستعمال الغالب لكلمة الدعاء في لسان 
المصنفین من العلماء - نما هو في دعاء المسألة-. 


۰۱۱۸ تقدم ص:‎ )١( 

(۲) فتح المجيد ص: ۱۸۰. 

م مر في ص: ۷ء 

.٦۷٤ انظر القول الفصل النفیس:‎ )٤( 

(5) قد ذکرت في ص: ۱۱۳ أنها وصلت بعد التتبم حسب الاستطاعة نحو ٠٦‏ مؤلفاً 
إلى القرن السادس وأما بعد ذلك فكثيرة جداً فيصعب حصرها. 


۹ 


۳ لو سلمنا أن المراد بالدعاء في الایات ۔ العبادة ۔ لا نسلم بأن 
دعاء المسألة لا یدخل في العبادة» فانه إن لم يكن الدعاء من العبادة فلا 
عبادة یمکن تصورها لأن الدعاء یتضمن آنواعاً من العبادات ولیس عبادة 
واحدة فقطء فهو یتضمن الرجاء والخوف والتوکل والتضرع والابتهال 
والخشية والطمع والتوجه إلى الله والاقبال عليه والانطراح بين يديه وحسن 
الظن باللہ: والمراقبة ‏ كما أنه یتضمن سواله وذکره وثناءه والترسل إليه 
بأسمائه الحسنی وصفاته العلیا. 


فإذا لم تكن هذه الأمور عبادة فلا یمکن أن نتصور عبادة وقد 
وردت الأدلة الصحيحة بأن الدعاء هو العبادة وأنه مخها وروحهاء قال كاز 
في حدیث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الدعاء هو العبادة «فثبت بهذا 
أن الدعاء عبادة من أجل العبادات فإن لم يكن الإشراك فيه شركآء فليس 
في الأرض شركء وان كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن 
يكون شركاً من الاشراك في غيره من أنواع العبادات». 

فتحصل من هذا أن الدعاء داخل فی العبادة» وأن الآيات 
والأحاديث الواردة فى العبادة والتحذير من صرفها لغير الله تعالى تشمل 
وتعم جميع آنواع العبادت ومن أجلها دعاء المسألة» وقد قدمنا تلازم 
نوعي الدعاء وأن دعاء العبادة يستلزم الطلب والسؤال» فلا ینفع الخصم 
تأويل معنى الدعاء إلى العبادة وتضييقه لمفهوم العبادة حيث يظن أنها 
خاصة بالصلاة والصوم والحج. 


قال الأمير الصنعاني جواباً لمن حصرها في الصلاة والصوم إلخ : 


«هذا جهل بمعنى العبادة فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل رأسها 
ويصنعون له ما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم 


۰۲۱۹ تيسير العزيز ص:‎ )١( 


AA‘ 


والاستغاثة والحلف والنذر وغير ذلك»؟. 

٤‏ - وأما ادعاء“ أن هذا الطلب والسوال الذي یصرف لغیر الله لیس 
بدعاء بل هو نداء فالآيات إنما وردت فى التحذیر من الدعاءء وأما النداء 
للغائب فجائز. ۱ 


فهذا الادعاء غير صحیح لأمور"" : 

أ - إنالله سبحانه وتعالی قد سمی النداء دعاء في کثیر من الایات 
منها #ذکر رحمة ربك عبده زکریا إذ نادی ربه نداء خفیا قال رب إني 
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعاتك رب شقياً» [مریم : 
۳ 5]. 

سمی الله النداء دعاء في هذه الآية لأن مدلولهما واحد من باب 
الترادف على معنى واحدا' وقال تعالى: #ومثل الذين کفروا كمثل 
الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداءً» [البقرة: ۱۷۰]. فمطف النداء 
على الدعاء عطف مرادف. وقال تعالى: #ونوحاً إذ نادى من قبل 
فاستجبنا له# [الأنبياء: ]۷٦‏ وسمى ذلك دعاء فى آية أخرى فتال: قدعا 

ب ۔ ثم يقال: وأي فرق بين ما ذا سأل العبد ربه حاجة وبين ما إذا 
طلبها من غيره ميت أو غائب بأن الأول يسمى دعاء والثاني نداء؟. 


ولا فرق بين الأمرين لا في اللغة ولا في الشرع . 
ج ۔ ثم يقال أيضاً: وأي فرق بين سؤال الميت حاجة وبين سؤالها 


."4 تطهير الاعتقاد للصنعاني ص:‎ )١( 

(۲) یراجم خلاصة الکلام: .۲٥۷‏ 

(۲) القول الفصل : ۲۹ء والانتصار لحزب الله ص: ۰۲۵ وتأسیس التقدیس لابا بطین 
ص: *۵. 

.۲۵ : القول الفصل: ۲۹ء والانتصار لحزب الله ص‎ )٤( 

.۲5 : الانتصار لحزب الله ص‎ )٥( 


AAI 


من صنم ونحوه بأن الثاني یسمی دعاء والأول نداء؟ فان قال: الكل 
يسمى نداء لا دعاء» فهذا مشاقة للقرآن ومحادةلله ورسوله( لأنه قد 
وردت آیات كثيرة جداً تسمی نداء ما یعبد من دون اللہ دعاء وذکرنا أمثلتها 
في التعریف''' فیما تقدم. ١‏ 

٥‏ ۔ وأما ادعاء أن دعاء الصالحين لا يسمى عبادة وإنما يسمى 
توسلاً أو شفاعة أو تبركاً إلى آخر تلك التأويلات فهو قول باطل لأن 
الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعانی» ضرورة لغوية وعقلية وشرعية» فتغيير 
الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حکمه(" لأن العبرة بالمقاصد لا 
بالألفاظ والأسماء» كما يدل على ذلك قوله تعالى: #وليس عليكم جناح 
فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» [الأحزاب: ٥]ء‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنیات»(*؟. 


وقد أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه سيأتي قوم پشربون 
۱ سے ف ١‏ 

الخمر ويسمونها بغیر اسمها . 

فالخمر هي الخمر ولو سموها - زوراً وبھتاناً ۔ شراباً روحياً أو غير 
ذلك من الأسماء البراقة الخادعة. 

وکذلك دعاء - غير الله تعالی ۔ لا يتغير بتسمبته توسلا وتشفعاً 
وتبركاً» وکذلك تسمية من یعتقدون فيه أولياء لا تخرجهم عن اسم 
الاصنام والأوثانء إذ هم معاملون لهم معاملة المشرکین للأصنام ویطوفون 


(۱) المرجع نفسه ص : ۰۲۵ وتأسیس التقدیس ص : ۵۲. 

(۲) تقدم ص: ۳۲. 

(۳) تطهير الاعتقاد: ۰۲۰ والانتصار لحزب الله ص : ۱۰. 

۰۱۹۰۷ البخاري: ۹/۱ رقم ۰۱ ومسلم: ۱۵۱۵/۲ رقم‎ )٤( 

۰1۰۲۰ رقم ۸۸٦۳ء وابن ماجه: ۱۳۳۳/۲ رقم‎ ٩۳/6 آخرجه ابو داود:‎ )٥( 
وأخرجه البخاري عن شيخه هشام بن عمار على صورة التعليق جازماً به «البخاري‎ 
والحدیث صحیح بلا شك خلافاً لابن حزم وله‎ ٥٥٥۹۰ مع الفتح: ۵۱/۱۰ رقم‎ 
.۵۲ ۔‎ ٩۱/۱۰ شواهد ساقها الحافظ ابن حجر في الفتح:‎ 


AAY 


ویهتفون بأسمائهم عند الشدائد"؟. 


قال ابن القیم: فالشرك والکفر هو شرك وکفر لحقيقته ومعناه لا 
لاسمه ولفظه فمن سجد لمخلوق وقال: لیس هذا بسجود له هذا 
خضوع وتقبیل الارض بالجبهة أو هذا إكرام لم یخرج بهذه الالفاظ عن 
کونه سجودا لغیر اف وكذلك من ذبح للشیطان ودعاه واستعاد به وتقرب 
إليه ہما يحب فقد عبده وان لم يسم ذلك عبادة"۳. 


فتبین مما سبق أن ما یفعله عباد القبور من دعاء أصحابها وسوالهم 
قضاء الحاجات وتفریج الکربات والتقرب الیهم بالذبائح والنذور عبادة 
منهم للمقبورین وان کانوا لا یسمونه ولا یعتقدونه عبادة. 

ومن کید الشیطان أنه لما علم أن كل من قرأ القرآن أو سمعه ینفر 
من الشرك ومن عبادة غير الله تعالی آلقی في قلوب الجهال أن ما یفعلونه 
مع المقربین وغیرهم لیس عبادة لهم وإنما هو توسل وتشفع بهم والتجاء 
إليهم ونحو ذلك» فسلب العبادة والشرك اسمهما من قلوبهم وکساهما 
آسماء لا تنفر عنها القلوب”” . 

٦۔‏ إن السبب الذي آوقعهم فیما قالوا آنهم ضیقوا مفهوم الحبادة 
وظنوا آنها لا تشمل إلا نحو السجود والرکوع. 

كما ظنوا أن العبادة لا یکون صرفها لغیر الله شرکا إلا إذا اعتقد 
التأثیر من دون ال وقد صرح بعضهم بذلك. فقال: وإنما النداء الذي 
يكون عبادة هو نداء من یعتقدون آلوهیته واستحقاقه العبادة» فیرغبون إليه 
ویخضعون بين يديه فالذي یوقم في الاشراك هو اعتقاد آلوهية غير الله 


.۲۲ تطهیر الاعتقاد:‎ )١( 
.۲۳۵/۲ بدائم الفوائد:‎ ( 
۰۱۳ - ۱۱ الانتصار لحزب الله:‎ ( 


۸۳ 


تعالی واعتقاد التأثیر وأما النداء لمن لا يعتقد آلوهیته ولا تأثیره فليس 
بشرك وان کان لميت أو غائب أو جماد""؟. وقال غيره: إن العبادة هى 
اعتقاد ربوبية المخضوع له فان انتفی ذلك الاعتقاد لم يكن ما يأتي به من 
الخضوع الظاهري من العبادة شرعاً مهما كان المأتي به ولو سجودا". 
ومذا باطل لأمور : 

أ - لأن الشرك جعل شريك لله تعالی فیما یستحقه ویختص به من 
العبادة الباطنة والظاهرق کالحب والخضوع والخوف والرجاء والدعاء. . 

فمتی آشرك مع الله غیره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه» قد 
عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه. ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له 
شركة في الربوبية أو استقلالاً بشيء منهاا۳. 

ب ۔ ثم يقال لهم إن ظنكم أن العبادة لا يكون صرفها لغیر الله شركا 
إلا إذا اعتقد التأثير - يدل على أن الشرك لا يكون إلا اعتقادياًء وأن اللفظ 
لا يكون كفراً إلا إذا طابق الاعتقاد وهذا يقتضي سد أبواب الشرائع 
ويخالف ما ذكره الفقهاء في باب الردة من التكفير بألفاظ يذكرها بعض 
الناس من غير اعتقاد“ وهذا الجواب على سبيل التنزل معهم وإلا فكثير 
منهم يعتقدون ما يقولون. 

ج- ثم يقال لهؤلاء الذین ضيقوا مفهوم العبادة: إن السجود عبادة 
ومثله الدعاء والنذر والذبح فما الفارق الذي أباح صرف هذا دون هذا؟ بل 
الذي ورد في خصوص الدعاء أكثر مما ورد من السجود"*. 

د ويقال لهم أيضاً: إن هذا جهل بمعنى العبادة فإنها ليست 


.۲٥۷ : خلاصة الكلام ص‎ )١( 

(۲) فرقان الفرقان للعزامي ص: ۰۱۱۱ 
(۳) تحفة الطالب : .۵٩‏ 

.۵۱۵ - ۰۱۶ : جلاء العیئین ص‎ )٤( 
۔٦٢‎ : الانتصار لحزب اله‎ )( ٠ 


AAE 


منحصرة في السجود والصلاة والصيام ال «بل رأسها وأساسها الاعتقادء 
وقد حصل في قلوبهم ذلك بل یسمونه معتقداً ویصنعون له ما تفرع عن 
والنذر وغیر ذلك»؟. 

ھ ۔ ویقال أيضاً لمن قال: إنه لم یقصد بدعاء الأموات والنحر لهم 
عبادتهم : «فلآي مقتضی صنعت هذا الصنيع؟ فدعاوك للمیت عند نزول 
آمر بك لا يكون الا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك. فان كنت تهذي 
بذکر الاموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك فأنت مصاب 

لان »۲۲۱ 

۷ هذا ومما يدل على أن ادعاء‌هم بأنهم يريدون من الدعاء 
التوسل والاستشفاع بالأولیای وبين الاستغاثة والدعاء والنداء وطلب تفریج 
الکربات من الأؤلياء فالکل من باب واحد لأن المهم هو عدم اعتقاد التأثیر 
المستقل للأولياء . 

ومع هذا إذا نوقشوا واحتح علیهم بأن القسم الثاني الذي هو 
الاستغاثة. . إلخ شرك صریح بدلیل الایات البینات . 

فدل هذا على أن هذا الکلام إنما هو تلبیس للحقائق وتسمية للاشیاء 
بغير اسمها والا فهم باعترافهم لا يرون فرقاً بین الأمرين» وأن الكل لیس 

وهذه عبارات بعضهم تنادي علیهم بذلك: 

قال السبکي: «اعلم أنه يجوز ویحسن التوسل والاستغائت 


.۳ تطهير الاعتقاد ص:‎ )١( 
.۲۱ الدر اللضید:‎ )۲( 


۸,۰۵ 


والتشفع بالنبي ی إلى ربه سبحانه وتعالی»"". 

ثم ذكر أن معنی الاستغائة طلب الغوث» فالمستغيث يطلب من 
المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره» وان کان أعلى منه» فالتوسل 
والتشفع والتوجه والاستغاثة بالنبي ی وسائر الأنبياء والصالحين ليس لها 
تسميته توسلاً أو تشفعاً أو توجهاً أو استغاثة. 

ثم ذكر أنه لو سلم أن لفظ الاستغاثة يستدعي النصر على المستغاث 
منه » فالعبد يستغيث بالنبی گلا وغيره من الصالحين متوسلا بهم إلى الله 
لیغیثه على من استغاث منه والمستغاث به فى الحقيقة هوالله تعالی» 
والنبی لا واسطة بینه وبين المستغيث0", ويقول أيضاً: (فالل تعالى 
مستغاث؛ فالغوث منه خلقاً وإيجاداً» والنبى يل مستغاث» والخوث منه 
تسبباً وکسبا» , 

فهو يعترف بأن الاستغاثة بالصالحين لا مانع منھاء ويعلل ذلك بأن 
القصد من الاستغاثة بهم كونهم واسطة بين المستغيث بهم وبين الله تعالى . 

وقد عرف آن هذا الاعتقاد بالواسطة هو عین ما یعتقدہ المشرکون 
الأوائل . 

كما يرى أن إسناد الاستغاثة إلى المخلوق بمعنی آنهم مکتسبون لها 
ومتسببون فیها لا مانع» فهو يشير بهذا إلى كسب الاشعري المعروف. 

فعلى قوله فإسناد الاستغاثة إلى النبى مه فی حال مماته كإسناد 
الاستغاثة إليه فى حال حیاته» لأن الكل من باب الکسب والتسبب» وأما 
المؤثر الحقيقى فى الحالتين فهو الله تعالی . 


(؟) المصدر نفسه: ۱۸۳ ۔ .۱۸١‏ 
(۳) المصدر نفسه: ۱۸۸. 


۸٦ 


وذكر الهيتمي مثل کلام السبكي السابق ولعله نقله منه ومما قال" : 
افھو سبحانه وتعالی مستغاث به حقيقة والغوث منه خلقاً وایجادا 
والنبي یه مستخاث به مجازً”'' والغوث منه تسبباً وکسباً فهو على حد 
قوله تعالی: #وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی [الانفال: ۰۲۱۷ أي 
وما رمیت خلقاً وإیجاداً إذ رمیت تسبباً وكسباً ولکن اللہ رمی خلقاً 
وایجاد وقوله تعالی : #إفلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم» [الأنفال: ۱۷]. 

وبالجملة فاطلاق لفظ الاستغائة لمن یحصل منه غوث باعتبار 
الکسب آمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرع فاذا قلت: آغثني یا اش 
ترید الاسناد الحقيقي باعتبار الخلق والایجاد واذا قلت : آغثني يا 
رسول الله » ترید الإسناد المجازي باعتبار الکسب والتوسط». 

ففي هذا الکلام الأمور التالية: 

١‏ أنه يجوز طلب الاستغاثة من الرسول پا وكذا من الصالحین 
لأنه لا فرق بين ذلك عندھم . 

۲ - إن المستغاث به الذي هو النبي تلا أو الولي» يغيث ويقع 
الغوث منه في حال مماته مثل ما يقع منه في حال حياته بدون أدنى أي 
فرق بين الحالتين» وقد علم بالضرورة الفرق بين الحالتين» فعدم الفرق 
باطل . 

۔ إن إسناد الغوث إلى المخلوق إسناد كسب وتسبب» وليس 
إسناد إيجاد وخلق وهذه العقيدة في الاسناد في الأفعال هي عامة عندهم 
في الأفعال الاختيارية» وهو قول الأشعري في مسألة قدرة العبد على 


)١(‏ الدر المنظم بواسطة خلاصة الكلام: ۰۲۵۳ والدرر السنية: ۱۷ء والمواهب 
اللدنية كما في جلاء العينين ص: ۰8٩7‏ وانظر نحو هذا الكلام في المنحة 
الوهبية لابن جرجيس ص: ۰4 ۰۲۵ وفي غاية الأماني: ۳۶۰/۲ نقلاً عن رجل 
عراقي . 

(۲) فكلمة المجاز في عبارته لا يراد بها المجاز المصطلح عليه عند علماء البلاغة 
وإنما المراد به الإشارة إلى مذهب الأشاعرة في الکسب. فالإغاثة قد حصلت 
عندهم حقيقة من النبي ا . 

۸۷ 


الفعل وأن ذلك كسب وليس فعلاء وهو يرجع في الحقيقة إلى قول 
الجبرية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فهذا اعتراف منهم بأنهم 
یعتقدون أن الاستفاثة قد وقعت فعلاً وحصلت من المستغاث ب4 وأنه 
یقدر على الاإغائة ٿه وان کانوا یؤولون في معنى القدرة» وأن المؤثر الحقيقي 
هو اللہ 

إنه فرق بين الاستفانة وبين التوسل والتشنع وأن المراد من 


وقد علمنا أن عقيدة التوسط والشفاعة هي التي يعتقدها المشركون. 


وقد نقل"* کلام الهيتمي هذا آحمد زيني دحلان - واحتج به 
وممن صرح بذلك الدجوي ۳ فإنه قال : 


«والحاصل أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد 
لغير الله تعالی . . . فإنه إن اعتقد الإيجاد لغير الله كفر على خلاف للمعتزلة 
في خلق الأفعال وإن اعتقد التسبب والاكتساب لم یکفر وأنت تعلم أن 
غاية ما يعتقد الناس في الأموات هو أنهم متسببون ومكتسبون كالأحياء لا 
أنهم خالقون موجدون كالإله» إذ لا يعقل أن يعتقد فيهم الناس أكثر من 
الأحیای وهم لا يعتقدون في الأحياء الا الكسب والتسبب» فإذا كان هناك 
غلط فليكن في اعتقاد التسبب والاکتساب لأن هذا هو غاية ما يعتقده 
المؤمن في المخلوق والا لم یکن مؤمناً والغلط في ذلك لیس کفراً ولا 


(Dre ۰ 
.' شرکا»"‎ 


.۳4۲ مر في ص:‎ )١( 

(۲) خلاصة الکلام: ۲۵۳ - ۲۵۶ والذرر السنية: ۱۷ - ۱۸. 

(۳) هو پوسف بن آحمد المصري المالكي الضریر له عدة مقالات في نشر البدع ورد 
السنن نشرها في مجلة الأزهر (ت ۱۳۹۵ ه). انظر معجم المؤلفين ۰۲۷۲/۱۳ 

: التوسل وجهلة الوهابیین: ۲۷۹ - ۰۲۸۰ وذکر نحوه عنهم في جلاء العینین‎ )٤( 
.۹ 


AAA 


ومذا الکلام مع خطورته واعتراف صاحبه بأنه لا يضر قصد الميت 
للاستغاثة على قضاء الحاجات - قد انتحله بعض المعاصرین"؟. 

وممن صرح بعدم الفرق بين الاستغاثة والتوسل وغیرهما الكوثري؛ 
فقد ذکر أن الاستغائة والاستعانة والتوسل من باب واحد"؟. 

هذا ومما پلاحظ على هؤلاء الذین نقلنا کلامهم آنهم احتجوا 
بمسألة خلق آفعال العباد على المذهب الاشعري وهذا لا يفيدهم شیتاً 
بل یبین اعتقادهم ويكشفه على حقیقته لاعتقادهم للموتی ما یعتقدونہ 
للاحیاء . 

ثم إن مسألة خلق آفعال العباد لا تلازم بینها وبين دعاء الأولياء 
والصالحین بوجه ما وانما ظن هولاء أن من قال بأن الله یخلق آفعال العباد 
یبیح ویجیز دعاء الصالحین؛ ومن قال : إن العبد یخلق آفعال نفسه يحرم 
عليه ذلك" . 

ومذا ظن سيىء لأن كلا الفریقین لا فرق بينهم في منم طلب ما لا 
يقدر عليه إلاالله من غیر اش تعالى» لان ذلك ليس من باب الكسب 
المباشر بل يكون من التأثير بالقوة والسلطان الغيبي بدون مباشرة 
الأسباب» لان من يدعوهم يعتقد آنهم یؤٹرون في حاجته بدون مباشرة 
للأسباب الظاهرة» وهذا من خصائص الله تعالی ۔ 


الشبهة الثالثة : 

قولهم: إن تلك التصوص إنما وردت في الأصنام فقطء والأولياء 
والصالحون ليسوا مثل الأصنام: فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو 
الاصنام . والجواب : 


.٠٠١ : وهو العلوي في کتابه مفاهيم يجب أن تصحح ص‎ )١( 

(۲) المتالات ص : ۳۹۵. 

(۳) تحفة الطالب ص : ۰4۸ وغاية الأمانى: ۳/۲ ۳. 

)٤(‏ انظر هذا الجواب في مولفات الشیخ: کشف الشبهات: ۰۱1۲ وتطهیر الاعتقاد: 
٤ء‏ والدر النضيد: ۲. 


۸۹ 


١‏ إن المشركين الذين وردت فیهم تلك النصوص ليسوا كلهم 
يعبدون الأصنام فان منهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم من يعبد 
الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبیای ومنهم من يعبد الأحجار وهي في 
الأصل صور رجال صالحین. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم 
ومن أوضحها قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلاً آولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم آقرب» ويرجون رحمته ويخافون عذابه؛ إن عذاب ربك كان 
محذوراً» [الإسراء: 5ه ۵۷]. 


فهذه الآية فى العقلاء بدون شك وإن اختلف المفسرون فى 
تعیینهم : 


أ - فقيل الجن» فقد روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: «کان نفر من الانس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر 
من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت: #أولئك الذين یده‌ون يبتغون 
إلى ربهم الوسيلة» وفي رواية: «فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوا 


۰ 1 
يعبدونهم لا يشعرون»”" . 


ب ۔ وفي رواية أخرى عن عبدالله بن مسعود أنها نزلت في الملائكة 
WD. ۰‏ 
ومثله عن عبد الرحمن بن زید . 
ج ۔ وفي رواية أنهم عزیر وعیسی وأمه والملائکت روي ذلك عن 


/۱۵ البخاري: ۳۹۷/۸ رقم ٤۷۱٦ء ومسلم: ۲۳۲۱/6 رقم ۰۳۰۳۰ والطبري:‎ )١( 
۔۹٤‎ 

( الطبري: ٥۵ء‏ 

(۳) الطبري: ۱۱۵/۱۵ وابن أبي حاتم» قال ابن تيمية: روی ابن أبي حاتم وغیره 
بأسانيد ثابتة عن شعبة عن السدي سمع أبا صالح عن ابن عباس به ه «الرد على 
المنطقيين: 1۵۲۸. 


۸۹۰ 


فهذه الأقوال المنقولة عن السلف في تفسير هذه الآية لیس بينها 
اختلاف» لأنها عامة 0و كل هذه الأقوال إذ یره ة بعموم اللفظ لا 
خاصة بذلك وإنما ا مجرد د التمثيل. 

قال شيخ الإسلام: «وهذه الأقوال كلها حق. فان الآية تعم کل من 
كان معبوده عابداھ سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر 
التمثیل» كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغیفاً 
فيقول هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عینه . 

ولیس مرادهم بذلك تخصیص نوع دون نوع مع شمول الآية 
للنوعين» فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً وذلك المدعو 
یبتغی إلى الله الوسیلة ویرجو رحمته ویخاف عذابه وھذا موجود في 

یں 1 أن الین یدعونهم المشركون هم أنفسهم يتقربوك 
إلى الله بالطاعات ویرجونه ويخافونه فکیف يجوز دعاؤهم؟ وهذا كقوله 
تعالى: #أنحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» 
[الکھف: ؟١٠].‏ 

وأما القول بأنها لا تعم إلا الذين كانوا أحياء في وقت النزول وهم 
الملائكة والجن لأنهم هم الذين يتقربون ويرجون ويخافون وقت نزول 
الآ 


دخ 


وأما الذين ماتوا مثل عزير ومريم فلا تشملهم" " ففيه نظرء لأنه 
يمكن أن يقال: إن الآية تذكر صفتهم في حال حياتهم فقد كانوا یتقربون. 


)١(‏ الرد على البكري: ۰۲۸۲ والفتاوى: ۲۲٦٢/٠٢‏ وعنه فى ملحق المصنفات: 
۲ء والفواكه العذاب: ۳۸. ۱ 

(۲) انظر الرد على المنطقیین : ۵۲۹. 

() ذهب إلى ذلك الامام الطبري رحمه الله : .٠١١/٠١‏ 


۸۱ 


إلى الله تعالی "۰۴ ویمکن أن يقال أيضاً: إنهم لا زالوا یتقربون كما ورد أن 
موسى يصلي في قبره وأما الرجاء والخوف فلا ينقطع إلا بعد دخول 
الجنة يوم القيامة. 

فتبين بهذا أن الآية عامة في المعبودين من العقلاء بدون تخصيص 
صنف دون صنف. ۱ 

وقد اتفقت آقوال المفسرین على أن هذه الاية في المدعوین العقلاء 
ولیست في الأصنام واليك قول الرازي: «اعلم أن المقصود من هذه الاية 
الرد على المشرکین وقد ذکرنا أن المشرکین کانوا یقولون: لیس لنا أهلية 
آن نشتغل بعبادة الله تعالی» فنحن نعبد بعض المقربین من عباد الله ء وهم 
الملاشکت ثم أنهم اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه تمثالاً وصورت 
واشتغلوا بعبادته على هذا التأویل» والله تعالی احتج على بطلان قولهم في 
هذه الآية فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه» ولیس المراد الأصنام 
لأنه تعالى قال في صفتهم: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسیلة4 وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتةا'''. 

ومما يدل على أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن يعبدون غير 
الأصنام ما بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه من الشرك بالملائكة» والشرك 
بالأنبیاء» والشرك بالصالحين» والشرك بالكواكب» والشرك بالأصنام 
والشرك بالجن» وأصل ذلك كله الشرك بالشیطان؛ فقال تعالى في الشرك 
بالملائكة والأنبياء #وما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوةء ثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دونالله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أرباباً أيأمركم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون» [آل عمران: ۷۹ء ۸۰]. وقال 


)١(‏ انظر وجه ذلك في الرد على البكري ص: ۲۸۵ - ۲۸۳۔ 
زفق آخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة: ۱٦‏ رقم ۷ وأخرجه مسلم آیضا من 
حديث آنس ذ في: 816/5 رقم ۲۳۷۵. 


۳( تفسیر الرازی: ۰ وانظر فتح القدیر: ۳/ ۲۳۷. 


۸۲ 


تعالی : #وإذ قال اللہ يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون ال الاية [المائدة: ١١۱]ء‏ وقال في الشرك بالملائكة 
والأنبياء والصالحين: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ویخافون عذابه# [الإسراء : ۷. وقال: #اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مریم وما آمروا إلا 
ليعبدوا لها واحداً لا له إلا هو سبحانه عما يشركون) [التوبة: ۳۱]. 

وقال في الشرك بالملائكة والجن: #ويوم يحشرهم جمیعاً ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» [سبأ: ۰۶:۰ .]4١‏ #وأنه كان 
رجال من ایانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» [الجن : 35 
وقال تعالى في الشرك بالشيطان: نما سلطانه على الذين یتولونه والذین 
هم به مشرکون4 [النحل: .]٤٤‏ 

۲ ثم لو سلمنا أن تلك النصوص وردت في الأصنام فقط على 
سبيل التنزل فإننا نقول: إن تلك الأصنام هي تمائیل لوم صالحين فقد 
نوح. كما ثبت أن اللات رجل يلت السويق للحجيج. 

وقد تقدم''' ذكر ذلك. 

وعلى هذا فعبادة الأصنام ترجع في الحقيقة إلى عبادة الصالحين 
فهي الأساس في العبادة وأصل الفتنة . 

وقد ذكر كثير من علماء الإسلام هذا المعنى وبينوا أن عبادة الأصنام 
ترجع إلى عبادة العقلاء من الملائكة والأنبياء والصالحين أو الكواكب”" . 


a: ء٤ انظر ص:‎ )١( 
/١ : انظر ما ذکره شيخ الاسلام في قاعدة الترسل ص: ۰۱۵۵ وضمن الفتاری‎ (۲) 
وما ذکره الرازي في التفسیر: ۰۲6۱/۲۲ والمراجع التي تقدمت في هامش‎ ۱ 
۰ ص:‎ 
A4۲ 


كما أقر بهذا الباحثون المعاصرون كما ذكر ذلك الدكتور محمد 
عبدالله دراز فإنه قال: «فاعلم أن كلمات الباحثين في نفسيات المتدينين 
وعقلياتهم قد تطابقت على أنه ليس هناك دين أياً كانت منزلته من الضلال 
والخرافةء وقف عند ظاهر الحس. واتخذ المادة المشاهدة معبودة لذاتها 
وأنه ليس أحد من عباد الأصنام والأوثان كان هدف عبادته في الحقيقة 
هياكلها الملموست ولا رأى في مادتها من العظمة الذاتية ما يستوجب لها 
منه هذا التبجيل والتکریم» وكل أمرهم هو أنهم كانوا يزعمون هذه الأشياء 
مهبطاً لقوة غيبية أو رمزأ لسر غامض يستوجب منهم هذا التقديس البليغ 
فهي في نظرهم أشبه شيء بالتمائم والتعويذات التي يتفاءل أو يتبرك بها أو 
يستدفع بها شيء من الحسد أو السحر. . . ثم ضرب مثالا لذلك بالزنوج 
الذين في جبال النوبة وأنهم يعبدون رجلا يسألونه دفع البلاء وجلب النفع 
بالمطر والرزق؛ ويبالغون في دعائه واسترضائه» فان لم یحصل مطلوبهم 
سجنوه وربما قتلوه. 

فدل هذا على أنهم يعتقدون فيه علم الأسرار والقدرة على قضاء 
الحاجات إلى حد محدود؛ كما هو الحال فى المعتقدين فى الأولياء 
والقديسين ولا يمنع ذلك من اعتقادهم في الاله الاعظم»(؟. ٠‏ 

۳۔ ثم إن تلك النصوص عامة شاملة لجميع المدعوين من دون الله 
سواء كانوا من الأصنام الجامدات أو العقلاء. لأن تلك النصوص وردت 
بألفاظ العموم فتشمل الجميع . 

وبعض تلك النصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقلاء نحو #والذين 
يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما 
يشعرون أيّان پیعثون؟ [النحل: ۰۲۰ .]۲٢‏ وليست هذه الآية في الأصنام 
كما يزعمه من لم يتدبرء لأن الذين لم يخبر به إلا عن العقلاء ولأن 
الأصنام من الأخشاب والأحجار لا يحلها الموت'''. 


)۱( الدین مع الهامش : ۲ ۔ ۳۲؟. 
زفق القول الفصل ص: ٦‏ 
۸۹٤‏ 


وبهذا يتبين أن النصوص عامة لکل المدعوين من العقلاء وغیرهم؛ 
ومن ادعی التخصيص بغیر العقلاء فعليه البرهان ولا برهان له يدل على 
الفرق بين العقلاء وغیرهم «لأن الحکم واحد إذا حصل لمن يعتقد في 
الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن» إذ ليس 
الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات» بل الشرك 
هو أن يفعل لغير الله شيا يختص به سبحانه سواء أطلق على ذلك الغير ما 
كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسماً آخر فلا اعتبار بالاسم 
قط . . 

وقد علم کل عالم أن عبادة الکفار للأصنام لم تكن إلا بتعظیمها 
واعتقاد آنها تضر وتنفع والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض 
الحالات بجزء من آموالهم وهذا كله قد وقع من المعتقدین في ‏ 
القبور . . .200 , 

وانما قلنا بأن الایات جاءت بألفاظ العموم لأنها جاءت بصيغة 
الموصول وهي من صيغ العموم۲ کتوله: #والذین تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمیر* [فاطر: ۰]۱۳ وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك€ [يونس: 21٠١5‏ وقوله: #قل ادعوا الذین زعمتم من 
دونه [الإسراء: .]٤٥‏ 

فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو 
ومعبود نبياً كان أو ملكا أو صالحاً إنسياً أو جنیا» حجراً أو شجراً متناولة 
لذلك بأصل الوضع؛ فان الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهي واقعة على كل 
مدعو من غير تخصيص» وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية 
والجنسية . 


)١(‏ الدر النضيد ص: ۸۔ 

(۲) انظر في صيغ العموم: الأحكام للآمدي: ۱۸۳/۲ - ۰۱۸۶ والأحكام لابن حزم: 
۳ء وجمع الجوامع: ۰۹/۱٦ء‏ وإرشاد الفحول ص : .1١5‏ فقد ذكروا أن 
أسماء الشرط والاستفهام والموصولات من صيغ العموم. 
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وهذا هو الوجه في ایثارها على الاعلام وشرط الصلة أن تكون 
معهودة عند المخاطب» والمعهود عند من يعقل من اُصناف بني آدم أن 
الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله وقصدهم المشركون بالدعاء 
نز لاسا ۱) 1 
في اجا هم 

فتبين مما سبق بطلان القول بأن النصوص واردة في الأصنام» 
واتضح آنها عامة لکل معبود من دون الله تعالی. 


الشبھة''' الرابعة : 

قولهم: إن المشركين الذين نزل فیهم القرآن لا يشهدون أن لا له 
إلاالله ویکذبون الرسول بء وینکرون البعث ویکنبون القرآن ونحن نشهد 
الشهادتین ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم. . إلخ فکیف تجعلوننا مثلهم 
بمجرد قصدنا الاولیاء للشفاعة؟ واحتجوا على هذا بحدیث : أمرت أن 
آقاتل الناس حتی یشهدوا. . . وحدیث آسامة وغیرهما من الأحاديث 
الامرة بالکف عمن قال: لا اله الا الله . 


جا" الاقرار بالشهادتین والاعتراف بالشريعة الاسلامية لا يغني عن 
الاحتراز من الوقوع في نواقض الاسلام» ولا یلزم من ذلك بقاء الرجل 
على الاسلام ولو أتى بالکفریات وبما یناقض الشهادتين» والادلة على 
ذلك كثيرة : 

١‏ - إجماع“ العلماء رحمهوالله تعالى على أن من صدق 
الرسول ِا في شيء وكذبه في شيء یکفر؛ قال تعالى: إن الذين 


.۹۰ تحفة الطالب: ۸۹ ۔‎ )١( 
.۷ ومفاهيم:‎ ء٦٤‎ - ٠٤ انظر في هذا الدرر السنیة ص:‎ )۲( 
یراجع في الجواب إلى مفيد المستفيد: ۰۳۰۷ وتطهير الاعتقاد: ۰۳۱ والدر‎ )۳( 
.۲۳ ۰۲۱ التضید:‎ 
وما بعدها ویراجع‎ 2٠١97 /” : انظر في حكاية الاجماع على ذلك الشفا لعیاض‎ )٤( 
.181 : الروضة للنووي: ۰۷۱/۱۰ وجلاء العینین‎ 
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يكفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا آولئك هم الكافرون حقا 
وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً© [النساء: ۰۱۵۰ 1۵۱]. 


وقد علم أن التوحيد أهم أركان الإسلام فمن أنكره أو أنكر بعض 
جوانبه فقد كفر. 
تكفير من أنكر بعض الشيء من الدين ومن ذلك: 

أ - إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال المرتدين بعد مناقشة 
عمر لأبي بكر وبيانه له» فلم يحصل بينهم في قتالهم خلاف مع أن 
بعضهم لا زال يقر بالإسلام. 

ب قد حرق علي رضي الله عنه الذين غلوا فيه وألهوه. ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة ولا التابعين وقد أنكر عليه ابن باس الإحراق 
بالنار» لا أصل قتلهم”"' . 

۳ - فقهاء المذاهب يعقدون أبواباً في أحكام الردة ولو أن المسلم لا 
يمكن وقوع الكفر منه لما كانت حاجة إلى عقد تلك الأبواب. 

وقد ذكروا في تلك الأبواب ما هو أقل بكثير مما نحن فيه. 

؛ ‏ قد وردت آيات تدل على ارتداد من ارتكب بعض الكفريات مع 
كونهم من أصحاب رسول ال ول يجاهدون معه ويقاتلون الكفارء قال 
تعالى: #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 
وهموا بما لم ينالوا» [التوبة: .]۷٤‏ وقال سبحانه: #ولئن سألتهم ليقولن 
إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون . لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 


.456 انظر ما تقدم ص:‎ )١( 


۷ 


مجرمين) [التوبة: ٦٦ء .]٦٦‏ وهؤلاء کانوا مع رسول الله يا في غزو 
بأنهم کفروا بعد إيمانهم . 


٥‏ ۔ كما أنه قد وردت آيات آخر تبين أن من أشرك. يبطل عمله حتى 
ولو كان من الأنبياء والمرسلین مع أن الله عصمهم» فکیف بغيرهم؟ قال 
تعالى بعد ذكر جملة من الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما کانوا 
یعملون 4 [الأنعام : ۸ وقال جل شأنه: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك لئن آشرکت لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین4 [الزمر : 
.۵٥‏ 


٦۔‏ الأنبياء والرسل الكرام وجلة الصالحين كانوا يخافون على 
أنفسهم الشرك» ولو كان مجرد النطق بالشهادتين يكفي ولا يضر الإتيان 
بما يناقض ذلك لما خافوا على أنفسهم من الشرك. قال إبراهيم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: «واجتبني وبني أن نعبد الأصنام رب 
إنهن أضللن كثيراً من الناس) [إبراهيم: ٣۳ء‏ 77]. وقد حذر النبي لا 
أمته من الشرك فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب 
النمل فقيل له: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ 
قال: قولوا: اللهم انا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا 


۰ )۱"( 
نىل . 


۷ ويقال أيضاً في الجواب : «إن الجامع بين المشركين من الأولين 
والآخرین موجود وهو الشرك فالحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم 
الفارق ووجود الجامع . 


۲۶۱ : آخرجه آحمد: 1۰۳/64 من حديث أبى موسی» وأخرجه ابن السنی ص‎ )١( 
الحدیث الالباني كما في صحیح الجامم : ۰۳۳۳/۳ وانظر أيضاً النهج السدید‎ 
۲۲۲ ص:‎ 
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وفي آصول الفقه: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ 
ویلزم من هذا الاعتراض أن یقال: كل حکم تزل على سبب مخصص في 
قضية سالفة فهو لا یتعداها إلى غیرها. 


وهذا باطل» وتعطیل لجریان الاحکام الشرعية على جمیع البریة»۲۳ 
لأنه یلزم من اعتقاد أن الایات لا تشمل إلا المشرکین الأوائل الذین نزلت 
فیهم آنها لا حکم لها الآنء فالذي يجب على الانسان إذا قرأ القران أن 
لا يحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضواء بل الواقع أنه ما من بلاء 
كان فیما سبق من الزمان إلا وهو موجود الیوم بطریق الأنموذج''' بحکم 
الحدیث : التتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقلة. ۳7»۰۰. 


وأما احتجاجهم بالاحادیث الامرة بالکف عمن قال: لا إله إلا الله 
فیقال : إن الأحادیت تدل على وجوب الکف عمن قالها إلا إن تبین منه ما 
یناقض تلك الکلمة * کدعاء غير الله تعالی والاستغاثة بالأولياء. . الخ. 


وقد ثبت في بعض طرق الأحاديث ما يفيد ذلك وهو قوله ئة في 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه في بعض طرقه عند مسلم: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له الا اللہ ویژمنوا ہی وبما جشت به . 
و رله لا : «ويؤمنوا ہی وبما جشت به» يدل على وجوب الایمان بکل ما 
جاء به الرسول يله ولا يكفي مجرد الایمان بالشهادتین فقط . 


كما ورد نحوه في حدیث آخر وهو ما آخرجه مسلم أيضاً من 
حدیث آبی مالك الاشجعی عن أبيه قال: سمعت رسول الله له یقول : 


.۲۳۲/۱ درجات الصاعدین: ۹٦ء والدین الخالص:‎ )١( 
۰۱۱ : الفوز الکبیر في آصول التفسیر ص‎ )۲( 
.۲٦٦۹ رقم ۰۳4۵۲ ومسلم: ۲۰۵۹/4 رقم‎ ٦۹٥/۷ آخرجه البخاري:‎ )۳( 
.۳۲ تطهیر الاعتقاد:‎ )٤( 
۰۳4/۲۱ رقم‎ ٩۲/۱ آخرجه مسلم:‎ )۵( 
۸۹۹ 


وحسابه على الله . 


قدل على اشتراط الکفر والبراءة مما یعبد من دون اللہ وأنه لا يكتفي 
بمجرد النطق بلا إله إلا الله . 

ويدل لذلك أيضاً قرله يله في الحديث الذي احتجوا به إلا 
بحقها». وفي رواية: إلا بحق الإسلام»”" . 

وحقها افراد الإلهية والعبودية لله تعالی» والقبوریون لم یفردوا الا لهية 
والعبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة فانها لا تنفع الا مع التزام معناها» كما 
لم ينفع الیهود قولها لانکارهم بعض الأنبياء»”" . 

وقد صرح بعض العلماء بأن حدیث الأمر بالکف بالاقرار بالشهادة 
خاص بمشركي العرب. وأما من كان يقر بالتوحید کالبهود فلا يكتفي 
بقوله : لا إله الا الله لأنها من اعتقاده فلا بد من ایمانه بجمیع ما جاء به 
الرسول لار“ . 

فاتضح بما سبق أن كلمة الشهادتین واقامة الصلاة. . إلخ إنما یفید 
من التزم: بمقتضی ذلك ولم يأت بما یناقضه وأما من لم يلتزم بذلك 
وأتى بالنواقض فلا یمنعه . 


الشبهة ۲ الخامسة : 
قولهم: إن الشرك لا يقع في الامة المحمدية الامة المرحومة خير 


(۱) آخرجه مسلم: ۵۳/۱ رقم ۰۳۸/۲۳ وأحمد: ۰1۷۲/۳ 

(۲) البخاري: ۷٥/۱‏ رقم ۰۲۵ وسلم: 9۲/۱ رقم ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲. 

(۳) تطهیر الاعتقاد: ۳۲. 

(6) شرح اللووي لمسلم: ۰۲۰۷/۱ 

۲۵ : انظر عن هذه الشبهة: مفاهیم ص : ۰۲۷ ودحض شبهات على التوحید‎ )٥( 
.٦۷٤ : والبصاثر‎ 
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الأمم ولا سيما في الجزيرة العربية المطهرة. واحتجوا على هذا بأحادیث : 


۱ - حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي پا 
يقول: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن 
فی التحریش بیٹھما''' 

۲ وحديث: «اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد)(۲ * فدعاء النبي پیا 
مجاب فيقتضي ذلك أن قبره لن یعبد . 

۳ - وحدیث عقبة بن عامر مرفوعا: «واني والل ما خاف علیکم أن 
تشرکوا بعدي ولکن أخاف علیکم أن تتنافسوا فيها»" . 

الجواب عن الحدیث الأول بأوجه: 

۱ - إن معنی الحدیث: (إنه یٹس أن یجتمعوا كلهم على الکفر»** 
وأن یرتدوا عن الاسلام عن بكرة أبيهم لأن اللہ تعالی قد وعد باستخلاف 
المسلمین في الأرض وتمکینه لهم فيهاء وأول ما تنطبق عليه تلك الأرض 
الموعود أهلها بالتمكين فيها جزيرة العرب . قال تعالى: #وعد الله الذين 
آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) [النور: .]٥٤‏ 

وقد أجاب الله تعالى دعوة النبي ية بأن لا يسلط على أمته عدوا 


2 


٥‏ 2ے 


۳٥٣ ۳۱۳/۳ أخرجه مسلم: 5/1 رقم ۲ء وآأحمد في المسند:‎ )١( 
والسلسلة‎ ٦٢ ۲۵ وانظر تخريجه مطولا في حاشية دحض شبهات ص:‎ 
۰۱۰۸ الصحيحة: رقم‎ 

(۲) آخرجه أحمد: ۰۲۲/۲ والحميدي: ٦٥٤/٢‏ رقم ۰۱۰۲۵ والجندي في فضائل 
المدينة ص : ۹ رقم ۵۱ من طريق سهیل بن أبي صالح عن آبیه عن أبي هريرة 
مرفوعاً به» وأخرجه مالك في الموطأ: ۱۷۲/۱ رقم ۸۵ مرسلاً عن عطاء بن 
يسار. والحديث له طرق وهو صحيح انظر النهج السديد: .١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۰۹/۳ رقم ۰۱۳46 ومسلم: ۱۷۹۵/6 رقم .۲۲۹٢‏ 

(4) دحض شبهات: ٤‏ 

)٥(‏ مسلم: ۲۲۱٥/٤‏ رقم ۲۸۸۹ من حديث ثويان. 


۹۰۱ 


فكل هذا يدل على أن أهل الجزيرة العربية لا یمکن اجتماعهم على 
الارتداد عن الإسلام. 

۲ - الذي ثبت فی لفظ الحديث هو نسبة اليأس إلى الشيطان مبنياً 
للفاعل ولم يقل الرسول ا «أيس» بالبناء للمفعول» ولو قدر أنه يئس من 
عبادته في جزيرة العرب أبد الابدین فإنما ذلك حسب ظنه وتخمينه لا عن 
علمء لأنه لا يعلم الغيب وهذا من مفاتيح الغيب الخمس لأنه من الأمور 
المستقبلیة؟. قال تعالى: نله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما 
في الأرحام وما تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري نفس باي أرض 
تموت إن الله عليم خبير» [لقمان: ؛۳]. 

وهذا الظن منه یخالف ما آخبر به الرسول پل وهو الوجه التالي. 

۳ قد أخبر الصادق المصدوق صلوات اللہ وسلامه عليه في 
أحاديث صحيحة ومتعددة بوقوع الشرك في أمتهء ومن ذلك ما هو خاص 
بالجزيرة» فمن ذلك قوله وا فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: الا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصةا''. وذو 
الخلصة صنم لدوس كانوا يعبدونه في الجاهلية وهو في جنوب الجزيرة. 
وقوله يكةِ: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»”". 

واللات كانت بالطائف والعزی كانت بوادي نخلة قرب مكة. 


.۳٦ دحض شبهات:‎ )١( 

(۲) البخاري: ۷۱/۱۳ رقم ٦۷۱۱ء‏ ومسلم: ۲۲۳۰/٤‏ رقم ۰۲۹۰۲ وأحمد في 
المسند ۲۷۱/۲ء وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ۳۸/۱ء وفي الأوائل ص: 
۲ رقم 9۸ من حدیث ابن عباس بإسناد ضعيف وفيه: «وهو أول شرك في 
ال سلام». 

(۳) مسلم: ۲۲۳۰/۶ رقم ۲۹۰۷ وقد روی ابن وضاح ص: ۸۵ عن ابن عمر 
مرفوعاً: لا تقوم الساعة حتی تنصب الاوثان» وأول من ینصبها أهل مضر من 
تهامةه ونحوه من قول حذیفة ص : ۸۶ - 

۰۱۸ ۰۱5 انظر کتاب الاصنام للكلبي ص:‎ )٤( 

۹۰۲ 


٤‏ - والواقع التاريخي يؤيد ذلك ولا يمكن إنکار الأمر الواقع» ومن 
ذلك : 
۱ - أن آکثر من في الجزيرة ارتدوا بعد وفاة النبي يي فکثیر منهم رجعوا 


إلى الکفر وعبادة الأوثان وکثیر صدقوا من ادعی النبوة كمسيلمة 
)۱( 


۲ - القرامطة الذین آخذوا الحجر الاسود وقتلوا الحجیج وأجمعت الامة 
على کفرهم کانوا في شرق الجزيرة. 

٥‏ - اعتراف کثیر من العلماء السابقین بوقوع الشرك في هذه الامة 
ونكتفي باعتراف الرازي فانه ذکر آقوال الکفار في عبادتهم الاصنام 
والأسباب الباعثة لهم على عبادتها ثم قال: «ورابعها: آنهم وضعوا هذه 
الأصنام والأوثان على صور آنبيائهم وآکابرهی وزعموا آنهم متی اشتغلوا 
بعبادة هذه التمائیل فان أولئك الاکابر یکونون شفعاء لهم عند الله تعالی؛ 
ونظیره في هذا الزمان اشتخال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر على 
اعتقاد آنهم إذا عظموا قبورهم فانهم یکونون شفعاء لهم عنداللہ؛'''. 

وهذا اعتراف من الرازي بأن كثيراً من أهل زمانه یشتفلون بتعظیم 
القبور وأنه مثل عبادة التمائیل عند المشرکین . 

وآما قوله 3 : «اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد» اشتد غضب الله 
علی قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فالجواب عنه بوجوه: 

۱ إن الرسول إا لو لم يخف وقوع الشرك بقبره لما دعا وهو 
يدل على [مکان وقوعه» وقد دل الواقع على وقوعه فکم من مستغیث 
بقبرہ داع ل؟ 


۲ - إن الجدیث يحمل على إجماع الأمة على جعل قبره وثناً كما 
)١(‏ دحض شبهات: ۳۹. 


۰1۳/۱۷ تفسير الرازي:‎ )٢( 


۹۰۳ 


حصل في الأمم السابقة وهذا لم یحصل - بحمد اللہ تعالى - فلا تجتمع 
هذه الامة على ضلالة. 

۳ - أو يقال كما قال بعض العلماء بأن ال جاب دعوة نبیه بأن حفظ 
قبره بالحیطان الثلائة التي بنیت على قبره چا فلا يستطيع آحد أن یصل 
إليه حتی ولو أراد عبادته ودعاءه من دون اللہ تعالی . 

- قد حذر المصطفی صلوات الله وسلامه عليه من الشرك بقبره في 
آخر حياته فقال وهو ینازع : «لعن اللہ الیھود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء قالت عائشة: يحذر ما صنعواة”''. وقال قبل موته بخمس ليال: 
لا وان من كان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)”"' . 

وهذا التحذير البليغ منه ع لخوفه أن يتخذ قبره مسجداً ولو كان 
فيه إلى التحذير من الشيء الأهم والأشد خطراً. 

وأما الجواب ” عن الحديث الثالث وهو قوله عِ: «وإنى والله ما 
أخاف عليكم أن ت تشركوا بعدي» فعلى وجوه: 
هو ظاهر الخطاب الموجه إليهم - ولیس المقصود من الحديث الأمة 

وهذا يقتضيه الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الدالة على وقوع 
الشرك وقد تقدمت الإشارة إلیھا۔ 


۲ أو أن هذه الأمة تفتن فى آول أمرها بغير الشرك من فتنة الدنياء 
)۱( تقدم تخریج الحديث ص: :.٦‏ 
(۲) تقدم تخریج الحدیث ص : 40۷. 
(۳) انظر الاشارة إلى هذا الجواب في البصاثر للمتوسلین بالمقابر ص : ۰۳۷۰ 
£ 


ولا يمنع وقوع الشرك في آخرها. 

۳ - أو أن النبي يي قال هذا قبل أن يوحى إليه بأن الشرك سيقع في 
طوائف من أمته. 

٤‏ - أو أن الحديث يحمل على أن الشرك لا يقع في جميع الأمة 
(Ve 4,‏ 7 

الشبهة السادسة: 

قول بعضهم: إن أعمال هؤلاء شرك وكفرء ولكنهم لا يعلمون أن 
ما يفعلونه شرك بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه شرك بالله 
تعالى ولا فاعل لما هو شرك بل لو علم أن ذلك شرك لم يفعله. 
الجواب : 

١۔‏ إن الحکم بالكفر - والعیاذ بالله ‏ لا يشترط فيه أن يعلم متلبسه 
أنه کفر فقد ذکر الشوكاني أنه تقرر في باب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها 
العلم بأن ما فعله كفر ثم قال: «وعلى كل حال فالواجب على من اطلع 
على شيء من هذه الأمور الشركيات التي اتصف بها القبوريون أن يبلغهم 
الحجة الشرعية» ويخبرهم بأن هذا هو عين ما يفعله المشركون في 
الجاهلية. فإذا علموا بهذا علماً لا يبقى معه شك ولا شبهة ثم أصروا 
على ما هم فیه أخبرهم بأنهم إن لم يتوبوا فقد حلت دماؤهم وأموالهم 
وانطبق عليهم حكم المشرکین؟'''. 

۲ - والعلماء صرحوا بأن كلمة الكفر إذا تكلم بها العبد عمداً وإن 
كانت بغير الاعتقاد - کفر - وممن صرح بذلك علماء الحنفية» ففي أغلب 
كتبهم في أبواب الردة نصوا على ذلك وقالوا: لا يعذر بالجھلء وقالوا: 


.۲۳ انظر فى هذه الشبهة والجواب عنها: الدر النضيد:‎ )١( 
.۳6 الدر النضيد:‎ )۲( 


40 


إن ذلك هو الأصح عندهم"" ومثل الحنفیة علماء المالكية فقد صرحوا 
بأن الجهل لا يعذر به عندھم' وذهب إلى ذلك بعض علماء الشافعية 
فيما إذا تهاون بعدم تعلمه”". 

قال الإمام القرافي المالكي بعد أن ذكر الأدعية المحرمة أو 
المكفرة: «واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذراً عند الله 
تعالى» لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل ما يمكن المكلف دفعه لا 
يكون حجة للجاهل على الله» فان اللہ تعالى بعث رسله إلى خلقه برسالته 
وأوجب عليهم كافة أن يعملوا بهاء فالعلم والعمل بها واجبان» فمن ترك 
التعلم والعمل وبقي جاهلاً فقد عصى معصيتين لتركه واجبين» وإن علم 
ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل. 

وأما الجهل الذي يمكن رفعه لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام 
والذي لا يعلم اليوم يعلم في غد» ولا يلزم من تأخير ما يتوقف على هذا 
العلم فساد فلا يكون عذراً لأحد» ولذلك ألحق مالك الجاهل في العبادات 
بالعامد دون الناسی؛ لأنه جهل يمكنه رفعه فسقط اعتباره. وكذلك قال الله 
تعالى في كتابه العزيز حكاية عن نوح عليه السلام : #إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم؟» أي بجواز سؤاله فاشترط العلم بالجواز قبل الإقدام على 
الدعاء وهو يدل على أن الأصل في الدعاء التحریم. إلا ما دل الدليل على 
جوازی وهذه قاعدة جليلة يتخرج عليها كثير من الفروع الفقهية»!*' . 


/۲ انظر الفتاوى البزازية: ۳۹۷/۳ والبحر الرائق : ۰۱۳۰/۵ والفتاوى الهندية:‎ )١( 
.61١6 : وجلاء العينين ص‎ ء٦‎ 

(۲) انظر الشرح الصغير للدردير: ۰1۳۹/6 وشرح عليش على مختصر خليل: /٤‏ 
۷. 

(۳) انظر العلم الشامخ ص: ۰۵۹۰ وتنبیه الغبي: ۰۲۳ والعقد الثمین للفاسي: ۲/ 
٦ء‏ 

)٤(‏ الفروق: ۲٦٢/٤‏ - ۰۲۵ واعترض عليه ابن الشاط في کون أصل الدعاء التحريم 
بان الأصل في الدعاء الندب إلا ما دل الدليل على منعه. انظر البروق بهامش 
الفروق: ۰۲۱۵/۶ 


۹۰3 


هذا كلام القرافي المالكي وقد نقل بعض كلامه هذا ابن حجر 
الهيتمي الشافعي مقرراً له" . 

٣۔‏ ثم إن العلماء الذين أعذروا بالجهل قيدوه بشرط عدم قيام 
الحجةء فأما إذا قامت الحجة الرسالية فلم یعذروه» كما أن الجاهل إذا 
كان معرضاً عن طلب الحق ولا يريد الحق إذا تمكن منه فلا يعذرء فقد 
ذکروا'' أن من الكفر کفر إعراض» وكفر عناد» وإنما الذي يعذر من 
يريد الهدى ويؤئره ويحبه ولكنه غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم مرشد 
وبعضهم إنما أعذر من المسائل الدقيقة الخفية» وأما مثل هذه المسألة التي 
هي أصل الاسلام فلم يعذروا فيه بالجهل . 


وقد تقدمت7" الاشارة إلى هذه المسألة . 


٤‏ - ثم کون الجهل يعذر به على القول به لا يجعل الشرك أمراً 
جائزاً ومباحاً ولا يبيح الدفاع عمن يفعل الشرك ولا السكوت عن إنكاره 
والرضا به. مثال ذلك لو أن رجلا كان قريب عهد بالإسلام وشرب الخمر 
لجهله فهو معذور ولكن هذا لا يبيح لمن يراه أن يسكت عنه ولا أن ينكر 
على من ینکر عليه» كما أن هذا الشارب للخمر إذا عرف بتحريم الخمر 
في الاسلام ثم استمر - يكون عاصيا. 

ومثل هذا ما نحن فيه لا يصلح الاعتذار بمسألة الجهل عمن يدعو 
غير الله تعالى في ديار المسلمين» ويعيش بینهم» كما أنه لا يكون له عذر 
بعد تعريفه وإقامة الحجة عليه. 

6 ثم إن العاقل ينبغي له الابتعاد عن الشرك وذرائعه والاحتياط في 
ذلك حتى ولو كانت المسألة مختلفاً فيهاء فإذا كان العلماء فى المسائل 
الخلافية في الفروع يأخذون بالأحوط فكيف يكون الأمر في المسائل 


.۹۸ الإعلام بقواطع الإسلام ص:‎ )١( 
.۸۹ _ Ao : طبقات المکلفین ص: ۸ 2 ۰۱۰۳ وکشف الشبهتين ص‎ (۲) 
.٢٦٥ تقدم ص : ۵1۵ ۔‎ )۳( 


۹۰۷ 


العقدية التي يدور الامر فیها بين الخروج عن الملة والارتداد والخلود في 
النار » وإبانة الزوجة وعدم الارث وغير ذلك» رس كونه مخصية لا تخرج 
عن الاسلام؟ فالاحتیاط فیها آوجب وآوکد بلا شك ولا ریب. 


الشبهة السابعة""؟: 

ما قیل إن کفر هؤلاء المعتقدین في الاموات من الکفر العملي لا 
الكفر الجحودي» وقد فیل مثل ذلك في کفر تارك الصلاة » وکفر تارك 
الحج وغير ذلك من النتصوص التي وردت بالحکم بالکفر» وحملها 
العلماء على الكفر العملي ولم يحملوها على الكفر الاعتقادي الجحودي . 

وذلك لأنهم مؤمنون بالله ورسوله وا وباليوم الآخر لکن زین لهم 
الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحون ينفعون ويشفعون ویضرون فاعتقدوا 
ذلك جهلاً كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام لکن هؤلاء مثبتون 
للتوحيد لا يجعلون الأولياء آلهة بخلاف الكفار. 

الجواب''' عن هذه الشبهة: 

إننا نسلم أن الكفر ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعملي. ولكن 
دعوى أن ما يفعله هؤلاء القبوريون من الكفر العملي في غاية الفساد 
وذلك للأمور الآنية : 

١‏ لأن هذا القائل اعترف بکونه یتعلق بالاعتقاد بقوله هؤلاء 
المعتقدين في الأموات» وهذا من التناقض . 

۲ ثم ما هو الحامل لهؤلاء على دعاء الأموات والاستغاثة بهم 
وغير ذلك› هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد فهذا لا يمكن 


)١(‏ انظر عن هذه الشبهة رسالة الأمير الصنعاني في شرحه لأبياته في مدح الشيخ رقم 
المخطوطة: ۷/۳۹۲ أفلام» والدر التضید: ۳۲ ۔ ٣٠ء‏ ومصباح الظلام: 60 ۳. 
(۲) انظر الدر التضید: ۳4 - ۳۵. 


۹۰۸ 


أن يكون عن العقلاء: أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ 

وإذا ثبت أن الحامل على ذلك هو الاعتقاد فكيف يقال إنه كفر 
عملي؟ 

۳۔ ثم إنه لا يقبل الاعتذار عنهم بأن هذا الاعتقاد ناشىء عن 
الجهل وتزيين الشیطان» وذلك لأن طوائف الكفر وأهل الشرك قاطبة إنما 
حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلاء وهل 
يمكن أن يقال: إن اعتقاد الکفار اعتقاد علم؟ 

 :‏ قد ثبت أن هؤلاء القبوريين أشد غلواً فى الاعتقاد فى الأموات 
من الكفار» وقد بیئا ذلك فيما سبق . ۱ ۱ 

ه ‏ ثم قد تقدم*''' - بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ بیان استلزام الدعاء 
للاعتقاد بصفات الربوبية والألوهية وأنه لا يمكن تصور الدعاء بدون 
اعتقاد» وذكرنا الأدلة على ذلك بما لا يدع مجالاً للشك. فاهذا فالقول 
بان دعاء غير الله تعالى كفر عملي يتنافى مع وضع الدعاء وحقيقته 
ومقتضى معناهء فهو قول غير صحیح . 


الشبهة الثامنة”" : 

قولهم: إن دعاء الصالحين من دون الله تعالى ‏ من الشرك الأصغر 
كالحلف بغير الله تعالى والطيرة. 

فالإجابة عن هذه الشبهة على أوجه: 

أ - لا مساواة بین دعاء غير الله تعالى وبين الحلف بغير الله تعالى 


6 سبق ص:‎ )١( 

(۲) تقدم ص: ۲٤۸‏ ۔ ۳۰۷. 

(۳) انظر عن هذه الشبهة مفید المستفید: ۰۳۰۹ ۰۲۹۷ وفيه الرد على من زعم أنه 
قول لابن القيم» ودرجات الصاعدین: ۵۲ والنبذة الشریفة: ۰۵۹۲ والدین 
الخالص : ۰۲۲۷/۱ 


۹4 


والطیرةء فهناك فروق كثيرة بين الدعاء والحلف. كما أن هناك فرقاً ہین 
الدعاء والطیرة » فالفروق التی ہین الدعاء والحلف ھی : 
وجوب أو استحباب على ما مر" في حکمه. 


وأما الحلف فلم يأمرناالله بەء فهو لیس من العبادات المأمور بها 
وانما هو من المباح» وقد استحب إذا كان هناك مصلحة راجحة في 
التأکید بالحلف والیمین» ولهذا ورد في القرآن الکریم أمْرْ اللہ نبيه بالقسم 
في آمر الساعة في ثلائة مواضع ٠‏ ولم يأت في غير ذلك البتة . 

وهذه المواضم الثلائة كلها فیما یتعلق بالتأكيد على بعث العباد 
ومعادھمء وأما في غير ما یتعلق بأمر المعاد فلم يرد في القرآن الکریم . 


۲ - الدعاء یشتمل على الرغبه والرهبة والر جاء والخوف والتوکل 
وغیرها من لوازم الدعاء» فمن دعا غير اللہ فقد آشرك في هذه الأنواع من 
العبادات ولیس کذلك الحلف . 

ب ۔ ویقال لهذا القائل إنه شرك آصغر : 


ما الفرق عندك بين السجود لغير الله تعالى وبين الدعاء لغير الله حيث 
إن الأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر عندك. مع أن كليهما قد جاء 
الأمر بطلبه من العباد. كما أن كليهما من أنواع العبادات» والعبادة صرفها 
لا يجوز لغيرالله تعالى أيا كانت. 


.۳۸۱ : مر ص‎ )١( 

)٢(‏ وهذه المواضع الثلائة هي قوله تعالی: «ویستنبئونك أحق هو قل اي وربي انه 
لحق# [یرنس : ۵۳]. وقوله تعالی : #وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی 
وربي لتأتینکم 6 [سباً: ۳ وقوله تعالی: #زعم الذین کفروا أن لن یبعثوا قل 
بلی وربي لتبعشن) [التغابن: ۷]. 

(۳) النبذة الشریفة: 25١١‏ وانظر تفسیر ابن کثیر : ۲۰/۲ و ٩۲۵/۳‏ و ۳۷/5 

.1۱۲ النبذة الشریفة:‎ )٤( 


۹۰ 


مع العلم بأن النهي عن دعاء غير الله تعالى في القرآن أضعاف 
أضعاف النهي عن السجود لغير الله تعالى» بل لا يعلم نوع من أنواع الكفر 
والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله تعالى بالنهي عنه 
والتحذير من فعله والوعيد عليه*''. ۱ ۱ 


ج ۔ قد وقع''' النهي عن الشرك في الدعاء في أول الإسلام وجاءت 
آیات كثيرة جداً في التحذير عنه» لأن الدعاء لقضاء الحاجات وإغاثة 
اللهفان وشفاء المريض هو الذي عليه المشركون وهو أصل شركهم 
والعكوف والذبح ونحوهما فروع عنه. 


فلهذا وقع النهي عنه في أول الإسلام بدون تأخيرء وأما الحلف 
بغير الله فلم يرد في القرآن النهي عنه إلا أنه ورد في الأحاديث بعد مدة 
طويلة وليس في أول الإسلامء وقد وقع من بعض الصحابة ومع ذلك لم 
يكفرهم الرسول مَك . 


فقد حلف عمر بأبیی فقال النبي يكك: «لا تحلفوا بآبانکم» وقال: 
(من کان حالفاً فلیحلف باللہ أو لیصمت»۳. 


ويقال““ في الطيرة مثل هذ الذي سبقء فانها لم یقع اللهي عنها في 
القرآن وفي أول الدعوة كما آنها قد يقع شيء منها في قلوب المومنین 
الموحدین» فقد ورد في حدیث اہن مسعود رضي اللہ عنه: «الطيرة شرك 
وما منا إلا. . . ولکن الله یذهبه بالتوكل)”* . 


.505 - ۱۰۱ المصدر السایق:‎ )١( 

(۲) انظر: درجات الصاعدين: ۰۰۳ والتبذة الشريفة: ۰*۱۳ والدين الخالص: /١‏ 
۳۳۷ 

(۳) آخرجه البخاري: ۲۸۷/۰ رقم ۰۲۱۷۹ ومسلم: ۱۲۱۷/۳ رقم "۰۱۶ 

() النبذة الشريفة ص : ۰1۱۵ 

)٥(‏ أخرجه آحمد في المسند: ۰۳۸۹/۱ ۰1۳۸ 180 وأبو داود: ۲۳۰/۶ رقم 
۰ والترمذي: ۱۰۰/6 رقم ۰۱۱۱6 واين ماجه: ۱۱۷۰/۲ رقم ۳۰۳۸. 


۹1 


فتبین مما سبق الفرق الواضح بین من استغاث بغير الله في الشدائد 
مبتھلاً متضرعاً وبين من حلف بغیر الله يمينا مجردة لم یقصد تعظیمه 
کتعظیم الله أو خطر في قلبه شيء من الطيرة» فالفرق شاسع جداً ولا 
یخفی إلا على من طمس اللہ بصيرته . 


هذا وقد مال الأمير الصنعاني إلى أن الحلف بغير الله يخرج من 
الملة تمسكاً بظاهر الأدلة"“» وذهب الجمهور إلى أنه شرك أصغرء هذا 
إذا لم يقصد تعظيمه كتعظيمالله وإلا فقد اتفقوا على أنه شرك أكبرء 
وكذلك الطيرة قد تصل إلى الشرك الأكبر إذا كان يرى المتطير أن ذلك 
من علم الغیب؛ وأن الطير تخبره عما هو صائر إليه في المستقبل أو أن 
الأفلاك تدبر أمر الخلائق(؟. 


الشبهة التاسعة : شبهة المجاز(۳؟ العقلی : 


قالوا: ينبغي حمل کلام المسلم على محمل حسن» فإذا أسند فعلا 
إلى غير الله تعالی وهو مما لا يصح إسناده الا إلى الله تعالی ينبغي حمله 


وقالوا: إن القرينة هناء کونه مسلماً موحداء وان العلاقة فى ذلك 


وقبل الخوض في الجواب عن هذه الشبهة نقدم تعريفاً موجزاً 
للمجاز العقلی . 


(۱) تطهیر الاعتقاد: ۰۳۱ وسبل السلام: ۱۳۳/6 

(؟) راجع النبذة ص : ۰۱۱۲ وتحفة الطالب: .٠١١‏ 

(۳) انظر الاحتجاج بهذه الشبهة في: خلاصة الکلام: ۰۲6۵ ۰۲۵۵ والدرر السنية : 
۰ وعنهما منتحلاً في المفاهيم: ١۱ء‏ والبراهین الساطعة: ۰6۰۸ رعنه أيضاً 
منتحلا في المفاهيم : ۴ 


۹۲ 


تعریف المجاز العقلي : 
كلمة المحاز : 

هي في الأصل مَفْعل من جاز المکان يجوزه | لذ نس إلى مکان 
آخر» سمي بذلك لأنهم جازوا به معناه الأصلي إلى معنی آخر"". 

زر الاصللام لم استعمات کی غير ما رضحت که لملا ور 
مانعة من إرادته" . 
وأما المحاز العقلی : 

فهو إسناد الفعل آو معناه إلی لایس له - غير ما هو له بتأویل ° 
فالمراد من معنى الفعل ما يتضمن معنى الفعل من اسم الفاعل واسم 
المفعول والمصدر والصفة المشبهة وا سم التفضيل . 

وللفعل ملابسات شتى منها الفاعل والمفعول والزمان والمكان 
والسبب”؟؟ فإذا أسند الفعل إلى هذه الأمور فقد أسند إلى ما يلابسه. 

وقوله بتأويل أي بنصب قرینة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما 
هو له . 

وقد عرفه السكاكى بقوله: «هو الكلام المفاد به خلاف ما عند 
المتکلم من الحكم فيه لضرب من التأویل إفادة للخلاف لا بوساطة 
وضع كقولك أنبت الربیع البقل وشفى الطبيب المريض وکسا الخليفة 
الکعبة» ؛ ثم قال شارحاً للتعریف : «وإنما قلت خلاف ما عند المتكلم من 
الحكم فيه دون أن أقول خلاف ما عند العقل لثلا يمتنع طرده ہما إذا قال 


)۱( شرح الجوهر المکنون ص: ۸ وانظر إرشاد الفحول ص : ۱ 
(۲) شرح الجوهر: ۰۱۳۹ ومفتاح العلوم: ۳۵۹. 
(۳) التعریفات للجرجاني: ۰۲۰۳ وشرح الجوهر: ٤‏ 
(4) شرح الجوهر: ٤٤‏ - 4۵. 
(ہ) التعریفات للجرجاني : ۰٣۳٣‏ 
۹۱۳ 


الدهري عن اعتقادِ جهل أو جاهل غيره: آنبت الربیم البقل رائياً بات 
البقل من الربیع فانه لا یسمی کلامه مجازاً وان کان بخلاف العقل في 
نفس الامر ولذلك لا تراهم یحملون نحو: 
أشابٌ الصغیر وأفنى الکبیر کر الغداة ومر العش“ 

على المجازء ما لم یعلموا أو یغلب في ظنهم أن قائله ما قاله عن 
اعتقاد . . .»3۳۲ . 

ویستفاد من تعریفه وشرحه له أن شرط اطلاق المجاز العقلی أن 
یکون ظاهر الکلام يفيد خلاف ما عند المتکلم حسب ما یفهمه المخاطب 
من ظاهر حال المتکلم و کلامه ۔ 

ومما يوضح معنی المجاز العقلي معرفة ضده وهو الحقيقة العقلية 
لأنه كما قیل : وبضدها تتمیز الاشیاء. 

فلهذا نشیر إلی تعریفھا بالایجاز» ومما فیل في تعریفها : 

«إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في 
الظاهر)”” . 

فقولهم «عند المتكلم» يريدون به أن الاعتبار في الحكم هو ما يراه 
المتكلم في ذلك الحکم ویعتقده» وليس الواقع ونفس الم وقولهم «في 
الظاهر» إشارة إلى أنه لا يشترط موافقته لاعتقاد المتكلم الحقيقي. فمثلا 
لو أخفى المتكلم عقيدته وتظاهر بالإسناد الحقيقي فنحن نعد إسنادا 
تق . 

وقد عرف السكاكي الحقیقة العقلية بقوله: 

«وهي الكلام المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فیه. كقولك 


)١(‏ البيت للصلتان العبدي وهو قثم بن خبية من شعراء الحماسة. انظر الشعر والشعراء 
لابن قتيبة: ۰۵۰۹/۱ وخزانة الادب للبغدادي: ۳۰۸/۱. 
(۲) مفتاح العلوم: ۰۳۹۳ وانظر التلخیص : .٦۸ - ٦۷٤‏ 
() التلخیص للقزويني: .٦٤‏ 
(8) انظر شرح الجوهر المکنون: ٤٦ء‏ والتلخیص: ٥‏ 
۹1٤‏ 


أنبت الله البقل وشفی الله المريض وکسا خدم الخليفة الکعبة . .. وانما 
قلت: ما عند المتكلم من الحكم فيه» دون أن أقول ما في العقل من 
الحکم فيه لیتناول کلام الدهري إذا قال: آنبت الربیع البقل رائیاً إنبات 
البقل من الربیع» وکلام الجاهل إذا قال: شفی الطبیب المریض رائیا شفاء 
المریض من الطبیب؛ حيث عدا منهما حقیقتین مع کونهما غير مفیدین لما 
في العقل من الحکم فیهما(. 

وبعد هذا العرض للتعريف بدأ في مناقشة الشبهة والجواب عنها 
بحول الله تعالى وقوته. 


المجاز فى اللغة وثانيتهما : طريقة ٠‏ من یثبت وجود للمجاز فى اللغة. 


الجواب على طريقة من ينفي المجاز: 

اختلف العلماء فی وجود المجاز فى اللغة وعدمهء وهذا الخلاف 
جار" فى المجاز العقلي : ۱ 
١‏ فقال قوم : لا يوجد المجاز في اللغة أصلا . 
۲ - وقال آخرون: لا يوجد في القرآن الكريم» ويوجد في اللغة. 
۳ - وقالت فرقة ثالثة: بوجوده في القرآن وفي اللغة. 

وممن قال بالقول الأول: أبو إسحاق”" الإسفرايينى وأبو عل © 
الفارسي ۔ ۱ ۱ 


)١(‏ مفتاح العلوم: ۳۹۹۔ 

(؟) نص على جریانه في المجاز العقلي البناني في حاشيته على جمع الجوامع : ۳۰۸/۱۔ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاصولي المتکلم الشانعي أحد الاعلام. وصاحب 
التصانیف» جمم آشتات العلوم (ت ۶۱۸ ھ)ء العبر: ۰۲۳/۲ وطبقات 
الشافعية: ۰۲۵۲/6 

)٤(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد واحد زمانه في علم العربية كان عدم 
المثل . وکان متهماً بالاعتزال» وفضله بعضهم على المبرد (ت ۳۷۷ ھ)ء بغية 
الوعاة: ۰4۹0/۱ والعبر: ۰۱8۹/۲ 


۹۱۵ 


وممن قال بالقول الثاني : الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض المالكية 
وبعض الشافعية . 


وممن قال بالثالث : آغلب علماء البلاغة والمتأخرون من الأصوليين 
(Doy ue‏ 
والفقهاء . 


وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية المذهب الأول ونصره بعدة 
آوجه(۲؟ كما نصره ابن القیم بأكثر من خمسین وجه" . 


وممن رجح هذا القول الشیخ محمد الأمين الشتقیطی "۲4 والدکتور 
(o) ۰‏ 


ومذا المذهب الأول هو الراجح لقوة أدلته» وسلامته من 
الاعتراضات» واليك بعض تلك الأدلة والاعتراضات : 


١‏ إن تقسیم الکلام إلى الحقيقة والمجاز تقسیم حادث بعد انقضاء 
القرون المفضلة. لم يتكلم به أحد من أئمة اللغة والتحو کالخلیل وسیبویه 
وأبي عمرو بن العلاء۳. 


)١(‏ انظر في حكاية هذه الأقوال ونسبتها إلى أصحابها الكتب التالية: الأحكام 
للامدي: ۰۳/۱ 58 وجمع الجوامع : ۱ والبرهان للزرکشي : ۲/ 
٥ء‏ والاحکام لابن حزم: ۰۲۸/۶ والوصول إلى الاصول: ۰۹۷/۱ والمسودة 
في أصول الفقه: ۰۱7۵ والتمهید في أصول الفقه: ۰۸۰/۱ والایمان لابن تيمية : 
۱ ومختصر الصواعق: ۰۵/۲ والمزهر للسيوطي: ۳۹/۱ - .۳٦٣‏ 

(۲) انظر الایمان من ص: ۷۹ ۔ ۱۰۵ 

(۳) انظر مختصر الصواعق المرسلة: ۲/۲ - ۰۷۲ 

)٤‏ له رسالة مستقلة في الموضوع سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والاعجاز وقد طبعت. 

)٥(‏ له رسالة مستقلة في الموضوع سماها فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفکر 
الحدیث والرسالة من منشورات النادي الادبي بجدة برقم ۳۲. 

.۳/۲ : الایمان: ۰۸۰ ومختصر الصواعق‎ )٦( 


۹ 


۲ ثم إن الذين قسموا لم يستطيعوا أن يفرقوا پینهما بحد صحيح 

کر 
جامع مانع . 

۳ - العرب نطقت بالحقيقة والمجاز على وجه واحد» فَجَغْلٌ هذا 
حقیقت وهذا مجازا زب من التحكم لن اسم الأسد . وضع للسبع كما 
في كذا ثانياً نقد ادعی دعوی لا برهان علیها ولا یمکن لبشر على وجه 
الأرض إثبات ذلك» ولا سبیل إلى العلم بذلك الا بوحي من اللہ 
|| (۳( 1 
تعالی'''. 

٤‏ - بعض الكلمات لها معان كثيرة» من ذلك أن بعض حروف 
المعانی تدل على عدة معان کمن والباءء وكذلك الأسماء الدالة على عدة 
القوم وأول الشهر وغیر ذلك . 

- إن بعض الکلمات العربية تدل على المعنی وضده کالجون يدل 
على السواد وعلی البياض» والقر- يدل على الطهر والحیض فأيهما حقيقة 
وآیهما مجاز؟“ . 

۔ «إن الألفاظ المفردة التي هي من أوضاع اللغة لم توضع لتعرف 
معانيها في أنفسها ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها 
فوائد]”* . 

فيبطل بهذا ادعاء أن الأسد وضع للحيوان المفترس ولم يوضع 


.٠٣ الایمان: ۷ء ۷ء ومختصر الصواعق: ۱۰/۱ ۔‎ )١( 

(۲) الوصول إلى الاصول: ۹۹/۱ء والمزهر: ۳۱۵/۱ وفلسفة المجاز: ۲۷. 
(۳) مختصر الصواعق: ۳۰/۲. 

() انظر نحو هذا الاعتراض فى الایمان: ۸۸ - ۸۹. 

8۱۵ دلائل الاعجاز ص:‎ )٥( 
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وذلك لأنه لم یوضع ليدل بمفرده وأما إذا وقع في الکلام التام نحو 
رأيت أسداً يرمي» فلم يدل إلا على الرجل الشجاع ففي مثل هذا التركيب 
لا يمكن ادعاء أنه وضع لغير هذا المعنى. 

هذا ومما ينبغي أن يفهم أن الذين أنكروا وجود المجاز في اللغة لم 
ينكروا وجود تلك الأمثلة التى ضربها المثبتون لهء وإنما ذهبوا إلى أن 
ذلك أسلوب من أساليب اللغة العربية وأن الكل حقيقة» والكلمة إذا 
استعملت في هذا الاسلوب فهي حقيقة» وإذا استعملت في أسلوب آخر 
فهي أيضاً حقيقة» ولا يمكن أن نقول: نها في هذا الأسلوب حقيقية وفي 
الآخر مجازية . قال الدكتور لطفي عبد البديع : 

إن منازعة القوم في المجازء إنما كانت منازعة في صحته على أنه 
خلاف الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الكلام» وإلا فان ما أطلق عليه 
المجاز ثابت في اللغة لا يسع أحداً إنكاره وهو أكثر من أن یحصی 
فالعرب كما ذكر ابن فارس قالت استوى فلان على متن الطريق ولا متن 
لھاء وفلان على جناح السفر ولا جناح للسفر وشابت لمة اللیل» وقامت 
الحرب على ساق وليس لليل لمة ولا للحرب ساق... 

ولم يؤثر عن أحد ممن سمعوا هذا الضرب من الكلام قبل ظهور 
القول بالمجاز بعد القرون الثلاثة الأولى أنه على خلاف الاصل. أو أن 
ألفاظه استعملت في غير ما وضعت له بحيث ينبغي تأويله لدفع شبهة 
الكذب عنه والمبالغة»؟. 


وأما على قول من أثبت المجاز فى اللغة فالإجابة تكون على 
و جوه . 

وقبل الخوض في تلك الوجوه لا بد من الاشارة إلى أن العلماء من 
أهل الاصول وأهل البلاغت الذین آثبتوا المجاز اتفقوا على أن الأصل فی 
)١(‏ فلسفة المجاز: ۲۵۲ - ۰۲۵۳ وانظر الوصول إلى الاصول: ۹۷/۱ ۔ ۹۸. 
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الکلام الحقيقة "۰ فلا يخرج عنها إلا بدليل قوي یصرفه إلى المجاز. 

ومن هنا یمکن لنا الطلب من المخالفین إقامة دلیل قوي وصارف 
واضح للكلام عن الحقیقت. ولن يجدوا إلا الاحتمالات البعيدة والقرائن 
البعيدة» ومع أنه يمكن أن نكتفي بهذا الأصل ونتمسك بهء لکنا لا نكتفي 
بذلك ونتبرع بالجواب عن هذه الشبهة بوجوه: 

أ إن حد المجاز العقلى ‏ الذي أشرنا إليه من قبل لا ينطبق على 
دعاء الأموات وندائهم والاستغاثة بهم إذا اعتبرنا حال الداعين واعتقادهم 
فالإسناد الواقع في كلام من يدعو الأموات ‏ إسناد حقيقي ينطبق عليه حد 
الحقيقة العقلية» ولا ينطبق عليه حد المجاز العقلي» وذلك لأن علماء 
البلاغة ذكروا أن العبرة في الإسناد ليكون مجازاً عقلیاً ۔ أن يكون الحكم 
المفاد منه خلاف ما يعتقده المتكلم ولا يشترط أن يكون خلاف الواقع 
مجازاًء وكذلك قول الشاعر: 
آشاب الصغير وأفنى الكبير ‏ كرالغداةومرالعشى 

قالوا هذه الأمثلة حقيقة عقلية إذا وقعت ممن يرى تأثير المسند إليه 
في النسبة وقد تقدم بيان ذلك في التعريف. 

فعلى هذا فكثير ممن يدعون الأموات والغائبين» فالإسناد الواقع في 
كلامهم حقيقة عقلية وليس مجازاً عقلياًء لاعتقادهم التأثير والتصرف في 
الكون وغير ذلك لمن يدعونهم كما تقدم في مبحث علاقة الدعاء 
بالعقیدق فقد بیثا هناك بما لا يدع مجالاً للشك أن كثيراً منهم يعتقد 


٤٤٤/٣ : جمع الجوامع مع شرح المحلى: ۰۳۱۲/۱ والخصائص لابن جني‎ )١( 
ء۱٥١ و ۰۳۵۲ وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان:‎ ۳٦٣/۱ والمزهر:‎ 
.4۰ والرسالة المدنية ص:‎ 
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التأثیر والتصرف وسيأتي قریباً نقل عباراتهم الصريحة في اعتقاداتهم وقد 
علم في علم البلاغة أن الکلام يحمل على الحقيقة إذا لم یعلم حال 
المتکلم وأما إذا علم حاله كما هنا فیحمل على الحقيقة من باب آولی. 

وعلی هذا فتأویلهم لکلام من یصرح بتصرفه في الکون واغائته 
لمن يستغيث به في البر والبحر وعلمه بحال المرید وخواطره. 

وكذلك تأويلهم لكلام من يدعو الأموات معتقداً فیمن یدعوه السماع 
والعلم بحاله وضره ونفعه واستطاعته على الإغاثة. . إلخ فتأويل كلام 
الحقيقة العقلیة . 

ثم إن بعض علماء البلاغة ذكروا أن تقدیر الفاعل الموجد المؤٹر في 


التقدیر تقدير لما لم يقصد في الاستعمال. ولا يتعلق به الغرض في 


التراکیب(۱ . 


ومثل هذا المثال الاسناد الواقع في کلام الداعین لغير الله تعالی لان 
المتکلمین به لا یقصدون تقدیر الفاعل الذي هو اللہ تعالی» ولا یتعلق به 
الغرض في الترکیب . 

ويزيد هذا الوجه وضوحا الوجه التالي : 


ب ۔ إن كل تأویل یعود على أصل النص بالابطال فهو باطل "۳" ومن 
هذا القبیل تأویل کلام الداعین لغير الله» فانه یوجد في کلامهم ما يدل 
صراحة على إخلاص الرجاء والرغبة للمدعو وحده. فلو آولنا کلامهم فقد 
آبطلنا تلك الدلالة الصريحة على إسناد الرجاء إلى الولى» والتأويل معناه 
إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاؤه. 


(۱) حاشية الجوهر المکنون: ۸٦ء‏ ونحوه في التعليق على التلخيص: ۵۰ ۔ .۵١‏ 
(۲) مختصر الصواعق: ۹۱/۱. 
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«ويعرف مراد المتکلم بطرق متعددة منها أن یصرح بارادة ذلك 
بقرينة تصحب الکلام أنه لم يرد ذلك المعنی» فکیف إذا حف بکلامه ما 


يدل على أنه آراد حقيقته وما وضع له؟»۳. 


وقد علمنا مراد بعض هؤلاء بما صرحوا به في كلامهم أنهم يريدون 
إسناداً حقيقياً فكيف نؤول كلامهم بما يبطل دلالته؟ وسيأتي سرد كلام 
بعضهم في مبحث «صور من الدعاء غير المشروع) وفيه التصريح بإخلاص 
الاستغاثة بغير الله تعالى . 

فتبين من هذا أن الذي يدعي صرف كلامهم عن ظاهره وحقيقته فقد 
ادعى معرفته لمراد كلامهم ومراد الواضع أيضاء فإن لم تكن دعواه مطابقة 
لمراد المتكلم والواضع - کان كاذباً على المتكلم والواضع معا ومراد 
هؤلاء الداعين للأموات بكلامهم واضح جداء قال النعمي : 

«والذي يدل عليه سيرهم وأحوالهم القول: والفعلية أن ما بقع منهم 
عند التطام موج البحر ونازلة باغتة وجزئيات لا تنحصر ‏ ليس من قبيل 
التوسل» بل لا يتبادر إلى أذهانهم ولا يخطر في أفكارهم إلا الولي 
وأما الله تعالى فمنسي أو يشرك معه الولي»”". 

والذي بقي لله في عقائدهم هو الإمكان فقط دون لائر" ومن هنا 
نستطيع أن نقول: «إن في هذه الألفاظ ما يتعذر أو يتعسر تأويله أو كلها 
كذلك» . 


والحاصل أن الحمل على المجاز العقلي إنما يجوز إذا: «لم یصدر 


.۹۵/۱ المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: .٦٥٢/٤‏ 

(۳) معارج الألباب: ۰۱۷۸ 

.۱۷۱ المرجع السابق:‎ )٤( 

۰۱۷۱/۲ : العلم الشامخ: ۰۵۹۰ وتنبیه الغبي : ۹٥۱ء والعقد الثمین للفاسي‎ )٥( 
۹۱ 


من ذلك المتکلم شيء من الألفاظ والاعمال الكفرية مما هو كفر بواح 
وشرك قراح. وأما إذا صدر منه شيء من تلك الألفاظ والأعمال فلا 
يحمل کلامه على المجاز العقليی»". 

ج ‏ إن الامثلة التي ضربوها للمجاز العقلي مثل أنبت الربیع البقل 
هی فی الأمور الظاهرة التی تکون العلاقة والقرينة واضحت وتکون تلك 
القرينة من الأسباب الظاهرة ولها تعلق ومباشرة حقيقية» فأما فی الأمور 
التي يكون التأثير فيها بالقوة الغيبية وبدون مباشرة الأسباب الظاهرة فلا 
يمكن قياس ذلك على تلك الأمثلة» وذلك لعدم المماثلة المشروطة في 
القیاس . 

والمشكلة الرئيسية عند هؤلاء آنهم لم یفرقوا بین الاسناد إلى 


الأسباب الظاهرة التي هي موجودة في كلام العرب وهي محمولة علی 
السببية» وهو الذي سموه بالمجاز العقلي» وبين الاسناد إلى الأسباب 


الباطنة التي تأثيرها غير مباشر ويكون بقوة غيبية وتأثير غيبي . 

ولنضرب الأمثلة على ذلك فإذا قال القائل أنبت الربيع البقل يكون 
القائل قد آسند الإنبات إلى غيره تعالى وهو الربیع؛ وذلك لأنه سبب 
ظاهر ومباش فهنا الحمل علی المجاز واضح وواقع في کلام الناس . 

والشرع أباح مثل هذاء لان استحضار السببية عند التکلم - قريب لا 
لبس فيه وأما إذا قال القائل: رزقني سيدي فلان الولد وآراد أنه تسبب 
وتوسط له في ذلك فقد آسند إلى سبب غير مباشر والی تأثیر غيبي 
المجاز العملی . 

فهذا هو الفرق بين المثالین: 

ولكن هؤلاء خلطوا بين المثالين وجعلوا الحكم واحداء مع آن 


.۲۵ صيانة الإنسان:‎ )١( 
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استحضار نية السببية في المثال الثاني غير واضح وليس قريب المأخذ من 
اللفظ . 

«وكذلك الرزق والشفاء على وجهين: فقولنا: رزق الأمير الجند 
المفهوم منه أنه فرق الأموال التي جمعها بالقوة الناسوتية» وقولنا: اشفی 
الطبيب المريض» اجتهد كل الجهد» وسعى کل السعي بفكره الذي يشابه 
فكر المريض بتعيين دواء فيه حراً وبرداً وغيرهما من خواص العالم فأعقبه 
الصحة . 

وقولنا: رزقالله تعالى خلقه» وشفی الله عبده أنه أراد أن يجتمع 
إليه المال من غير ملابسة بالأعمال الناسوتية» ولا مشابهة بالناسوتية 
فاجتمع ولا أو آن یزول مر ضه ويحدث فيه الصحة فكان كما أراد؛''۶. 

فالفرق بين المثالین أن الأول يكون تأثیر المسند إليه بقوة مناسبة 
لانسانیته وبشریته وهي القوة المباشرة الظاهرة» وآما الثاني فیکون تأثیر 
المسند إليه بقوة غير مناسبة لبشریته وهي القوة الغيبية وبدون اتصال مباشر 
ظاهر للاعین والابصار والامثلة التي يدور النقاش فیها من باب المثال 
الثاني لا الأول كما هو واضح؛ ویژید هذا الوجه ما يلي : 

د ومما يؤيد الفرق بين المثالین أن علماء البلاغة اشترطوا في 
القرينة أن تکون قريبة المأخذ وواضحة. وأن یکون الشبه بین الطرفین 


وقالوا: إن الأسد لا یطلق على الرجل آبخر الفم مع اشتراکهما في 
البخر لآن تلك القرينة بعيدة وغير قريبة المخذ"؟» فلا یتبادر الذهن عند 
إطلاق الاسد على الرجل أن المراد من الاطلاق أنه أبخر الفم بل الذي 
یتبادر أنه شجاع . 


.۳۷۳ - ۳۷۲ البدور البازغة ص : ۰۱۲۳ بواسطة البصاثر:‎ )١( 
.۱٥١ انظر التلخیص: ۰۳۳۵ وترجیح آسالیب القرآن:‎ )( 
۹۳ 


ه ‏ ثم «إن العلماء القائلین بالمجاز لم يقولوا بدخول المجاز 
والتأويل في كل كلام بل قالوا: «المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص 
وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له»۳. 

وهؤلاء الداعون للأموات كلامهم نص واضح جلي في مرادهم 
فكيف نؤوله ونطلب له الحيل والمخارج ونجادل عنهم؟ ما أنتم هؤلاء 
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون 
عليهم وكيلا» [النساء: ۰۹]. والعلماء نصوا على أنه ليس كل كلام 


«(إنه ليس كل كلام يقبل تأويله وصرفه عن ظاهره» وذلك يرجع إلى 
قاعدة الإقرار بشيء» وتعقيبه بما يرفع شیثا مُا من معناه ولا خلاف عند 
الشافعية في أنه إن كان مفصولاً لا يقبل» وأما إذا كان موصولاً ففيه 
خلاف» ومن صورة ما لا ينفع فيه الصرف عن الظاهر كما لو أقر ببيع أو 
هبة ثم قال: كان ذلك فاسداً فأقررت بظني الصحة فإنه لا يصدق في 
ذلك!'''. 

والمجاز العقلي القرينة المدعاة ليست متصلة بالكلام بل هي 
مفصولة فلا خلاف عند الشافعية في عدم اعتبارہ في الحكم. 

وإذا ثبت أنه لا یقبل کل کلام التأویل فمن العلماء من «غلب جانب 
الحرمة لله ولرسوله فمنع التأویل مطلقا»۳۳. 


فعلى هذا فلا یقبل التأویل فیما یتعلق بحق الله تعالی ورسوله ما 
وقال بعضهم مفرقاً بین الکلام الذي يؤول والذي لا یژول: «إنما نژول 
کلام من ثبتت عصمته حتی نجمع بين کلامیه لعدم جواز الخطأ علیه. 


)۱( بدائع الفوائد: ۰۱۵/۱ 
(۲) تنبيه الغبي: ۲۲ - ۰۲۳ ومنع الجواز: ۵۲. 
(۳) الشفا لعیاض : ۰۹۷۸/۲ وتنبيه الغيي: ۲۳. 
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وأما من لم تثبت عصمته فجائز عليه الخطأ والمعصية والکفر فنؤاخذہ 
بظاهر کلامه» ولا یقبل منه ما آول کلامه عليه مما لا یحتمله» أو مما 
یخالف الظاهر »۲ . 


فعلی هذا فالتأویل خاص بما وقع في الکتاب والسئّة مما ظاهره 
التعارض . والسبب في أن الذين أجازوا التأويل في الکلام عامة قالوا بعدم 
جواز دخول التأويل فيما هو نص في مراد المتكلم لا يحتمل غيره» لان 
ذلك كذب ظاهر على المتكلم وتحميل لكلامه ما لا يحتمله" . 


ولا يوجد في العلماء من يجيز تأويل كل كلام بدون قيد ولا شرط. 


و۔ثم إننا لو أولنا كلام هؤلاء باحتمال المجاز العقلي فماذا نفعل 
باعمالهم الشركية فهل یمکن تأویلها آیضا؟ وإذا قلنا نؤول فبأي شيء نوول 
سجودهم على أعتاب الأضرحة وطوافهم بالقباب وذبحهم للقرابين 
وبذلهم للنذور؟ «نهل هذه الاعمال آیضا مؤولة» لوقوعها عمن لا یعتقد 
التأثیر مع أن هذه العبادات من خالص حم الله تعالی» وصرفها لغيره 
شرك؟»۳۲. 


ز ۔ إن فتح باب التأویل على مصراعیه يؤدي إلى فساد عظیم وخطر 
جسیم في اللغات والادیان ومصالح الدنياء فأما فساد اللغات فان «العبد لا 
يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك فإذا حمل السامع 
كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب 
عاد على مقصود اللغات بالابطال ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة 


/۲ ۔ ۷٦ء ۰۱۳5 ١٦۱۹ء ۰۲۵۳ والعقد الثمين للفاسي:‎ ٦٦ تنبيه الغبى ص:‎ )١( 
وقد ذكر الفاسي عن أبي زرعة ولي الدين ابن الحافظ العراقي أنه‎ ۱۹۱ ۰ 
: قال: «... وآمرنا أن نحکم بالظاهر وإنما يؤول کلام المعصومین؟ العقد الئمین‎ 
. ٦ 

۰۲۱۹/۱ الصواعق المرسلة:‎ )٢( 

(۳) صيانة الانسان: .٦٢٢‏ 


۹ 


المخاطب» وکان ذلك آقبح من تعطيل اللسان عن کلامه فان غایة ذلك أن 
تفوت مصلحة البیان وإذا حمل على ضد مقصوده فوت مصلحة البیان 
وأوقع في ضد المقصود. ۲۳۰۰۰ وآما فساد الدین فان التأویل هو الذي 
فتح الباب للفرق الزائغة وأصحاب المقاصد السيثة لمحاولة هدم الاسلام 
تحت ستار التأویل . ۱ 


الخبرية بدعوی التأویل في آمور العقيدة الهامة» ثم جاءت الباطنية فأعملت 
معاولها في النصوص المتبقية من الشرائع العملية وآمور المعاد؛ واحتجت 
بالحجج التي احتج المآولون السابقون من الجهمية والرافضة الذین آولوا 

فلم یستطع هؤلاء الرد على الباطنية بعد أن تعاونوا في تلك 
المحاولة اليائسة لهدم الشریعة". 

وأما فساد مصالح الدنياء فإنه لا يمكن لأمة من الأمم أن تعيش في 
ظل نظام التأويل فإنه لو فتح الباب للتأويل لا يمكن لأي قاض أن يحكم 
في قضية مّاء ولا يمكن لأي فرد في المجتمع أن يثق بكلام الآخر 
لاحتماله للتأويل» وبهذا ترفع الثقة من بين الناس . 

قال الحافظ ابن عبد البر: «ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت 


شىء من العبارات»(۳. 


وقال الغزالی: «إن الالفاظ إذا صرفت عن مقتضی ظواهرها بخیر 
اعتصام بنقل عن صاحب الشرع وبغير ضرورة تدعو إلى ذلك من دلیل 
العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ... والباطن لا ضبط له بل 


.۱۹۱/۱ الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) انظر عن هذا الموضوع فضائح الباطنية للغزالي: ۰۰۳ والصواعق المرسلة: ۱/ 
۳ ۰۲۰۹ والحموية ص: ۰٠‏ 

(۲) التمهید لابن عبد البر: ۱۳۱/۷. 


تتعارض فيه الخواطر ویمکن تنزیله على وجوه شتی؛''. 

وقال شمس الدین الجزري: «ولو فتح باب تأويل کل کلام ظاهره 
الکثر لم يكن في الأرض کافر». 

وقال الحافظ الذهبي: «وإن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات 
وسلکنا طریق التأویلات المستحیلات لم يبق في العالم کفر ولا ضلال 
وبطلت کتب الملل والنحل واختلاف الفرق» . 

وقال ابن رشد في معرض رده على الذین یوولون آمور المعاد: 
«وآما إذا أؤّلت ۔ أي نصوص المعاد - فانما یژول الأمر فیها إلى أحد 
آمرین: !ما أن یسلط التأویل على هذه وآشباه هذه فى الشريعة فتتمزق 
الشريعة کلها وتبطل الحكمة المقصودة منهاء واما آن یقال فی هذه 
کلها: إنها من المتشابهات» وهذا كله إبطال للشريعة وِمَحْوٌ لها من 
النفوس من غير أن یشعر الفاعل لذلك بعظیم ما جناه على الشريعة»“ . 

وقال الالوسي: «ولو قلنا: ان الالفاظ لا عبرة لها لأمكن لکل من 
تكلم بکلام يحكم على قائله پالردة اتفاقاً أن یقول: لم تحکمون بردتي؟ 
فيذكر احتمالاً ولو بعيداً يخرج به عما كفر بهء ولما احتاج إلى توبة ولا 


توجه عليه لوم» . 
ح ۔ ولکون التأویل يژدي إلى هذه المفاسد لم ترك الشارع الحكيم 
الامور سدی بل آناط الحکم بظواھر الألفاظ وما : تقتضيه بأساليبها 


عمر رضی الله عنه: (إن نس کانوا 0 بالوحی فی عهد 


(۱) الاحیاء: ۰۹/۱ وتنبیه الغیی: 1۷. 
)٢(‏ تنبیه الغبي: ۰۱۹۰ ۱ 
(۲) تاریخ الاسلام للذهبي وعنه في العقد الثمين: .۳۳۲/٥‏ 
(۶) الکشف عن مناهج الادلة: ۰۸۱ وفلسفة المجاز: 1۸. 
)٥(‏ جلاء العیئین ص : 8۱۵. 

۹۷ 


رسول اله بء وإنّ الوحي قد انقطع وإنما تأخذکم الآن ہما ظهر لنا من 
أعمالکم؛ فمن أظهر لنا خیراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله 
یحاسب سريرته » ومن أظهر ننا سوءا لم نأمنه ولم تصدقه ؛ وال قال: إن 


Oya. 
8 سير يرنه ”سه‎ 


وهذا الذي قاله الفاروق رضي الله عنه تبعه فيه كافة العلماء لم 
يخالف في ذلك منهم أحد. بل أجمع عليه العلماء من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أهل الاجتهاد الصحیح"". 

قال ابن حجر الهيتمي الشافعي: «المدار في الحكم بالکفر على 
الظواهرء ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرائن حاله»“ . 

ويدل لذلك الحديث المتفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها عن 
النبي يك : «إنما آنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن يكون 
آلحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له 
من حق أخيه بشيءء فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من الار»"*. 

ط ۔ ان العلماء لم يعذروا في الألفاظ الكفرية بالتورية ولا بالجهل 
الا في بعض صور الجهل التام. 

فقد قال العلماء: «لو نطق بكلمة الردة» وزعم أنه أضمر تورية کفر 
ظاهراً وباطنً»(۳. وعللوا عدم العذر بحصول التهاون منه۳؟. 

فالحکم [نما یتعلق بالتکلم بالفاظ الکفر فمن تلفظ بها فقد کفر ولا 
یقبل منه ما يدعيه من الجهل أو التأویل الا في بعض الصور. 


۰۲۱۶۱ رقم‎ ۵٥ : البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) ممرع التصوف: ۲۵۲. 

(۳) الاعلام بقواطع الاسلام ص : ۸۲. 

(4) آخرجه البخاري: ۲۸۸/۵ رقم ۰۲۱۸۰ ومسلم: ۱۳۳۷/۳ رقم ۰۱۷۱۳ 

)٥(‏ تنبيه الغبي: ۰۲۳ والزواجر عن اقتراف الکبائر: ۳۲/۱ والاعلام بقواطع الاسلام 
ص: ۹ء 

.۲۳ تنبيه الغبي:‎ )٦( 


قال بعضهم: «وإن كان قائلها - أي كلمة الکفر - لم یرد ظاهرها 
فهو كافر بقوله» ضال بجهله» ولا يعذر في تأویله لتلك الالفاظ إلا أن 
مراجعة العلماء والتصانيف على الوجه الواجب من المعرفةا!'. 


ويستفاد من هذا أن الجهل أيضاً ليس بعذر فى مثل هذه الأمور 
الاعتقادية الواضحة» فان العلماء لم يعذروا بالجهل فی باب الکفر إلا في 
بعض المسائل الدقيقة أو في التي لها شبهة قوية تمنع الحكم حتى تبين 
وقد تقدمت''' الاشارة إلى ذلك . 


ي ۔ الأهم من هذا كله هو أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن 
الكريم وحكم بكفرهم كانوا يعتقدون السببية والتوسط» وهذا هو حجة من 


فلو أن اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله 
تعالى على المجاز العقلي» ويمنع من الحكم عليه بالشرك» لكان الله تعالى 
أعذر المشركين الذين یعتقدون التسبب والوساطة» ولحكم بكفر من يعتقد 
الاستقلال فقط. وأما من اعتقد أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفى وأنها 
شفعاء عند الله فاستثناهم ولم يحكم بکفرھم؛ ولكن رأينا أنالله تعالى 
حكم على الكل بالكفر والشرك في كتابه العزيز» فلا ينفع ادعاء المجاز 
العقلي ولا الجدال عنهم بمثل هذه التأويلات البعيدة والحيل الفاسدة» قال 
تعالی : #ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم 


وقد تقدم سابقاً ہما لا يدع مجالاً للشك أن المشرکین الاوائل کانوا 
يقرون بالربوبية والتأثیر المطلق لله تعالی» وانما یعتقدون الشفاعة والوساطة 
)١(‏ العلم الشامخ: ۰۵۹۰ وتنبيه الغبي: ۰.۱۵۹ 
(۲) تقدم ص : ۵1۵ ۔ ۰۵۱ ۹۲۹. 


۹۳۹ 


والتسبب فكما لم ينفعهم ذلك الاعتقاد ولم یعذرهم الله تعالی فکذلك من 
دعا غير الله تعالى من الأموات والغائبين وادعى الوساطة والشفاعة والتسبب 
لا ينفعه ذلك . 

مع أننا بيا أن كثيراً منهم يعتقد التأثير لا الوساطة فقطء كما بيئًا ما 
فى شبهة الوساطة والشفاعة من المحاذير والمفاسد ‏ فلله الحمد وهو 
المستعان وعليه التكلان. 


- 
ع 
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ملحق يشتمل على صور من الأدعية الشركية والبدعية 
وعلى نماذج من الأدعية الشرعية المائورة 


صور من الأدعية الشركية والمبتدعة المنتشرة في العالم الاسلامي : 

قد انتشرت الأدعية الشركية والمبتدعة في العالم الإسلامي انتشاراً 
واسعاً حتى صار بعض الناس يعتقدها أنها هي الدعاء المشروع» وإذا أنكر 
غليه منكر ظن أنه جاء بدين جديد. 

ولكثرة تلك الأدعية المخالفة للدعاء المشروع لا نستطيع حصرها بل 
ولا عشرها وإنما نقتصر على نماذج منها يعرف منها ما بقي» ونذكر تلك 
الأدعية وننقلها كما هي مع اشتمال بعضها على الكفر الصريح من دعاء 
غير الله تعالى والاستغائة به» وطلب المدد والانقاذ وغير ذلك مما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى؟ 

ويشتمل بعضها على الاعتداء» وبعضها على التوسل البدعي» وإنما 
ذكرنا هذه النماذج لثلا يقال: إن دعاء غير الله تعالى الذي تحدثنا عنه 
طويلا مر غير واقع في حياة المسلمين كما يزعم ذلك من يقول: إن هذه 
الأمة المرحومة لا يقع فيها الشركء ثم ليقف القارىء بنفسه على تلك 
الأدعية الشركية والبدعية كما هي ثم ليحكم هل ادعينا عليهم افترا۔ أم 
هي الحقيقة والواقع المرير؟ . 

وإليك هذه النماذج : 


أ - صور من الأدعية الشركية والبدعية عند الشيعة: 


فهؤلاء عندهم الأدعية الشركية والبدعية الكثيرة جدأء فهم يدينون 
۳۱ 


بالاستغاثة والاستمداد من الأئمة ويعدون ذلك من آهم القربات 
والطاعات؛ ويدل على مدى صدق ما نقول ما أخرجه الكليني في الكافي 
أهم كتبهم عن جعفر الصادق في قوله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها قال: «نحن والله الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العبد 
إلا بمعرفتنا(۲ ومثله في قوله تعالى: «#وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
أحداً» نحن الأوصیاء!'''. 


فهم يعتقدون أنالله لا يقبل عملا إلا إذا دُعِيَ بالائمة» فلهذا لا 
يخلو دعاژهم غالباً من الاستمداد بهم أو التوسل بھم؛ ولكون ذلك كثيراً 


فمن صور الأدعية الشركية المنتشرة لدى الشيعة ما يسمى عندهم 
بالزيارة الجامعة وهي من أوثق الزيارات عندهم» ويعدونها أحسن الزيارات 
الجامعة متناً واسنادا" وهی طويلة فى نحو خمس صفحات» وفيها: 
(خلقکم الله أنواراً نجعلکم بعرشه محدقين. . . أشهد الله وأشهدكم أني 
مؤمن بکم وبما آمنتم به . . . مستجیر بكم زاثر لک لائ عائذ بقبورکم 
مستشفع إلى الله عز وجل بکم؛ ومتقرب بكم إليه ومقدمکم آمام طلبتي 
وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري... بكم فتح اللہ وبکم 
يختم» وبکم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» وبكم ينفس الهمء ويكشف الضر. . .»“. 


CY : الكافي : ۷۱ء وتقدم ص‎ (١) 

(؟) المرجع نفسه: ۳۵۲/۱. 

)۳( الشيعة والتصحیح للموسوي ص : 2١5‏ وقد استدل الخمینی ہما ورد فیها فى 
ولاية الفقيه ص - ٢‏ کما تقدم ص: . 

: انظر هذه الزيارة في كتابهم من لا يحضره الفقيه : ۶۷۶۰۲۳۲ ۰۳۷۵ وفى الكافى‎ )٤( 
طح في زيارة الحسين نحو هذا وفيه زیادة: اوبکم یمحو الله ما بشاء‎ ٣۳ 
وبكم یثبت؛ وبكم يفك الذل... وبكم تنبت الارض أشجارهاء وبکم تخرج‎ 
.٠. . الارض ثمارها. . . وبكم تسيخ الأرض التي تحمل آبدانکم وتستقر جبالها.‎ 

۹۳۲ 


ففي هذا الکلام غلو شديد متفاحش» ففیه وصف الائمة بالقدم وهو 
إشارة إلى قدم الأئمة وآوليتهی وقد تسرب منهم إلى الصوفية ویسمون 
بالحقيقة المحمدية ويريدون أن أصل العالم من نور محمد وعلي 
والأئمة'' كما أن فيه طلب الاستجارة واللياذة والعياذة من غير الله تعالی 
وفيه خطاب للموتى والغائبين» ولا يقال إنه خطاب لصاحب القبر المزور 
مثل السلام لان هؤلاء يريدون خطاب جميع الأئمة» بمن فيهم غائبهم 
المنتظر مع العلم بأن قبورهم ليست في مكان واحد حتى يصح خطابهم 
جملة واحدة كأنهم في مكان واحد» كما أن في هذا اعتقاد أنهم الواسطة 
بين الله وبين الخلق في حوائجهم بل فيه اعتقاد أنهم الواسطة في الحوادث 
الكونية» من انزال الغيث وإمساك السماء - تعالی الله عما یقولون - فكأن الله 
لا يفعل شيئاً الا لجبر خاطر الأئمة وإرضائهمء فلولا الأئمة ما أوجد 
العالم» وكأن الله محتاج إليهم في تدبير الكون» تعالى الله عما يقولون علواً 
کبیرا. 


ومن أدعيتهم الشركية مع الحث على الاستغاثة بالإمام علي رضي اللہ 
عنه قولهم: 
ناد علياً مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب 
كل هم وغم سينجلي بولايتك یا علي ياعلي”" 
وتسربت الاستغاثة بهذين البيتين إلى المتصوفة ۳ . 


ومن أدعيتهم الشركية ما أخرجه صاحب الكافي بسنده عن بعضهم 
«إذا آحزنك آمر فقل فی آخر سجودكغ يا جبرئيل » يا محمد. یا جبرئيل » 


۔۷٢‎ ء٦٦‎ ۰8۱/۲ انظر في هذا الادعاء: الكافي: ١/٦۱۱ء والإنسان الكامل:‎ )١( 
.405- ٦44 : وانظر الاعتراف بهذا ني الصلة بين الشيعة والتصوف ص‎ ۸ 
ء۲٢‎ : وتحفة العوام‎ ۱۸۳ AY : (؟) مصبا اح الكقعمي‎ 
ا جواز الاستغائة بهما عندهم في البريلوية لاحسان إلهي : ۷ وفي البصائر‎ (۳) 
: ص‎ 
۹۰۳ 


يا محمد تکرر ذلك ۔ اکفیانی ما آنا فيه فانکما کافیان واحفظانی بإذن اللہ 
فانکما حافظان»۳؟. 


وقريب من هذا دعاء آخر یسمی دعاء فرج حضرت حجة وهو ایا 
محمد يا علي؛ يا علي» يا محمد اكفياني» فانکما کافیان.وانصراني فإنكما 
ناصرانء يا مولانا يا صاحب الزمان» الغوث» الغوث» أدركنى آدرکنی 
الساعة» الساعة» العجل» العجل» العجل»۳. ا 0 

ففي هذا الدعاء الاستغاثة بمحمد وعلي وطلب الكفاية والنصرة 
منهما ووصفهما بهماء وفيه نداء صاحب الزمان ‏ مهديهم الغائب في 
السرداب - وطلب الغوث والنجدة والإدراك فی الساعة على سرعة 
وعجل» فبالله عليك ما الذي بقي لله تعالى من مخ الدعاء ولبه وخالصه 
وهل بقي شيء آخر لا يطلب إلا من الله تعالى! 

وأما الاعتداء في أدعيتهم فحدث ولا حرج؛ فإذا دعا الأئمة 
واستغاتٌ بهم فلا بد أن يلعن من ظلمهم ومن لا يواليهم» ويكفي للدلالة 
على ذلك ما ورد في الدعاء المشهور عندهم بدعا”" صنمي قريش» ففيه 


.٦٥٤/٢ الكافي:‎ )١( 
أنه يقرأ لرد سم والابق.‎ 

(۲) وفيه قولهم: «والعن صنمي قريش وجبتيهماء وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما 
اللذان خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك. . . اللهم العنهما وأتباعهما 
وأولیاءهما وأشیاعهما ومحبیھما. . . لعناً یمود أوله ولا ينقطع آخره لهم ولأعوانهم 
وأنصارهم... وذکروا أن علیا یقنت بدعاء صنمي قریش». انظر: المصباح 
للكفعمي ص : ٢‏ ۔ ۰۵۵۳ وشرعة التسمية في زمن الغيبة: ق ۰۱/۲۲ ومفاتیح 
الچنان : a‏ وتفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت : ف ۱/٦‏ وتحفه 
العرام ص : > وانظر أيضاً في المصباح للکفعمي: ۳ _ 8۸6+ ونحوہ في 
الكافي : ۳/ ۹٥۳ح‏ «فلعن الله أمة آسست أساس الم والجور عليكم أهل البيت» 
ولعن الله أمة دفعيكم عن مقامكم . ۰ اللهم العن آول ظالم ظلم حق محمد وآل 


محمد وآخر تابع له على ذلك». 
۹۳ 


اعتداء وقح على مقام الشيخين أبي بكر وعمر وأمهات المؤمنين رضي الله 

وأما التوسل البدعي فما أكثره في أدعيتهم فقلما یخلو دعاء من أدعيتهم 
من التوسل بأئمتهم ۲ فكأن التوسل شرط آساسي لقبول الدعاء عندهم. 

ومن الأدعية الشركية المنتشرة بين الروافض: الدعاء المسمی عندهم 
بدعاء الاستنذان. أي الدعاء الذي یدعی به قبل دخول المشهد أو قبل 
دخول المسجد النبوي» وهو: «اللهم إني آعتقد حرمة صاحب هذا 
المشهد الشریف في غيبته» كما آعتقدها في حضرته» وأعلم أن رسولك 
وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون». يرود مقامي » ويسمعون 
کلامي ؛ ویردون سلامی ) وأنك حجبت عن سمعي کلامهم؛ وفنحت باب 
فهمي بلذیذ مناجاتهم. . . وأستأذنك يا رسول اللہ وأستأذن خلیفتك الامام 
المفترض طاعته . ۰ . أأدخل يا حجة الله. ۰ .70" . 

وفى هذا الدعاء من الشرك الاعتقاد بأن الأئمة الغائبين الميتين يرونه 
ویسمعون كلامه ولهذا يستأذن على رسول الله ی من بعيد وعلى الحجة 
الغائبء وفي هذا اعتقاد علم الغيب المحيط لغير الله تعالى» كما أن فيه 
الاعتقاد بالسمع المحيط لغير الله تعالی . 


وقد تسرب هذا الاستئذان على صاحب المشهد من بعيد إلى 


المتصوفة”" . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال لا الحصر الكافي : 44/۲ ۳ ذکر فيه بحق الخمسة 
- محمد؛ على» فاطمة» الحسن؛ الحسين - و2475 ٤٤٢٦ء‏ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ 


OY ۰‏ 
)٢(‏ المصباح للکفعمي: ٦۷٤‏ - ۰۷۳ وانظر دعاء الاستئذان في مصابیح الجنان: 


۱ ومفتاح الجنان: ۵۲4. 

(۳) انظر على سبیل المثال استتذان الشاذلي على النبي ی من آول النهار إلى نصفه في 
أبو الحسن الشاذلي: ۷۸ - ۷۹ء وما ذکره الالوسي في روح المعاني: ۰۱۸۰/۱۸ 
وغاية الأماني: ۳۰۲/۲. 


۹۳۵ 


ومن آدعیتهم الشركية دعاژهم في زيارة الغائب في السرداب: 
«السلام على الحق الجدید والعالم الذي علمه لا یبید السلام على 


7 5 
محيى المؤمنین ومبير الكافرين» ۰ . 


ففي هذا وصف للغائب بأن علمه باق أبداً وأنه المحيي المميت 
وهذه صفات خاصة بالله تعالى» ودعاؤهم أيضاً في زیارته : «اللهم صل 
على حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك... وخير من تقمص 
وارتدى... ومفرج الكرب» ومزيل الهم وكاشف البلوی»""*۰ ففي هذا 
الدعاء من الشرك وصفه بأنه المفرج للكرب. . إلخ» وهذه صفات خاصة 
باه تعالى لاسیما وأنها مطلقة ولم تقيد بتفریج كربة معينة مثلاء وفيه من 
الغلو وصفه بأنه أفضل من الأنبياء والمرسلين لأنهم داخلون فيمن تقمص 


وارتدی . 


ب - صور من الأدعية الشركية أو البدعية عند المتصوفة 
والقبوریین : 

فالادعية الشركية والبدعية کثيرة في استغاثات المتصوفة والقبوریین 
وفي نداءاتهم وابتهالاتهی فكثيراً ما نجد بعضهم ینظم القصائد في ذلك 
ویصف من يستغيث به من المخلوقین بأوصاف الربوبية والألوهية» واليك 
بعض ذلك : 


يقول آحدهم مخاطباً البدوي راجياً استخائته : 


آتیت حماك الرحب استمطر الندی وبئل أياو مالهن مضارع 
وحاشا وکلا أن أخيب وأن لي فؤاداً بقصد الغير ما هو قانع 


)0( مفتاح الجنان: ۹. 
(۲) مفتاح الجنان: 019. 


۹۳ 


نحوتك آرجو منك سالف عادتي 
أغيرك ينحوه المومل أو سوی 

فهذه الأبيات غاية في التضرع والتملق والانکسار بين يدي البدوي 
فإذا لم يكن مثل هذا عبادة ودعاء - لغير الله تعالى ‏ فليس هناك ما يتصور 
أن يكون دعاء لغير الله تعالى» ثم إن هذه الأبيات صريحة في أن المقصود 
بهذا الدعاء هو البدوي فقط » وليس المراد منها الشفاعة المزعومة إلى الله 
تعالى فلا ينفع فيها ما يسمى بالمجاز العقلي؛ وقد تقدمت مناقشة ذلك 
بحمد الله تعالى . 


فجد لي واستعفني بما أنا طامع 
رحابك أهل تثنى إليه المطالع "۲۲ 


فقد محضص السوال للبدوي وخصه به وقصره عليه بقوله: أغيرك 
ينحوه المؤمل وبقوله: وأن لي فژاداً بقصد الغير... فیدخل في هذا 
الغير الله سبحانه وتعالى. 


ومثله قول آخر في البدوي أيضاً: 


وحماك أبغى يا أبا الفتيان فى 


عار عليك إذا رددت خویدما 


ويقول آخر في البدوي أيضاً: 


إني أتيتك يا ذا المشرع العالي 
ولا تكلني إلى من ليس ينصرني 
ففاقتي لك يا ذا الطول قد علمت 
وقد تحاميت في الجاه المديد فلا 
ومن أولى بغوث منك يا أملي 


أو ارتجي إن ضقت من وثباته 
قصر الفؤاد عليك فى حاجات!۲) 


فانظر بلحظك في شأني وفي حالي 
ولا إلى ذي جفا للعهد لي قالي 
من کسر قلبي ومن حالي ومن قاي 
تردني خائباً من فيض إفضالي - 
ومنتهى رحلتي ومنائي بل وآمالي 


(۱) السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ص: ۲۸۱ و ۳۲۰ نقلاً عن مخطوطة الجواهر 


السنیة . 


(۲) السيد البدوي: ۳۱۹ نقلاً عن الجواهر ص: .۱۳۲١‏ 


رصن بعزك يا ذا الطول وجهي عن سوال غيرك ممن حاله بالي 
وقد نزلت بباب فاز قاصده بکل قصد وتعظیم وإجلال'' 

وهذه الابیات صريحة في قصر الدعاء والطلب على البدوي فبالله 
عليك قل لی: ماذا آبقی هذا الشاعرلل تعالی؟ فهل لو أخلص آحدنا 
الدعاء لله تعالی یستطیع أن يقوللله تعالی آکثر من هذا؟ ٠‏ 

ومن آدعیتهم الشركية قولهم في الشیخ عبد القادر الجيلاني : شيا لله 
يا عبد القادر . 

فقد نص کثیر من العلماء على آنها شرك كما تقدم" ففیها استشفاع 
بالله عليه وقد استعظمه اللبي يدا" ومع هذاء فهذه الکلمة منتشرة في کثیر 
من آرجاء العالم الاسلامي - إلى الان - فنداء الشیخ عبد القادر والاستخاثة 
به والغلو فيه منتشر جدا. 

فقد کان بعضهم یدعوه بقوله: لیا غوثي آنت المحيي وأنت 
المميت» وآن النبي هو القاسم وأنت الموصل*"". 

ففی هذا نداء ودعاء لعبد القادر. ووصف له بصفات الربوبية فإنالل 
وإنا إليه راجعون. 

والشيخ عبد القادر يلقب عندهم بالغوث الأعظم فهم لم يرضوا له 
أن يكون غوثاً فقط حتى جعلوه هو الغوث الأعظم؛ فأين الله تعالى في 
مخيلتهم؟؟ فهذا لم يصل إليه المشركون الاوائل . 

وأما التوسل البدعي فبحر*“ لا ساحل له في آدعيتهم لأن من 


.۱۲۶ السيد البدوي ص: ۲۸۲ نقلاً عن الجواهر:‎ )١( 

,5035 تقدم ص:‎ )۲( .01١٠ تقدم صص:‎ )٢( 

.۷۱ البريلوية لاحسان الهي ص:‎ )٤( 

)٥(‏ فالتوسل البدعى كثير فى أدعية المتأخرين لا سیما بعد الالف فيوجد حتى عند 
بعض العلماء الذين يعدون من الكبار في بعض العلوم فمثلا انظره لدى مرتضى 
یعتبرون مراجع في القارة الهندية في عقيدتهم المسماة االمهند على المقند» ص : = 


۹۳۸ 


استحسن الاستغاثة والاستمداد من الميت فمن باب أولى أن يستحسن 
التوسل به إلى الله تعالی؛ فلهذا لا نحتاج إلى ضرب الامثلة الكثيرة. 
فمن أمثلة ذلك ما ذكره أصحاب التيجاني من صيغ التوسل أن 
یقول: (یا رب توسلت اليك بحبيبك ورسولك وعظیم القدر عندك سیدنا 
محمد يي في فضاء الحاجة التي آریدها» یقول هذا مائة مرة ثم یقول : 
«أسألك وأتوجه اليك بجاه القطب الکامل سیدنا آحمدبن محمد التيجاني 
وجاهه عندك أن تعطینی کذا وکذاء ویسمی حاجته بعینها عشرا»*. 
ویقول آخر في توسلاته بالأولياء بعد أن عدد أسماء کثیرین متوسلا 
م 
وبالباز عبدالقادر الجيلي آقرت جمیع الأولياء للمزية 
وبالقطبى آحمد الرفاعي من حظي ید المصطفى فی القبر فاز بقبلة 


وأحمد ابن علوان أحمد البدري وأحمد بن إدريس أهل الصبابة0) 


ونختم هذا ہما ذکرہ الشیخ حسين بن مهدي النعمي من مشاهداته . 

قال رحمه الله : 

اومن عجيب ما أتته العامة من الطرائف والغرائب الفاحشة ما 
شاهدناه بالمعاينة مکتوباً على راية مشهد من المشاهد: «هذه راية البحر 
التیارء فلان بن فلان» به أستغيث وأستجير» وبه أعوذ من النار». 


وقول بعضهم في قصيدة: 


= لالاء والزرقاني على الموطأ: 455/4» وابن الجوزي في صيد الخاطر ص: ۷۹ 
وغير هؤلاء كثيرون. 
(۱) رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم هامش الجواهر: .۲٦٢ /١‏ 
(؟) إرشاد الأذكياء في حكم التوسل بالأولياء لعلي بن إبراهيم الصومالي ص : ۵4. 
۹۳۹ 


یا سيدي یا صفي الدین یا سندي 
آنت الملاذ لما أخشى ضرورته 
امدد بمواد اللطف منك وكن 
وامتن علي بتوفیق وعافية 
وکف عنا آکف الظالمین إذا 
فاني عبلك الراجي لودك ما 
وقد مددت يد الرجوي على ثقة 


وأنت لى ملجأ من حادث الدهر 
لي الكفيل بكشف الضر ونيل الظفر 
وخير خاتمة مهما انقضى عمري 
امتدت بسوء وأمر مؤلم نكر 
آملے با صفي السادة الغرر 
مني لنیل الذي أملت من وطري 


فلا ندري: أي معنى اختص به الخالق بعد هذه المنزلة من كيفية 
مطلب أو تحصيل مأرب؟ وماذا أبقى هذا المشرك الخبيث لخالقه من 
مر ؛ ۰ 


وبعد: فهذه الصور التي نقلناها غیض من فیض؛ ذکرناها لیطلع 
القاریء على مدی ما وصل الیه انتشار الادعية الشركية والبدعية في العالم 
الاسلامي » ثم لیکون شاهدا واضحا على ما کررناه في الرسالة من اعتقاد 
بعض المسلمین لمن یدعونهم من دون اللہ تعالی - صفات الربوبية 
والالوهية - من التصرف المطلق والعلم بالغیب والسمم البصر المحیطین 
واستحقاق الدعاء والرجاء والخوف. . إلخ. 

ثم لیتضح أن ما يدعيه المجادلون عن هؤلاء الداعین للاموات آنهم 
لا يريدون الا التوسل والمجاز العقلي والشفاعة. . . باطل لا أساس له من 
الصحة» ففي الصور التي نقلناها رَد على هذا الادعای ففیها التصریح بأن 
المدعو من دون الل تعالی هو المقصود بالدعاء والرغبة واللجأء وأنه لا 
ملجأ إلا إليه ولا باب إلا بابه» إلى غير ذلك مما یدفع في وجه من يريد 
تأويله وتخريجه على محمل لم يرده قائله ولم يدر بخلده ولم يخطر بباله 
ولم يضمره عند التكلم به. 


)١(‏ معارج الألباب ص: ۱۷۳۔. 


۹۰ 


مع أن المحمل الذي يريدون حمله عليه أیضاً هو عقيدة المشركين 
الأوائلء فهم بعتقدون الوساطة والشفاعة والتقریب إلى الاله الاکبر . قال 
تعالی : #ویعیدون من دون الله ما لا بضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء 
شفعاژنا عند اللہ قل أتنبئون الله ہما لا يعلم في السموات ولا في الأرض 
سبحانه وتعالی عما یش رکون» [یونس : ۱۸]. 


و 
جى اس اج 
کی دجن ازو ںی 


www ۲۲۱۵۵۱۸۵۲3۵1] بت‎ ٦ 


نماذج مختارة من الأدعية المأثورة 
الواردة فى الكتاب والسنة 


بعد أن سقنا نماذج من الأدعية الشركية والبدعية یستحسن أن 37 
نماذج من الأدعية المأثورة التي جاءت في الكتاب والسنة الصحیحة؛ 
بضدها تتميز الأشياء؛ وليرى القارىء الفرق الشاسع ہین e‏ 
فالأدعية المأثورة يتجلى فيها صدق التوجه إلى الله تعالی» وإخلاص الرغبة 
لهء وتجريده بالطلب والالتجاء والتذللء والانطراح بين یدیه» والإعراض 
عما سوی الله تعالی؛ وقصر التوجه عليهء وإظهار العجز والمسكنة والفقر 
إلى رحمةالله تعالی» كما یظهر في الأدعية المأثورة عذوبة الالفاظ 
ووجازتهاء مع غزارة المعاني وسموها. واشتمالها على المطالب العالية 
من خيري الدنیا والآخرة» كما یتضح فيها الإيمان المطلق بربوبية الله تعالى 
وألوهيته وأسمائه الحسنی وصفاته العلی» فهي في الغالب تتضمن ما يدل 
على التوحيد بأنواعه الثلاثةء وَثُفْتَتٌح أو تختم باسم عظيم من أسماء الله 
الحسنی يناسب المقام» كما آنها مشتملة على تنزيه لجناب الله وتعظيمه 
وتقدیسه. كما يتجلى فيها حسن الأدب مع الله تعالى في الخطاب» وحسن 
عرض الحوائج والرغائب . 

كما آنها ۔ من جانب آخر - معصومة مأمونة من الوقوع في الخطأ 
والزلل» أو الإثم أو اللحن» أو سوء الأدب. 

كما أنها بعيدة كل البعد عن أيّ التفات إلى غير الله تعالی؛ فليس 
فيها التوسل البدعي ‏ فضلاً عن دعاء غير الله تعالى أو الاستغاثة به 

۹۲ 


بخلاف الأدعية غير المأثورة فی هذه الأمور کنها. 
وإذا وقف القاریء على هذه الفروق الواضحة بين النموذجین وأدرك 
بنفسه هذه الحقيقة» فانه یعرف خصائص الادعية المأئورت ولا یستبدل 
الخبیث بالطیب. ولا الذي هو آدنی بالذي هو خيرء فیکون من 
وإذا اتضح هذاء فإننا نختار نماذج قليلة - لأنها أمثلة لما هو معلوم 
میسر لمن آراده في کتب السنة المشرفة» وفي کتب الادعية الصحیحة 
ونبدأ آولا بالادعية الواردة فی الکتاب العزیز: 


أ- نماذج من الأدعية الواردة في الکتاب العزیز : 

##إياك نعبد وإياك نستعین. إهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین 
أنعمت علیهم غير المفضوب علیهم ولا الضالین ؟ . 

#ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 
[البقرة: ۲۰۱]. 

#ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین4 [البقرة: 
85 ]. 

#ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذْ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة نك 
آنت الوهاب )4 [آل عمران: ۸]. 

#ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» [آل عمران: .]١١‏ 

#ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی آمرنا وثبت آقدامنا وانصرنا على 
القوم الکافرین؟ [آل عمران: .]۱٤۷‏ 

#ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من 

۹:۳ 


تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادياً 
ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیثاتنا 
وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القيامة 
نك لا تخلف الميعاد» [آل عمران: ۱۹۱ - ۱۹۶]. 

قرب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأویل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض آنت ولیّی فی الدنیا والاخرة توفني مسلماً وألحقني 
بالصالحین 4 [یوسف: ۱۰۱]. 

ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر 
لي ولوالديٌ وللمؤمنین يوم يقوم الحساب؟ [إبراهيم: .]٤٤ - ٠٤‏ 

#ربئا آننا من لدنك رحمة وهيىء لنا من آمرنا رشدا) [الکهف : ۱۰]. 
أعمل صالحا ترضه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من 
المسلمين# [الأحقاف .]٠١‏ 

#ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذین آمنوا ربنا إنك رژوف رحیم 4 [الحشر: .]٠٤‏ 

#ربنا عليك توکلنا واليك أنبنا واليك المصیر. ربنا لا تجملنا فتنة 
للذين کفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزیز الحکیم4 [الممتحنة: ٤‏ - 0]. 


ب ‏ نماذج من الأدعیة الواردة في السئّة المطهرة: 
«اللهم أنت رَبٔي لا إله الا انت خلفتيي وأنا عبدك وأنا علی 
عهدك ووفدك ما استطفت. أعوذٌ بك من شر ما ضْنَعْثُ؛ أبُوْ لك 
بیفميك علي وَأبُوه بذَبِيء اغفر لي فانه لا يغفرٌ الذنوب الا أنت» [سید 
الاستغفار » البخاري رقم 5803]. ۱ 
٤‏ 


«اللهم اغْفِرْ خطيتتي وجهلي. واسرافي في أَري؛ وما أنت أَعُلمْ به 
۱ مني. اللهم اغفر لي جدذي وَهَرْلِي ؛ وخطيي وعمدي وکل ذلك عندي. 

ال اغفر لي ما قَدَمْتُ وما أَحَرْتُ: وما أَسْرَرْتُ وما لَغْلَنْتُ وما آنت 
أعلم به مني نت المقدُمٌ وأنت المؤخرٌء وأنتَ على كل شيء قدیر) 
[البخاري ح رقم ۱۳۹۸ء ومسلمح رقم ۲۷۱۹]. 

«اللهم إني ظلمث نفسي كثيراء ولا يغفر الذنوبٌ إلا آنث؛ فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارْحَمْنِيء إنك أنت الغفور الرحيم» [تقدم]. 

«اللهم اي عَبْدُك وابنُ عَبْدِكُ وابنُ أَمَبَكَء ناصییّي بیدك ماض 
فى حکمك عدل فى قضاؤك أسألكَ بكل اسم هُو لَك سمیث به 
نَفْسَك أو عَلْمْتَه أحداً من لك آو نله في کتابك أو اسْتَأنَرْتَ به 
في علم الغيب عنذك: أن تحعل تجعل القرآنَ العظيمٌ ربيعَ قلبي ونوز صَدْرِي» 
وجَلاء حزني» وذمات عني [انظر: السلسلة الصحيحة رقم ۱۹۸]. 

«اللهم إني أسألك بأني آشهذ آنك آنت الله لا اله إلا أنتء الاأحد 
الصمدٌء الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد؛ [تقدم]. 

«اللهم إني أعودُ بِرضَاكَ من سَخَطِكَء وبِمُعَاَاتِكَ من مُقُوْبَيكَء وب 
منك لا أخصي ثناء عليك» أنت كما آثنيت على نفيك» [مسلم رقم 487]. 

«اللهم آت نُفْسِي تَقَوَامَا وَرَكْهَا آنت حير من رَكَامَاء آنت وَلِيْهَا 
ومولاهاء اللهم إني آء رذ بك من علم لا ینفع ومن قلب لا يَحْشَم٠‏ ومن نفس 
لاتَشْبَغ ومن دعوة لا يُسْتَجَابُ لها [مسلم رقم ۲۷۲۲]. 

«اللهم فاطر السموات والأرض؛ عالمَ الغيب والشهادق لا له إلا 
آنت رب کل شيء وملیکه اعوذ بك من شر تفي ومن شر الشيطان 
الرجیم وشر که وأن آفترف علی نفسي سُوٰءاً أو جرد علی مسلما [تقدم]. 

«اللهم | ني اعوذ بك من عذاب جهن > ولعوذ بك من عذاب القبر 
وأعودٌ بك من فِنْنَة المسیج الدجال» وأعودٌ بك من فتنة الْمَحْيَا والْممَات» 
[تقدم]. 

E 


۳۹ 


(اللھم انلمث تفبي لك وَوَجَهْتُ وَجُھي لك وَفَوَضْتٌ تُ أمْرِيْ 
لك وَأَلْحَأتْ ظهري لك رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ اليك» لا ملع ولا مَنْجا منك 
ال ليك . اللهم آمنث بکتابك الذي لت وَسَیَك الذي أَرْسَلْتٌ) [دعاء 
الو تقدم]. 

«اللهم إني نتخیر بعلمك» وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُذْرَبِك وَأَسْألْكَ من 
ُضلِك انیم فك تَقْدِرُ ولا فد وتغلم ولا ال وأنت عَلامُ 
الغیوب . ن كنت تغلم أن هذا الأمر «ويسمي حاجته» خیر لي في 
دیني ناي 5-8 آمري [أو : عاچل آمري وآجله] فَاقَدْرْهُ لي ويَسْرْهُ لي 

ثم بارك لي فيه. وان کنت تعلم أن هذا ۶2 اويسمي حاجته» شر لي في 

بني ومعاشی وعاَبَة آمري [أو: عاجل امري وآجله] فاضرفه عَئي 
واصرفني عنه واقذر لي الخيرٌ حيث كان ثم رَضْنِي به» [دعاء الاستخارة» 
البخاري رقم ١٦۱۱ء‏ 1۳۸۲]. 

«اللهم إِنَي سالك الهُدىء والتُقَىء والعَفَافَء وَالْمِنَى؛ [مسلم رقم 
۱. 

«اللهم أضلخ لِي دِيْنِي الذي هو عِضْمَةُ آنري وأضلخ لي دنياي 
التي فيها مَعَاشِيء واضلخ لي آخرة تي التي فيها مَعَادِيء واجْعَلٍ الحياةً ِيَادة 
لي في کل خيرء واجْعَلِ الموث راحةً لي من كل شرا [مسلم رقم 
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لقد توصلت ۔ بحمد الله وتوفيقه واعانته - إلى بعض النتائج الآتية : 


۱ - إن الدعاء يزيد في الإيمان والتوحید» وحياة القلب» ويجعله 
متعلقاً بالله تعالى محبة ورغبة» ويفتح له باباً عظيماً من لذيذ المناجاة 
وحلاوة الإيمان وبشاشته» وبرد اليقين» وراحة البالء وطمأنينة النفس 
وانشراح الصدرء وغير ذلك . 

؟ ‏ إن الدعاء يتضمن الاعتقاد بربوبية الله تعالى» وقدرته» وجوده 
وكرمه» وعلمه وسمعهء وعلوه على خلقه» وغير ذلك من الصفات 
العليا. 


۳۔ إن الدعاء يجتمع فيه من أنواع العبادات ما لا يجتمع في غيره» 
ومن ذلك توجه القلب إلى الله عز وجل» وقصده يالكلية» ورجاء إجابة 
دعوته والرغبة إليهء والتوكل علیه والخوف منه وخشيته» ومحبته. 
الحول والقوق وذکره باللسان واللهج پاسمه والاستغاثة به » و غير ذلك 
من آنواع العبادات المتنوعة . 

٤‏ - إن إجابة الدعاء من مقتضی الربوبیة» فهي شاملة للخلق مومنهم 
وکافرهم فا تعالی يربيهم بالنعم التي منها (جابة دعائهم وقضاء 

6 إن الدعاء سبب شرعی من جملة الأسباب التی جعلهااله - عز 

۹:۷ 


وجل ۔ سبباً لنيل المرغوب. ودفع المرھوب؛ وهو من جملة القضاء 
ومندرج نحته فليس خارجا عنه » فالقدر السابق يتضمن الغاية وسبیها لم 
یتضمن غاية بللا سبب. 

٦۔‏ إن الشرك في الدعاء هو أصل شرك العالم» والعكوف والذبح» 
والنذر» وما إلى ذلك فروع عله . 

۷۔ إن الشرك فى الدعاء هو أغلب وأكثر أعمال المشركين نحو 
الأوثان والقبور قديماً وحديثاً. 

۸ - إنه لم يرد في کتاب الله العزيز تحذير من أي نوع من أنواع 
الشرك مثل ما ورد فى الدعاء. 

٩‏ - إن الدعاء والعبادة يتعاقبان فى كتاب الله تعالی علی موضوع 

۰ - إن الدعاء غير المشروع انتشر في عوام المسلمین بطریق 
المتصوفة وتسرب إلى المتصوفة من الرافضتة فهم آول من حدث في 
هذه الأمة التعلق بالقبور ورجاء البركة منها ودعاء أصحابها من دون الله 
تعالی . 

۱ - إن التوسل البدعي هو الذي فتح الباب لدعاء غير الله تعالی ٠‏ 
ليزين لبعض الناس دعاء غير الله تعالی. 

۲ ۔ إنه لا يوجد دليل صحيح صريح لمن يجيز الدعاء غير 
المشروع» وانما شبهاتهم تدور بین صحیح غیر صریح الدلالت أو ضعيف 
أو مکذوب صریح الد لاله . 
تقلیداً أعمى حتى أن بعض معاصريهم كان ينتحل كلام من سبقه على 
عوآهنه ‏ مع اشتماله على عقائد خطيرة ومفاسد جسيمة . 

۹۸ 


٤۔‏ إن الشرك في الدعاء أو غيره لا يزال يقتحم فيه كثير من هذه 
الأمةء فمن الواجب البحث عنه وكشف زيف أهله وباطلهم بشتى الوسائل 
الممكنة . 


هذا وإني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقني ويسر لي من إتمام 
هذا البحث. وأسأله أن ينفعني به فهو المبدي بالنعم ومديمها وهو 
المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم . . 

هذا ومما واجهنى أثناء البحث كثرة مسائله المتشعبة وكثرة من 
خاض فيه بحق أو باطل» فقد خاض فيه كثيرون» وكثر التأليف فيه من 
الجانبين المجيزين للدعاء غير المشروع والمانعين منه. 

ولا یخفی صعوبة الاطلاع على جميع ما كتب حول الموضوع؛ ثم 
إبراز الجوانب التي تستحق الدراسة ومناقشة ما يستحق المناقشة» ولا یزال 
الموضوع يؤلف فيه فريق من الناس إلى اليوم محاولين مقاومة انتشار 
الوعي الصحيح للعقيدة الصحيحة السليمة من الشرك والبدع» والتي هي 
عقيدة السلف الصالح رضوانالله علیهم» ومع هذه الصعوبة» استعنت بالله 
تعالى ‏ في إعداد الرسالة وبذلت قصارى جهدي ولم أدخر وسعاء فما 
كان صواباً فمن الله تعالى وتوفیقه وما كان من خطأ فمني ومن تقصيري 
وجهلي ومن الشيطان. . 

والله أسأل أن يعفو عنى وعن زلاتى وأسأله أن يسددنى لما فيه 
الحق والصواب وأن يهديني إلى الصراط المستقيم . . ۱ 

وسبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمین. . وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت 
استغفرك وأتوب إليك. . 


- 


-۷ 


- ۸ 
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فت المت ادروَاتراجع 
(حرف الألف) 


الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح المقدسي أبي عبداللہ محمد بن 
مفلح المقدسي. (ت ۷۱۳ ه)ء نشر مكتبة الرياض الحدیثةء الریاض 
عام ۱۳۹۱ ه. 

آراء ابن العربي الكلامية: د. عمار طالبي؛ الشركة الوطنیة للنشر 
والتوزيع » ط . الشروق» بیروت. 

الابریز لعبد العزیز الدباغ: (ت ۱۱۳۲ ھ)ء ط. بولاق» القاهرت سنة 
۲ ها 

الابداع في مضار الابتداع : تأليف علي محفوظ (ت ۱۳۱۱ ه). نشر دار 


آبو الحسن الشاذلي: للدکتور عبد الحلیم محمود شيخ الازهر؛ دار التراث 
العربي . 


إتحاف الأذكياء فی جواز التوسل بالأنبیاء : للغماري عبدالله محمد الصدیق . 


اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین : لمرتضی الزييدي محمد بن 
محمد ات ۰۵ مه نشر دار الفکر . 

الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء (ت ٩۱۱‏ 
ھک ط ۔ مصطفی الحلبی الرابعف 3۳4A‏ ھ . 

إثبات صفة العلو: لابن قدامة موفق الدين عبدالله بن أحمدء (ت 1۲۰ 
ھاء تحقيق د. أحمد عطية الغامدي» ط. مؤسسة علوم القرآن؛ دمشق؛ 
سنة ٣۱٤٤١‏ ھ. 


۹9. 


- ١١ 
- ۲ 


۳ 


١ 


- ۲ 


۳ 


٤ 


اجتماع الجيوش الإسلامية: لابن قیم الجوزية» (ت ۷۰۱ ه) المكتبة 

السلفية بالمدينة النبوية . 

أجوبة ابن سيد الناس: مخطوط» مكتبة الشيخ حمادبن محمد الأنصاري . 

الأجوبة النافعة : تأليف محمد ناصر الألبانى» نشر المکتب الاسلامی؛ ط. 

ثائیف ۱:۰۰ ه) پبروٹ ۔ 

الاحتجاج بالقدر: لشیخ الاسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» (ت ۷۲۸ 

ھا ط . المکتب الا سلامی » ط . رابعفء ۱۰6 ه. 

الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان: لابن بلبان على الفارسی (ت 

۹ ھا تحقیق . . 

آحکام الجنائز : للالبانی محمد ناصر الدين › المکتب الاسلامی ط. 

آولی ۱۳۸۸ ه. 

محمد (ت ۲۳۱ هی بدون. 

تحقیق على محمد البجاوي» نشر دار المعرفت بيروت . 

أحوال الرجال: للجوزجاني أبي إسحاق بن یعقوب. (ت ۲٥۹‏ هک تحقیق 

صبحی السامرائی» ط. الاولی؛ 6 هي بیروت. 

إحياء علوم الدین : للغزالي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (ت ۰۰5 

ه)» دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان . 

أخبار أصبهان : للأصبهاني أبي نعیم أحمد بن عبداللّ (ت 1۳۰ هی ط. 

بریل بلیدن عام ۱۹۳۱ م 

الادب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد: للإمام البخاري محمد بن 

اسماعیل» (ت ۲٥٢‏ ھ)ء المطبعة السلفية» القاهرة» ۱۳۷۸ ه. 

الاذکار المنتخبة من کلام سید الابرار: للنووي يحيى بن شرف (ت ١۷٦‏ 

ه)» ط . المکتبة الإسلامیة: استانبول» تركياء ط . الرابعقء ۱۳۷۵ ه. 

الأربعين فى صفات رب العالمين: للذهبي. تحقيق جاسم الدوسري» ط . 

الدار السلفيةء الکویتء ١8١8‏ ه. 

إرشاد الناظر فيما افتری به الغوي الفاجر : لخان بادشاه الباکستانيء طبع 
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مع البصائر للمتوسلين بالمقابر على نفقة الشیخ خليفة آل ثاني؛ قطرء 

۳ ھ. 

إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين 

الألباني» المكتب الاسلامي ط. الأولى» ۱۳۹۹ ه. 

الأزهية في أحكام الأدعية: للزركشي محمد بن بهادر (ت ۷۹۶ ه)» 

تحقيق أم عبداللہ: بإشراف أبي عبدالله الحدادء نشر دار الفرقان» ط. 

الأولى» ۸ ھہے 

أساس البلاغة: للزمخشري جار الله أبي القاسم محمودبن عمرء (ت ۵۳۸ 

هی دار الکتب پمصر عام ۱۹۷۲ مع ط ۲ .. 

الاستیعاب في معرفة الاصحاب : لابي عمر یوسف بن عبدالله بن محمد 

(ت 41۳ ه)ء تحقیق على محمد البجاوي» نشر مكتبة نهضة مصرء 

القاهرة . ۱ 

الاستقامة: لابن تيمية أحمد بن عبد الحلیم؛ (ت ۷۲۸ ه) تحقيق محمد 

رشاد سالمء نشر جامعة الإمام» ط. أولى. ٣٤٤١‏ ه. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين ابن الأثير آبي الحسن علي بن 

محمد الجزري» (ت ۱۳۰ ها)ء دار الفكرء بدون. 

الإسلام وتقاليد الجاهلية: آدم عبداله الالوري» ط. الثانية» مطبعة 

المدني» القاهرة . 

الاشباه والنظاثر: لمقاتل اللخمی. (ت ۱۵۰ ه) تحقیق د. عبدالله 

شحاتةء ۱۳۹۰ هی الهيئة العامة للکتاب المصرية. 

الاصابة في تمییز الصحابة : للحافظ ابن حجر العسقلاني» (ت ۸۵۲ ه)ء 

تحقیق علي محمد البجاوي دار نهضة مصر للطبع والنشر» القاهرة. 

اصلاح المنطق : لابن السکیت (ت ۲۶6 ه)؛ تحقیق أحمد محمد 

شاکر. وعبد السلام محمد ط . الثالثت» دار المعارف بمصر . 

الأصل الجامع لعبادة الله : لشیخ الاسلام محمدبن عبد الوهاب؛ (ت 

٦‏ هل المطبوع ضمن مژلفات الشیخ» قسم العقيدة» نشر جامعة 

الإمام . 

أصول الدین للبغدادي : آبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» رت 
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۹ ها)ء منشورات دار الافاق الجدیدة» بیروت تحقیق لجنة إحياء 

التراث العربي . 

أصول السرخسي: آبي بكر محمدبن أحمدبن أبي سهل» (ت 4٩۰‏ ه)ء 

تحقيق آبي الوفاء الافغاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

الاصل للشیبانی: محمد بن الحسن؛ (ت ۱۸۹ ه) ط. دار المعارف 

العثمانیة حیدر آبادء الهند ط. الأولیء ۱۳۹۳ ه. 

الاصنام : للكلبي هشام بن محمد بن السائب؛ (ت ۲۰٢‏ ھ)؛ تحقيق آحمد 

زكي» نشر وزارة الثقافة والارشاد القرمي» القاهرت عام ۱۳۸6 ه. 

الاعتصام: للشاطبي آبي إسحاق إبراهيم بن موسی اللخمي؛ (ت ۷۹۵ 

ھا المکتبة التجارية» مصر . 

الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي : أحمدبن حجر (ت ۹۷ ه)» طبع 

بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر» دار الكتب العربية»؛ مصرء ۱۳۳۲ ه. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزیةء شمس الدين أبي 

عبدالله محمدبن آبي بكر» (ت ۷۵۱ ھ)ء تحقيق محمد محيي الدين 

عيد الحميد. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم أبي عبدالله محمد بن أبي 

بكرء (ت ۷۵۱ ه)ء نشر المكتبة القيمة» القاهرت عام ۱۹۸۳ م. 

اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحیم؛ تأليف شيخ 

الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليمء (ت ۷۲۸ ھ)ء نشر مطابع المجد 

التجاریةء تحقيق محمد حامد الفقي . 

الاقناع : لابي النجا شرف الدين موسی الحجاوي المقدسي» (ت ٩۱۸‏ 

ه)» تصحیح وتعلیق عبد اللطیف محمد موسی السبکي؛ المطبعة المصرية 

بالازهر . 

إكمال إکمال المعلم: للأبي أبي عبدالله محمد بن خلطة الوشتاني المالکي 

(ت ۸۲۷ ھ)ء نشر دار الکتب العلمية» بیروت. 

ألفية ابن مالك : جمال الدین محمد بن مالك الاندلسي: (ت 71۷۲ ھک 

المطبوع مع شرح ابن عقیل؛ تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید. 

الامام المهدي وظهوره: للشاهروردي جواد حسین الحسيني «معاصر 
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شیعی !۰ نشر مكتبة دار الاارشاد» الكويت› ط. الأولى» عام ٥‏ ھ. 
الأم : للشافعي أبي عبدالله محمد بن إدريس › نت ۲۰ ها ط ۔ دار 
الأمصار ذوات الآثار : للذهبى. رت ۷۶:۸ ها تحقیق محمود الارناژوط 
نشر دار ابن كثير» ط. ۱٤١١‏ ه. 

الانتصار لحزب الله الموحدين: للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين 
۲ ھ مكتبة الصحابة الإسلامية السالمية» الكويت» ط ۔ الثالثة, 
الأنساب: للسمعاني» طبع دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الهند. 


الإنسان الکامل : للجيلي عبد الكريم بن إبراهيم » (ت ۷ _ ۲۵ ۸ ھک 
في جزأين في مجلد واحد» ط. رابعة» ٠٤١١‏ ه» مصطفى البابي 
الحلبى . 
أحمد بن حنبل» تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ 
(ت ۸۸۵ ھا ط. الأولى» تحقيق محمد حامد الفقي» عام ۷ هل 
مطبعة السئة المحمدیف مصر: القاهرة . 
الأنوار الرحمانية لهداية التیجانیة : للإفريقي عبد الرحمن بن یوسف» (ت 

ه)» تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري» نشر دار الافتاء. 
الأوراد المأثورة: تأليف محمود مهدي الإستانبولي» ط. ۰۲ ۱۸۰۷ هب 
أيسر التفاسير لکلام العلي الكبير: لأبي بكر جابر الجزائري» ط. الثانيةء 
۷ ها 
الإيمان: لابن تیمیف (ت ۷۲۸ ه)ء دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط. الاولی؛ ٣٤٤١‏ ه. 
الابانة عن آصول الديانة : لابي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل» (ت 
٤ھ)ء‏ تحقیق فوقية حسين محمود» جامعة عين شمس؛ دار الأنصار 
القاھرۃ ۔ 
الصومالی؛ الطبعة الثانية بمقدیشو عام ٦ھ‏ 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوكاني» (ت ۱۲۰۰ 
ه)» ط. الحلبی؛ ۱۳۵۲ ھ. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقیطی؛ (ت ۱۳۹۲ ه)ء عالم الکتب. 
افادة الخبر ہنصه فى زيادة العمر ونقصه للسيوطي : آبي الفضل عبد الرحمن 
السیوطی» (ت ٩۱۱‏ ه)» تحقیق عبد الحمید منير شانوحة» مکتبة دار 
الوفاءء ط . آولی. ۱ 
آدرار الشروق على أنواع الفروق لابن الشاط : قاسم بن عبدال (ت ۷۲۳ 
ه)» المطبوع بهامش الفروق للقرافي. 

(حرف الباء) 
الباعث على إنكار البدع والحوادث: للعلامة أبي شامة الشافعي» (ت 
0۵ ها مکتبة النهضة الحديثة › مکة المکرمة . 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجیم زین العابدین بن ابراهیم» (ت 
۹۷۰ هھ( نشر دار المعرفة» یروس . 
بدائع الفوائد : لابن القیم» مصوره دار الکتاب العربي » بیروت . 
البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقي؛ (ت ۷۷٤‏ هب تحقيق د. 
أحمد أبو ملحمء د . على نجیب عطوة فؤاد السید» مهدي ناصر الدین » 
على عبد الساترء الناشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولیء ٠٤١١‏ ه. 
الشوکانیء (ت ۱۲٥١‏ ھ)ء مطبعة السعادة القاهرت ط. أولى» ۱۳۶۸ ه. 
بدع التفاسير: للغماري عبداللہ محمدبن الصدیق» ط. دار الطباعة 
المحمدية بالازسں ٥۵‏ ھ 
البدع والنهي عنها: للقرطبي محمد بن وضاح: (ت ۲۸۲ ه) تحقيق 
محمد آحمد دهمان» دار البصائر» دمشق» ط. الثانية. 
البراهین الساطعة في الرد على بعض البدع الشائعة : للعزامي سلامة هندي 
القضاعي الصوفي (ت ۱۳۷٦‏ ه). تقديم الكوثري» ط. أمين الكردي 
بمصرء ١١55‏ ه. 
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البريلوية» عقائد وتاريخ: تأليف إحسان الهي ظهیر» الناشر إدارة ترجمان 

السنةء ط. الأولیء ۱۶۰۳ ه. 

الصفاں (ت ۲۹۰ ه) ط. طهران» نشر مؤسسة الأعلمى. ط . عام 

۲ ھ. 

البصائر للمتوسلين بالمقابر: للشيخ محمد طاهر الباكستاني» طبع على نفقة 

الشيخ خليفة آل ثان» قطرء عام ۱6۰۳ ه. 

بغية المرتاد: لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» (ت ۷۲۸ ه)» تحقيق موسى بن 

سليمان الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم» ط. الأولى» ۱6۰۸ ه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي؛ تحقيق محمد أبو 

الفضل إبراهيم» دار الفكرء ط. ٢ء‏ ۱۳۹۹ ه. 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : لمحمود شكري الألوسي البغدادي, لات 

۳ ه)» تصحيح محمد بهجة الأثري» مطابع دار العربي بمصر؛ ۱۳۲ ه. 

البنایة فی شرح الهداية : للعینی محمود بن أحمد (ت ۸۵۵ مل تصحيح 

محمد عمر الرامفوري» دار الفکر ‏ ط . ۱ عام ۱ ها 

بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية: لشیخ الاسلام ابن تیمیة 

(ت ۷۲۸ ها تصحیح وتعلیق محمد بن القاسم: مطبعة الحکومت مكة 

المکرمت ۱۳۹۲ ه. 

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة: لأبي 

الولید ابن رشد القرطبي (ت ۵۲۰ ه)» وضمنه المستخرجة من الاسمعة 

المعروفة بالعتبية لمحمد العتبی القرطبی (ت ۲۵۵ هب تحقیق محمد 

حجي؛ ط. دار الغرب الاسلامی؛ بیروت ٥٤٤١‏ هه ط. الاولی. 
(حرف التاء) 

تأويل مختلف الحدیث : لابن قتیبة عبدالله بن مسلم؛ (ت ۲۷۲ ه) تصحیح 

محمد زهري النجار » نشر دار الجیل» بيروت» ط. عام 7٣۳‏ ھ. 

(ت ۱۲۰۵ ه)ء مصورة عن الطبعة الاولی بالمطبعة الخيرية المنشأة 

بجمالية مصر عام ٦‏ ده. 
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تاريخ أبي زرعة الدمشقي عبدالرحمن بن عمروبن عبدالل بن صفوان 

النصري» (ت ۲۸۱ ھ) تحقیق شک ا بن نعمة اللہ القوجاني» نشر 

مجمع اللغة العربية بدمشق . 

تاریخ بغداد : للخطیب البخدادي» أحمد بن على رت ۳ ھا نشر دار 

الكتاب العربی؛ بیروت . 

تاریخ الرسل والملوك: لأبی جعفر محمدبن جرير الطبري » (ت ۳۱۰ 

ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط . الرابعة» دار المعارف» مصر. 

التاریخ لابن معین : آبی زکریا يحيى بن معین» (ت ۲۳ ھ)ء تحقیق 

أحمد نور سيف » نشر جامعة أم القری . 

تاريخ المدينة: لابن شبة أبي زيد عمربن شبة» (ت ۲٦٢‏ ه)» تحقيق 

فهيم محمد شلتوت» ط. دار الأصبهاني بجدة . 

التاريخ الكبير: للبخاري محمدبن إسماعیل؛ (ت ۲٥٢‏ هک ط. داثرة 

المعارف العثمانية» حيدر آبادء الھندء ط . الأولى. 

تاريخ نجد المسمى بروضة الأفكار والأفھام: للعلامة المؤرخ حسين بن 

غنام» (ت ۱۲۲۵ ھ)ء تهذيب د. ناصر الدين الأسد والشيخ عبد العزيز بن 

محمد بن إبراهيم آل الشیخء ط. الثالثة» ۱8۰۳ هء الریاض . 

تجريد التوحيد المفيد: للمقريزي أحمد بن علی (ت ۸٥٥‏ ه)ء تعليق طه 

محمد الزيني» نشر مكتبة القاهرة لصاحبها علي یوسف؛ مصر . 

تحذیر المسلمین : تألیف محمد بن البشیر ظافر الازهري» (ت بعد ۱۳۲۹ 

ھاء تحقبق محيي الدین مستو» دار ابن کثیر» بیروت مکتبة دار التراث» 

المدينة المنورت ط . آولی» ۱1۰۵ ه. 

عبد الرحمن بن عبد الرحیم» (ت ۱۳۵۹۳ ه)ء تحقیق عبد الوهاب 

عبد اللطيف» المکتبة السلفیت القاهرة . 

تحمۂة الطالب والجلیس فى کشف شبه داودبن جرجیس : للشيخ 

عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ؛ رت ۱۲۹۳ ه). تحقيق 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج : للهيتمي أحمدبن حجر الشافعي المکي؛ 
۹9۷ 


(ت ٩۷۶‏ ه)» مطبعة مصطفى محمد نشر المكتبة التجارية الكبرى» 


مسر . 

٦۔‏ تخریج الكلم الطیب : للشيخ الألباني» الطبعة الثانیةء ۱۳۹۲ هه المکتب 
الاسلامي . ۱ 

۷ - التدمرية: لشیخ الا سلام ابن تيمية» ط. السلفية بمصرء ط . الثالثة: 
۰ ه. 


۸ - تذكرة الحفاظ : لشمس الدین الذهبی» (ت ۷۶۸ ه) مصور عن طبعة 
داثرة المعارف العثمانية بحیدر آباد؛ الهند . 

٩‏ - ترجیح آسالیب القرآن على أساليب الیونان لابن الوزیر: محمدبن 
المرتضی» (ت ۸۶۰ ھ)ء الناشر دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان . 

۰ الترغيب فی الدعاء والحث علیه: للمقدسی الجماعیلی عبد الغنی بن 
عبد الواحدء (ت 1۰۰ ه)» مخطوط منه صورة بقسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم ۱۳۱۳. 

۰ ۔ التصوف بين الحق والخلق: تأليف محمد فهر شقَفة» الدار السلفيةء ط. 
الثالئةق» ۱۰۳ ه. 

۲ ۔ التصوف والاتجاه السلفی فی العصر الحدیث: د. مصطفی حلمی أستاذ 
بجامعة دار العلوم. القاهرة» نشر دار الدعوة للطبع والنشرء الإسكندرية. 

۳ - تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد: للعلامة محمد بن [سماعیل الصنعاني؛ 
(ت ۱۱۸۲ ه)» نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء. الریاض. 

٤‏ _ تطهیر الجنان والارکان عن درن الشرك والکفران: لأحمدبن حجر آل 
بوطامي آل ابن علي» إدارة إحياء التراث الاسلامي. الطبعة العاشرة بدولة 
قطر . 

۵ - التعریفات : للشریف علي بن محمد الجرجاني» (ت ۸۱١‏ ھ)ء طبع دار 
الکتب العلمیة» بیروت لبنان ط . الاولی ۱۶۰۳ ه. 

٦‏ - تفسیر ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي؛ (ت ۳۲۷ ه)ء 
تحقیق د. أحمد الزهراني» نشر مكتبة الدار؛ ط . الأولی؛ ۱6۰۸ ه. 

۷ - تفسیر البحراني البرهان في تفسیر القرآن»: للبحراني الشيعي هاشم بن 
سلیمان (ت ۱۱۰۷ ه أو ۱۱۰۹ ه)؛ تصحیح محمودبن جعفر 

۹0۸ 


الموسوي الزرندي» نسر مؤسسة مطبوعاتي إسماعیلیان: قم؛ إیران. 

۱۰۸ - تفسیر الرازي المشتهر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب : لفخر الدین الرازي 
عمر خطیب الري» (ت 1۰ ه) ط. الأولى» ۱۰۱ هه دار الفکر 
بيروات . 

۹ ۔ تفسير الطبري ماع البيان في ته تفسیر القرآن»: للطبري محمدبن جرير» 
نت ۳۱۰ ها ط . الحلبي» مصر . 

۷۱۰ ت۔ تفسير الطبرسي المجمع البيان فى ته تفسير القرآن»: للطبرسي الفضل بن 
الیحسن الشیعی. (ت 0۶:۸ أو oo‏ هه منشورات مكتبة الرعشي 
اتجاي؛ ایران» ۳ ها 
الإسلامية» طهران. 

؟ ١١‏ - تفسير المثار: للشیخ محمد رشيد رضا» (ت ۱۳۵۰ ھک ط. الهيئة 
المصرية للكتاب» عام ١‏ م. 

۳ تقریب التهذيب : لابن حجر أحمد بن على (ت ۸۵۲ ه)» تحقيق محمد 
عوامةء ط. دار البشائر الڑسلامیةء ط . الأولى» ۱1۰ ه. 

۶ - تلبیس ابلیس : للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي» (ت ٩۹۷‏ ه)ء نشر دار 
البيان للطباعة والنشر . 

۵ - تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر: لابن حجر أحمد بن 
علی؛ (ت ۸۵۲ ھک تصحیح عبدالل بن هاشم اليمانى» ط . الأولى» عام 
۹۶ ھ. 

1١15‏ ۔ التلخیص في علوم البلاغة : للقزويني محمد بن عبد الرحمن القزويني 
الخطيب » رت ۷۳۹ ھک نشر دار الكتب العلمیفء بیروٹ . 

۷ _ تلخیص المستدرك: للذهبي محمد بن أحمد بن قایمان (ت ۷۱۸ ه) 
المطبوع مع المستدرك. 

۸ - التمهید للباقلاني: آبي بکربن الطیب؛ (ت 1۰۳ ھ)ء تحقیق مكارثي 
اليسوعي » نشر المكتبة الشرقية » بیروت » عام ۱۹۷ م. 

٩‏ - التمهید لما في الموطأ من المعاني والاسانید: لابن عبد البر النمري» (ت 

۹ 


۱۳۰ 


۱۲۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


نہ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۳ ھ)ء طبعة وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بالمملكة المغربية. 

۔ التمهيد في أصول الفقه: للكلوذاني محفوظ بن آحمدبن الحسن آبي 
الخطاب ؛ نت ۵۱۰ ه) تحقيق أبو عمشة نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القری . 

۔ تنبیه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصه من الدلائل : للشوكاني 
محمد بن علي (ت ۱۲۵۰ ها طبع ضمن مجموع للشوکاني» طبع 
تحت اسم أمناء الشريعة» تحقيق ابراهیم إبراهيم هلال . 

- تنزیه الشريعة المرفوعة للكناني: أبي الحسن علي بن محمد بن عراقء (ت 
۳ ه)ء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمیة: بيروت› 
لبنان . 

- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للمعلمي عبد الرحمن بن 


يحيى» (ت ۱۳۸۲ ھ)؛ بتحقيق الألبانى» ط. لاهور؛ باكستان» عام 


۱ هه 
- التوسل آنواعه وآحکامه : للألبانی» نشر الدار السلفية بالکویت» ط. 
الٹالثة . 


۔ التوسل بالنيي وجهلة الوهابیین: لابي حامد بن مرزوق ط . ترکیا عام 
۱۹۸۱ م استانبول. 

- توضیح الافکار لمعاني تنقیح الأنظار: للامیر الصنعاني محمدبن 
(سماعیل» (ت ۱۱۸۲ ه) تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

- التوکل على الله عز وجل : لابن أبى الدنيا عبدالله بن محمد بن عبید: (ت 
۸۱ ه)» تحقیق جاسم الفهید الدوسريء دار الارقم» الکویت» ط. 
الاولی» ۶ ها 

۔ تهذيب مختصر سنن أبي داود: لابن القيم شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي بكرء (ت ۷۵۱ هی طبع مع مختصر المنذري» تحقيق 
محمد حامد الفقى » ط . السنة المحمدية» ١758‏ ھ. 

۔ تهذيب الاسماء واللغات : لمحیی الدین النووي» (ت 565 ھ)ء نشر دار 
الکتب العلمیة بیروت » لبنان . 


۰ 


۰ ۔ تهذیب التهذیب: لابن حجر آحمدبن علي‌بن حجر» (ت ۸۵۲ ه)» 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد» الهند . 

۱ - تهذیب اللغة لابی منصور: محمد بن أحمد الازهري اللغوي» (ت ۳۷۰ 
ھ)ء تحقیق د. عبد الحلیم النجار» مراجعة الأستاذ محمد علي النجار؛ 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر» ط. مطایع سجل العربي بدون 
تاریخ . 

۲ - تهذیب الکمال في آسماء الرجال: للمزي جمال الدین آبي الحجاج 
يوسفء (ت ۷۲ ه)» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالت 
بیروت . ونسخة أخرى وهي المصورة عن المخطوط دار المأمون» دمشق. 

۳ - التيجانية : لدخيل اللہ علي بن محمد الدخیل» نشر دار طیبةء الریاض . 

٤‏ - تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید : للشیخ سلیمان بن عبداللہ بن 
محمد بن عبد الوهات (ت ۱۲۳۳ ھ)؛ ط. المکتب الإسلامي» ط . الٹالفة . 

(حرف الثاء) 

۵ _ الثقات لابن حبان: محمدبن حبان البستى» (ت ۳۵۶ ه)» ط. دائرة 

المعارف العثمانية» الهند. 


(حرف الجيم) 

٦۔‏ جامع بیان العلم وفضله: لابن عبد البر» أبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد النمري» (ت ٥٣٤٤‏ ھ). 
جرير الطبري» (ت ۳۱۰ ه)ء تحقيق آحمد شاکر ومحمود شاكر» ط. 
دار المعارف» مصرء ونسخة أخرى تقدمت برقم ۱۰۹. 

۸۔ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين العلائي» (ت 
۱ ه)» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» نشر وزارة الأوقاف 
العراقیت ط . آولی ۱۳۹۸ ه. 

۹ _ الجامع الصغیر : تألیف محمد وأبي یوسف مع شرح القاضي خان» (ت 
۲ هھ مصورة بالجامعة الا سلامية بالمدينة تحت رقم ۹ء 
ھا نشر دار المعرفة» بيروت. 


۹٦۱ 


۱ - الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي محمد بن |دریس بن المنذرء (ت 
۷ ه)» مصورة عن داثرة المعارف العثمانیة حيدر آباد الھندء عام 
۱ ها 

۲ _ جزء الحسن بن عرفة العبدي؛ (ت ۲۵۷ ھ)ء تحقیق عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائي مكتبة دار الأقصى» الکویت . 

۳ - جزء في مسح الوجه بعد رفعهما للدعاء: للشيخ بكر بن عبدالله آبو زيد. 
نشر دار الرشد» الریاض عام ۱8۰ ه. 

٤‏ ۔ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام : لابن قیم الجوزیة؛ 
(ت ۷۵۱ ھ)ء دار الکتب العلمیة» بیروت» لبنان. 

۱:۵ - جمع الجوامع : للسبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» رت ۷۷۱ 
هی ط . عیسی الحلبي » بدون. 

٦۔‏ جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي البصري : أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريدء (ت ۳۲۱ ھ)ء دار صادرء بیروت؛ طبعة روفست» مصورة عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية» عام ۱۳46 ه. 

۷ - الجواب الباهر لزوار المقابر: لابن تيمية أحمدبن عبد الحليمء (ت ۷۲۸ 
ه)» تحقيق الشيخ سليمان الصنيع وعبد الرحمن المعلمي؛ المطبعة 
السلفية» ط. .٤‏ 

۸ ۔ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لابن تیمیت ط. مطابع المجد 
التجاریة . 

٩‏ - الجواب الكافي: لابن قيم الجوزیة» محمدبن أبي بکر (ت ۷۵۱ ھ) 

۰ - الجامع لاخلاق الراري وآداب السامع : للامام الحافظ الخطیب البخدادي؛ 
تحقیق د. محمود الطحان» مکتبة المعارف» الریاض. 

: جواھر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي آبي العباس التجاني‎ - ١ 
تأليف علي حرازم بن العربي الفاسي. (ت ۱۲۱۷ ه)ء ط. مصطفی‎ 
الحلبي» عام ۱۳۸۲ ه.‎ 

(حرف الحاء) 


۲ ۔ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن القيم شمس الدين محمد بن أبي 
۹۲٢‏ 


بكرء (ت ۷۵۱ ه). تحقیق د. السید الجميلي» نشر دار الکتاب العربي» 
بیروت . 

۳ _ حاشية الخضري على شرح ابن عقیل: للشيخ محمد الخضري كان حياً 
عام ۰ هه دار الفكر» بيروت. 

٤‏ _ حاشية رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدین محمد آمین» ط. 
الثانية ۱۳۸٦‏ هء مصطفی الحلبي . 

۵ - حکم تکفیر المعين والفرق بین قيام الحجة وفهم الحجة : تأليف العلامة 
إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» (ت ۱۳۱۹ ه)» نشر وتوزيع 
مكتبة دار الهداية» الریاض» ط. أولیء ۱۰۹ ه. 

٦۔‏ حاشية السندي على ابن ماجه: للامام أبي الحسن محمد بن عبد الهادي 
الحنقي المعروف بالسندي» (ت ۱۱۳۸ ه)؛ ط. دار الفکر . 

۷ ۔ حجة الله البالغة : تأليف أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم 
الدهلوي» (ت ۱۱۷٦‏ ھ)ء ط. دار المعرفة» بيروت» بدون. 

۸ - الحجة في بیان المحجة: لقوام السنة التيمي الاصفهاني (ت ۵۳۵ ه)» 
تحقیق د. محمد ربيع وزمیله . 

۹ - الحكومة الاسلامية للخميني دروس آلقاها عام ۱۳۸۹ هء من منشورات 
المکتبة الاسلامية الکبری. 

۰ - الحکم العطائية لابن عطاء مع شرحها غيث المواهب العلية في شرح 
الحكم : لابي عبدالل بن إبراهيم النفري» (ت ۷۹۲ ه). 

۱ - حکم الله الواحد الصمد في حکم الطالب من المیت المدد: للمعصومي 
الخجندي أبو عبد الكريم محمد سلطان؛ (ت. .. ه). 

۲ - حلية الأولیاء وطبقات الاصفیاء: لابي نعیم أحمد بن عبداللہ الاصبهاني» 
(ت ۲۰ ه). 

۳ - الحوادث والبدع: لابي بكر محمد بن الولید الطرطوشي؛ (ت 9۲۵ ھ) 
تحقيق محمد الطالبي» دار الأصفهاني» جدة . 

٤‏ ۔ حياة القلوب بدعاء علام الغيوب: لمحمد عبد الظاهر بن محمد نور الدين 
الفقيه أبو السمح؛ (ت ۱۳۹۳ ھ)ء ط. ۰6 ١505‏ هء مطبعة سفیں 
الرياض . 

۹۳ 


١56 


۱۹۹ 


۷ 


۸ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷6 


۷ 
۷۷ 


۔ الخصائص لابن جني : عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح؛ (ت ۳۹۲ ھ). 
۔ خلاصة الکلام في تاریخ البلد الحرام: لاحمد زيني دحلان المكي؛ (ت 
٣٤‏ ه). 

(حرف الدال) 


۔ دحض شبهات على التوحيد لابي بطين عبدالل بن عبد الرحمن النجدي؛ 
(ت ۱۲۸۲ ه) تحقیق عبد السلام بن برجس؛ دار العاصمة الرياض› 
ط . ۰۲ ۱۶۰۷ ه., 

- دراسات تاريخية : للدکتور ضیاء العمريی» نشر المجلس العلمی إحياء 
التراث الاسلامی» الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ط. آولی 
۳ هل ۱ 

۔ درجات الصاعدین: للبكري محمد بن أحمد الحفظی بن عبد القادرء (ت 
۷ ھ)ء تحقيق آبی سعیدبن غرامة العمري مكتبة المعلا» الکویت؛ 
ط. الأولی» ۱٢٦٤١‏ ه. 

- الدرر السنية فى الرد على الوهابية: لأحمد زینی دحلان» (ت ۱۳۰۶ 
ه)ء ط. مصطفی الحلبي بمصرء ط. ۰۲ ۱۳۸۲ ه. 

- درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية أحمد بن عبد الحلیم (ت ۷۲۸ ه)ء 
تحقيق محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمامء ط. الأولى» ۱8۰۱ ه. 

۔ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : تأليف ابن حجر أحمدبن علىء 
(ت ۸۵۲ ها نشر دار الجيل » بيروات. ١‏ 
- الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: للامام جلال الدين السیوطي؛ (ت ۹۱۱ 
ه)» ط. دار المعرفة للطباعة والنشر . 

- الدر النضيد فی إخلاص كلمة التوحيد: للشوكانى محمدبن علی؛ (ت 
۰ ھ)ء نشر دار الكتب العلمية ضمن الرسائل السلفية للشوكاني. 

۔ الدعاء للطبراني: أبي القاسم سليمان بن أحمد» (ت ۳۹۰ ه)» تحقيق 
محمد سعيد البخاري» ط. دار البشائر الاسلامیة عام ۱١٤۷‏ ه. 

۔ الدعاء: لمحمد بن فضيل بن غزوان الضبي» (ت ۱۹۵ ه)ء مخطوط. 

- دعوة التوحيد: للدكتور محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» ط. 
آولی» ۲ ه. 


45 


۸ . الدعوات : للبیهقی أحمدين الحسین (ت ٣٥۸‏ ھ)ء مخطوط. 

۹۔ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي: للشيخ محمد 
ناصر الدين الالبانی» منشورات مکتبة الخافقین» دمشق. . 

۰ - دلائل الاعجاز للجرجانی: عبد القاهربن عبد الرحمن؛ (ت ٦۷٤‏ هک 
تصحیح محمد رشید رضاء نشر دار المعرفة» بیروت. 

۱ - دلائل النبوة: للبیهقی أحمدبن الحسین بن علی» (ت 10۸ ھ)؛ تحقیق 
عبد المعطی القلعجی ۔ ۱ 

۲ - دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ: للشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن 
آل الشیخ» (ت ۱۲۹۳ ه)ء ط. الرثاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف؛ 
الریاضص» ۱۰۲ ه. 

۳ - دلائل النبوة: لابي نعيم أحمد بن عبدالل الاصبهاني (ت 8۳۱ ھ)ء نشر 
عالم الکتب» بيروت. ش 

۶ الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان: د. محمد عبدالله دراه ط. 
دار القلم» الثانية . 

6 ۔ ديوان الأعشى میمون‌بن قیس (ت ۷ھ)ء ط. دار صادر» بيروت» عام 
۲ م. 

١‏ - دیوان أمرة بن آبي الصلت» جمع وتحقیق ودراسة الدکتور عبد الحفيظ 
أستاذ الادب الجاهلي في جامعة دمشق» ط. ۰۲ عام ۱۹۷۷ م» المطبعة 
التعاونیةء بدمشق . 

۷ - دیوان طرفة بن العبد مع شرح الاعلم: للشمنتري (ت 1۷5 ھ)ء تحقیق 
درية الخطیب» ولطفي الصقال» من مطبوعات مجمع اللغة العربیت 
بدمشق عام ۱۳۹۵ ه. 

۸ - دیوان عنترة: تحقیق وشرح کرم البستاني» ط . دار صادر» بيروت» 
۵ ھ. 

۹ - دیوان ابن الفارض: آبي حفص وأبي قاسم عمربن أبي الحسن بن 
المرشد بن علي المعروف بابن الفارض. المکتبة الثقافية» بیروت بدون 
تاریخ الطبع . 

۹۰۔ دیوان لبيد بن ربيعة العامري: ط. دار صادرء بيروت» بدون تاريخ . 

۰ ۔ دیوان المتنبي مع شرح عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى» 

۹710٥ 


بمصر » مطبعة الاستقامف ط . ا عام ۷ ھ. 

۱۹ - الدين الخالص: لمحمد صديق حسن خانء (ت ۷ ه)ء تحقيق 

(حرف الراء) 

۳ - رأس الحسین: لشيخ الاسلام ابن تیمیةء أحمد بن عبد الحليمء (ت ۷۲۸ 
ه) تقدیم الدکتور محمد جمیل غازي» ط . مطبعة المدنی » القاهرة . 

4 رحلة الصدیق إلى البیت العتیق: للصدیق حسن خان» (ت ۱۳۰۸ ها 
تصحیح وتعلیق عبد الحکیم شرف الدین» دار ابن القیم» ط . الثالثةف 
٦‏ ه. 

۵ - الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية: لابن 
تیمیه ) تصحيح وتعليق عبد الرحمن المعلمی» نشر دار الافتاء» الرياض› 
€ ه. 
تحقيق محمد حامد الفقى» نشر فى مطبعة الاشراف» لاهورء باکستان 
٦ھ‏ 

۱۹۷ - الرد على الجهمية : للدارمی عثمان بن سعید: (ت ۳۸۰ هال تحقیق بدر 
البدرء نشر الدار السلفیة الکویت» ط. الأولیء ۱۶۰۵5 ه. 

۸ - الرد على التعقب الحثیث للحبشي: بقلم محمد ناصر الدین الالباني 
مطبعة الترقی» دمشق» ۱۳۷۷ ه. 

۱۹۹ - الرد على البكري: لابن تيمية ) نشر الدار العلمية» دلهی الهند ط . 
الثانية › ۵ هص 

۰ 7 الرد على من قال بقول الفلاسفة في دعاء الموتى: للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشیخء المطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» 4/ 
۲۳ ٤ء‏ نشر مكتبة الإمام الشافعي» الرياض. 

۱ الرد على المنطقيين: لابن تيمية» نشر إدارة ترجمان السنة لاهور. 
باكستان . 

۲ ۔ الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين: للغماري أبي الفضل عبدالله 


ككة 


۳ رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: تصحيح خير الدين الزركلي» نشر 
المكتبة التجارية الکبری بمصرء ۱۳۶۷ ه. 

٤۔‏ الرسائل الشخصية: لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط. الرياض. 

۵ - رسالة الأمير الصنعاني: محمد بن اسماعیل» (ت ۱۱۸۲ ه)ء مخطوطة 
منها صورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم 4597 ف. 

٦‏ - الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري 
الشافعي» (5/و” ل 550 ه) تحقيق د. عبد الحليم محمود» ومحمودبن 
الشريف» طبعة حسان» القاهرة» نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة» المجلد 
الأول» عام ۱۹۷۲م المجلد الثاني» ۱۹۷۰ م. 

۷۔ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية: للجويني آبي محمد عبدالل بن یوسف؛ 
(ت ٣۳۸‏ ه)ء المطبوعة ضمن المجموعة المنيرية.» ۱۷۶/۱ ۔ ۰۱۸۷ 

۸۔ رسالة في توحيد العبادة: لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب؛ (ت 
٦‏ ه)» المطبوع ضمن مؤلفات الشيخ قسم العقيدة» ۳۹۸. 

۹۔ رسالة التوحيد: لمحمد إسماعيل الدهلوي؛ (ت ۱۲4۲ ھ)ء تحقیق آبي 
الحسن علي الحسن الندوي» المکتبة الیحیویةء سهارنفور؛ الهند. 

۰ - رسالة الشرك ومظاهره: لمبارك بن محمد الميلي (ت ۱۳۰۷ ه)» مركز 
شؤون الدعوة بالجامعة الاسلامية بالمدينة ط . الأولی : ۱۰۷ ه. 

۱ - الرسالة المدنية: لابن تیمیةء تحقیق الولید بن عبد الرحمن الفریان ط. 
دار طیبة. الریاض» ط. الأولیء ۱۰۸ ه. 

۲ الرسالة المستطرفة: لمحمدپن جعفر الكتاني» (ت ۱۳4۵ ه). دار الکتب 
العلمية» بیروتء لبنان ط . الثانیةء ١5٠٠‏ ه. 

۳ - روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: للالوسي آبي 
الفضل محمود البغدادي (ت ۱۲۷۰ ه)ء ط. ۱۳۹۸ هب دار الفكرء 
یروت . 

۶ - روضة الطالبین وعمدة المفتین: للامام النووي (ت ٦۷٦‏ ھ)؛ نشر 
المکتب الاسلامي» بیروت» ط . ۰۲ ۱8۰۵ ه. 

۵ - روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة موفق الدین أبي محمد عبدالله بن 


۹۹۷ 


آحمد المقدسي (ت ۰۲۰ ه)ء ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر لابن 
بدران» نشر مکتبة المعارف» الرياض» ط . الثانیت» ۱۰۶ ه. 

71 الریاض النضرة والحذائق الئيرة الزاهرة فی العقائد والفنون المتنوعة 
القاخرة : للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي› رت ۱۳۷۲ مه طبع 
ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية » ۱۶۰۵ ھی 

(حرف الزاي) 

۷۔ زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي عبد الرحمن أبي الفرج (ت 
۷ ه)» ط. المكتب الإسلامى» عام ۶ ھ. 

۸۔ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم» تحقيق شعيب الأرناؤوط: 
وعبد القادر الارناژوط ط. مؤسسة الرسالت ط. الثامنة» عام ٠٤٠١‏ هه 

۹۔ زغل العلم : للذهبي أبي عبدالله محمد بن أحمدبن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه)ء 
تحقیق محمد بن ناصر العجمي» نشر مکتبة الصحوة الاسلامية . 

۰ ۔ الزواجر عن اقتراف الکباثر: لابن حجر الهیتمی؛ (ت ۹۷۶ ه) بدون. 

0١‏ الزهد والرقائق: لابن المبارك أبي عبد الرحمن عبدالله بن المبارك 
المروزي» نت ۱۸۱ هځ نشر مجلس إحياء المعارف» الهند» ۵ ھ. 

۲ الزهد: للامام أحمدبن حنبل» (ت ۲۶۱ هه نشر دار الکتب العلميت 
سروت . 

۳ الزهد : لهناد بن السري الکوفی؛ (ت ۲۳ ه)» تحقیق عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفریوائی» نشر دار الخلفاء للکتاب الاسلامی» ط . الأولى»؛ 
٦ھ‏ 

(حرف السین) 

٤۔‏ سؤالات ابن الجنيد آبي إسحاق ابراهیم بن عبدالله الختلي : لیحیی بن 
معین (ت 75١‏ ھک تحقيق أحمد محمد نور سیف؛ نشر مكتبة الدار» 
المدينة المنورة» ط. ۱۶۰۸ ه. 

6 _ سؤال وجواب في أهم المهمات : تأليف عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
التمیمی» رت ۷٦‏ هل ط. ك۲ 02 هھ نشر دار العاصمة» 
الریاض . 

۹۸ 


۳۳۹ - سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني : محمد بن إسماعيل › (ت ۱۲۸۲ 
هی تحقیق محمد عبد العزیز الخولی. دار الجیل ط. ۱8۰۰ ه. 

۷۔ سفر السعادة: للفیروز آبادي صاحب القاموس مجد الدین محمد بن 
یعقوب» (ت ۸۱۷ ه) عنی بطبعه عبدالله بن ابراهیم الأنصاري» من 
منشورات المكتية العصرية » بیروت» مصورة عن طبعة عام ٦‏ ها 
صور عام ۵ ه. 

۸ - سعادة الدارین فى الرد على الفرقتین الوهابية والظاهریة: للسمنودي 
المنصوري ابراهیم بن عثمان» كان موجوداً قبل ۱۳۲۰ هء طبع عام 


۱۳۳۰ ھ بمصر ۔ 
۹ ۔ سلسلة الاحادیث الصحیحة: للشیخ محمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الاسلامي . 


۰ - سلسلة الأحاديث الضعيفة : للألباني آیضاء المکتب الاسلامي. 

۱ - السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي: تألیف محمد سعید 
رمضان البوطى» دار الفکر» دمشق» سورية» ط. الأولى» ۸ مھ 
۱۹4۹۸ م. 

۲ _ سنن ابن ماجه: آبی عبدالله محمدین يزيد القزوینی» (ت ۲۷۵ ه) 
تحقیق محمد فژاد عبد الباقی » عیسی الحلیی » بمصر . 

٣۔‏ سنن الترمذي: للامام أبي عيسى محمدبن عيسى بن سورة (ت ۲۷۹ 
ها تحقيق آحمد شاكر وتکملة |براهیم عطوة ط. مصطفی الحلبي» 
ط . الثانیف ۱۳۹۵ ه.ا 

۶ - سنن الدارمي: لابي محمد عبدالل بن عبد الرحمن الدارمي؛ (ت ۲۵۵ ھ) 
طبعة عبدالله هاشم يماني» المدينة المنورق عام ۱۳۸۲ ه. 

٥‏ ۔ الستن الکبری: أبى بكر البيهقىء (ت ٣٥۸‏ ھ)ء ط. داثرة المعارف 
العثمانية » الهند. 

٦۔‏ السنة: للحافظ أبي بكر بن أبي عاصمء عمرو بن الضحاك بن مخلدء (ت: 
۷ ھ)ء المکتب الاإسلامیء ط. الأولی؛ ۰ هر. 

۷۔ السنة: تألیف محمد بن نصر المروزي»ء (ت ۲۹٢‏ ه)ء المكتبة الأثرية» 

. باكستان. 
۹14 


۸۔ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات: لمحمد عبد السلام ط. 
دار الفکر . 

۹ - السید البدوي بین الحقيقة والخرافة : تألیف د. أحمد صبحى منصور 
قسم التاریخ» جامعة الأزهر» ط. الأولی ۱8۰۳ ه. 

سيرة ابن هشام : أبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري المعافري» (ت 
۳ مه تحقيق مصطفی السقًا وزملائہ ط . مصطفی الحلبى» ط ۔ الثانية . 

۱ - سير أعلام النبلاء : للذهبى محمد بن أحمد بن عثشمان: (ت ۷۶۸ ه) 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وزملائه» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۲ ۔ السيرة النبوية للذهبي: تحقيق حسام الدين القدسي» نشر دار الباز» مكة 
المکرمت ط. الأولیء ١5١٠١‏ هه بيروت» لبنان. 

۳ - السیر والمغازي: لمحمد بن اسحاق» (ت ۱۵۱ ها تحقیق سهيل ذکاں 
ط . الأولی» ۱۳۹۸ ه. 

(حرف الشین) 

٤‏ ۔ شأن الدعاء : للخطابی حمد بن محمد أبى سلیمان؛ (ت ۳۸۸ ه)ء تحقیق 
آحمد یوسف الدقاق» ط. دار المأمون للتراث» دمشقء ط. الاولی. 

٥۔‏ شرح آصول اعتقاد أهل السنة من الکتاب والسنة واجماع الصحابة 
والتابعین : للالکائی هبةالله» (ت 1۱۸ ه) تحقیق د. أحمد سعد 
حمدان» نشر دار طف الریاض. 

5 - شرح الزرقانی: محمد بن عبد الباقى بن يوسفاء (ت ۱۱۲۲ ها)ء دار 
المعرفت بيروت »© ۱ ها 
تحقیق شعیب الأرناژوط ط . الأولیء ۱۳۹۰ هه المکتب الاسلامی. 

۸ _ شرح الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي علي بن علي» (ت ۷۹۲ ه) نشر 
مكتبة الدعوة الإسلامیةء شباب الأزهر. 

۹ _ شرح الفقه الاکبر : لأبي حنيفة الكوفي النعمان بن الثابت؛ (ت ۱۵۰ ه)» 
للملا علی الهروي القاري الحنفی » دار الکتب العلمیة بیروت؛ لنان ۔ 

۷۰ 


٠‏ شرح مسلم: لمحيي الدين النووي أبي زکریا يحيى بن شرف (ت ۱۷ ه)» 
نشر دار إحیاء التراث العربي عن الطبعة الاولی؛ ۱۳۷ ھ. 

۱ ۔ شرح المهذب للنووي: تحقيق محمد نجيب المطيعي» نشر مكتبة 
الارشاد» جدة. 

۲ - الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: لابن بطة عبيدالله بن محمد 
العکبري» (ت ۳۸۷ ه)ء تحقيق د. رضا نعسان معطی؛ ۱8۰6 هه نشر 
المكتبة الفيصلية بمكة. ۱ 

۳ - شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد خليل هراس ط. الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 

4 - شرعة التسمية فى زمن الغيبة: لباقر الدامار محمدبن محمد الحسنی 
الشيعي. كان حياً عام ۰ هء مخطوط في مكتبة رضا رامبور؛ تحت 
رقم ۱۹۳۷ م. 

۵ - الشریعة: للامام أبي بكر الآجري» (ت ۳۱۰ ه)ء تحقیق محمد حامد 
الفقي» نشر حدیث أكاديمي» باکنتان ط. الاولی» ۱۶۰۳ ه. 

۷٥٢ شفاء السقام في زيارة خير الأنام: للسبكي علي بن عبد الکافی» (ت‎ _ ٦ 
ه)» نشر مکتبة دار جوامع الکلم» القاهرت ط. ۱۹۸۶ م‎ 

۷ - الشفا بتعریف حقوق المصطفی: للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي» (ت 
٤‏ ه)ء تحقیق على محمد البجاوي؛ طبعة عیسی البابي الحلبی 
القاهری عام ۱۹۷۷ م. ۱ ۱ 

۸ _ شفاء العليل: لابن قيم الجوزية» شمس الدین آبو عبدالله محمد بن 
الشیخ» (ت ۷۵۱ مه تحرير الحساني حسن عبدالله» نشر مكتبة دار 
التراث, القاهری مطبعة السنة المحمدیة» ۱۹۷۵ م. 

۹ - شواهد الحق للنبهانی: یوسف بن [سماعیل بن یوسف» (ت ۱۳۵۰ ها 
طبعة مصطفی البابي الحلبي» بمصرء ط. الاولی؛ ۱۳۸۵ ه. 

۰ - الشيعة والتصحیح : للموسوي الدکتور موسی؛ [شيعي معاصر]ء طبع 
۸ هھ بلوس أنجلوس» أمريكا. 

(حرف الصاد) 
۱ - الصارم المنکي في الرد على السيكي: لابن عبد الهادي محمدبن أحمد 
۹۷۱ 


(ت ۷٤٤‏ هی نشر دار الکتب العلمية» بيروت» عام ٥٢٤١‏ ه. 

۲ - الصافی فی تفسیر القرآن: للکاشانی محمد بن المرتضی؛ (ت ۱۰۹۰ هه 
من تفاسیر الروافض» نشر المکتبة الاسلامیت» طهران . 

۳ - الصحاح للجوهري: إسماعیل بن حماد. (ت ۳۹۳ ه)» تحقیق أحمد 
عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» ببروت » ط. ۲ عام ۹ ه. 

۲٤‏ - صحیح البخاري : لمحمد بن إسماعيل البخاري» (ت ٦‏ ھ)ٌ المطبوع 
مع فتح الباري»› بترقيم محمد فژاد عبد الباقي» ط . السلفية. 

۳۹۵ ۔ صحیح الجامع الصغير: للألباني» ط . المکتب الاسلامي» ط. ٢ک‏ 
۹ ھ. ۱ 
خزيمة» رت ۳14 هق تحفيق د. محمد مصطفی الأعظمي المکتب 
الإسلامي . 

۷ _ صحيح مسلم: للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» (ت ۲۱۱ 

٠ ۱‏ ه)» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ط. عيسى البابي الحلبي ط . 

الأولیء ۱۳۷ ه. 


۸ _ الصراط المستقیم : للهرري عبدالله بن محمد الشیبی العبدري الحیشی 


الهرري» ط. في بيروت» السادست ۱۶۰۳ ه. 

8 - صفة صلاة النبي اة من التکبیر إلى التسلیم كأنك تراها: للشیخ محمد 
ناصر الدین الالبانی» المکتب الاسلامی» ط. ۱۱ ۱8۰۳ ه. 

۰ _ الصفدية: لابن تیمی تحقیق محمد رشاد سال ط . الثانیة ٦‏ ها 

۱ - الصلة بین التشيع والتصوف: لکامل الشیبي؛ [شيعي معاصر]ء ط . دار 
المعارف بمصر . 

۲ - الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة: لابن القیم؛ (ت ۷۵۱ 
ھاء تحقیق الدکتور آحمد عطية الغامدي والدکتور على الفقیهی. 

۳ - الصوفية معتقداً ومسلکا: تألیف د. صابر طعیمت الاستاذ المشارك بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدین بالریاض؛ ط. الأولی 
٥۵ھ‏ ۱۹۸۵ م“ نشر شركة العبیکان للطباعة والنشر الرياض . 

4۷۲ 


٤۔‏ صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان: تألیف محمد بشير 
السهسواني» (ت ۱۳۲١٣‏ ه) مطابع نجد التجارية, الریاض ط۔ 
الخامسةء ۱۳۹۵ ه. 

٥‏ ۔ صيد الخاطر: لابن الجوزي عبد الرحمن بن علی (ت ۵۹۷ ھ)ء تحقیق 
على الطنطاوي وناجی الطنطاوي» ط. ٢۲ء‏ ۱۳۹۸ هه دار الفكرء دمشق . 

(حرف الضاد) 

٦۔‏ الضعفاء الصغير: للبخاري» (ت ۲٥٢‏ هی تحقيق محمود إبراهيم زايد 

دار الوعى بحلب؛ ط. الأولیء ۱۳۹١‏ ه. 


۷ الضعفاء: للعقيلي» (ت ۳۲۲ ه)ء تحقیق د. عبد المعطي فلعجي دار 
الکتب العلمية» بیروت» ط. الاولی ۱8۰۶ ه. 


۸ _ الضعفٰاء والمتروكون: للدارقطني علي بن عمر + (ت ۳۸۵ ها تحميق 
موفق بن عبداللہ مكتبة المعارف» الرياض ۔ 

۹ ۔ ضعيف الجامع الصغیر وزیاداته «الفتح الکبیر» : ناصر الدين الالباني 

(حرف الطاء) 

۰ - طبقات ابن سعد: آبي عبدالله محمد بن سعد الزهري؛ (ت ۲۳۰ ھ)ء دار 
بیروت . 

۱ _ طبقات الشافعية: لتاج الدين السبكى» (ت ۱ ه). تحقیق محمود 
محمد الطناحی عبد الفتاح محمد الحلو» الطبعة الأولی . ۳ مھ 
عیسی الحلبي . 

۲ - الطبقات الکبری: للشعرانی؛ عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصاري» 
(ت ۹۸۳ هاء نشر المکتبة الشعبیة . 

۳ - طبقات المکلفین ومراتبهم في الدار الآخرة: تألیف ابن قیم الجوزية» نشر 
المكتبة الاسلامية العالمیت ۱1۰۱ ه. 

۶ _ ظلال الجنة في تخریج السنة: للشیخ الألباني» المکتب الاسلامي ط . 
الأولیء ۱2۰۰ ه. 

۹۷۳ 


(حرف العين) 
6 _ العبادة فى الوسلام : للدكتور يوسف القرضاري» موسسه الرسالة ط . 
الثانية عشرء ۱۰۵ ه. 


5 العبر فى خبر من غبر: للذھبی؛ تحقيق أبو هاجرء نشر دار الكتب 


العلمية . 
۷ - العبودية: لشيخ الاسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامی؛ ط. الخامست 
۹ ها 


۸۔ العتبية في مسائل مذهب الإمام مالك: جمع محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
العتبی القرطبی؛ (ت ۲۵۶ ھک طبعت مع البيان والتحصيل لابن رشد. 

۲۶۹ - العجاب فى بيان الأسباب: للحافظ اين حجر أحمد بن على (ت ۸۵۲ 
ھا مخطوط في مکتبة الشیخ حماد الانصاري. 

۰ - العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: لابن عبد الهادي 
الحنبلي» (ت ۷٤٤‏ ه) ط . مطبعة المدني بالقاهرة. 

0١‏ العلل ومعرفة الرجال: للامام أحمدء (ت ۲۶۱ ه)» نشر المکتبة 
الاسلامية» استانبول» ۱۹۸۷ م. 

۲۰ - العلم الشامخ في تفضیل الحق على الاباء والمشایخ: تألیف العلامة 
صالح بن المهدي المقبلی » (ت ۱۱۰۸ ه)» ط. مکتة دار الييان» دمشق . 

۳ _ عمل الیوم واللیلة : لاحمدبن شعیب النسائي؛ (ت ۳۰۳ ه)؛ تحقیق 
فاررق حمادة» مؤژسسة الرسالت ط ۔ الثانیف ٦۱ھ‏ 

۶ - عمل اليوم والليلة: لابن السني » رت €“ ھک تحفيق بشیر محمد 
عیون» نشر مکتبة دار البيانء الطبعة الاولی؛ ۱1۰۷ ه. 

606 - عوارف المعارف: للسهروردي عبد القاهر بن عبدالله » نشر دار الکتاب 
العربی» بیروت » ط. ۲ ٤٤٤١ھے‏ ۱۹۸۳ م 
شمس الحق العظيمء رت ۱۳۲۹ ه) تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية بالمدينة النبوية . 

۷ 


۷ - العين: لأبى عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهيدي (۱۰۰ ت ۱۷۵ ه)» 
تحقيق الدکتور مهدي المخزومی؛ ود. ابراهیم السامرائي» نشر وزارة 
الثقافة والاعلام العراقیةء ط . عام ۱۹۸۱ م. 

۸ - غاية المنتهى فى الجمع بين الإقناع والمنتهی : للمقدسی مرعی بن 
یوسف » (ت ۱۰۱۳۳۲ ه) مع شرحه مطالب أولى النهی للرحیبانی؛ ط. 
المکتب الاٍاسلامی » دمشق ؛ ۰ ها 

۹ - غريب القرآن: لابن قتيبة عبدالله بن مسلی (ت ۲۷۲ ه) تحقیق أحمد 
صقر دار الکتب العلميت یروت ۰ عام ۸ ها 

(حرف الفاء) 

۰ الفتاوى: لشيخ الاسلام ابن تيمية» أحمدبن عبد الحليم بن عبد السلا 
(ت ۷۲۸ هل جمع عبد الرحمن بن القاسمء ط. الریاض ۔ 

۱ - فتاوی الإمام الشاطبي: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الاأندلسي؛ (ت 
۰ ه)ء تحقيق وتقديم محمد أبو الأجفانء الطبعة الثانیت ۱۰۲ ه. 

۲ فتاوی العز بن عبد السلام السلمی الشافعی (ت ٦٦٦‏ ھ)؛ بتعليق 
عبد الرحمن بن عبد الفتاح» دار المعرفت ط . ۱۶۰۲ ه. 
مخلوف› نشر دار المعرفف سيروت . 

٤۔‏ الفتاوی الهندیة: لمجموعة من علماء الهند» طبع في الهند وصور حدیغا 
في بیروت . 

۵ - فتح الباري : لابن حجر العسقلاني» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۸۵۲ ه) ط . السلفية. 

5 _ فتح القدیر : للشوکانی» محمد بن على بن محمد الشوکانی» (ت ۱۲۵۰ مه 
مطبعة مصطفی البابی الحلبی» مصر . 

۷ - فتح القدیر: لابن الهمام محمد بن عبد الواحد (ت 85١‏ ھ)ء نشر 
المکتبة التجارية الکبری بمصر . 

۸ الفتح المبین شرح حديث الأربعين: للهيتمي؛ أحمدبن حجرء (ت ٩۷٤‏ 

۹۷۵٥ 


ه)» ط. دار إحياء الکتب العربية» القاهرة. 

۹ - فتح المجید شرح کتاب التوحید : للشیخ عبد الرحمن بن حسن ۰ (ت 
۵ ها بمراجعة الشیخ ابن باز ؛ نشر المكتبة السلقية بالمدینة المنورت 
ط . ۵ عام ۲۱ ها 

۰ - فتح المغیث شرح آلفية الحدیث للعراقي: لشمس الدین السخاوي 
محمد بن عبد الرحمن؛ (ت ۹۰۲ ھ)ء دار الکتب العلمية» بیروت؛ لبنان» 
ط . الأولی ۱۰۲ ه. 

۱ - الفتوحات الربانية على الأذکار النوویة: لابن علان محمدبن علان 
الصدیقی الشافعی : (ت ۱۰۰۷ ه) نشر جمعية النشر والتأليف الأزهرية» 
ط . مطبعة السعادة» عام ۱۳۷ ه. 

۲ - فجر الاسلام: لاحمد آمین؛ (ت ۱۳۷۳ ه)ء نشر دار الکتاب العربي؛ 
بیروت . 

۳ - فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الاکوان: للعزامی سلامة هندي 
النقشبندي القضاعي» (ت ۱۳۷۱ ه)ء طبع مع الاسماء والصفات للبيهقي 
بتحقيق الكوثري» ط. ۱۳۵۸ هھ بمطبعة السعادة بمصر . 

4 الفروع: لابن مفلح المقدسي» شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح 
(ت ۷٦۳‏ ه)ء طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني ط. ۰۲ 
راجعه عبد الستار أحمد فراج سنة ۱۳۸۸ هء دار مصر للطباعة. 

5" 2 الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم» تحقيق محمد إبراهيم 
نصر وزمیله دار الجيل » بيروت ۱۰۵ ه. 

۲۹ - فصوص الحکم : لمحیی الدین ابن عربی؛ (ت ۱۳۸ ه). والتعلیقات عليه 
بقلم آبو العلا» دار الکتاب العربي» بیروت» ط . الثانية» ط 4۰۰ ه في 
جزئین : الأول الفصوص والثاني التعلیقات عليه لأبي العلا عفيفي . 

۷ - فضائح الباطنية للغزالي: محمدبن محمد (ت ۵۹۵ ھ)ء تحقیق 
عبد الرحمن بدوي نشر موسسه دار الکتب الثقافیقف الکویت» حولی . 

۸ - فضائل المدینة: للجندي» أبي سعید المفضل بن محمد بن إبراهيم اليمني 
المکی: (ت ۳۱۸ ه) تحقیق محمد مطيع الحافظ دار الفکرء ۱2۰۵ 
هھ ط۔ الاولی بدمشق . 


۹۷ 


۹۔ فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء: للسيوطي» عبد الرحمن بن 
أبي یک (ت ۹۱۱ ھ)ء تحقيق محمد شکور المياديني» مكتبة المنار» 
الأردن» ١5١6‏ ه. ۲ 

۰ - فضل الصلاة: لاسماعیل القاضي» اسماعیل بن اسحاق الجهضمي» 
المالکی» (ت ۲۸۲ ه)» تحقیق محمد ناصر الدین الألبانی» المکتب 
الاسلامي؛ بیروت؛ ط. ۰۳ ۱۳۹۷ ه. ۱ 

۱ - فوائد الجامع الصغیر : للصدر الشهید عمر بن عبد العزیز البخاري» (ت 
٦‏ ه)ء مخطوط مصورة الجامعة الاسلامية تحت رقم ۱۳۲۹ ه عن 
الاصل المحفوظة بمکتبة عارف حکمت؛ ۲۱۱ فقه حنفي . 

۲ الفوائد الموضوعة في الاحادیث الموضوعة: للشیخ مرعي بن یوسف 
الكرمي المقدسي» (ت ۱۰۳۳ ه)ء تحقیق محمد الصباغ الدار العربية 
للطاعة والنشر والتوزیم» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ هب ۱۹۷۷ م. 

۳ - الفوائد في مشکل القرآن: للعز بن عبد السلام» (ت 55١‏ ھ)ء تحقیق 
الندوي» سید رضوان علي» نشر وزارة الأوقاف الكويتية . 

٤‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : للأنصاري عبد العلي محمد بن نظام الدین 
مطبوع مع المستصفی للغزالي » مصورة عن الطبعة البولاقية » سنة ۱۳۲۲ ه. 

65 الفواکه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والکتاب: لابن معمر 
حمد بن ناصرء (ت ۱۳۲۵ ه)» تحقیق عبد السلام بن برجس, دار 
العاصمة الریاض. 

57 الفوز الکبیر في أصول التفسیر : للدهلوي» آحمدین عبد الرحيم (ت 
٦‏ ه)» ترجمه إلى العربية سلمان الحسيني الندوي» ط . دار البشاثر 
الاسلاميت ط . الثانیت ۱6۰۷ ه. 

۷ - فهرس الفهارس : لعبد الحي بن عبد الکبیر الكتاني» باعتناء الدکتور إحسان 
عباس» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ ط . الثانية» ۱6۰۲ ه. 

۲۸ - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : للعلامة المناري» عبد الرؤوف بن تاج 
العارفین (ت ۱۰۳۱ ه)ء ط . ۰۲ دار المعرفت بيروت. 

(حرف القاف) 
۹ - قاعدة في التوسل والوسيلة لابن تيمية: ط . ونشر الرئاسة العامة لادارات 
۷۷ 


البحوث والافتاء» الرياض» ۱8۰ ه. 

۰ - قانون التأویل: للقاضی آبی بكر بن العربی (ت ٩1۳‏ ه)ء دراسة 
وتحقیق محمد السليماني» نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم 
القرآن» جدة بیروت» ط. ۱ عام ۱8۰۲ هه ۱۹۸۲ م. 

۱ - القری لقاصد آم القری: لمحب الدین الطبري المكي» (ت 544 ه) 
تحقیق مصطفی السقاء مکتبة ومطبعة مصطفی الحلبي؛ مصر. الطبعة 
الثانيةق» ۱۳۹۰ ه. 1 

۲ قطر الولى على حديث الولى: للشوكانى محمدبن علی: (ت ۱۳۵۰ 
ھا تحقيق إبراهيم بن إبراهيم هلال دار الكتب الحدیثةء القاهرة. 

۳ قطف الثمر فى بیان عقيدة أهل الأثر: للعلامة صديق حسن خان» (ت 
۷ ه)ء تحقیق د. عاصم القريوتي» ط. الأولى» ۱8۰۶ ه. 

۶ قواعد الأحكام: للامام العزبن عبد السلام» (ت 11۰ ها)ء نشر دار 
الکتب العلمية» بیروت» لبنان. 

٥-۔‏ قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث: للقاسمي؛ محمد جمال الدین 
القاسمي؛ دار احیاء السنة النبوية» ط. ۱۳۹۹ ه. 

۲ - القواعد النورانية الفقهیة: لابن تيمية» تحقیق محمد حامد الفقی» نشر دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. ۱ 

۷۔ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع : للسخاوي؛ محمدبن 
عبد الرحمن بن محمدين آبی بكر السخاويی (ت ۹۰۲ ه)ء المكتبة 
العلمية للنمتكاني» المدينة المنورة. 

۸۔ القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي: للسلفي محمد بن أحمد بن 
محمدبن عبدالسلام (ت ه) تحقيق إسماعيل الأنصاري» نشر 
إدارات البحوث والدعوة والإرشاد. 

۹ ۔ القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داودبن جرجيس: للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب» (ت ۱۳۸۵ ھ) 
تقديم الشيخ إسماعيل بن عتيق» نشر دار الهداية» الرياض» ٥٥٤٤١‏ ه. 

(حرف الكاف) 
٠۔‏ الكافي: تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي» صححه 
۹۷۸ 


نجم الدين الاملي من منشورات المکتبة الإسلامیةء طهران» عام ۱۳۸۸ 
ھف ط. المطبعة الإسلامية من کتب الشيعة المهمة. 

۱ - نسخة أخری؛ الكافي : للكليني مع شرحه بر اءة العقول المطبوع طبعة 
حجریق عام ۱۳۲۵ هء وهي المرموز لها: ط .ح. 

۲ الکامل: لابي أحمد عبدالله بن عدي (ت ۳٦٣‏ ھ)ء دار الفكرء ط. 
6 ۰ ها 

۳ کتاب التوحید : لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» (ت ۱۲۰۲ ه)ء 
ومعه کتاب القول السدید» طبعة مركز شؤون الدعوة بالجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة. 

6 - کتاب التوحید واخلاص العمل والوجه لله عز وجل: لشیخ الاسلام ابن 
تيمية» تحقيق د. محمد السید الجلیند» نشر دار القبلت جدة» ط. 
الثالثت ۱۰۷ ه. 

٥۔‏ کتاب التوحید: لابن منده أبى عبداللہ محمد بن إسحاق» (ت ۳۹۵ ھک 
تحقیق د. على بن ناصر الفقیهی» ط. الجامعة الاسلامية بالمدينة النبویق 
الأولی . ۱ ۱ 

٦۔‏ كتاب التوحید: لابن خزيمة أبى بكر محمد بن اسحاق السلمی» (ت 
١‏ ه)ء مراجعة د. محمد خليل هراس: نشر دار الكتب العلمیة 
بیروت . 

۷ کتاب العرش وما روي فیه : لابن أبى شيبة محمد ہن عشمان العبسی (ت 
۷ مه تحقيق محمد بن حمد الحمود مکتبة المعلاء الکویت ۱۶۰ هه 

۸ - الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل: تألیف أبي 
القاسم جار اللہ محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي » (ت ۵۳۸ ها 
نشر دار المعرفة» بيروت. 


۹ ۔ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي : منصور بن يونس بن (دریس» (ت 
۱ ه)ء ط . مطبعة الحکومةء ۱۳۹١‏ ه. 


۰ _ الکلیات امعجم في المصطلحات والفروق اللغویة؟ : لابي البقاء الكفوي 
آیوب بن موسی؛ (ت ۱۰۹١‏ ه)ء ط. وزارة الثقافة بدمشق» عام ۱۹۷۵ م. 


۱ - کشف الاستار عن زوائد البزار على الکتب الستة: للهيثمي نور الدین 
۹۷۹ 


علي بن آبي بكرء (ت ۸۰۷ هب ط. موسسة الرسالة. ۱ 

۲ کشف الشبهات : لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب المطبوع ضمن 
مولفات الشیخ/ قسم العقيدة من منشورات جامعة الامام. 

۳ _ کشف الشبهتین: للشیخ سلیمان بن سحمان» (ت ۱۳4۹ ھ)ء تحقیق 
عبد السلام بن برجس آل عبد الکریم؛ دار العاصمة» الریاض؛ ۱8۰۸ ه. 

۶ الکشف عن مناهج الادلة: لابن رشد آبو الولید» محمدبن أحمدبن 
محمد (ت ۵۹۵ ھ)ء طبع مع کتاب له آخر (فصل المقال) بعنوان فلسفة 
ابن رشد. دار الافاق. 

۵ - کلمة الإخلاص وتحقیق معناها: للحافظ ابن رجب الحنبلي» (ت ۷۹۵ 
ه)ء تحقیق الشیخ الألباني» المکتب الاسلامي ط. الرابعة ۱۳۹۷ ه. 

٦۔‏ الکواکب الدریة: للكرمي الحنبلي؛ مرعي بن یوسف؛ (ت ۱۰۳۳ ھ) 
تحقیق نجم عبد الرحمن خلف. دار الغرب الاسلامي» ط. الأولی؛ 
٤‏ ھ. 

۷ - الکنی : للدولابي (ت ۳۱۰ ه)» تصوير دار الکتب العلمية» بيروت» 
ط . الثانیقء ۱2۰۳ ه. 

(حرف اللام) 

۸ اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للسپوطي (ت ۹۱۱ ھ) 
نشر المکتبة التجارية الکبری؛ مصر . 

۹ لسان العرب: لابن منظور محمدین مکرم‌بن علي (ت ۷۱۱ ه) 
تحقیق عبدالله علي الکبیر وزملائه؛ دار المعارف؛ مصر . 

۰ لسال المیزان: لابن حجر العسقلاني؛ منشورات الاعلمي» بیروت؛ ط. 
۱ م. 

۱ - اللمع: لابي نصر السراج الطوسي: (ت ۳۷۸ ھ)ء عبدالله بن علي بن 
یحیی الصوفي؛ تحقیق د. عبد الحلیم محمود. وطه عبد البافي سرور؛ 
۰ ه» من نشر الجنة التراث الصوفي» وهو الکتاب الثالث. 

(حرف المیم) 
۲ - المبسوط: للسرخسي شمس الدین آبي بكر محمدبن أبي سهل؛ (ت 
۹۸۰ 


. ھک نشر دار المعرفة› سروت » ط. الثانية‎ AY 

٣۔‏ مجابي الدعوة: لابن 9 الدنيا أبي بكر عبدالل بن محمد بن أبي الدنيا 
القرني » مؤژسسة الرسالةء ط . الثانية» ٠5‏ ۰ ها 

5 - المجروحين من المحلاين: لابن حبان» محمد بن حبان بن آحمد آبي 
الوعى بحلب» ط. لار 7٦‏ ه. 


۵ -_ مجاز القرآن: لأبى عبيدة معمر بن المثنى» (ت ۲۱۰ ھ)ء تحقيق فؤاد 
سزکین» ط. مؤسسة الرسالة» ط. ٢ء‏ عام ١508‏ ه. 

۲ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: لشيخي زاده عبد الرحمن بن 
محمد بن سليمان الرومي» (ت ۱۰۷۸ ه). 

۷۔ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: للفتني» محمد 
طاهر الصدیقی الهندي» (ت 985 هی ط. دائرة المعارف العثمانیة 
حیدرآباد» سنة ۱۳۸۷ ھ۔ 

۸۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيئمي» (ت ۸۰۷ ه)ء نشر دار الكتاب 
العربي» بیروت . 

۹۔ مجموعة الرسائل النجدية: لبعض علماء نجد. مکتبة الإمام الشافعي» 
الریاض» ط. الثانیقء ١5١8‏ ه. 

۰ _ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة: لسماحة الشيخ عبد العزیز بن عبدالله بن 
باز حفظه اللہ طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والدعوة 
والارشاد. الریاض» ط. الأولیء ۱2۰۸ ه. 

۱ - محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين: للرازي فخر الدین محمد بن عمر 
الخطیب (ت ۰۰۰ ه) تحقيق طه عبد الرژوف سعد دار الکتاب 
العربي» ط . الاولی؛ ۱8۰ ه. 

۲ _ محق التقول فى مسألة التوسل: للكوثري؛ محمد زاهد. (ت ۱۳۷۳ ه)ء 
طبع ضمن المقالات له. 

۳ _ المحکم والمحیط الاعظم في اللغة: لابن سيده علي بن إسماعيل بن 
سید (ت 108 ه)ء تحقیق عبد الستار آحمد فرج» ط. المطبعة 
الأمیریةء ببولاق» مصر. 

۹۸۱ 


٤۔‏ المحلی: تألیف ابن حزم (ت 1۵1 ھ)ء تحقیق لجنة إحياء التراث 
العربي» دار الافاق الجديدة» بیروت . 

۵۶ _ المختار للفتوی: لابن مودود الموصلي رت ٦۸۳‏ ه) مع شرحه 
الاختیار لتعلیل المختار» تحقیق طه محمد الزيني وزمیله. ط . المنيرية» 
مصر الاولی؛ ۱۳۷١‏ ه. 

۲ - مختصر العلو للعلی الغفار: للذهبی آبو عبدالله محمدبن أحمدبن 
عثمان بن قایماز للشیخ محمد ناصر الدین الالباني» نشر المکتب 
الإسلامي ‏ ط . الاولی» ۱۶۰۱ ه. 

۷۔ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم ؛ اختصره 
محمد الموصلي . 

۸۔ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم» تحقيق 
محمد حامد الفقی؛ عام ۱۳۷١‏ ه. 

۹ المدخل : لابن الحاج أبي عبدالله محمد بن محمد العبدري» (ت ۷۳۷ 
ه)» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط. ۰۲ ۱۹۷۲ م. 

۰ 2 المراسيل: لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» (ت 
۷ھ) تحقيق شک الله القوجانى» مؤسسة الرسالت ط. الأولی؛ 
۷ ھ. ۱ 

۱ - مراقي الفلاح: للشرنبلاني حسن بن عمار الحنفي» (ت ۱۰۱۹ ه)؛ ط 
مصطفی اي ع ٦‏ ها 

۲ - مرویات دعاء ختم القرآن وحکمه داخل الصلاة وخارجها: بقلم بكر بن 
عبدالله أبو زید» دا طس للنشرء الرياض» ط. الأولی؛ ۱1۰۸ ه. 

۴۳۔ المزهر في اللغة: للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء (ت ٩۱۱‏ ه)» تحقيق 
محمد أحمد جاد الولي وزملائه» نشر دار التراث» القاهرت ط. ۳. 

14 _ مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول يد أهل الجاهلية : لشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب» (ت ۱۳۰۲ ھ)ء نشر الجامعة الإسلامية ۔ 

5 المسائل الماردينية: لشيخ الاسلام ابن تيمية» طبعة المكتب الإسلامي. 

۲ المسايرة في العقائد المنجية في الاخرة: لابن الهمام» (ت ۸٦٦‏ ه)ء مع 
شرحها المسامرة لکمال بن أبي شریف: (ت ۹۰۵ ھ)ء ط. دائرة المعارف 

۹A۲ 


الاسلامية بعناية احتشام الحق» ط . كراجي» باکستان . 

۷ - المستدرك على الصحیحین : للحاکم أبي عبدالله محمدین عبدالة» (ت 
٥‏ ه)ء نشر دار الکتب العلمية؛ بیروت. 

۳۸۸ - المستصفى من علم الأصول: للغزالي آبي حامد محمد بن محمد (ت 
٥‏ ه)» مصورة عن الطبعة الاميرية ببولاق» نشر دار المعرفة» بیروت . 

8 المسك الأذفر فى نشر مزایا القرن الثانی عشر والثالث عشر: لمحمود 
شكري الالوسي؛ (ت ٣‏ ھ)ء تحقیق د. عبدالله الجبوري؛ نشر دار 
العلوم للطباعة والشر؛ الریاض؛ ۱6۰۲ ه. 

۰ مسند الامام أحمد بن حنبل» (ت ۲۶۱ ھ)ء دار صادر» بیروت . 

"0١‏ المسند: للحميدي آبي بكر عبدالله بن الزبیر» (ت ۲۱۹ ھ)؛ تحقیق 
حبیب الرحمن الاعظمي الناشر المجلس العلمي» كراتشي» باکستان. 
مسند أبي داود الطيالسي : سلیمان بن داود ر بن الجارود؛ (ت ۲۰۶ مه 

ط . دائرة المعارف» حيدر آباد الهند. 

۳ - مسند الشهاب : للقضاعی أبى عبدالله محمد بن سلامةء (ت 405 ه) تحقيق 
حمدي السلفي؛ ط . مؤسسة الرسالةء ط . الأولی؛ عام ۱4۰۵ ه. 

۶ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية: تحقیق محمد محيي الدين 
عبد الحمید » دار الکتاب العربي » بیروت ؛ لبنان. 

۰۵ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار : للقاضي عياض بن موسی اليحصبي 
(ت ٠٤٤‏ ھ)؛ نشر المكتبة العتیقة ودار التراث» بیروت» مصور عن طبعة 
عام ۱۳۳۳ ه. 

۲ - مصباح الظلام في الرد على من کذب على الشیخ الامام: للشیخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ › (ت ۱۲۹۲ هى تصحیح 
الشيخ إسماعيل بن عتیق» نشر دار الھدایةء الریاض. 

۷۔ المصباح : للكفعمي إبراهيم بن علي بن الحسن العاملي الشيعي ١‏ (ت ٩۰۵‏ 
هک من منشورات الرضى زاهدي ط. ٥٥٤١‏ هه قمء إيران. 

۸ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي» تأليف أحمد بن محمد 
علي الفيومي (ت ۷۷۰ ه)ء ط. المنيرية بالقاھرق عام ۱۹۲۲ ه. 

۹ - مصرع التصوف أو تنبیه الغبي إلى تکفیر ابن عربي وتحذیر العباد من أهل 
العناد : للعلامة پرهان الدین البقاعي (ت ۸۸۵ ه)ء تحقیق عبد الرحمن 

AY 


الوکیل» مطبعة السنة المحمدیة ط. الاولی؛ ۱۳۷۲ ه. 

۰ المصطلحات الأربعة فى القرآن: لأبى الاعلی المودودي؛ تعريب محمد 
کاظم سباق دار القلم» ط. ۵ ۱۳۹۱ ه. 

۱ المصنف فی الأحاديث والآثار: لابن أبى شيبة عبدالله بن محمدء (ت 
۵ ه). ط. الدار السلفية بومباي» الهند. 

٢‏ ۔ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب: للنعمي حسین بن مهدي 
(ت ۱۱۸۷ ه)ء تحقيق محمد حامد الفقی» نشر مكتبة المعارف الرياض» 
ط. الثاللت» ۱۵۰۵ ه. ۱ 

۳ - معارج القبول لشرح سلم الوصول إلى علم الاصول في التوحید: تألیف 
الشيخ حافظ بن أحمد حكمي. المطبعة السلفية» القاهرة. 

6 - معالم التنزیل (تفسیر البغوي): للإمام البغوي الحسین بن مسعود الفراء 
(ت ۵۱۲ ه)ء تحقيق خالد عبد الرحمن وزمیله ط. دار المعرفت 
بیروت» عام ۲ ه. 

٥‏ - معالم السنن للخطابي البستي آبو سلیمان آحمدبن محمد» (ت ۳۸۸ ه)ء 
ط . الثائیت ۱6۰۱ ہب نشر المکتبة العلمیت بیروت . 

۰ - معانی الاثار: للطحاوي آبی جعفر أحمدبن محمد بن سلامت (ت ۳۲۱ 
ھا تحقیق محمد سید جاد الحق» ط. الأنوار المحمدية القاهرة. 

۷ ۔ معانى القرآن: للأخفش الأوسط؛ سعيدبن مسعدت (ت ۲۱۵ ھ) 
تحقيق د. فائز فارس؛ ط. ٢ء‏ عام ۱8۰۱ ه. 

۸ ۔ معانی القرآن: للفراء یحیی بن زیادء تحقيق أحمد يوسف نجاتی» ومحمد 
علي النجار» ط . دار الکتب المصریق ۱۳۷۵ هه ۱۹۵۵ م. ‏ 

۹ ۔ معاني القرآن واعرابه للزجاج: ابراهيم بن السري بن سهل آبو إسحاق» 
(ت ۳۱۱ ه)ء تحقیق د. عبد الجلیل عبده شلبي؛ ط. عالم الكتب» 
بيروت» الأولى» ۸ ه. ۱ 

۰ المعتمد في أصول الفقه : لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب 
المعتزلى» (ت 475 ه)» ضبط خليل الميس» نشر دار الکتب العلمية» 
بیروت» ط . الأولى» ۱۶۰۳ ه. 

۱ - المعجم الاوسط: للطبراني أبي القاسم سلیمان بن أحمد اللخمي؛ 

۹۸٤ 


(ت ۳٦٣‏ ه)ء تحقیق محمود الطحان» نشر مكتبة المعارف» الرياض» 
ط ۔ الأولى» ۰۵ ه. 

۲ ۔ المعجم الصغير: للطبراني» تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورت عام ۱۳۸۸ ه. 

۳ ۔ المعجم الکبیر : للطبراني تحقیق حمدي السلفي؛ ط . وزارة الأوقاف؛ 
بغداد . 

. ۔ معجم الملفین : لعمر رضا کحالت نشر دار إحياء التراث العربي؛ بیروت‎ ٤ 

٥‏ - معجم مقاییس اللغة: لابن فارس أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكرياء 
(ت ۳۹۵ ه)ء تحقیق عبد السلام محمد هارون» ط . الاولی بالقاهرت 
۲ ه» ط. عیسی الحلبي. 

٦‏ - معجم أبي يعلى الموصلي: آحمدبن علي بن المثنى» (ت ۳۰۷ ه)» 
تحقیق إرشاد الحق الاثري؛ ط. المکتبة العلميت لاهور باکستان؛ 
۷ هه الأولی. 

۷ - المعرفة والتاریخ : للقسوي یعقوب بن سفیان» (ت ۲۷۷ ه)» تحقیق 
الدکتور آکرم العمري؛ مطبعة الارشاد بغداد. 

۸ ۔ المغني في الضعفاء : للامام الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت ۷۸ هی تحقيق د. نور الدين عتر» طبع على نفقة إدارة 
إحياء التراث الاسلامي بدولة قطر . 

۹ ۔ المغني: لابن قدامة» آبي محمد عبدالله بن أحمدء (ت ٦٦٦‏ ھ)ء المطبعة 
اليوسفية» مصر . 

٠‏ ۔ مغني اللبیب عن کتب الاعاریب : لجمال الدین بن هشام الأنصاري» (ت 
۱ ه)ء تحقیق د. مازن المبارك وزمیله. دار الفکر؛ بیروت» ط. 
الثالئة» ۱۹۷۲ م. 

۱ - مفاهیم يجب أن تصحح: للعلوي المالكي محمد نشر دار السلام؛ 
لاهور باکستان ط. ۰۲ ۱۶۰۲ ه. 

٢‏ ۔ مفتاح الجنات في الادعیة: المژلف شيعي مجهول» نشر مکتبة 
الماحوزي» البحرین . 

۳ - مفتاح دار السعادة : لابن القیم دار نجد. 


۹۸۵ 


٤‏ ۔ مفتاح العلوم للسكاكي: أبي يعقوب یوسف بن أبي بكرء (ت 555 ه)» 
ضبط نعیم زرزور» دار الكتب العلمية» بیروت ط. الاولی ٣۱٢٤٤١‏ ه. 

٥‏ ۔ المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني أبي القاسم الحسین بن محمد 
(ت ۵۰۲ ه)ء دار المعرفت بیروت . 

٦‏ ۔ مفيد المستفيد: لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ضمن مژلفات 
الإمام القسم الأول» العقيدة» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود. 

۷ ۔ مقاتل الطالبين: لأبي الفرج الأصفهاني» (ت ۳٥٣٥‏ ھ)ء قدم له وأشرف 
على طبعه كاظم المظفرء ط. الثانية» الناشر محمد كاظم الحاج محمد 
صادق الكتبي » منشورات الرضى » زاهدي» النتجحف» العراق» ۵ ها 

۸ ۔ المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة: 
للسخاوي محمدين عبد الرحمن؛ (ت ۹۰۲ ه)» تحقيق عبدالله محمد 
الصدیق؛ مكتبة الخانجي بمصرء ۱۳۷۵ ھ. 

۹ ۔ مقالات الكوثري: محمد زاهد الکوٹريیء (ت ۱۳۷۳ ھ)ء مطبعة الأنوار 
بالقاھرة. 

۰ _ مقدمة ابن خلدون: ط. الدار التونسية للنشرء عام ۱۹۸۰ م. 

۱ ۔ مقدمة مفتاح کنوز السنة لمحمد رشید رضاء نشر ادارة ترجمان السنه 
لاهور؛ باکستان . 

۲ ۔ ملحق المصنقات: لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » مولفات الشیخ » 
نشر جامعة الإمام. 

۳ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لابن القیم» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدق مكتب المطبوعة الإسلاميةء ط. الثانية» ٠٤١١‏ ه. 

٤۶۔‏ المنتخب : للحافظ عبد بن حمیف (ت ۲۶٩۹‏ ه)؛ تحقيق أبي عبداللّه 
مصطفی العدوي شلبانة» مکتبة ابن حجرء مكة المكرمة» ط. الأولىء 


٥‏ ه. 
٥‏ ۔ المنحة الوهبية فى رد الوهابية: لداودين سليمان بن جرجیس؛ (ت ۱۲۹۹ 
ه)» مكتبة أيشق› إستاتبول» ترکیاء ط. ۲ء ۱۳۹۳ ھ. 
۳ ۔ المنتظم في تاريخ الملوك والامم: لابن الجوزي آبي الفرج 
۹۸٦‏ 


عبد الرحمن بن علی» (ت ٦۹۷‏ ه)ء ط. داثرة المعارف العثمانیةء حیدر 
آباد» الهند » عام ۷ ه. 

۷ المنتقي» شرح موطأ الامام مالك: للباجي» (ت 444 ه)ء نشر دار 
الکتات العربی » سروت » ط. الرابعف ء ۰ ۱ کا . 

۸ - منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز : للشیخ محمد الأمين 
الشتقيطي» (ت ۱۳۹۳ ھ)ء المطبوع في آخر أضواء البیان . 

۹ - منهاج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داودبن جرجیس : للشیخ 
عبد اللطیف بن عبد الرحمن» (ت ۱۲۹۲ ه)ء نشر دار الهداية» الریاض 
ط. الثانية» ۱:۰۷ هھ . 

٠۔‏ منهاج السنة النبوية في نقص كلام الشيعة القدرية : لابن تيمية» تحقيق 
محمد رشاد سالمء طبع ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود» ۱:۰۹ ها 

١‏ ۔ المنهاج فی شعب الإيمان: للحليمى أبى الحسين بن الحسن» رت 
۳ تحقيق حلمی محمد فودة» دار الک ط. الأولی ۱۳۹۹ ه. 

٢٦۔‏ من لا يحضره الفقيه : للقمى الشیعی محمد بن علی بن الحسین بن بابوية › 
(ت ۳۸۱ ھ): تحقيق حسن الموسوي الخرسان: ط. دار الکتب 
الاسلامیت النجف» مطبعة النجف بالعراق» ۷ ف ط . غ. 


۳ المهند على المفند فی عقائد علماء أهل دیوبند: للسهارنيوري خلیل 
أحمدء (ت ۱۳٣١‏ ه)ء ط. لاهورء باکستان؛ ۱۹۸۶ م. 

۸۰۱۷ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للهیثمی؛ على بن أبى بکر (ت‎ - ٤ 
هی تحقیق محمد عبد الرزاق حمزة دار الکتب العلمية» بیروت.‎ 

٥‏ ۔ المواقف في علم الکلام: للايجي عبد الرحمن بن أحمد الايجي؛ (ت 
(A ۶‏ عالم الکتب . بیروت . 

٦۔‏ الموطأ: للامام مالك بن آنس؛ (ت ۱۷۹ ھ)؛ تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي . 

۷ - الموضوعات : لاہن الجوزي تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر 
المکتبة السلفية بالمدينة النبویف ط. الأولی ۱۳۸۱ ه. 

۹۷ 


۸ - موضوعات الصغانی: الحسن بن محمد بن الحسن القرشى الصفغانی (ت 
۰ ھ)ء حققه نجم عبد الرحمن خلف» ط. الارلی: ۸۱۹۸۰ ۱۸۰۱ 
هء دار نافع للطباعة والنشر . 

۹ ۔ ميزان الاعتدال فی نقد الرجال: للذهبی» تحقیق على محمد البجاري 
نشر دار المعرفةء بيروت. ۱ ۳ 

(حرف النون) 

۰ النافع الکبیر لمن يطالع الجامع الصغير: لابي الحسنات عبد الحي 
اللكنوي ۱۲۹۶ ۔ ۱۳۰6 هه نشر ادارة القرآن والعلوم الاسلامیت 
كراتشي باکستان» بدون تاریخ . 

۱ ۔ التبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوریین: للشیخ حمد بن ناصر بن 
عثمان بن معمر الحنبلي. (ت ۱۲۲۵ ه). ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل النجديةء ط. ۰۲ ۱:۰۸ ه» نشر مكتبة الإمام الشافعي: 
الرياض . 

۲ ۔ نبذة فى الدعاء وآدابه وأسبابه: لليافعى عفيف الدين عبدالله بن أسعد. (ت 
۸ ها)ء طبعت مع فض الوعاء للسيوطي» بتحقيق محمد شكور بن 
محمود المياديني» ط. مکتبة المنارء الأردنء ط. ۱ء ٠٤١١‏ ه. 

۳ - نتائج الافکار في تخریج أحاديث الأذکار : للحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ 
ھ٤‏ تحقیق حمدي عبد المجید السلفي» منشورات مکتبة المثنی ببخداد» 
مطبعة الارشاد» بخداد» ونسخة أخرى مخطوطة منها فلم بقسم 
المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة رقم ۱۲۲۹. 

4 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: لابن الجوزي أبي الفرج 
تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي»ء ط. مؤسسة الرسالة» بیروت: 
عام ١60‏ ه. 

٥‏ ۔ نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعى أبى محمد عبدالله بن یوسف 
الحنقي » (ت ۷٦۲‏ ه)» ط٠‏ ۰۲ دار المأمون» القاهرة . 

٦‏ ۔ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: للكتاني آبي الفیض جعفر الحسني» 
(ت ۱۳۲۳ ه)ء دار الکتب العلمية» بیروت لبنان. 

۷ ۔ نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت: للكركي علي بن عبد العالي 

۹۸۸ 


رقم ۰۱۹۹۸ 

۸ ۔ نقض المنطق : تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية» حققه محمد حامد الفقي» 
نشر دار الکتب العلميت یروت . 

208 ب النونية: لابن القيم مع شرحهاء لمحمد خليل هراس» مكتبة الفاروق 
الحديثة» مصر. 

۰ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» (ت 1۰7۲ ه)» تحقیق الطناحی وزمیله نشر المكتية 

۱ - النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد: للشیخ جاسم 
الفهيد الدوسري» دار الخلفای الكريت» ط. ١5١5‏ ه. 

57 - نيل الأوطار: للشوكاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (ت ۱۲۵۰ 
ھک ط. مصطفى الحلبى » مصر » الطبعة الأخيرة . 


(حرف الھاء) 
٣۔‏ الهداية شرح البداية : للمرغینانی» (ت ۵٩۹۳‏ ه) ط. مصطفی الحلبى » 


مصر . 


الحدیثت مكة. 
٥‏ هذه مقاهیمنا: للشیخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ › ط . ۱ 
٦‏ ھ. 


(حرف الواو) 
17 الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب: لابن فيم الجوزية» تحقیق بشیر 
محمد عیون» نشر مکتبة دار البیان» توزیم مکتبة المژید. 
۷ ۔ الواسطة بین الحق والخلق: لشیخ الاسلام ابن تيمية» المطبوعة ضمن 
الفتاوی الجزء الأول. 


۸ ۔ الوجوه والنظائر : للدامغاني الحسین بن محمد؛ تحقیق عبد العزیز سید 
الامل. دار العلم للملايين» بیروت؛ ط. ٤ء‏ عام ۱۹۸۳ م. 


۹۸۹ 


۹۔ الوصول إلى الأصول لابن برهان: أحمد بن على بن برهان (ت ٦١۸‏ ه) 
تحقيق آبو زنيد» نشر مكتبة المعارف» الریاض» ۱۰۳ ه. 


استدراکات علی المصادر والمراجع : 
(حرف الالف) 

ع این تيمية والتصوف: للدکتور مصطفى حلمي» ط . دار الدعوة للطبع 
والنش الااسکندری 1۹A۲‏ م 

۷1 ۔ الا حتجاج : للطبرسي» أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (شيعي؛ 
(ت في حدود ۳۰ ھا بتعليق محمد باقر الموسوي› طبع في مشهد» 
إیرانء ۱۶۰۱ ه. 

٢‏ ۔ الاحادیث الطوال: للطبراني أبي القاسم طبع في آخر الجزء الخامس 
والعشرين من المعجم الكبير للطبراني» بتحقیق حمدي السلفي» مطبعة 
الامت بغداد» ۱۹۸۳ م. 

۳ ۔ الأحاديث العوالي من جزء ابن عرفة العبدي: (ت ۲٥۷‏ ھ)ء رواية شيخ 
الاسلام ابن تيمية» تحقیق عبد الرحمن الفريوائي» ط . دار الکتب السلفيت 
بمص ط. الأولىء ۷ ه. 
سعید (ت 405 ه)ء تحقیق الشیخ أحمد محمد شاکر؛ نشر دار الآفاق 
الجدیدة سر وت 4 ط . ۰۲ عام ۳ ه. 

۵ - اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: للطوسي آبي جعفر 
محمدبن الحسن بن علی اشیعی!۰ (ت ۶۷۰ ه) حققه حسن 
المصطفوي ؛ طبع في مشهد » ایران . 

٦‏ ۔ الارواح النوافخ لاثار إيثار الاباء والمشایخ: للمقبلي صالح بن المهدي 
الصنعاني» (ت ۱۱۰۸ ه)ء طبع مع العلم الشامخ له أیضاء ط. دار 
البیان» دمشق» عام ۱ ها 

۷ الاسامي والکنی: لابن حنبل آبي عبدالله أحمدبن حنبل الشيباني» (ت 
۱ ه)ء تحقیق عبدالله بن یوسف الجديع» نشر مکتبة دار الاقصی؛ 
الکویت» ط. الأولیء ١5٠5‏ ه. 

۹۹۰ 


۸ - الأسماء والصفات: للبیهتی أبى بكر أحمد بن الحسين بن علیء (ت ٤٥۸‏ 
ه)ء نشر دار الكتب العلمیة بیروت: عام ۱۶۰۵ ه. 

۹ - الاشباه والنظاثر: لابن نجیم زین العابدین بن إبراهيم بن نجيمء (ت ۹۷۰ 
ه) تحقیق عبد العزیز محمد الوكيل» نشر مؤسسة الحليي القاهرت عام 
۷ ه. 

۰ - الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد: للبیهقی آبی بكر أحمد بن الحسین بن 
علی: (ت ٣٥٤۸‏ ه)» تخريج أحمد عصام الکاتب؛ نشر دار الافاق 
الجديدة» سروت » ط . الأولى» ۱ ها 

۱ - الأوائل : لابن أبي عاصم أبي بكر أحمدبن عمروبن أبي عاصم الشيباني» 
(ت ۲۸۷ ها تحقیق محمد بن ناصر العجمی نشر دار الخلفاء للكتاب 

۲ الإيمان وآثاره والشرك ومظاهره: تألیف زکریا علي يوسف» مكتبة السلام 
العالمية› القاھرة؛ ط. الثانية . 

(حرف الباء) 

۳ ۔ البارع في اللغة: للقالي أبي علي إسماعيل بن القاسم البخدادي» (ت ۳٥٣‏ 
ه)» تحقيق هاشم الطمعان» نشر مكتبة النھضة بغدادء ۱۹۷۵ م. 

٤‏ ۔ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: للشيخ عبد الفتاح بن 
عبد الغنى القاضی؛ (ت ٠٤١١‏ ه)» نشر مکتبة الدار بالمدينة المنورت 
ط. الاولی ۱۶۰۶ ه. 

۵ - البرهان في علوم القرآن: للزركشي» محمد بن عبداش» (ت ۷۹۶ ه)» 
تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم» دار المعرفة» بیروت . 

٦‏ - البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق: لابن الشاط قاسم بن عبداشف 
(ت ۷۲۳ ه)» طبع بهامش الفروق للقرافي . 

۷ - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: للهيئمي» علي بن سلیمان بن أبي 
بكر» (ت ۸۰۷ ه)» مخطوط منه صورة بقسم المخطوطات بمکتبة 
الجامعة الاسلامية» رقم ۰۱۲۸ 

۸ ۔ بلوغ المرام من أدلة الاحکام : للعسقلاني تحقیق محمد حامد الفقي» نشر 
دار القلم» بیروٹ . 


۹۹۱ 


(حرف التاء) 
۹ ۔ تأسيس التقديس في علم الکلام: للرازي محمد بن عمربن الحسین» (ت 
٦‏ ه). ط. مصطفی الحلبي» عام ۱۳۵6 ه. 
۰ - تأسیس التقدیس في کشف تلبیس داودبن جرجیس : للشیخ آبا بطین 


عبدالله بن عبد الرحمن؛: نت ۱۳۸۲ ھ) ط. عيسى الحلبى بمصر» 
۶ ه. 


۹۱ - تاریخ الغيبة الکبری: لمحمد الصدر (شیعی معاصر ط. دار التعارف 
للمطیوعات» بیروت» ط. الثانية» ۱۰۳ ه. 

۹۲ - تبیین الحقائق شرح كنز الحقائق : للزيلعي عثمان بن علي الحنفي» رت 
۳ ه)ء نشر دار المعرفت بيروت» عن ط. بولاق» ۱۳۱۳ ه. 

۳ - تحذیر الساجد في اتخاذ القبور مساجد: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط. ٢ء‏ عام ۱۳۹۲ هء ط. المكتب الإسلامي» بيروت. 

٤‏ - تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: للشوكاني 
محمد بن علي بن محمد (ت ١١0١‏ ها)» بتعليق محمد بن محمد زيارة» 
نشر دار الكتب العلمية» بیروٹ . 

65 ۔ تحفة المراسيل: لأبى زرعة ولى الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي» (ت 


5م ھ) مخطوط . 
171 - تحمة عوام مقبول لمؤلف شيعي مجھول؛: ط. مطبعة حيدري برسيس » 
لاھموں باکستان . 


۷۔ التحفة العراقية في الاعمال القلبیة : تألیف شيخ الاسلام تقي الدين 
أحمد بن تيمية» طبعت مع رسالة أمراض القلوب وشفاژها له یضاً» نشر 
المطبعة السلفية» القاهرة» ۱ ھ. 

۸ ۔ التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية : للبرناوي محمد الطاهر ميغري» 
نشر مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامیةء ط. الأولى. 

۹ ۔ التحقیق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: لسماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز» نشر مركز شؤون الدعوة بالجامعة الاسلامیف 
ط. ۷. 

٠‏ ۔ تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي : للسيوطي» (ت ۹۱۱ ھا 

۹4۹۲ 


تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف» نشر دار الكتب الحدیثة ط. ٢‏ عام 
۵ ه. ۱ 

١‏ - الترغیب والترهیب» للمنذري عبد العظیم بن عبد القوي. (ت 505 ھ) 
نشر مكتبة الارشاد . 

۲ ۔ تفسیر القرآن العظیم «تفسیر ابن کثیر»: لأبي الفداء (سماعیل بن کثیر 
القرشی (ت ۷۷ ھ)ء نشر دار المعرفة؛ بیروت» ۱۳۸۸ ه. 


۳ ۔ التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر: للنووي آبي زکریا يحيى بن 


شرف (ت ٦۷٦‏ ھ) طبع مع شرحه تدريب الراوي» بتحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطیف ط . الثانيةء عام ۵ ها 

4 - التهاني في التعقيب على موضوعات الصفاني: للغماري عبد العزیز بن 

محمد بن الصدیق» نشر دار الأنصار بالقاهرة. 
(حرف الجیم) 

0 2 جامع الرسائل : لابن ثيمية ) تحقيق محمد رشاد سال نشر دار المدني» 
ط,. ٢ء‏ ۱۶۰۵ ه. 

٥‏ - جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما آخبر به رسول الرحمن من أن #قل 
هو الله آحد4 تعدل ثلث القرآن: لشیخ الاسلام ابن تيمية» نشر دار الکتب 
العلمية» بیروت» ط . الثانيةق» ۱۳۹۶ ه. 

(حرف الحاء) 
۷ حاشية البناني علی شرح المحلی علی متن جع الجوامم : تلبناني 
عبد الرحمن بن جاداللہء (ت ۱۱۹۸ ھ)ء ط. عیسی البابی الحلبی. 
۸ - حاشية مراقي الفلاح؛ شرح نور الایضاح: للطحطاوي أحمدبن محمد بن 
إسماعيل» نت ۲۳۱ ه) ط. ۰۲ ۱۳۸۹ هھ ط. مصطفی الحلیی 
بمصر . 
۹ الحيوان: للجاحظ أبي عثمان عمروبن بحرء (ت ۲٥٢‏ ه)ء تحقيق 
(حرف الخاء) 


لے 


_ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : للبغدادي عبد القادرين عمرء (ت 
۹۹۳ 


۱/۳ ه) دار صادر بیروت › على هامشه کتاب المقاصد النحوية»› 


(حرف الدال) 


۱ - دراسات في الجرح والتعدیل : للاعظمی محمد ضياء الرحمن» ط . 
المطبعة السلفیة» بنارس الهند. ط. الاولی عام ۱4۰۳ ه. 


۲ - درر الحکام في شرح غرر الاحکام : لمحمد فراموز منلا خسرو؛ (ت ۸۸۵ 
ه)ء ط . آحمد کامل؛ بدار السعادة» ترکیا عام ۱۳۲۹ ه. 

۳ - الدرر السنية في الاجوبة النجدیة: جمع الشیخ عبد الرحمن بن قاسم 
القحطاني ط. مطبعة أم القری» الاولی ۱۳۵۲ ه. 

٤۔‏ دلائل النبوة للتيمي إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» (ت هه 
ھا إعداد أبى عبدالله الحداد» نشر دار طيبة» الریاض» ط. الاولی» 
8ه 

65 دیوان الضعفاء والمتروكين: للذهبى شمس الدين محمدبن أحمدبن 
عثمانء (ت ۷۸ ھ)ء حققه الشيخ حماد الأنصاري؛ ط . مكتبة النهضة 
الحديثة بمکت الأولى» ۱۳۸۷ ه. 

(حرف الذال) 

٦‏ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعدیل: للذهبي؛ تحقیق آبو غدة ضمن 
آربع رسائل في علوم الحدیث. الناشر مکتبة المطبوعات الاسلامیت 
حلب » ط. الخامسف ۶ ۲ ها 

(حرف الراء) 

۷۔ رسيالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري: لابن درباس أبي القاسم 
عبد الملك بن عیسی؛ (ت 504 ھ)ء تحقيق الدكتور علي بن محمد 
الفقیھیء ط. الأولى» ٥٠٤٤١‏ ه. 

۸ ۔ رسالة في الطاعون وما ينبغي العمل عند وقوعه: للمنيحي محمد بن 
محمد الصالحىء رت ۷۸۰۵ ها مخطرط منه صورة بقسم المخطوطات 
بمكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم 1۷۲ ف. 

14 


o۲ 


ھ۲٤‎ 


٥٣ 


الطوري» (ت ۱۲۸۲ ها المطبوع بهامش جواهر المعانی » ط . مصطفی 
الحلبي» عام ۱۳۸۲ ه. 

(حرف السین) 
- سژالات السهمي : حمزةبن یوسف. (ت ۲۸ ه) تحقيق موفق بن 
عبدالله» نشر مکتبة المعارف» الریاضص» ط . الأولی» ۱۰6 ه. 
- سباحة الفکر فی الجهر بالذکر: للكنوي أبی الحسنات محمد عبد الحی؛ 
(ت ۱۳۰6 ه)ء تحقیق أبو غدة» ط. دار البشاثر الاسلامية بیروت» 
ط . الرابعت ۱۸۰۸ ه. 
۔ السراج المنیر في تنبیه جماعة التبلیغ على آخطائهم: للدکتور محمد 
تقي الدین الهلالي» ط . الأولى» عام ۱۳۹۹ ه» مطبعة النجاح الجديدة» 
- السلم المنورق في علم المنطق: للأخضري عبد الرحمن بن محمد 
الفنون» باعتناء عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» طبع على نفقة الشوون الدينية 
بدولة قطر. 

(حرف الشين) 
- شرح حدیث العلم : لابن رجب زین الدين عبد الرحمن بن رجب (ت 
۰۵ ه)» تحقیق الشیخ محمد عمر عبد الهادي ط ۔ دار نشر الثقافة» 
الاسکندریة» مصر . 
۔ شرح دیوان طرفة بن العبد: للاعلم الشنتمري یوسف بن سلیمان بن 
عیسی ۰ (ت 2۷۲۰ ه). تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» طبع مجمع 
اللغة العربية» دمشی › ۵ ه. 
- شرح الدر المختار : للحصفکی محمد علاء الدین الحنفي» (ت مم١١‏ 
ها ط. محمد علي صبیح؛ الماهرة . 
- الشرح الصغیر على آقرب المسالك إلى مذهب مالك : للدردیر أبي 
البرکات أحمدبن محمدبن آحمد. (ت ۱۲۰۱ ه)» تحقیق د. مصطفی 
كمال وصفى» طبع علی نفقة الشيخ زايد بن سلطان» دار المعارف» 
مصرء ۱۹۷٤‏ م. 

۹۹۵ 


۸ - شرح عليش على مختصر خليل المسمی منح الجليل على مختصر 
الخلیل : لعليش محمد بن أحمد بن محمد المالكي» (ت ۱۲۹۹ ه) نشر 
مکتبة النجاح بطرابلس» ليبيا. 
الفرغانی» (ت ”59 ھ)ء مخطوط منه صورة بقسم المخطوطات بالجامعة 
الإسلامیةء رقم ۰۱۱۹ 

٠‏ ۔ الشعر والشعراء: لابن قتيبة أبي محمد عبدالل بن مسلم» (ت ۲۷۲ ه)ء 
تقدیم أحمد شاک ط. الثانية» ۱۳۸۲ ه. 

(حرف الصاد) 
ه)» ط. عیسی البابی الحلبی . 

۲ ۔ الصحیح المسند من آسباب النزول : للوادعي مقبل بن هادي» ط . دار 
الأرقمء الکویت ط . الثانية. 

۳ ۔ صحیح سنن ابن ماجه: تألیف الشیخ محمد ناصر الدین الالباني» نشر 
مكتبة التربية العربي لدول الخلیج بالریاض؛ ط. المکتب الاسلامي؛ ط . 
الأولىء ۷ ده. 

(حرف العین) 

٤‏ ۔ عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: لابن الجزري آحمد بن 
محمد بن محمد الدمشقى» (ت ۸۳۳ مه طبع مع شرحه تحفة الذاكرين 
للشوکانیء ط. دار الكتب العلمية. 

6 _ العقد الثمين في بیان مسائل الدين: للسويدي علي بن أبي السعود 
محمد بن عبدالفہف (ت ۱۳۳۷ ها ط ۔ المطبعة الميمنية» بمصر ») 
۵٥‏ ھ. 

: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الاسلامي‎ _ ٦ 
تألیف الدکتور صالح بن عبدالل العبود» نشر المجلس العلمي وإحياء التراث‎ 
الإسلامي بالجامعة الاسلامیت عام ۱۰۸ ه.‎ 

۷ ۔ العلل ومعرفة الرجال عن الإمام آحمد؛ (ت ۲۶۱ ه)ء رواية المروذي 

۹۹1 


oA 


۹ھ 


2:۰ 


وغیر تحقیق د. وصی الله بن محمد ط. الدار السلفية بومباي» 
الهند » الأولی . 
الرازيی» (ت ۳۲۷ ھ)ء نشر مکتبة المثنی بغداد. 

(حرف الغین) 
۔ غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب: للسفاريني محمدبن أحمد بن سال 
(ت ۱۱۸۸ ھ)ء نشر مکتبة الریاض الحديثة» الریاض» ونسخة آخری 
طيعت بمطبعة الحکرومت بمکت 7۳ ھ. 
حدود ۳۶۲ ه. تحقیق على أكبر الغفاريی» مكتبة الصدوق» طهران» 
إیران . 

(حرف القاء) 
فتاوى أبن رشد: أبى الوليد محمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبی 
رت ۵۲۰ ھ) تحقیق د. المختار بن الطاهر التليلى» ط . دار الغرت 
الا سلامی» الاولی ۷ «. 
- فتاوی ابن الصلاح : أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» رت 
۳ ها طبع ضمن مجموعهة الرسائل المئیریة. 
- الفتاوی البزازية: لمحمدبن محمد المعروف بابن البزاز الکردي؛ (ت 
۷ ه)ء طبعت بهامش الفتاوى الهندية. 
فتاوی فاضیخان: حسن بن متصور الآوزجندي رت 04۲ هك طبع 
بهامش الفتاوی الهندية أيضاً. 
۔ الفتح الرحماني في فتاوی السید ثابت آبي المعاني: للنمنكاني الشیخ 
حامد مرزا الفرغانی. ط . الثانیقف عام 65 ه. مطبعة القادر يرنتنك» 
کراتشی؛ باكستان. 


۔ الفتوی الحموية الکبری: لشیخ الاسلام أحمد بن تيمية» المطبعة السلفية 


ط . الرابعت ۱4۰۱ ه. 


۔ الفتوحات المکیة: لابن عربي محيي الدين محمد بن علي الطائي الحاتمي 


الصوفي» (ت ٦۳۸‏ ه) تحقیق د. علمان یحیی» نشر المجلس الاعلی 
۹۹ 


0۶۹ 


۵ ۵ ۰ 


6ه 


لوه 


oo 


065 


لرعاية الآداب والفنونء ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۳۹۲ ه. 


س0س للتنوخي يي علي المحسن بن علي. (ت ۲۸۶ هنل 
تحقیق عبود الشالجي» دار صادر؛ بیروت؛ ط. الاولی» ۱۳۹۸ ه. 


- فرق الشيعة : للنوبختی الحسن بن موسی (شیعي٤‏ (توفي بعد ۰ ھک 
تحقیق محمد صادق آل بحر العلوم» المطبعة الحيدرية» "النجف » العراق . 
- الفروق» ويسمى آنوار البروق في أنواء الفروق : للقرافي أب بی العباس 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ن الصنهاجي. (ت ۸ ها نشر دار 
المعرفف سيروت . 
- الفهرست : لابن الندیم محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادی» رت 
۸ مه تحقیق رضا تجدد ط . طهران ایران» ۱۳۹۱ ه. 
(حرف القاف) 
- قطف الثمر في رفع آسانید المصنفات في الفنون والاثر: للفلاني صالح بن 
محمد (ت ۱۲۱۸ ھک تحقیق عامر صبري» دار الشروق ط. الأولى» 
عام ۵ ھ. 
- القواعد والفوائد الأصولية وما یتعلق بها من الاحکام الفرعیة : لابن اللحام 
علاء الدین علی بن عباس البعلی الحنبلی» رت ۸۸۲۳ ها تحقیق محمد 
حامد الفقي » نشر دار الکتب العلمية» عام ۳ ها 
- قواعد وعقائد آل محمد «بيان مذهب الباطنية وبطلانه؟ : للديلمي محمد بن 
الحسن الصنعانى » رت ۷۱۱ اه تصحيح شدو طمان» ط. ۲ نشر 
إدارة ترجمان السنة» بلاھورء باكستان. 
(حرف الکاف) 
- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: لحاجي خلیفة مصطفی بن 
عبداف (ت ۱۰٦١۷‏ ھ) من منشورات مكتبة المثنى» ببغداد. 
- الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري: للكرماني محمد بن یوسف؛ 
(ت YAY‏ ه)» ط. الأولىء عام ٦٣‏ مس مطبعة محمد محمد 
عبد اللطيف» بمصر. 
- الكواكب الثیرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لابن الكيال أبي 
۹۹۸ 


البرکات محمد بن آحمد (ت ۹۳۹ ه) تحقيق عبد القیوم عبد رب 
النبي» نشر مركز البحث العلمي» بجامعة أم القری . 
۹ ه) جمع وترتيب اسماعیل بن سعد بن عتیق» نشر دار الهدایت 
ط. المطابع الأهلية للأوفستء الریاضء ٠٤١١‏ ه. 

۹ _ المخصص لابن سیده: آبی الحسن على بن إسماعيل الأندلسي› رت 
۸ ه)» المطبعة الأميرية بولاق» مصرء ۱۳۱۰ ه. 

۱ ه)ء تحقيق محمد 7 عبد الباقى مع معجم غریب القرآن 
المستخرج من البخاري» ط . عيسى البابى الحلبی» ط . الثانية . 

01 المسيحية : لأحمد شلبی ط . الثامئة» عام ۹A4‏ م“ نشر مكتية النهضه 
المصریة القاهرة . 

۵ ۔ مصنف عبد الرزاق : أبي , بكر عبد اش بن همام» (ت ۲۱۱ ه) تحقیق 

۳ - المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمائیة : : لابن فلس قلانی: تحفیق 
حبیب الرحمن الأعظمى . 

6 _ المعجم الوسیط : تألیف مجموعة من علماء اللغة المعاصرین برعاية 
مجمع اللغة العربية بمصر طبع باشراف عبد السلام مارون: نشر دار 
إحياء التراث العربي 

6 مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین: لأبي الحسن الاشعري (ت 
۰ هھ( تحفيق محمد محیی الدین عبد الحمید» نشر مکتبة النهضة 
المصریت القاهرت ط. ۲ عام ۹۶۹ ها 

٦‏ ۔ مناسك الحج والعمرة في الکتاب والستة وآثار السلف : للشیخ محمد 
ناصر الدین الالباني الطبعة الاولی؛ عام ۱۳۹۵ ه. 

۷ ۔ المنتقی : لابن الجارود أبى محمد عبدالّه بن على النيسابوري» (ت ۳۰۷ 
ه) تحقيق عبداله هاشم المدنیء مطبعة الفجالة الجدیدة؛ القاھر 
۲ ه. 


۹۹۹ 


۸ ۔ الموافقات في أصول الشریعة: للشاطبي آبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الغرناطی» (ت ۷۹۰ ھ): بتحقيق محمد عبدالله دراز ط. المكتبة 
التجارية الکبری ط. الثانیةء ۱۳۹۵ ه. 

۹۔ المهدي وظهوره: للشاهروردي جواد حسین الحسینی الشیعی «معاصر؛ء 
نشر مكتبة الإرشادء الكويت» ط. الأولى» ۱٤٤١۸‏ هه 

(حرف النون) 

١‏ - نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: للحسني عبد الحي بن فخر الدين 
الندوي (ت ۱۳۶۱ ه)ء ط. داثرة المعارف العثمانیة حيدر آبادء الهند. 

۱ - النشر فى القراءات العشر: لابن الجزري آبی الخیر محمد بن محمد (ت 
۳ ه)ء تصحیح على محمد الضباع نشر دار الکتب العلمية» بیروت. 

۲ ۔ نهاية الامال في صحة وشرح حدیث عرض الاعمال: للغماري عبدالله بن 
محمد بن الصدیق. ط . عالم الکتب پیروت الثانية» ۱8۰۵ ه. 

۳ - نهاية الأقدام في علم الکلام: للشهرستاني أبي الفتح محمدبن 
عبد الکریم بن أحمدء (ت ۵1۸ ھک تحقيق جیوم» نشر مكتبة المثنی» 
بیغداد . 

(حرف الواو) 

۶ ۔ الوضع في الحدیث: للدکتور عمربن حسن فلاتةء نشر مکتبة الغزالي 

بدمشق؛ ط. الأولیں عام ۱2۰۱ ه. 
(حرف الھاء) 

٥‏ - هواتف الجان: للخرائطي محمد بن جعفر بن محمد (ت ۳۲۷ ھک طبع 
مع رسالتین تحت اسم نوادر الرسائل؛ بتحقیق إبراهيم صالح؛ ط. 
مؤسسة الرسالت الثانیف ۱۰۷ ه. 


۱۰۰ 


برا _ 
جی ای ری 
سکس دجن لازو ئی 
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فهس الوضوعاست 

الموضوع الصفحة 
المقدمة: وتحتوي علی : 
آهمية البحث وأسباب الختیار الموضوع میم ۵ سكم 
خطة البحث esses‏ ۲۹ ۱۳۰ 
منهج البحث ”یی یبای موی و ۷6 ۱۵ 
الباب الاول: في معنی الدعاء وأنواعه وآدابه والاجابة وأنواعها .. ۱۷ - ۲۳6 
الفصل الاول: في معنی الدعاء والکلمات الدالة على معناه ہے ۱۹ ۱۰:۳ 
المبحث الاول: في معنی الدعاء اللغوي والشرعي یی ۲۱ 
المطلب الاول: في أصل كلمة الدعاء ہبی بی یی ۲۱ 

ذکر المصادر التي جاءت لفعل دعا وهي خمسة یی ۲٢‏ 

إطلاق كلمة الدعاء على المصدر وعلى المفعول به تی و ٤‏ ۲ 

أصل الهمزة فی دعاء واو ویو ۲۵ 
المطلب الثانی : قى معنی الدعاء اللغوي genan‏ ۲۵ 

أصل معنی مادة دعوا إمالة الشيء موی ٢٢‏ 

إطلاق الدعاء على الطلب والسؤال وأنه أكثر في الاستعمال من 

غيره من المعاني erra‏ ۲۲ 

ليس المراد من الطلب مطلقه يل طلب الأدنى من الأعلى ... ۲۸ 

إطلاق الدعاء على العبادة وتصریح اللغويين والمفسرين بذلك ۹ 

إطلاق الدعاء على الرغبة وأن هذا المعنى آعم >> ۳۱ 

إطلاق الدعاء على الاستغائة والنداء والقول وغيرها من المعاني 

الأخرى التي ترجم إلى هذه المعاني المذکورة وی ۳۱ 1۱ 
المطلب الثالث: في المعنى الشرعي للدعاء والمناسبة بينه وبين 

المعنی اللغري 8۴٢ enna‏ 
المبحث الثاني : في الكلمات الدالة على معنی الدعاء وأقسامها . 0٠‏ 


1۰۰1 


الموضوع الصفحة 


مقدمة في الاسباب الداعیة لشرح هذه الکلمات ۵٥٥ anne‏ 
المطلب الاول: ما بستعمل مرادفا : العبادة ns‏ ۵0۳ 
تخریج حدیث الدعاء هو العبادة ۵٤ ۰ ۰ ۲ ۲ evenness‏ 
المعتی اللغوي للعبادة میم ی ۵۹ 
المعنى الشرعي للعبادة و و و و و و موم و 1۳ 
عقد المقارنة بين الدعاء والعبادة باستعراض استعمالهما فی 
القرآن الكريم e‏ 55 
النسبة بين الدعاء والعبادة بلقنم متم م ء ةنم ی ۹۹ 
الذکر معناه اللغوي والشرعي والمناسبة بينه وبين الدعاء .... ۷۱ 
الصلاة معناها اللغوي والشرعی والعلاقة بين المعنیین والمناسبة 
بینها وبين الدعاء 80037 بیپیپپیپٹھیپیئی پ بب وف 00 ۷۸ 
الاستعانة معناها لغة وشرعاً والمناسبة بينها وبين الدعاء ہیں ۸۵ 


المطلب الثانی : فی معنی الاستعاذة والاستغاثة والاستجارة والليادة 
والاستغفار والشمفاعة والسوال والنداء والجوار والابتهال 
والمقارنة بين معاني هذه الکلمات بعشها ببعض من جهه 


وبينها وبين الدعاء من جهة آخری بلب بب بن ام من تن PLAT‏ 
الفصل الثاني : في آنواع الدعاء وأقسامه تی یئ ۱۳۵ ۰ ۱۵۹ 
المبحث الأول: في أقسام الدعاء باعتبار معناه r‏ 

الاتجاهات المختلفة في آقسام الدعاء موم ۱۰۱۷ 

الاتجاه الصحیح أن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة یی ۱۱۲ 

وجه انقسام الدعاء إلى نوعین sese‏ ۱۱۵ 

تلازم نوعي الدعاء 00 موم میم ینمی ی ےت ۱۱۵ 

ضوابط معرفة نوعي الدعاء و میم همم مه ۱۷ 

أمثلة لبعض الآيات التي تكون دلالتها على دعاء المسألة أتورى 

وهي آربع مجموعات وم موم میم موم منم یی ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۱۸ 

أمثلة للایات التی دلالتها على دعاء العبادة آظهر وم یی ۱۲۲ 

السر في العدول عن العبادة إلى الدعاء في الآيات وت ۱۲۶ 

أمثلة للآيات التي يراد بها مجموع النوعین: العبادة والمسألة . ۱۲۹ 


1۹۲ 


المو ضوع الصفحة 


الاختلاف فيما إذا أطلق على النوعین هل هو من باب 


استعمال المشترك في معنييه. . إلخ eens‏ 
الراجح من الاقوال أن ذلك من باب الاسماء المتواطئة ..... ۱ك 
صعوبة تحدید القدر المشترك بین النوعین سی نیت ۱۳۲ 
التفاضل بین نوعي الدعاء واختلاف العلماء في ذلك وأدلة کل 
فریق ومناقشتھا esses‏ ۱۳۳ 
القول الراجح: إن الأفضل يتنوع باعتبارات وی ١٤ا‏ 
المبحث الثاني : في أقسام الدعاء باعتبار صيغه ومتعلقاته دی ۱۶1 
المطلب الاول : في أقسام الدعاء باعتبار صیغه : جملة طلبية وخبرية . ۲ 
تنوع الخبرية إلى ثلائة آنواع aes‏ ۱2۷ 
أي الصیغ أكمل؟ میم ۱4۸ 
المطلب الثاني: في آقسام الدعاء باعتبار متعلقاته بب یی ۱۵۱ 
آقسام الدعاء باعتبار الداعي 7 :1110 ۲۲۲ ۲ ۱۵۱ 
آنواعه باعتبار المدعو eens‏ ۱۵۷ 
آنواع المدعو به وم موم موم ی ے ت ۱۵۸ 
الفصل الثالث : في آداب الدعاء والاجابة وأنواعھا cece‏ ١٦ے‏ ۲۳۶ 
التمهيد ویشتمل على تنبیهین : ٤یئ‏ یی یی ۱۱۴ 
التنبيه الاول: في السبب المائع من التوسع في هذا الفصل .. ٣‏ 
التنبيه الثاني : في عبارات المؤلفين وألفاظهم في هذه الاداب . ك٦‏ 
الاولی تسميتها آداباً» ومرجحاته eens‏ ے۔ ۱۹۲ 
المبحث الأول: فى آداب الدعاء العدمية بی بب دی NV‏ 
تنوع هذه الآداب إلى عدة آنواع باعتبارات یب بی ۲۲ ۱۷۲۴۰ 
الاداب العدمية وسبب تقدیمها eres‏ ۱۷۱ 
من آداب الدعاء عدم الاعتدای» تعریف الاعتداء و یی ۱۷۲ 


آنواع الاعتداء في الدعاء : الاشراك والابتداء» سؤال الله ما لایجوز 
سواله مثل منازل الانبیاء والمعونة على الحرام ؛ وسژال مایناقض 
حکمته أو شرعه وأمره آو خلاف ما آخبر به» سوء الأدب فى 
خطاب الله ومناجاته برفع الصوت أو عدم التضرعء أو تكثير الکلام بلا 
حاجة أو تکلف السجع » وأقوال العلماء في إنكار السجع المتکلف ۳ _ ۱۸۳ 


۳ 





الموضوع الصفحة 


عدم التلبس بالحرام بی بب بی پئاٹ یرہ ۱۸۳ 
عدم الاستعجال والحكمة في منع ذلك A eeu‏ 
عدم التعليق والحكمة في منع ذلك ل ا AT‏ 
عدم الغفلة سپ ۱۸۸ 
المبحث الثاني : في الاداب الثبوتیه ees‏ ۱۹۱ 
الإخلاص في الدعاء وهو أهم الاداب ا ۱۹۱ 
التوبة والتضرع aies‏ ۱۹۲ 
الا لحاح وعدم الضجر rarer‏ ۲۲۲۲ ۰ ۱۹6 
الدعاء فی الرخاء والاکثار منه essere‏ ۱۹۵ 
خفض الصوت nenere‏ هم موم و۰۰ ۳۲۳۲۲۲ ۰ ۱۹۸ 
التوسل بالأسماء الحسنی في أول الدعاء أو آخره r‏ 
اختيار جوامع الكلم 8 ۴۳7 2 ۰ 20 O0 unes‏ 
استقبال القبلة 0000077711 ۲ ۲۰۲ 
الطهارة قبل الدعاء بو ی موم ۲ ۲۰۷ 
الافتتاح بالثناء والصلاة والسلام على النبي بيا eens‏ ۲۰۸ 
رفع اليدين وتواتر أحاديث الرفع ees‏ | ۲۱۱ 
الاختلاف في استحبابه والصواب استحبابه لتواتر أحاديث الرفع 
وکونها مثبتة میتی بب بب وا نے ۲۱۳ 
مسح الوجه بالیدین واختلاف الفقهاء فيه والراجح عدم ثبوته لکونه 
عبادة وهي توقیفیة ولعدم وروده في أحاديث رفع اليدين مع تواترها ۲٤‏ 
تحري الأوقات الفاضلة assesses‏ 0 
تحري الأماكن الفاضلة esses‏ ۲۱۸ 
تحري الأحوال الفاضلة asus‏ 4 
المبحث الثالث : الاجابة وأنواعها 7ص 4+ ۲۲۱ 
تعریف الاجابة وتنوع الاجابة کتنوع الدعاء فلکل نوع من 
الدعاء نوع من الاجابة موم موم میم موی ۲۲۲۲۲ ۲ ۲۲۱ 
قد تتأخر إجابة الدعاء بعين المطلوب لحکم وأسرار وہ ۲٢٣٢‏ 
ذکر ستة آرجه في التوفيق بین وعد الله بالاجابة وعدم 
الاستجابة بالمطلوب في بعض الاحیان esen‏ ۲۲۵ 


۱. 





الموضوع الصفحة 


الباب الثاني : في منزلة الدعاء من العقيدة وعدم تنافيه مع القدر 


وحکمه الشرعي و نمی ۲۲۳۵ 6۱۸ 
الفصل الأول: في منزلة الدعاء ومکانته من العقيدة وآهمیته من 

بين سائر العبادات ۳٣۷ ۰ ۲۳۷ ece‏ 
المبحث الأول: في کون الدعاء يزيد في الإيمان والتوحيد ودلالته 

على وجود الله تعالی ۲۳۹٣ ses‏ 
المطلب الأول: فی زيادة الایمان بالدعاء ns‏ ۲۳۹ 
المطلب الثانی : دلالته على وجود الله تعالى سس EY‏ 

الاعتراف بوجود الله تمالی آمر فطري لا یحتاج إلى (قامة 

۲۸۲۲ es پرهان‎ 

دلالة الدعاء على وجود الله من ناحية الافتقار تب یت ۲۵۵ 
المبحث الثاني : في علاقة الدعاء بالتوحید بأنواعه الثلاثة یی ۲۸ 
المطلب الاول: في علاقته بتوحید الربوبية وکون إجابة الدعاء من 

YEA eens مقتضى الربوبية‎ 

السر فى تكرار كلمة الرب فى الدعاء ۲٢۹ ۲۲ eens‏ 

استلزام الدعاء لاعتقاد الداعي للمدعو بالتصرف المطلق 

والقدرة التامة میم میم موم من موم Yo‏ 

اعتقاد من يدعو غير الله تعالی لمدعوه التصرف والقدرة على 

النفع والضر وتصریح بعضهم بهذا الاعتقاد میم یی ۲۵۵ 
المطلب الثانی : فی علاقته بتوحيد الأسماء والصفات دبع 0 ۲۶۰۲ 

استلزام الدعاء الاعتقاد بالعلم للمدعو 7 ۃہ 4 ۲۹۲ 

اعتقاد الداعین لغیر الله لمدعویهم علم الغیب areas‏ ۰ ۲۹۱6 

استلزام الدعاء الاعتقاد بالسمع والبصر ens‏ ۲ ۲۹۲ 

دلالة الدعاء على صفة المعية والقرب بوب بب تئیہ ۴٦۷‏ 

دلالته على صفة الحياة والقيومية بب یئ بب ی ۴٦۹‏ 

أقوال الذين ذكروا التلازم بين الدعاء واعتقاد صفات الجلال 

والکمال لل تعالی 080:::02.7::+ و-۱ہجومم- Ve‏ 

الاستشهاد بأقوال العلماء الذين ذکروا أن الداعين لغیر الله 

تعالی يعتقدون لمدعویهم معرفة الغيب وغیرها من الصفات . ۲۷۳ 


1+0 


الموضوع الصفحة 


دلالة الدعاء على علو الله تعالى ٹیب ینف بی یئوہ VV‏ 
أقوال العلماء الذين صرحوا بدلالة الدعاء على العلو لالض 
مناقشة شبهة في دلالة الدعاء على العلو r‏ 
المطلب الثالث : علاقة الدعاء بتوحيد العبادة» ومنزلة الدعاء من 
بين سائر العبادات eens‏ ۲۹۱ 
افتتاح القرآن واختتامه بالدعاء esses‏ الل 
تسميته الدين esses‏ ۷۹۳ 
تسميته عبادة nnn‏ ةا مم میم میم میم Y4‏ 


خصائص الدعاء ومزاياه من بين سائر العبادات منها: نفعه عام 
للأحياء والأموات وسهولته. واستلزامه للحضور القلبى» 
ودلالته على التذلل والخضوع, وتضمنه لأنواع من العبادات . ۳۹۵ 
عناية القرآن الکریم بموضوع الشرك في الدعاء فلم يرد تحذیر من 
آنواع الشرك مثل ما ورد فيه» والشرك فيه هو أغلب شرك الأوائل 


فهو أعظم مسألة خالف فیها الرسول گل المشرکین ی ۲۹۷ 
عناية العلماء المصلحين بمسألة دعاء غير اللہ تعالی بی یی ۳۰۱ 
الفصل الثاني: في عدم تنافي الدعاء والقدر ns‏ ۳۰۹ د ۳۷۷ 
المبحث الأول: في مذاهب الناس في الدعاء واتجاهاتهم تید ۳۱۱ 
مناقشة شبهة الاستدلال بسبق المشيئة eens‏ ۳۲۲ 
مناقشة شبهة الاستدلال بعلم الله تعالی ی یی ۳۳۵ 
قشة الاستدلال بما روی عن الخلیل عليه السلام یی ۳۳۹ 

مناقشة شبهة أن فى الدعاء سوء أدب واتهاماً ‏ تعالی وأن 
الدعاء من مقام العوام ممیت تی رت ۳۳۸ 
مناقشة القول بالکسب الأشعري بی بب تب یرت ٠‏ ۳۶۸۱ 
مناقشة البوطي فیما زعمه على شيخ الاسلام ابن تيمية بی ۳۸۵ 
أدلة من يقول بتغییر الدعاء للقضاء ومناقشتها یی ۳۹ 
أدلة من يقول بالتفریق بین الأمور في الدعاء ومناقشتها uuu.‏ ۳۵۲ 

المبحث الثاني : ا قي المذهب الصحیح وهو آن الدعاء سبب من 
الاسباب وآن له تأثيراً مب بب تی تو بب ئییوں ۳۵۵ 
دلالة الکتاب علی ذلك esen‏ ۲ ۳۵۷ 


الموضوع الصفحة 
دلالة السنة علی ذلك بب بب بب و ینہ TI‏ 
دلالة الفطرة فی یی ٹب بب بب TIA eee‏ 
دلالة العثل السلیم ۳۷۷۰٣۰ eseren‏ 
دلالة الواقع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ۲۲ ۲ ۲ ۳۷۰ 
تجارب الأمم بی ی بت ری PVT‏ 
دلالة المشاهدة ٤ resena‏ ۳۷ 
مناقشة ما یتوهم من تأثیر الدعاء في ارادة الله تعالی ues‏ ۳۷ 
الفصل الثالث: في حکم الدعاء cesses‏ ۳۷۹ 4۱۸ 
المبحث الأول: في أقوال العلماء في حکم الدعاء TAN cess‏ ۳۹۲ 
المبحث الثاني : في الراجح من الاقوال seers‏ ۲۳۹۳ 1۱۸ 
من الدعاء الواجب دعاء الفاتحة م۲ ۳۹۵ 
ضرورة الانسان واضطراره إلى هذا الدعاء esere‏ ۳۹۷ 
مکانة دعاء الفانحة ع یم موم موم ی ما مهو 
اختلاف العلماء فى وجوب الدعاء الذي فى آخر التشهد .... ۲ 
آنواع الدعاء المحرم 0090 3098-۷۹۶۶۰ 
الباب الثالث : في الدعاء غير المشروع یبا ینعی ٦۷٦ EQ‏ 
الفصل الأول: في دعاء غير الله تمالی وما ورد في التحذیر منه 
ومفاسده وأسباب انتشاره في العالم الإسلامي ٦۷۹ ۰ 6۱۱ cee‏ 
المبحث الاول: فیما ورد من التحذیر من دعاء غير الله فى 
کتاب الله تعالی والسنة النبوية م۰ 6۱۳ ۱۳۷ 
تمهید في تضافر الادلة النقلية والعقلية على منم دعاء غير الله 
تعالی وقبحه esen‏ ۱۳ 
المطلب الاول : في الایات الواردة في التحذیر من دعاء غير الله 
تعالى وأساليب القرآن المتنوعة في ذلك resen‏ 1۱6 
المطلب الثانى: ما ورد من السنة المشرفة في ذلك ٤٤٤. eee‏ 
أقوال أئمة السلف فى التحذير من الاستعاذة بالمخلوق من 
المخلرق 8 ٦٢٤٢ aes‏ 
(جماع العلماء على منم دعاء غير الله تعالی یی ۲۸ 
المطلب الثالت: مفاسد دعاء غير الله تعالی واثاره الضارة uuu.‏ 1۳۰ 


۱۰ «۷ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثاني : في آسباب انتشار دعاء غير الله تعالى بے ٦۷۹ EFA‏ 
السبب الأول: الجهل والاعراض عن الکتاب والسنة بی ٦٣۳۹ ۰.۰٠‏ 
الثانی : الشبهات ٤٤٤ quan‏ 
الٹالٹ : علماء السوء وائمة الضلالة والزنادقة سار ٦٤۸‏ 
الرابع: التقلید الأعمى tor eens‏ 
الخامس: عدم امتثال أمر الشارع بسد ذرائع الشرك یی f00‏ 
السادس : الغلو في الصالحين 88٩ asus‏ 
السابع : تأثر المسلمين بمن اختلط بهم من غيرهم VY eens‏ 
الثامن : الأغراض الدنيوية والشهوات النفسية Vo eens‏ 
التاسع : التعصب EVA 0 ean‏ 
الفصل الثاني: في مراتب دعاء غير الله تعالى ومظاهر غلو 
المتأخرين فيه وحكم من دعا غير الله تعالى ۵٦٢ EAN ces‏ 
المبحث الأول: مراتب دعاء غير الله تعالى وحكم كل مرتبة وهي 
عشر مراتب موم یووم یووم ا ا ا ۵١٥٥ ١4۸۴‏ 
المبحث الثاني : مظاهر غلو المتأخرین في دعاء غير الله تعالی .. ۵۱۷ - ۵۲۸ 
المبحث الثالث: في حكم من دعا غير الله تعالى سب ۵٦٦ O‏ 
أدلة ذلك من الکتاب وتنوع دلالته على ذلك ی ۵0۲۹ 
أدلة ذلك من السنة موم ی ۵۳۳ 
أدلة ذلك من الاجماع ۵۳٣ esses‏ 
آقوال علماء الحنفية میم یم ۵۳٣٣۴‏ 
أقوال المالكية والشافعية والحنابلة acess‏ 8۷ے ۵۵٤‏ 
علماء آخرون صرحوا بذلك بب پیٹ بت و بیو 6۵۵ 
آقوال أئمة الدعوة essere‏ ۵۵۷ 
الخلاصة وذکر آسباب عدم كثرة الکلام والتصنیف في هذه 
المسألة seen‏ مهم و ۵۹٦۸۰‏ 
الفصل الثالث: في الأدعية المبتدعة وما ورد في التحذير من 
الابتداع في الدعاء وغیرہ “وب بب بی یب ۵۹۷ ۰ ٦۷٦‏ 
المبحث الأول: فيما ورد في التحذير من الابتداع في الدعاء ... ٣٦۹‏ ۔ ٠٦٦‏ 
تمهيد reer‏ 0 ۵۹۹ 





الموضوع 

المطلب الأول: ما ورد في التحذير من الابتداع في الدين 7 

المطلب الثاني : الأدلة على منع الابتداع في الادلة الراتبة بت 

المطلب الثالث : آثار الأدعية المبتدعة ونتائجها السيئة 9 

المطلب الرابع : في آسباب انتشار الادعية المبتدعة ی 

المبحث الثاني: في أنواع الادعية المبتدعة ی ٦٦.)‏ 

النوع الأول: الدعاء عند الاضرحة 000.۰۰ 

النوع الثاني: التوسل بالذوات 09۰.7" 

النوع الثالث: الأحزاب والأوراد الراتبة e‏ 

النوع الرابع : الأدعية الجماعية 0 0 
١٦۷۷.‏ 


مناقشة بعض شبه المجیزین للدعاء غير المشروع 


الفصل الأول: فی مناقشة ما احتجوا به من الأدلة الصحیحة .... ۱۷۵ 


تمهيد في آنواع تلك الشبهات وأسيابها والجواب الاجمالي 


الصفحة 


OV 
5۷۵ 
0۹۲ 
0۹۸ 
٦۷۲ ۔‎ 
1 
1۳۹ 
15۸ 
171 
۹۳۰ _ 


۷۵۵ 


عنها ا ا ا ا ۱۷۷ TAO‏ 
المبحث الأول: في مناقشة ما احتجوا به من القرآن الكريم .... 585 ۷۱۹ 
المبحث الثانی: فى مناقشة ما احتجوا به من السنة الصحیحة ... ۷۲۰ ۔ ۷۵۵ 

مناقشة الاستدلال بحديث توسل عمر بالعباس رضی الله عنهما V1‏ 

مناقشة الاستدلال بحدیث مراجعة موسی عليه السلام ليلة 

المعراج eens‏ تھی وی“ ی ۷۳۲ 

مناقشة الاستدلال بحديث اللهم رب جبريل بین ء تعیب ۷۳٢١۱‏ 

مناقشة الاستدلال بحدیث الضرير سندا ومتنا unre‏ ۷۲۳۵ 

آقوال النقاد فی حدیث الأعمى 0 ٦ا۷‏ 

اضطراب أبي جعفر في اسم شيخه VET esses‏ 

الکلام على الحديث من جهة المعنى تیب بن یی ےت ۷٢٤۷‏ 
الفصل الثانى: فى مناقشة ما احتجوا به من الأدلة غير الصحيحة ۷۷۷ ۔ ۸۵۲ 
الميحث الأول : في الأحادیث الضعيفة وی یی ۷۵۹ ۷۸۱ 

حديث عرض الأعمال على النبي ی ومناقشة الغماري في 

تصحيحه arenas‏ 5400لا 

مسألة زيادة الثقة متى تقبل؟ ومتى ترد؟ ene‏ ۷۹۵ 
المبحث الثاني : الأحاديث الواهية والموضوعة eens‏ ۷۸۲ ۔ ۸۰۹ 


۱۰۰۹ 


الموضوع 


مناقشة 
مناقشة 
مناقشة 
مناقشة 


منافشة 


مناقشة ما روی مرفوعاً إذا كانت لکم إلى الله حاجة فسلره 


بجاهي سس 
مناقشة ما روي مرفوعاً إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 
القبور ens‏ :111111100 
مناقشة ما روى مرفوعاً لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه .0 
المبحث الثالث : في الحکایات والمنامات والنظریات .200 


تمهید في الجواب الاجمالي 
أثر مالك الدار 


الاحتجاج بما آنشده سواد بن قارب سنداً ومتناً مم 
الاحتجاج بخبر مازن بن الخضوب و موم وم مر مه 
ما روی من توسل آدم ع و موم 
ما روی فی موت فاطمة بنت أسد ,0" 


الاحتجاج بحديث الدعاء لحفظ القرآن 0 0010 


و و و و و وب و 


و و جم و .ا ےم .امد مه و و و ید مامد و و 


و و م و ٤ع‏ و م و و و م و وه 


امہ و و مه و اع دج هم و وه 


مجهول الحال یقبل حدیثه إذا لم يأت ہما ینکر عليه 909 


ثر فح الکو 


0 ہہ 


مناقشة 


ہے م ع و و و و و و و و و و و م مد ع و و 


لك مع المنصور > 2 + + + 2 ۱[ 
1 الشافعي بأبي حنيفة مالم ماله 
ية التوسل بقبر موسی الکاظم ۰ 
الاستدلال بأحاديث الشفاعة مت 


ہے و و و ےو هاه هد وه 


هاعد »ع و هاه و و و و و و م و و 


comm‏ لے .امد و و هد ما عام 


سام و و و مع ے وم و وم و و 


عه هم و وم و . .ا وو .ام 


شبهة الاستدلال بطلب بعض الصحابة من النبي ٹا بت 
الدعاء فى حال حياته صلوات اللہ وسلامه عليه .2 
شبهه قياس حال الموت على حال الحياة 


الفصل الثالث: في مناقشة ردودهم وإجاباتهم عن الأدلة المانعة 
المشروع 0۳ 


eR‏ و ها مده و و و و و مھ ےو م و و و دع 


للدعاء غير 


ےجو واه مه ها و هاما عد ه و و 


ہم و ےھ ےھ و وم بد وھ نو 


الشبهة الاولی: قولهم إن المشركين لم يكونوا يعترفون بالربوبية . 


مناقشة 


بعض المعاصرين فيما ادعاه من عدم جدية الكفار في 
قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 


۱۰۰ 


و » و مه و و و و و و و مم6 ثم 


VAY 
YAA 
74 
۷۹۳ 
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۸۰۷ 
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۸۰ہ 
A10‏ 
A1۸‏ 
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۸٦ 
ATV 
ATA 
۸:۷ 
AEA 


۸۵1 


A1۹ 


الموضوع 

الشبهة الثانية : فولهم إن الدعاء الممنوع هو الذي بمعنی العبادة . 
الشبهة الثالثة: قولهم إن الایات نما وردت في دعاء الاصنام 
الشبهة الرایعة: قولهم إن المشرکین لا یشهدون بكلمة التوحید 


ویکذبون البعٹ ۰ 9 791181188863 
الشبهة الخامسة: قولهم إن الشرك لا يقع في هذه الأمة بت 
الشبهة السادسة: قولهم إنهم لا یعلمون أنه شرك بے 
الشبهة السابعة: قولهم إن کفرهم عملي وليس اعتتادي .29 
الشبهة الثامنة : قولهم إن دعاء الصالحين من الشرك الأصغر 
الشبهة التاسعة : شبهة المجاز العقلی r.‏ 
ملحق: صور من الأدعية الشركية والبدعية المنتشرة في العالم 

الاسلامی esses‏ 
نماذج مختارة من الادعية المأثورة الواردة في الکتاب والسنة 
الخاتمة ۶ۃ 31 و 
فھرس المصادر والمرا یی بھی بی بر یتین 
فھرس الموضوعات ...... 311133 
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COM _‏ ا0۷22 3ید ین 





